هه ا . متكازء 


ساب إصالاع ودين وضلى . باج إليه الوعّاط 
ديالا لياس دا لزض الا . يتعرّى ب ا مصاوع يناله 
س أذى » ورا يرطع فى سبي لس عمّبات ٠‏ وكيد 
نوالرس ةلمن ريه ٠‏ رسيت قواره ...ب 


متليكة مصلوَا انا ليوأ لكام يصن 
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بريه 
قطوة ال سحييدل إلى الله تعالى 


ضفة 


ا ل ل يس كن 


دعوة وح عليه السلام الى الله تعالى 
التوحيد أوّل شىء بدءو إليه توح وتدعو إليه الرسل 
(الله) من قومه [ الأشراف والسادة | برمونه بالضلال » وثم عقبة الاصلاح ىكل زمان 
وجهرة ة الشعب أذصار الرسل وااصلحين » وحقة ذلك كلة هرقل لأى سفيان فى ذلك 
توح يقال سفه قومه الحم » وإعكف على القيام عهمته » ويقف من قومه موقف المدافع 
عن نفسهة 
توح قدوة صالحة فى الصبر وعدم اللل ‏ ثقله بريه ب عدم ممالاته مجماعة المبطلين 
توح لإيطلب أجرا من قومه على الدتعوة , و يعمل مما بدعوالناس إليه » وذلك برهان صدقه 
رسالة نوح وجدل قومه فيها بشهة أنه بشر ‏ تناقل هذه الشبهة من بعدهم ردالقران علييم 
(اللا') من قوم نوح يعيبونه بأن أنباعه [ أراذل] فقراء وأصماب مهن حقيرة 
( الله ( ينف أن يكون مع الفقراء تابعا لوح رك لو 0 
غلاة الستعمر بن حاولون الغض” من قيمة الزعماء مما طعن , نه اللا على توح ليتخلصوا من 
زعامتهم » وى الوقت نفسه يعملون ن لهم حسابا و لف حساب فى بلادهم و[ لعب ثم الذين 
يقضون مضحعهم ولا ستطيعون إرضاء م » أما أرباب الصا فهم داعا طوع أبديهم 
( الله ( برى نوحا بالحدل بعد مزه عن رد ححته ويطالله بالاتيان بعذاب الله فقول هم 
نوح هذا شأن من شدون الله تعالى 
العذاب الذى يتوعد به نوح قومه وصفه بأنه مخز ء والفرق بين عذاب الرسل والصلحين 
فى سهيل دفاعهم عن حقهم » ودين عذاب المفسدين وأرباب الشهوات » وأن الأول رافع 
لرأس صاحبه , والثاتى زى وعار عليه 
واد نوح وهلاك مع الحالكين على الرغم من امقشفاع أبيه فيه عند ريه حتى لايعتمد 
الناس على أنساهم 
الغيب فى قصة وح دليل صدق الرسول » وتسلية الله له مما وقع لنوح وأصسية بالصب ركم صبر 
توح قمله لأن العاقبة للتقين 


٠١‏ (اللاة) برى نوحا حب" الرياسة [رمتنى بداثها وانسلت] والواقع أنهم افون على ر باستهم 
١‏ اقتراح اللا إنزال ملائكة تؤيد نوحا - رد الله علييم فى ذلك 
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خاولة إبطال دعوة نوح با م إسمعوا بها فى آباهم الأولين ‏ رى نوح بالجنون وكذلك 
دقة الرسل رمام أقوامهم به لان تفوس الستكيربن متشامية 

العبرة فى قصة نوح نزاهة القو ل » ومقابلة السيئة بالحسنة » واللحوء إلى الله تعالى عند الشدّة 
و نصمره للمصاحين 6 وخذلانه للمفسدين 

توح بذ ور قومه نأنه أمين 0 رسالته 3 لاسأل قومه ار على دعوته ليف روا ف صاحب 
هذا الخاق , وأنه لاد أن كون صادةا 

(اللاه) يلحا إلى القوّة المادية و مهدّد نو حا بإلقتل بعد أن تحر عن المحة شأن الطلين فى 
بأنحائه هو ومن معه فى الفلك و إغراق أعداء الل: - 

سورة وح وقمها أنه رغب قومه ىْ الطاعة 3 وحَوّفهم من عصيان ألله » وأراثم أن أل الله 
الذى 'حدده اعقوبة الأعم إذا جاء لا مكن تأخيره » وشكو اه قومه إلى ر به » وأنه لون لهم 
الخحطاب ء ووع الأساليب فل يفدم شىء من ذلك ش 
ود وسواع ال : كانت أصناما يعددها قوم توح , وأصلها رجال صالمون أوحى الشيطان إلى 
أقو امهم بعد أن مانوا أن ينصبوا عليها أنصابا وسموها باسمائهم » و بتطاول الززمن عبدت 
لأحاءها , وعاقءتها عمادة الناس لما 

دعوهة وح أن لابدع أحدا من الكافربن لأنهم مضاون و شثكون أولادهم على الضلال « 
وطلبه من الله أن يغفر له ولاؤمذين ‏ إجال عقوبة قوم بوح فى قوله (نما خطيئتهم أغرقوا 
فادخلوا نارا) 


دعوة هود عليه السلام الى الله تعالى 


هود بدعو قومه إلى عبادة الله وحده ( اللا" ) يرك هودا بالسفاهة وسخافة العقل بسبب 
دعوته لهم » ويرمونه بااتكذب فيرد عليهم بأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول الله الأمين , 
ثم يقول لهم لاحق” لكم فى أن تعجبوا أن بيشي وعظ من الله على اسان واحد منكم 
هود بذ كرقومه بنع الله علييم » وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح , وسعة ملكهم وحضارتهم 
اللا' من قوم هود يشكر عليه دعوتهم إلىالتوحيد , و يتحدّاه أن يأتههم ايعدم من العذاب 
هود خيرم ,أنهم استحقوا عذاب الله وغضبه » و لكر عليهم جداله فى أسعاء سوها مم 
العبرة فى نحاة هود ومن معه » وإرسال ريح على أعدائه دمّرت عله مكل” شىء 

هود ,بصم خصومه بالافتراء باذ الأوئان شبركاء » ويرجعهم إلى مقتضى العمل فى دعوته 
يعدم بإرسال السماء عليهم بالأمطار » وز بادتهم قو الى قوّتهم إذا مم أطاعوا 
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( الل ) يقول مود : ماجثتنا بيينة ووبصرتون على الشرك » و يقواون له : إن الهتهم مسته 
بسوء وتعيببه لهم من آثار ذلك 

هود يشهد الله و يشهدثم براءته من الأصنام » ثم يطلب إلمهم أن بعماوا به ماستطيعون من 
كيد ساحوا مهم و بوعيدم , لأنه متوكل على ربه معتصم باحق 

هود يتوعد قومه باستخلاف غيرمم فى ديارثم وأرضهم إعد هلا كهم 

العبرة فى تحاة هود ومن معهء وهلاك عاد » وقول الله (وتلك عاد) يافتنا إلى ماحل" ممم 
بسبب جحودم با يات الله وعصيان الرسل 

عصيان رسول من الرسل عصيان جيع الرسل » لأنه عصيان م نأجل رسالته مع قيام الحجة 
على حقية دعوته 

دعاء الله تعالى على عاد بالحلاك والبعد عن رجته 

هود شكر على قومه تبذير المال والعيث به » وفسه عيرة لأغنائنا الترفين » ولصف قومه 


أنهم غلاظ جبابرة فى بطشهم بالضعفاء 

غلاة الستعمر بن كقوم هود ( إذا بطشوا بطشوا جبارين) فيتموا الأطفال » وهتكوا 
الحرمات » وض قوا الصاحف , وقتلوا الأر باء 

عاد تَوٌ بس هودا من اميا أوعلله » وتحتس” بآن عملها هذا خاق الأولين » وتدعى أنها 
لا تعلاب على الشرك 35 فأهلكهم الله , وكان هلا كهم آي وعيرة 


دعوة صا عليه السلام ناث هال 


القران عبى صالحا أخا لقومه كود لأخوته لهم ف السب والوطن 2 والوودى والاصراق السهى 
أخا بذلك الاعتبار . ناقة صا آية ببنة من آنات الله بسيب توعد من تعرتض لما بسوء أن 
يعنتبه الله عذابا ألها ‏ الناقة ابتلاء وفتنة من الله أعود 

صا يذكر قومه بنع الله عليهم » وجعلهم خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران » وما ألهمهم 
من فثون الصناعة 57 وهندسة البناء 5 وفنّ الاحت 5 ووههوم من القوة والصير 

من أساليب وعظ القرآن ور سة النفوس د كبر السبىء ب) كرام الله له شعمة عايه 3 ولاإشتى 
لمن كمه الله أن ضع نقسهة موضع المهانة » وكشيراما قم ذلك الأساوب » وقد بلع الرجل 
(اللا) الستكبر من قوم صالح يعان كفره بما أتى به صال ء و يدي الناقة الى نموا عن 
ممأ إحممواء 4 ويقولون !صا 8 ائفا عاتعدتا إنكنت صادقا ‏ عقاب الله لهم على ذلك التعدى. 
عقر الناقة كان من رجل منهم » والكنه نسب إليهم لرضاتم به » لير ينا الله أن الراخى عن 
الظام ثر بك له 6 الظر 4 وأن العقو به لا تقع على المماشر وحده ف دام ف استطاعة اناس 
مبعه من ظمه وى عبرة كبرى 
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فليعتبر بذلك الساهون الذين تلات ر وابطهم وسكتوا اعلى الظالمين , وليعاموا أن بلادم لم 
ملسكها الأجانف إلا من طر اق رطام بظل الحا كين 

الرجفة والصاعقة والصيحة كل” ذلك وقع بقوم صا قيام صاعل يما أوجبه الله عليه 
قوم صا كانوا أصدقاء له قبل دعوت6هم » قاما دعام إلى الله عادوه » على الرغم من سيرته 
الرضية عندم , شأن الناس لا يرضون عن أحد إلا إذا أطاعهم 

صا يرى قومه أن لاغنى له عن تبلغ رسالة الله » وأنه لاأحد ينصره من عذابه إذا هوعصاه 
صاط يذو قومه بشخلية الله لهم وما متعو ن به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة » وهى 
من أجل” أعر الله عليوم - وينهام أن الطيعوا أمى المسمرفين المفسدين 

قوم صا يرمونة انه ميحر مغلوب على عقله » و يقولون : انه بشر فلا يصلح للرسالة 
صاعل بدعو قومه إلى الله فيفترقون فرقتين : إحداما معه , والأخرى تخاصمه , ولك طبيعة 
الدعوة فىكل زمان , وليست ذنا للدّاى » وبدل لدلك افتراق الناس فى العقيدة السياسة 
قوم صا يطير ون به و عن معه فيرد” عليوم بأن طائرمم عند الله 

التسعة الرهط الفسدون فى المدينة وتامس ثم على قتل صا الحوإة التى دبروها التيخلص 


٠‏ وه ولى صا » وعاقبة مكر أوائك النفرء تدمبر الله لهم ولقومهم نب خرات دوم إسالب 


رقم 


لك 


ظهم والعيرة ف ذلك 


دعوة اغيم عليه السلام إلى أله تعالى 


الكلمات التى ابتلى الله بها إبراهيم فأعها كالمهيد عله إماما للناس ‏ تفاوت الناس فى أداء 
التتكاليف - أدب إبراهيم فى الدعاء » إذ طلب أن ككون من ذريته أمة » ولم يطلب إمامة 
يع الذر به 

عهد الله إلى إبراهيم واحعاعيل بتطهير البيت من الأرجاس الحسية والعنوية , للطائفين 


'..والعاكفين والر كع السحو د ء لبرينا كيف نهتم” بأما كن العبادة » ونطهرها من الأرجاس 
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الحسية والعنوبة 
القدوة السنة بابراههم قَْ تطهير المساحد من الشرك وذرانع الشرك 


ند كير الله بدعوة إراهم أن جعل مكة بلدا آمنا لا يعتدى عله أحد 


بناء إبراهيم واسماعيل البيت » والتأسى مهما فى بناء بيوت الله حتى لايسفتكف مسلم من 
الساحمه فى مثل ذلك العمل الخبرى طلبهما قبول العمل من الله تعالى 

دعوة إبراهيم أن يبعث فى ذر نه رسولا من العرب يعامهم الكتاب والحمكة ويرك نفوسهم » 
إحابة دعوته ‏ مز إراهم لا برغب فمها إلا دن امتهن نفسه ب إسلام وحهه بله » وتوصلته 
ليذيه بالاسلام 
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إبراهيم ينكرعلى أبيه وقومه عبادة الاأصنام » ونم تمنعه الا'بوة من إنكارهعلى أبيه , لير ينا 
أنه لس من الاادب مع الآناء تركهم على ضلالهم عن إنذار تجد صلى الله عليه ونبلم 
امه امات نه 


تدرتج إبراهم فى >اجة قومه » فقال فى الكوكب (هذا رنى) مسايرة لحم (فاما أفل قال 
لاأحب الآفلين) ام 

إبراهيم يتكر على قومه ادلتهم له فى الله الذى هداه 

ححة إراهم الى عكن” الله بها عليه فى من فضل الله عليه , والواجب على من.آ"نأه الله 
قَوّهَ الححة أن لا يستعملها فى إضعاف حق” » أو ترو يج باطل , وأن لا يعطلها عند الحاجة 
إلمها » وكشير من الناس لا بشكر الله على إعطائه ححة 

التأمى بابراههم فى الدعاء » وهو باب كيير .من أنواب العبادة » وكل” دعاء إبراهيم موجه لله 
وحده ليس فيه وسيط أو شفيع 

نفرة إبراهيم من الأصنام » وقوله (ر ب إن أضلانكثيرا من الناس) والذى يضل الناس 
حب أن خض 

إبراهم بز يل أسباب الشمرك وذرائعه يشكسير الأصنام ورسول الله صلى الله عليه وسم 
بأمس بازال ةكل” صنم حول البيت » وحمل خلفاءه الراشدين أن لابدعوا عثالا إلا طمسوه » 
ولاقبرا مششرفا إلا سوّوه ‏ وعمر يقطع الشحرة النيكانت عندها البيعة حيا شعر أن الناس 
يتركون مها » ويز بل مظاة وضعها بعض الناس على ميت والسامون فى الصدر الأول 


١‏ 0 يلون القياب فوققبورالصاحين 3 وملك المحاز يتأسى هم 6 إزالة القياب دى سق التوحيد 


5 


الى 


خالصا لله من الشرك وذرائع الشمرك 


يدعو ربه أن بجعل قلوب الناس تهوى إلى أبنائه بككة وأن يرزقهم من الغرات 


اعم 


4 ( إن إبراهيم كان أنه ) هى أباغ من رسالة فى الدح والثاء» وحسيه هذه الكلمة من ر به» 


قنوته لله وعدم إثمراكه رد الله على أهل الكتاب الذين ينتسبون إليه بأنهم مشركون 
وهو إمام الوحدين وقدوتهم الصالحة ش 
أص الله نبيه أن يشبعملة إبراهيم و يتأسى به فى الصبر والاحمال و جميع الرسل الذين سبقوه 
وخص” إبراهيم لأنه إمام الوحدين 

إبراهيم كان صدّيقا خلقه الصدق - حكة تقدم الضدق على الدوّة أنه ملاك أمس اللوّة - 
جواز الكذب اصلحة يفتح بابا من أبواب جهنم 


تواضع إبراهم فى وعظه لا نيه شوله (باأأت/ تعبد) الل وأدنه معه ل قصمةه لنفسه ىق 


قوله (قد جاءتى من العم مالم يأنك) رد أبيه عليه بقوله (لأن ل تنته لاأرجنك) ال - 


قول إبراهم لأبيه (إسلام عليك) . 
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إبراهيم يعتزل أباه حين أصحه فل ينتصح , لبرينا أن من يزل النكر ينبتى له أن بز ولعنه 
إبراهم يشكر على قومه عمادة الاأصنام فيعتدرون بعمادة باهم لما فبرميهم مُ وأباءهم بالضلال. 
الواضح , لتعطيلهم عقوم ومواهبهم اعتادا على عقول الآباء 
من خصائص أهل جهم أن لهم قاو لا يفقهون بها » ولمم أعين لا ,ببصر ون مها الخ - 
التقليد سنة أعداء الرسل كلة الزتخششرى فى ذم” التقليد وهى كلة لما قسمتها 

إبراهيم يكسسر الأصنام وبدع الصتم الأ كبر علهم يرجعون إليه , ثم يسسألونه فيقول لهي منبكما 
( فعله كبيرم هذا فاسألومم إنكانوا ينطقون ) فيرجعون إلى أنفسهم فيحكون بظامها . 
ثم ينقلبون على أعقاهم فيتعصبون لآهتهم 

إبراهيم إاعود فيتضحر منهم ومن كلتم وبرميهم لعدم العقل 

حجوء خصوم إبراهيم إلى الخديد والنار بعد أن تزوا عن الحجة » شأن البطل فىكل” زمان. 
أصوا بحر بقه ونصر آلهتهم » فقال الله للنار ( كوق بردا وسلاما ) ومكروا به فكان مكر 
الله خيرا من مكرعم » لأنه لتأبيد الحق" » ومكرمم لمناصرة الباطل 

إراهم شك على قومه أن لعبدوا اللمة لا تسمعهم إذا دعوم 
ولا يضرونهم إذا عصوثم ‏ اعتذارمم عن ذلك بتقليد الآباء 
أبراهيم علنعداوته لآلمتهم إلا اله » اين سوب ذلك تحلقه له وهدايته , و إطعامه وسقابته 
وشفانه من ”مضه ء و إمانته و إحيائه ال فى حدود إلمامة لااسياب الطعام والثمراب وتعليمه 
لنا كيف يكون علاج الاصاض 

فى قدة إراهم وحجوئه أولاءعبرة لمن بدعون من الوق من لابسمعهم ولا علاك أن يضرم 
أو بنفعهم » وعبرة لمن يتركون الأطباء و يعمدون فى علاج أمس اضه لا سباب خرافية جهلية 
كتعليق شعورمم على باب زويلة لشفاء رءوسهم من الصداع ع ناسين قول الله تعالى (وأتنوا 
البيوت دن أبواءها ) 

إبراههم من شيعة توح لان الاثنيياء شايع لعضهم بعضا فى الى" سلامة قل إراهم 


من أمراض القلوب ‏ الافك وتسمية متهم به 
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نظر ابراهم فى النجوم وسيرها وأفولما وطاوعها ء وأنها لا تصلح أن تكون آلمة تعبد ‏ 
سقم قأيه من حية عمادة الناس لما وكفرم عخالقها انحينا صرت ابراهم لآلمتهم ونبكة ام ف 
قوله ( ألا تأكلون مالم لا تنطقون) ش 
إذكار إبراههم علهم أن إشحتوا ححارة بأبدمهم وعمدونها 27 إطالة التكلمين فىامة (وائله 
حلم وما تعملون) من جهة دلالتها على أن العمل يخلوق ننه - قَّ غير حدوى لا'نها كف 
العمل ععى العموا ل 

خصوم ابراهيم وعى إلعصهم عضأ بدناء شان علا” بالنار و إلقانه فيه ب إنحاء الله له سد 
بشارة الله له إغلام . 
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رونا إبراهيم أنه بذع ولده فى النام » واستشارته فىذلك ء مخاطبته بقوله (بابنى ) ٠‏ وقوله له 
(فانظر ماذا ترى 7 ) ومقدار تأثير هذه الحنة على النفس - إجابته له بقوله (باأيت افعل 
ما تمي ستحدق إن شاء الله من الصابربن) 

أمسة لام الولد والوالد لا'عمي الله تعالى » نا فى إنفاذ أمس. - نداء الله له أنه قد 
حقق الرؤيا بذلك الاستسلام ‏ فداؤه بمذبوح مين جزاء منالله له على إحسانه 

ايتلاء الله لابراهيم وولده نلك العمل ابتلاء واضح ‏ اذا قست التكاليف بذلك الابتلاء 
صغرت أمامها ‏ القدوة الصالحة فى إبراهيم وولده فى إطاعة أمي الله وانكان شاقا على النفوس 
قصة إبراهيم وولده الذبيح أجلها الله فى كلات تعدّ على الأصابع » والوعاظ يضيفون إليها 
من الاسرائيليات فى خطبة عيد الأنحبى ما بمحه النفوس , و عكثون فى ذلك القصص زهاء 
نصف ساعة » وحن لانعم من قصة إبراهيم وولده إلا ما عامنا الله على لسان رسوله الصادق. 
فلنسكت حيث سكت الله » وانفض فى القول حيث أفاض 

لا ينهانا الله عن بر من لم يقائلنا فى الدتن من السكفار ء إنما ينهانا عن برت الذين قائلونا فى 
الد”بن وأخرجونا من دبارنا وظاهروا على إخراجنا 

التأنى بابراهيم والذين معه فى كراهة الشرك 

قول إبراهم (ر بنا لاتحعلنا فتنة للذين كفروا ) هى دعوة ما أعظم شأنها وأجل" قيمتها - 
بان المراد منها » وتحقيق معنى الفتنة ‏ كلة السيد جال الدتين الأفغاتى فى هذا العنى: 


دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى 


إنكار نى” الله لوط على قومه فاحشة اللواطة التىكانوا قدوة سيئة فيها فعليهم وزرها ووزرد 
من عمل بها إلى بوم القيامة 

قوم لوط بلصفهم أيه أنهم لا حملهم على هده الفاحشة إلا جرد الشهوة « ارج ١‏ عن 
مقتضى الفطرة » وصاروا أخس”من الععجماوات الى تطلى إنائها بسائق الشهوة لأجل النسل 
الذى حفظ به نوع كل" منها » فتينى المسااكن من عش” فى الجر أو حجر فى الأرض - 
ومن قصك الشهوة لداعها فقد حعل الوسيإة مقصدأا» إذ فعله يكون عن داعية ئامة لاعن علة. 
عارضة » فيصير ملكة راسخة له , واللكة تدعو الى تسكرار العمل 

فادشمة اللواطة جناية على الفطرة » ومفسدة للشيان بالاسراف فى الشهوة و إذلاك لارجال » 
وكسرلما فيهم من إباء وثهعم » وتعطيل للفسل » ومفسدة للنساء باضطرارهم إلى الزنا لانصراف 
أزواجهنٌ عنونّ - ومن آ ثارها أنها وسيلة للاستمناء و إنيان البهائم » لأنها عرّن الانسان 
على قصد الشهوة لذاتها » وها معصيتان شديدتا الذرر فى الأبدان والآداب ١‏ 


وصف الله لقوم لوط بأنهم قوم عادون ومسرفقون « وجاهاون مهده الناحشة . 
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قوم لوط يألفو ن هذه الفاحشة حتى أصيحت الطهارة منها منسكرا عندمم ء وذلك منتهى 
فساد الفطر, و يطلبونإخراج شيعة لوط م نكر نهم لأنهم أناس يتطهرون من هذه الفاحشة . 
إنزال الله اأطر أأهلات على قوم لوط ومنهم أصمس أده 3 وإحاء لوط ومن مع4 م العيرة ف هلاك 
أمسأة لوط واسرأة توح مع أنهما زوجان لرسولين من رسل الله » حتى عل الناس أن مدار 
النحاة عند الله العمل الصا 

قول نى” الله لوط لقومه (هؤلاء بناتى هن أظهر لم ) فَمَرْوَجِوهنّ 

لوط يمنى أن يأوى إلى ركن شديد » وحديث البخارى فى ذلك - عقوبة الله لقوم لوط - 
تهديده لكل ظالم عبذه العقوبة 

لوط يشكر على قومه إنيان الذكران وترك ما خاق الله لمم من الأزواج 

قوم لوط مهددونه بالاخر اج من بلده إن لينته عن دعوتهم » وكذلك أقوا ام الرسل مددونهم 
بالننى انم يسكتوا عن الاصلاح َ« وفى سنة غلاة الاستعمر بن 6 الصلحين منْ الزعماء وقد 
حهاوا أن المق" إذا اضطهد رسخ و#سكن ( فأما الزيد فذهب حفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض) 

ضكر لوط على قومه إنيان الرحال وقطم السقيل 04 وإتيان الدذكر ف نادمهم 5 قومه يطلبون 
قول نى الله إبراهيم لربه ( إن فها لوطا ) فكيف تأخذه بحرمهم ‏ وعد الله بانحائه 
دن العذاب 


القصص ومعناه ‏ الغرض منه فى القرآن الكر يم - الفرق دنه وبين القصس الذى يضعه 
النان ‏ معتحزة الر. سول فى إخباره بذلك القصص الذى هو من أنياء الغيب 

رؤيا بوسف للكواكب ‏ استبشار أبيه بعقوب بإلرؤيا - نوصية أبيه له أن لا يقصها على 
إخوته حتى لا حسدوه ٠‏ 

بعقوب ل يكن مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخهم ولذلك <ذره من قص” الرؤيا عليهم - 
الحخسد مرض نفسى” لا ممق ولبؤة الاخوة ‏ لادايل على نبوّة الاخوة » بل الحسد دليل 
على عدمها : 

بشارة يعقوب ليوسف باجتباء الله له وتعليمه إياه من تأو يل الأحاديث و إتهام نعمته عليه 
وعلى آل يعقوب ‏ بحث طويل فى معنى التأويل وتعبير الرؤيا 

آراء- العاماء - إسلاميين وغير إسلاميين فى الرؤى والأحلام 

تعليل العاماء لارؤى - ابن خلدون - القرطى - أبو كر بن العرنى 
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ماورد قْ مه الخارى من الروبا وتعاءق العاماء عليه - الرويا الصالحة والأضداث 
طائفة من أو بلات الرؤيا الأثورة 

اول التأو بل وى غنات نائعة مقي لاقل ل اعدف لتأو يل عنها 

الصفات التى بحب أن يكون عليها المؤول لارويا 

اختلاف الوا بإختلاف الناس وأحوالهم » والتعبير فىكل” موضع مما تقتضيه القرائن 

الآنإت والعبرفى بوسف واخوته » وتسلية الله لنوه ممد صل الله عليه وسل على كيد 
قريش مماراه بوسف من إخوته ‏ حسد إخوة بوسف له على حبة أيه الى لااذنب له فيها 
غريزة الحسد خلقت فى الانسان لامنافسة فى طل الجد وعادّ الشأن + واكن الناس 
صرفوها الى تحار بة الحسود والقضاء عليه الحسد لا يكون إلا بين القشاركين فى حال 
كصناعة أوتحارة أو زراعة أوعلم وما إلى ذلاك ‏ رى إخوة بوسف لأبهم بالضلال الواضح 


مهم بقتل بوسف اليخاو هم وجه أبيهم وتسم لحم محبته ‏ غلبة ذلك الماق على 


5 
كشير من الناس فيقتل الموظف صاحيه قتلا أدبا ايخاوله وجه رئيسه ‏ وترى ذلك فاشيا 
فى بطانات اللوك والأصراء 

تهون الشيطان على الانسان أ العصية بشتى الأساليب , 

إذا قسا الجاعة لانعدم فبهم من رقة قلبه ‏ أشار واحد من الاخوة بعدم قتل بوسف . 
وقوله : ألقوه فى غيابة الجب” » ونزولهم على رأبه 

احتيال الاخوة فطلب بوسف منأده ‏ اشفاقه عليه من الذئب لأنهكان صغيراء شفقة 
الآباء على أبنائهم لمكمة بإلغة هى بقاء الفسل وعمارة هذه الحياة 

جهلالأمّهات وحنابة جهلهنّ على الأبناء من <هة الصحة والتر بية الصحييحة بعامل الشفقة ‏ 
ا كبا الاخوة أن أخام لاما كله الذئب 

| كثار الفسر بن من الاسرائيليات فى ماحصل ليوسمف المب؟ نما لادليل عليه 

تأنس بوسف وتقوبة قله وهوفى الجب بأنه سينىء إخوته بعملهم هذا بعد » وم 
إشارة له يانه تنسين قاض هد عله الشداند 

عظماء الرجال يستعذيون السحن فىسهيل أملاستولى على نفوسهم فا بالك بالمام يطمكن 
قلب صاحبه الى أنه تى” لاشك فيه كالحهام بوسف ! 

إخوة بوسف يلفقون سيا : هو أن الذثىب أكله وهو حارس لامتاع ‏ 

إخوة وف يعتقدون أن أباهم لا يصدقهم [ كاد الرتاب أن يقول خذونى ]| - إحوه 
بوسف لذعون على قيص بوسف دما كزبا - يروى أن يعقوب قال : كيف أ كله الذئب 
و يشى” قيصه + وه ملاحظة عقل كقرينة قنص بوسف فى قصة احمسأة العزيز ‏ يعقوب 
يعتق د كزب أبنائه » و يلحأ إلى الصير الجيل ء والاستعانة بإلله على احهال هذه الشدائد » 
ويشكوو شه وحؤنه الى الله 
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السيارة تعثر على بوسف بواسطة الداو الذى ألقته فى الجب” » وتستبشمر بيوسف لحسن. 
طلءته وحرص عليه فتخفيه عن المارّة ب توعد الله لاخو ة بوسف على عملهم - بيعه 
ثمن قليل # وصية الذى اشترى بوسف لاصىأته أن تنحكرم متامه رجاء نفعهم به 
أو ااذه ولدا 

يكين الله ليوسف فى الأر ض ووسائل ذلك بانجائه من كيد إخوته بسبب اقتراح واحسد 
منهم » وصير ورته واحدا من بيت العزيز الذى هو على خزائن مصر - سنة الله فى مله 
على امستضعفين بالمْ-كين فى الأرض 

إيتاء الله بوسف الحكم والعلم بعد أن بلغ أشدّه # جزاء الحسن على احسانه 

حساودة اصسأة العزيز ليوسف عن نفسها ‏ تغليقها الأبواب لتسهل عليه سيمل الفاحثة 
مقابلته للطاب بالاذكار الشديد ‏ قال معاذ الله أن أقع ف مثل ذلك - انه رى أحسن. 
مثواى - العزيز أوالله ولايصحم لثلى أن حون ربه الذى أكرمه وأحسن إليه - انه 
لايفامم الظالمون - ولو فعات ذلك كنت ظالما والظام لابفلح 

مم" امىأة العزيز يوسف يقناسب مع شهوتها » وهم" بوسف يتناسب مع رسالته » 
وزعامته للناس ماحشدت به كتب التفسير نما لايليق بيوسف عليه السلام جهل بما" 
يفبتى للرسل - (لولا أن رأى برهان ربه) وهوالعزيز لكان مالا تحمد عقبام كقتل 
بوسف أوقتلها فى سهيل دفاعه عن نفسه أو أو 5 

تسخير الله للعزيز فى ذلك الوقت ليقطع به النزاع بين اصرأة العزيز وبوسف + وليصرف. 
لله به عنه السوء والفحشاء ‏ لأنه من عباده الخلصين 

اسقباق بوسف واصيأة العزيز الى الباب , أما هو فليشكو امرأته إليسه وأما هى فلتتهمه ء 
قذها قيصه من خلف لمنعه عن السير ب تسرعها فى اتهام بوسف أمام العريز - رد" 
يوسف علها بأنها راودته عن نفسه ‏ اىأة العز يز تحرك فيه النخوة ليغضب على 
بوسف لأنه أراد سوءا بأهله 

شهادة رجل من أهل المرأة حك للقرائن والعقل فى شهادته  »‏ العزيز رأى ققيصه قد 
من دبر فقال انه من كيدكنٌ واتهم امأته » وأعس بوسف بترك الكلام فى السألة » وأمسها 
أن تستغفرمن ذبها وصرتح بأمها كانت من الخاطئين 

القرائن أصل من أصوا ل الشريعة فى الشهادات ‏ عناية الحسكومات بها اليوم فى المنايات 
وصف العزيز كيد النساء أنه عظيم - قول بعض العاماء [ إنى أخاف من الناء أ كثر 
ثما أؤاف من الشيطان] والتعليق على الكامة 

حديث أسوة المدبنة عن اسرأة العز بز عراودة فتاها ورمبها بالضلال الواضح ‏ اعدادها 
طعاما للنسوة 0 وأمرها ليوسف باخروج عاين - إكبار النسوة ليوسف وتقطيعين 
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الأندى لنتنتينّ مو سف وقوطُنّ ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قول اممسأة 
العزيز لمنّ : هذا بوسف الذى 1:نىفيه ليعذرنها 

من الغر ب اعترافاصرأة العزيز أمام النسوة أعها راودت بوسشف فامتنع بددة ». وقسمها 
انم بها اطلبها لابدّ من سحنه » اقتناع زوجها بأنها صاحبة الجرم بعد شهادة الشاهدء 


وتنز به الله له وله إنه من عمادنا الخاصين - 8 والفسروت دْهمونه عالايايق عله ا 


ل كلة بوسف التارغية بعد توعد امرأة العز يز له بالسجن وأن يكون من الصاغر ين (ربة 


١١١ 


١١ ؟‎ 


١1 


١1٠ 


اا 


١١7 


١1م‎ 
١164 


السحدن أخَنن" إلى" مما بدعوتق إليه) وهوحواب زعم دنئى يعم به النا سكيف يستهيئون 
تصيحة للزعماء أن دروا هذه الكلمة وكرر ونها ععدك مإساومون ف أمس لضت عصابحة 


بلادثم « ومهددون بإلس_عدن أو الى 57 لان السيحن لايضيع حا دل اله 6 ولايزعزع 


رجوءه الى ربه فى أن صرف عنه كيده إيعامنا كيف استسمك بالحق” وا خلق وترجع 
مع ذلك الى الله 6 أن مكن للدى” « وسطل الباطل ب اسستحابة الله له 6 درف 
كيدهَن عنه : 

العزيز خضع لامرأنه فى سجن بوسف بعد قيام الأداة على براءته » و يظهر أنها لم «نقطع 
أملها من لويف فرأت أن كر به بالسححن بعك أن حرانّه من طرق المراودة حق إذا 
دذول الوساف السحن ودخول فتين معه - عرض رؤياها عايه وطاب "نأو يلهما - 
وعد بوسف لمما أنلايا :هما طعام إلانبأما تأو يله قبل إننانه» وأن ذلك مما عامه الله 
بيان السب فى ذلك بأنه ترك ملة قوم غير مؤمنين ,الله إلى ماة ا بأله 

بوسف ينتهز فرصة سؤاله عن الرؤيا لينصح صاحبيه فىالسحن و ينشمر مبدأه من الامان 
بالله وتوح.ده والاعان بالبعث والحزاء 5 شأن صاحبت المبدأ بدحين الخدص لنشرعقيدانه 
بوسف بوازن بين التوحيد والشرك , و يرى صاحبيه أن عبادة إله واحد خير من عبادة 
آلهة متفرئقين » وأن ال لير للعايد أن ككون له إله واحد يعرف ماحبه فيسارع إلنه وما بكره 
فبتركه - و شبح لصاحبيه عبادة أسماء ما أنزل الله ها من سلطان ‏ و يرجع فيؤؤول 
رؤبا حدما بأنه رج من السحن و .سق ربه را ء والثانى بأنه سيصلب فتأكل الططير 
دن رأسه 

( اذ كرف عندر بك) اذكر مظاءتى عند سيدك 

أوهى 4 مع إخوته ومع حمسأ العزبز وارادته الديدية وتفضيله السحن على فساد الحلق 
كل” ذلك وأمثاله آئة اصطفاء الله له 
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مك بوسف ضع سنين فى السجن لم يكن عقو بة له » لأنه بحب على الظلوم أن ينتصر. 
وذلك شأن الؤمنين , والقّاس طر يق لدفع الظل لبس فيه غضاضة على طالبه 

الك يرى رؤيا ويطلب من يعيرها ‏ بوسف يعبر الرؤٌبا بإلسنين السبع الحدية بعد سبع 
مخصبة و يشير عليهم بإدخارز الحب” فى الستيل حتى لايفسد 

ديد بوسف لعام بعد السبع الشداد بغاث فيه الناس دليل على أنه بوحى من الله تعالى . 
اللا ميتم” للمذه الروٌ يا وتأو يلها لأنه خطر بِتهدّد الدولة باإلجاعة وتم" لآن بوسف وصفه 
الدتواء للسائلين 

اللك ,يطلب بوسف من أجل حادث الرؤيا فيأأى بوسف إلا بعد أن تظهر براءته مما سحن 
فيه ويطلب من الاك أن يسأل النسوة اللانى قطعن أبديون عن سيرة بوسف 

لوسف إلضرب الشسل العالى للناس فى الصبر والاحتهال فى سبيل أن حرج من السحن. 
كلابر يزالخالص » على مافى السيحن من شظف العيش وحشونة العيشة ‏ حديث السخارى. 
لو لبقت فى السحن مالبث بوسف لأجبت الداى - وهى شههادة لما قدمتها 

عيرة لازعماء فى سيرة بوسف وصبره وجلده » يطلبونه لييخرج من السن فيأنى إلا بعد أن. 
تظهر براءته » وهكذا جب أن يضحى الناس براحة أجسامهم فى سبيل راحة نقوسهم 

اللاك يسأل السو ة عن يوسف فيجبنه بقن (حاش لله ماعامنا عليه من سوء) 

اصأة العزيز تعود فتقرر براءة بوسف وأنها راودته عن نفسه وأنه صادق فى قوله وتقول: 
ما أبرتى” نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء » فتوفر ليوسف شهادة اميأة العزيز ومى الخصم 
ليو سف , وشهادة النسوة , وشهادة رجل من أهلها اعمادا على قد القميص وشهادة الله وم. 
1ك شبيادة دائة من عباده المخلصين , فاذا بق بعد هذا من شبهة تتعلق بيوسف 9 

االاك يطلب يوسف بعد ظهور براءنه ليبكون بطانه له خالصة » و يقول ( إنك اليوم لدينا 
مكين أمين) وتلك عاقبة الاستقامة ‏ ذلك بعد أن كله وعرف من حديثه ثناهة شأنه 
الشأن فى الاوك الذين بحردون على مستقبل دولحم أن يتخيروا لها أصلح الناس و أعامهم 
بشئون الحياة - وليس من شأءهم أن بحقدوا على الرجل النابه الستقيم لأنه قوّة لاغنى 
للذولة عنه - لا تستوى أمّة غنية برجألها وأمّة فقيرة 

لو أن ملوك الأرض تأسوا بذلك اللاك فى اختيار الو زير الصاح لسعدوا وسعدت مهم الأمم 
بطانة الماوك وأثرها فييم وى أغهم 

بطانة الملوك تعبر عن نفسيتهم » وتسارع إلى ممضاتهم » فهى تردد صدام فى أمرها ونبسها 
وتنطق بلسانهم 2 ترغيها وترهي.ها 

بوسف يطلب من اللك أن عله و زيرا لأدالية لحفظه لهال وعامه بطرق تدييره » وير ينه 
أن الوزير الفاقد الاثمانة خطر داهم على مراف الدولة خميانته » وأن الفاقد لاعر خطر مهاه 
ولسكن خطر الأول أُشدٌ 


١ا/‎ 


١س‎ 


خيل 
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ااهؤ - 


وساف م الملاك كيف حتار الوز راء حعل قاعدة الاختيار الأمانة والعم ولا عَُقَاضنة على 
اللك فى أن يأخذ بنصيحة بوسف فانه ملهم من الله تعالى » ومن مثله تؤخذ الحكة 

القرآن من سنته أن برجعنا إلى امختصين فى مختاف الشثكون 

( وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) بتدببر أسباب المسكين » ووضع مقدماته بلطف . 
جزاء الله لاممحستين فى الدنيا فوق جزاهم فى الآخرة 

دخول إخوة بوسف عليه ايطليوا طعاما لعك الجاعة وقد عرفهم وم ١‏ يعرقوه حت طليه. 
أخاهم من أبيهم -تى يعطبهم امبرة التى يحتاجونها 

أمص بوسف فتيانه أن علوا بضاعتهم التى جاوها لكو : تنا للطعام ليحملهم ذلك على 
حسن ظنهم فيه فبرجعوا - قولحم لأدهم منع منا الكل فأرسل معنا أخانا نكتل ماحتاج. 
إلله فى الستقيل - وستنحفظه - نذ كير يعقوب إياهم ماقعاوه بأخيه بوسف لما فتحوا 
التاع وجدوا بضاعتهم فيه فطمأنوا أباهم - طلب يعقوب منهم مواننا من ألله لت بارزم 
بولده ولا يغرطوا فيه 

تصييحة ,لعقوب لأولاده أن لادخاوا من باب واحد ح قيل خوفا عليهم من العين : الحسد. 
عدم اهتسداء الناس لليوم لسكيفية نا ثثر العين على الحسود « وكل" ماقالوه اها خاض.4ة ف 
عنهم قأمهم بذلك حتى لاكافهم الك الأعظم على ملكه فيحبسهم » والآية محتملة 

قول عقوتب ( وما اغق ع من ائله من شىء ( ليرينا ان نك سر العدد لابرفم قضاء الله. 
فقد مكون ناقصاء و لكنه أس بالاحتياط أخذا بالأسباب , ولاعنع ذلك أنه متوكل على ر به. 
سفه كثير من الناس فى ترك الأسباب زاعمين أنهم متوكلون على الله تعالى 

احشياط لعقواب ١‏ لعن عنم من الله من نشىء قش يدقع السوء وهو اتهامهم سسرقة صواع 
اللاك فكان احتياط أيهم فى ناحية وقضاء الله الدخر فى ناحية أخرى - قسوة الأبناء 
لاعغول دون شفقة الآباء الثناء على لعقوب فىأخذه بالأسباب وأنه صاحب ع بعلم الله له 
طم يوسف لأخيه وقوله له مسرا : أنا أخوك فلا تحزن لعملهم فما مضى ‏ بشارة عظيمة. 
بأخ غانب وملك ذلك الأخ وسلطان 

احتيال بو سف لابقاء أخيه عنده جعل مشر بة اللك وهى الصواع الذى كانوا كتالون نه - 
أيتها العير كم لسارقون من الفتية لابأ ص يوسف ء أو تعر يض بسرقتهم بوسف من أبعوم » 
أو جلة استتهامية _- برو الاخوة من السسرقة - حعل الفتيان حزاء السرقة أخل مدن 
وود الضواع 6 رحله - استحراج الصواع من وعاء أخيه ب تعايم وسف الكيد والياة عه 
لأن شر بعة الات لالسمعح ياخذ الأخ دون سلب تمن انهامهم لوسيف بالسسرقة على وه 


منه ‏ اسرارهافى نفسه ‏ لم يكن ذلك أُوَل اساءة ليوسف 
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الاخوة ,يطلبون من العزيز أن يأخ_ذ أحدمم مكان أخهم ففرفض - كبيرمم برفض أن 
برجع الى أبيه إلابعد أن يأذن له أوحكم الله له تخلاصه من بد العزيز ‏ أمره لهم أن 
يرجعوا الى أدهم فيخبروه بأن ابنه سرق صواع اللأك و يطابون أن يسأل القرية والعبر 
فى ذلك 

يعقوب لا يصدقهم ويرجع الى الصبر الجيل ويرجو الله أن يأنيه بيوسف وأخيه 

قوب ,عرض عن أو لاده وينادى أسفه على يوسف الذى هو أوّل الرزايا <تى ابيضت 
عيناه من الزن - الزن على الصائب فطرة فى الانسان ورجة من الله » ولتكن المؤْمن 
لا خضب ربه فى حؤنه ‏ أولاده شكرون عليه ذ كر بوسف باستمرار - فيقول لهم : 
إعا أشكوبى وحزق الى الله وأعم من الله مالا تعامون 

يلعقوب بس بذيه إطلب يوسف وأخيه وعدم بأسهم من فرج الله لأن اليأس شأن الكافر 
إخوة بوسف بدخاون عليه و يشكون له ما أصاءهم وأهلهم من الضئ” 

يوسف بكرم يما فعلوه بيوسف وأخيه فى جهاهم - الاخوة تعرف أنامم بوسف وتقول 
له : إنك لأنت بوسف فيعترف لمم بأنه بوسف وهذا أخوه 

وسف يعترف بفضل الله عليه وعلى أيه » و يعلل ذلك بالتقوى والصبر وأن الله لابضيع 
5000 يعترفون له بأن الله فضله عليهم ويعترفون بلاطأ - يوسف 
تلعفو عنهم و إطلب من الله أن لغفر لهم 

الوسف لأس إخو 1 أن ذهو اشميصه ليلقوه على وجه أنه لير جع إله بصره - 
ويأمرم أن ينوه باهلهم جيعهم 

لعقّوت عر من معه أنه درم بوسف بعد أن توجهت العبر من مصر الى الشام 5 
وذلك من خوارق العادات ‏ الخاضر ون ,شمونه إلى ضلاله القديم ‏ البشير يلق القميص 
علىوجه أبيه فيرجع إليه بصره يعقوب يذاكر من معه يما أخر: مم به ء وأنه بعلم من الله 
مالاعامون ‏ أنناوه إطابون منه أن يستغفر لمم ذنو مهم لأنه مكانوا خاطئين ‏ يعقوب 
عدم بذك 

يوسف يهم أبو به إليه بعد دخوهم عليه » وإطمئنهم على ما يلزمهم من من الحياة» 
و برفعهما إلى المكان العالى الذى كان بحلس عليه إعظاما لمما فيتواضعون له و يسحدون 
لله شكرا له على هذه النعمة ش 

بوسف ,قول لأبويه: هذا الذى رأيهنا من اللك والسلطان تأو يل رؤياى من قبل قد جعلها 
رلىحتا ‏ ذكر نعمة الله عليه فى إخراجه من السحجن وححىء أهله من البادية من بعد 
أن تزغ الشيطان بينه و بين الاخوة ‏ و يعترف لربه بلطفه فى ندبيره ودقة صنعه فى وصوله 
لابرد وشكر الله على ما آ تاه من الك وعامه من :أو يل الأحاديث » و يقول لربه : 
أنت ناصرى فى ال نيا والآخر: » و,نطلب منه أن يتوفاه مطيعا لأصمه ‏ و يلحقه بالصالحين 
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إليه » ولولا إخبار الله له هاما عامها » لاأنه لم يكن مع إخوة بوسف وم .مكر ون و بدبرون 
فسليه الله على ما ينله من أذي قر بش » و يقدم له دليلا على صدقه فى رسالته 


دعوة شعيب عليه السلام إلى الله تعالى 


دعوة شعي لمدين إلى عبادة الله وحده - ببنة شعيب وآئة صدقه 
دعوة شعيب لايفاء الكيل والميزان » لأن إخسار الكيل واليزان كان فاشيا فبهم كدعوة 
لوط إلى ترك الفاحشة 
إشبئى 1 أن العرف الاصاض المنفشية فى القوم و بعظهم فنا ب من الجهل أن ينهى 
عن مشكرات لا لا يعرفونها الأمسراض ف الريف تقلع الزرع وتسميم البهائم وحرق الغلال 
وقتل 0 3 ا بث العداوة بين البنوت والأسزء 0 الشبادة » ومداهنة عصايات 
السوء - أماض الدن : الزنا ء اللواطة » شرب الجر ء كاذ أخدان , الكذب», النفاق 
ضعف العزائم | 7 
الوعظ الذى لابتصل حياة الاأمّة فى أخلاقها وعلومها وصناعتها ‏ الدواوين وضررها على 
الخطابة ‏ (مفتاح الخطابة) وإهال الخخطباء له على الرغم من وجوده فى مساجد الا“وقاف 
أمراض الخطابة من الوعاظ أنفسهم أملنا فى وعاظ المرا كز فوق أملنا فى أأمة الساجد 
التجار ومسضهم بإخسار الميزان والكيل ‏ أ-اليبهم فى ذلك - حس الناس أشياءهم 
سمل مس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل ‏ أ كبر أنواع البخس ماتراه من رجال 
السياسة » ودعاة الاستعمار إذا نبغ فى مستعمراتهم أحل سو محقه ‏ قتلهم للنبوغ بصرف 
النابغة إلى غير الجهة الى نبغ فيها , ب. ومن شر د أنواع البحس : ششراؤومم اي الوظاننت 
والناصب الكبرى ش 
شعيب ينهى قومه عن الافساد فى الائرض بعد إصلاحها » وير مهم أن ذلك خير لمم 
شعيب ير هم أن عدم الافساد هو مقتضى الامان كن ماحذز الله النفوس إلى العمل 
بقوه. (إن كنم ين ١‏ 
ثقة المؤمن بر به ء واقتناعه عكته / فى نر ! بعه 7 على امتال أيه , ولغانيه عن فهم 
المكنة الخاصة لذلك العمل. ‏ الغزالى يضرب مثلاصالها لذلك -. وهو بحث مفيد يدفع 
كثيرا من الشبه الدريذية عن نفس المؤمن 
شعيب ينهى قومه أن عدوا بكل” صراط بوعدون 56 عن سفيل الله من امن 
شعيب ينهوى قومه أن يطلبوا طر يق الرسل معوجة غير مستقيمة. - أمثاة لذلك توضخه 
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جد يو عت 


شعيت ذكر قومه سعمه ة ابله عليهم 6 أن كارم لعك 1 7 دي كوم إعاقبة اللفسدين - 
ور ع نديد واي تون : 

فيقول لهم شعيب م الك 

تهديد الرس_ل بإلننى من بلادهم ختى محضعوا للفساد والظم سنة جرت مها عادة الكافر بن 

الستعمرون يسةنون بسنة أعداء الرسل مع الزعماء و يةولون لهم (انخرجت» من أرضنا أو 

لتعودن فى 0 أ ملتهم أن اجن الود 6 أيد.هم 5 لا السمعدون لاه رفم عقيرته 

ليطاال ححق” وآن سق البلاد جاهاة حت سلطانهم وتصرافهم - زحمهم أن الله بعلهم لخير 

الانسانية وثم عدوها اللدود 

1 5 حش مان مع ا 

التارك للا "ساب حاهل مغرور لامتوكل منصور ولا 0 

العيرة ف ذل أ ص حه ة والر<غة للظالمين دن قوم شعيت « فأصبحوا جامين على ركهم من 

هول ما أصاءمهم ) كانم يغذوا فيها) تصوبر 2 لماآل إليه حمل القوم وأنهم أصبحوا 

ثرا بعد عن - شعويت شوى عنم وقد بدأت متقدمات الحلاك وشول قد أذت 8 على 

شعيبت حوّف قومه من عدذات شامل « و تكلم أن وات الله حير م فى ديهم ود نيام 3 

يام أنه م بعث لميدفظ عليم أعمالمهم « دل بلعث مملغا 

كما سخر قوم شعيب به الانسان موضع العحائب ففيه التكبرالذى لاتخضع لاله » وفيهم 

الشعرلة الدى ضع حجر صيعه دده أو لعيد لاعلك لنفسه شيا 2 قوم شعيت شكرون 

عليه أن يحم 6 موا الحم ولو حهها للمصلحة 

شعيب إرى قومه أنه على بنة من ربه 3 ولا حالفهم إلى ما نهاهم عنه »ولا بريد لهم إلا 

وه « وأنه لا غنى له عن نبابغ أ حص الله ونهيه ب شعيت حدرقومه أنيحملهم التعصب 

أ اصمم من ن العذاب م أصاب دن ن سبقهم من أعداء الرس_للى 57 اخارة 6 أن قوم لوط 

سوا لع دن عنهم 

١‏ اللا ) يتجاهل دعوة شعيب و يدعى أنه لم يفهمها و يقول له : لولا رهطك لرجناك لأنك: 

ضورف 5 فلا يعماون حسانا إلا للعوة المادية 0 شعيت - عليهم أن كون زرهطه ع 

عليهم من الله م وأن تحدوه وراءثم ظهر با ع وتوعدم باحاطة الله إعملهم 
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شعي ب يقول لقومه اعماوا ماشاء 3 ا موى:فا عامل على ميد لاأحيدعنه وسوف تعامون 
عاقبة عملم والعبرة فى نحاة النهله ومن معه بفضل من الله ء.و أذ الظالمين بالصيحة 

فأصبحوا جامين على الرف ثم دعا على مدين بالبعد عن رجة الله م دعا على وذ 

الأكة معناها وموقم مدين المغرافى 

قوم شعيب برمونه السسح ماو عل عقوع وبرمونه بالكذب ب إذا كانت ه 55 

دعوة السبحر بن فكيف تسكون دعوة العقلاء +- اناس عقول تعرف سه الدعوة الصادقة 

والدعوة الكاذية 

قوم شعيب يطلبون منه أن سقط ل عليهم كسفا من السماء إن كان صادقا تحديا له 

العيرة فى <ذ الله لهم يعدا بوم الظلةء وهوار” الشدد انوا من شدة ار وكان عظما 


دعوة موسى عليه السلام إلى الله تعالى 

مهمة موسى من | أ 
ولأن َي رعون صاحب حبروت وطغيان 
علاج مومى لبنى إسرائيل بذ كبرمم بنم الله عليهم ليحى فييم إحساس الشرف وشعوز 

السكرامة ‏ أوْل نعمة جعل كثير من الأنفياء فبهم ء ثانيها جعلهم ماوكا ء ثالئها إيتاوم مالم 
بوت أحدا من عالمى زمانهم 
موسى ددعو قومه إلى دخول القطر السورى » و ينهاهم عن الحبن فيعتذرون له بأن فيها 
قومأ جبار بن 3 8 


ق" المهمات 0 لأن فى إسرا ثيل ألفو ا الذل- فلقلهم من ذاك الحال شاق 


ومن ألف الذلة صارت العيثة الاستقلالية شاقة عليه من فضل الله أن الشعوب اذا. 


1 فسادت لاب من وحود أفر اد صالحين عبا - 


١الى‎ 


لحن 


بل 
لحيل 


( اذهب أنت ورنك فقاتلا ) 5-7 مومى ابِلتُ * شكواه الى ابه وول زا أملاك الا تقسى 
وأخ) ب عتوة ادم بتحريم الأرض عليهم تحر ما فعليا يا يشهون فى البراية لامتدون 
را - يننا جيل جدد مع بن حر نه ة البداوة واستقلالما و دين معرقه 3 الشر ١‏ بع 

(أد بين سنة) هل فى ظرف لقوله (2رية) أو متعلق بقوله ( فت و وهل هناك 
فرق فى العق 555 إله رص الى ثاهوا فها فى سيئاء 55 حضانة الأخلاق أر يعون سنة «< 
وحضانة | عرس عشرة سه 

موسق بعثّه الله إعد هود وصا ولوط وشعيب كم هو صرح أن الأعراف 

مولوىو بذكراحه ف القران أكثر من ١٠‏ 5 6“ وسلية أن قصته أشيه نقصة خم 
اسل ؛ صاوات الله عليهم فى أنه أو شريعة دينية دنيوية » وكوّن الله به أمّة ذات ملك 
أومدنية 2 فرعون كت ماوك مصر التدماء 55 هل هو ران أن 3 أومنفتاح سملل الأسرة 
التاسعة عشرة بن رسنس الثانى 7 ْ 
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مومى يلغ فرعون أنه رسول ربت العالمين » وجدير عثله أن لايقول على الله الا الحق" » 
و يبلفه أنه جاءه با.أنة واضمة من ربه » ويطالبه أن يرس ل ممه بنى إسرائيل لينقذهم من 
عذابه فيطلت مله قرعون أن أ مها ان كان صادقا 

موسى بلق عصاه فتنقلب ثعيانا تراه الأعين » و يمزع بده من نحت جناحه تحرج بيضاء من 
عبر سوء 

كك ١‏ من قوم فرعون بربى موسى بأثلة ساحر عليم «فلون السحر ء و واب على موسى 
نه ربد أن ت, رجهم من أرضهم و علاك أأعمس الناس ء, فهوطالت ملك لا رسول » و إستشير 
فى أمس موسى 

السحر وأنواعه , والعنى الجامع له ء وهو أنواع ثلائة 

اللا يشير جمع السحرة من الدائن لينازلوا موسى - السحرة يطلبون أجرا من فرءون 
ان غلبوا فبعدمم بذلك وبالزلنى منه ‏ السحرة يلقون حبالهم وعصيهم فيقول لهم موسى 
(ما حلم به السحر ان الله سييطله ان الله لا يصلح عمل الفسدين) وهي سنة من سان ألله 
فى خلقه 

موسى يلق عصاه فتسّلع ما يأفكون من السحرء فتغلب السحرة » و رون ساجدين 
لمعحزة مومى فيعلنون اعانهم بلله - فرعون يضطرب من -الايمان المفاحيئ و يشكر على 
اأسحرة إعانوم دون اذنه وهو جهل م 4 بعام القالوب » وأنها ضع داتما الححة - 
فرعون يرى السحرة بتواطئهم مع موسى كبيرجم فىالسحر » و يحشى على مذكه من مومى 
والسيدرة فان السند 

فرعون يتوعد السحرة «أشد امع اع الوعيد , فلا يبالون بتهديده ء لأن الحق” يمكن من 
نفوسهم » وكذلكالعقائد اذا ثبتت لاتؤثر علها الشدائد ‏ السحرة يطلبون من الله الصبر 
على مأ باهم من أذى فرعون وأن يتوفامم مسامين 

(اللا”) بغرى فرعون عومىو يزعم أن موسى انترك أفسد ف الأرض وترك ذرعون وا لمته 
بطانات الستيد داتما تصوّر له الصلحين بصورة الفسدين لتعيش على ساب الاستبداد ‏ 
افساد موسى افساد سياستهم » واتقاذ للشعب الاسرائيلى من أبديهم ‏ الآلمة فىعهد فرعون 
الكوا كب ومنها الشمس مصر سليلة الشمس ب تطلع فرعون لعبادة الناس له وقوله 
(أنا رب الأعلى) 

فرعون ,توعد الشعب الاسرائيلى بتقتيل الأبناء واستبقاء الناء ء لا'نه فوقه بالسلطان, 
والغلبة ‏ مومى يأمى قومه أن يستعينوا بإلله على كيد فرعون و يصبروا ء وير مهم أن 
الأرض ملك لله لا لفرعون بورثئها من يشاء من عباده , والعاقبة ال-نة لامتقين ‏ قوم 
موسى ةولون له : لم نستفد من ارسالك سوى الابذاء فيعدهم برجائه فىالله أن مرلك عدوم 
واستعدلفهم فى الارص 
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أخذ الله آل فرعون بالسنين الجدية وتقص المْرات رجاء 0 عد 2501 
الشدائدء فاذا أخصبوا قالوا ذلك الخصب أمم استحقوه » وان أجدبوا تشاءموا عوسى ومن 
معه ‏ رد موسى عليهم (إنما طائرك عند الله) وهو الذى وضع 'نظاما للخير والشسر 
تبئسهم موسى من الايمان وان أتاثم إلآيات » و إدرارم على عد آياته سحرا' - إر سال 
الله عليهم الحراد والقمل والضفادع ال » و بيان المراد منها - استكبارهم بعد هذه الآابات 
لان الاجرام خلى فيهم | ش 

توريث الله الستضعفين مشارق الأرض ومغار لها » وتحقيق وعد الله لهم سيب صارمم 
وتقواهم » وتدمير ماكان يصنع فرعون وقومه » و إدخال الخراب عل ىأ عمال فرعون » ولا 
سه مايتعلق بعرشه كان حر به لزب الله احتفاظا بالعرش دمي الله عرشه وأضاعه ملكه 
إسرائيل يطلبون من موسى أن جعل ذم إلا كالأضنام الى رأوهاء لأنالوثنية عالقة 
بنفوسهم » فيصفهم موسى بالجهل » وأن ذلك العمل مقضى” عليه بالبطلان » وير هم أن 
لايطان ب لمم 1 إلما غير الله 

وعد الله موسى أن يعطيه التوراة بعد ثلاثين ليلة وإعامها بعشر ‏ واستخلاف أخه 
هارون فى قومه وتوصته بالاصلاح ‏ استشراف نفس موسى العالية ارو بة الله تعالى عذد 
محيئه للميقات الذى ضرب له - ننى الله للرؤبا وتعليقها على استقرار الحبل » ودكة الجيل 
عند تحلى الله له ندم موسى على طلب الرؤيا 

اصطفاء الله لموسى بالرسالة والكلام - أعى اله له بأُخذ ماآتاه وشكره عليه اشتال 
ألواح التوراة على مواعظ وشمريعة تفصيلية ‏ أمى الله له أن يأخذ التكاليف بقوّة لبكون 
قدوة صالحة » وأن يأمن قومه ليأخذوا بأوامرها 55 3 دار الفاسةين) 

سنة الله تعالى فى المداية والاضلال ء وأنه تعالى يصرف الللكبر بن عن فهم آنانه حزاء وفاقا 
هم على تكذيبهم لأرات الله وتغافلهم عنها 

اتخاذ قوم موسى من بعده تجلا من الى تسفيه عملهم هذا بأنه لاياسكامهم ولا يم 
سديلاة - ظامهم ااذه إلا : 
غضب مومى علىقومه لاتحخاذ العجل إِلها ‏ أسفه على إضاعة تحهوده معهم ‏ إلقاء ألواح 
التوراة لثورة الغضب أخذه رأس أخيه جره إليه ‏ اعتذار أخيه باستضعاف الوم له 


وقد قارنوا أن شتلوه 555 وله إلى أخيه بقوله (ناانأم 0 4 ب طلب مودسى دن ريه أن 


يغفر له ولا* جه هارون ع إخاره أن م تحدى العحل د انله عليهم ء » وذلة ف 


0 هذه الحياة 0 شأن الفترين على الله الكذب 


امك 
؟ > 


أخذ الألواح من الأرض عند سكوت الغضب عن موسى - وفبها الهدى. والرجة 
اختيار موب ميات الله عون > من 3 ب 0 2 ب قول موسى آرية 


لاستتصاره بر نه وليغفر 3 ذنيه 


كدفة ‏ : 
م.ب؟ سعة رجة التهكل” شبىء ‏ كتابتها لاذين يتقون و يؤتون الركاة 3 
1 1 صفات كمد صلى ألله عله وسم وبسارة م توراة والاتجيل به سه بالمعروف ونهيه عن 
0 لحليله للطيب ل نحرعه للخيائث - وضعه للتكاليف الشاقة ا اكد 
نى إسرائيل 0 حصر الله الفلاح ف المؤمنين به الذين البعوا بوره 
و 0 شول الله (ورحتى وسءت كل" ثىء) ونسيانهم قوله (فاأ كتنها للذين يتقون) 
5 كلة لاوعاظ الذين ب إياخدون سثارة القران ونبدعون إنذاره 
ا هوم رسالة تمد صلى عله عليه وسمم 7 وأدلة ذلك العموم اح لوحيد الر بوية , وتوحيك 
١‏ الألوهية ب ماحب ب أشباع الرسول فيه 7 ن أمور الدبن وما لا حب الاباع فيه من أمور الدنيا 


البنية على التجارب. 
م الآبات فى خيار أهل السكتاب عامّة وقوم موسى 1 م 


للححر بعصاه » وتفحر العيون مله 00 الغمام مهم - امن وا - 5 أمىهم 
سكن : قرب معروفة لمم وأن يكوا وامن نعيمها داعين أن خط عنهم خطانا مخالفتهم 
- الله مخالفة لا قا ل لأ بل 1‏ إنزال عذاب من السماء عليهم 2 ب فسقهم 

؟ عدوانوم ف اا السدت وابتلاء الله 4 م مها لفسةهم ش 

5 لاغنى للناس عن الوعظ لاقامة ححة يت عليهم ورجاء أن يتقوا ‏ ليس لواعظ أن سأس 
اختلاف النفوس فى قبول الموعظةكاتلاف معادن الأرض ‏ من المهل أن يظنّ الواعظ 
اشناع الناس جيعهم بوعظه فى الخال المرض المزم من لايد له من علاج يناسبه 

4؟ الوعظ ظ إن ل يكثر سا واد الصالمين محفظ الصاح من عدوى الفساد , لذلك وجب ف ىكل" 
أسبوع إنحاء الله للذاهين عن السوء وأخذ الظالمين إعذاب شديك سيب ب فسقهم 

16م مااستفيده شخص الواعظ من الوعظ ‏ مس العصاة قردة وخنازيرء والراد منه 

1 قضاء الله على بنى اسرائيل ليسلطنّعلهم الى بوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لظامهم 
وفسقهم محقيق التار يخ لذلك الوعد | ' 

> تقطيع ف إعراتل أمناق الأو ض فبهم الصالم وغيره ‏ ابتلاؤم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعون - خلفهم الطام وأخلاقه - تمنية تفوسهم بالغفران وهم مكبون على العصيان 
دراستهم للتوراة م دم 

4؟ سسربان كثير من فساد بنى اسرائيل الى رجال الدبن من السامين ‏ المستمسكون بالكتاب 
لا يضيع الله أجرثم ' 

مع تى الخبل فوق ن اسراشمل ومعناه والغرض منه 

»م أمى الله لمم أن ,أخذوا السكتاب بقوّةِ ويذكروا مافيه بالحافظة على العمل به '- كلة على" 
رذى الله عنه : مهتف العم بالعمل + فان أجابه والا ارتخل 
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موسى ببعثه الله إلى قومه بالآناتِ فستكيرون عن قبوطا لأنهم قوم دأبهم الاجرام و يرمونه 
بأنه ساحر ‏ موسى يشكر علبهم أن يسموا الحق" سحرا 

( أثلا 3 فس بين موسى وأخيه غارون » و نين قرعون د تأنه يرايلك يدعو ته أن 3 )له 
لكي ب: فى الأرض.فهى دعوة إلى ملك لا إلى رسالة - الماوك من عادو قبول 
الدسائس بلا حث لأنها تتعاق باللاك : 

(إن ل لايسلم حمل الفسدين) قاعدة من قواعد الاجماع أنطق الله مها موسى 

شواهد هذه القاعدة فىأعمال الزوّربن وانكشافها بواسطة رجال الحاماة ‏ إذا جسم مرور 
فاته ل عد من يكشف زويره ب الفرك بين الصلح والفسد - العيرة فى الآبة فى التأمى 
لق الله فى عدم ترك الباطل <تى تفكن به الناس ‏ وعد موسى أن الله بحق” الحق” 
كلماته ولوكره الجرمون ‏ قاة الذبن آمنوا عوسى 

الس فى أن الذبن آمنوا عومى من الشبان دون الشيوخ اسستعداد الشيان الحديد 
عه قرريش كانت حار به أرسول انه صلى الله عليه وس كأنى جهل 
وأنى لهب » وعقبة بن أنى معيط » وكعب ن الأشرف وغيرم 

الشيا ب يؤمن عوسى , وسيف فرعون مسادل قل رقابه » وأحكامه العرفية مشبورة + لآن 
قَوّهَ الحمحة والبرهان ذوق قوّة الخديد والنار » وآئة ذلك إمان السحرة على الرغم من 
وعدم بتقطيع ديهم وأرجلهم من خلاف اخ 

موسى نأي قومه بالتوكل على الله إن كانوا آمنوا بالله ‏ فيحيبونه بأعممكذلك 0 
من الله أنلا بجعلهم فتنة لفرعون وقومه و طحيهم منرم الله تعالى امن مودو وأخان 
أن يشخذوا مصر سكنا لحم » ويشَخذوا من مساكنهم مساجد ء و نقيموا الصلاة 

موسى بدعو ر به أن يطمس على أموال فرعون ومللثه , ويكتم على قاو بهم فلا يؤمنوا 
حتى يعاينوا العذاب الألم ‏ كثير من الناس يطمس الله على ماله ؛ 

إجابة الله دعوة موسى وأخيه 

محاوزة البحر ينى إسرائيل - فرعون وجنوده يقبعونهم إغيا وعدوانا ‏ فرعون يؤمن 
الله عند إدراك الغرق له هنالك عرف أن هناك فَوّة فوق ونه الله تعالى ينكر عليه 
ذلك الامان القهرى” » ويره أن لاقمةله ‏ إضكاء الله لمثة فرعون كرون عدون 
اق بعده من الخجبائرة 

غرق فرعون عبرة كبرى لاماوك المفسدين والحكام المسقبدين » ولكنّ السكثير من الناس 
يغفل عن آبات الله ودلائل قدرنه 

وح الله إلى موسى أن حرج قومه من الظامات إلى الور » وأن بذاكر قومه بأيام الله 
وحوادثه التى وقعت على الأم قبلهم فان فيها العظة ‏ تذكير موسى لقومه بإنجائهم من ل 
فرعون ‏ إعلام الله الناس بأنهم إن شكروا زادهم » وان كفروا فعذابه شديد ' 


5-6 


إخبار موسى قومه 1 نهم إن كفروا مم وأهل الأرض فا ايثه خن ” عن إعانهم > جيك ق 
غنامع أما 59 لفاوق ففيه المحمود اليم 

0 الله موسى أن عم لعله ا ودرا سد عن 5 ولع اتعليه لد اس حيحه من 
سكو الصلاة 6 النعال لشوتها عن رسول ابنه صكى ابنه عانه وم لعض الفقهاء يعدها 
من سأن الصلاة َ اختيار أله موسى لرسالتّه 1 
أول * سىء يلقنه الله موسي التوحيد؛ * 3 العبادة , ثم البععث لكك حكة سوال موسى عما مله 
مع أن ائله العامة ا انقلاتب العصا تعمانا 55 خروج ده ديضاء من غير سوء ليربه دن 


ْ دلائل قدرته 
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أمس الله موسى بالذهاب إلى فرعون اطغياته 

ما تقدم به موسى إلى ربه بين دعوته - شرح صدره - تسير أله - حل” عقدة من 
لسانه ‏ حكن عاريونة 3ر41 5 حكمة طلب موسى أن يكون وزبره من قرابته 
موسى ,يطلب وز يرا من أهله ليعاونه على تسويح اللة وذاكره هيمايليق بهم يطلب الوز بر 
ادر على إذلال الناس وظلمهم » ومكين قدم الغاصب فى البلاد ‏ المستعمرون بعمدون 
,عضن الظروف: إن ألحنلة الأعة أحلذيا ره الك لبذلوا به الأكة 9 :وزارة الرسل 
أساسها الحق ليثبت والتعاون على الب الله بحيب سؤال موسى » ومنه جعل هار ون 
وزبراله 

تذكير الله لموسى عنة أخرى عليه هى قصة قذفه فالتادوت وقذفه فى البحرء وأخذ فرعون 
له » وتحبيب فرعون فيه » وتر ببته تحت رعاية الله تعالى » وتسخير أخته لتدلهم على من 


1 برصعه لبرجع | إحأه فتهداً 3 وكذلك قله نفسا 3 وإنحاء الله له مدن أوا مأء الفتول « وامثه 


فى أهل مدين سنين ب واصطفاء الله له 

أمس الله لموسى وأخيه بالذهاب إلىفرعون مو بدين باتيات الله أ الله لمما أن يقولا 
له قولا لينا على رجاء منهما أن يتذكر أو حشى 

القدوة الصالحة فى موسى وأخيه لكل" واعظ فىأن يلين القول وا نكان التعظ جبارا - 
وأنه لا يذئى الواعظ أن ساس 

موسى وهارون بحافان من بطش 9 رعون. وطغيانه _- تطمين الله ف بأنه د ومن كان 
الله معه لا شتىله أن حاف حخاووا 

سل الله لمنا أن بادناة وبراء برسالتهما | إليه 8 وأن مهفتهما إرسال شْ إسرائيل معهماء 
و إنقادم من عدذابه 5 وإحباره أن معهما دليلا على صدقهما تَّ وعدها أن السلام من 
عقو به الدذا | ؤالآخرة على من انيع الهدى 5 . والعذان على من كناب وأعرض: 
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فرعون ال موسى عن ربه فيحيبه بقوله (ربنا الذى أعفلى كل" ثىء خلقه ثم هدى) 
ونسالة عن القرون الأولى فيكل موسى عامها إلى الله تعالى » ثم يصف الله تعالى بما يليق 
به من كال و يذكر نعمه على خلقه , ثم نذكره بالبعث والفشور 

موسى يفتهز الفرصة ليعظ فرعون وقومه , وعكذا بحب أن يكون الصلح - وعظى لحكام 
طنطا وأطبائها وجيم طبقاتها لمناسية قصة الولد 

إباء فرعون مع إتنيان الله له بالآيات 

فرعون ترتءد فرائصه من موسى و شاه على ملكه وغطرسته 

موسى بعظ السحرة قبل أن ينازلوه 

السحرة تخرجون على فرعون ء ويقولون له ( لن نورك على ما حاءنا من 0 ا 
فطرنا ) وستخفون بوعيده لأن قضاءه لا يعدو هذه الحيأة دعن عطاق 5 3 
حتموأ القصة بقوهم (أنه من”بأت مجرما فان له جهنم لاعوت فيها ولا حى ومن بأته مؤمنا 
قد عمل الصاحات فأولئك لمم الدترجات العلى) 

إحاء الله لموسى أن بسرى بعباده فيضرب لحم طر يقا يسا فى البحر , وتطمين الله له - 
الكان الذى عبر منه موءى وقومة م نعل بالتحقيق - انع فرعون لهم وغرقه مع قومه 
امتنان الله على نى إسرائيل باجائهم من عدوم 

إضلال الساصصرى" لقوم موسى بعد ذهابه إلى ميات زر به 

تحل الساصصى” و إخراجه من الحلى” - حكنة وصف العحل بأنه و جسد » تقبيسح عبادة 
إله هو من صنع أبديهم 

موسى يسأل السامصى” عن قصته فيريه أن الذى ججله على ذلك عامه بشئون المعادن » 


وجهل فى إسراثيل مها 


مومى ينئى الساصى” لأنه مفسد , و حرق إلحه ويفسفه فى الم" ليقضى على آثار الشمرا 9 
وذرائعه » وكذلك يننى لكل" مصلح أن يز يل أسباب الفتنة وبحول بين الناس و بين الفساد 
توم راد انه ارات والسلطان الواضح ‏ بان السلطان الواضيح 

فرعون سشكبر عن قول دعوة موسى » ويأف أن لمن لشر بن مثله مع أن قومهم 
عند له هلاك فرعون ومن معه تكذيب موسى وأخيه 

موسى طالب فرعون أن برسل معه نى اسرائيل فيردا عليه بأنه زناه وليث معه سكين » 
و نَفسكء نقتق الرجل فيعتدر ل لي 
لما خافهم فوهبه الله حكها وجعله من المرسلان 

عوسى بنكر على فرعون امتنانه بالتربية » لأن سبب تر يدته لموسى خوف أمّه من ذيح 


الأبناء, فكانت نقمة لينى اسرائيل استتبعت ذعمة لموسى » والشسر اذا تمبعه خير لايؤجرعليه 


فاعله ب فرعون سال مومسى عن رب" العالمين فببحيبه بأنه رب" السموات والأرض الخ 
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فرعون يرى موسى بالجنون لآنه يصف رب العالمين بمايلدق به فيقول موسى هو رب" 
الشرق والغرب وما بدنهما ان كان لهم عقل فهموا قيمة ذلك القول 

فرعون تهدد موسى بالسحن إذا هو احْدْ إلا غيره ‏ فيقول له مومى أت حتى ولو +ثتك 
لشىء واضح دل على صدق 4 فيلق العصا فتقاب تعانا و يتزع لدى فاذا 2 ديضاء للناظر بن 
فرعون استفر املد ويقول لحم انه ساحر عليم بريد أن رجهم من أرضهم اسدحره - 
السحرة بقسمون بعركة فرعون انهم مم الغااون » أو ستعينون بعزّة فرعون على الغال 
وقد خذهم الله 

فرعون ,ستصرخ قومه » و يستغيث 0 يشولون فى دعوتهم ( إن هؤلاء اشرذمة 
قليلون و نهم لنا لغانظون) فليعتير بذلك أربا ب السلطان وأصياب النفوذ ولاه ثَ العبرة 
فى أن الممطل داعا كحدئ ادق" وشض" مضمحدعه 2 : وان كان قليلا إخراج الله لقوم 
مودى من خيراتهم 5 خوف أحعاب موسى من إدراك فرعون لهم تطمين موسى لحم 
بأن الله معه سيهديه سبيل النمحاة 

مومسى 517 الله أن يضرب بعصاه ال رؤينفلق فيكون كل” فرق كاكلى العظ.م 
وأغرق آل فرعون وأنجى موسى ومن معه العيرة فى ذلك 

مومى حاف من العصا بعد قلمها تعانا -_- قول الله له 9 لاذت لأنك ؛رسول ولاشئى له ان 
حاف - قوم فرعون >-حدون آيات موسى مع استيقان أنفسهم لماء والحامل لهم الظم 
والعلق 2 كفر ال جحود إستححق” صاحيه الخلود 6 النار 

نبا موسى وفرعون وقصه بالق 

ورعون مكل من امكل الاسقيداد 3 وعنوان للظز واستعياد الناس 3 وقدوة سئة فالشئك 
علوّه فى الأرض وطغيانه 

فرعون عل الناس شيعا وأحؤايا 6 يذل" كل" حورن ما عداه دن الأحزاب 6 و بأمنهم جيعا 
بواسطة ذلك التحراب الذى غرسه فيهم 

فرعون إمام للمستعمر ين فى خاق الأحزاب وتغذية المز بية فى الأمّة ليشغاوا الأمة يحز بها 
عق مصالحها 

الستعمرون نحز بون الأمة و.يطلبون منها أن تتحد , إذا طلبت مصلحة من الصا يعلقون 
إجابتها إلى ما تطلب على محال - الأمة لا تتحد ما دام فيها الغاص 

فرعون وَل الفاصبين الك ١‏ نى إسرائيل والخارجين على دسكور الاله الذى 5-3-0 ى بالشورى 
فرعون هو العمود الفقرى للغاصيين » ور مم الأعلى الذى على عليهم من وححيه الشيطالى 
مأ سةبيحون به إذلال الناس 
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عاقبة الستعمر بن ستكون عاقبة فرءون - خذلان بين » وذل" فاضح » وعبرة وانحة ب 
سيحل” مهم من اموت الأدنى ماحل" بفرعون ١ن‏ الوت الماذى ‏ وسيندمون حيث 
ل بتلقعهم الندم ش 

فرعون إستضمف طائفة من أهل الأرض - الشأن ف المستبد أن يستضعف طائفة لم يكن 
فها مناعة خلقية ‏ ولا تخاو الأم من ضعفاء » نهم من يغر به بالمال والنصب » ومنهم 
من مهدّده بالقوّة الماذية - هلاك الأم وبلاء السامين فى أ>اء الأرض على بد الطائفة 
الضعيفة منهم ‏ على اللامين أن ,فطنوا لهذه الطائفة ش 

لذ نييح فرعون للابناء واستحياؤه النساء ‏ فرعون خلقه الافساد 

وعد الله اد تشقان وجعلهم أعة وجعاهم الوارثين الاك فرعون » وكسكينوم فى الأرض 
و برى فرعون وحز به منهم ماكانوا حافون 2 العبرة فى قصة فرعون أنه سط تفوذه لأنه 
استخف قومه ولو وجد من ,قاومه لغلب على أصه » وكزلك ساثر الطغاة والظامة 

فىكل” عهد فراعنة » ومعهم بطانات شر" شكرونهم على الظم » و يعينونهم على الشمر 
وفى كل" عهد إسلط الله على فرعونه من ينغص عليه معدشته 

على ماوك الأرضأن تعر بسيرته » وتذّكر بعرشه الذى تقوّض » وملكه الذى ذهب بعد 
أ نكان له من امول والطول ماكان حتى قال ( أليس لى ملك مصر وهذه الأهار خجرى 
من نحتى أفلا تبصرون) - وذسى أن الله تعالى مالك الملاك يونيه من يشاء و ينزعه من نشاء 
قصة إرضاع موسى » و إلقائه فى اليم” » ووبشارة الله لأمه نحاته ورسالته » والتقاط كل 
فرعون له ليكون لهم عدوا وحؤنا 

إنتاؤه الح والعلم بعد أن بلغ أشده ( وكذلك نجزى الحسنين) 

قصة قتل موسى للقبطى وأنهكان خطأ لم بردبه موسى أن يقتله - قول موسى عليه السلام 
(هدا من عمل الشيطان) 

قول مومى بعد موت القبطى (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) 

عبرة لرجال الحاماة فى عدم دفاعهم عن جرم اعتذار رجال الحاماة عن دفاعهم عن 
الجرم بأنه قيام بالمهنة اعتذار باطل ‏ مهمة الام مساعدة القضاء 

(فاما أراد أن ببطش بإلذى هو عدو لما ) الو بيان الراد من الآية 

قصة زواج موسى , وسيبه ميوءته وأمانته 

القرآن لم سم الشيخ الذى صاهى موسى فنفوّض عامه إلى الله تعالى 

خون مومى من فرعون وملثئه » وخوفه من قتله لأنه قتل منهم نفسا قبل ذلك » وطابه 
مؤازة أُحْيه هارون - إجابة الثهله بِشْدّ عضده بأخيه » وأن بجعل لما سلطاناء ووعده 
بإحاء الله لمماء وأن العاقبة ستكون له ولأخيه - 
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رى فرعون وملئه لمومى ومن معه بأنهم سحرة وأنهم م يسمعوا بدعوته فىآبئهم الأؤلين. 
رذ موسى علبهم بأن الله يعم يمن جاء بالمدى ومن تسكون له العاقبة » وأن الظالم عاقبته. 
انبرو انار 

فرعون يتغفل قومه و يقول لمم (با أمها اللا" ماعامت ل من إله غيرى) وبوجمهم أن 
فى استطاعته أن يعمل قصرا عاليا يصعد عليه ليرى إله موسى هكم به 

استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير الحق” وظنهم أنهم لايرجعون إلىالله فيحاسبهم . 
عقوية اله لحم على ذلك التجبر بنبذم فى الم> 

جعل فرعون وملئه (أكمة يدعون إلى الذار) بسبب تكبرم على المق” وأهله مع إيقان. 
قلوبهم به - ( ويوم القيامة لابنصرون ) 

(وما كيد الكافر بن إلافى ضلال) بان لقاعدة من قواعد الاجماع , فى أن ندبير المفسد 
مقضى” عليه بالفشل ( إن الله لا يصاح عمل المفسدين) 

فرعون يوم الناس أنه بريد قل موسى » وأن من حزبه من منعه من القتل » مع أنه 
يحشى أن بكون قله سيبا فى تعجيل عقو بته لابقان قلبه بصدقه - فرعون يزعم أنه. 
خائف على دين قومه من موسى أو يظهر الفساد فى الأرض » والواقم أن خوف فرعون. 
من ذهاب سلطانه هو - مومى يستعيذ بالله من كل” مشكبر لا يؤمن بيوم الحساب 

قصة مؤمن آل فرعون ووعظه لاقوم » وما أحوج الواعظ إلى تدبر هذه القصة وما فيها من 
منطق مستقم وكيف أن الله تعالى أنحاء من عذاب فرعون ( وحاق بال فرعون 
سوء العذاب ) 

غرور فرعون علكه واعتزازه بسلطانه ( أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من نحتى. 
أفلا تبصرون) ولعكن ملكه لمصر ل يغنه من عذاب الله فى الهانيا ولا فى الآخرة 

فرعون ل يكن مستقلا بإلاثم » بل شارك قومه لأنه وجد فيهم استعدادا للش (فاستخف”" 
قومه فأطاعوه) وتعليل ذلك بأنهم كانوا قوما فاسقين » وكذلك الأمم الضعيفة النى ترضى. 
بإلظل يعاقبها الله على رضاها , و بحاسمها الحساب الشديد فى الدنيا والآخرة 

انتقام الله من الغضبين له بالغرق » وجعلهم عبرة لمن يأى إعدم 

موسى يترفق فى دعوة قومه و يطاليهم بعدم التعاال على ر عهم و إذا لم يؤمنوا به لاإيتعرضون 
له بسوء ‏ أمى الله له بالاسراء ليلا وأن يتركوا البحر ساكنا على انفلاقه ‏ و بان 
سيب ذلك بأنهم جند مقضى عليهم بالغرق - السماء والأرض لابكيان عليهما - إنكار. 
آل فرعون لابعث - تذ كبر لله لهم عن أهلكهم من الأمم » وأنهم م يكونوا خيرا منهم. 
قصة موسى وفرعون مختصرة » ومع ذلك لم ندع أصلا من أصول القصة دون أن تعرض له 
قول فرعون ( أنا ربسم الأعلى) وأخذ الله له ء وجعل ذلك الأخذ نكال الدنيا والآخوة 
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دعوهة داود وسلمان ان الله تعالى 


تعسجيب الله تعالمى لنديه تجد صلى الله عليه وسل مما فعله املا' من بنى اسرائيل بعد نبى” الله 
موسى - إذ قلوا لنى لمي" ابعث لنا مذكا نقاتل فى سبيل الله - توقع النى” المين منهم 
اذا كتب عليهم القتال ‏ اس_تبعادمم الجين مع قيام أسباب القتال » وهو ار اجهم من 
ديارثم وأبنائهم 

القتال فى سهيل الله أعم” من القتال لأجل الدين لأنه يشمل القتال لجابة الحقيقة ما بشمل 
التقتال لجابة الحق ‏ فكله جهاد فسبيل الله ( بدل” لذلك قوله ‏ ومالنا أنلانقائل فى سبل 
الله وقد أخرجنا من دياونا وأبنائنا ) 

اللا يشكر الحين عن الجهاد مع إخراج العدو لهم من ديارهم وأبنائهم 

قد يحرج السلم من بلده وهو مقيم به» فيتحول الغاصب بينه و بين خيرات بلاده » و نحرمه 
من محهود شعبه وأمته كل” بلد محتل”من بلاد السامين قد أخرج' منه أهله , و إذا 0 
فيه ذاما يعيشون غرباء . 

جبنهم عن القتال بعد أ نكتب عليهم - تهديد الله للجبناء بأنه عليم بالظالمين ‏ عقو بة 
لم بلحم فى الدنيا » واسقيلاء الغاصب على بلادثم . 

إخبارالله لحم أنه قدبعث لمم طالوت ملكا عابهم - استنكارم ذلك وقولهم نح نأحق” بلك 
منه ول يوت سعة من المال تفيهم يشول هم (إن الله اصطفاه علي) يما أودع فيه من 
الاستعداد الفطرى املك (وزاده بسطة فى العم ( الذى كون به التد برو بسطة فى الجسم 
وهى عنوان الصحة ويل القوى 

سنة الله تعالى فى سكن الأمم وهلا كها وقرامها وسقوطها البنية على حالة الأمة فى صفات 
أنفسها فى عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها 


آنه ملك طالوت أن بحيئهم الصندوق الذىكان موسى يضم فيه التوراة تسوقه اللائكة بعد 


ضياعه بإستيلاء العمالقة عليه لما حار نوا بنى اسرائيل 


ابتلاء الله لهم بإلنمر 


الفرق بين كلة الحين وكلة الشحاعه ا كلة الؤمن الصادق ( 5 من فثة قليلة غلبت 
فَنةَ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) 

دعاء الؤمنين بافراغ الصبر عليهم » وتيت أقدامهم » ونصرعم على أعدائهم حين بر ز وا 
لحالوت وحنوده ‏ فهزموم باذن الله وقتل داود عو إعطاء الله إباه األاك ا 
وتعليمه ا إشاء 
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(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) سنة تنازع البقاء ‏ ارب طبيعة: 
فى النشمر ‏ سنة الله بقاء الأمثل ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت 
فى الأرض) ٠‏ 

5 داود وسلمان فحادث الغنم » وإصابة سلمان مع إعطاء الله كلا من الأب وولده مقدرة. 
على الحكم بين الناس 

فقه نى” الله سلمان فى القضاء ‏ قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحدامات نحا كهما 
الى سلمان ‏ وصوله الى الصواب - الأخذ بالقرائن فالقضاء - مؤْلف ابن القيم ذلك » 
ميض بوسف 

تسبح الجبال مع داود والراد منه ‏ تسسخير الطير لداود 

تعلم الله إياه صنعة لبوس و إلانة الحديد له 

عل فنون الحرب » وجاية الدولة من أبدى الأعداء : نعمة عظمى يفبتى الشكر عليها -. 
اختلاف القوى ار بية باختلاف الزمان 

تسحبر الريم ا-للممان وتسخير الشياطين له 

إيّاء الله داود و-للمان عاما وشكرها لله على تفضيلهما على كثير من الناس 

إرث سلمان داود ونه وغلمة :ولك "ذون شا أولاده تعاجم سلمان منطق الطير 7 
ونان المراد منه 

إنيان الله لهما منكل” شبىء من حاجات املك ولوازم العظمة - شكر سلمان لله على ذلك. 
حش سلبان مم كتزيه وكتوعه بلس التياد سول الشيئة ْ 

قول العلة ( ياأها العل ادخاوا مساكتكم ) ال هل هو حتيقة أو ناز ؟ وخلاف العاماء 


فى ذلك 


ولق 


بعلنل 


وس 


العبرة فى حديث الغلة » وتسم سليان من قولما : أنه يذتى لاقوى” أن لحظ الضعيف ». 
ولالكبير أن برحم الدغير ش 

طلب سلمان من ر به أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه , وأن يعمل صالحا برضاه » 
و يذخا .رنجته فى حجزة عباذه الصالخين 

تفقد سلمان للطير » وعدم وجود المدهد , وتهديده إناه إلا أن يأتيه ححة واضحة , إخباره 
سلمان عن سبأ » وأنهم ملسكوا عايهم اصأة » وأعهم يعبدون الشمس 

الفرق بين عرش الله وعروش الخلوقين ١‏ 

اختسار سلمان لاهدهد بإعطائه كتابا يلقيه على ملكة ها المدهد يذهب بالكتاب ب 
ماكة كلد اللا من قومها نص" السكتاب - اللكة تستفتى اللا اللا يشير علها 


بالحرب ثم يس الأمس إليها فى النهابة 


3 هنس 
اسم 
ألم 
ذلك 


لق 


كام 


14ا* 


لم 


لضن 


كلم 


ا 


دا اذو رى قدي فى الأحم - الدتين يدعو إلى الشورئ فى الأمو ر العائئة كالحرب والسلر 

وى شأن من شكون اللؤمنين 2 

الغر بيون عرفوا قيمة الشورى فأقاموها فى بلادهم ومنعوها من نعارات 35 

ملكة سب تشير عسالمة سلمان - وتقترح قب لكل ثىء أن ترسل إليه مهدية » ذفان كان 

ملكا مؤيدا من الله رد الحدية » وا نكان من ماوك الدآنيا قبلها ب وذلك يدل" على. 

رحاحة عقلها 

سلمان يرفض الحدية و يقول 1 ريا 1 >؟) و بحق” لكل" مصلح أن. 

يقول هذه الكلمة إذا عرضت عليه رشوة من مال أو وظيفة أو غيرها 

الرشا التى يقدْمها امستعمرون لعلكوا بها البلاد - رشا العاماء ورجال الدتبن - أ كل. 

كثشير من الأحبار والرهيان أموال الناس بالباطل 

سلمان يقول للسبئيين (بل أثم مهديتكم تفرحون) 

سلمان بعلن الحرب على ملكة سباً ؛ ويتوعدهم بجنود عظيمة وإخراجهم من بلادم أذلة 

سلمان يسأل اللا" أ يم يأتينى بكرسى ملكها فيجيبه عفريت من الحنْ ثم الذى عنده عل 

من الكتاب ‏ فامارآه عنده قال هذا من فضل رنى ليختيرق ٠أشكره‏ أم أ كثره 

أعص سلمان بتشكير عرشها ليختيرها ب إجابتها إجابة مرنة ‏ إخيارها عن نفسها أنها 

أوندت العر لموة ة سلمان قبل مع<زة نقل العرش : وكانت خاضيعة لأس الله تدالى , وصذها 

سلمان ما كانت تعبد من دون الله اختبارها بدخول الصرح ‏ اعترافها بظل نفسها,, 

وإسلامها مع سلمان آخر الأعس 

الخبال نأو يها مع داود والطير ‏ إلانة الجديد لداودء وأصه أن يعمل دروعا للحرب -. 

أعس ه أن حم نسج الدروع وصجعلها بقدر 

أصه بالعمل للا رة بعد أه بالعمل لدنياه ‏ بر ند الله للناس أن يكونوا صالحين فى 

دنهم ودنياهم 

سنة الله مع خلقه أن يعطى الد”نيا من عمل لما أباكانت نحلته ودينه » و يعطى الأخرة من 

عمل كاد صلاح الناس فى دنياهم لا يغنيهم عن صلاحهم فى ديهم الما نون لايعهم لناى ش 

عن الحراتم ‏ الفرق بين سلطان الدكين على النفوس وسلطان القانون 

سير الريخ كان معحزة لسلمان , وهى الآن من طرق العم لعرينا الله أعها ل لكوم من 
ْ حال كا فهم بعض الناس - يدل لذلك قوله آثر السورة (وقل الود لله سير 1 


آيانه) تسخير المواء بواسطة العلل فى تقل الأخبار والأصوات دالو عون شر 


ألله نه لله أل المح ات حى لا تسشعدها 


إسالة النتحاس لسلمان 


تسخير الحنّ لسامان تبن له التسون الضيدة اننا قل وحامن كييرة بجمع فيها الاءء 


ش وقدور ثارتة للطبخ 


مام 


خف 


نف 


تسرض 


حتفن 


ككم 


ففض 


مكعم 


شكس 


الغاثيل الى أيحت لداود م تكن ذربعة اشرك كهاثيل العظماء لذين لبس من تُ شأنهم 
أن عدوا عهذه الغاثيل » ولذلك بحت 6« أما ما تعمل للصالحين لكوم لانه ذريعة إلى 
الحرم لانفاق الرسل جعي م على محاربة الشرك وذرائع الششرك ‏ أعس آل.داود بشكر الله 
الكل م على منأة داود » وأكل دابة الأرض لما ب نحث عامى” 6 دانة الأرض أصاحب 
1 الجواه ف تفسمار القرات] 
أحس الله سه دا صلى الله عليه وس أن يذكر عيده داود صاحب القَوّة فالدبن 3 الرجاع 
إلى الله تعالى ليتأسى به فى الصبر والاحتال , والاعتّاد على الله تعالى ‏ تسخير الخبال 
والطير وشدٌّ ملكه , وآتاه الحكنة وفصل الخطاب ‏ كل" أوائك لأنه صاحس قَوّة فى دينه 
رجاع إى الله تعالى ف شدته ورخائه 
امتنان الله على داود بأنه قَوَى ملكه : وهو لعمة عظمى » و وإتماكون ذلك توفيقه 
لأساب البقاء 3 لشعل ىدو له من وجال السياسة والعر والفنون والصنا عه اكع | نه أن 
اليش 0 مدعة - أهر” #ىء 6 أسسباب 5 املك : الخلى الطيب 6 الآأمة « وكركى 
تأ الخصمين 3 وتورها رات داود ب مأدسه الهود على القران دن قصص عمرذول كه 
المفسسرون يأبون إلا أن بشسر وا التعيحة نا رأة 3 وفهم الآنة لايتوقف على ذلاك من نا 
بإبلاغ العصر ببن أن الة رآ يعبر عن للرأة بالنعيحة 
تبط الفسرين فى فهم فثنة داود , والآبة ترش دنا إلى هذه الفتنة بأنه أ فى بظم صاحب 
النعاج لأخيه قبل أن م حعده ة الآخر 59 وهناك احهال أنه جحت نفسه ع ن الناس فى 
بعص أوقاته وكان إشكى أن لا شعل 
الخصم يطلب من داود أن ع بشهما بإلمق” ‏ داود بعظ يعد أن 5 بين الخصمين - 
الامان والعمل الصالم من شأمهما إبعاد أصحاءهما عن الظل 
الحنة لاتنال إلا بإلامان ولعي الصا ما أكثر الذين قنعوا من الامان باسمه ‏ 
استغفار داودربه عند ماظن أن الله حتيره وبييتليه ‏ غفران الله له ماظنه ذنيا ‏ إخبار 
الله تعالى عمزة داود العظيمة عنده » وجسن المرجع 6 الآخرة 
خلافة داود فى الأرض ‏ أمي الله له أن ع بين الناس باللوو” ولا يتبع الموى - 
وكذلك بحب على كل" حا ك أن يتحرتى الحق”. » وتهد فى الوصول 2 بعد 
ذلك فهو معذور 
الهموى ‏ العلمى ماى به عن المى” وحول دنه ودس الذواب كت توعد الله 3 ضاوا إسهب 
اروف أن تعدامهم العذاب الشديد فى الآخرة ' 


ضحفة 


٠.‏ عسل 


١‏ عنس 


د ابه 


الهوى تشلط على الرجل لساب تسمانه نوم الحسان ف لنا دشر ببة القضاة على حب" 
العدالة والانصاف » و ]كبارجم للحق” ء واحتقارتم للراطل - القضاة مختلفون فى أهوائهم 
وشهواتهم » ففيهم الربض بالنساء » والريض ,إلمال » والرريض بالهور والسكيفات » 
والريض بالقمار ‏ وأخفة أصصاض قضاتنا اليوم جبنهم أمام السلطة - من القضاة من 
تحاص من القضية إذا رأى لأصعاب الساطة أحاها معينا فها ب وهو يلعلم أنه إذا تركها 
أسندت إلى رجل سارع إلى ماتحبه الساطة والواجب عليه أن لابدعها معراضة للفساد 
وعلى الجلة ثهمة القضاة شاقة 6 وهى اتلاء من الله تعالى أي - اثلاء 


اعم كتات مرق القضاء لأبى موسى الأشعرى 3 وهوكتاب تارحى عظم 
> ميم كنات مر اشرع القاضى 


لفيا 


ويم 


م 


ياياق 


ام 


مم 


كنز نه اله تعالى أن مخاى الخلق عبثا دون أن حاسيهم 

الجزاء فى الآخرة أعص تقضى به الممكنة 

إذكا رتسو بة الله فى الجزاء بين الفسدين والصلحين ب المزاء الى" مظهر من مظاضص عدل 
الله تعالى وحكنته ‏ خطأ من تجوز على الله أن دخل من أطاعه النار ولوكان رسولا » 
وأن دخل من عصاه الجنة ولو مشركا - السبب فى خطتهم أخذ العقائد من كتب الكلام 
لا من كاب الله » ونسيانهم صفق الحكنة والعدل 

القرآن العكر يم نزل للتدير والذكرى » ول ينزله الله ليكون مام وتعاويذ » أو لنقرأه على 
القبور ‏ مادام السامون لا يعرفون وظيفة القرآن » ولا شخدونه إماما هم فى عقائدم 
وأخلاقهم وتشر بعهم » فلا تقوم لمم قأئمة - إما ينتفع بالقرآن الذبن حكوا عقولهم ؛ 
وانتفعوا بأساعهم وأبصارهم ‏ كلة الحسن فى القرّاء الذين يحفظون حروف القرآن » 
و يضيعون حدوده , وهى تنطبق على قر اثنا أليوم 0 00000 
هبة الله سلمان لداود مدحه بقوله ( نع العبد إنه أؤاب) ‏ استعراض اك 1 
الحيادكم هو الشآن فى الاوك ش ش 
قول سلمان (إتى أحبي تحب الخيرعن ذكر رنى) أى حبا ناشئا عن ذ كراللة » فكلماذ كره 
ذكر فضله و إحسانه » أو لأجل أن بذكر بهذه الحبة ربه ‏ الضمير فى ( ثوارت) لاخيل 
فتنة سلمان - روابات المفسرين قبا : منها مالا يتفق وصيكز سلمان عليه السلام » ومنها 
مأ هو ضعيف من حهة سنده ب قك لصح" الحخديث من حهة سكدهة »> ولكن ١‏ شت أنه 
تفسير لآية » ولب سكل ماصح” من الأحاديث يصح تفسيرا - كثير من الفسرين بقع فى 
هذا الخطأ - أُمدل ما قبل فى فتنة سلمان و إلقاء جسد على كرسيه 


'' - فهرس دعوة الرسل 


اراس 


لالس 


ماق 


عم 


*: 


حي 


1ك 
44س 


:م 
م 
كن 
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أمم 
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دعوة سلمان ربه أن يغفر له » وهب له ملكا لاينبنى لأحد من لعدذه , و. 4 تقدم طلب 
الغفرة - إجابة الله دعوته لتسخير الريح له تجرى بأمره حيث قصد , وتسخير الشياطين » 
وفمهم المناء والغوّاص لاستحراج الاواو 3 وآخر بن من ىد الشياطين 57 امتنان النه عليه 
فى قوله ( هذا عطاؤنا ) متزلته عند الله تعالى ش 


دعوة علسى عليه السلام الل لك تعالى 


بشارة الله اريم إعسى ‏ ل وجاهته فى الدنيا والآخرة ‏ قربه من الله تمالى - تكليمه 
الئاس فى الهد وكهلا ب استتعاد ام أن كون لما ولد دون زوج - إخبار الله إباها 
أن لله أن يشعل مايشاء ‏ وأنه إذا قضى أمسا لا مان أن يتعاصى على قدرته ‏ تعليم الله 
إناه الكتات والشكة روانه سي عجعإه رسولا إلى : نى إسراثيل 

آنات عسىلبنى إسرا تمل « قصو بره من الطين كهيئة الطير ونفحه فمه فيصير طبرا اذن الذه 3 
إبراء الأ كه والأرص 3 وإحماء الوق اذن الله 5-2 إخبارثم ما يلون وما بذخرون ف 
دوتهم عيسى مصدق للتوراة فهبى شر بعة له أصمه بنى إسرائيل بتوحيد الله وتقواه 
عسى إمعثه ابله فدس” الكفر من قومه - حله عن المخلصين الذبن سصر ونه ف 
الشدة قا 

3 ( نحن أنسار ا عن ا واشهود ّ ا 1 

و5 رالهود لعسى ب ا ر الله هم كك لوفية الله عسى ورفعه إليه 

مسي ددعو الناس إلى التوحيد وينهبى عن الشرك ‏ الأقانيم التثايث عند الاصارى 
عقيدة عبط 0 | جهلاومم و تعجر عاماؤم 

كناة القران فى قوله ( كانا بأكلان الطعام ) 

الكلام على المائدة التى طلبها بنو إسرائيل 

وعد الله مها مشروط إشرط » وأنهم بعد الشرط قالوا لا حاجة لنا فيها 

سوال الله عسى 6 الآخرة تمن عمدوه وأمّه يراد به كت الشركين 

اتخخاذ السيح وأمّه إلمين من دون الله 

إجابة السيح عن السؤال 0 ' 

قصة جل سيم بالمسييح ب استعاذتها دن حر يل ل تطمتنهانانه رسول الله 56 اسشعادها 
أن يكون لما غلام وم عسسها بشسر وم نك بغيا ‏ إخبارها بأن ذلك هو خبر الله ولا راد 
لا أراده 14 لأنه هئ عليه أن حرق العادات 3 وليكون آنة للناس على قدرة الله وخضوع 
السكن له 


4م 


اسم 


دانع" لد 


كلام المسيدح فى المهد 


ع 5 55 
ملك أت ماأقعه إينه ه. القصص ) الى" ف 0 
ال الا 5 2 


(ولا ضربابن مسي مثلا ) بان المراد منه 
الجدل وسيلة للحق” لاغابة ‏ تحذرر القرآن من أن يصير خاقا للناس ‏ عظة لرجال الحاماة 
الذين نحادلون عن الحرمين بالباطل 
عسى عبد أنع الله عليه وجءله قدوة صالحة لبنى إسرائيل 
سى عل من أعلام الساعة » و بان 1 علما 
جى. عسى بالمينات والحمكنة ‏ دعوته إلى التوحيد 
الرهبانية لم سكن فى شر بعة ة السيح بل هى ممتدعة كلة ف البدع وسيب اخترا اع اناس 
لما لاغ: نى لامسلم عن :ارتو عتلاما ورد 
حسن الذية لا يصاح عذرا للمبتدع 500 ابتداع التصارى لارهدانية - ٠‏ الاسلام ينهى 
عن الرهانية 
لاستعمرون الوم ليسوا من أتباع السيح لأنه لبس فى قاو .هم رأفة ورجة 
تنشير عببى محمد على الله عليه وسل رى أتباع عيسى مد بالسحر مع تبشير 
عيسى به 
خصوم محمد نحاولون القضاء على دعءوته » وعى محاولة فاشإة 
وعد الله باظهار الاسلام على الأديان جيعها - دعوة الله المؤمنين أن بكونوا أنصار الله 
كم كان الحوار يون 


دعوهة خام الرسل 0 عمد صلى الله عليه وسلم 
طر يقتى فى الكلام على دعوة #د صلى الله عليه وس 
كمد صبلى الله عليه وس : دعونه مك 


الى والدق من القران 

الى من القرآن يدور حول الاعان بالله » واحفات باللعث » والتوحيد » العمل الصاح 
والدعوة إلى الأخلاق 

وحدة الله تعالى . والآيات فنها 

الرسالة والجدل فمها 

الآنات فى الرسالة 


تت 57 ب 
حيفة 
سرب البعث والخزاء » والآيات فى ذلك 
مم العمل الصالط ‏ الآنات فيه 
ووم الأخلاق من أه” مقاصد القرآن 
لوم الآنات فى الأخلاق 
هوم محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته - الآيات فى ذلك 
605 ترسة الله له الآنات فى ذلك 
هم.ع د صلى الله عليه وسل » وتعنت المشركين معه 
04 الآناتفى ذلك 
4١‏ تححد صلى الله عليه وس وتسلية الله له - الآيات فى ذلك 
14" المئلاة فرضيتها وسكتيا 
ه١4‏ المحرة وأسبامها 


ا ٠‏ مد صلى الله عليه وسيم :. دعونه بالمدينة 


5 الآبات فى ذلك 

قزاء القئال 2 الاسلام 4 ولماذا شورع _- (لاإكراه ْ الدّين) 

.مغ الآبات فى القتال 

؟؛ التححر يض على القتال » وأساليب القرآن فى التحر يض 

4 الآنات فى التحر يض 

4؟؛ الاعان ء والكفر , والنفاق ‏ سسنة الله أن >كون الناس فرقا وأحزابا عند ظهور أى” 
إصلاح فالأرض ء فريق يناصر الدآاعى علنا » وفريى حار به علنا » وفرريق يوارب » 

مغ الآيات فى الؤمنين , وهى جديرة بالتأمّل 

مم4 تعايق وعبرة فى ابات المؤمنين ‏ حب على امؤمن أن بوازن دين الاجمان الدى ذكره اله 
تعالى فى كتا.ه و بين إمانه , فقد يكون مخدوعا فى نفسه ‏ حب على الانسان أن إسائل 
نفسه أهو من الؤمنين الذين وعدم الله بالحجنة » أوهو إمان آخر - كن الحنة : الجود 
بالنفس وا مال فى هل الله تعالى 

ومع من حيبت أعس عاسائنا أن سلحوا الامان عن العمل والخحالق الطيب الكريم » قيرضون 

ومغ الآيات فى الكافر ين 
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تقل فل الات ف 2 6 - على المؤمن أن يستعرض أوصاف الكافر بن 
و يدير فها ء فلعل” كثيرا من نهم عالق نفسه وهو لابدرى - حال الكفار - 
[ الأولك] تعطيلهم مأ وهيهم ابه 0 وسمع ونصر حتى وصفهم ألله بأنهم شى” الدواب" 
[ الثانية | حنقهم على الرسل وأتباعهم » وقد ترى ذلك الوصف فى فريق من أهل الع 
الذبن شبوا على البدع والضلالات فى عقائدمم وعباداتهم : 
[الثالئة] فرارهم من الدعوة إلى المق”ومن الداعى إليه لأنه يعمل فى نفوسهم زازلة واضطرابا 
[ الرابعة ] دفاعهم عن الباطل , وقتاللهم فى سيل الشيطان ء, وأ كبر مظهر لذلك الده فاع : 
ددلحهم فى الله بغر عم ولا هدى ولا كتاب منبر - ما أحوج أهل الع إلى التحوّف من 
ذلك الخللى ب فقد أصيب كشر منهم بالجدل 

الآبات فى المنافقين » وهى جديرة بالتدبر والعبرة 

كبر يات العبر فى امنافقين 

النافقون شر مستطير على كل” إصلاح فى الأرض » سواء أ كان ديفياء أم سياسيا 


. اقتصاديا , لذلك أطال القرآن السكرم فى آيانهم 


لو تقبعت أى” إصلاح فى الأرض لرأيت الناس أقساما ثلاثة إزاء ذلك الاصلاح : 

[قسم ] برحب به و شادسره ظاهرا و باطنا : [وقسم ] آخر يعاديه كزلك . 

|[ وقسم ] ثالث العادنه ف الباطن 4 و ناصره 6 الظاص 5 نظرة واحدة ف نهضات البلاد 
تر يك كيف ينقسم الناس | 

الفقن والشدائد وما فيها من حكم ومصالم - ولا الكدائد لبتى جيش امصلح خايطا من 
المؤومن والنافق 

أخلاق النافقين 6 وهو نكت مستفيضص لاغنى لصلح عن تدبره وفقهه 

العلة فى أولثئك الأخلاق هى مرض قاو مم » واضطراب عقيدتمم 

1 الأولى] من صفاتهم أنهم يعاملون الله والؤمئين معاملة امخادع لامغاماة الخلصضن ع امن 
ا آثار ذلك أنهم 0 الجاميم لا بقاوهم 3 وإذا قاموا إلىالصلاة قاموا كسالى _- 
ما أحوجنا إلى كدير ذلك الخلى وعر ضَه على نفوسنا الا ذكرون الله إلا قلملة 
0 من صفاتهم : الديدية : والاططرا اب دن حت المؤمنين وحؤبه الكائر ن « وعلة 
ذلك أن 6 قاو ميم صرضًا 8 ومن عمس ض قليه ص ض فيه كل” شىء 5 الفرق سن مس ض 
الكافر ومرض النافق 


م [ الثالثة | من أخلاق المنافق أن يعحبك قوله و سوؤك عمله , قوله قول الصوفية » وعمله 


عمل الخمابرة 
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[ الرابع] أعهم نفعيون لابر يدون إلا مصاحتهم الدنيوية » وغابتهم اللاذية - ومن أجلها 
ادعون و بواربون - حشون إذا ساروا الصاح أن تسكون عاقبته الفشل » و إذا عادوه 
علنا قد تنكون له العاقبة ‏ لاير يدون الانضمام لحزب يش<ماون غنمه وغرمه ‏ بل مع 
الأحزاب كلها فى الغنم لانى الغرم - فضيحة القرآن لم 

امنافق بحاول أن يرضى كل الأحزاب » و يريخ فى كل” زمن - النافقون يدون على 
الناس أمى الدنا م أفسدوا عليهم أمى الدين ‏ المنافق أ كبر خاذل للمصلح السيامى , 
ونادر للغاص 

[ الخامس] جبنهم وخورعم , فلا تحد لحم شحاعة أدبية » وآية ذلك تخافهم عن القتال » 
وتقبيطهم غير م عنه 

|[ النادس] من أوصافهم : أنهم لم يرضوا الله ورسوله حكما فما يعرض لمم من خلاف » 
ذ-كومتهم غير حكو مة الؤمنين , الى عى كتاب الله العصوم » وسنة رسوله الصحيحة - 
علة إعراضهم مانى قو هم من مض ٠‏ 
[ السابع ] من صفاتهم انتصارم بأعداء الؤمنين » وابتغاومم العرّة منهم 

العيرة فى ذلك أن فريةا من الو.:-ين بوالون الغاصبين للبلاد لا ليستعينوا مهم على المبيت 
حق أو إبطال باطل » بل ليسكونوا عظماء أعزاء ‏ وقد رةه الصداقة إلى أن ,دوّر أثّته 
بصورة حيرة » بل أن إصبح حربا على أده عونا للغاص ‏ الغا مخاص لأمّنَه ووطنه 
قبل كل” ثىء ‏ الغاصب لا يعطى شيا إلا حيث أخذ المْن غاليا 

كثار الغاصيين فى بلاد السامين : تعطيل حدود الله - اتنهاك الحرمات ‏ إباحة ار 
إباحة الزنا العانى ‏ حظ الغاصب من ذلك شغل الناس بثمهواتهم عنهم ‏ جيوش الفاسد 
والحر”مات شر من جوش الاحتلال 

قد بوالهم بعض الناس ليأخذ منهم لاليعطهم , ولعكنه مخدوع فى ذلك » فهم يساومون 
فىكل” ثىء » و يتجرون -تى على حساب الصداقة الشخصية اصلحة شعبهم وأمنهم 

[ الثامن ] من صفاتهم : | كثارمم من الحلف ء لأنهم لا يثقون بأنفسهم » والشأن فيمن 
لايثق بنفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه ذلك الخلق ينسكشف عن خلتين : 

[ أولهما ] الكذب . [ الثانى] محاولة تغطية الكذب والتلييس على الناس 

[ التاسع ] من أخلاقهم كذبهم وامتهانهم لأنفسهم وكرامتهم 

كذب النافقين خلق فيهم ولذلك يكذبون حتى على الكافرين 

[العاشس] من أخلاقهم : نقضهم العهد وإخلافهم الوعد , وهو من فروع السكذب إلا أنه 
نوع خاص” » وهو من أضر أنواع اللكذب وأفتكها عسال الناس 

رجال السياسة ودعاة الاستهمار عدون وخحخافون » و يتعاهدون و يشكثون وان صدقوا 
فى أصل العهد كزبوا فى تطبيقه وتف بره 


0 


صمنه 


لوعرف الناقضون أن ما محسرون بالنقض فوق ما يكس.ون لازوا الصدق على اللكذب 


2 [ الحادى عشر ] من أخلاقهم أن إعضهم من عض » فهم متشاءهون فى ال.اطل ب اموق 
باللكرء وينهون عن المعروف - ويقبضون أبديهم 

507: المذافقون بوكدى بعضهم بعضًا (لا ذفقوا على . من عتك رسول الله حء تى ينفضوا ) وهو 
طر يق لاذلال المؤمنين 


4 ذكرت هذه الآنة عند ماأكا يعض الحكام الظاللين مصرفا ماليا للشارف وكان لعطى منه 


إسعحاء إن نؤاليه فى سيا نه , ورم مله خصويسه السمياسيين صدق الله كان 
الكر م الذى لايزال جديدا تفسمره الحوادث ش 


باك ) النافقون والتاؤقات لعصوم من بعض) وان تراجى الزمان ولعادت امسافة « شانا اليوم 


يبأصمس بالمنكر » وينهى عن المعروف 

[اكىعشر ] من أخلاقهم لينهم فى القول ودهانهم فى الحديث » لايستطيع الوا احد منهم 
أن بواحه الحقائق » و يشهد عا العتقد , لأن همه إرضاء الناس جتيعهم لا إرضاء الحى” ‏ 
ما أضس ذلك اهلق على العاماء ‏ ككثيرا | ماتسمع منهم أعذارا وتعلة لذلاك النفاق ولكنها 
أعذار خاطئة 

45 [ الثااك عشر] ماأشار له القرآن فى قوله ( وإذا رأتهم تعمحيك أجسامهم وإن شَولوا 
أسمع لقولهم ك أنهم عدن ب مسندة) والمراد أنهم عبتمون ظاهرم ولا حفلون ن ساطتوم 
ووغ الأكتة فى تشفيه القران لهم , بالمنششب المسئدة (عسبو نكل" صيححة علمم م( لأهم يتوهمون 
عندكل” حدث أن 00 قد كشقت 

«باع الله تعالى يقول فبهم (مم العدوٌ فاحذرم ) فيحصر العداوة فيهم كأنْ الكافر لبس شيئا 
فى حانهم > لأنه ظاهى فى عداوته » أما النافق فهو السم” فى صورة العسل » والعدوٌ فى ثوب 
الصديق وثم العدو فى السياسة , فى الاقتصاد ء فى الصناعة , ف كل” 2 عل وجه 
الأرض » يق دعاء الله علييم قوله (قاتلهم الله) 


الا سيد الغروات 


تمل 
غزوة بدر الكبرى 


١لا‏ الآنات فيها 
عاج تعليق وعيرة 
47 آنة الله ١‏ فئة تقائل ف يله وأخرى 0 ف سبيل الاج 
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تأنيد الله بنصره من يقائل فى سبيله , وخذلانه من يقائل فى سبيل الطاغوت 

الؤمنون فى ندر يريدون الفائدة العاجرذ وسفساف الأمور ء والله تعالى بريد لهم معالى 
الأمور » ونصرة المق” » وعاوٌ الكامة » وشنان ما بين المرادن 

استغائة الؤمنين ر بهم واستجابته إياهم - إمدادم بألف من اللائكة لبشرع بالنصرء 
ويطوكن قلوءهم » فيلقون اعداءم, ثابتين 

(وما النصر إلاامن عند الله) لأنه السخر لأسابه والمادى إليها و يتحلى ذلك فى تسخيره 
الأسباب العنوية التى لا كسب للنث. فبها كالملانكة 

نعم الله على الؤمنين فى غزوة بدر من تغشيتهم النعاس تأمينا لحم من اللدوف » و إنزال ماء 
من السماء عليوم ليطهرهم نه » و بعد عنهم وسوسة الشيطان ء ولير بط على قو مهم من 
الزلزال » وليمبت به الأقدام من أن تسوخ فى الأرض 

وح الله للملائكة أنه معهم بالمعونة , وأمم أن شُبتوا الؤمنين 

آنة الله فى إلقائه الرعب فى قلوب الكافر بن عند حر مهم للمؤمنين » عقو بة للكافر بن على 
2 ركهم » وإهالحم لعقولهم ومواههم 

الذى لا يقائل عن عقيدة ضعيف فى قتاله من الناحية العنو به فهز عته متمشية مع السكن 
إهدار الد”ين لدماء اللشاقين لله ولرسوله , و إرشاد الؤمذين إلى مقائلهم 

تحذير القرآن الكر م المؤمنين من الفرار عند لقاء السكفار 

إ(ذر تقتلومم ولسكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكنٌ الله رى) و بان المراد منها 
البلاء الحسن لامؤمنين ‏ سنة الله فى إضعافه كيد الكافرين ومكرهم ‏ خطاب الله أعداء 
ارول بقوله : ٠‏ 

( إن تستفتحوا فقد جاء ك الفتح ) ال بيانه لهم أن فنهم لنتغنى عنهم شيا من الغناء 
وان كثرت 


إرشاد الله الى أسباب الظفر و وسائل النصر ‏ الثبات ‏ ذكرالله ليقوى قلى الحارب ومن 
د - ذكرستته ف النصر واادلان - طاعة الله ورسوله - عدم التنازع 55 الصير 
على مشاق القتال ٠‏ 

غزوة احد 
تعليق وعيرة 


إنزال الرسول صبى الله عليه وس لامؤمنين فى مقاعدهم للقتال ‏ م" طائفتين منهم بالفشل » 
تذكير الله الؤمنين بنصرمم ببدر ومم أذلة ‏ وعد الله الؤمنين أن عدم الله بثلانة لاف 


81 لد 


يفة 
من اللاكة ‏ وعدم ان صيروا واتقوا أن يدهم مسة آلاف من اللانكة ‏ هذه العدة 
من الله بشرى لامؤمنين - حكدة ذلك قضاء الله على طائفة من السكفار ‏ (.لس لك 
من الأعمي ثىء) 

حم نهى الله المؤمنين عن الوهن والحزن لأنهم أعلى من السكفار نفسا ودينا وخلقا 

عم الله تعالى برى المؤمنين أنشدائد الحرب مشتركة بدنهم و دين السكفار » وهى :-لية لما قيمتها 

الأنام دول فيوم لك و يوم عليك ‏ الشدائد ابتلاء من الله يقبي مها الؤمن من المنافق » 
وفها تمحيص لقلوب المؤمئين وتطهيرها من كل” ضعف ش ش 

44 حادث إشاعة موت الرسول بوم أحد ‏ بيان أن الموت سنة لا يمكن تخلفها فى خلق الله 

4 الصائب الشخصية لاتدل” على أن من تصيبه على حق” أوباطل ‏ لا نعتمد فى معرفة 
الحق” والمير على وجود العم حيث نتركهما بعد موته ‏ الآنة مقدّمة و إرهاص بين بدى 
موت رسول الله صلى الله علء.ه وسلم 

4م تحكريض الؤمنين على القتال » و دبان أن كل” نفس لا كوت إلا عشيئة الله وقدره والحهاد 
لابضيع شيئا من الأجل , والتخلى عنه لاعِدٌ لصاحبها فى الحياة 

4 كثير من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة » فا وهنوا لما أصاءهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا | - عاقبة أمرم إثابة الله لمم فى الهتنيا بالغذيمة والغاب » ووعدهم حسن 
واب الآخرة 

همع إنجاز الله وعدم باللصرء وقتلهم التكفار قتلا ذر بعا فى الوقت الذى أطاعوا فيه . وصية 
الرسول لحم - خذلائهم بعد النشل والخروج على وصية رسولهم الأعظم وقائدم الأكبرء 
وتطلعهم لعرض هذه الحياة ‏ حكدة ذلك ابتلاء الله لهم - عفو الله عنهم - إثاتهم غم 
المزعة بسبب غب” المخالفة ‏ بان أن الرجل اذا تسيب فى الشر لا يلوم إلا نفسه 

إنزال النعاس علبهم ليصرفهم به عن الغ" قول المنافقين فى وقت الشدة وأسفهم على 
القتال ‏ بيان أن الوت اتكل” أحد موقت بأجله لا تخطاه - وأن هذه الشدائد 
حك ومسا 

8 بان عاقبة.من فر يوم أحد » وأن الفرار بإغواء الشيطان له كحذير الؤمنين أن يقولوا 
قالة الكفار ( لوكانوا عندنا مامانوا وما قتلوا) وكشير من جهاة اللؤمئين ,#ولون فى 
م مثل ذلك ب كر المه علي م عدم رضام أن ندال لمم مسن 8 مياة وعليوم لويد ة أخرى 

0 بان أنهم الذين تسيبوا فى الجزعة يتطلعهم للدنيا 

485 حياة الذين قتأوا فسهيل الله واستبشارم بالذين ل بلحقوا مهم من خلفهم » صفات الؤمنين 


استجابتهم لله وللرسول شجاعتهم ‏ عودم بنعمة من الله وفضل - التثبيط عن 


القتال من عمل الثبيطان خف به حزيه ‏ الهبى عن اللخوف من حزب الباطل وتمحيص 


كوف من الله تعالى 
- فهرس دعوة الرسل 
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تعليق وعيرة ْ 
تذ كير الله بنعمته على المؤمنين إذ أرسل رحا وجنودا خنية على أعدائهم 
الشدة التى كان فيها الؤمنون فى ذلك الوقت ‏ اضطراب الأبصار ‏ و باوغ القاوب الحناجر 
ظنهم بإلله الظنون ‏ انبتلاء الؤمنين » زا لزاللهم الشديد 
الشأن ف امنافقين أن ينطقوا كامات الكفرءند الشدائد « تثبيطهم عن القنال 0 اسكذان 
فرق منهم النى” 2 اعتذارهم بأن دوم غير نحصنة - كذهم فى ذلك . 
تهديد الله لمم بأنه بعل المثبطين عن القتال منهم ‏ المنافق شحيح بنفسه أن يقاتل » 
وشحيح بغيره فيقبطه ‏ سبب ذلك أنهم لم يؤمنوا ‏ سوال المنافقين عن أبناء الؤمنين ‏ 
المنافقون لا يقاتلون إلا مضطر ين 
قول الؤمئين عند رؤية الأحزاب - شجاعتهم 

الزحاة 
شرح وتعليق - الأخوّة فى الدّبن تسكون لقوم أقا.وا الصلاة وآانوا الركاة بعد نو تهم من 
الشيرك 3 العيرة لقوم عنعون الزكاة ظانين أن صلاتهم ضحيهم من عذاب الله من السبل 
على الرجل أن نوم بأعمال الصسلاة « ولس دن السبل أن سدل نصسا دن ماله للفقراء 
ومصال السامين لذلك تحد اللصلين والصاكمين أكثر من الشركين 
الصلاة التى لا تزهد صاحبها فى المال , ولا تعرفه حق” الفقير والسكين : هى صلاة الغافلين 
الساهين المراثين 
الزكاة طهرة لصاحبها من رض الشسم” » وهوداء و بيل - الشعمّ معطل لمصال الأمّة 
الحيوية - من ثار الشح امتلاء دور ال1ه-كومة بقضايا التوريث والنزاع على المقوق المدنية 
الزكاة مستل” من نفوس الفقرا اء حنقهم على الأغنياء - شرور الشبوعية الممقوتة سيها 
حل أرباب الأءوال بالزكاة ٠‏ 
الشوعة قضاء على تنازع البقاء رالتنافس و وسائل اللياة ( بن قسمنا نهم معيشتهم) ا 
مصارف الرّكاة  :‏ الفقراء والمساكين ‏ العمال على الزكة كالحباة والكتية ‏ الؤلفة 
قلو.وم فك" الرقاب و إنقاذها من الرق 5‏ الشريعة تغمل على تضيدق دائرة الرق” 
الغارمون ف غير معصية يعطون من الزكاة كالدى استدان لاننماء مصخ وغرم شه - ق 
سفيل الله ب و بدخل فيه الجهاد , وطلب العم » وترقية الصناعات والمغارف وغير ذلك من 
كل مانرضى الثهكالم_تشفيات والجغيات الخيربة ٠‏ 
انن السبيل مرغ مصارف ديت مال المسامين , وهو المسافر يعطى لستعين على سفره » وفيه 
تشجيع الشر بعة على الأسفار لاأهميتها - الغر بيون عرفوا قيمة الأسقار فعنوا ها - 
ان السميل يشهل اللقتط كإيشمل المسافر 


لسع 


ألص 


يام 

شرح ونعليق ا الوم علاج ضرورى”" إدلك شرعه لمن قبلنا -- حكة الصوم إعداده 
للتقوى كبقية العيادات لماذا كان أالصوم معدا للتقوى 

تقوبة الصوم لارادة اسم تفاوت الناس فى قوة الارادة ‏ مصية السامين بضعف 
إرادتهم ‏ التيسيرفى الصوم 3 

الأعذار البيحة للفطر ‏ الرض - السفر ‏ عدم إطاقة الصوم مك حاب الأعمال الشاقة 
وكالمرذ >كى بالمعدة والش.وخ والمحائز 


بشيةع (فن شرك 9 الشبر فليصمه) من دلائل صدق الرسول وأن كتابه من ٠‏ عندالله ال 


43 


إباحة الاقضاء إلى النساء لملا للصائم 1 الخيط الآ بص والأسود ع :الئاس ف فهمه 
5 


هه 
وجو به على املستطيع 5 تحديد الاستطاعة إلع رفه كل” أحد من نفسه 
ىْ إقامة الحج ومشروعيته قيام 2 الناس 


0 ن فى دينهم ودنياهم ‏ أعداء السامين إضعون 

العقبات فى سديل الحج” وتعارف السامين 

اختلاف السامين فى اللغات يقلل من فائدة الح" الاجماعية - الواجب على المسامين أن 

كون لهم لغة قومية هى لغة القرآن - استفادة السامين من الحج فى اقتصادهم وسياستهم 

اجتماع المسامين فى الحسم لثمى فيهم ملكة الشعور بالوحدة 

| فول الناتلانت 

حل البيع لأنه لاغنى لاناس عنه ‏ حرمة الربا لأنه لا يتفق والرجة ‏ أكل أموال الناس 

بالباطل طر يق للقتل 

الرشوة وخحر 9 الدبن لما 

إرشاد الله لنا الى الاستيثاق من الدتين يكتابته عل وجه نحفظه من الفياج . 

العهود والموائيق وعنابة الهبن مهما 

ايلم والعنابة به اذا أممات اليتام ىكانت مضا فى جسم الأمة يفسد عليها كل إصلاح 

الأوصياء على اليتاتى والذين جعلوا أنفسهمأو صياء على الدول سواء فى الظل واستغلال الضعف 
نظام البيوت 

الزواج تعدّد الزوجات والأسباب التى :دعحه 

الطلاق 


فى مشروعية الطلاق تسير على الزوجين 
الله تعالى حاط عقد الزوجية ما تحفظه من الفوضى 


6 ؛: سّ 
صديفة 
4ه التسير على المطلقة 
57 9 نظام اورف 
7ه التذكير يوصية الله فى اأواريث - كيف يتخاص الناس من الوصية آباء وأبناء 
4 ل الناس عيراث البنت وما حر إليه البخل 
9 إعطاء الولد مثل حظ الأنثيين موافق للحكنة ‏ اذاكان هناك محاباة فهى محاباة الله البنت 


واه امكو فى الاسلام 
وه الشورى فى الأمور العامة شأن الؤمنين - نوع الشورى متروك للزمن 
0 أسرى الحرب فى الاسلام 
٠ه‏ اختلاف الصحابة فها للمصلحة 

56 غنام المرب فى الاسلام 
0 المقوبات فى الاسلام 

5 القصاص 

4ه وجوب الدية فى القتل الحطأ وحكئة ذلك 

مه ٠‏ حك التفاض 

همه حد قطاع الطريق 

5 ظ ظ جد البارق شدي الك 
يفف ظ حد الزانى ظ 
5-391 حد القاذف 


ومو الكنةفى إقامة الحدّ على من يقذف المحصنة الغافلة 
وده قهرس إجالى لاأهر” ما ىَْ الكتاب 
مسو ممساجع الكتاب 


1 عت الفهرست أ 


وَكلا ص عليك مرخ ناه اسل ما نمست به فُوَادَكَ وَجَاءكَ فى هذه 
الْقْ وَمَو 'عظة و ى للتوؤمنين 6١02‏ هود 


م مو ني 750 


شك الح السو 


"ن١‎ 


2 
كك من ] قله 3 ن الفلين )6 وساف 
عه مهما بر 0 ماع ءءء رسكب ار دسج تره ه١ ١‏ ش 
لقد كان فى 00 عيرة 1 لى الالبب ما كان حَدثاً شترى وليك 
000 1 0 
نصديق_ الذى بين يد صيل كل ثئء وَهدّى وَرحمة لقوم 


و 
وأمنون 02 يوسف 


اطق كلة الدتعال أن رويك فق اقانن مال فسن ودر راك 
1 ن نبينا محمد صلى الله ليه وسلم خاتا لأوانك الرسل » ويعلم لله أن الدعوة إلى 
الاصلاح محفوفة بالمخاطر » محوطة بالأشواك » ومن شأن هذه المخاطر أن تُكون 
ذريعة لتنبيط همة الداعى » وسيب اليا س إلى نفسه - فكان من الخير أن حال بين 
٠ 5‏ وبين قلب رسوله » وأن بريه أن هذه العقبات !١‏ لتى تعترض ادا ى ؛ ولك 


اشدايد التى براها الصلح , م > له عنبا 0 وأ مدت 'فيمن سيقة م . ن الرسل ء» 5 58 


سس "اديه "> تكد 


0 ع2 
٠‏ كذوا تيا 


و0521 لكلل ولقَدْعَاء سن تتإئ الم سلين ووس 3 


ا رسل” من ] قبْلكَ فَصَيرواء 00 


52 ولحو الصلح فو هذه القذاة .ييه أن حول بين النفوس 
وكترو اه وو القاري او هوا نيا اول أن برسم اوها عر الطويق ماع اعد 
يه ا رتولا النتعننى العيرو ادك »بوزقا رتت يننا دويق مركيو انان » 
فهو ٠رب'‏ بريد أن لق الدابي سانا يديد » ونبذب يحاول أن ينشتهم نشأة 
صا حة » يؤلف بين غرائرم الختلفة . ويوفق ين أهوائهم التفاوية . 

و5 7 ما لستح؟ الشهوات » و كن الفساد من الآأمة ال وه 
كالمة العربية فى جاهليتها » فيحتاج للصلح إلى ثىء كثير من السلوى ؛ ونماذج 
غير قليلة من سيرة المصلحين . 

فلا يجي أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءا من دعوة خاتمهم #وآن تكون 
دعوتهم لأقوامهم لاما لة لدعره موية ٠‏ لاعيب أن تكون أن ار ين 
لقلنة ‏ وتطبها لنقمه: : 

أبان الله تعالى لرشوله حمد صل الله عليه وسلم ف سيدة : 3 حل امن ان 
الماقبة للتقوى » وأن جند الحق هوالقااب : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَمِتْنَا لمباد ) 
المراسَلين «الا1» م 2 انعو رون 17> وده جنْدَ 
العلبُونَ «سى» © كم أراه أن حزب الباطل لا يصلح الله مله » وأن 
الدائرة تكو ن عليه : « كلا أَحَذ يذه م ف اتن كنا 


وَمنم م 06 5 اله وعم م من 5 بد الأرئض وَمنهم من أ 2 وَمَا 
زفق 


53 421 00 تكن كانوا لها أقسمم لسرم 2٠‏ » «( 


م را اه حك | بم أن جَاء هم ذبن لك ارق من إحدى الام 


. الشكيرت‎ ]*[ ٠6 - ]5[ ٠. الأقام‎ 3 


اج سد 


0 إلا و را «5» أسْيَكبَارًا فى لض ك3 


7 ججاء هي تذيرث ما 
ال تسن اليد الس در أَهْله رن لاه الْأَوْلينَ مَل 


لق 


_ 4. 


كن 


م - 1 0 م 
2 ذلك انه ديلا واه مد إبثنت لله عو يلد جسع» 


ف 
3 


216 2 


2 ع2 مع 3 2 . 2 26 0 م2 7 2 

1 منهم وَأسَّد قوة 77 ف ا ئََ ا 0 0 
١ 5 7 0 0‏ 5 

1 ك6 م 2 2 ا 7 رحُوا عا 0 مح ل عر 

كاف اما كَانوا , تزه ون دصر كم راونا سنا 1 يام أنه 

:مره م اس 2 2 هه 03 
وَحَده 0 ّنا عا 5 ئْ به مث مش كبن »6 قا هك يفم ب م بلجا كاوها 
3 6 3 


سا 1 لله التى ة اتدل وماد و هُنألك أ لكف رون ا" 


- 


هه 


ذه ساق الله قال لا قلق نولا شككلف ىالسلون والفسدان 6 يستوقيا: 
الله فى 5< للكرية ولا دوعي دعات المقول ل رع 
ذلك ال الكتاب بيات مختلفة . شرة حدثنا الم ران عا اسار طويل » وءرة 
5 وسط 3 و مانا بط ريق موجر 4 علا ثفقة سرهف هأ 4 والغاية متهأ »؛ ومن 
اها ونم أن القرآن كتات هداية فوق أنه كتاب علم » فهو يرينا ما فمله 
الساخين يواخم عل لديم ها أوقية بالفسدين عقوبة لهم على طغيانهم 2 
وبرينا أن هذه سلته ٠»‏ وان لشفت لمكا إليه سواء حكن ان الارض: 
ويغدق عليها من النعم ؛ إذاهى وتفت عند ما ريم للا من حدود ؛ وما شرع لما 

من أحكام » ويريها العذاب ألواناً » و يسلط عل هأ من لسما امب عزها وساطاتما 0 إذا: 
0 ل ا : 1 0 القرى ع اموا : 
ع 0 ر. 
م «حو 7 ش 


[1] فاط . (؟)] غافر . [*] الأعراف. 


لل أ ا سد 


عقن الغاءة معن د سي الرسل ف التران لكريم اودر ال القضنة فى 
فذةشواى أساائية علفة ع وق لمكن هده لان ق القن © وقيكيا فى 
القاب ؛ حتى لاجد ١١‏ اليا بن إن قأن ب المصاعم سهيلا 3 فتقوى فيه د اعية الاأصلاح 6 
وحق 9 س أن مصيرم مصير من سبقهم من الظامين » إذا م أعنة ١|‏ الرسل 3 
وخرجوا على تمالمهم وشرا لمهم : 

كما يسلى القران الكريم نينا تدا صل الله عليه وسلم بما كان لسلفه 
ف ال 

ووه انان لقا ل أعوائه لاعن ها وبل الك ما كاله 
ل برا" مايق هه 52 . نه سا مير 3-5 ع 
لك إلا ما قد قيل للرْسل مر: * قبلك إن ربك لذو ممفرة وَذو عقاب 
أل دمو 29 .- وإن تلق الرسول بالأذى شنشنة الفسدن ٠‏ تتاقاوها جيلا | 
يك ع ع ٍ. ع 1 1 1 
عن حا ل كانهم تواصوا 3 على "تبأعد ازمنتهم » واخلاف أمكنتهم : 2 كذك 

دن ١‏ عن عور خم 20 

0 لذبن م ن قبْلهمْ من رَسُول إلا قالواساحر” أؤ نون «.ه» أتواصونا به 
1 0 قوم طَاخونَ 60 

ا ه أل رآن الكريم أن يعتصم بالصين» وإندرم الرطى * ويريه 


١ 


آ#ه 


أن وعد الله بنصر المصلحين حق لا ء٠رية‏ فيه : « 20 إنَ وَعْدَ الله و 
عضةه لذن لآ يوقنونَ «.» © . وإن ذلك شأن أصعاب 0 د 
الل ١:‏ مين ك1 صَبَرَ : أأنا غم ار وَلآ تسنتنجل 10 1 
ام ل ا عدون 7 لوا إلا سأعَة بن اذ رك ف 50 لآ لقم 
الفسقون «هم» 5 

و يربى الله تعالى نديه عد ل لعي وس قا امنا ٠‏ يرلى العاماء 
الداعت الات تعالى » و يديهم أن لاحق لهم ف ميلا مو امن الباغيرة ان لدان 


11 فملكت ١‏ [؟] لذاريات. * [ع] "الزوم ...41 ] الأحقاف:, 


شه" 8 تيد 
تلقام مايكرهون ( وتقابلهم > الالشتهون 4 ولاسما فهعص رتفشت قية المنكرات 3 
وفسدت المتائك ع وذاعت البدع حتى طغت عل اسن ٠.‏ ترى 0 أوانك الدعاة 
أن من وأجبهم ان نشطاوا خذ الاق ونوا أهم ووةالا مالا ف لمر يومد 
الهم 0 ما ما تالحم ما اضطرع إلى الجر ة من بلادم » وفرارم بديتهم 
وعقيدتهم 3 ون عليوم أن ,قوموا بالدعوة إلى الله 006 متخلقن أخلاقهم 6 


وق 00 : «2 خَذ ذ السو وأئر: الم ف وأعْرض عن الجهاينَ )1١55«‏ 


وَإِكَا مَلعَنّكَ ين يفا َع كاستمذ لله إن يع ليم ٠‏ 0-5 
لذن | إِذا متي مألفا طئف من الشييطن ت ا كَإِذا" 0 مص رون 000 

تلكا انه كدير الرسل مع أقوامهم على تاربخ الامملاح فى الأرض ٠‏ ويرينا 
أن ذلك التاريخ حافل بالعظات والمير ء وأنه لاغنى مصلح أي كان إصلاحه عن 
فهم ذلك تاريخ » ولوقوف على ما كان مترض الاصلاح من ع عراق يل ؛ وما وضع 
ف سميله من عقبات ؛ ومن أى الطبقات كانت هذه العقبات 0 ؟ ومأ الذى كان 
محملهم عا ل وضعها 2 طريق الصلح ؟ ولماذا / ل طبيعة النامن جميعهم واحدة 
ويم ال الدعوة إلى الاصلاح ؟ 

إن المصلح إذا قرأ دعوة الرسل إلى أقوامهم زا لزأ قاه 6[ بوشوول متو تراد 
هذه الدعوة » وقف عل الثىء الكثير من أخلاق البشر فى بداوتهم وتحضرع » 
وعرف مالا رشف عند حد" من طباعهم وعأداتهم 3 وبدلك لستطيع أن لسير ف 
إصلاحه عل هدى » ويعد له من العدد والقوى ما نيغى أن 5 لأن نفوس 
المفسدين ف كل زمان متقاربة 3 ووسائلهم ف محارنة اق ملناءية 08 واضرب لهم 
مثلا ما قاله الملا الستكبر من قوم نوح له عند دعوته لحم إلى الله تعالى » ووازن 
بدسة © وبيس ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للز :عماء لسياسين 4 ين قوم 2 


5 الأعراف‎ ]1١[ 


0500 
يقولون له : دما تراك إلآ يشرًا مثلمًا وَمَا نايك تمك 
اه وا وي "ا بوالأراذله وا رار انقو ب واصياك الى الكقرة 
فيهم »كالممال فى وقتنا هذا . وما الفرق بين هذه الكامة » و بين ما يقال للزعماء 
اليوم » فى سبيل الغض من زعامتهم » والتبوين لأرم ؟ لأن حزبهم من الفقراء » 
وأصعابالملاليب الزرقاء » وليسوا من أصماب المقول الراجحة ؛ والمصا الكقيقية . 
لوعرف الناس ذلك لعاموا أن أساليب الفسدن هى أساليهم فى ك1 زفان ودوان 
7 سهم قى فى تفوسهم ؛ فان التاريخ ذا ع اشن 
الوعرف الصلم السياسى أنتحز بس الأمة » وجعلها شيعا تتقائل وسهيل حز ييتها » 
واللسن بدللة التدو سما واو تر افلا دفويرية عدو الله ذرقون التدرة السقة ىن 
الاستبداد : والثل ألوا منح فى الطغيان والظ نالو عرف« النائن :ذلك لخاتوا أ ناهد 
الإنديلة ع الى ,لجا إلا القاصن:ق تثييت فده + :ومكين ساستة » لق فى 
الأمة الأحزاب » ويغذى فيا معنى المزبية بأساليبه الشيطائية : ثم يطلب منها 
بعد ذلك أن تتحل إذاعن طلة إلةمصة نو مساايا “فعاتياعل ال > إذ 
طزية كلا مكنم أن تقول عا وابك الذمة القاصية بإشبطة ماما و قانيا عل 
1 إية تفش : وواسطنيا تضل إلى ما تريث :. 
ففرعون قد فتم هذا الباب للغاصيين » وسن” لهم هذه السنة » بل هو حمودم 
0 وديم الأعلى . عل لى علوم من وحيه الشيطاتى ماي يحون رهاق 


51 سد ءعع ا هم اثر 


لدفن 0 إذلالهم )0 إن فرعوان علا ف الَْرضُ وحم حَمَل أ هلها سي عا ستضعف 
0 0 5 0 0 مر 1 > ١‏ 9" سي م د 3 0غ » زفق 
7ك مي وك ع رارف و مساحو رساعاكي ئها كان رن الس رن 1 


ومثل ثالث نضربه لامصلح السات تاهو أن 0 الننى لازعماء كان سنة 
لاقوام الرسل كا 4 وكان 0 0 8 فهذا ملا شعيت المشكن 


1 فر ع 3 
تقول له ٌ 2 ا حك 1 وألذين اموا مَك مر من ريق أو ردن 


]عرد ١‏ 11 تمده 


ف مدنا 6 3 كنا كرهين وب © . وهولا ٠‏ قوم أوط تآمرون 
عل ]انيه 0 لله عنهم : 0 2 بك نه ا 
ون رون 9 وحبيك أن الله تعالى لى حي عن الكفار من أقوام 
لرسل جيعهم : د وَقالَ لذن كقررا لهم حرج 0 ل 


9 التموخ ذلك هو الذى يقوله الغاصصف 


أ 0 فك ف 57 (1» : 
للزعماء ؟ وهل للغاصين ملة سوى أن بق البامبر لهم عبيدا مسخرين » وييكلاون 
فى بلاده وه بخيراتها بتمتعون » اذا ظاموم شكروم على الظلم ناذا ونم 
مدوم على طريقة المج 2 هل للغاصب مطلل من الزعما ء فوق أن لاترته راس 
لامطالبة حق ؟ ولالصيح انسان فى وحه الظل والاستنداة :. 
وكذلك أو رأى الصليم السياسى ماصنعه قوم ابراهيم معه» وقد أقام عيبم 
المدة وسد علمهم مس نالك القولك لوراى كن لاون ال كين ولا رجه د 
أعوزتهم القوة الممنوية » نحفرون له خندقا مماوءا بالنار لإلقانه فيه لستر نحوا منه 
فقن ادغو اران ذلك المصلح امل أنها سنة الله فى المبطلين » لاغنى لحم عن 
البطش متى جزوا عن الجحة . 0_7 
هذا قله كرا تشيعةبيزة الزتمل ف عبوء :وما اعتبات هيه موابات: 
لذلك رأيت أن أمْع كتابى هذا فى سيرة الرسل معو لاعلى القران الكريم و 
وسمميته : 
دعوة الزرسل إلى الله تعالى 
ولقد اك مانت ذكزة ؤزائة هذا القسم من التار 2 2 قدم الوعظ 
والارشاد بالأزه رأيام المشيخة الأولى لأستاذنا اللصلح «الشيخ المراى» » ومن حسن 
الصادفة أنى م أَضع مقدمة الكتاب إلا فى عهد مشيخته الثانية التى أرجو له فيبا 
التوفيق والسداد, وأعنى له ما يتمناهكل ملم غيور . 


[1- ؟] الأعراف ٠.‏ [8*] ابراهيم 


أما الرسل الذين عر منت لسيرتهم فهم فقط الذين لحم دعوة ذات شأن مع أقوامهم 
فى القرآن الكريم . لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم ٠‏ وإنما يكل ذلك فى رسول 
له دعوة طال فها مع قو مه الأخذ والرد » وفمهأ من العظمة وعاوٌ الشأن ما ينفع 
المصلح » أومن الآيات الحلقية والعبر مايقوّى الارادة » وينمى داعية المير» فنى الله 
بو سف عرضت لسيرته فى الكتاب على الرغم من أن دعونه فى القران لا تتحاوز 
كلات لصاحييه ف السحن 4 لآن قصيه 


ص الاخوة 4 وم امرأة العمزيز حافاة 


وقدرأيت أن يكون شرحى لكتاب «دعوة ارس » متصلا بالحياة 
الحاضرة » وعلى أسلوب بجديد » أصل فيه الماضى من التاريخ بحاضره جهد الطاقة 
وأقارب بين الفسدين فى عهودم الأولى » واللفسدين فى عهدنا الحاضر » وإن كان 
الافساد متفاوتا ٠‏ فأولئك يفسدون على الئاس أمس الدن ٠‏ وهؤلاء يفسدون على 
اناس اسن البانر اج 
ظ وقدكانت عُدتى فى ذلك الكتاب بمد الراجم الق :يتنبا فى آخره هن القدين 
العميق ذا تضمنه القران من علوم وعبر » والامعان فما عليه الناس من أخلاق 
وطباع ؛ وما عليه الحوادث الحاضرة من عسف وجورء وتفاق ورياء» وفى اعتقادى 
أن أصدق تفسير هو الذى يستمده صاحيه من الواقع 1 

وكذلك أعنى كثيراً تحليل كنات كل رسول ٠‏ وأوازن يبنها وين كلات 
خصومه ؛ وما اشتملت عليه كنات الرسول من عفة وأدب ٠‏ وما يقابل به من 
سخف وحمق » وأعلق داتما على تعلق الرسول بريه » واعتصامه مخالقه ومولاه » 
وأدعو المصلح أن تام يول الذى أ كت عنه فى ذلك الحلق الطيب . 

وكذلك أعنى بما انطوت عليه تفوس الرسل من حزم وعزم » وما تك قوام 
من حب للصالم العام » وكيف صبروا على ما بينالهم من أذى » ودأبوا على دعوتهم 


له جم 


واثقين بأن النصر حليفهم » موطنين نفوسهم على أن الماقبة لهم » وأنه ينبنى 

للمصلح أن يكون على املق اليد » وأن يكون له من الارادة الجديدية ما لأوائنك 
1 ايزا اما له إلا استمساكا عبدئه » ومْبان على عقيدته 

الرسل » حتى لا بزيده إبداء الناس 

راط دزاهيك قول نى الله يوسف عليه السلام للنسوة اللانى عن 6 

« رب السحن 1 حب إلى ما ياعوتى إ. ْم وَإلا ترف عنى كيده 1 


كم 


500 سا : و العا ع "ا كس 6 كر 2 
ين 2 00 من الاين (سسوم ايه له رن ُ وَصَرَفَ كا إن 


الكث 


0 كع ا مستهم العامة 5 
لأن الدن 8 لاسلاح حال الناس فى سياستهم »كا جاء لاصلاحها فى تفوسهم 
وأخلاتهم » ومن .خاو أن يفهم الدين 0 عن السياسة العامة فاها اول أن 
بشطره شطرن : فبأخذ بعضاء ويداع بمضا . 

فلا يج أن بحد رجال الوعظ فى كتابى هذا ما يشل" عزمهم » و ينيد قلوبهم » 
وأن يحد فيه رجال السياسة ما يرفع تفوسهم » ويوجهم | الصاح العام ؛ وإيعر فها بل 
وسئئه فى وعلده ووعيده » وعادنه مع اللصلحين والمفسدين . 

لادان بعرفوأ | أن لاغنى دعن الأخذ من مشّكاة الوحى السماوى » 
والتضلم من ممين الممارف الالمية التى أودعها الله كتابه الحكيم ؛ حتى ريكونوأ 
ساسة عاماء» وقادة حكاء » يبصرم اه فبيصرون » ويمرفهم فيعرفون . 

إذا كان من الواجس على الزعماء السياسيين #اوقادة القتيرت 2 أن تدريهوا 
تاريخ النهضات فى الأرض » ليضموا عقولا إلى عقولهم » فأولى بهم أن يدرسوا 
ناريخ الرسل » وسيرة أول المصلحين ف الأرض من مصدرها الصحيح ؛ و.ينبوعها 
العاف عر القران الكريم ٠‏ وأنا زعيم أن درا ستهم لتاريخ الرسل ستتجعاهم قادة 
على تمط م ,ألفوه من قبل » ثم يكون ملت هان تسد نتداهذة العامة (التى 


. بوسفا‎ ]١[ 


50070 
تبنى على سان حكيمة عادلة , وأخلاق طيبة صرضنية ‏ وعقيدة كالجبال ثبانا وسو 
وبدلك لسعدون فد أههم ! 

اوأن الئاس عُنوا بدراسة كتابيم السماوى عنايتهم بكتب الناس لكان 1 

قان كب ةا لفان ونال غيرذلك الحال » ولكن ماذا 0 5-7 

غلينا دوه حتى على رجال المدنية منا » وقدر لنا أطرفانء لطائفة تعد 0 
المثقفين التعامين . 

وجمل بى وقد وصلت بالقارى' إلى ماوصلت أن أسوق قصة طريفة » وإن 
كانت مؤسفة . أبلغنى المرحوم صديق الشيخ عبد المزيز الحولى أنه تحدث إليه 
رجل من الذن درسوا دراسة واسعة . وحصلوا على ثهادات عالية ء وأبلغه أنه 
ون با كنيرة فى الاجتماع » وإ ةتلات لقرآن الكريم فى مسألة خاسة » 
فسأله ماهى ؟ قال كا مر بقتال الناس حتى يقواوا : لاإله إلا الله . فأسف 
الأرحوم الشبخ الحولى لمذه الجهالة من رجل دارس كهذا » وقال : كان حمل بك 
قبل أن تعيب على القران مسلك فى مسألة غيتها أن تنطيه من العناية شيعا ما 
أعطيته لذيره من الكتب » ومن المؤسف أن تدرس كل ثى" فى مومتوعك 
إلا القران . ليس فى القرآن آية ذا الممنى الذى استشكلته . إما هو حديث 
نبو ” للعاماء كلام ونه نوللاو ل ا: 

فانظروا كيف يصل بنا تنامى القران الكريم اذاف عه ع وكين 7 جر 
الردل ما كتاب د ن معارف وعلوم أحوي ما.يكون إليها » لأنه تعود أن ,أخذ 
العم من كتب وضعها الناس » لا من كتاب أنزله الله » ليكون قانون عاما للبشرع 
واستر رالا الل اد اه 
ظ إن الذى يتأمل تار بخ أوائنك الرسل الذين عرضت لحم فى كتانى هذا يدم 


متواطئين على دعوة الناس إلى التوحند ٠‏ والاعمان بالبعث واطزاء ؛ والاعان 


عد !4 ١ه‏ 


:بالرس| ل جميعهم » لا فرق ذن رسول ورسول »+ دن الكدت ارهول من اه 
تعالى مكذب اسان امميعهم ؛ ألا : رى إلى قول الله 'تعالى : 02 32 ِث قوم 2 
51 0 « ءا » 600 ٠‏ عرس ا 5 يكذوا ارسيو لا والعدا هو أئ الله 


نوحء ويقول 5 م أوط الل 'سلين «٠.ع"١أ)»‏ فق 1 وكذلك يقول فى 
عادة وترق القران الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هوفرّق فى الإيهان بين رسول 


ِ_ 


20 َ ؟؟ ملسم رهس الا 
دو وتميول. : « إن الذ, ون لله وَرُسك وَيِيدُونَ أن ؛ 3 رقو بين ألله 
و 


عو 8 6م 
م عن 2 -. 0 0 سه 0 لمع وي ع م 0 سل 6 نيه + 722 
“و رسنه وَ هولول ومن لعجن ك5 ببعض و 3 ول ا دوا سل ذلك 


5 غٍ ّ ١‏ 3 1 
ستيلا «٠6؟»‏ أولغك م ” 1 ام «١ه١»‏ 


0 .ّ- 2 . رعم 5 عي 6 ءًِ 
ٍ 5 5 0 م 2 ص 
جرهم وَكان أنه غفورًا 0 «؟6١»‏ 60 


وكذلك كآنت دعوتهم أسها العمل الصا ؛ والملق الطيب . 

عل هذه الأصول ! ا فقت دعوهم 4 واحتيييفق كلنهم 4 وبذلك كانت الشرائع 
.موده 2 7 3 وان تفاوتت ف مشارضا اليا 

ترى الرسل داكا 1 روك أقوامهم عاضيوه انها 6 وأنممْ سعثوأ فم 
جبارين 3 بل مدشر ن ومنذرين 3 ا تاصدين ( لاستغون دمن دعوهم سوق 
'أرضاتهم ريم 34 وإسعادم لشعو بهم 4 لاينتظرون متهم احرأ عل دعوم 4 بل 
ينتظرونه م ن الذى فطرم 6 مؤمنين اح مايقولون 4 وجدير بقوم ذلك الهم » 
وهذا ماضهم 4 0 ميم 7 هم : ٍ ٍ 
عنانة عانة بالا اطق الخ و توا :0 00 1 إبراهيم عليه الصلاة 
و السلام م كشر للتوحيد . وحار بة الشرك ء حتى لبخيل أن يقرأ قضته 


زد ؟ | الشيراء . [*] الشاء . 


5-0 
فى القران الكريم أنه ؛ معيث إلا بالتوحيد, لتفشى الوئنية فى عهده 04 وفتنه 4 الناف 
الأسنام فى مدته » ولذلك اشعهر بأنه شيخ الموحدين . 

وتيحد نبى" الله أوطا يُمنى بمحاربة الفاحشة التى فششت فى قومه » حتى ألفها 
الياين 3 وأصبح التنزه 5-7 حرمأ لستحق عليه صاحيه الى والقتغريب 4 وذلك. 
منتهى الفساد الخلق 2 والتزول عن مستوى الانسانية ألا ترى إلى القوم يقولون 
فى شأن أوط وحز به : «أخر جومم من 5 لُِْ اناس" طون 2لم)» 002 
وتحد نوب الله شعيباً يدعو القوم بعد توحيد الله تالى إلى أن بوفوا الكيل » 
ويزنوا بالقسطاس لضم لآن عرض ض الء 0007 شائماً فهم 

وترى 3 ل الله «دوسى يعنى بانقاذ بى إسرائيل من ع ب فرعو ؛ وريعمل عل. 
إحباط ظامه 3 وار به طغيا 55 0 تفوس القوم 4 
لأعهم ألفوا الذل عا و 

3 ذلك لنفهم أن المصلح داعا لجعل هه ع أربة الأردض الموجود 34 وإذا 
كان هناك أء راض تمد إلى أفتكها بالنفوس ؛ وأضرها على املق والنفس:كالطييت 
إذاعرض عليه رجل عنده أ راض لبس فى استطاعته أن الها دقعة 4 فانه د 1ْ 
بأهحمها خطراب 

وطريقتى فى كتاب: 2 دعوة الرسل 4 0 5 قصص الرسول فق 
القران كله 3 وقد للا اتلك امنا إلا ما يتشاءه 0 ما أذ ره من القصص ا 
كاملا : ثم أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القران الكر 2 اين القمية ون كل 
سورة بالشرح والتعليق » وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جملتها قطم) . 
وعقبت كل قطعة لشرحها ‏ والتعليق علما 1 1 

وكذلك الكزنمت أنْ اجمل كل رسول حيث وضعةه التاريج 6 فأبداً مغلا فى" 
لله وخ 3 واعقية بلى الله هود 2 بنى اله صالح 32 فى لله إبراهيم 2 بنى 7 

: الأعرافن‎ ]1١( 


5-006 
الله وط ‏ ثم شعيب ء ثم يوسف ء ثم موسى وهارون ‏ ثم داود وسلمان » ثم عيسى 
3 نل نا صلوات الله وسلامه علوم اجزيال.. ش 
كدان _كون قلي عن القسنة بيدا عن الاديكزاوباك التلية وحن 

0 مالقاو ل ورا عل سن بيعي من المشتفلين بلحم فغيز القكلق وان 
يكون الشرح واللمليق عل عيكة تاكن رية رام متتيلسلة ٠‏ كل فقرة تتعلق 
بناخية خادية فى اليه .. 

3 قصدت أن كن ن شرحى 18 عن الاسرائيايات التى 'نموةد المفسرون أن 
إيشحنوا بها الكتب » وعلئوا مها أدمنة القارئين ْ 

ققد أأصيب الدين فها أصيب بالأحاد بث التى وضعت على رسول الله صلل الله 
عليه وسلم والخذهاً العامة دينا » وبما حُشيدت به كتب أ التفسيرمن أسرائيليات 
نقلها فريق من البهو د بقصد افساد دن المسامين علم م ؛ كالقصة القن سفيويا 
زوراً لنى الله داود مع أحد 00 

وإذا كان العاماء قد وضعوا قوانين بما عرف اللموضوع من الصحيح , 
واستطاعوا اأن يقاوموا الأحادرث الموضوعة بعض المتاومة ؛ فان ماشحنت به بعض 
5-7 التفسير من الإسرائيليات لايزال الناس تقامى الامه » ويحد الف 
له ء فى تفنيده وإقامة الأدلة على بطلانه ماحد . 

فق أجل ذلك سناع أن مكو تليق عل اانا بسر كن عدن ارات 

ينها ومينها أن فهم الأةلا توف هلي 2 وأن بك ود شرحى للقصة متمشيا 
مع سياق الآبة » ومتفقا والأدول العامة للدين » مسابرا لما ينبغى لرسل الله من 
عضمة لاثما عا اعد ان لهم من زعامة » افيا قمء ن منصب . | 

وتحدق داتمانى تعليق على قصص الأساء أغول على ماقرره العاماء من < 
ل صصرحة : فأرجع فى التراجيح عند التعارض إلى قاعدة عاماء :اجرح و التتديل» ؛ 


عدن 


حك ل هه 


فاذا ورد حديث ظاهره طعن فى عصمة رسول م,: 0007 #وحعت القاوى” اله 
مااتفق عليه العاماء من 0 ندياء وردت من طرريق قطعى عفلا نبطلها من 
طريق ظنى ء وخذ مثلا لذلك قول الله تعالى فى بيه إبراهيم ا 
الكل هم > إنة كن صِديًا بيبا ديه © . .وما رواه بعض المحدئين. 
من حديث ا إيرأ إإراهيم ف »ه قشاذا أصنع فى التوفيق ببن. 
الحدرث 0 ١‏ كتروع انوي امسن أنزالكة أترفين لاديف 
فتقدم عليه » ومن أذل ذلك ثره الحذيت ‏ وتدى كلة للفغر الرازى :« إذاوان 
الأمر ين كذب اراوى 08 الرسول وجب أنمقد إل كدعا رارف 

عثل هذه القاعدة 00 طال كثير فق الأسرائايات + وغل هذه التاعدة 
أستط نيع ا تدفم عن عصمة 5 الأنبياء مأورد عليه من شيه فشكو 1 

كد الكلام عل سيرة كل رسول ماحى لك ناحية العظمة واللق. 
النتق افيه .وان القران الكر 5 0 معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم فهم) 
فرظ] :وا هن كل .ا أحاطه بيه يفطن الفتدرنق من اسرائيليات 

(وأول) وول عرطت لقمقه نى الل وح عليه السلام : عرضت لما فى, 
سورة الأعراف . ويونس » وهود » والؤمنون » والشعراء » وسؤرة أو . 

07 ثى' يلفت نظرك فى هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت. 
الطويل الذى يحدثنا الله عنه فى قوله : « فَلَبثَ فيح ال 0 سين 
عاما «؛6و» *" . فليمتير ندلك الدعاة لول تغلب على تفوسهم اليأس » 
ليمتبروا بذلك العسبر الحارق » وتلك الارادة الحديدية » ولول يكن لنوح من الآيات 
الحلقية سوى هذه الآبة لكفته دليلا على تيده من ربه » وصدته فى دعوته » دعم 
أده مع قومه كوه كلعل هر لأف وقد ال فنه مع قومه ا" للكه 
' كيف يكون امود على الباطل ٠‏ والدفاع عن الشرك . وكيف استياح 3 بد 


[10عرم ٠‏ [] المنكبوت .2 


000ظ 
لبث فبهم ذلك الوقت الطويل أن يدعوعليهم بقوله : « رَبُ لج 
ووالكنين دارا ودع 99 . 

(أقاى )فى انا هرو مله التاق ؟ وف صرت لمعه و سؤر الأعرافك :+ 
وهود » والشعراء » والذى تراه يدا فى قصة هود :0 0 قومه أن ا جعلهم 
عاق الأرض من بمد قوم نوح » وزادم فى املق بسطة » وأنه ينبنى لمم أن 
يذ كروا هذه النمم ليصاوا بها إلى مُسديها » وأمره باستنفار الله والتوبة إليه » 
لليسل النماء مكارأ عليهم ٠‏ ويزيدم قوة إلى قوتهم ٠‏ فيرمونه بآن بعض امتهم 
مسه لسوء » ومن أجل ذلك حقرم » فيشهد الله ويشهدم أنه برىء من شركهم 
والهتهم ؛ ثم يذ كرم بلعم لله عليهم فى رفم البناء الشام 0 لالأغراض صحة . 
3 نعود عايوم بالمير » بل للعبث والاهو» ووذ كرم أنمن كلق أنهم إذا 

وأ بالضعيف بطشوا جم بأربن 10 المستعهر بن ف كل زمان » فيقولون له : 

د سواه عَلَينَا أوَعظت أم 4" نكن من الواعظين «حس» إن هلدا إل خلقه 
الأوّلين رمم 9 

(اثثالث) فى لوال عرطات للق شورة الأعرانيه ففرة #والتيزات: 
والمل وأظيرقي” ف دعر الناقة وذ ران لهم أن عسها أحد بسوء لافه 
قريها ولاق مها + وان اولتلك القوم عقروا الناقة » وعتوا عن أ ربهم ء 
وطلبوا من صا أ 1 يهم يمأ يعدم | له من عذاب لله إن كان صادقا , ؛فأخذتهم 
الرحفة ال 

ومن مواطن العيرة فى القصة أن الذى عقر الناقة واحد منهم ٠‏ ولكن القوم 
كانوا رامين عن حمله» فنسب الءتر لحم » وتمهم الله بعذابه » ليرينا أن الناس إذا 
ليأخذو اعلى يد الظال ممم لله بسذاب من عنده : « وَأَقُوا فثنة ل مُصيين ادن 
ظلنوا مشكح غات وأعلئرا أن متشي المهات او © , 


[1] فرح . [؟|] الشسراء ٠.‏ [*؟*) الأفال . 


والأأنعام ٠‏ وسورة ابراهيم » والتحل ٠‏ ومريم ووالأننيائة والقعرافءبوالساناه» 
واامتحنة » ويمتاز ابراهيم اهام الكلمات التى ابتلاه الله بها » وبشارة اللّهله أن 
نل إنام لدان 0 د الوافقة اليتق الألمة كو ناته اللنتقو 
وولده أسماعيل » وتطهيره من الأرجاس الحسية وامعنوية . 
كا عتاز باتاء اله له المحة ء وأديه مم أمكانق تدطرتةة إن الله هال و1 اسحة 
اللأصنام “ع اسط التعطليف أن لاما ليه اك اوهو والنا ويف ان زتهم' 
الحجة كا يمتاز إبراهيم بنقصة ا بتلاء الله له بذيم ولده » واستسلامهما لله تمالى» مما 
يذل عل عاك مد قها وتوانيها فكو ماله ف التقسيه ردكران الثات امت 
قول لله فى شأنه :2 إن !رهم كآن أ معن 8 
(الحامس) نى الله لوط عليه السلام : وقد عرضت لقصته فى الأعراف » وهود . 
والشعراء » والمتكبوت ٠‏ نهى اوط عليه السلام قومه عن الفاحثة المعروفة » 
وأرام أنها جنابة على الفطرة ٠‏ وإذلال للرجال بكسر مافييم من إباء وشمم . 
وتعطيل للنسل 3 ومفسدة للنساء شمر لصضهن لوا 4 53 أرام أ نهم مسرفول بذلا 
:العمل 3 متحاوزوت للحدود 3 وقد هد وده بأخراجه من بلده إن ل ير عن دعويه 3 
(السادس) نى الله بوسف عليه السلام : وقد عرصنا لقصته من سورة وسف » 
وهنا مي ةن فنولافية الاراكوالعومالا قنيفع ةع .وقد عدي فيليا 
افتحت القصة 00 على القصص وشفتاة وآ راض الناس منة » 3 رؤيا 
وسىف 0 ونحث طو ؛ فى الروّى والأحلام م دار 59 العاماء أسلاميين وغير 
أسلامين 0 وف يها 4 وف أصول اتأويل ؛ م عر أخوة ولا 
]١[‏ ات ْ ش 


لك 


وإلقائه فى اللجب"» وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أ كبر يبت فى مصرهو 
بدت العزيز : ش 

ومن أم ما فى القصة فتئة امرأة المزيز به » وء رأودتم | إيأه عن نفسه » ورده 
عليها بيب مم دشا شأن م من أعذه الله لنصب الرسالة وه أه ازعامة النائس ٠‏ وقوله : 
عاد لله 5 رَُُ كن واه 0 ل فلم اظللئون وسعم 930 
وتان أن الهم الذئ جل من ادراة العزير مم يتناسب مم فووا ودين انا م 
بوسف فهو ثم بالملاص منها » وقد سخ ر الله له المزيزفى الوقت الذى استحع شه 
الحلاف . شأنه 3< أحبابه وأوليائه حمل للحم م نكل ميق خلسا ' دمن كل م 
فرجاء ثم شهد الله له بأنه من عباده الخلصين ؛ وشنهدت له امراً ا نا راودة 
فاستعصم ثم عرطت لقصته فى السجن » وامتناعه على املك بعد أن طلبه إلا أن 
تظهر براءنه » وذلك صبر خارق ٠‏ وانتهاء القصة بشهادة امرأة المزيررة ثانية » 
وشسهادة النسوة اللانى قطعن أيذعن ا مأعامن عليه من سوء . 

ومن أَم” ما فى القصة أن الماك طلبه ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة دامت 
سنين » وقال له : «إنك اليوم لدينا مكان 1 أمين» وان 0 الله بوسف طلب فيه أن 
يحمله وزيراً لمالية الدولة » وعلل ذلك بقوله : « إلى حفيظ ليمك » عل 
الك كف عفان الورورا و ذو اذاف والمم “وان عاق أول ثىء يجب أن 

حرص عليه الملوك فى اختيار الوزراء ٠‏ ونبع ذلك بحث طويل فى بطانة الملوك 2 

والرها ف سماد الأم قافا 

اك 1 سامين نأسوا ببذلك الملك » فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة 
لكان هم ولأمهم حال غير هذه الال . 
]١[‏ بوسفا. 


58 سل وتقرمة دعوة الرسل 


د “ض:.حنت 


( السايع ). نى الله شعيب: عليه السلام : وقد عرصّت لدعوته فى سورة 
الأعراف » وهود ؛ والشعراء » وأظهر شىء فبها دعوته إلى الصدق فى البيع والشرا 
وما إلى ذلك » وأن قومه هددوه إن لم يرجع عن دعوته أن خرجوه والذين معه من 
بلده» وارلا كي : د اولك 5 1 رهين وين كع ْم يؤإسهم 
من هذه العودة ؛ ويرهم أن ذلك م 0 ب 7 سول الذى يدعو الناس 3 لمق 


3 ا 0 10 
«قد أَفْتَريًا 15 لله كذ إن 00 فعنت ا صن 1 


ف 


8 ل 0 5 أن 7 نعود فم ) إلا أن نشاء لله رَينَا 8 ا 3 31 


عل الله تو 8 6 سم دنا وَبان قوامناً اق و اث 1 :ل الفتحين (قلم)» زفق . 


1١ 


وَأن قومه عدوا مكون 4 4 وإسخرون من عمادنه 3 و إقواود أه : 27 20 
كَعِيرًا عا 0 لترريك فيا صّعيقاً وكالاً ومتطك جنك وما أت عنما 


بعر بز رلوم ” 
عق ل« 


دما ءَ 05 1 5-9 
فيرد د علههم فى * الله شعيتف بقوله : 0 0 ارهطى عن 1 من 


مكدر قير 7 


3 كو ورا ؟* ظهر 5 عر 5 تنعلون حيط كيف ا ا 


5 8 7 
ل امك إلى مل" نوت لتر ضباق عَذَابٍ ربد ومن هو 
600 


ك 


و توا إنى 0 رقي «سة» 

( الثامن والتا سع ) أده 5 رحوة هرون علمهما السلام روس 
لقمتهما فى المائدة » والأعراف » وبونس ء وإبراهيم » وطه » والؤمئون » 
والشعرا ا. والْمْل » والقصص ء وفافر ١‏ والدخان » والنازمات » وهذه السيرة لما 
0 ن عظهم فى الة لقران » ولهذا أطال فها إطالة لا تكاد تحدها 0 الى 


وا جحت فى قصة #الامنتسداد المقنع 4 والظم لم الصارع »؛ وا[ طغنا البالغ الغ منتهاه عى 


فى دسا الى العدل 4 وقوأ أو ا 4 وحرمة الازا 5 2 وحدر 


قصه 2 روعت 


. الأعراف " 1 عب ة] هود‎ 9 ١ 


2 
بالانسان أن رقف عنهذه القصة المحيبة» قصة قل الانسان لأكة الانسان» عن 
ف نر 0 نمأ ذلك الظل » ولاذا أقدم افو انها رن هرك لقن 
كانت عاقبة الظالمين 
ونا 1 فقو القفينة ا ل شدوة ينونه اموت كان مهما كان 
من عسف وجور ار لا فاقان فرعون» متى وحد بطانة نحببه فى الم 
وتعيئه عليه - - عظم أمر ه» وانتشرشره : « ا قوامة اتأماغرة 2 كوا 
وما فسقين وعهع 00 
كا برينا أن عاقبة الظر الحلاك الدائم » والتتكيل بالظالمين . عرصّت هذه 
القصة للهمة نى الله ومن 5 5 الها من مبمة شاقة » اتعلقها بفرعون 
الطاغية » ولأن بنى إسرائيل قوم ألفوا الذل » ووطنوا أنفسهم على الاستعباد » 
فر بية المزة والكرامة فى نفوسهم أشق” ثىء على اللصلح . كا عرضت فبها السحر 
وأنواعه » وكيف أن امل من قوم فرعون. 7 بغر به بلى الله وو وأخية غررون 
وتوية انها تريذان جات ارين لقنو ولاك اليه فبعيية واو النانى أن دوا 
| لاملوك . 
وناهيك بقصة السحرة الذن حشرم فرعون ليتغلبوا على موسى ٠»‏ وما فى هذه 
القصة من عيرء لكك أن لمق امتون علوم رار تبديد ذرعون ن لهم أن 
قلع أيديهم وأرجلهم من ٠‏ خلاف » و ريصلهم ى جذوع التخل 5 لتفهم أن الحق 
متى وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة فى الأرض أن :قاومه »كا عرضت لهحديث 
المدامن ع ؛ وصلعة الدجل الذى عبدوه بعد ذهاب موسى إلى ميقأت ربه » ودعوة 
مود انفكا ب هلن 1 فون نويه ان يشتووظل امو الهم » ويشد على قأوبهم » 


وأن إعان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينيجه 00 إعمان المضطر 5 


. الزخرف‎ ]١[ 


0-7 ر اسمس 

طمان لله موسى عند لوافه من فرعو 4 وطلنب من لل المع أن العيتة بأخية 
هرون » وفها حث عن و زارة الرسل » والغابة منها » والفرق بدنها وبين الوزارات 
المدنية اليو م 

كا عرضت يروت فرعون وعلوّه فى الأرض » وجعله أهلها شيم وأحزابا » 
إستعين ببعضهم على بعض . ووعد الله للمستضعفين أن يكنوم 1 
تر بيه موسى ف بدت فرعول ) وقتله للقبطى خط 4 وقصة زواحه 4 ووعظط ومن 

ال فرعول 3 وما فيه من عبر »© ولا كنس افتتان فرعول علكر 34 وقوله ا 

6 2 ده الام 2 من نى أقلا 0 دوه 07 

وأو كان لاملوك عقول لاعتبروا بفرعون وملك » وعرفوا أن الاستيداد 
ما كان نوماطر قا لعهارة الأرض » والاحتفاظ بالعروق .. 

وحتمت القصة بقطعة من سورة النازمعات جمعيك 1 فنأ تفرف ف السدود 
من سيرة فرعون ٠‏ أنلفت النظر إلى إيجاز القران فى إطنابه » وإتحازه » بأساو.ه 
القاهى , ويانه الأَمَادْ . 

وجملة القول ان قسة فى ألله مومسى واخيه هرود 0 فرعول 0 ص قصه حافلة 
إذا كأن داعا ا 3 ولذلك أطال القران الكريم فمأ ؛ وقد شعانت من كتانى 
هذامائة صفحة وَستا 5 وأو شك أن أرض ف شيظتها أفعات » ولكنى خشيت 
الملل افو قفنت عند هذا المد . 
ْ لقصعهما ف سورة .البقرة 6 والا ندياء 4 والغل 4 وسبأ 4 وسورة ص 1 وإنك لنرى 


فى قصة هذين الرسولين من عظمة الملك . وانساع السلطان ما يمر نفسكء وترى 


. الزخرف‎ ]١[ 


. 


50 
يجحاف هذه العظمة شكرا لله تعالى واعترافاً باحسانه , تحد لنى” الله داود قصة 
تتجل فها شداعته كا تحد نممة الله عل بتليان وأية بال والعلم على تفاوت 
بيبنهماأ » ونعمته على داود بصناعة دروع ا ب » وتسخيراار 42 والشياطين اس لمان 
وتعليم ال فوطق الطين سوهرة ميك بها + عر و اال اطي 
وإلانة الحديد لداود . وإسالة معدن النحاس ٠‏ وكذلك قصة موت سلمان » وقصة 
الحصم والمحراب » وفتنة داود وسلمان » وإلقاء جسد عب كرسيه ٠ك‏ عرطت فى 
هذه القصة لاقضاء » وما يحي أن يكون عليه ؛ وكيف أن الهوى قد استولى على 
الام اي عليهم ا 

(الثالى عشر) نب الله عيسى عليه السلام : عرضت لقصته فى.سورة 
ل لاه » وريم ؛ والزخرف » والحديد ؛ والصف . وم 25 
يعد يان آيانه عل الصندق ٠‏ وقصة ولأدنة المارقة . فتثة الناس ب بة.و يأمه 6 و نراءتهما 
مواداءة الى لما دووف عدي الثاني الع اتونف وا نوا لل نه 
وعتاا نان يقول فىعسى وأمه « ما المسي أبن مع الأ رَسول 3 قَدْ خَلَتْ من 
ال رت وامة صذيقة” 66 بأ كلن الما ودين 090 ورقول :إن 
57 العا عدا اذ اق مر شلك مي 3 

كا عرضت فى قصبةه للرأفة والرحمة التى جعاها الله فى قاوب أتباعه ؛ وأن أوائك 

المستعمرين الجيارين ليسوا من أتباع اأسيح فى شىء . 

قال عصر ) نينا دصل الله عليه وسلم : وحسها أنها الدعوة الباقية 
إلى قيام الساعة » والمتفقة فى أصولهما العامة » والأزمنة اللقبلة » والملائمة لرشد الناس 
وثقاتهم التى أعدم الله لا فى قرونهم الأخيرة . 

وقد أردت أن أصو ر للناس الأسس الى قامت علها الدعوة ؛ فى مرحلتها ك3 


1] الاسة . [؟] الزخرف . 


ولف واد يهم الفرق بين القسم لق القراة وتوالة كس نيوان الم 
كان يدور حول الايمان لله » وملامكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ء 
وحول توحيده فى الألوهية والربو بية والدعوة إلى العمل الصالم والأخلاق الطيبة . 

عرست لطواتف من اى الران الكان 7 فى هذه الأصول » وتحد من بن 
هذه الطوائف جدل الناس فى الرسالة » وكيف أن القران الكريم دفم هذه الشبه 
حتى قامت ححته على العصاة وال مكار.ن ؟ كا نحد قسما كيرا من أى القران فى 
الأخلاق والعمل الصالح . 

وكذلك عرضت فى هذا القسم زقلقة انك وان العتقين بو لادان 
والقتدة الها 31 الجر الركية كا خروقك تيان له » وإعداده لمتصب 
الرسالة » وكان من تر بيته إبأه أن قص عليه من سيرة ان مافيه العيرة » ولاغنى 
أواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات . 

وكذلك عرضت لنعنت المشركين مع رسول 0 فل الله عليه وسلم » 
وإحراجه باقتراح الايات ٠‏ وتيئيس الله إياه من إيمانهم لانهم معاندون » والمعاند 
لا.بقنع شوو ل ا له على ما لق دا العركن ف شدة نوما فاسو يفن م 2 
وأنْ ذلك شأن الناس مع المصلحين . 

تلك هى لدعو ل الى كان يدورعلما التشريع عكة, وهى لا تعدو العقائد 
والأخلاق ٠‏ والدعوة إلى العمل الصالم » لم يفرض الله تعالى من العبادات عكة سوى 
الصلاة » فرضهاأ فى السلم والحرب »؛ والسفر والاقامة . 

أما دعوة الرسول صل الله عليه وس بالدينة » فقدكان فيا التشريم الدينى 
والمدتى والسياسى والاجتاعى ٠‏ وم 1 ان الكريم بالمقائد فا إلا فى محاجته 
لالهود والنصارى .فى شأن عيسى وأمهء والمزير » وسبس ذلك قتنة فريق من 


الناس مهم . 


شد ااقوة اعدعه 


ومن أَم” ماشرعه الله فى المدينة القتال ‏ وقد عرضنا له ؛ وجمعنا"كثيراً من أى 
القران الكريم فيه » لترى القارى' لماذا شرع القتال ؟ وأنه لم يكن لا كراه الناس 
على الدين » ب لكان لماية الدعوة والداعى ؛ حتى يكون الئاس آمنين على دينهم 
وعقائدم » ثم عرضنا لآيات الله فى التحرريض على القتال » وساوكه طرائق تجيبة 
فى تييح النفوس . 

كلك موطف ف يف النعر الال الأعان واللكدو بالق وان 
الناس كانوا ولا يزالون حيا لكل إصلاح أقسام “لاثة : فرريق يناصر المصاح 
ظاهراً وباطن) » وهو المومن ٠‏ وفريق يعاديه سراً وعلانية » وهو الكافر » وفرربق 
تالت ورت ويداس ووو التاق قنامره ظاهرا يت و هارية باطنا:. 

ثم عرضت مخصائص الم ومنين والآيات فهم ؛ ولخصائص الكافرين كذلك 
فقد يظن الرجل نفسه و 6 وه و كافر فى واقع اللأّص ؛ وقد يزعم 0 
الموأمنين مع أنه من النافقين ؛ وجدير بالمومن أن ععمن النظر فى ابات الله فى 
الومنين . واياته فى الكافرين . 

وكذلان عرضتك دإ التران الك بم فى النافقين » وذكرت متها قسما 
28 ؛ وختمت ذلك القسم سورة المنافقين ؛ ذلك أن المذافقين شر مستطير عل 
الاصلاح فىكل زمان » وما من إصلاح فى الأرض سواء كان دينيا أم سياسيا أم 
خلقيا أم اقتصاديا إلا ولحم فى إفساده ضلع ا 

ثم عرضت بعد سوق الآيات فى المنافقين إلى : «كبريات العبر فى المنافقين » 
أبنت فها ما تقاسيه من آثار النفاق والمنافقين »ثم أخذت من اى القرآن الكريم 
ثلاثة عشر خلقاً من أخلاق المنافقين » تحد فها بدا مستفيض) فى الأخلاق 
والاجتماع » والسياسة » وكيف أن كثيراً من أصعاب هذه الأخلاق كان شرا على 
إملذتنا النوايئ: والملايىه بل كان قر كل كل وي 


25 خَ _- 
أطلت فىهذا القسم عن أمزاقن الأمة لان مصيبتنا به كبيرة؛وشقاءنا به عظيم . 
م عرصّت كير النزوات : غزوة بدرالكبرى ٠‏ وغزوة أحد » وغزوة 
المندق »من طريق القران الك ريم ء ارق القارى” نك كون فهمه لاحوادث 
وانتقاعة بالمير .. ش 
ثم تكامت غليزا ركاة اتويات حكها نوها عيلة ين الف والققى: وطيرة 
للفوين 0 من مرض الشمٌ الذى هو لوا مصاع الأمة وفيا 
وكذلك عرضت للصيام محف زتد 0ض او افب هذ باوكا لعن لاني 
الأعذار والشقات ١‏ 2 
وعرضت للحح وفائدنه الدشة » والاجماعية » والسياسية » والخلقية » 
ولأصول العائلات العادلة + ونظام البيوت والاسر + ونظام التوريث المبنى على 
الحسكة وااعدل » وللحكومة فى الإسلام أساسها الشورى . 
وختمت الدعوة ببيان العقوبات فى الاسلام ؛ ووجه الحاجة إلمها من 
قصاص » وح لقاطم الطريق » وللسارق » والزانى » والقاذف » وأن ذلك كله 
مقنضى المكمة . 
نلاك هى : « دعوة الرسل إل التعال» أولهم نوم عليه السلام ا ع تمد 
صلى الله 0 كلها هدى وخير» كاري ارم وك اك 
5 تفص عَلِيِكَ 2 أثياء الرْسّل ما منت ربم فوَادَكَ وَجَاء كَ فى هاذه 
اللْقْ ومو عفلة” ود راى للتوامنن «0مك ”29> 


يمد أحمد العدوى 


]١[‏ هو 


دعيو هُ 0 
إلى الله تعالى 


قد أركسل 28 37 إلى قوامه 1 شوم وا ا ل من الله عره 


-2 


م 


5 رع ع 56 - 
ىا عَاف عل نكأ ٠‏ م' عذاب ,كام رعظمر «ذه» آل اا 9 من قومه الالرنيك 


0 مين »ع ا قمر ل 3 ا وا ولك ى رسسدو| من رب 


ى 
3 5-0 


6 6 

1 ع 4 ع 1 0 8 ره 35 2-7 ١‏ 

العامين «1"» ليم رسلك رف و ف للم تاغل ِ لله 
دمع > ميمه و سب 1 6س 

لآ نعامون «52» أو ءٍٍ م أذ 5 د 6 من كم على زر ف 


0 


١ه‏ 
لينذر وَِّب توا و ١‏ ونتشك. 0 «م> ه: كر 5 ل وَالَذْنَ مَعَهُ 


فى الفِك وَأ 18 ] لذن أ باينا 8 ك0 اقو'ما تمين «056 الأعراف 


شرح وعصورة 
)1 0( لقد كان أوّل شىء د به فى > الله توح عليه السسلام , قومه أن دعاهم الى عبادة الله 
0 . وسكرى ذلك فى دعوى كيرد وشعيت ب وصال وغبرهم من الرسل 0 بهم السلام . 
و » فان اللاعوة ال الوعدعي اماق كل رسالة » وقد يدلوا و فق سهيل اتوحه كان 
وقهم » وخاطروا م وا رواحهم . تحلى ذلك فى سسارة فى الله أبراهيم 2 وما لاقاه من قومه 
م 6 »و ثّ فى ايله نوح أن دعو قومه الى التوحيد دعوة خالصة من نحو يفهم سس 
عدان 9 
0 2 فال بلسان المائف المشفق دالت 90 عذاب بوم م وهو 


6ك قومه ؟ 


( قال المله* من قومه إنا لراك فى ضلال مبين ) م .كن هدا جواب قومه عامة . 6 ١‏ 
جوات 2 الآء اف والسادة» الذبن معاد رك تفوسهم حت *الحاه وا! مله ميك ة والرياسة والاستئثار 


جع م ل 


١ |‏ الأعراف والادة #تمعون على رأى فيملؤن العيون رواء وني أ والنفوس ماء وحلالا « #ين » 
جمع #ى » والمراد مم فاقدو البصيرة 5 


مت 1 كت 
وهم المترفون الذين قال الله فييم (وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا يمأ أرسلم بد 
كافروت ووس وقالوا هن أ كثر أموالا وأولادا وما من معذبين«روسم 29 ) . بإسبحان الله إن 
الذن سمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الاصلاح منذ نشأ العالمء وهم الذين بحسدون كل” 
داع الى خيرء و يفون <حر عثرة فى سبل دعوته ٠‏ 

ألا ترى ذلك [اللا ] من الأشراف والسادة يقول لنى” الله هود عليه السلام ( إنا لثراك 
ف سفاهة وإنا انظنك من الكاذبين «جب» ©2) وكذلك املا" من قوم صالم يقول لؤْمنين منهم 
(أتعامون أن صالما سل من ربه قالوا إنا مما أرسل به مؤمنون «رهبا» قال الذين استسكبروا 
إنا بالذى آمنتم به كافروت «75ا» 9 م الاترى ماعكيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول : 
( قال الملا' الذين استسكبروا من قومه لنخرجنك باشعيب والذين آمنوا معك من قر يتنا أواتعودن 
فى ملتناقال أولوكنا كارهين «مم» 29 ) تلك آثار الأشراف والسادة ء وهذه أعماطم مع الرسل 
وأمة الاصلاح . 

0( أما جهرة الشعب الذين سامت قاو هم من الضْغن » وطهرت من السك فهم أنباعالرسل 
فكل” زمان » وهم أنصا ركل” داع الى الحق » وحسبك فى فهم هذه السنة أن تعرف أن هرقل 
وهو يسأل أيا سفيان عن محمد بن عبد الله قال له « فأشراف الناس يتعونه أم طعناؤهم ؟ قال 
أبو سفيان : بل ضعفاؤهم » فقال له هرقل كذلك أنباع الرسل » رواه البخارى . 

وحسيك أن تعرف أنصناديد قريش هم الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وس العداوة » 
وقلبوا هالأمور » ومكروا به » ولكن مكر الله كان فوق مكرهم » وتد بيره قضى على تد يرهم »وم 
يستقر” أعس للرسول صلى الله عليه وسم إلا بهد أن تكل الله مهم » خنهم من قتل بأحد وبدر » 
ومنوم من خدذل » وهنالك استقرتت الدعوة وظهر أ الله وهم كارهوت ' 

09 وتآمل كنف شرف اللا مق قوم توح ف الطعن عليه والزراية به فيقول بصيغة الم كد 
) إنا لراك فى ضصلال مبين ) وليتهم وقفوا عند رميه بالغلال ء بل أرادوا أن يفهموه أن ضلاله 
جد واضح يستطيع كل” أحد أن يتبينه » فيقول نى” الله طم : باقوم ليس لى ثىء من الخضلال 
واسكنى رسول من الله المرى لأجسام العالم بالنعم » ولأرواحه بالشرائع » أبلفم أوامونته ولو افيه 
ومواعظه وزواجزه » وأحض 3 النصعم » وأعل من أعس الله مالا تعامونه » فأعم من صفات الله 
وقدرته الماهرة » وبطشه بأعدائه ماجهلتم ء وأعلم أن بأسه لابرد عن القوم المجرمين . ثم أراد 
أن يرهم أنهم يكن موضع يجب ودهثة أن بحيثهم وعظ على لسان رجل هنهم ليخوّفهم عذاب. 
الله » وليتقوا #ارمه» وليويثهم لرجة الله ورضواءه؛ اذا كانمن قومه بعد هذا الرد المتواضع والنصيح 
الخالص؟ لم يكن منهم سوى السكذيب» فأنجى اله نوحا ومن معه ف السفينة من الطوفان » وأغرق 
الملكذبين » وعلل ذلك بقوله ( انهم كانوا قوما مين) عن الحق » متغافلين عن الخ » وقوم 
هذا حاهم سبّحةون من عذاب الله ماحل بهم . وفى القصة من العبر مقابلة السفه الحم ٠‏ رموه 
بالضلال فكان رذه عليهمأ نه لس به ضلال » وادكنه رسول من الله» فكانموقفه موقف المدافع عن 


سس سيج جم 


[5] سأ. [؟و+و4] الأعراف . 


0 م 


تقسيه وأن رصية بالضلال ل وغر صدره من جهنم 6 دل حل بشصيحهم وحونهم يد يكيم أن عليه 
واجدا 8 هو تليغ رسالات الله 3 ولبس من شان الداعى الى اده أن إنصرقه عن دعوته مإسمعه من 
قول مض » أو لفظ منفر . واغراق المكذبين » ونحاة الرسل 6 وأتباع الر. سل ؛ وتعليل ذلك بعماهم 
عن الحق . 


وج عليه السلام 


3 1 3 ءَء َ ل 2 ا م 7 
وَانلّ ع1 نَأ 6 ادك 1 وأمه, قوم إن كن 3 زفق , 
م - هه 2 2 

ص 9 ام اه نسو اا ةك" و ع امد بو 6 سرف ل ١‏ لسار 
مَقَأى ولد وق نانع الله فعَلى الله تو كلت قائهكما 0 6 
ا ل و 2 

لا 06 س0 1 ' حمة م اقضوا إلى ولا تنظرون »070١‏ فإن 
0 28 عع سر 5 56 0 0 03 01000 
وعم فا ساله 0 من اجر إن اجَرِىَ ا الله وَاعرات أن١ا‏ ول من 


١ 5 2 8 02‏ 50 . 0 ا 200 
انئاسن ««بم 12+ 1 الفلك وَحَعَاني؟ خَائفََّ 
0 2 و و © - 7 95- يا 7 


ع الؤ سر 
0 


لك ا 
وَأَعْرَقنَا الذن كديرا اننا كل كن عقبة المنذرين «م7» يوس 


شر وع درة 


)0 بأم الله تعالى نديه تخداصل الله عليه وسلم أن باو على قومه قصة نوح وهو رشولياقوم إن 
كان قد ثقمل عليم إقامى فيج زمناطويلا » وتذكيرى لك با يات الله فللتم دعوت . فاق متوكل فا 
على رى الذى أرسلنى » وهو الذى ِو بدى و ينصرق فأجعوا ماتر دون من م مع 5 كان 
الذين تعبدونهم من دون الله ثم لايكن - الدى تعتزمونه خفيا فيه ثىء من الخيرة واللبس 
الذى يقتضى التردد فى الانفاذ » ثم أنفذوا الى” ذلك الأعس بعد اجاعه واعتزامه» ولامهاون بتأخير 
هذا القضاء » فان انصرفتم عنى فلاحق ل فى ذلك الاعراض » لأتى ماسألتكم على هذا التذ كبر 
أجزا ومكافأة » و إتما أطلب الأجرمن رفى الذى أرسنى » وقد أت أن أ كون من المذعنين 
لما أدعوم إليه » أساتم أم كفرتم ؟ (وما أريد أن أخالفم الى ما أمها ؟ عنه ) فأصر”واعلى 
تسكذيبه بعد أنأقام طم احجة بقوله وعمله على <قية دعواه » فأنحاه الله ومن معه ف الذلك » وجعلهم 
خلائف من المكذبين » وأغرق المكذبين با يانه » فانظ كيف كان عاقبة الذين حوّفوا من عذاب 
الله فأصروا على :سكذيبه . بم * 1 

(9) وف القصة من العبر أنه إذا سم المدعوّون من طول مدّة الدعوة فليس للذاعى أن يسآم 0 
]١(‏ عظم وشقى” « مقانى » قياى ومكى بين أظهر ُ « تأجعوا أ سك 5 شركاءك 0 أجع الأمن نواه 
و«زم عليه » والواو عق مم « ثحة » سترة : من تمه ستره « ثم اقضوا إلى » أنفذره ٠‏ « الفزك. » 


السفينة » و؛.تعمل فى الواحد والجع « خلائف » يخلفون الهالكين بالغرق . 


نجه 4 يدت 
واعهاد الداعى فى دعوته على ربه » لأن ذلك علا قله شحاعة وأملا ‏ واستهانته بكل مابلاق فى 
سردل الد'عوة » وع-*خص قله َ و برفع منزا:ه 6 فهذا فى الله وح لادالى بستجمع قومه 
عليه » واستعاتهم بشركائهم » و يأصصرهم بأن جمعوا أمرهم » و ينفذرا قضاءهم فيه » لاه واثق 
أت النصر حدفه 4 والعاقة له لما 1 
يلفتك نى” الله وح الى مسألة هى جديرة بإلاههام هى أنه ماسال قومه أحرا على دعوته » 
سات ففكل” داع لايطات أحرا إلامرضاة ر به أن ككون مخلصا فىدعواه » وهذه نغمة نسمعها 
ش هُ نانة » وما صدق الد"| 6ه ترهان" أن دعو نه تتصل بالقاب 
روجع ازع انوع ديه الجابة ‏ ونقاتن ماق حاتي 6 ورعا ا001 0 
والوجدان 4 وحسدنا أن إلله عاق ول ) وحاء من افدى المدنه رحل السعى قال باقوم ادعو 
5 : )١ك‏ 0 ١‏ 
المرساين كلي4 انمعوا من لالم احرا وهم مهتدون <ا؟» 0 ا 5 ْ 
لنعرف أن من لاسال الآحر على دعواه وهو العمل ما يدعو الناس إليه هو داعى صدق » 
وصاحب عصيدة خالصة 04 يدا حدق 355 عديك عقدنه 6 ويكائح عن مهمنه 4 ويرحب يكل 
أذى يناله من ذلك الطريق . 


6 عليه السلام 


1 1 5 ين ع ءَ٠‏ ار 0 

وَلَقَد أَرْسَْمًا بُوًا إلى امم إلى لسك تذية مين ده أن لا تبدوا إلا 
- سن 7 2 ه سبي مي ا 

ءعًَ 5 ر 5 آََ لو" 5 6 | مر 5 5 0 7 م 3 2 2 ا 7 

7 إن اخاف عَلَيكمٍ عذاب مر لمر (55) 5 لُُ الملا الذن كفرو من 


ا ا ا 272 0 مم 0 
يك بعك إلا الذين هم راذنا بَادىَ 


8 رع 5 5 2 5 اع 
3 ا 3 . 0 9 عر بل 2 كذ بين إفف44 آل نشوم 


تت 
1 
- 
6 
١‏ 
5 
8 
3 6م 
.ما 
0 
6 
تت 


0 2-0 


ل 
2 5 م * عرص .١ه‏ باه 0 
الم من رك وَء اتينى رمه من عنده ذعمي.ت غ0 9 


ا آم و ل سو ا 

اتلد مكوهاً 5 م هون «م؟» شوم لا اتلك عله اللا 

3 2 2 مر 

1 رع خيخ رركم كز مك بس اسه | ركو عل اسع وه عل ي». إل'ي)؟ ٠‏ 

اجرى ! عل الله وَمَأ | بطارد الذين 8 ا إنم ملعوأ مم وَلَكنى اريكم 
5 > يعرم 


0 3 2 
0 م 0 3 ةيرم م ا عي اء 
قامأ ماود 5 ؟) وغر ان يندم لى من الله إن طردتهم أفلا بد (رول 


5 


٠. 
4 
هه‎ 

22 


ع كبر صق ه ا لسع »اط ربك أمعاامه - رلا |7 | مااعث 
ر.م» ولا اقول نك عندى خرَان الله ولا اء الغيتَ لا اقول انى مَلِك 
١‏ اتنس د عبرم الم 


ا 1 
و اقول للذين ردرى أعيت م كن ليام 


1] ب5. [؟] أخساؤنا وأدنياؤنا الذين ليس هم رزانة عقل أو أصالة رأى » جمع أرذل » واأراد بهم 
0 5 1 0 1 . 08 0 « . 
فقراء الؤمنين « بادى الرأى » ظرف اقوله اتبعك > والراد أنمسم اتبعوه عن غير روية ونظر « حميت » 


أخفيت » وقرى"' ميت بالتخفيف : خفيت ٠‏ 


سم 


> 2 - سُ - 2 او 0 روعء د 2000 د 
إى إذا لمن الظامين ١‏ قآلوا ينوح قد جَادَاتَنَا قا كترعت جدالنا كاتا 


8 تعدا إن 5 لنت من 6د (باس» ده نيكم به 21 إن فنا 
6 0 و ا ل ان اكد 
أ أم' عجزين وم ولا ولف كم مثيم ى إن ارّذت أن :١‏ 2 1 0 إن كان 
م١‏ 6 7 7 
الله ريل 0 0 َك 0 1 9 إل رار نَ ونع» 1 2 | 000 
7 0 ااه 5 ١‏ ظُ ع 
قل إن افتريتة فعَل إجرَاى وان ترىه ما 20 رمُون «» وَاوحى إلى ور 


لا س0 2 ام و5 5-0 0 | رارك ضر 


ا 2 211 مر .2 - 
نأ وَوَحْئا ولا اط 207 طلتوأ 5 معرقول «/م» 


-ه 


ديم 2 
عليه مَاا مرخ ن قوامه سخروا 0 5 إن 0 مد 


وَ بصنم الملِكَ وَكم: 


595 0 منكم الس 0 (رخ» قساف 0 مر اك 


0 


ها 


ب 0 


0 وام 39 ف 2 
يز يه وَحل عليه عذات ام (ة*)» ع إذا جَاءَ امر : وَفْأَنَ أ لتنور ف نا أتمل 


5 ع2 م هم 3 5 م 
0 دن كل زواجين دين 8 وَأَهْكَ إلا مَن" سبق عليه القؤل وَمَن' ءَامَنَ وَمَا 


هه 


آل ور 


»5١١ 0‏ وو يزى ع ' فى ماج كالب أل وَنادى ود وَكأنّ 
مَرْلِ 0 5 2 9 وَل ك0 م مم الكقر ن «»:» قال ل 


م 


ءِ 


حَبَلِ نعصعنى مخ الماه قَآلَ لآعَاميم” 5 ا 


من معة ؛إلأقليل” «5» 44 وَقَال أ.* 4 وا فيا ١‏ 0 الله نيا وم سلما دوق 
ذفى 


5 


2 
. الله 


ا كان من> مين 8# » وَقيل يلأرض” ابلعى ما َك ا 
اقلبى وغيض الما وَقْضى الأ وأننتوت عَلَ الْمُودىٌ وقيل ندا ار 


١ 50‏ ا م 3 
الظامين «85» وَنادى ى أ رَبَه فال رَبّ إن اببى من" أذ هَل وَإِنْ وَعْدَكَ الح 


2 


[11غ يغوي 6 ب#اتم « افتراه » الختلقه « تبتس » محرن -زن البائس «لأعيننا » ملحوظه 
برءايتنا 2 التذور » وجه الأرض ل قال : ( نفتحنا أنواب السماء عاء مم حمر 6١1١«‏ ور 5 الأرض عيولا 


فالتق الماء على أمى قد قدر »١١«‏ )الف.ر . « استوت » استقرت « المجودى » حر أحى ديا 
قَ ر و ر يودى » جيل فى انواحى ديار 
بكر من بلاد الجزيرة . ش 


3 ءّ.ى 2 #اوام ل ادبن 
أت كه الحكمين «هة6»8 قال 0 ا م١‏ إهلك أنه عمل" عم 


صر فل 0 1 لس للك 4 علب إن ا أعظك أن 52 من > الجهلين «5ة» 


5 
داور 
2 
ىا 
0 


د وذ بك أن سكلا مَا لَيْسَ لى به, عل إلا تقر لى وحن سأ 
من 0 رين «0غ» قيل 26 1 بط سدور من 0 َلك وَعلى م م 
0 ع 0 1 


2 537 
كامموه ووو لتعوو الو دم د 
من مه _- 0 0 0 0-1 من عدا 3 ا الم «(لمة )» كلك من 1 


العك- الى وحمها !1 مك ا ا ١‏ أت 5 قو'مك م م ل 17 امير" 1 


00 


العقبة لمحتن «ةغ) هود 


با 


شح وء 
د 0 0 ان لو إشر مثاهم لم كارن 0 06 4 
0 الله 05 ألا رى الى قول أله تعالى فى سورة 5 الأثبباء (اقترب 0 0 وهم فى غفرة 
معرضو ن »1١«‏ مانا” جم من ذكرمن رهم 2001 إلا اسكمعوه وهم باع.رون إرف4 لاهية قاو مم 
وأسروا النتحوى الذبن ظاموا هل هذا إلا بشم متلم أفتأنون السعدر و تنصروت ١م(‏ 
وقد ل د الله على هذه الشهة شوله ) وما أر. سلنا قلكت إلا رحالا نوج الهم فاسألوا أهل اذكو إن 
5 لم لاتعامون « / » وماجعلناهم حسدا لا نا كلون لطعم وما كانوا خالدين «م» ) وقال 6 
سوره ة الم رقان و وما 3 رسلنا قبلاك 2 والمرساين إلا إنمم ليأواون الطعام و عشونت فى الأسواق وجعلنا 
بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك إصيرا 2 ؟») وى سورة ابراه م (قلوا إن أتم | إلا 
بشرمكلنا ثر دون أن تصدونا عما كان يعد آنا ونا فأتونا سلطان مبين د١١‏ »قات طم رسلهم 
ان دن إلا ا شر ماسم ولكنّ الله عن على من يشاء من عياده وما كان نا أن نا 35 ساطان 
إلا اذن الله وعلى ينه فليتوكل المؤمئنون 2 ١١‏ 6( فالارات المذ كورة ترشا أن الشربة لاتناى 
الرسااة 3 ولامانم منأن عن الله على بعض الدشر ف يختاره لذلك المنصب الخليل » و ١‏ إصطفيه للوى 
سل عله و ملغه للناس 2 ولله در عض ا مفسرين إِذ شول [ما أب شأن أهل الضلال ْم برذوا 
للسوة بشم 5 ورضوا للا لوهية ححر] . 
لغ ان أتباعه 0 ن أراذل القوم وأدناهم مبزلة وكأصاب المهن ااقيرة م ن الصناع والعمال و3 
ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من ٠‏ أضواب العقول الرادحة 4 وااثراء |! لواسع » وذوى المكانة 
الذين شبعونه عن عحث واقتناع 6 أما أراذل القوم فمشعونه [ بادى الأمس ] دون روية ولانظر. 
وضع أن كون تقر بر الشمبة على وحة آخر تفسره القصة فى سورة الشعراء (قلوا افن لك 
واتمك الأرذلون د ١١١‏ ( برددون أن لانئى أن تذبعك وقد اتبعك سقلة القوم وفةراوهم 4 


قد ات 
ولا يصح لنا ‏ مع مانحن فيه من القوّة وااغنى ‏ أن نسكون قرناء لأوائك الأرذلين فيجمعنا معهم 
دين واحد ؛ وملة واحدة » وسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه الثاتى فاتباع الأرذلين لنى” 
الله لوح ذنب له وسئة من سيااله » فيعتذر بى الله طم أن لاإستطيع أن يطرد الممئين لساطة 
عقوطم « و دناءة مهسهم « وقول لخصومه من الذى إشهره من عذات ألله إذا هو طردهم عن 
حلسه 2 وأبعدهم سن عطفه . ومادام صاحب مدا وعصدة فهو برحب كل من يعاق ذلك الممداً 
أن كانت مهنيه . ول وكانوا دن أل العم ماعابوا على توح أن بشعه الققراء والضعفاء لأنيم أتباع 
الرسل فى كل” زمان ومكان » ولكنهم قوم بجهاون سنة الله فى ذلك » كا بجهاون أن نوا عليه 
السلام حاء برسالة دن ريه 4 وهمهة أن تبلغ الناسى 4 ماوكهم وسوقهم 4 أغنياءهم وفقراءهم 0 
ولايستطيع أن حفر مومنا لقره أو يدس غنيا لغنأه ع تلك هى شمهة قوم وح على توح » وذلك 
هو ذنبه عند خصوءه وأعدائه . وقد يل إليك وأنت ”قرأ هذه الشسهة أن المستعمر بن ايلاد 
المامين وصنائع المستعمر بن »6 قد مكنت تلك الشمبة من نقوسهم 4 وتغلغات فى أحشائهم 4 فأخذوا 
ايدفعون بها فيصدور الزعماء » الذين يطالبونهم بالخلاء » و بوجمونالناس أنهم لايعترفون بزعامتهم » 
ولا ينصاعون لرغباتهم» إلاحيث التف"حولهم علية القوم وأشراف الناس , وأححاب المصاط فى البلاد . 
أما الزعماء الذين يؤيدهم-واد الآمة » والرعاع منها ه وأعخماب المهن اعكرة كالعمال وأربا ب الصناعات 
قلا يقام لزعامتهم وزن » ولايعمل لا وساب » بريدون بدلك الفض منقيمة الزحماء 6 والتحخلص 
من طايهم 3 ونكويزهم عن الاخطلاع إعهمتهم َ« ومضيهم للحصول على غايتهم 4 وهم بعامون أن 
١‏ نصياع الأشراف واأسادة طم صرب من المحال 2 لأنهم حك حر نصين على مصالهم 62 يداورون 
لقضاء حاجاتهم ء والابقاء على ثروتهم » فلا ستطيعون أن يعرضوا أنفسهم لسخط المستعمربن 
وأصحاب النفوذ والسلطان» يقولالمستعمرون ذلك لزعماء الأمة » وفى الوقت نفسه يعترفون من قرارة 
قوم أن أولئك [ الأرذلين] أو رعاع الناس وغوغاءهم هم لش المستطير على المستعمر » وهم 
الدبن يضون مضحعه » ولا إستطيع أن بحد الى إرضائهم سسييلا ه وآبة ذلك أنه يعمل لهم ألف 
حساب وحساإ فى بلاده » وكثيرا مازازلوا عروشا » وأقاموا دولا » وألفوا على حساءهم وزارات 
ركهم الدبن “عاهم قوم توح أ الأرذلين] ولعسون لوحا لان لوابعه منهم 3 وأولنك هم 
[ الرعاع] الدين يعيبون الزعماء بإصاختهم أدعوتهم وانصياعهم لمبادثهم » وأولئك هم الضعفاء أنباع 
الرلفى كل زمان ومكان م قال هرقل لألى سفيان حين سأله أبتبعه أشر اف الناس أم ضعفاوهم ؟ 
فقال : بل ضعفاوهم » قال : كذلك أتباع الرسل . وأوا لكك هم المساكين الذبن قال الرسول صلى الله 
عليه وسسم فيهم 2 الهم" أحيى مسكينا وتوفى مسكينا واحشرقى فى زمرة المساكين» 49 / 
() يقول قوم نوح له ولأتباعه (ومائرى ل علينا من فضل) بعكم أهلا للرسالة وزعامة 
الناس فى الدين » وعقبوا ذلك بقوطم (بل نظد> كاذبين) وقد اقنصروا فى نسبة الكذب الى 


. [1] أخرجه الطبراتى فى الدعاء » ورجله موثقون . 


ب / 6 

على ببنة من رف وآناق رجة منعنده فعميت عل ) يطال قومه أن مخبروه إذا كان على 
رهان من ربه ؛ ورزقه النيوة بلا كس منه ولاتعب , وقد خى عليوم ذلك وجهاوه» فهاذا إصنم 
معهم ؟ وماذا يفعل مهم 7 أبازمهم الاهتداء بالنبوّة » و يلحتهم الى الاعتراف مها ء وهم طا كارهون 
لاحتارونها » ولايتأملون مها ؟ لا كون ذلك » لأنه لا كراه فى الدن » ولاسهيل إلى وصول الدين 
الى النفوس الا بإقبالحم على الداعى » وعنايتهم بالدعوة » وتفهمها من طر يقها الصحيح > ثم بذهم 
الى أنه لم بقل ان عنده خزائن الله » أو إنه بعلم الغيب » أو يقول إنه ملك فيدعى أنه يفضلهم فى ثىء 

من ذلك » ولا يكم على من استرذلوا 00 لنقرهم أن الله لن يتمهم خيرا لموانهم عليه » 
ولوقال ذلك لكانظالما » لأن اله أعل عافى أنفسهم فييحاسمهم عليه »وكزمم. ما 0 صدورهم 
و لصح أن يراد أن زعم أن عهد الشوّة لايناله إلا من له فضل على سائر الناس » فأخبر وق ان 
امتزت ع: حيازة فضيلة دن رلى 00 ثالى حسا نبوّة من عندهء» نففيت عليكم تلك المزية » 
ول تنالوها » وم تعاموا حيازتق لماء أ: أنازمك قبول نبو التابعة طاء والحال أن كارهون لذإك ؟ 
وسواء فهمنا هذا و21 ويرك ل لم (وما نرى لك علينا من فضل) بعل نوحا أهلا 
لارسالة وزعامة الناس فى الدبن » وحسبه أن يقيم اللراهين على صدقه فى دعوته ء وحقية ما يقول 
واذلك خلص من ذلك القول الى دلائل الصدق فقال ( وياقوم لا أسألم عليه مالا) والشأن 
يمن لا سأل الناس مالا على قبول دعوته» وأن يعمل ا بدعو الناس اليه » أن يكون صادقا فها 
يقول عخلصا فها بدعى . 

)( (أم «قولون افتراه قل إن افتريته فعلى' إجرانى وأنا برىء مما نجرمون ) يقول 7 
نوح له انه اؤترى على الله االكذب » واختلق هذه الدعوى © فبرد د علييم باللطة ق وشول : ان 
كلم صادقين فى أننى اختاقته » وجئت به من قبل نفسى , فعلى" عقاب جزى , وان كنت - 
وكذهوق فيك عقاب ذلك التكذيب » ومن احاز القرآن أن حذف هذه البقية لأن الكلام 
دال” علا » وه وكقوله فىسورة الأحقاف (أم يقولون افتراه قل ان افتربته فلا #اسكون لى من 
الله شيا هوأعل : ما تفيضون فيه كن له شهيدا بنى و بسكم وهو الغفور الرحيم «8») . 

)( لعك أن أقام ماعل فيه الحة » وشرح لهم وظيفة الرسول » قال له قومه (بانوح 
51 حادلتنا فأكثرت حدالنا فأننا عا تعدنا إن كنت من الصادقين) استكهاوا عداب الله » وطليوا 
منه الآنات الى ضع لما أعناقهم » وتذل لها نفوسهم » وجعاوا وفوخ عدم الآنات أمارة صدقه » 
ودايل دوته » فأخبرهم أن الانيان الآنات شأن من شثو نالله » ان ما ان شاء ء و يؤعرهامنى 
شاء » وسواء ألى الله بالآيات أو أخرها فلسكم مكهز بن له فى الأرض » وأراهم أن تصحه لهم 
لا بحدى إذا كان الله قد طمس على قلومهم » وحال نهم و بين الهدانة ما ستيه أدهم 
و باعراضهم عن الحق” . 

)0 بعد ذلك أوج الله الى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلاعرن لعملهم 
وأعسه بصناعة الفلاك نحت رعايته و بواسطة إطامهء وهاه أن حاطبه ف شأن من شئون الظالمين » 
لأنه حقت عليهم اكلة العذاب » واستأهاوا الغرق 7 فم يكن من ' وح إلا امتثال أحمس ر به فأخذق 


ست 8 7ت 
صناعة الفلك (وكطا ة عليه ملا" من قومه سخروا منه) فيقول طم ( إن تسسخروا منا فانا 
نسخر متككا تسخرون فسوف تعامون من يأنيه عذاب حزيه ) يريد به عذاب الغرق . 

وهنا ينبتى أن نقف وقنة لما مغزاها عند قوله ( عذاب زه ) لننبه القارى” الى أن من 
العذاتب ماهو مشرف لذات المعدب 3 رافعم له فوق اطامات 2 كالعدذاب الدى عل” بالرس_لى عند 
قيامهم بواجهم » وعذاب المصلحين وأر باب المبادئ* الحقة <ينا بدعون الناس الى عقائدهم » 
فأولئك عذاءهم م على الأجسام » -لوعلى القلوب » عذاهم رفع لدرجاتهم » ومحيص لنفوسهم » 
وهذا عذا الجاهددن فى سبيل الله » والمقائلين لاعلاء كلته » تدم اليه المؤمنون » وإسارع إليه 
الخاصون » لالأنه حاو المذاق » لديد الطعم ؛ بل لأن من ورائه من النعم مالا عين رأت ولا أذن 
سيءت » ولا خطر على قلى بشر ء ذلك هو العذاب العذب » الذى حجعل صاحيه مثلا كاملا فى 
. الفضياة ونكران ااذات . 

أما عذاب أعداء المق” » وحزب الشيطان , وأنصار الشهوة واطوى » فذلك هو العذابالذى 
عُزى صاحبه » و يفضح من وقع به » ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخصوم الحق” . 

9 بعد أن قضى الأعى , وحل بإلقوم من الغرق ماحل » قال الله للاأرض ابلبى ماءك » 
وللدماء أقلى عن المطرء فل يكن منهما سوى الطاعة والرضاء فغاض الماء » واستقرات السفينة 
يمن فيها على الجبل المسمى بالجودى » (وقيل بعدا ) وطردا (لاقوم الظالمين) هنالك نادى نوح ربه 
وقال رب إن ان من أهلى » وقد أغرقته فيمن غرق » وقد وعدتنى أن تنحى أحلى , فا بال 
وأدى ‏ فرد الله عليه رد القوى القاهر ( بانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا فلا تسألن 
ما ليس لك به عل إتى أعظك أن تسكون من الماهلين ) تأمل ذلك الحم العادل الذى فرق 
بين نوح و بين فلذة بده ؛ ؤعل ولده فىجاة الحالكين » وجعل نوحانى عداد المرسلين الجاهدين » 
و إنبها لير ةكبرى » وآئة عظمى ؛ أن >كون الوالد فى ناحية » والمولود فى 'ناحية أخرى » الوالد فى 
عداد الناجين » والولك فى جاة اطالكين » لأن الولد عمل غير صا » ولعل فى هذه القصة عبرة 
لمن يعتمدون على أنساموم ؛ ويتكاون على غيرعملهم » و بنسون قول الله تعالى ( أم ل ينبأ بما 
فى صحف مون «جس» وابراههم الذىخوفى «بسم» أن لاتزروازرة وزر أخرى «ممس» وأن لبس 
للانسان الاماسعى «.وم» وأن سعيه سوف يرى »4١«‏ ثم حزاه الجزاء الأوفى 2241 ») . 

(0) (نلك من أنباء الغيب نوحبها اليك ماكنت تعامها أنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للتقين) يرينا الله مبذه الآيات أن قصة نوح مع قومه من أخبار الغيب أوحاها الله الى 
مد صلى الله عليه وسل ما كان يعامها هو ولا قومه من قبل هذا , وهى من دلائل نبونه » ثم 
تتم القصة بأعىه#دا بالصبركا صبر نوح على قومه » ذان العاقبة ستسكون لها كانت لنوح من 
قبإه ‏ فان سنة الله أنها تسكون للتقين , كن طم فى الأرض ء و بجعلهم أ"مة » و بجعلهم الوارئين 
وما أحوج الداعى الى الصبر والثبات على الدعوة » وعدم تسرتب اليأس الى نفسه . 
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ىّ عليه السلام 
و نسل 0 تومه هَقَلَ .قم أعيذوا لله مالك" من إله 
رع لامر | لذن كتروا عن ترف 1 إلآ 1 
0 وان تن شك وما ان أن مفَكَة مَا مَمئنا 


٠‏ 4 كم هري 
بهذا فى بان الْماينَ 6455 إن هىَ إلا رَحل به جنة فر يَصُوا به 
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5 2-6 . 5 1 .)لم 
حين «ه»» قال رب اصرق عا كذ بُون «5؟» فاوئحينا |( 


22 


5 الفلك 


م 6 


03 8 
باعياد 5 ؟] فإذا 0 0 وَقَادَ 0 200 فم م 2 1 زوين أن 


أت إلأ من سك حلام الول مي ولا حت ف لين نا إن 
ره 


رن »م كَإِذًا ا تك 2 ومن ميك ع املك َكَل 2001 َه ألنى 


نا من القوم الفطارق (م»:») و رب دق 1 5 316 اث حي 


مر 5 5 1 2 
المنزلين «» إنفى ذلاك لانت وَإنْ 


2 عٍِ 


2 بتلين »© المؤمنون 


2 وعصييرة 

)١(‏ يطالب نى الله بوح قومه بعبادة الله وحده فى رفق ولين فيقابله الملا المستكير مقابلة 
منسكرةء و برمونه بأنه لابريد مبذه الداعوة إلا أن يتفضل على الناس و برأسهمء لأنه بشمر ممائل 
الناس » وليس له مرية عليهم ا يكون رسولا وهى الفرية التى قاللها فرعون لنى” الله مومبى وأخيه 
هارون (قلوا أُجِثْتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آناءنا وتكون كه الكبرياء فى الأرض وماكن كما 
عؤمنين «م/» 29 ) وقد سدق الرد على شيهة أن نوحا بشر فى القصة من سورة هود » أما أن 
- بريد آن يفل 7 وبنأسهم 5 فذلك خاق 3 0 الدبن 0 أن يتعبدوا 
لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » فلاحظ لهم من هذه القربة » لافى قليل ولالكفر: وى الثل 
العرنى [رمتى دائها وانسلت] الرس_لى : بريدوا أن يتفضاوا على الناس « ولكن عاقة أ مهم 
أن يحكوروا قادة » وأعة اصلاح 0 إبلتف الناس حوطم ل وشرعون خطاهم 3 وذلك مشاه 


ا يرأسكم « تربصوا » انتغاروا « حى -ين » الى زمان ياجلى فيه أله 2 بأعيننا » مقظنا وكلاءتنا 
« التنور » وه الأرض « آبات » عبر « مبتلين » مصيدين قوم نوح ببلاء عظم » أو مختبرين العباد يهذه 
الآيات لننظر من يعتبر بها ومن لا يعتبر. [؟7] اواسء. 


:المستكير ون وعناد الشهرة على أتفسهم » فهم يعامون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس » 
0 م اضطره م مهمتهم الى كلفوا عبا من الله - وهى خلافتهفى عمارة الأرض والاصلاح قنها ب 
أن © 00 سادة الأمم » حاملين لواء المق » مكافين عن بيضة الدين » قدوة صالحة » ومثلا عالية 
فى الخلق والفضياة » وانمها لعاقية ما أشدّها على المستسكبر بن لذن لم بربدوأ أن هضوا الناس بعلم 
أوجمل » و إتماير دون أنسكون هم العظمة والمزة لأنهم من البيوتات الكبيرة » وأصهاب الثروة 
الطائاة , فنى الله : توح عليه السلام ل برد أن ,تفضل على الناس , ولم ١‏ مخطر له ذلك الخاطر على 
بإل » وإنما أراد أن يبلغ رسالات ريه » ووم : مما أوسءه الله عليه ع فاذا عن له أن يفض ل الناس 
٠فاتها‏ بريد أن يفضلهم فى أداء الواجب » والاضطلاع عهام * الرسالة » والصير على الايذاء » والا<تهال 
فى ذلك السبيل » مما عله مضرب الأمثال فى الخلق الطيب ء والسيرة المرضية » ذلك هو الذى 
بريد أن يفضل الناس به » وأن الذى بريد أن يفضل الناس فى العلٍ والعمل » وبواصل 
اللبل بالنبار ليصل الى ذلك الغرض ء هو رجل عالى اطمة كبير النفس » شمر يف الغابة , أمارجل 
بريد أن يتفضل دون فضل » وعتاز بلا ميزة » فذلك ماعقته الدن » ولارضى عنه خلى » ولا 
ستسيغه عقل , وهو مايذنى أن نحارب من خلق المستكبرين والمتعاظمين . 

)0( يقول الملا مم ن قوم وح (ولو شاء الله لأنزل ملانكة ) يربدون لوشاء الله أن نكون 
.هناك رسالة فى الأرض للعلها فى اله » و ذلك تكون هذا اإة متممة لقوله (ماهذا إلا شر 
0ه بريد أن يتفضل عليك ) أو أرادوا لوشاء الله أن بدلل على رسالته لأنزل ملانّكة يشهدون 
له بالرسالة » و يعترفون له بالصدق » ومثله فى سورة الفرقان ( لولا أنزل إله ملك فيكون معه 
نذرا د60 : 

وقد رد الله تعالى على الشيبة بشقيها فى سورة الأنعام ( وقالوا لولا أل عليه ملك ولو أنزانا 
ملكا لقضى الأعس 9 لاينظرون «م» واوجعلناه ملكا لمعاناه رجلا ولاسنا عامهم ٠‏ ماباسون 50») 

والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدقه » وأجامم الى ما اقترحوه مر الآنات لقضى الأمن 
باهلا كهم » ثم ثم لايؤترون ليؤمنوا ء بل بأخذهم العذاب عاجلا » أو لتَضى الأمى يام الساعة , 
وفى معنى هذا قول الله تعالى فى س_ورة ال ر (اوما تأتينا 7 ان كنت من الصادقين «07» 
ما ننزل لتك إلا بالحق وماكانوا إذا منظرين «م») أى م ىن من شأن الله أن ينزل الملانكة 
إلا نزولا ملتسا بإلحق وهو الرسالة للرسل ء أوالعذاب 0 0 لم » وكذلك قول الله تعالى 
:فى سورة الفرقان (وقال الذين لابرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملانكة أو نرى ر بنا لقد استك. وا 
2 أنفسهم وعتوا عتوًا كيرا 491 ينوم يرون الملائكة لابشرى بومئذ للحرمين و يقواون ححرا 
مححورا 2 ؟» ) . 

أما الشق الأول من الشبهة فقد رد الله عليه بقوله ( ولو جعلناه ملكا المعلناه رجلا ولليسنا 
عابهم مابليسون «5») فلوجعل الرسول ملكا لمعل الك متمثلا فى صورة البشر لعسكنهم رؤيته » 
وسماع كلامه الذى يبلغه عن الله تعالى , واو جعله ملكاى صورة البشر لاعتقدوا أنه بششر ؛ لأنهم 


[1] هىكلة استعاذة ء وكان المعنى أسأل الله أن يحجر ذلك حجرا » وعنعه متما . 


0 


لادركون إلا صورته الشرية الى عمل مها 6 وحينئد شعون 6 اللمسى والاش_شاه الذى للسونه. 
على أتفسهم باستدكارهم جعل الرسول بشرا 02 ولا ينفسكون شرحون حعاةه ملكا . 

)0 شول قوم توح ( ماسمعنا مهدا فى آنائنا الأوَاين ) مأمعونا شوح أو لدعوة توح ف فى آيائنا 
الأولين 3 وهو يدل" على أنهم و أ ف فترة متطاولة 4 وأنهم لا م مبتدوا الى معرقه ة المى” #ن 
الناطل 6 والصدق من الكذب بأنفسهم 3 رجعوا الى الآناء 4 شأن الضعيف الذى لايق نفسه 5 
ويعيش على <ساب غيره 6 شأنه اذا حزنى عنقه الدليل » وسد عليه اللرهان الطرق ] ان زجع الى. 
الآياء في مسح عهاء والى الآ وين فتحكك فيهم » ذلك إذا كانوا صادقين ف برهم طذه الشمبة « 
وارتبا كهم ديك القا ده أما إذاكانوا متعنشن مخ الرسل» مشاقين طم , متقواين 1 مايعتقدون 
أنهم رآء ممه فشأنهم فى ذلك الاعنات أعظم 0« واحتراوه م على ذلك التخلص شل وأ: فى 3 1 
لا يكون هذا أقرب الى الصواب » وأدتى الى اق 7 وقد سمحوا لأنفسهم أن يصفوه الجنون » وهم 
يعامون أنه دن أأرجح الناسى عقلا 6 وأوزنهم قولا « وصموة تلاك الوصمة وقالوا ف شأنه ) إن هو 
إلا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين) عله بطول الزمن يفيق من جنونه » و يتتجلى أجمره » وهى 
فربة قيلت لجبع الرسل » ألا ترى الى قول الله تعالى (كذلك ماأتى الذبن من قبلهم من رسول 
الا قا! | لوا ساحر أو نون ”»ة» أتواصوا به بل هم قوم طاغون دضو 4-1 لك ) كأن بعضهم كان 
يودى مها البعض الآخر, ولا يحب فنفوس المستكبرين متشالبة » وشهواتهم متفقة » فلا حس 
أن نكون 1 ا ثارهم فى مار به الحق قد تشاميت » و اتيم و فى الطمن على المصاعحين قد تقار بت 6. 
فيقولون لممد صلى الله عليه وس 9 أسها الذين نزل عليه الذكر انك ينون و © ( وال 
له فى الاسلمية ( مايقاللك 71 قي ل للرسلمن قبلك إن ر بكلدومغنرة وذوعةاب ألم وم » 0)). 
فكون رذه على ذلك الطعن البذىءء والاعتداء الصارخ , أن بلدا الى ريه . قيطلب 
مله النصر على خصومه » فيقول (رب انصرق كاكدون) ن) أنداى م من عم عم تكذيهم لى ساوة 
النه مر عليهم » فيحيب الله دعوته » ونوج إليه أن يصلع الفلك الى ذها حاة توح ومن تأبعه 6. 
وا سوأ حمل وها مأكتاجه لكياته وأهإر سوىق دن دمت عليه كلة العذاب 6 3 شهاه أن حخاطيه 
6 شان الظالين وأن يحمد ريه على انه منهم حيها يستقر هو ومن معه على الفلك ,» امتقين 
فضل ر به عليه» ومقدار عنايته بالمصلحين » وتنسكياه بالظالمين »كم يطلب منه أن ينزْله مئزلا سارك 
له فيه . وأنه خر المازليئ . 

(١‏ وقد كات تو اكز هذه القصة (ان فى ذلك لآيات وان كنا لمبتلين) لرينا أن فى. 
هذه القصة 6 وعه 2 عليه ادم مع قومه عبرا عظيمة 7 شيك المؤمن وشفع الداى (اقد 
كان فى قصصهم عيرة لو الألياب ما كان <ديًا يفترى ولسكن تصديق الدى دين ندبه وتفصيل, 
كل" شىء وهدى ورجه لقوم يؤمئنون 1١‏ ١1١ا»‏ 0 فى هذه القصة نزاهة القول 3 ومقابلة- 
السيئة بالحسنة » واللحدوء الى الله تعالى عند الشدة » وخذلان الله لافسدين » ونصره للصلحين 
وتعليم فى الله نوج كيف يدعو ر بهء وكمده على تعمه.فىهذه القصة هذه الآيات والعبر » وفيهك 


]١[‏ الثاريات . [؟] الحجر. [؟] قصلت . [4] بوسف. 


+ < 
إتسلاء قومه سلاء عظم 5 وعقّاب نديد 3 وانتلاء العياد مهذة الآنات 4 لنظر من الذى عكر 


.ويد كرك قال فى سورة القمر (ولقد تركناها آنة فهل من مد كر) جعلنا الله من الم كر بن 
با ياته المنتفعين يعظاته . 


وه عه اللا 
وو اس 
ءَ روعره 2 ا 
0 وم سر المْسَلين »1١6«‏ إِذ قل 0 م 0 5 الا 
ع 


تتقون »١٠١5<‏ إن لم وول 0 7 »1١‏ 0 أله ين <م١١1»‏ 


9 


0 ضْ مقر 


وَعَا أُسْعَلأ علي من أجثر إن اضف إلا 3 و اكليف »٠١5«‏ فاقوا 
1 3 ' رار كو 0 ا أ ران 
ألله وَاطيعون 40٠١‏ قالوا | ومن لك واتسميك دون 0 «١١ذ»‏ قال وَمَا 


2 00 و ش 0 3 3 1 5 رى 
عامى عا كنوا مْملون ١؟١17١»‏ أن حسا ميم إلا لوف 2 شمر ون »1١1*«‏ 
لم 


1 0 - 22 3 رو 0 6 
ل بطارد الموامنين «4١ح»‏ إن انا إلا دردين »١١١«‏ قالوا ل 4* تنتؤ 


ل 3 يل لس 


2 5 0 5 انق دداحه قال رب إن ا اوت »1١1١7‏ 


6 ره ره به حم 57 م - 2 

فا قت بدى َس حا وه ىْ و تعى من ا موؤمنين »١1١48«‏ الك وَمن - 
اس يي م 1 م 6ب ماه 5 
ممه فى الفلك اللَشْحُون »4١15«‏ لم أغ رقنا بعد ؛ بين (؟» إن فى ذلك لأية 


وَمَا كآنَ ا موأمنين 42101 وَإِنرَ | ريز الحم «؟؟1١)‏ الشعراء 
شرح وعسببيرة 

)00 طالب فى > ابله نوح كعادته فى رفق وليبن قومه بالتقوى » ان ولا بزال 
معروفا بالأمانة فوم كحمد صلى الله عليه وسلٍ فى قريش » » وما كان له أن دع الكذب على 
اناس م سق قلي أن بلس هل الناة بذ رهم عاضيه معهم » علهم درون قيمة ذلك » 
وهورسول أمين ععنىأنه ناصيم طم » فهو أمين فى رسالته » لبس له أن حون فى ثىء منها » فيبلغها 
طم كاملة غير منقوصة » وهى أمابءة الله عذده لا يستطيع أن دل فها أو يغير» م قال مهمد صلى 
لله عليه وسم (ي! أها الرسول باغ ما أنزل إليك من ر بك وان لم تفعل فا بلغت رسالته 29 ) 


[1] سيق شرحها عند الكلام على القصة من سورة هود » ونزيد ونأ أن ان عباس فسرثمٌ بالغافة من 
الناس > وقيل ثم أصحاب الصناعات الدنية كتج الثباب والتئفة » وإتما استرذلوج لفق رح وقلة نصيموم من الدايا 
« فافتح » احم والفتاح الحاك. لأنه يفتح المستغلق كا سمى نيصلا لآنه يفصل بين ال1صومات « المثحون » 
اللماوء . [١؟]‏ الماندة. ا 


وهى من الصفات الى اتصف بها جيع الرسل » وما دام نوح رسولا من عند الله » أمينا على. 
رسالته , فينبتى أنيتلقوها بالقبول وبأخذوها بالرضا » شمك”رأص قومه بالتقوى والطاعة » وعقب 
ذلك بها يرشدهم إلى أمانته وصدقه » إذ يقول (وما أسألم عليه من أجران أجرى إلا على رب 
العاليين ) وعقب ذلك بطلب التقوى والطاعة » شأن المهتم” المعنى » المتفاتى فى تجاح مهمته » 
والحصول على غابته » » اذا كان منهم بعد هذا التلطف » وماذا أجابوا نه بعد تسكرار الطلل ؟ 
كان منهم بعد ذلك أن قالوا . 

(9) (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) فلا يليق بهم [ وهم من عليسة القوم وسادتهم ] أن. 
ينقادوا لنوح وقد انبعه سسفاة القوم وضعفاؤهم » وأسماب العقول الصغيرة , والمهن الخقبرة » وأبن. 
السادة من العبيد » وخاصة الناس من عامتهم وسوقتهم » وكيف يليق فى حك القاليِد أن جمعنا 
عم مجلس ء أو تر بطنا بهم رابطة وهم على مانءرف من الضعة والفقر »وحن على ماترون من. 
العظمة والحاه » وكيف تتفق الدعوقراطية بأوسع معانيها » والاستقراطية بأخص أوصافها » وئن. 
المثقفون وأكدان العقل الراجح من السنج البسطاء الذين آمنوا يك [ بادى الأعس) بدون روية. 
ولانظر » فيقول طم نى أده توح (وما علمى ما كانوا يعملون «؟؛١»‏ إن حسام إلا عورق. 
لوتشعرون «م؟١»‏ وماأنا بطارد المؤمنين «4؟١١»‏ ان أنا إلاشير مبين »١١6(‏ ) حاسبوه على 
سداجتهم » وأنهم لم يؤُمنوا عن رو ية وعقل » فقال وأى ثىء يعامنى بنياتهم وضمائرهم » وماحساءهم. 
فى ذلك إلا على ربى لاعلى” » فالله حاسيهم ومحاز مهم » وما أنا إلا منذر لو تشعرون ذلك ماوجيتم 
الى لوما» ولكنكم هاون » و:نساقون مع الجهل حيث سير » وكأنه يلفتهم بذلك الى اتكار أن 
يسمى المؤمن [رذلا ] وان كان أفقر الناى » وأوضعهم نسبا » فان الغنى غنى الدين والخيلق ». 
. والنسب نسب التقوى (وما أنا بطارد المؤمنين »0١4«‏ ) ارضاء لشهواتم » وتطييبا لنفوسم 
( إن أا إلا نذير مين )»0١6«‏ أحَوفم عذاب الله وأقهم ححته على العصاة وأرباب الشبوات » 
بطريق بين واضح» فيةولون له : 

(0) اكن ل تته بانوحلتسكوئن منالمرجومين )»11١«‏ آخرسهم فى كنانة القوم » للأوا الى. 
العَوّةَ بعد أن أعوزتهم اة © بذ كرهم عاضيه معهم » وانه كان ولا يزال أمينا» فلا حدم ذلك 
الت ذ كير » ينههم إلى آنه لم يطلب منهم أجرا ولا مالا » وهو أسبقهم إلى مايطالبهم به » أبعدهم عما 
ينهاهم عنه » فلا طفعهم ذلك التفميه . 

إيعتذرو ن عن قبول دعوته بضعة أتباعه وفترهم » فير هم أنه رسول لايستطيع أن يطرد. 
مؤمنا لفقره » ولا أن قبل كافرا لغناه » وأنه لايق عن قالوب الناس » ليعرف من آمن عن اقتناع 
ومن آمن بدون نظر وروابة ‏ فلا تنفعهم المناقئة » ويةولون ل (بانوح قد جاداتنا فأ كثرت 
جدالنا فأتنا يما تعدنا ان كنت من الصادقين «وس» 227 ) فير مهم أن الاتيان بالآيات م كان من 
شأنه » و إنما هو شأن من شسئون الله تعالى يأنى به متى شاء » يسلك مهم كل” أولئك المسالك » 


[1ا هرد 2. 


ا همة د 


والنار» وى ححة القوة الغائعة كوس نى * الله توح بعد أن أعذر الى قومه » وبشروأنذر 
إلاأن برجع الى رنه ويطلب منه أن ب بيله و دنهم فتحا لااستغلاق بعده» 2 حم يكون 
فيه النصر لعباد الله الصالحين » واختزى لأعدائه المستكبرين » وماهو | إلا أن أجاب الله دعوته » 
فأنحاه ودن معه فى الفلك ار 2 وأغرق الظالمين امتعندين » وهى عيرة ةمأ أبردها على قاوب. 


أمومنئ 3 تشحدى رسلنا والذبن أمنوا اكذلك دقا علدا دج ا مؤمنئن رخ 25 زفق . 5 


000 م ا و 
اناا وا 1 قوامه ان أذ فَمَكَ م قبل ان م عَذَابُ 
/ اه ا 3 ا 
»١« 0‏ قال قوم إلى - 1 مين «2؟» أن عدو | الله مه وَانقوه 


وأَطيمُون ف عفر ا من ذو ا 0 ن 0 5 0 إن 


1 


للا سا ا ل ص 9 ا ب ٠.‏ د بم 
أع ان اداع ايكيا 0 مون «4» قآل 000 دّعوات قوى 


م دم ام وهم هم 0 5 . 0 مه 
ليلا وَتَارأ «ه» ق ردم 1 ف إلا فرارأ )625 وَإنى كلما دعوم" 2 
كم 0 أسابك 5 وأذافيب؟ وَأمسْتمْشوه| م َأَصَدُوا وامتكراوا 


هماهم ةم مر 


1 5297 3 ات دعو نهم ' جمارا 450 ع إن أغلنت ٠‏ فم واشوت 


10 إسْرارا «5» 1 امكتروا وك 


7 5 8 عرى 

20 دَعَكَاراً 46١١‏ اسل الما 
8 2 ومع وى وسسلارر 9 20 وس سل ا ا رث ]زه 
علككم' مدوارا »١١١«‏ 1 ل فك وَحعل سكم جَنت ويجعل. 


1 3 ىو اا 0 21 0 جار 
١‏ م انمرا ١ه‏ مالك لا و لله وقارا »1١«‏ وقد خلةقف 0 اطوار 


«15» ال* روا كيف الى اله سيم م سعوات طر طباقا «16>» وَحَعْلَ العم فين 
ص م شر وم سه شح 
وو كر الشتكين ا كانه واد بسك 2 الأَرْضِ با مه 


2 6 


[1] ابوأس ٠.‏ (؟ ا الوقت امضروب هم والمراد أنهم اذا أطاعوه أبله. ومكرم كن الوقت الذى يلول 
فيه فانه اذا حاء الأجل الذى ضربه لوفاتهم لا يؤخر «استنشوا » طدرا أن تقعام و تغطييم « مدرارا » 
كثير الدرور « حنات 6 بساتين « وقارا » تعظما منه 8 « أطوارا »6 طورا يعد طور وحالا بعد حاله 


2 طاقا » بعكمراأ نوق عض ٠‏ 


20 
0-0 
د 7 ا 1-1 م" 2100 0 كَُ + الأدض + نسَاطا هيهو © 


0 2 و مثا 22 3 ( 61 5 ل و رس كح عصوانى 1 ا 1 


6 24 
بزده مَالهُ وَوَلِدُهُ إلا + ا ١1؟»‏ 0 711 (؟؟» وَقا لوا لسن 


ءٍِ 
سر 2 5 0 سر 5 000 ص دى ع ره 
ا 5 درن وذ 2 5 وَل يغوث و يعوق 5 »2 وقد امبلوا 


كتيرأولاً زد الظلمين إلأمَادٌ دءى 0 موا تأ خكوا 6ر 0 


| 
١ 0 


0 5 مئْ دور الله ان «6»؟:» ل 3 ا 1 عل ار عن 


1 ار 1 «5؟» نك إن ددم 0 عبادَكَ وا يدوا 


5-20 


إل قاجراً 


كا ماله خيات عكسس “رغ ع ر ع ...> 
كنار 70؟:1» رب أغفر” ى وَلوَالدَىَ وَنْ دخل الى 9 5 أهومنين 
66 1 0 7 3 2 
وا موامنت ولا تزد الظامين إلا تارأ «م2» نوح 


3 
#-ه 


رم وعبيرة 

00 شنا الله تعال ف هه 0ظ السورة الى أن بوحا عليه ا أنذر قومه و إشرهم » 
ووعدهم اذاهم أطاعوه أن يلغفر الله لهم مافرط ط من الذبوب 3 و إوحزهم ف سكن من الطاعة » 
متممعين عا سعدر ألله طم من خيرات ه لاه الحياة الى ا الوقت المضروب وتوم 35 وهو كقوله فى 
سمو رة هود (دأن أستغعره وار بكم ' لى ونواإ إلله متعكم متاعا حسنا | || لل أخل سبو 3 يوت كل" ذى 
فضل فضله و إن نولوا فانى أخاف عليح عذاب نوم كير د » ( 

وأراهم أن أجل الله الدى حدده لملاك الأم وعقو نها | اذا حاء لمكن نْ تأخيره (واكل” َم 
أحل فاذا سجاء أجلهم لا يستأترون ساعة ولا ستقدءون غ؟"» 0 

وقد عمى توح عليه السلام انه لو كان قومه يعامون من الله ذه السكن فى عقو بة الام 
والشعوب ينما ف سى عن دن ألله, وتعدى أحس ه وعبيه 4 ووعدهة م كذلك أ ان برسل الما ء كثيرة 
الدرعايوم 6 6 محتفعوا بالماء 6 الشرب والزرع وحياة الحيوان 3 رك السا انين والأنهار العذية 

)0( نم رجع إلبهم بعد ذلك الوعد وقال (ما لك لاترجون لله وقارا) 

0-3 اثلهم أل دىء إعلدهم أن رزجو من ٠‏ الله تعظما ما طم قَ دار الدواب وقد حلقهم على أطوار 
مختلفة » وحالات متفاوتة » كليم 0 4 من طين » ثم جعلهم نطفة فى 3 قرار يكين » ثم خلق 
الطفة علقة 5 نفلق اأعلقة مضغة 4 م جعل ا مضغة عظاما 6 فكسا العظام جا * 3 أنشأها حلتعا آخر 
متم : 

» بساطا ». مبسوطة تتقليون علسام م يتقلب الرجل على ساطه .« اما » و'سعة «كارا‎ « ]١[ 


مبااغة فى الكبر « تذرن » تتركن « ديارا » أحدا وهو من الأسماء المستعملة فى الننى العام « بارا » 
هلا كا 3 [؟] الأدراف 5 


فشق لا أذنا تسمع » وعينا تبر » ولسانا ينطق » ودماغا «فكر » فتبارك الله أحسن الخالقين . 
إله له هذه الألات لاذا صرف الناس عنه ولا بديون له بالطاعة 

0 ثم قصد الىوطر بق كر برغب له فى طاعة الله » والوقوف عند حدوده 6 فأخذ 3 
بئات الله فى سمائه وأرضه » وما جعل فيهما من نور القمر وضوء الشمس ٠‏ كيف أئنا الما 
9 نبانا » ثم دنا فها و حرجنا منها عند البعث إحراما وكيب سهل: لا الأومن باننا 
ومهدها الزرع والمنى 3 أسلك منها اليل 5 ونستخرج ج مها الزرع 6 وس ٠‏ خلص مها المعادن 5 

) 0 شكانى > الله نوح قومه إلى ربه » وأنه دعاهع ليلا وغبارا 0« فل بزدهم دعاؤه إلاة راراء 
وأنه كلا دعاه 0 مسامعهم 5 وتغطوأ يشا بم » حتى لا سسمعوا قولا لداع ولا بصروه )2 
وأصروا على عنادهم 2 تر على رسوطم 4 0 هم الب عوة 4 وفاوت سن الأساليب» 

فرة حوّف » وأخرى اشر 6 وميا 5 يك « وأخرى يلين 6 ومرتة العدهم سم ألنه ع وأخرى 
بذ كرهم با يانه ف الآفاق وق نفسهم 6 قل تتقعهم مم ذلك الموعظة " ومتفدهم اذ وى ) وم مكروا 
مدعوته » وأصروا على عصيانه وخالفته » ووصئ عضوم بعضا بالباطل وقالوا : 

(ه) (لانذرنَ السك ولا تذون ودا ولا سواعا ولايغوث و يعوق ونسرا ) 

كانت أصناما تعد لقوم توح 4 نهاهم عن عادتها » وواصضصل الال بالنهار 6 تتقيرهم منها » 
و بعد الجهد الطو يل » ومثات السنين التى أنفتها فى الدتعوة الى عبادة الله وحده » بوصى بعضهم 
بعضا أن لا بدعوا هذه الأطة » ولا يتركوا أولئنك الأصنام » وقد روى الْحدّثون وعاماء الأثر أن 
أولئك الآلمة كانت أمماء لرجال صالحين من قوم نوح ء فاءما هلمكو! أوج الشيطان الى قومهم 
أن انصبوا الى مجالسهم 0 | بحلسون البها أنصابا وسعوها بأسائهم » ففعاوا فل تعبد , حتى اذا 
الأصنام » 6 واضلالها لاناى 3 أو من رؤو وس اللكفر لين - تواصدون بلاطل . 

00 تعك أن عيل صيره » ونفدت جيع أسالييه 8 الدعوة الى الله »> أخل يدعو عليهم (ولا 
ترد الظاللان إلا ضلالا ) ٠.‏ (رب لانذر على الأرض ص من الكافر ن ديارا) وعلل 8 وله 
(إنك إن تذرهم يضاوا عادك ولا لدوا إلا فاجراكفارا) فانهم ع الضلال »> ورؤوس الكثر » 
وما داموا على ذلك الخال فهم خطر على كل" موحد 4 اوعد 9 عثرة ف سييل الاأصلاح 4 لذلك دعا 
الله أن لا بدع - وه الأرض واحدا منهع » لأنه ان تركهم أضاوا عباده » وان ولدوا نشئوا 
أولادهم على الشرك » ور لوهم على الكفر 5 ثم أخذ لدعو ربه أن يغفرله وإوالديه » ولمن دخل 
ده مومنا 6 0 والمؤّمئات « وما طلب مغفرة ة لكافر ولا اخترك 345 ؛ وإتما طامها أنفسه وأقار به 
ا مؤمنين ومن دحل دده متهم 4 وحم دعاءه قوله زولا تزد أأظط المين إلا تارا) .وهلا كا . 

0( وقد أجل الله فى هذه السورة عقو به قوم لوح على خالفة أحس.ه » فقال (ما خطيثامهم 
أغرقوا فأدخلوا نارا فل بحدوا طم من دون الله أنصارا « ه؟ ») ليرينا آنه غرق سببه الحطيئة » 
وأن ذلك الغرق الذى حل مهم لم يستطع أحد أن ينقذهم منه 1 


؟ سل دعوةالرسل ٠‏ 


ومن مواطن العبرة فى القصة أن الله تعالى يقول فم ( أغرقوا فأدخلوا ارا) ليرينا أنه ليس, 


دعوم وس أن بدذلوا أرجهثم سوق فثرة قصيرة » وأنه لاغنى لهم عن نار الأخرة بعد أن أخزاهم 
لله ف الدنا با بالفرق 4 روا الد نا ا والآخوة بعصيان الله 7 فارز م ن فاز؛ إسعادة الدار بن بطاعته 


والوقوف عك حدوده 5 


31 هود 
إل الله تغنال 


00 


> كيرر.ى ريم / أ 
الف لا كر ندال 0 ااه مالك" لام 0 
سكع - 2 3 ا 3 
تتقون «ه5» قل 1١‏ اا كه ا “مد إن ل ا لي 
2 - راف مخ قواما ف دع 


5 


دم لق 2 بل . ' خرن ٍِ 
لنظنك من 0 الكذ 3 «55» آل 0 اس ع لى سَقأ م وو 0-8 1 من 
| 


ا “مين 000 0 هون وَأ 5 آم 5 كه 

عنم أن 0 ذ 0 من 0 0 رَجَلٍ م مك 2 درك وذ موا إِذ 
هار 

دآ - ' خلقاء من بعد قوم تور و ف شر ارا 


2 


ل *” ا وعراس 
الآ 0 الله املك حون «ة5» وا تنا أ 21 ا 


30 
م ع ا 5-1 1 عر .6 حر 
مَا كن بعك ع اتاو 5 58 عا نعذٌ ا إن 00 0 م المصدقين 3700» لد قم 


1١ 


5 


1ه َ 3 ا ُ .6 ٠‏ لزه 20 9 2 ٠‏ م2 2 
ع 0 3 00 رجس 6 0 + دري ف | ماع وها 00 
َع ا 0 ام 9 بن سشاطن كا 2 نظروا إى متكي" ص آ. رين « أ 


0 لذن مع برجة 8 وَمَصأحن) دأ لين كديرا 8 1 وما كاثوا 


7 
9 2 آ#ه 


ا ع 
موامئس «78» الأعراف 


]1١[‏ خفة الحم وسخافة العقل . [؟] سعة. [؟] نعمه : جم إلى كضلم وأضلاع. [4] نترك. 
[زه] عذاب. [5] استأصلتامم. 


شرح وعصسبرة 


(1) برينا الله تعالى أنه أرسل الى عاد أخام م هودا » وسماه أخا هم مزالت » ما يقال 
فى أخوّة الحنس كله : با أخا العرب » م إعمادة الله تعالى شن 5 بع اسل 5 قال (أفلا 
تقون) ئ سبحط الله تعالى م ن الشرك والمعاصى . » وهو إنكار من ى “الله هود 0 كون من 
قومه شرك وعصيان » بعد أن كان من عقاب الله تعالى لتقوم توح »؛ ؛ وقال فى سورة هود (أفلا 
تعقلون) أى أليس عند من العمل مابحول بدنكم و بين عصيان الله تعالى والفسوق عن أمره 9 
وغابر بين الأساو بين لتنويع الفائدة ودفم الملل عن القارى” كا هى سنة الم 02000 . 

9 ( (قال الملا * الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة و إنا لنظنك من لكاذبين) الملد 
الأشراف والسادة » وقيد اللا" هنا بذلك ا ا د من قوم وح 
لأن فى أشراف قوم هود م ن أمن , له » ول كن فى أشراف قوم توح مؤدن » ونحوه قوله تعالى. 
(وقال ل املد من قومه الذب نكفروا وكذبوابلقاء ء الآ رعس 210) و يحوزآن بكر ون وصفا واردا للذم 
لاغيرء وقد وصفوا فى > الله هودا بأنهم برونه فى سفاهة وهو أبلغ فى الم 7 ن قوطم : تراك قد. 
سفهت » لأنهم أرادوا با! ظرفية على سديل اللجاز أنه متمكن وها 5 غير منفك عنها 3 5 ثم زادوا على 
ذلك أنهم إظنونه كاذيا فى حجأة له المكاذ بين فى دعوى الرسالة عن الله تعالى , وهو يتضمن ن تسكذريب 
0 رسول 6 إذ عيروا عن أصواب هده الدعوى بالكاذ بين » وجعلوا هودا واحدا منهم ( 56 
رد فى الله عليهم غابة قْ الأدب والاغضاء » اذ ترك مقا بلتهم بالمثل مع ع ى" الله أن خصومه 
ادر * الناس وأسفههم » وفى ذلك من الأدب الحسن » والخاق العظيم 6 مايكئاسب مع مساك الدعوة 
الى الله تعالى » والارعاة الى طريقّه » فأخذ يرم أله لم يكن به ثىء من السفاهة » ولكنه 
ومحول يه رت العالين » مهمتى أن أبلشسم رسالات ربى وأنا 5 اف ح فما أدعوم | إلله » لأن 
فيه عاد كم » أمين على ما أقول عن ٠‏ الله تعالى »6 فاق ١1‏ كذب 9 
سيرق » فسكيف لا أستبيح الكذب ب علي وأستبيحه على رلى عر وجل" ؟ ( أدبم أن 3 
ذل من ريما ء على رجل متم لينذرم ) أى أكذيم و م أن بادك موعظة من ربك م على 
لسان رجحل م 3 ليحذرم عذاب الله > * ثم أخذ ذكر فضل الله عامهم عاهم ,ينتفءون 8 انوع 

من التذر »ه فأملهم أن بذ كروا فى 3 أن الله تعالى 6 خلفاء فى الأرض من بعد ضٍ 
توح ء وراك ييه وبطةق الك » سعة االك والحضارة » * 3 أعاد عا عليهم أن يذ كروا نم 

عامة رماء أن شلدوا بذلك الذكرء وهو إشبه قول فى” الله توح (م ترواكيف حاق 7 ع 
معوات طباقا «ه؟» وجعل التمر فون نورا وجعل الشمس راجا »١5«‏ والله أنبتكم من الأرض 
لبان 107) ثم يعيدم فيها وتحرجحم إخراجا )١1«‏ والله جعل لك الأرض بساطا لتسلمكوا منها 
سبلا ؤاجا « ٠.‏ ؟» 0 باون طم , الخطاب » و يتفان فى أساليب الدعوة 1 كرة حوفهم » وأ خرى 


اش ردم 4 وأحانا بذ رهم تلم ل عليهم » واونة إبنذرهم عذابه و بطشه . 


5 العدوظ 1 وم 


د هلا لد 


9 فكان جواهم بعد ذإك كلء أن قالوا ( أحثتنا انعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آنإؤنا) 
فانكروا عليه أن تم بالتوحيد , وترك ما كانوا عليه من شرك اك كل عنم الآناء » 
7 قالوا له ( فائتنا ما تعدنا أن كنت من الصادقين) ف إذارك 04 5 ف دعواك انك رسول دن 
رب العالمين » فيقول الرسول لمم بعد هذه المقابلة المسكرة » والتحدى المكشوف » بلسان الواثق 
من وعد رةه 6 المطمكن لنصره ( قد وقع علي من ركم رحس وغضب ) وذ و اأغضب بعد 
الرحس آبيان أن الرجس ال ل كر » فلا مكن رفعه » وأعوذ بإلله من رحس معه 
غضب 4 والرحس الذى توعدهم نه بى” الله هود هوالعذات الذى له الله ف سو زه هَ القمر] اذ يقول 
(كدبت عاد كيف كان عذانى ودر «لم١)»‏ إنا أرسلنا علبهم , رخاصرصرا 200 ف بوم تكس 
مسكهر 8 ١‏ 6 نرع فق الناس كأنهم أعما از خحل منقعر ( 0 فكيف كان عذانى ونذر كم 
ثم قال طم وك را عليهم : أتخاصمونى فى أسعاء وضعتموها أنم اباو 8 الدين قلدموهم على غير 
ع ولا هدى متك » ما أنزل الله با من حجة ولا سلطان » فانتنظروا نزول العذاب الذى طلبتموه 
إفى مع من الماتظار بن 3 فكان عاة. 8 أمسه أن حاه الله وم من امن معك برجة عظيمة مدن + ايلنه تعال 
دنا صل أعداءه رخ ا شىء ع تأحص رعبا اير لارى إلا ينا 5 بم كذلك حزى 

هود عل حنة 0 
حَاهُم' ودا قل ,؛ قوم أعدوا أل اا 1 - إله 0ن 
5 نا م2 م رمه 3 
أنثم:| 'اِلامْفُونَ «0ه» يقام لآ فلك أل انه 
ل 5 5 58 6 9 71 2 1 
الذى فطرّنى مد عون «١ه»‏ وَ قوم 28 4 م نوإوا 


8 يسك برس (١‏ و _سساقر 0 
سل ماد لتك ' مدرارًا 49 ورد" قوة الى قو” 0 ولا انو لو*| 


7 -ه 
36 6 م مم6 2 7 بهم لاي 
ع رمين (9ه6) الوا 1 دما ْنا 0 5 وَمَا ئَْ ره عن قوالاك 
وكا لك را إذأرة الأ اغرايك © يتن والمتنا مثود قال 
وكا كن أ موامنينَ «مم» إن دول إلا أغترايك © ينض ء المينا دوع 
. 2 5 ٍِ 
اق اتسد الله وَأَْسَدُوا أن رىة مها ل ول «054» من دونه 00 
اا ا لو ل ا ل رس سر ارا 2-008 
ربعا 2 ا ننظرون ردك ل 6) 31 7 2 ألله 2 ورد 1 من داه 3 


مم سر 
. 


عوة اخ ينأصيتما | 1 ع صراط م ل لتقم كه »6 إن 01 ف ا 


. ذات صوت شديد عاتية . [؟] تصرعهم على الأرض «منقعر » قلع عن منابته وزال عن أماكنه‎ ]١[ 
. كثيرة الدروركالغزار . [5] حجة. [5] ملك وأصابك‎ ]4[ ٠. الأحقاف‎ ]+[ 


انه 


5 وي ه ل 9 م سم 2-2 7 نو ادر 86 
على كأ ىع فرظ 1 لاه » كَل حَاءِ امن حينا هودا وَالِذِينَ ء امنوا 7 


ل ل و 7 ةذ ١5‏ 
8 


ع عداب علي «رهة» وَعَلكَ 5 ححدوا 


زب 
5 
4 
1 
001 
5 
6 
.1 
000 
0 
عل؟" 


1 
يات ديم 
5 327 - 51 00 
ك0 حار عنيد «ؤه» و موا ف هذه الدنيا لمنة 
كه قيمة )0 أل عاذ كفتيا 9 اللا م 60 لأ قوم هود 5ش هود 
شرح وعيرة 

)0 بر دنا الله تعالى فى هذه السورة أنه أرسل الى عاد أخاهم هودا © وأنه دعاهم /١‏ فى عمادة 
الله وحده © ثم قال لطم انكم مفترو ن على الله الكذب بإحاد الأ ان قار له ء ثم أراهم أنه م 
يطلب على دعوته أجرا منهم » وإتما يطلب الأجر من الله تعالى . و إنك لو قرا أت ادعوة الرسال 
جيعهم أرأيتهم جيعهم بواجهون قومهم ذلك 7 ليعرة فونا أن شأن الرسلل : تعقيص النصح 
لأقوامهم ؟ وذلك لايعكون | الا حيتب كاجات دعوتهم عن ٠‏ المطا مع هُ وصحضت لارضاء لله تعالى 4 
والرغية قما مده سن واب 8 ولذاك عقن ذلك سوه ) أفلا م2 قلون) إِذ تردوت لصسمعدة من 
لايطلل أجرا إلا من الله 6 3 أخذ عو ل استغفار الله تعالى من الث كٌّ | سايق وال الامان 
به » وير مهم أن ذلك الاستغفار يكون سببا فى ارسال السماء ٠‏ عليهم بالأمطا ركشرة الدرور ؛ وق 
أن بزدادوا فو الى فوتهم » فقد كائوا أقوباء 4 واستكير وا فى الأرض إسقب وهم (فا فأما عاد 
ان نوا قف الأرض بغير الى" وقالوا من | أشد منا قوّةّوه2)1) ) فوعدهم الله » ووعذده اطق" 
أنهم أن آمنوا د م ازدادوا 8 فوه و الى دنهم مم ثم قال لهم (دلا تمولوا مجحرمين) لاتعرضوا عى وعما 
أدعو؟ اليه مصربن على إجزامم و آنانم . 

0( فكان ردهم على هود نى “الحة ورسوله أن قالوا د بينة) وصوك لدب منهم 
وجدعدود 6 قالت قر اش أرسول 3 صللى أله عليه ل (أولا أنزل عليه 3 ره رنه) ع فوت 
آاته الحصر (وما نحن بتار لتنا عن قولك ) لاندع المتنا صادرين فى ذلك الترك عن قولك 
ونصيعحك 6 21 سنظل” لما عادن (وما : حن لك 5 اقناطا 5 من ٠‏ الا حابة 2 وتفكسا له من 
يعيدونها ول سك إسوء 3 وحيل 3 اعاة إلناس عنها 04 وعداوته طا 5 ومن أجل ذلتكت مبذى 6 
نظرهم هدان انجانين ق وقد داتأجو تهم أن القوم كانوا دماة 3 غلاظط الأكماد 3 لديالون ايت 
ولا يلافتون الى النصح ء ولاتلين شكيمهم لارشسد ء ولا سما قوطم (إن تقول إلا اعتراك بعضش 
01 السمواء ( فانه يدل" على حهل مفرط « وله مثناه ع حيث اعتقدوا قَّ حيدارة أعها نتصر 
وتنتقم ؛ ولعلهم حين أجازوا لها أن تعاقف كانوا حيزون لما أن تثب . 

[1] رقيب . [؟] دطء باهلاك . [*] فصلت . 


9 فكان مدن نى الله بعد ذلك التهديد أن قال فم ( إن ايد الله واشهدوا ألى برىء 
مما ١‏ كل ون من دونه فكدوق جها ثم لاتنظرون ) ومن أعظم آنات الصدف » والاخلاص 
أن الواجه عهذا الكلام رجحل واحد أمة عطاشا الى إراقة دمه) برمونه عن قوس واحدة 6 َك إزائة 
أن العصمه مهم فلا للشب فيه مخالهم « ومة-_لى ذلك قول : ىئّ عليه السلام 2 3 اقضوا ال 
ولا تنظارون) وااظ ر الى قوله ( فكيد, وف جا ) يق نى لا أإلى بم و يدع 3 ولا أذاف 
معرتح وان تعاولهم على" » وأنتم الشداد الأقوياء 6 فكيف تضرنى الم 6 وما هى إلا جاد» 
وكف انتقم منى اذا نات منها » وصددت عن عنادتهاء» بأن 2 لى وتذهب يعقلى » ١‏ م إن هذه 
أنه دن دكات ا ا 6 وعيرة من العررط» يرن م آنات الله افهم أن يز 0 وير حية 
00 شيطان وا شاد الباطل ١‏ »؛ وقد أ اد 0 الباطل 1 وأق اللو وات 
3 3 3 وأنالعاقة لأوليائه» وا اذلان لأعدائه » وقدوتنا الحسنة فىذلك | عة اطدى » وهداة 


0 
الدشر 
ن اختارهم الله تعالى [2 سادة الئاس 6 وسعادة الانسا أنة « فهم الدبن رمعون لناط ريق الدعوة ل 
ولع رقوننا الاستهانة ب|! ماطل 3 و | كنا, راق" »ومن ٠‏ أجل ذلك كانوا أشجع الناس قأوا 4 وأوثقهم 
عقدة 4 وأربطهم حاكن 6 أضطرب الأرض ومن نغ علمها بفساد المفسدين وهم لارضطر ون 34 
ونضجم م لا والمستكير بن »وم على د نهم دائبون » و بدعوتهم معتصمون 4 وعلى 
رهم مت وكلون »ء وانظار إلى قوله بعد ذلك التحدّى ) إفق توكلت على الله رنى ور بم مامن داية 
إلا هطو 2ل يناصيتها) لتعل 7 هذه الشحاعة النادرة 4 وال ع الغالية 6 ا أنه متوكل علىر ١‏ بلع 
متهم عولاه ددن اعنصم بابل ققد هدى أ فى صراط مستقيم »1١٠١١«‏ فق ( وحدبر كن دوكل 
علىر نه 2 بلدا الى خاا 42 أن سدل حتوفه أمنا» وصعفه قو 6 و برزقه 8 زا لابنقطع » وقوة لشت 
عند حد (ولله العرة ولرسوله ولأؤمنين والكنٌ المنافقين لاعامون ١م)‏ 0 0 أحوج الداعى 
إلى الله لذداك التوكل »ومو نص الأمور الى الله تعالى َ« والاستعانة بالصير والرضًا ع( وطلب ب الأجر منه 
تعالى ؛ ثم وصف الرب” الذى توركل عليه ووثق به فى حفظه وكلاءته ما بوجب التوكل عليه » 
فال (ما من دابة إلا هو آخذ يناصيتها ) والناصية : منيت الشعر فى مقدّم الرأس » و إذا وصفوا 
انساءا الذاة والخضوع قالوا : ماناصية فلان إلا بيد فلان , بر بد أنه مطيع له لأن كر" من أخذت 
ناصيته ققد قهرته : أى مامن ح.وان إلا 32 قهره وقدرته ومذقاد لقضانه وقدره ثم حم ذلك 
بقوله ( إن رفى على صراط مسقم ) بريد أنه على طريق الق” والعدل فى ملكه » لايذوته 
ظالم 4 ولا 57 0 بعتهم 1 ٠‏ ش 1 
رسالات ريه فلا يعاتب على تفر يط فى الابلاخ » وهم الذبن افون على عنادهم رشاعي دن 
أجابة داعى الحق , 3 توعدهم بأن الله تعالى (مستغف) قوما غيرهم قف ديارهم وأموالهم يعد 
أن عها-كهم 5 قال ف سورهة 2 (وان تشولوا إستبدل و ما غير ثم لا يكونوا أمتالم «مم») 


[1] 1ل عمران . [؟] التافقون . 


حك 


ولاتضرون ر بم شيا من الضرر بذلك التولى » وإنما تضرون أنفسكم » ثم علل ذلك شوله 
(ان رف علىكل” ثىء حفيظ) ها تحن عليه أعمالك » ولايغفل عن مؤاخذتم . 

(ه) م أرانا أنه لما جاء أمى الله بالعذاب تجى هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب : 
أى بسيب رجة من الله طم » وهى مأهداهم إليه من الايمان به والعمل الصا » ثم أراد الله أن 
برينا مقدار فضاإه علييم فى هذه الانحية » فقال ( وحيناهم من عذاب غايظ) وقد شرح 
القرآن الكري ذلك العذاب الغليظ فى سورة الذاريات ( وف عاد إذ أرسلنا عليهم الرع 
العقم 3 عاندذر من قىء انك غله الا جعلته كالرميم » «مغ» ) وكذلك فى سورة الماقة 
(وأما عاد فأهعلكو ابريع صرصرعاتية «+» سخرها علهم سبع ليال ونمانية أيام حسومافترى 
القوم فيها دمرعى كأنهم أيحاز تل خاوبة «م+» فهل ترى لمم من بإقية «م») والريخ الصرصر: 
.ذات الصوت الشددد لعتوها وشدتها (وحسوما) متتابهة » ثم قال مهدّدا لقر يش » ومن على دبن 
قرش (وتلاك عاد) فسيءدوا فى الأرض وانظروا الى قبورهم © واعتير وا بإ ثارهم (تلك عاد ) 
الى نسيت ريا » واعتزت بسلطانها وقوتهاء واغترت بأموتها وعظمتها ( فأما عاد فاستكيروا فى 
الأرض بغير الحق” وقالوا من أشدّ منا قوّة أولم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّة وكانوا 
باآياتنا جحدون وه١»‏ فأرسلنا عابهم رحا صرصرا فى أيام نحسات 29 انديقهم عذاب الازى 
فى الحاة الدنيا ولعذاب الآخر: ة أُحْى وهملاينصرون +61 27) ثم أراد أن يبين سبب ذلك العذاب 
فقال (جحدواما بات ر عهم) والححود : أى مافى القلب اثياته واثبات مانى القاب نفيه (وجحدوا 
مها واسقيقاتها أنفسهم ظاما وعلوًا فانظ ركيف كان عاقة المفسدين »١4«‏ © ) تر ينا الآبة أن 
أولئك أنكروا آات الله لاعن شيهة فى أنفسهم » بل الذى -جلهم على الاتكار الظل والاستسكبار 
أما قلومهم فهى مستيقنة مها » مقتنعة بأحقيتها » وقال فى سورة العنتكيوت ( وما جحد با ناتنا 
إلا الكافرون ب وما بجحد با ناتنا إلا الظالمون 2 ) وقال (قد نم انهليحزنك الذى يقولون فائهم 
لا يكذيونك ولكنّ الظالمين باآيات الله ححدون «سمم» ©©2 ) من ذلك كله تعرف أن عادا 
جحدوابا يات ر مهم وهم يعاءون أنها حق منعند الله » وذلك هوالسيب الأول للعذاب الذى حل" 
بهم »آما قوله (وعصوا رسله) ومثله ( كذبت قوم لوط المرسلين) مع آمهم لم بعصوا إلا رسولهم 
وهوهود عليه السلام » فهو يرينا أن من بعصى رسولا واحدا فقد عصى جيم الرسل » لأنه عصام 
من أجل رسالته » وخالفه مع قيام الححة على حقية دعوته ؛ فصار عاصيا لكل" الرسل » لانهم 
جيعهم أرسلوا لاسلاح الخلق » و إقامة المحة على أر باب الشهوة والهوى (لا نرق بين أحد 
من رسله ) وعى كلة طا خطر على قوم يدّعون الايمان ببعض الرسل : كوسى وعيسى عليهءا 
االسلام “ثم هم مع ذلك .كرون الاعان محمد صلى الله عليه وسلم » ولوكانوا صادقين فى دعوى 
الامان برسوهم لآمنوا إسائر الرسل ٠‏ فانه لا فرق بين رسول ورسول » فاذا كان عيسى رسولا 
حقا لأنه أقام البينة على دعواهء فحمدك ذلك أقام البينة على دعواه» أما أن نتعصص ابعض الرسل 


. الى لا تلفح سحابا ولا شجرا « الرمبم » الفتات من الخحشب والتبن . [؟] مشئومات‎ ]١[ 
. [؟] قصلكت. [4] الل . [ه] 7غ سا ةع المتكبوت . [5] الأنعام‎ 


وندحث فى أدلته و تراهيئه » م تغمض العين :عن رسول آخر فذلك ما لا برضاه الانصاف » 
وحسبنا أن القرآن السكريم يقول فى ذلك (ان الذبن بكفرون بالل ورسله و بر ددون أن بغر قوابين 
الله ورسله و يقولون نؤمن بعض ونسكفر دض و بر بدو ون أن بتخذنوا دين ذلك سيلا « 16١‏ » 
أوانك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافر بن عذابا مهينا « ١6١‏ » والأين آمنوا بإلله ورسا|ه وم 
يشرقوا ددن أحد منهم أولئك سوف يو بهم أجورهم وكان الله غفورا رحما دعهك» 29 ) 

وقوله (واتبعوا أ سكل" جبار عنيد) برينا أن أولئك الأقوام استمعوا الى رؤسائهم وكبرائهم 
فى التكفر والغلال » وأطاعوهم طاعة عماء » فأضلوهم اسيل »نيان جؤاؤهم على ذلك 
المحود وعصيان الرسل © وتقلد الروساء ؛ أن أتدعوا لعنة و يعدا عن رجة الله فى هذه الحياة » 
ثم لعنة أخرى يوم القيامة » تحول ينهم و بين مواطن السكرامة . 7 

ثم أذ ينبه النفوس الى ماحاق وححيق بأوائك التعساء فى الدنيا وفى الآخرة » فقال مهوّلا 
لأمرهم » ومفظعا له ( ألا بهدا لعاد قوم هود) دعاء بإطلاك بود وقوعه » ليرينا أنهم قد استأهاوه 
بعملهم » وأستحقوه حودمم وعصيانهم » وقوله ( قوم هود) لبر بنا أن عادا توعان : عاد 
الأولى وهو قوم هود , وأن ذلك العذاب الذى ينه فى هذه القصة هوطع » والثانية هم إرم ذات 
العماد» فذكر ذلك لازالة الاشتاه 


هود عليه السلام 


كَدْبتَ أذ سين ”621 إِذ 20 
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7 9 3 2 2 
إن سكم رسموأ 1 (ه؟١)‏ فا ث2 وأ َك وَأَطْيبُون )١55«‏ وَمَا ا 


1 


1 ا 
م اخوهم هود الا تتقون «:؟١»‏ 


حر إداعي4 إلا طل رب #العليق 7 »1١‏ سو بَكل 0 


عابة تعيثون «م؟"١»‏ وَتَسَحْذُونَ 00 5 مَلكُ» ون «9؟١»‏ وَإِذَا 


- ا"غره (4) ص 2 خسن 


ر00 م - رين :1» 0 إلله تأطيون «ل*١»‏ ونوا | اذى 


امك 5 5 0 2؟خ1» أ 0 يمرو ويس «سم1» وَحَنْتِ وَعِيون «غ1» 


لحن 
9 2 


0 


ب 0 5 هه 
ااانا اف عَلتَكم عدا مر عل 8 ورا سأي 5 امع َع نظت 8 م1 
3 من الو 0 م »1١‏ إن هذ إلا 1 إل وَلين و1 » وما كم 
ذبن «ر*ع١»‏ ه 0 ا ' إن فى ذلك 1 0 


موأمنن «وم1» ف + د 2 5 »١5١«‏ الثعراء 


]١(‏ الشاء. [؟] المكان المرتفم الأى يبدو من بعيد » و « آبة » 'بناء عاليا. وقيل العلم ٠‏ [*] جم 
مصنعة كالموض ممم فيها ماء المطر. : . [ 4.] البطش تناول الغىء بصولة «حبارين» قاهرين. [:0] طادة.. 


هع" لد 


شرح وعطبرة 

00 الحده فى هذه السورة أن : ى > الله هودا عليه الام بعد أن دعاهم الى التقوى .. 
وعرفهم أنه رسول أمين 4 لاإسألهم على تليغهم رسالة انث أجوا - يعد ذلك سكله أخل ينهاهم. 
أن تخذوا بكل” مكان مس تفع م من الأرض ناء شاكخا هو آنة لاناس » وعم ظاهر يلفت نظ ركل” 

من برآه اه يدوا أوالك الآيات لأغ راض صتيبحة ؛ ومصا تعود عليهم بالنفع 2 وإنماكانوا 
عاثين لاعيين 0 فكانوا سقهاء فى إعثرة امال ع » وإضاعة الثروة ومنأ أ كثر هؤلاء عق زماننا 6. 
ما أكثرالانين لا والعبث » والمشيدين لار باء والفخر » وما أضيع المال فى أبدى أوانك السفهاء 
العابثين » وما أحوجهم الى أوصياء يضر بون على احم » وحولون ينهم وين ذلك العبث » 
وهى دعوة من أى > يله هود عليه السلام الى الاقتصاد ونبو ل » ووضعه حيث يفيد و 3 , 
وما ذائد: الأمة من قصر مشيد قد يذل فى ناته عشرات الآلان من الحنيبات + مافائدة الأمة من 
ذلك القصر الذى لهو به له ويعتع رجحل واحدء والملايين من ٠‏ الأمة 0 نا كل » ا أن 
تعش نم ان ذلك القصر وأمثاله يكون قذى فى عين كل” عاقل » مادامت صافق الأمة ضَائْعَة , 
وصناعاتها معطإة 6 وأبد.ها العاماة لاتجد مكانا تعمل فيه 6 ولعل لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة للال. 
ولامنزلة للثروة » أن يعتبروا بتلك النصيحةء فينى المأرى منهم على قدر متاعه , غير لاعب ولا 
عابث » ذا كرين أن المال قد جعاه الله قياما الناس فى معاشهم ومصالحهم » وأنهم خلفاء الله فيه » 
و يحأسمهم عليه الحساب العسير 5-7 حاسمهم على كل* ميم بذعمون به 7 شكر علوم ل الله 
أن يشخذوا ما خذ للاء جمعونه فنها كلا حواض » راجين أن خلدوا فىهذه الحياة » فنى” الله لم 
يشكر علهم بناء الأنإت » وإنما أنشكر عليهم أن يعبثوا بذلك البناء » ولم ينسكر عليهم اتحاذ 
2 بل أن عكر عليهم رجاءهم الخاود هاء ونسيانهم الموت وما بعد الموت » ثم قال طم (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) ريد نع قساة قلاط » إذا سلطتم على من هو دونكم ف القوّة كان. 
بطش بهم بطش جبابرة » لاترعون له عهدا » ولا تعملون لجواره حسابا . 

وما أقرب ذلك الوصف الذى ,صف به نى " الله هود قومه عادا الى غلاة المستعمر ين » ودوله 
الحضارة اليوم 6 إذا سلطهم الله على شع م ن الشهوت إطشوا به بطش الحبايرة »وأذاقوه العذان 
ألوانا فيتموا الأطفال » 0 النساء» عر | رمات » وممقوا المصاحدف ء وقتلوا الأبرياء » 
وهذه ] م فىكل” مكان تشيس ب الطفل » وتضج طا الانسانية ؛ وهشض طاماء الطياة . 

(0) ثم أخد يكرر مط البنهم بالتقوى والطاعة» ويد كرهم با أمدهمالله به من أنعام وبذين» 
وجنات وعيون » وحْوّفهم من عذاب الله إذاهم خالفوه » فكان جواءهم بعد تلاك العظة أن قالوا 
له (سواء علينا أوعظت تأمم تكن من الواعظين إن هذا الأ خلى الأرا وَلينَ وماحن عهذبين) 1 
الوا بوعظه ء ولم يعملوا <سابا لذ كيره » فسيان عذدهم كلامه وسكوته » وما عكوفهم على اطنبه نهم 
إلاعادة من سبقهم من الأم » وتقدمهم من الام والحدود » ولاغنى طم عن سنة آباثهم » وتقليد 
أسلافهم » ول بر يدوا أن يقفوا من نى الله عند ذلك الحد » بل قلوا ( ومانحن ععذبين) على 
ذلك الشرك » ولاندرى بأى" ححة ضمئون لأنفسهم النحاة من العذاب » إذا كانوا مؤمنين. 


3 انب 2 


بالحساب , ولعلهم أرادوا بقولمم ( إن هذا إلا خلق الأوَلين) أن مان عليه من حياة وموت 
ان هو إلاعادة م بزل عايها الناس منقدم الدهر» فليس هناك ثواب ولاعقا » ولاجنة ولانار» 
3 يقول الدهر بون (وقالوا مأهعى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما مبلعكنا إلا السترومائ ذلك 

من عل انهم | ألا ظنون «4؟» 0 ثم أرانا نهم كذبوا ب ” الله هودا فأهلكهم لله بذاك 
التسكذيسء وأن فى ذلكالتسكذيب عيرة ة للعدتر بن » وما كان أكثر قوم هود مؤمنين » وان ريك 
(العزيز) الغلال على امن خلسم » ولانعدزه متسكبر » وهو رحيم بالناس فى عقو بهم » 
ل! يف بهم فى معاملتهم » ومن ناحية أخرى برينا أنه مع عزته وقهره هذا واسع الرجة ه ورجته 
.مرت غضيه . 


سر 


3 روسل 72 0 ع 3 
حاء '- 06 يدنه 0 هذه قد : أل كد لك" 0 وه 0 ف 


اع 7 
أرنض لله وَل وه لسوء أ 0 5 61/8 00 إِذ 


وَإلى ُو أَحَاض “مالحا آل 0 عدا ات له ما لكيه 


7 


0 ا ا من بد عاد 0 ف الْأْض م دون ه. ونا ير 


وتنحتون | 0 ون 35 وا الذي أله ولا وها لاض مُفسدبن 7» 
0 7 0 ا ساح وعراه 0 2 7 1 
قل الملا لذبن اس كيو مخ قوامه لذن استضعفوا ار ء ان منهم' تون 
عه َ 3 
الم 2 5 
نَ د 0 من كر لل 
١‏ 


- 1 يوا 0 الام 5 لفرون ك7اع» ع أو 8 الكّاقة وعتااء عن 


ع 
9 |ارسل .0 مون #0 79ا) قل لذن 


2 9 عر 022 28 .0 ٠‏ وتر 5 
ا رَ و وَكَالوا لصم صالخ اعد 1 ددا 8 52 أ إن 20-8 من ا |1 تسلين 264 لمت 
ا _ ا ف , , جثدين 57 تو مي وَقآل ١‏ قم 56 


*ى ل مع سار - 
انا 0 “رسالة ل وّنصحدت ل ل 5 رن التصحين («(ب79ا)») الأعراف 


لل ل اك 
]1١[‏ الحائية .. [؟] آم واضحة. [*] أنزلكم فيها وجملها مباءة لم ء [غ] روا « عتوا » 
تردرا تند يرن . زه ] الزازلة . [ة] باركين على ركبهم من شدة الهول . 


2 وع 
(1) يرينا الله تعالى أنه أرسل الى غود أحاهم فى النس والوطن صالحا » وقد سماه أأخا بذاك 
الاعشار 5 سكل الامام عند لله بن أنى دلى 5 ن الوودى والنصرانى يقال له أخ؟ + ؤقال الخ ف 
ادا واد بالآبة» * روأه أبو النين» وقد قآل 5 1 - ألله بعد أن طالهم بعسادته وحدم شأن 
0 ف الناقة لعك م لدعوته 2# م بأ شك فى صدقه 7 وحاء فى فى سوره ة الشعرا أء " طليوا 
عه الانة ونكدوه عها 4 إذ قالوأ (فأت يانه إن كنت من الصادقين) ومن #وع الور عرف 
أن الدعوة إلى الله تعالى » والتخو يف من عذابه و بطشه كانت أولا » والاتيان بالآنة بعد طامها 
كان ثانيا » وم يعن القرآق شيب الحوادث فيذكرها على نسبة أوقاتها » لآن القرآت لم يكن 
"كان تاريخ جاء لتحد يد الخوادرث 4 ودان أوقاتها 43 واعا هوكتاب عرد بديان سكن إلله تعالى 
فى النشرء وهداية الرسل علمهم السلام » ولذلك ترىالقصة الواحدة فنها الاجال والسطء والتقديم 
والتأخير » ونيها زيادات فى بعض السور ل تسكن فى البعض الآخر , وكلها صيحة » لا يتناى 
إجالها وتقفصملها 3 ولا شاقض 7 فمها من زيادات دل كمل بعصرا بعضًا 5 وقوله (من رب ) 
للاعلام بأن هذه الأبة :سكن من عمل نبى” الله صاط » ولا مما يثالجاكسبه عليه 0 سآن 
م يويد أبله تعالى ك0 الرسل م من خوارق العادات 6 ومنسه4ه لعل أن الخوارق ١‏ تك نْ من كسب 
الصاطين بأل ول 
(0) وقد بين الدبنة التى جاء مها فقال (هذه ناقة الله لم آة فذروها تأكل فى أرض الله 
. عمسوها سوء فياخذ م عذاب ألم ) وقد وبان العذات فى عور الشعراء بالعظم » فهو 
7 م 3 ووصفة فى سورة هود بالقرربب 6 وهو انه 2 اث ثلاثة أيام من مهم لها إمسمواء 4 
د أضاف الناقة إلى اسمه الكر تعظلما اناا وقول لاله م يكن طا مالك » وقد أراهم الله 


أن لماءالذى سر ره هم قسمه يدنهم وين تلك الناقة, شرب منه نوما » ويشر لون منه بوما لخو 
.(قال هده ناقة للها شرب ولك شرب لوم 0 رمه () ( وقال فى سورة ة القمر (إنا مرساوا 
الناقة فثنة لهم فارتقهم واصطير «6»797 ونبتهم أن الماء قسمة 3 شرب محتضر 9) جل 
فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر « 98» » فكت كان عذالى ونذر « .سر» ( وجاء فى سورة 
الشمس ( كف بت مود بطغواها « ١١‏ ) إذ انبعث أشقاها « ١١‏ » ذقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها « م١‏ » فكنابوه فمقروها قدمدم ©) علييم رهم بذنهم فسوّاها ( ١6‏ » ولاححاف 
عقباها )»١6«‏ فدل نوع الآيات أن آنة الله تعالى فى الناقة أن لايتعرض لما أحد من القوم بسوء 
فى نفسها » ولا فى أكلها ء ولا فى شر مها » والمتبادر من إضافة الأرض إلى الله تعالى أن المراد مها 
المماحة للا” نعام أن ترعى فها » دون مابزرعه الناس و كمونه لأنقسهم 4 - مراعاة النظير بين 
اقَة الله وأرض الله » أى فدعوا نا قته تأكل من أر ضه » والمتادر من كلة ة (سوء) أن الوعيد 

]1١[‏ الثعراء ٠‏ [؟] محضور م أو للناقة . [*] أطبق علييم العذاب « فسواها » أى الدمدمة 
يفلت مثا صغيرم ولا كبيرع . 


كك 
صمتب على أى” نوع من أنواع الابذاء جل” أوحقر» لأنه نكرة بعد نبى . 

9 م آخذ نى” الله بذ كرهم 8 الله عليهم » وأنه جعلهم خلفاء لعاد فى الحضارة والعمران ». 
والقوّة والاس »© وانه بواهم فى الارص » وحعلها منازل طم » وقد ان ذلك قوله (تحدون من 
سهوطا قصورا وحدون الخيال يونا ) ذكرهم عا أطمهم من فون الصناعة 4 وهندسة: 
اللناء 04 ودقة النحارة 4 وما عامهم دن دن الححت 34 وآتاهم من العوة والصير 2 قيلكانوا شكلون 
الخال فى الشتاء » لمانى البوت المنحوتة من القَوّة على الأمطار والعواصف » و يسكنون السهول 
فى سائر الفصول لأحل الزراعة والعمل . 

انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم توح » و بذ كرقوم صا 
ناته جعلهم خلفاء من اعد عاد 4 وذلك أسلوب 8 أساليب التردية 4 وضرب من ضصردوت العظة 4 
بذ كرفا القرآن أوا لنك القوم بانه مرغم بفضاه » وحمهم باحسانه » وجعلهم أجلاء عظماء فى 
شكون اليأة » ووساثل العمران ه ولا ينبتى عن كرمهم الله ذلك التسكر 5 أن يلوّيوا أنفسهم 
بالمغاصى » و ند نوها بإلرائم » بل اللائق بذلك النوع من الناس أن مكون عن يكرم نفسه 
حيث أ كرمه الله » ولايذبتى له أن يعمل على خس نفسه <قها ونققصها قيمتها » وعلى هذا الأساوب 
قو ل انه تعالى (ولةد كرمنا بنى آذم وجلناهم فى الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على, 
كدير من حاقنا غضملا « 2 200 ( وقوله (نانى إسراثيل اذ كروا تعمى البى | عت علي 
وأى فضلتم على العالمين « باج » 29 ) ذلك الأسلوب الذى يشعر الخاطب يعاو نفسه » وكير 
ممزلته « 3 يطالمه عقوف هده العزة 3 وما تتطايه تلاك المنزلة 3 وبر نه أن عصيان أبله تعالى هو 
امتهان للنفس » ونزول عن المكان اللائق مها » وكثيرا ماكر ذلك النوع من التأثيرفى نفس 
المسستمع 2« وكثيرا م اعم الناس بالعظة من ناحية مافى تع سهم من عظمة » وكثيرا ما يلحا 
الواعظ الى أن يقول للسرف على نفسه : إنك رجل من بدت طيب » وأرومة 29 عالية » وأو بن 
شريفين » وقدكان لأبيك من النجد وال_وٌدد كيت وكيت » فلا يليق يك أن نجارى أولئك. 
التحوت وسؤلة الاس ف مهاقنهم على المعصية َ« واتحدارجم إلى سعاسشف 0 4 وكشير من الناس 
يعف عن المحر”مات لأنها لاتتفق وما يشبغى لثله من عظمة » ولاتقناسب مع منزلته فى الحياة » وأن. 
الطامة السكبرى م6 والبلاء الذدى لا -ظ له علاحا 4 تلك الطائفة الى لاتشعر لنفسها كرامة 6 ولا 
مس عيزلة » فلا تبالى أن تسكون نفسها نفس إنسان أو حيوان » ولا يعنيها أن تسكون <تيرة 
أو عظيمة » بل المهانة أحب” إلها من الكرامة » وعبوديتها للشهوة والمهوى أعذب لدلها من 
الخزم والعزم 6 اعم ان هده الطانغة هى لغز الواعظط 34 وعفته الكأداءء إذا ندتاء أن اشيرق عليها 
يما فى نفسها من حياء وجد معين الحياء قد نضب » واذا أراد أن عم فيها عاطفة ا<ترام النفس » 
وتسك رم الاأسانية » رأى أنها قد انتحدرت الى درىة الميوان الأعم » فيقف مكتوف الأبدى أمام 
تلاك النفس الوضيعة » وهمهات أن بحد لما علاجا ناجعا » أو دواء نافعا لذلك عنى القرآن السكرعم. 


بذاك النوع من التذكير » وه ذا الأساوب من التربية » لذلك يبدئ* و يعيد فى ذلك التذكبر » 


[1] الاسراء . [؟] البقرة. [>] أصل . 


وبعد أن ذ رم بم خاصة ع قال لهم (فاذكروا الاء اله ) ملم عامة » واشكروا هلله النعم 
عاستهمالها فما فيه صلاحم » ولا تتصرافوا فى هذه النعم تصراف عديان وكفر : عخالفة مابرضى 
الله قبا 2 متصفين بالا فساد © ثاتئ عليه . 
(:) بعدذلك قال (اللا "المسشكير ) من قوم صا لس تضعنين المؤمنين ( أتعامؤن أن 

صالما صمي سلى من ريه الوا إنا عا . وسلى يه ومنو ن قَدَمنا 8 باقصة فى الله توح عليه السلام أن 
الملا" : : هم ال 5 والسادة الذن هم عقيه ةالاصلاح فى كل ” زمان. » وأن أتباع الرسل دانما 
المستضعفون لا الأغحنماء المترؤون 08 لأنه لاثقل على المستضعفين أن ونوا تابعين لغيرهم © 3 
ولاس ف قلومم من حب الرياسة م و اسماعهم الحقى 4 أما الب أدة والأثمراف فشق عايهم 
أن يكونواسءوسين © وأن مخضعوا للا“واص والنواهى التى تحرام علهم الاسرا اف الضارء وتقف 
شهوامهم عنك دل ود 3 والاء تدال 4 على هذه السئة حجاء 0-7 وال المستكيرين إلستضعفين « وعلى 
هده السة كان حد واعبم ط 0 اما عا الطل ك3 مه ملو ون) وعلى هده السسنة كات رد ع 
عليهم (إنا بالذى آمنتم هكاذرون ٠‏ فعقروا الناقة وعدوا عن أحس رمم وقالوا باصا اننا 
تعدنا ان كنت من المرسلين) وقد أسند الله العقر الى أولئك المستكبرين الكافر حو 0 
له واحد منهم - لأنه بتواطتهم ورضاهم “كم قال فى آل القمر ( فنادوا صاحمهم فتعاطى فعةر ) 
البرينا أن مثل هذا من أعمال الأم يفسب إليها فى جلتها ء كا أنها تعاقب عليه فى جلها (وانقوا 
فتنة لاتصيين” الذين ظلموا 9 خاصة واعاموا أن الله شديد العقاب دهم» 29 ) ومنه نعل أن 
٠‏ الأقة متضامنة مشكافإة في الحير والشر ء وأنها متى سكتت على منسكر » وكان فى استطاعتها أن تقف 
فى سبيل صاحيه » عاقبا الله على ذلك السكوت العقاب الشامل ©» روى أب داود والترمذى عن 
أفى كر الصدّيق رضى الله عنه قال : با أسها الناس ان تقرءون هذه الآنة ١‏ أها الذين آمنوا 
عليم أنقسم لايضر ع من صل إذا اهتدم / وإف عونت رسول الله صلى الله عليه 82 شول 
« إن الناس اذا را أوا الظالم فم يأخذوا على دد.ه أوشك أن عمهم الله بعذاب من عنده » . 

فليعتر بذاك المسامون الدين لات روائطهم 5 وتفسكسككات عر أهم 4 وأصبيح ل" واحد لاميمه 
سوق شخصه ومصلحته إخخاصة» و الث اذا رأى الظم > عو ففعنق أخوانه و ب دلدنه > راك لقم 
عا كا 5 مادا م هوف حلىء البعان 4 » آمْنا على لقسة4ه ومصالحه . فليعتير بدلك 1 ساموت 2 وليعاموا أنهم 
ما أصييوا إلا من جواء ذلك التفكك والانحلال » وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم » وعليهم 
ىٌّ الغد 6 وأنه تعن على بعص الآثة معكبها الاخر « ع أى من معة دن الشبوات والمصاح 
امأ سر ه به لتضاء مصلحته , ثم متى انتهت حاجته منه قلب له ظهر امن » وذكل به م ذكل 
ايه 5 ليعتير يداك المسامون « وليفطنوا لما برندة العدو الغاصصف دن إمحاذ بطانة مئا» وأيد 
عابثة فاجرة » ستعين مها على امتلاك بلادنا و إذلال أمتنا» ول وكانوا ممن ينتفءون بالقرآن وعظاته 
اعرفوا أن اقرار الظل فى الأمّة وسكوتها عليه هو شي مستطير » لابعل مداه إلا الله تعالى » وأنه 
يعاقينا عليه باتتقغاص بلادنا 6 وتشيت أقدام الغاصى فنها » وتسخير خيراتنا وحهودنا لمصلحة ذلك 
العدو الذى لارعءى لنا ذمهء ولاحفظ لاعهدا . 

, الأشال‎ ]١[ 


بت 9 2 

هؤلاء م صا لما رطوا عن عقر الناقة سسب ألنه الهم المعصية 5 وعاقيوم علمها العقاب 
الشامل » مع أن الذى عقرها وادد منهم 3 ولسكئه عقرها على رضا مهم » وكان ف استطاعتهم 
ملعة » والضرب على د بديه 6ه ولعكنهم بدل أن منعوه شسحعوه 4 00 عذامهم من أجل ذلك 
عدايا شاملا « وعقو بة عامة 8 

وهذه شعو ب المساسن لماز سلط عامها الغاصف من نفسها أناا نظامونها و إسوموتها سواء 
العدذاب 6 9 حى رطى عن ذللك الظل 6 وستكين للهوان 2 ولاتأخذ على يل الظالم 4 فتحول نك 
ودن الظم « فعاقها لله سكن القاصص فى الأرض 4 وتيت قدمه, واسد.لائه على خيرات هده 
الأرض » وهى عقوبة لاتصيب الظام وحده ء بل تشمله وغيره » بل وتشمل الأجيال المقبإة » وما 
أشدها دن عقو 3" 3 وما أقساه لم * ن انتقام إسوقه الله 6« لأنا قصرنا 6 الأص 04 وخاعنا للظر . 

)6 بعد ذلك قالوا الى الله صا 7 عا تعدنا ان كنت من المرساين ) وقد نادو بأهعه 
بو يناا 1 وير خا عا 2 0 3 0 الرجنة) وق سورة هود كه 3 
صاعقة النذات اطون ا د «7ا١ؤ1»‏ ( 8 دور : الذاريات ( فعتوا عن عم رم 
فأدنتهم الصاعقة وثم بمظرون «5:» ( أما الردغة : 5 فهى الزلزلة والاضطراب 3 وأما العحة تهى 
رفع الصموت 34 86 كانت الصيدة ول ذزع عبر مها عن الفزع 3 وأما الصاعقة فهدى اشتعال دنه 
الله تعالى عند ا<تلاف كهريائية سسحابة قريبة من الأرض مع كهريائية الأرض احا وسلياء 
ولاتناق دبن الرحدة 4 والصييدة 2 والصاعقة ذلك أن الصاعقة هى الشرارة الكهرنائية التى تتصل 
بالأرض فتعددتٌ مم تأثيرات عظيمة هدرها كصمق الناس والحيوان وم وتهم 34 وهدم الماتى أو 
تصديعها , واحراق الشحر والمتاع وغبر ذلك ٠‏ تلاك الصاعقة لها صبحة شدطة القَوّة والطغيان ©» 
00 من وقعها الأفئدة 4 وتضطرب الأدان 3 فقوم ود عقوم ألنه بذلك كله 3 لدم بالف اعقة 

تى لما صوت شسدبد عمج 6 لص عحده 7 ل # فاذا كال الم ران فأخذتهوم الرحفة 4 1 وقال تأخذتهم 
السسدة » أو قال فأخذتهم الصاعقة , كان ذلك كله حمًا وصميحا . 

ومن الخائز أن و ن الخالتى القادر المقدر قد جعل هلا كهم فى وقت ساق فيةالسحات ب المتشبع 
بالسكهر باء الى أرضهم ش بأسبانه المعتادة » و جوز أن كونقد ذلق تلك الصاعقة لأجلهم على سدل 
حرق العادة 4 وأنا 0 فالآنة 50 وقعت 1 وصدق إبله رسوله فى انذار قومه (فأصبحوا ف دارثم 
حا أمين) وامرا أد أنهم سقطوا على ر ركهم مصعوقن 6 وجدموا هامدبن خامدين (فتولى عنهم) لعك 
ما أبصرهم جاعين وى مشحس على مافاته من أء عام ء ويقول ظِ م يأقوم أقد بذات فم وسكى 34 
وم | 1ل حهدأ ُ فى إبلاغكم النصيحة لك ( وللكن لاتحبون الناضيين ) وقد يقول الرحل لصاحة 
و قلت لك فل "تمبل منى » وفى سورة هود أن صالحا عليه السلام أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر 
الناقه 43 ذها انهت أحاء انله تعالى دعن مع4ك و الاؤمزين برجة مايكه 3 وأنزل العذات بالباقين 
الظناين بعد احائه » واما كون الااء من عذاب صيحة الصاعقة بالبعد عن المكان الذى تقع 


1 
فيه » والمعهود فى مثل هذه الآبة أن تددم على ماقبلها فى الذكر»كتقدّم مدلوطا بالفعل » ولكن. 
عهد فى كلام العرب ترك الترتيب بين المعالى لنسكت فى الكلام » ولاسما كلام يعرف فيه الترتيب 
بالضرورة 5 0 منها فى فى الظهور » و ف -كون تولى فى - ابله عنهم وين رأىا أعلامات قل نتزول. 
العذاب » ويكون خطابه لمم وتعنيفه اياثم جاء حست المألوف من +طاب الأحياء » والله أعلم . 


صا عليه السلام 


2 


١ ين‎ 


وو س 7 ر م ١‏ 1 ا 
فاك كرا حَاض' صاحًا َال يلقم عدوا انها لكي لما لاه هن 


1 َ و 10 ض يان 2 مه 2 ع 
انشا - : الأدض ام ا[ 0 0 0 7 َف 
ا ره 9 8 6 2-0-6 ا 


ا 5-5 و2 5 ٠.‏ 3 0 2 ؟ أ م 
لعييك 7 2 2007 8 ا -1 لدعو 3 8 0 ) 57 


م 


0 مرعفعرور. 5 
0 أعنيلم 'إن كسم سَ دن كن رب فى 3ءاتنى منة وه ف قد 2 مي 
3 5 558 ّ 7 ع - >6 ---2 69 2 0 
الله ه إن عصدةة” ف يداو ودنى غير سير ر(*» وَيِقَْم هذه تأقه الله 
3 :0 _-1 2 4 529 و باع 
ل م هَذَرُوهاً ' ئ أ كا" ف انض ألله ملا مسنُوهاً لوغ فيَأ ول 1 عذات” 


2 0 2 كر 1 ص 7 50009 50 2 0 0ه 

قريم” «54) فعة وها 1 :0 0 ف ارم كلثة كر ذلك ل عدي 
26 ص 5 0 م2 | 4 

مَكَذُوب «58)» فاضا حَاءِ 5 صل | ودين ءا وا كه برمة ةّ مثا ومن 


0 


خزى امكل إن وك هو التوئ رذ 552 )م 0 لذن 28 و الصيحة 


ءًَ 03 
4 دمر رهم م. 


صَبحُوا فى د» ِ جثمين 06 ع وا فم لآإن ا ورم 
و ير هم اذ و 3-2 ا 


ا 0١‏ عم 
الا بعد لثمود «48"» هود 


شم وء 

)0( 1 ما لله تعالى ف هذه السورة أنه ١‏ رسل اأى كود أخامم صاللا اوطا! يذ بالتوحيد « 0 
ذكرم تنشكه لهم من الأرض » وقد أجل فى هذه الكلمة ما فصله الله فى | كنات أخريم ندل عليه 

آنات المؤمئين (ولقد <امنا الانسان من سلدلة دن طين 21م ثم جعلناه نطفة قَْ قرا رمكين «م١»‏ 

ثم خلقنا النطفة علقة نفلقنا العاقة مضغة خذاتنا المضغة عظاما فسكس_ونا العظام لجا ثم أنشأناه ذلقه 


[1] :فوض اليكم تمارتما ومكنكم نيها ٠.‏ [؟] مأمول الخير . [؟] موقع فى الريبة وقلق النفس ٠‏ .. 
[4] إعلاك وضلال . [ه] دماء علا باهلاك . 


آخرفتيار ك اله أأحسن الخااقئن قين »١4«‏ ) فهو ١‏ يلفتهم م الى آيات الله فبهم من جهة حلقيع الأول » 
علوم بذ كرون أن من قدر على ذلك الهاو 0 الاعادة أقدر» وعلهم ذكرون أن صاحب 
.النشاًة الأولى هو الأوى بأن عبد »6 وأنه لدس من الرأى القسوية بين من ححلق ومن لاحلق » ثم 
0 شعمة أخرى هى لعمة النتفهار إلا رص ذقال (واستعمرم فيها) ) جعلم عارا طاء 0 
فيها الأغران وتنشكون فبها السانين , وتشونفما القصور » وتنتذعون ممافها من ذيرات ومعادن 
وجبال وحار » وتستخدمو نكل ثىء فم خلق له - ذ وم الله تعالى ميسذه النعم » وأنه هو 
الذى أسداها اليهع » وهداهم الها ء وخلتهم مسستعدين طاء مما وهبهم من عقول » وما أطمهم من 
صناعات وعاوم » ومامنحهم من |اصبر والجلد على حذق أولئك الصناعات » والتفانفيها » وهو يشه 
“قوله فى سسورة الأعراف (واذ كروا إذ جعاكم خلفاء من بعد عاد و بو 5 فى الأرض تتخذون 
منسهولها قصورا وتنحتون الخبال بوتا فاذكروا لاء الله ولائعثوا فى الأرض مفسدين «6074) 
وقوله فى قصة هود من سورة الأعراف ( واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادك فى 
«الحلق بسطة فاذ كروا آلاء الله عدم تفلحون «5+»)) وقد عتب نذ كير الله لهم هذه النعم بقوله 
( فاستغفروه ثم نو بوا إليه إن ربى قريب محيب ) لأن ذلك هو اللائق بله له هذه النم » اللائق 
به أن ترجع اليه الناس فى مغفرة الذدوب وقبول التوبة » فانه داتى الرجة » سهل المطلل » محجيب 
داف .. 

(١ 0‏ (قلوا باصا قد لنت فينا مرجوًا قبل هذا) ذلك هو ردم على 85 ' الله صا أنه 
كان مأموك امير تاو فيه مخايل الرشد » قل أن يقوم مبذه الدعوة فسفه اخلانيخ 6 ويععيت 
ا هتيم نا الآن ققد |2 لع رجاومم فيه وخات ب ظنوم من ناحيته » | أوكانوا يؤنلون فيه أن شار كم 

فى عباد انهم » وندحل معهم فى دينهم ) لأمهم كانوأ يعرفون فيه لين الجاف 6 وحسن الخلق , “ثم 
أَخَذوا يشكر ون عليه نههيم عن عمادة الأوثان فقالوا ( أننهانا أن تعبد ماتعبد ا باونا واننا فى شك 
ما تدعونا اليه صيب) . 

باسبحان الله كأن الناس نوا م نأدم واحد » هؤلاء قوم صا يهترفون له ,أنه كان مم جقٌ 
:ابرع مآمول الرشف » قبل أل يقوم فبهم بالدعوة » و يسين لمم ماهم عليه من أخطاء , أما بعد أن 
قام فيهم بالدعوة » وأحذ يعيب علم م ماثم عليه من بإطل » 5 مون بى وجهه 6 ويناصونه العداوة 
ويقلبون له ظهر اننْ » وهذه ةريش كان مد فبها الصادق الأمين » لم ربوا علي هكذبا : فاما 
أخبرم عن الله أنه رسوله جاء لببشر و ينذر قامت قيامتهم » وتأليوا عليه » وفعلوا به ما فعلوا من 
.الكيدوال-كر » وحاولوا أن يفتنوه عما أوحاه الله اله اله عون خليلا لم محبوبا (وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أو حينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتحذوك خليلا رسبى 29) وان 
ترضى عنك البهود ولا التصارى حتى تتبع 1 قل ان هدى الله هو الحدى ولأُن انبعت أهواءم 
بعد الذى جاءك من الع مالك من الله من ولى” ولا نصير .+61 29)) وهؤلاء الذين كفروابالرسل 
جيعهم يةواون لهم ( لنخرجتكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا «مو» © ) ومن العجيب أن 


. [؟] إبراهيم‎ ٠ [؟] القرة‎ ٠. الاسراء‎ ]١[ 


قوم صا يطمعون فى <سئ خلقه » وطهارة ماضيه . وغفلوا عن أن تلك الناحية كان عليهم أن 
ينتفعوا سهاء وكثيرا مايةول الرسول لقومه (انى لكم ناصح أمين) بر بد أنتى لم أعرف فيكم خيانة 
ولم تحر بوا على" كذبانى شأن واحد متم » فسكيف أجرؤ أن أكذب على رنى ‏ فاذا كان صا 
صو ادير قبل هذا ء» وكان تار حه أديض ناصعا » وحياته حياة أطهارء قد نقيت سيرتمهم » 
وحسنت معاملتهم » أفلا يكون ذلك حاملا لكم على تصديقه » والعناية بدعوته » ثم لماذا يكون 
مجو احبر مأمول الرشسد ما دام لم يعرض لآلمتكم بسوء فاذا هو عامها » وبين أنها لا تصللح أن 
تسكون آطة تعبدء عون ميئوس الخبر مقطوع الرجاء # أليس ذلك تعصبا أعمبى وسيرا وراء 
الشبوات والاهواء . 
( 6 ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ببنة من ربفى و له ري فن ينصرنى من الله 

إن عصيته هاتز بدونتى غير تحسير) يتاطف معهم نى * الله صا 5 وحخاطيهم خطاب المتردد فى 
أنه على بينة » وان كان يقطع تأنه على بنة » ويقول لهم : خبرونى اذا كنت على برهان من 
رفى فى أق رسول ل » وآآتانى منه رجة وهى الرسالة ؛ ثم عصيته ووافقتك على ما ألتم عليه 

من باطل » أن ينصرق منه إن عصيته ؟ أنتصرق ا وهى أضعف من أن تنصر نفسها# 
أم تنص رول أتنم من عذابه # وما ألم إلا عبيد لا معلكون لفك نفعا ولاضرا # 

الاق أنه لا جواتب له مم لي ل جار نوق عر عين) 

بريد أنه لوة, رضن لقم إلهم وعصى , ريه فلا بزيدونه إلا هلا كا وضلالا » و بذلك أيأسيم 
من إجابتهم الى طليهم » ثم أرامم أن الله تعالى أرسل الناقة آئة له على صدقه , وأمرهم أن يتركوها: 
تأكل فى ض الذه, ولابتعر”ضوا لها بسوء ء وأنهم ان تعرضوا طا نوع من أنواع الأذى أخذم 
عذاب قريب »> فلم يكن منهم إلا أنهع آحروها فقال / متعوا فىداد» 5لدنة أيام » وان ذلك وعد 
صاءقء ولما 00 الله بالعذاب نجى صاحا والمؤمنين معه رجة من الله مى ذلك العذاب » ومن 
خؤى ذلك الوم الذى حل بقوم صا » ولا يجب فى أن بحل" بالقوم من عذاب الله ما بحل" » 
وأن شحى صاكا والدّن آمنوا معة من : ذلك العذاب زان ربك هوالقوى” العزيز) قلا ستديع 
أحد أن يفلت ن عذاءه إذا جاه وقته » ولا ستطيع أحد أن ذل من أنصاره من تسكفل الله له 
بالنحاة » و بعد هذه اللحاة أخذ الدبن ظاموا صيحة العذاب , فأصبحوا 0 فى بلادثم جامين على 
ركبهم ء ثم بين أسباب هذه العقووبة فقال ( ألا إن مود كفروا رهم ) لبر ينا أن عاقبة الكافر بن 
برعهم إعد وضوح الأدلة على الامان أن يصير وا الى ما صاز | إليه قوم م ثم 1 القصة شوله 
ا بعك | أعُود) دعاء عليهم بالملاك بعد أن وقع » تعرف مله أنهم انا ماقت وانه نه وقع م وقوعا 
عادلا حكما . 


صا غلسحنه السلام 
د ا كر كم م 
كَذبَت مود المر'سلين 4١14١١‏ إذ قآل - اخوهم' صلح الا تتقون »1١4«‏ 


و -- دعوة الزسل 


بت لوي 
- آ 0 17 8 ءًّ لم ع 22 3 1 2 ءًّ عر 7 
5 لكي رَسول امين «م5١»‏ فائقوا الله وَاطيعون «144» َمَا أستالسك) : 


6 


ركو ١‏ 1 ءًّ 57 8 ءًَ 5 1 3 _ 
عليه من اجر إن اجر عل رب ؟ حدق «غ١»‏ 0 فى مَا هي 52 


١ 
> 0 اس رععاه 5 كن‎ ٠. 2 1 
»١غ8« منين 59 > فى حذت وعيول «/ا5١» وَزْرُوعِ وخل م أمَضِيم”‎ | 
ان يا_‎ 


مه 0 0 - كو م ءًُ 1 
وتنحتون ص الجبال و فر هين 5 «ة4١»‏ فائقوا الله وَاطيعون »١٠٠١«‏ 


وَل تطيدُوا المشرفين »١6١«‏ ألذنَ يفسدُون ف الأرئض يمون «؟ه١1»‏ 


2 
5-8 


لوا 1 من السَعرِنَ © صدى ما أَنت إلا بقث مثنًا كأت بكَاية 
إن 2 من الصدقين »١65«‏ 3 هذه أ 0 شرب" 9 ولك 
4 


شاب مر 3 (هه١)»‏ وَل و تسوه 3 ' عذاب ار 


و 


- 


8 10 ا ١‏ 5 1 اال 
مر «155» 3 فاصيحوا ندمين »١١7«‏ فاخذهم المَذَّار” 6 ن فى 


داج 2 03 6 س 1- 1- : 


ذلك 2 1 م موأمنين دوق وإن كك لهف العرير 
الرحيم «ؤه1» الشعراء 


شرح وعاببرة 

)0 أضاف الى و ف هده السورة تسكذيب الرسل يعم سس أنهم لم يكنبوا إلا صاك 
لبرريك أن من بكذ”ب رسولا 0 قيام الادلة عمده على صدقه هو مكلات لارسل يعم 3 لأنه 
لافرق دقن رسول ورسول م و لعك أن طالبهم وى الله تعالى « وعر فهم أنه رسسول أمين على 
ا لم حكن فبها شيا من الحيانة » وأنه لم يسالهم على تبليغه لمم أجرا ء ومن كان كذلك يذبغى 
أن تقابل دعوته بالرضا . بعد ذلك كله قال طم (أنترك ون فما هاهنا آمنين بى جنات وعيون 
دزروع ول طلعها حصيم وطحدون من 1 بال موتا فارعين ) دروم للعمنه علييم فى خلة 
الله ايام وما تعونت به من 45 نات وغيرها مع الأمن والدعة, وى من أحل" لهم الله على عناده : 
أن يمرم بشعيم الأرض 5 وأن عدم لاحاذ بوت من حاها فى حدق وإتقان 75 ثم ثم مع ذلك 
وادعون ا 3 و جوز أن مون انكارا 0 فى > انه صا عليه السلام على قومه أن يشهموا 
أنهم يتركون فى هذه النعم التى جمرع الله بها آمنين على أنفسهم من حلول عذب الله مهم » فيبدل 


[31] ماييدو م ن مره ف أول ظهوره «عضم ) لطيف ضاس» من قوم :كقح هضم» وطلم إناث أل نجل فيه 
لطف ء وقيل اللين النضيج أو متسدل متكسر دن كثرة :الل م [؟] حاذقين . [*؟] الذى سحر 
كثيراً حت غلب على عقله ٠.‏ [4] نصيب من الماء . 


أعيمهم شقاء 7 و ؟. نهم خوفا َي مع أن موقفهم من ضادت ب النعم موقف الكافر لا موقف |! شاك 
وأن >كون نى *الله مام نكر كلل أن رشدمواا أنهم يتركون فى ه مده الع لور ء عابها » 
وكأنه يقول لهم : إذا فهمم من حالم الوا ادع المطمكن” أن هذه كل رانم « وأن لس 5 
حأة وراء ه_لده الحياة محاسبون ذها على كل * ما قدمتم مون > خير ا 5 إذا فهمم ذاك فأتم 


اه 
لووك 


خاطئون ء ولا د 0 من الوم نحزون فيه على مالم » وتحاسيون على ما متم ف 
دنيا 8 » وخص" النخل بقوله (طلعها هضهم ) ليرينا أسها غدل من نوع الاناث المثمر» لامن نوع 
الذكور » أو من صنف جيد » أوكشير ال+ل » ولذلك كان موضع الامتنان » وخص” النخل بعد 
دخوله فى جنات تنسها على انفراده عنها يفضله عليها » أو لعل كان أ كثرها نفعا عندهم . 

)0( بعد ذلك عاد قأصيم ,تقوى الله تعالى وطاعته » ونهام أن يطيعوا أعس ل الذبن 
يش دون فى الأرض ولا يصلحون , بريد ميم أ أئمة الضلال وأساطين الكفر » وثم الملا من قوم 
صا » وقد وصفهم بعديم الاصلاح 5 وصفهم بالافساد لير ينا أن أوائك القوم فسادم فساد 
مصمت ء لدس معه شىء م ن الاصلاح 5 تسكون حال بعض المفسدين ؛ فبكون جواب قومه 
(إعا أنت من المسحر بن( رموه تأنه مغلوب على عقإه » ولذلك دعاهم الى مادعاهم إلله »ثم قالوا 
له (وما أنت إ أذ بشرمثنا) ومن كان كذاك لاكون رولا لأنهم داعون أن ل لاص 
أن بكون بشرا» وقد سبق لنا الردذعلى هذه الشهة الوأهية الضكيلة فى قصة 5 - ابن توح مع سورته 

طافوة بالارة يه النى تخضع لما أعناقهم ان كان صادقا فى دعوى الرسالة » فقال لهم بعد ذلك 
التحدذى زه ده ناقة لما شرب وك شرب نوم معاوم » ولا عسوها إسوء فأت 1 عذات 
لوم عظم 606 فهذه آنة الله لنيه ل » وقد صدقه الله وعده , وحل” و من العذاب على عقر 
الناقة ماحل" » وكانت عقوبة الله لهم على عصيانه » والخروج عن أمره آلة من آياته » وعبرة 
من الصبرء وماكان أ كثر قوم صا مؤمنين برسالته , ولا موقنين بصدقه » لذلك حل مهم من 
العذاتب ما حل » ولا غرابة فى ذلك فان الله عزبزء والعزيز لايغاب » ومع عَرْنَهُ هو رحيم فى هذه 
العزة » فلا سلط عذابه النشقى » واعا سلطه لاحت ب والاصلاح ف الأرض 1 فهو رحم فى عزته 
لطيف فى تأديبه لمن عصاد , ولا تفهم من قوله ( فأصبحوا نادمين ) أنهم ندموا على عقر الناقة 
ندم توية , وللكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقر عقابا 55 » ولذإك ُ يقدم ذلك 
كوف »2 فأخذم العذاب , ولوكان ندم نوبة فانه لا ع لأنه عند معايئة العذاب قتوبتهم 
وية ة إلا ع لا فضل لهم فيها كتوبة فرعون وهو قاسى شذة الغرق . 


صا عليه السلام 


0 


75 


وََقَدْ 


01 ممم 


نا إلى م ا مم “يا ان ا كَإِذا 2 بان 


5-9 


هوم 


0 «هغ» 0 - 4 تون بالسكة هَل السَحة ] 0 رو 


5 أن ا 
5 دق 4 3 0 و 8 م وي 9 02 2 0 39 أء 9 
أله لكي رون 443 فالوا ك7 © بك وَعَنْ مَك قال طعرد 59 


ٍ- عكر - 


عَنْدَ الله 11 0 قوم فون د 


«ل/اة » وَكان ف الد 3 0 ؛ رهط 00 يف دون 


ب 57 0 2ك | سير 
فى الأض ولا يصاحون «مع» قالوا تقاسعوا باه ب 66 20 1 نقوان 
أه 


لوليه مَا شبن أ بلك اهله و لُصدقون «5غ» كوا 9 مك وَمَكرءن] 


2 ار 3 
1ك 11 و ا ع و 9 ٠هة»‏ قا خآ" ع كن عقية 0 1 مي 
وقومكم” معن ١1ه6»‏ كلك 0 خاو د ما 8 و إن فى ذلك د لقم 


ون (؟ه» ويا لذن ء 5 ون «سمة» القل 


2 وع 

60 برينا الله فى هذه السورة أنه أرسل الى مود أخاهم صالحا » وم يلبث أن بدعوم الى 
عادة الله حتى صاروا فر يقين مختصمين : ثريق مؤمن ند أفعم عن الاعان بالححة والبردان » 
وفر بق كافر ندعو الى 0 لهء شأنالناس فىكل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة » 
فتتحدهم حز بين : حؤْب يناصرها » وحؤزب حار رعباء فلست هذه التفرقة ذنا للذاعى » ولا سيئة 
من سيئاته » وما هى ى من طبع لمر » وأنزها الذى لايغارقها » وكثير من ال اس إذا رأى ذلك 
الانعيام فى بلد من البلاد التى دا كما الوعظ والد”عوة الى الله تعالى يفسيه الى الواعظ , و بعده 
سيئة من سيئاته » و 0 ذلانا قم اللد قسمين ء وشطرها الى فر يقين » ولوعم أن الواعظ 
م برد ذلك وم يعمل له » واما أراد أن تسوج الناس له ء وتصتى إلى قوا له وتصاحه 0 ذلك 
ماعاب ذللك الواعظ بذلك العيب © بل لوعم أن سنة الله فى الناس إذا جاءهم رول من الرسل 
أن ينقسموا إزاء دعوته » ففر إق منهم يناضرة ء وآئخر يعاديه ولخاصمه ‏ ماعاب 1 اعظ ولا 
أضاف له هذه السيئة , سيئة التفرتى بين الناس ء وان نظرة واحدة فما حولنا من حوادث ترينا 
كيفكان الناس جدّتلفين أمام دعوة الرسل » فقد رأينا عند نيضة البلاد إلى طلب استقلالها » 
وقيام زعماء فها » ينقس_مون على أنفسهم انقساما غير محدود » ويختصمون فى مبادثهم اختصاما 
واسعاء حتى إنك نحد أهل البيت الواحد على أقسام شتى , فتجد رئيس البيت فى ناحية » وأبناءه 
فى لاحية أخرى » وقد ند الرجل على عقيدة سياسية » وزوجه على عقيدة تضادها وتصادمها » 


فيل الزعيم السياسى ود الذى فرق دن مؤلاء 6« أو طبيعة دعوته شي السب الأول ظده التفرقة ٠.‏ 


. تشاءمئنا . [؟] سببيم الذى ىء منه خيرم وش" كك عند الله وهو قدره وسعنة‎ ]1١[ 
تباغموم ليلا . [ه] ديروا الفتك بصالم اطفاء‎ ]4[ ٠. من ثلاثة إلى عشرة يقال له رهط‎ ]*[ 
. ومكر الله اهلا كهم من حيث لالشعرون‎ 


وكانت هذه سَية ف العالم لاتذل « لأن النفوس قواستعدادها للدق 4 وتقديرها للرهان والدايل» 
وطهارتها من الأماض التى تحول «نها و دين قبول الدعوة متفاوتة بحسب تر بيتها » وما مخيط يبا 
من بيات وأوساط 6 وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات 3 وآنة ذلك اتباع الرسل. 
فى كل" زمان ومكان » فانك ندم من الضعفاء 03 وجهرة الشعب 4 وققراء القوم 04 وتحد على عكس 
ذلك السادة والأشراف الذبن يعبر القرآن الكرم عنهم الملا » فالصاف الأول من الناس قد خات. 
نقفوسهم من الحقد « وم سوا على اكير والغطرسة 3 ول يكن طم من عظمة الآناء ماعشون. 
إضاعته » ولا من المكانة فى المجتمع مامول بينهم و بين اتباع الرسول » لذلك كان الناس دف 
متفاوتين فى قبول اللتعوة » وكان من الطبعى” أن ,نقسموا على الداعى , و ينقسموا على انفسهم 
فت د كنا نرى فى بعض الغزوات الاسلامية أن الرجل يقائل فيمن يقاتل أباه » و ببرز له بالسيف » 
ولس ذلك إذكارا لل أسداه له من جيل 4 وما قديه له من ترابية 2 وإتما هى العقيدة تسلطت 
على النفوس » واستولت على المشاعر » فذسيت كل" الأوامص إلا أواع الدين , وروابط الطاعة 
لله تعالى ( لانتحد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر بوادون م حاد الله ورسوله ول وكانوا ابأءهم او 
أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم «م» © ) . ش 

|9 هنالك قال ني الله صا لالغريق الكافر » وقد بلغ من عناده وعدوه م باغ حى قال له 
( صا اثثنا مما تعدنا إنكنت من الصادقين) ‏ هنالك قال طم (اقوم لم تستعدلون بالسيئة 
قبل المسنة لولا تستغفرون الله لعدلكم ترجون) بريد أن الله تعالى قد مكنهم من رجته وثوابه » 
فاماذا ستعداون بالعقوبة السئة وى إنيانهم بالعذاب الذى وعدم به أ الله صا قل النعلة 
الحسنة وهىالتوبة فيؤخرونها, ثم عقب ذلك بقوله (أو لا تستغفرون الله لعلدكم ترجون) هنالك. 
( قالوا) لصا ( اطبرنا بك و عن معك قال طائر عند الله بل أتم قوم تفتنون) كان الرجل ترج 
مسافرا قمر بطاز وبزْجره 3 فاذا ع5 من الميامون إى الميامس من 4 وإذا ور" دن المياسر إلى. 
الميامن نشاءم 6 ذاما أسموا ادير والشى إلى الطاث راستعير مع لاكان سهمهما من قدر أله وقسمله 
ومنه قالوا : طائر الله لاطائرك : أى قدر الله اأغااف الذى ينس إليه اير والشير » لاطائرك 
الذى تنشاءم به وتقيمن » فاما قالوا لصالح ( اطيرنا بك وعن معك ) أى تشاءمنا » قال لهم 
( طائر م عند الله ) أى 0 الذى عىء ممه -- وشركم عمد أبله 2 وهو قدره وقسمته » إن. 
شاء رزقم 3 وان شاء حرم 3 وحوزأن براد شوله ) طائر 8 عند الله) أن عدم مكتوب عاد 
اله » ومن ذلك العمل نزل بم مابزل عقوبة لك وفتنة » ومنه قوله ( طائر 5 معكم »١5«‏ 29 ) 
(وكل” انسان ألزمناه طائره فى عنقه رس 292 ) . 

و نظ ركيف إطالت فى أئله صا قومه باس_تشفار الله والرجوع اليه « وعدم التعراض أعدايه. 
فيقولون له ( اطبرنا بك و عن معك ) وأ صلة بين طلب المغفرة من الله التى دعام مها نيهم » 
وس تشاومهم به,2 م يكن هناك صلة بن الامسبن 6 وابما هو العناد والعدو ) وكراهتهم للدعوة 6 
وبمحل أسباب للححود والاذكار » وم تحكن تلك المقابلة المنتكرة خاصة بقوم صا » فهؤلاء 


[9] اخافلة ب ]يفن م 411 الأشراء :. 


أصحاب القر به حكى لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل ( إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذيوها فعززنا 
نثااك ذقالوا إنا إلسم عمس لون »١4«‏ قالوا ما أنتم إلا إشر مكنا وما أنزل الرجن من شىء ان 
أنتم الا تكذيون «ه1» قالوا رما ع اا اليم لرسلون «5ا» وما علمنا إلا البلاغ الميين و7١‏ »> 
قالوا انا 'طبرنا بم لأن لم تتتهوا لترجتك 0- منا عذاب أليم «م1» قلوا طائرع معي أئن 
أخذنا ال فرعون بالسنن ونقص من الغرات لهلهم بذ كرون .م١‏ )» فاذا جاءتهم الحسانة قالوا 
لنا هذه وان تصصهم سيئة يطيروا عوسى ومن معه ألا إنما طائرمم عند الله ولكنّ أ كترم 
لايعامون دمل» 2 ) وقوه ( بل أنتم قوم تفتنون ) أى مس_تعدون للفتنة والزلزلة فى عقاندع 
بواسطة شراطين الانس وان ف » ولعله يشير الى أن أوائك القوم لما م يفتحوا داهم للعدة ” 
وال مستكبر بن معهم 4 ولوأنهم اعتصموا بالله هدام الى صراط مساقيم وحال ينهم ووس |أفقة 5 

)ع( برا اله أنه كان 6 مدابلته يعة مم رهط 6 أو أسعة مدن الرهصط 3 والمراد أنهم لسع 
أنه اله و قالوا ذلك متقاعين بالله أن يفاجئوه وأهاه بالغياة ثم لاقولنٌ لولى” أصيه وصاحب الدم 
لإماشهدنا مهلك أهله وانا اصادقون) . 

وانظ ر كيف عزم قوم صا على جر تين » مباغتة صا , ومياغتة أهله حتى لا بوجد من 
أهله من برشد الى ارم » ويصير دمه هدراء ثم انظركيف يإ ؤكدون ذلك العزم على الجر يتين 
الدع بإلله » ثم انظ ركيف يدبر ون حيلة ليخلصوا بها اذا وجه المهم انهام : مى أن يتولوا 3 
امي صا ْ ماشهدنا مهلاك أهاه ( كانم اعتقدوا انهم إذا سوا صالحا و سوا أهله شمعوا دين 
الساتين م قالوا ماشبدنا مهلك أهاه فذكروا أحدها كانوا صادقين » لانيم فعلوا البياتين جيعا 
لا أحدهما 3 5 ماحضرنا مهلاث أهله 6 واءا لصادقون 6« لأن الشاهد للشىء غير المماشر له 3 

هده حياتهم الى ديرودا ايخلصوا ميا من ولى 5 أنله صا 4 وق حلة مكشوفة 5 وكيف 
يشحو من قتل صالحا وأهله إذا قال ماقتلت أهلء ! ! أم كيف يصدق من قتل تدا وابراهم , تمقال 
ماقتات ابراهم 4 لانه قل مرا موه | أ ثم كيف كونون صادقين ف قوطم (ماشهدنا ميلك أهلد) 
لأن الشاهد للشىء غير المباش له , مع أن المباشر للقتل قاتل وشاه. , لأن الشهود هو الحضور» 
ومنه أخذت الشهادة , لأن الأصل فى الشاهد أن يكون حاضرا مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة » 
وقد وصف الله المؤمنين بأنهم ( لاشهدون الزود) أى لا خضرونه » فهم يُفرون من حضور 
اسه فض-لا عن الشبادة عليه 7 م تاذل كلت #>ردون على الصدق ولامالون تل فى من 
الأندياء * وهل ذلك القتل من الصضدق مع الله فى عهوده وعوائقه الى أخنها عن عامة الشر؟ 
وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين فى ظاهر الأمس أمام الناس قدص_دقوا أمام أنفسهم ومن 
قرارة قاو هم 7 وهل هذا الا اعتراف بقبح التكذب , وإمان بأن النطر لاترضى لأصا-ها إلا 


1[1] يس . [؟] الأعراف . 


59 الكفرة أعداء صالح في اله مه لتك ا وذما . 

0( ثم أرا انا الله تعالى أنم دروا للى * آلله ماديروا 6 واحتالوا لاهلا بك م احتالوا َّ قدروا 
أن ساغتوه لذ تى لايرأتم 0 ولا هك هو لدفعهم “ثم دروا ! أن كون إل التحنت له ولأها حتى 
لابوجد من برشد الى ار اعة ة إذا هى وقعث ء ثم دبروا أن شولوا لوليه ماشهدنا مهلاك أهار » ديروا 
ذلك كله وتم لاشعرون أن اند بير الله فو قد يبرم 5 ومكره غالف على مكرثم » لأن مكرثم شس كله » 
ا فو ايراع : وادلاث يقول (ومكرو اومكر 2 0 خر ارون 2640 07 
دنم وقوعهم أجعين ) ونعادك أرانا أنه 7 00 0 ( فتك وهم معاون يما 
ظلموا ) من ٠‏ أراد أن ينظر الها فلينظر» خالية من وساكنا 6 أوساقطة متهدمة 3 ان فى ذلك الذى 
حل” بقوم صا لعبرة لقوم ثم من أهل العم وال د كرى » وأرانا بعد ذلك أنه أححى الذبن آمنوا 
وكانوا يتقون الشكفر والمعاصى من هذا التدمير العام" » والعذاب الشامل . 


و5 ابراهيم 
إلى الله تعالى 


وَإِذْ كَل ” إنراهم ريه يكت ة إلَجَاعكَ للنّاس َِاما 
قآل ومن خ درست قال 1 عهدى الظامينَ «4؟١»‏ وَإِذ 0 8 ليمت ا 
لئاس وأ 5 دوا م مَقَامر إِبرَاهم 01 وَعهِد] إك امم وَ إنمعيل 
أن 2 28 تق للطائفن والكفين وَل كم السُيُودٍ 0500© 3 وَإِذ َل لاه 
رب ا هذا 41 امنا وَأرق 2 5 َم ملي الله لامر 
الأخر آل ون كه - ممه ما ة يلا م م أمارنة إلى عَذَاب ب الثّار كار وَيِنْسَ 
اليك مدص وَإِذْ يَف امي “الواح من ايت و إطييل رين بيت 


ل ا 
[1] 1ل عمراف . [5] فاطر . [؟] اختير ٠‏ [4] مرجما 


20 
ً: 3 0 0007 2 - 2 
أت السّميعم لير 415072 ونا وَاحَعَلنا مُسَاسَين لك وم ذ 


5 1 97 ع ييه 9 3 6 
0 وس علدنا املا ت أله واب الى + جمك» 
كان لوقو ا لمع الاريك و حي لام وى اروك راو وو ء "سو مانو 
و اه ك6 رولا ويلا إثلوا علوم ابتك و لع ممم 3 
وَالسكمة 00 نك نت 0 ص «ة؟١)»‏ ومن يرغ عن 
نه فى 


اقيم الام سقه 0018 ا وقد | ممطفة 


ع 


المتلحين 41 إِذ قال (نث 0 أرء: 03 نت أرب العامينَ 411 َس 


2 00 5ل 3 


ما إيْرَاهي يه وَ قوب سد إن الله : أمْطّوا لك ©) لد قله > 0 ) إلا 
َ. ماعرعرر م 
و حم مسامون «؟م١»‏ البقرة 


شرح وعسبرة 
(1) يرينا الله تعالى أنه اختير إراهم عليه الام الم فانهاا رام » وقام مها كم 
بر يده الله » وم يبين لنا ماهذه الكامات » وماعددها , وحسينا أن نعرف أنها تكاليف اختير مها 
نى” من الأنبياء فأَدّاها كاماة غير منقوصة » ومن فوائد ذلك الابتلاء تعريف براهيم عليه 0 
بنفسه » وأله جدير مما اختصه الله به » وتقوية له على القيام بما بوجه اليه » وهذه الكلمات النى 
اختبر مها نى” الله ابراه يم كالمهيد لجعله إماما للناس , ولذلك يقول عقنها ( قال اتى جاءلك الى 
إماما) ول يقل فقال 0 جاعلك ليدلنا على أن هذه الامامة حض فضصل الله تعالى واصطفائه 
لارسبب اهام الكلمات » فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة » وهى لانئال بكسب الكاسب» والمراد 
أن ابراهم 0 السلام جددير بدلك المنصب الخليل وهو امامة الناس » فالله تعالى قد جعل الرسالة 
6 مكانة هو أهل لما » ولعلنا ا من هذه القصة أن منزلة الرجل من ريه تسكون عقدار قيامه 
عا أوجبه الله عليه ء وعنايته بالتكاليف » والناس جد متفاوتين فى أداء أولثك ١ل‏ شكاليف م 
أورثنا الكتاب الذبن اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقبالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الفضسل الكبير «بوس» 09 : يقنع ابراهيم بأن كون اماما للناس وقدوة صالحة 


. عامنا مناسكنا » جع منسك منالنسك بضتين » وهو غاية العبادة ثم غلب استعماله فى عبادة الج‎ ]1١[ 
اله 0 » وقيل مصدر 5تب » والراد صئعة الكتاية لحاجة الأمة إليرا لأنها أمة أمية » و «الحمكنة»‎ ١]؟[‎ 

معرفة سر الشىء وفائداته » وامراد با أسرار الأحكام الدينية والشرائم » مأخوذة من الحمكنة بالتحريك > 

وض ما أحاط 0 الفرس من اللجام » وفى ذلك معنى ما يضبط الثىء » ومن ذلك إحكام الغىء وإتقانه . 


[؟] امن ٠.‏ [4] اختاره لحم ٠.‏ [0] فاطر 


0 


قطلتى من اله تعالى أن جعل من ذرته أ للناس 5 وقد حرى إراهم على سئة الفطرة 6 
دعانثه فان يقاء الدذر 3 الصالحة شاء للانسان 3 ولذلك دعا عل ذلك فى سورة إبواهجم (رب اجعانى, 
مقيم أأه صلاة ومن در سق وقد راعى الأدب قُ الطاب فل نطاب الإمامة جييع اذر, شه 9 لعضبا » 
لأنه ا ممكن 2 وفيه ارشاد لأدب ب من آذاب الدعاء » 0 موافقا سان الله فى خايقته » 
وقد أجاب ألله ندية ابراهيم هوه ( قال لانال عهدى الظالين ( وهو وعد ضمى ن جعل من 
ذره نه 3 للناس « 2 ع عهده بالامامة لاينال الظالين 5 لأنهم لمسوا أهلا لأن شتدى 0 0 
لمنغر ذر مة ارا ٠‏ الظل لمتتحاموه تلبت . ام الناس م 

2 0 به ياعم هن 2 و » و ينشئوا أولادم عل ىكراهته » و ذبر سائر ب 
الظالمين 34 وترعيبوم من الاقتداء جم . 

شكرنا الله تعالى مهذه القصة قصة ابتلاء ابراهم تكلمات واتمامه لما » وجعله إماما للناس. 
وقدوة صاللة 86 اير ؛ وحترص على أن سق الاماية ف ذر نه ليدوم الاصلاح ف الأرض 6 
واقتصاده فى الدعاء بوقوفه عند ماتقضى به سكن الفطرة من أن الناس فمهم الصا » وغير الصاح. 
يذ كرنا ذلك كله علنا نكون أ مة فى الحسبر » وقدوة صالحة فى القيام بالتكاليف » والوقوف فى 
أدعيةنا عند حدود الأدب 5 ٠‏ 

2( ذنا نعمة أنوى غى جعله البيت الخرامم جعا لاناس » بأمن فيه الخائف » و إطمكن. 
عنسدهة المذعورء وقد أودع الله ف قالوب جيع الطوا: _ حة هذا البت 3 وإحلاله 3 واحترام 
اللاجئين اله » وامثن” على العرب بقوله (أولم بروا أنا جعلنا حزما آمنا و يتخطف الناس من 

1 07 1 بم 6ه 5 م 6و 
حوطه( ؟(( وقال لهم للتاسى بإراهيم (واتحذوا دن مقام إداغم مصلى) وهو ارم كله 6 اومواقف. 
الحج كلها ؛ وعهد لابراهم واسمعيل بطهارة البيت من الأرجاس حسيها ومعنو ها كالشيرك وأصنامه 
واللغو 0 والرفث والقاذورات ت ( للطاثفين العا كفين والركم السحود ) لبر ينا كيف ئ- دوت الله 
تعالى وأما كن ع العبادة 3 وتطهرها من الأرجاسكأ طهرها فى ” الله ابراهيم وولده |تععيل 4 وانها 
أهمة شاقة و#هود كير » وقد تأسى مهم رسول الله صلى الله عل يه وسلم فطهر المكعة مما حوها 

من الأصنام فكان بت الله خالصا له وحده لا يفيك فيه غيره 3 ولاتصمد قبه سواه . 

: وها هى بوت الله اليوم 3 ومسادد المسامين 6 مشارق الأرض ومغار مها « لثبر منها ديت 
على قور لاصالحين , وقباب لإشاهير منهم » ولاسما المساجد التى أندئْت فى عهد الفاطميين . 
هاهى نيوت الله يطالينا الله تطهيرها من الرجس » وابعادها من الشرك , لتسكون عنادة 
ألله فها خالصة لوجهه » والتوجه الها توجها الى الله وحدهء لانودها إوصاحب القر ء ولا اسدعانة. 
أو هو عام" إشئى أن يكون فى كل” مسعحد من مساحد المسامين 4 وكل* معد أعدوه لما عد لل 
8 المساحد من صلاة ودعاء » ان الأشوة الحسنة فى ابراهم واععيل تقهى على المسم أن الاسم 
خطاها فىكل عمل من أجمال الخبرء ولاسما حمل يتعلق بتوحيد الله فى العبادة » وتطهير أما كن 
: العرادة من ااشرك وذرائم الشرك ع و إذا كانت مساحد المساسين الى مها قباب ومشاهد للصالحين. 


. العتكيوت‎ ]١( 


قد ات من الشرك الظاهر فانهالم نحل من الشرك ال" وذرائم الشرك » وان كدنت فى ثنك 
من ذلك فاذهب الى مسحد الحسين رضى الله عنه أو مسحد الامام الشافنى فانك ترى فيه مالا 
برضا الله ولا يرضاه صاحي القير . 

(م) يذ كرنا الله تعالى بدعوة ابراهيم أن عل الله مكة بلدا آمنا لايستطيع أن يعتدئ عليه 
أحد بسوء ماء وهى غير أمن الناس فيه التى امآ الله مهاء وكذلك يذكرنا دعوته أن , 3 0 
ذلك البيت المؤمنين منهم من العُرات ء وقد أجاب الله دعوته فقال ( أولم :مك ن طمحوما د م 
اليه كرات 15 * ثىء رزقا هن لدنا ولدكنّ أكزرم لايعامون وبله» (1) ( 3 م أراه أنه 0 من 
كفر كا يرزق المؤمن فان رزق الدنيا عام" لِلؤمن والكافر ( كلا عد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ر بك 
وما كان عطاء ر بك محظورا «.؟» 29 ) واحكن متيع الكافر محدود بذاك العمر القصبر » ثم 
يضطره الله الى عذاب الذار و بس المصير . 

) 4 ) يذ كرنا الله تعالى بقصة بناء ابراهيم واسعيل للبدت ورفع قواعده ليرينا أن إقامة بوت 
الله الى أعلّت اعيادته وتقديسه من أه” ف النى بقرتت مها الى الله تعالى , وأنه لايذتى لانسان 
كائنا من كان أن سةنسكف من مساهمته فيها » وأخذه بحظ وافر منها » فهذا نى الله ابراهيم 
وولده اميل برفعان قواعد البيت » و يؤسسان أصوله بأنفسهما ما هو الظاهر من نس_بة العمل 
المهما » وانهما اقدوة حسسنة فى ذلك العمل الحايل » وأسوة صالحة لمن بعدها من عباد الله 
المؤمنين » لم يستنسكف ننى” الله ابراهيم ولا ولده اسمعل أن بكونا عاملين فى ياء البيت » لأمهما 
يعامان أن ذلك العمل مما يديب الله تعالى عليه ء ولذلك أخذا يلهحان بالدعاء خلال ذلك العمل 
أن يتقبل الله منهما عملهما » فانه السميع لأقواطما , العليم بنيائهما» وأن يحعلهما منقادين له » 
وجعل من ذريتهما أمة مسامة له , ليبق توحيد الله فى الأرض ببقاء الذر بة »كا طلبا منه أن 
يهامهما مناسكهما » و يتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم | 

يذكرنا الله تعالى بذلك كله ليعامنا كيف تتأسى بابراهم وولده اسمعيل فى اقامة بيوت الله ؛ 
وأن نرجع اليه فى قبول الأعمال , وأن نلأ اليه فى تعليمنا أ.ور الدين » وفى قبول نو يقنا . 

(ه) من دعاء نى” الله ابراهيم أن يسعث فى ذر ته رسولا منهم » تلو عليهم آنات الله ودلا ثل 
قَدَرَية 6 38 0 » و يعامهم القرآن » و بوقفهم على أسرار الشسريعة » ومقاصد الأحكام ) 
وتلاك هى الحسكمة الى قال الله فيها ( ومن يوت الحسكمة فقد أوتق خيرا كثيرا ومابشكر إلا 
أولوا الألياب و5 92 ) وقد أجابالله دعوته م ورد فى حديث أجد «أنا دعوة ابراهيم و بشارة 
عيسى » . ثم أرانا الله بعد ذلك أنه لا برغب عن ملة ابراهيم من التوحيد الخالص , واسلام 
الوجه لله » والقيام يما أوحاه الله كاملا غير منقوص » إلا من امتهن نفسه وازدراها » وأن الله 
اختاره فى الدنيا لامامة الناس ؛ وجعل فى ذربته الدوّة والكتاب » وانه فى الآخرة ان الصالحين 
لجوار ربه » المتمتعين برجته ورضوانه » لأن الله قال له أسرٍ فقال أسامت لرب العالمين » ووصى 
ها ابراهم بذيه وبعةوب وهو يقول يابنى” ان الله اصطفى لم الدبن فلا تموئن” إلا وأئتم مساءون . 


. [؟] الإسراء . [8] البفرة‎ ٠. قصص‎ ]1١[ 
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شرح وعصييرة 
)0 رنا أنله تعالى أن نى الله ابراهيم رأى أبأه وقومه يعيدون الأصنام فأنك 1 رعامهم 4 وم عه 
الأبوة من غ ذلك الانكار » لبر نا أنه م كن من الأدب مع الأناء ركهم وماهم فسه ا باطل تدا 
معهم » ولكن كان ذلك العمل مغضمأ ألا باء فهو رض للر ب ؛ وحق الله رق حدق الأباء » ومن 
1 قبل فرق نس الوئن والصنم 3 هو أن الوئن ماله حثة تأنصب فتعيد 3 والصنم الصورة بلا حثة 4 وقل 
لافرق يننْبما ويطلقان على اللءنبين . [؟] ملك . [*] غطاه» أفل : غاب واحتجب . 


[غا من 2 بالتدر يك 3 وهو اليل من المعوج” إلى الاستقامة 5 5 ] برهاناً 3 يلبسوا . يخلطوا 5 
[>] الدلالة البيئة للمقصد المتقم 


ناحية أخرى فان الأب قد أحسن الى ولده الاحسان كله بتر بيته والانعام عليه » فكان من 
اللائق مكافأته على ذلك الا<سان » وان أ كبر إحبان للا ب دعوته الى مافية سسعادته » وانقاذه 
دن عذاب الله » ومن فوائد دعوة ة ابراهم لأبه أن يم الحمحة على قومه » <تى لايقولوا لماذا 
بدع أقار به فى ضلالهم و بدعونا ؟ أليس من اللائق أن لايفرق بين قريب و بعيد إذا كان مايقوله 
حا » فلكى تنقطع أعذارم دعا أبإه الى عبادة الله وحده »كا دعا قومه , ولعل هذا هو السر” فى 
تكليف نينا مد صلى الله عليه وسل بإنذار عشيرته الأقر دين قبل انذاره لقومه » وقد صدع. 
بالأحس »وأخذ لجمعهم وحوؤفهم من الله © ويديهم أنه لابغنى عنهم من عذاب الله شسيًا إذام 
خالفوهء, وأخذ يقول «باعباس بن عبد المطلى لا أغنى عنك من الله شيئا . ياصفية عمة رسول ل 
لا أغنى عنك مر الله شينًا ويافاطمة بنت مد سا نى ماشئّت من 9 ولاأغىعنك من الله شيئا (1)ج 
من ذلك نعرف أن : 9 © الله ابراهيم كان قويانى ل » شدها على أهل الضلال أيا كانت مكانتهم 
منهء ألا تراه يقول له آزر (الى أرا راك وقومك فىضلال مبين) وكا أرى الله ابراهيم قبعح عبادة 
الأصناماً أراه «ماسكوت السموات والأرض» وما أودع فبوما منآنات , وما اشتملا عليه من دلائل 
ولحل أن مكون ابراهيم موقنا بو<دة الله وقدرته وحكمته فول به ماذهل » وأراه يعينق بصسيرته 
من جلال الله وجاله ماأراه . 

ا #أم ل كيف اسستطاع ابراهيم عليه السلام أن بحج قومه بطريق الاستدراج » 0 
لى عليه الليل رأى كوكبا ذقال لقومه بأساوب الهم (هذارى) فاماغاب ذلك التكوكب 
7 أحب” الآفلين) فلا أعبد إِلما | حضر أحيانا و بغيب أحيانا ( فاما رأى القهر بازغا قال هذا رق 
قاما أفل قال لأن م مداق رف لأكون من القوم الضالين ) وكيف أعيد إطا يضىء بعض الوقت 
و يغيب البعض الآخرء ومن الذى عهدينى من الضلال إذا هو غاب # ( قاما رأى الشمس بازغة 
قال هذا رنى هذا أكر) لآق :ضوءها أشنت » وتفعيا أل وأعه (فاما أفات قال ياقوم الى برى” 
عباالشركون إى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حشسفا وما أنا من المشركين ) وى 
مهارة من نى الله ابراهيم » واستدراجه لاقوم حتى أقام عليهم المحة ‏ ووضع أبد.هم على مواطن 
الضعف منهم » انتقل مهم من كوكب الى كوكب » وأراتم أن موقفه منهم موقف الباحث » حتى. 
لاينفروا من مجادلته » وآراهم أن السكواكب على اختلافها قَوّةَ وضعنا لا صلح واحد منها أن. 
كوت إلا معبودا لأنها تغيب وتحضرء ثم بعد أن أقام الجة غيم ذلك الأسلوب اللين » أملى 
علي عقدته فا رام أنه برىئ” بما يشركون بالله ء وأنه أسل وجيه للاله الذى فطر السموات 

رسن مائلا من الباطل الى الحق” » وما أنامن المشركين . 

0 يبرنا الله تعالى أن توم ابراهم جادلوه فى الله » وحاجوه فى توحيده » وخوّفوه من 
هنهم أن إلصفبه سوء متهم » فا نكر 1 هذه المحاجة وقد هداه الله تعالى إلى التو<يد » و راثم 
أنه لااف شركاء عم أن ينزلوا به سوءا إلا اذاشاء الله ذلك السوء» فهوالدى حاف ) لآنه 0 
شىء علما ‏ ولوكانوا من أهل التذكر ماخوّفوه من كلهم > م ثم أراهم أنه كيف محاف شركاءتم وثم 


(1] رواه البخارى قَ تفسيرء . 


ا هعم ل 


خا من خلق الله » ولاحافون ثم أن شركرا بإلله مالم ينزل به عليهم برهانا ودليلا» وأى"الفر يقين 
أحق” بالأمن : ابراهيم الموحد » أم قومه المتمركون , ثم ختم الآبة بقوله ( الذين آمنوا ول ,بلبسوا 
إعانهم إظم أولئك طم الأمن وم مهتدون) لبر مهم أن الأحتى” بالأمن م أهل التوحد الخالص » 
والامان 00 3 الدبن ١‏ و بعالم بظامهم لأنفسهم 4 أما أهل ل شرك 62 وعماد 7 


| 


خلنسوا أهلا إلد من من عذاب | الله هم وطما أندله القات  -‏ ومن : 


شرك بالله فكأماخ* من السهاء 
فتخطفه الطير أو تبوى نه به الرج ف مكان سحيق راسه 29 ) . 

ل( بعد ذلك امكن” اله تعالى على ابراهم تلك الححة العظيمة التى أقامها اراهم عايه 
'السلام على قومه ,» وأنالذى تاها اراهم هوالتله تعالى 6 ولولاهداءته لاقامة هذه الميحة ما اهتدى 6 
فهو الذى م برفع من يشاء فى العم والحسكمة واقامة المحة درجات » وهو الذى عيبب الناس قو 
اأبيان » و<ضور المدمهة - عان” الله تعالى لاوا بأنه تاه ححة بإلغة » وقد أر يناك فىهذه 
السورة كيف تغلب ابراهيم على قومه بذلك الأساوب الساحر» وأتحب منه نلك الحاجة التى ينمهنا 
الله طا فى سورة الدقرة لل تراك اذى حاج” ابراهم فى ر به أن اناه الله املك إذ قال ابراهيم 
رف الذى عى وعيت قال أن أحى وأميت قال ابراهم فان الله يأتى بالشمس من المشرق: 'فأت 
ا من المغرب قببت الذى حكنفر رالله لامبدى القوم الظالمين «مه») يشقول ابراهيم للناظره (رف 
الذى حى 9 وعيت) والمراد أنه هو الذى مهب الحياة و ينزعها فقال (أنا أحى وأميت ) بريد أنه 
سسقيق الى" » وتلاك حياةله » وأنه يعتدى على الحى” فيموت » و ذلك ظَنّ ] أنه عائل إله 
ينيم » وأنه حيحة , فترك أ, رغم عليه السلام ذلك الطريق » ولك به أساوبا آآثر لاستطيع 

أن برد عليه , فال زان الله يأ بالشمس من المثمرق فأت مها من أله رب) وهى <ءدة لانقبل 
جدلاء وسيل دأو بلاء ولذلك مبت مها الذى كفر ء وفلج بها نى” الله ابراهم » وهى مقدرة 
عظيمة ء وقوة نادرة مهسها اله لمن شاء من عباده » ومن شك رالله على هذه الاعمة أن لا9فلتعمليا 
فى إضعاف حق” ء أو تروج باطل » وأن لانعطلها عند الحاجة ايها » وكثير من الناس يعطى حححة 
دامغة ‏ و بيانا قويا » ولكنه ,قف من المق كالشيطان الأخرس » يسكت على الباطل حتى يشيع» 
ويترك الحق خذولا غير منتصر » وسيحاسبه الله تعالى على ذلك البيان رهذه النعمة( ثم لنسأان 
يومكذ عن النعيم » 09 : 


إبراهم عاية السلام 


كن 5 


َإِذ قل هم وه كر ع الب ءابا وَأَجْد 1 


ءءء مم ع ادنر ٍ 2 3 . 39 ف - 
الاصنام «5» رب ا بان 5+ امن التأس شن “يعنى فإنه منى ومئ 


بن مات م و2 هسمه 0 
عصّاى فإنك غفوة رحم” «كم» رَينا الى امسكشعة في درن واف عن 
- 5 جه 5 هه 5 : ا 


[ المع ٠.‏ [] التكثر . 


00 5 1 2ه 6را ره ا يسا ار‎ ٠. 
دى 0 عند ستك المحرم ار 5 اموا الصّلوة جعل‎ 


#-ه 


ويك 

0 

8 65 

و 

ل 
ات 


2 | 0 00 5 - إلكام ١‏ رن 5 1 - و« 
تم#وى لهم وَادزة»م فزن التمرت لعاهم يش كرون «ن9وم» رب 
1 اص 


0 8 7 4 ما ١‏ 0 3 
ما ى وما نعان وما بحن عل الله 


اله لله اللذى وَهنالى عَلّ الكير 


8 


7< .9 2 ع 0 ها 
من دئء فى الائض ولافى السماء «رس» 
ه ١‏ 3 2 و ف كني 01 20 


5 5 0 0 7 2 -_-ه كه 2 وس 7ه 
رب حعانى 0 الصّلوة ومن درر.دى نا وَقبل دعأء »1:٠«‏ 5 اغفر" ل 


ُْ ع 2 07 عم 
وَوَالدى و للموامنين يوم قوم الحسَاب »4١‏ إراهي. 
شرح وعصيرة 

)0 أعر” شىء ف هذه القصة >ن سورة إراهم عليه السلام التاسى به ف الدعاء « وهو باب 
كير من أواب عمادة ألله تعالى 2 وقد ورد 6 الحديث الصحيح )0 الدعاء هو العبادة» لانه مظهر 
واضح من مظاهر العبودية للدعوٌ » واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجات » و يلحأ اليه 
الداعون عاد الشندة 4 وقد غغل كثر من الناس عن ذلك قوجهوا وجوههم شطر الصالحين 6 
وعموا الاضرحة والتوابيت َ« واخدوا ساغيءون باكداءها 3 ووسةنصرون م 2 قضاء حوا نجهم 
(ولاتدع من دون أبله مالا شنعك ولا يضتك فان فعلت فانك إذا من الظالين ٠١‏ »6 وان 
عسسك الله بضر ذلا كاشف له إلاهو وان بردك عبر فلا راد لفضاء إصيب به من إشاء من عياده 

0( طلب هن الله تعالى أن ععل مك حوما أمنا من اعتداء الناءى عليه 4 وقصيده إسوء 
وأن نه وذراته عنادة الأصنام الى كان سغصها بغضا شديدا » وقد بين سس بغضه 
لحانى قوله ( رب انمنّ أضلان كثيرا من الناس ) وما كان سوبا فى ضلال الناس جدير به أن 
سبغضص 6 وجدر به أن نطهر مده الأرض 4 ولذا لحد فى الله اإراهم ف سرورة الأنساء أقسم بألله 
لمكيدن أصنامهم 4 وقد 0 فى قسمه (لعلهم حداذا إلا كيرا لمم لعلهم اليه رجعون «لمْرو ) 0 
لبررينا أن الطر بس ف إؤراد الله بالعادة 3 هى ازالة كل" سات الشرك »6 وذرائم الوثفية 6 وهو 
الذى جل رسول الله تدا صلى الله عليه وسلم على أن يزيل من حول الب تك" عم » وول 
دلقاءه الراشدين أن لاندعوا مثالا إلا هدموه 3 ولا قرا مشعرفا على الأرض الاسوّوه 4 وهو الدى. 
جل حمر ان الخطاب أن بقطم السححرة الى كانت عندها دعة الصعحانة حينا شر أن الناس 
سيتتركون هاء فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك ؛ وباب من أبواب الفساد, وذلك السنب 
هده القية ع قال لتظاة 4 فقال مر «دعوه نظله ملم ار 


. . قلواء تموى : عيل . [5] يونس 2 [ع] الأنياء‎ ]1١[ 


وهو الذى دعا المسامين 6 الصدر الأول ١‏ زالة القناب ب من فوق القيور » وهوالذى جل الامام. 
عد العزيز آل سعود على أن بز يل القباب من بلاد الححاز كا أزالها سلنفه فى نحد ‏ كل” ذلك 
نه 0 1 دن 1 « دح 00 اا من واب الوه » فاأ تأ 00 عليه السلام 
بالشرك ل توحيك آلنه 0 2 لشو نه 4 2 “مان الو ثفية ا راف عل 4 السسادم ف دير 
هده الكلمة الى قالما نى > ابه ابراهم |( إمن أضلان كثيرا من الناس ) لنعرف أسياب فنة. 
الناس فى ديهم » وصرفهم عن الى الذى أنى به اسل » فكل” م. ن كان قدوة سيئة فى الباطل» 
وساها 6 صرف الناس ء ن الدبن 6 بشنى اومن 1 ن سغضه » ويعمل على الحياولة بيه وين 
الناس , حتى لايفتنوا به » ثم قال ابراهم (ذن المع فى فانه منى ومن عصاتقى فانك غفور رحم ) 
برابد ابراهيم أن من البعة ف عه الى" والعمل له فانه بعص مى » وقد أجاب الله فسه دعوته ل 
ومن عصاق 3 ثم تاب نما فرط مئه فان الله العم رله ذنيه » ويقبل توونّه 5 

9 3 ثم دعا زر نه أن حعل قلوب الناس وى ان إ«ص أنائه الذى أسكنهم ككة عك دلت 
أبله حرم 4 وصى دلد عدت ب لازرع قه 43 وأنه يرزقهم من ٠.‏ لع رات لعلهم يشكرون قضدلله عليهم 8 
وقد أأجاب الله دعوته» شي سالناس فى ذلك اأمدث» وأودع فىقاوب الناساجلاله وتوقيره» وجلساليه 
الغُرات من جهات شتى » فترى فيه الفاكهة غلى اختلاف أنواعها (أوم تمكن طم حوما آمنا 
يى اليهمرا ت كل" شىء رزقا دن ٠‏ لدنا وادكن أكثرم لايعاءمون «ماه» 0( ثم 5 قال مخاطيا لزنه 
(إنك عل مله فى ومانعان 6 وماق على الله من 5 كن فى الأ رمق ولاق السماء 6 وما طلنامنك 
لنعرفك مالا تعرف 6 وأ ا طليما ملك اعثرافا | بقدرتك 6 واذعانا زر بو: بتك 4 وافدقارا لا عندك 34 
واستعحالا لديل أناديك « 3 -جد ر ريه أن وهصه مع كبر سمه |معاعيل واسعحق © بعد أن طلب مده 
أن 38 ذربه صالحة » جده أن مع دعاءه » وأجابه لك ماطلت 2 9 مط لن مندة أ حعله مقما 
للصسلاة » وأن جعل من در يه من هيمها 3 وأن تقل دعاءه 6“ 9 وإغفر له ولوالديه وللؤمئين يوم 


إبراهيم عليه السلام 


ب 2 92 6م 5 هه سه 
إن ن إنرهم كن م4 آنا لله حَنيقا و يك عع | لشر كان 61١١‏ عكر 


ا 20 
لأَنْشهِ 1 دن 5" 1 ل مسستقم «١؟١»‏ وعائشة فى الديا حسنة 
: 1 0 0 0 ره ره راع مك سه ١‏ 
وَإِنهُ فى الآخرة نَ الماحين «1» 0 'حينا إليك ان اتبع ملة إنرهم 


0 وم كن مرت اه كك «*؟1» التحل 


م وءعصبيرة 
)0( أن القي ليقف حيران لادرى ماذا يكتب ف نص وبر هذه الكلمة الى وصف ابله مها نىئ 
الله ابراهيم » ونقريبها من نفوس القارئين » وهو يقول (ان ابراهيمكان أمّة) ول وأمعن الانسان 
النظرفها لرأى أنها مقال مسهب فى مدح نى” الله ابراهيم » بل هى رسالة من رسائل الثناء » بر ينا 
.الله مها أن اإراهم ود بلغ من الال ىُْ صفات الخير ما استدق به أن يكون َم وحاءه ,» فكل” 
وبذلك صارابراهم 2 4 فهو م ف اللكعوة أن الله تعالى 6 ف الاحهال والصر 4 6 لين الخان 
.وجال الأساوب » فى الثبات على الحق » فى التأفف من الباطل» والاتعئزاز منه .و-ضور البد-هة , 
وسرعة الخاطر » فى التواضع واللحشية من الله تعالى وما إلى ذلك من صفات الكهال . 
ولبس على الله »-تدسكر أن بجمع العالم فى واحد 
)0( م وصضف الله تعالى ابراهيم أنه (قانت) لله وهو القائم يأحص أبله تعالى « الخاضع له 3 
5 (حنيف) وهو المائل الى مإة الاسلام معلا لازول عله َ«“ وقوله زوم نك من المشركين) رد 
.على الهود الدين اذعوا أنهم على ملة ابراهم » وكذلك التصارى ,2 وأخذ كل ” فرق إضمه إليه 
على مام عليه من الشرك . ١‏ 
. به ابن 520 0 8 ع تأت :ل خاس م اننا أزاات 
وقد 3 الله عارهم فى ور آل عمران ( يا أهل الكتار لم حاجون فى براههم انا 
:التوراة والاحيل إلا من لعده أفلا تعقلون «ه"» هائم هؤلاء حاججتم فما 3 به عل فإ تحاجون 
.فم لس 0 نه غٍ والله يعروا م لاتعامون )0 2 ما كان ابراهيم مهوديا ولانصرانا ولسكن كان 
حديفا مساما وماكان من المشسركين « 07 » إن أولى الناى بإراهيم للذين اتبعوه وهدا النى” 
والديبن آمنوا وائله ولى” المؤمنين (خخم") 5 وهن خلال إراهم أنه شا كو لأنم ألله 0 وعى كلة 
جامعة لأنواع الشكر الذى إقايله الكفر » ودن الغض من شسكر ابراهيم لريه أن ابفسره عض : 
العاماء يأنه عليه السلام كان لايتغدى إلا مع ضيف » إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال » 
وإلا فالشسكر لأنم الله تعالىأعم” من شسكره على نعمة المال» والولد » والصحة»ء وغير ذلك من 
أنواع النم الى لاخصيها العدّ » وما أحسن قول الله ( اجتباه وهسداه إلى صراط مستقيم ) فان 
طر بق الاصطفاء » وكأن اله تعالى يلفتنا الى أن الله ضمه اليه ليصطفيه لذلك المنص اليل » 
.وهو منصب النبوة « ىُْ هدأه الى صراط مسدقيم ىق الدتعوة أكْ ابله تعالى 4 والترغيب قَ الدّبن 
الحق 07 والتنفر عن اللاطل « شم قال (وآ نيناه 6 الدنا حسلة ) قبل هى إكرار أهل الأديان بد 4 
لطليه ( واجعل لى لسان صدق فى الاخرين مه 9 وقيل الصدق والوفاء والعادة 5 والضج 
أن يراد بالحسنة كل” ذلك (وانه فى الآخرة لمن الصالمين) كا طلب ( رببة هب لى حك وألمتنى 
بالصالحين رسمر» © ) . ٍ 


زذو؟] الشعراء . 


)0( برينا الله تعالى أنه بعد أن عرف مدا صل الله عليه وسل ماكان عليه ابراهيم من كال 
الصفات » وأحاسن الأخلاق » و إعد أن عرفه أنهمكان أمّة جامعا لصفات امير » مطيعا ننه مائلا 
عن الباطل الى الحق » وأنهكان شا كرا لنعم الله » وأن الله اجتباه وهداهء ورزقه حسنة فى الدنيا 
وهوق الآخرة من ع الصالحين - يعد ذلك كله أراه أنه أوى ليه أن تقبع ملة ابراهم 5 0 
نه ف ألا حال والصر على ابذاء الناس له 3 ووضعهم العقيات ف سحيل دعويه وكادائ نهم ب سق 
فالمراد أن ,شبعه فى طر يق الدعوة الى التوحيد » وهو أن يكون بطريق الرفق والسهولة ء وابراد 
الدلائل 5 بعد أخرى 57 ونظيره (أوائك الذين هدى الله فبهداثم اقتده »8٠«‏ الم وقوله 
( فاصب رم صبر أولوا العزم من الرسل ولا اتستعحل طم رره*)» 9 ) أو يدع ملته فى التوحد 
الخالص 6 وافضه الشمرك وذرائع الشرك . 

وقد خص" ابراهم بذ]اك لأنه رئيس الموحدبن » وقدوةٌ الععاد والناسكين .و المبركيق على 
'اختلاف حلي م كانوا مفتحر بن به » معترفين بحسن أساو به « مقربن بوحوبت الاقتداء نه واة 
ذلك أن ا ادعوا 1 نهم على ملته, والتصارى شولون : انهم على طر فته 7 

وقد رذ الله عاء 596 ولا نصراناء ولكن كان حنيفا مساما » ذل يكن مع 
ف الشرك 3 فاذا شنم ا |1 4 فاتيعوه فى التوحيد 6« واسلكواطر «١‏ 4 ف ملته الحنيفية 0« ولا 
يجب أن 0 النه عن ثفيه ابراهم 0 القطعة م١‏ 00 لسيته الى أأث د حمر" نين » فر 

0 وه يالك 0 لطيفة 6 قو ثم أو نا إل ايك 3 او 7 أن رق ماو فى خديل ألله 

ن الك رامة وأعظم ماحياه إلله تعالى من عم « إ باع ر رسول إلده صلى ابله عليه ور ملته, وى 
37 على تعظيم م ا عون لق عليه وسلم وإحلال مكانته » صلوات ما 
وعلى ل آله وصفاته وتاعية 4 وعلى حامل لواء و فى - الله ابراههم صبلاة تلق عقامهم 34 
وتقناست مم مكاتهم 3 وعاو منزلتهم 1 

0 عليه السب لام 
أذ 5 5 فى || 5 اه يم" إنه كن مدقا 7 نبا «1غ»6 إذ قال 5 


-0 


ا 00 5 2 ل 
0 العيك َال 7 0 سر * ولا يهن عنك 56 «؟! »6 0 ت إنى 


6 -100 يت أم. ما نك 35 نبعنى أثداة صرطأ سوا مع » نات 


. 00 .6 8 ص6 7 0 5 
أ اا إن الشيتطر كن لون صما «غغ» ا إلى 


[] الأنمام ٠.‏ [؟] الأحقاف . [ع] خلفه الصدق ٠.‏ [4] تطع. 


0 هه ١‏ لسسع إلى كه | ج 20200 2 
ان عسك عذاب من ا ىحم فشَكون للشيطن وَليا 7" «ه؛» قَآلَ أرَاغم” أت 


9 ج 1 
1١6‏ 2 10 َ عرى. شسا”؟ 2000 
| الل رجهد - وَاهد فى ملا 9 «5غ» قال سَلم 


١ 1 0‏ 
ع0 ءالهى 0 دظم 9 
ك 2 1 0 عي 1 3 528 كر 7 - 3 زهر4 َه ع2 14 را مد مير م 
عليك سَاستغفرٌ لك رَنى إنة كان فى حَفيا 7" «0غ» وَاغْير اك 1 وَمَا ند عون 
2 د ء سم 2 
معىا.اط رأمعم رك لا > عت رك 5 
من دون الله وَأدعْو ر عدى الا | 00 بد عاء رف شقيأ لىع » مريم 


جره 


م وء 
6 أحمس الله فيه تدا صلى الله عليه وسسلم أن شرق الكتاب اإراهيم أيعدّير اناس 
إسسيرتهء ويد كروا قصته»وقد كان أوّل خلق 6 نى” الله ابراهيم أنه كان من الصديقين 2 «الصديق» 
من أمثلة المبالغة كنطيق » واستحق” ذلك اللقى الكدير لفرط صدقه , حتى صار الصدق خلتا 
راسحًا فبه 4 3 لفرط لصدالقه بيات الله وكشه ورسإه 4 فسماه ألله 2 صديقًا «( لداك وكان مع 
ذلك نديا 3 أى كات جامعا خصائص الصديقئن والأندياء حدما خاطتب أنأه 2-0 المخاطءات 5 
ونأ ل كيف وصفه الله تعالى يذلك الوصف ء وهو أنه صدّيق قبل أن يصفه بالنبوٌة » لبرينا قيمة 
الصدق .وآأنه ملاك أعس الدوة . لعل في ذلك مذ كرا وم يطمعون فى امامة الناس ممم معذلك 
ادر جونمن الكذب 4 واذا أانت ااحدذت تأومهم رات محهم المعادير تلو المعاذير » وأسبل شىع 
ده أن هولوا : انه كذب 00 له المصلحة 3 ومادروا أن هذا العدر يفتح عليهيم 3 مدن أبواب 
جهام » وأى” باب من أبواب السكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه عمثل هذا + فشاهد الزور 
أمام الحا 3 عرف ف الشهادة لأن تحر يفه لما قضت به مصلحته الماذية » وكاتم الشهادة 5-3 شهادته 
لاعتقاده أن هذه الشهادة ان ديت على وحيها الصحيح أضرات بالمشبود عليه » والذى فى 
الناس بغبر ما يعتقد اتباعا لششهو انهم وأهوائهم اما شق هذه الفتوى ضمررا يلحق به » أو جاب 
عا العود عليه 4 وكل” كذب من العقلاء لاكن أن عون لغر وعلاحة 3 إما جلب لقعم 3 أو دفم 
ضرر» ولذلك عظم أعس الصدق » وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح (يأيا الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله وأو على أنفس؟م 8 الوالد.ن والأقر بين إلى ( وهى خلة لاشوى علا 
سوى أو باء الامان » ثابتى العقيدة » ما أبرد الصدق على النفوس » وما أشقه فى هذه الأوساط 
المو وءة » ما أبرده على نفوس الاتقياء المؤمنين » وما أصدعيه على نفوس الضعقاء والمنافقين 9 ٌ 
(») لوتأملت أساوب فى" الله ابراهيم مع أبيه فى هذه القصة لرأيت فيها العجب » ترى فيها 
أديا جا # وتلطقا با بيه غ ر#4دود « وتواطعا ف تزكية تلفسه » وحبحة ذامغة 4 وأسلويا سهلة 4 يقول 
إه 9 أت 3 تعيك مألا سمح ولارسيصر ولاغنى عنك شيئا) فستهل” خطابه حَذ كبره را بطه الأو 3 
وهى رابطة من أقوى الروابط » من شأنها أن نجعل كلا من المترابطين جد حريص على مصلحة 
صاحيه » ومن ناحية أَخْر ى بحاول نى” الله ابراهيم أن كسر ذلك الأسلوب اللذاب حدة أنه > 


[1],ناصراً [كا طويلا . [8*]ممنيا . [4] الناء . 


ذأ - 


دى إستطيع أن إسلفه رسالة الله ء ويقيم عليه دحته وهو هادى” غير ار 04 بعد أن اداه ذلك 
إذا عدته « ولا يعى عنك إذا حل" بك مكروه شدًا من الغناء 4 وهل سعوى إله بلسمع 3 و إله 
لل يستوى الى و نصير 5 

9 ثم عقب ذإاك بذدعوة أنه الى لج ق فى رفق ولين 6« فم نصف 58 اليل لم فرط 04 ولا 
0 الفائق وال (لاأت ا قل جاءى فى من الع مالم ًَ نك فاتبعق أمدك صراطا سوا) ْ 
شم أخذ ينهاه عن ٠‏ طاعة الشيطان فان الشيطان عصى * ائله تعالى » ولاينتى للاسان أن يطيع من 
عصى ريه 7 م خم ثم وعظه باشفاقه على أنه 4 وخوفه أن 2 صاب بعدات من ٠‏ أيله فيكون وليا 
للشيطان ء وقد أمسنا الله باذ الشيطان عدوا لا وليا » فقال زان الشيطان 3 عدو فائحدوه 
عدوا إتما يدعو وحؤيه لسكونوا م واعن اتير 1 3 ) فاذا كان من أنه ه عد ذلك 
الترفق الال م م #كان ميك أن قال له (أرا اغب ا عن | كفى || رهم أن ننه لأرجنك واهمحرق 
مليا) 2 على را 3 اإراهم أن رغب عن لمة أنه آزرء تمأخذ 5 اللن بالشدة » والرفق 
ف القول بالفظاظة» قناداه وأضعه 5 32 شال 9 أبت) كلة العطف شوله (افى) وأراه أن | 56 
لاندى أن برا برغب عنها عقن ثم ل ان طرٍ 2 فى التهديد 5 ذقال ل( لأن لم كته لأرجنك) برابد ذلك 
الشكم وا! سب » وزمنة الرحم المرى باللعن 3 أولأطردنك رمد | بالححارة و واصل الرجم ُ الرعى بالرجام 


ا 


في لدان 6« 2 طاب مله أن ره زمنا طَو إلا لايراه فيه ٠.‏ 

0( ف فر يكن من إراهم 3 الشدة الى راها من أنه سو أن قال إسلام عل كك 6 سام 
لوديع ومتاسكة كقوله (لنا أعمالنا ولح أعمالم سالام | عليكم لا 7 ثى ااه لين هخ » زهةق ( 
وقوله ف وصف عياد ادن (وإذا 0 الا ل قالوا سلاما 4 0 ع وعدرة مع ذإك. 
أن س_تغفر له ر به » عله يغفر له ذاه » وكان ذلك قبل يأسه من اعانه أما بعد أن تبين له أنه 
عدو لله رشبل فى اطته كلامأ 34 ل أن م 6« ققد 0 مله هو ودف عن الاستغنا ار 
4 (ما ماكانث ا خى * والذبن آمنوا أن السستعة عرو الأ 5 ثان ولوكانوا وك فرق دن لعاك ماتيين طم أنهم 
أصوان الحم « 31١‏ » ( وماكان استففار ابراهيم انيه إلاعن موعدة وعدها إنأه قأما سين له 
أنه عدو لله تبأ منه إِنْ ابراهيم واه حايم »1١4«‏ 9نم وعده بأن يمتزله هو واطته و يدعو 
ربه وحده رجاء أن لا بكون شبقيا بذلك الدعاء » عرض بشقاوتم بدعاء اير مع تواضعه لله 
كامة ) عسى) وما ف ذلك التواضم من هعم النفس ع يرما فى > ألله ابراههم أنه مالم إستطم 
أن حول دن أنه وقومه وس عمادة الأوئان نهم 2 ومعبودميع 3 د ى ايكون مظهره من 
ا ولك ١‏ الوم مظهر الراك ّ ى عن عبادتهم 3 لبرينا أن م من رأى صاحبة عا لى مسكر فلمهما ل على 
| إعاده ملة »6 فان أخفق فى ذلك فليتدنيه 6 ذإك لمك 2 وان كان 3 ورب |! ماس اه عمه4, ولا عنعه 
ذلك أن يؤذى للد دوه وه حقها من الر 6 نان ذلك حقى مستقل لأصزه له بالعقيدة 4 ولديك يقول إئله 
(وإت جاهداك على أن تشرك ف مالس لك به ع فلا تطمهما وصاحمهما فى اله نيامعروقا د )»6 0 


1 ناكو ب :[2], الففهن.: 81 ]| الفوقافة د 411 ] «القوية 2. 41 ] لفان + 


الام ب 


فاذا طالبك أبوك ععصية الله فلاتطعه » فان حق الله فوق حت الوالد » و إن طلى منك مالا فأجبه 
فان ذلك دن الصيدية بالمعروف 6 وكفاء حسن الثر بية بالحسئة 3 وذلك هو عهابة المكمة 2« 
وغاية الانصاف . 


2-0-0 0 0-8 27 5-9 00 02 
وَاقَد ءاتينا عي ل 1 352 90 18 «ده» إذ قال لابيه 
0 7 44 .8 َه 201 5 
وَقومه ا كه التمائيل الوم الثم ع 6 «؟65» وا 5 م آنا 0 
2 ا ع2 ءَ 
لها عبدنَ دسمه» قال لقن 5: مم' ا اباو ك0 ف صَللٍ مين «(64» ارا 


حم 0 م مر ل «هه» 1 0 7 د لس 7 رت دض 


هرم 
7 
5-1 1 


لدع 1 ده ادلم ب الشيرين «5ه» م ل 

00 دَأوا سُدْيرِينَ «مه» مَجَمَلَوْ جِذة لاد 
يل 0 0 .ظ 

عون «ده» قآلوا من فَمَلَ هذا باهسا 3 231 لين دؤه» الوا سه 


0-1 8 7 لله 7 .6 
هَى يذ رمم يقال له 0 .> قَلوا كاتا 0 على أَعْين النّاس 0 
ا ا م ا 0 


تيد ون 5 الوا انك كمس هذًا بكاطتا نا مإرهم ١2ح‏ قال بل قم 


لط 


بكم 


اكرام 06 امون 5282 م ان 0 0 : لد عام نت ما ها 
طقن ")0 كال أَفسبدون مرة دون الله ما للا ١‏ تقكى: ولام ولا بت 1 5 


5 
١ 0‏ دمعو 7 5 2 00 
أنه ©) 0 00 عدو 0 ألله مل تعاون «/اك» قا 11 حَرقوةُ 


سه 2 


كيم هذا لوم إن كنوا يتطقون ١‏ ركو 8 426 فسهم 6 


7 0 5 5 1 ْ 2 7 8 
وَانْصُرُوا الك إن 0 0 دري قلا ار 2 32 وَسَاا ضَ 


6و١‏ 1 0 2 
ردم «5ك» وَانَادٌاو به كيْدَا فحم 2 شرن »07١‏ 0 ولو إلى 


]١[‏ أبدعمن وخلفهن ٠.‏ [؟] قطماً صغيرة . [8] من التكس » وهو قلب الثىء على رأسه 
« ومن اعمره نتكسه فى الخلق » ترداه إلى ما كان عليه من ضعف الجسم والعقل .. 

[؛غ] أصل الأف" بالغم كل مستقذر » وتقال لكل مستخف استقذاراً له » وقد أففت بالتعديد لكذا 
إذا قلت ذلك استتقذاراً له . 


شك 1 | 


0 م٠‏ 1 ١‏ 5 0 6< م 6 5 آم م2 8 "0 
الارافن الع كن قا لعلين ام 1 له ا و ا 7 
ص "ى . 2 اوه زدك إسحى وا 2 


؟. ه25 تر م ل و ون - 2 ا 5ه 2 
وَكلا جملئا صلحين 075» وَحَملنمم اعة مَدُون أشنا وَاوْحَيئا إأميم فل 


. 


١ 5 ١ 56 1١ 1‏ 2 6 - ع 
اخيرات وَإِقام الصلوة وا 2 ال كوة وكانوا نا علدت دعص» الأنبياء 


شرح وعبارة 

)0 بريا الله تعاق أنه أعطى ابراهيم رشده وهدأه لوجوه الصلاح من قبل موسى, وعسى » 
وكان عالما به حيما قال لأبه وقومه 5 القصة الانية 2« والمراد أن ابرأهيم عليه السلام 355 أوق 
رشده « وكان بوصعم رضًا الله وهو شاقشس قومه و حاجحهم 4 ومأ دأم اإراهم كذلك فناس” نه 
وترسم خطاه ( إذ قال ) ابراهم (لأبيه وقومه ماهذه المَائيل الى آم لها عاكفون ) وهو نجاهل 
من ابراهيم لأصنامهم وتغاب, ليحقر اهتنهم 36 و إصغر فر شانيا مع عامه بتعظيمهم ابأها وإجلاهم 
لما 3 تقول اذا ذكر أمامك رحل من الناس اسان الستخف" المسكر لأن كون هناك رحل 
له ذلك الاسم « ومن ذلك الرجل ؟» فكان جوامهم عن ذلك أن قلوا (وجدنا آباءنا لها عادين) 
فكل" مأعندمم من ححة لعبادة أولئك الاصنام أن وجدوا آياءمم عادين لما » ومادام ذلك عمللى 
الاياء والأجداد كيف حيد عنه + وهى شمهة أعداء اأرسل جعيم 2 وتكأتهم فى حد الناس 
عن المق”" و إبعادثم عن الرشد - عدوا الى العقول فعطلوهاءوال الأسماع فأصموها 4 وال الأيصار 
فأعموهاء اعتادا على عقّل الآباء والأجداد» وتعو يلا على سمع السابقين والمتقدّمين » وكأن اللهتعالى 
خلق لهم هذه الأسماع والأضارء+ ووغخهم أوائك العقول 5 ليعطلوها عن وظائفها 6 وحولوا بدنها 
و بين أداء واجبها » ومادروا أن الله تعالى عان" علينامبذه النم » و شذكرنا بتلك المواهب لنشسكرم 
علا باعماطا » ولا نكفره فنها بتعطيلها واهمالما ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعادون 
شيئا وجعل لك السمع والأبصار والأفثدة لعدكم تشكرون « م » 29 ) وحسينا أن أهل النار 
شولون وثم «صطرخون فبها (لوكنا تسمع أو تعقل ماكنا فى أصماب السعير »1١١«‏ فاعترفوايك نمم 
فسعدقا د لأسماب السعير « ١١ا)»‏ إلى ( وأن الله تعالى يقول ف صفات أهل حهم الذبن خلةوا . 
لها وخلةت لهم » وها تستطيع أن تعرفهم فىهذهالحياة (د لقد ذرأنا لهنم كثيرا من ان والاس 
طم قالوب لايفقهون مها وطم أعين لاربصرون بها وهم كذان لايسمعون مها أولئك كال نعام بل 
مم أضل” أولئك مم الفافلون «و07ؤ» 20)) نم إن هذه السنة سنة التقليد هى سنة أعداء الرسل 
جمعوم 3 وعادتهم ف التحخلص من دعوة الحقى” 34 أن يعمدوا الى الآناء فيتمسدوا ى 6« ويلحأوا 
الى السابقين فستمسكوا بطر يقهم » وان كان ااسابقون ليسوا من العقل فى قليل ولا كثير » 
ولسوا من العم فى تقبر أوقطمير ( واذا قيل طم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آناءنا أو لوكان بوهم لايعقلون شثًا ولامبتدون 2 ١‏ ع«( 02 ( ونظيره قول الله تعالى 6 سسورة 


[1] ولد الولد» من النفل وهو الزيادة ٠.‏ [؟] التجل . [*] بدا وهلاكا. [4] الاك . 
زه] الأعراف . [5] القرة . © 


هم ل 


المائدة (واذا قبل طم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسينا ماوجدنا عليه آناءنا أو لوكان 
آناوهم لايعامو ن شيئا ولامتدون ٠ )21١4«‏ ولله در الزخشرى إذ يقول : [ ما أقبم التقليد 
والقول المتقبل بغير برهان , وما أعظم كيد الشيطان للقلدين حين استدرجهم الى أن قلدوا آنإاءعهم 
فى عبادة السائيل » وعفروا لما جباههم » وهم معتقدون أنهم على شىء » وجادون فى نصرة 
مذحههم » ومجادلون لأهل الحق” عن بإطلهم » وكنى أعل التقليد سسية أن عبدة الأصنام منهم] 
ؤلايجب إذالم يتم نى” الله اراهم طْذه الشبهة وزنا» ولم يعمل لما حسايا » بل قال ( اقدكتمأتم 
وباو 1 فى ضلال مبين) لأنكم لالعتمدو ن على دليل » بل على عوى متبع » وشيطان مطاع . 
0 قد تحب قوم ابراهيم من صفيعه معهم » وحسسوا أنه قال مأقال فى ا طتهم على وحه 
الازاح والمداعبة » لاعلى سبيل اليد » فقالوا له ( أجثتنا بالق" أم أنت من اللاعبين) فأرام أن 
الأ د لال » وأن أوائك الأصنام لاتنستحق أن تكون كك أرما بل الدع ل حي » 
ذلك ويستأهله رب" السموات والأرض الذى خلقها على غير مثال ساب » أو فطر الأصنام التى 
تعبدونها » وأنا شاعد على ذلك بالحة والرهان » لأى لست مثلكم » فأقول مالا أقدر على إثياته 
ثم ل كتف بى” الله ابراهيم بإنكاره على قومه عبادة الأصنام ؛ وتضليلهم فى ذلك العمل هم وسلنهم 
بل أتبع القول بالعمل » فأقسم ليكيدن أصنامهم بعد أن يتركوهاء فأخذ حلاهم صن يعد ضام » 
<تى صارت قطعا صغيرة » عدا صنمهم الأكر » تركه بدون جف » علهم إليه برجءون فى حل" 
ذلك الاشكال » ومعرفة المعتدى على جيرائه من الأصنام » أو علهم برجعون إليه فيسألوه لماذا 
تحمل الاهانة للاأصنام وأنت مطرق ساكت ولاذا لاتذود عنهم ذلك الأذى الذى حل مهم ؟ 
ولعل” ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الاله الحق » ويةولون فى هم مابإلنا نعد اطة لا تدفع 
الشر عن ننسها ؟ و إذا كانت من الع<ز الى ذلك اد فكيف تدفع الشير عن عابدعها ؟ وما 
قيمة إله بلغ من العجز الى ذلك امد المزرى ؟ (أم طم آلمة منعهم من دوئنا لايستطيعون نصر 
أنفسهم ولاهم منا يصمحبون «مع» 61) (قالوا) فما بينهم إمن فعل هذا !متنا انهلن الظالمين) 
وأخَذوا يسحثون عنه » و يتامسونه فى الو م » قال قائلهم ( سععنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) 
فأمروا أن يك به على مرأى من الناس علهم بشهدون عليه عا فعل » و يشبدون عقو بتناله 
' على ذلك العمل الجرىء ء ثم سألوه ( +أنت فعلت هذا با المتنا با ابراهيم ؟ قال ) متوكما بم (بل 
فعله كبيرهم هذا فاسألو هم أن كانوا | نطقونف) ها آمهم الححر» وأخذ عخانقهم (رجعوا الى 
أتفسهم فقالوا إسم أنتم الظالمون) بسؤالابر أهيم ٠‏ وعدم سؤال الصخم الأكبر » أو رجعوا الىأنفسهم 
ليحاسبوها على عبادة أوائك الأصنام النى بلغت من الضعف الى ذلك امد امحل » فتالوا إن 
أنتم الظللون لأنفسكج بعبادتها» ثم الاسكسو | وانقلبوا راكى رءوسهم عن تلك المالة » فأخذوا فى 
امجادلة بالباطل © أو قل.وا على رؤوسهم خجلا من ابراهم وانكسار | » قائلين له (اقد عامت 
ما هؤلاء ينطقون) فاءاذا تدعونا إلى سؤاطهم ؛ وهل تر دد بذلك السؤال شيا وراء الهم بإ لمتناة 
والزرابة عصوداتنا ؟ فاما عل نى” الله ابراهيم أنيم لاه_يخون لمحة », ولا ينصاعون لبرهان » 


. الأنياء‎ ]١[ 


ومكانة البرهان ١‏ ٍ 1 

[09 بعد أن أقام : نى > الله علمن م الحجة ء وأخذ عليهم طرق الحدل وأ لكلام لأ وا الىالخديد 
والنار الوا فما م) ينهم (حرّقوه وانصروا ا ان كنم فاعلين) والمراد ا نصر 
الاله نصرا رن » ذقال الله للنار 3 ( كو . ردا وسلاما على أ, برأهم 17 رأدوأ نه كيدا شعلناهم 
الأخسرين) وتلك سنة الله 2 اسل إذا حز هم الأعس « ولغت مهم أل د منتهاها » سلته معوم 
أن 0 النصرمن عدده » فيتحو به المتقون » وعذل المستكير ون والمعاندون (حى ١!‏ إذا 
اسقيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنحى من نشاء ولارد بأسينا 3 ن القوم 
الى رهين ) ٠أ١»‏ 002( ( فلا عيبت أن ديه أبله ومعةهة 4 7 بلاد العم 4 ومهب له اس حق 
و لعتوب » و عله مكلهم صالحين 4 و هلهم أة عدون الناس الى الحق بأحس أله 50 وى الهم 
دفعل اخيرات 4 وإقام الصلاة واه دثاء ء الؤكاة مود ريه لله تعال عادين » وعنك حدوده واقفين . 


إراهم عليه 5 
8 32 ب زهي 2« 55)» د قال أيه وَقئمة ما دون و7ا)» 


سينا 2 َى عسكفين ال/ا» كال هَل ار 1 


2 


ساك ب تمقو 
قالوا لعنك 


.ب 


مو 0( 


7 
ون «9/» أو رس أو رن لضيففق 0 311 وَحد نأ 2 كاه 


6 سس 


ل «04» قال تعنم كم دون «5 6107 ألم وَء اياوه 
الْأَهْدَسُونَ «5ا» 50 0 ى 0 رب العامين //ا» ألذى خَلَتَى 
بدن .//» مر يكن وَيَدْقنٍ «ة/ا» وَإِذا رضت 67 بتشفين «.م» 
وى . 00 7 ؟ بين «لم» وَألَنَى طم أن يعفر 4 خطيلى ل دن «يم» 


رَبُهَْ ١‏ يي وَأَطشَى بالملدين رعر» جحل لى لسَانَ صلق ”" فى 


2 3 
اللو ا نا , / 7 
الْأَخرن «4م» وَاجْعَلنى من ورئة جَنةٌ ار «86» مره لابى إنه كان 


3 - 7 / 5 5-5 لغ سا 70 ار - 

من الضالن دده ولا فر فى م اعون 247 وام ذم انشع َالو ولا بون «38» 
٠ش‏ 95 3 ره ص 1 0 5 
إلامَه اتى الله قلب سَزيم «كم» الثعراء 


مه أت 
- > 


0 بوسقا . 1 ؟] 3 كرا ياتا وسسيزة مر ضية » أو اار اد أنه سأل الله تعالى أن مله صالماً مث 
إذا أثى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذباً بل يكون كا قال الشاعى : 
إذا تن أثنينا عليك ع قأنت الذى نثنى وفوق الذى نثى 


دام ل 


شرح وعصبرة 

( 01 سأل نى” الله ابراهيم أباه وقومه عن معودمهم » حتى إذا أجابوه ناقشهم فى جوامهم 
فأقام عليهم الحجة , يسأطم عن المعبودين لحم فيقولون فى جوابه (أعبد أصناما) ول يقفوا عند 
حد المسئول عنه بل قلوا ( فنظل” طاعاكفين ) ليظهروا ما فى نفوسهم الحبيثة من الابتهاج 
بذلك » فيسأهم ابراهم ( هل يسمعوتم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) فلا ستطيعون 
أن بجيبوا ابراهم بأن أصنامهم كذلك » تسمعهم إذا دعوجم » أو تحلب لمم نفعا » أو تدفع عنهم 
ضرا » وبحيبون جواب المفحم المهوت فيقولون ( بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) فيقول لهم 
ابراهيم ( أفرأيتم ماكتتم تعبسدون أتتم وأو 8 الأقدسون ) بريد أنظرتم فأبصرتم معبوديكم 
أنتم وااو 8 حق” الابصار * فان أوائك المعبودين بغضاء لى » وأعداء لا أنإلى هم » لكن رب" 
العالمين ليس كذلك » بل هو ولى فى الدنيا والآرة . 

ثم بين الصفات اأتى شير - ها أن مكون إطه ومعبوده » فال ( الذى خلقتى فهو دين ) 
عا وهبنى من الفطرة التى تدعوق إلى جلب النافم ودفع الضار » وأعطاق من السمع والبدي 
والعقل ما أستطيع به أن أعرف اق" من الباطل » وأقف به على ملدكوت السموات والأرض ‏ 
وهداتى بإلوج السماوى الى مافيه سعادتى فى الدنيا والآخرة » وإله له ذل ككله لارستوى هو وأصنام 
لاملك دن ذلك شيا » بل هى ملك لله تعالى وخلق من خلقه . 

ثم وصفه بقوله (والذى هو يطعمنى و إسقين) مما سخر لى من أسباب الرزق ووسائل العيش 
ويما أنزله و ينزْله من الأمطار ». ويشضحره من العيونء ور به من الأنهار» ودعانى اليه من العمل 
وأعدتى له بصحة وعافية واستطاعة لعمارة الأر ض والانتفاع تخيراتها . 

ثم وصفه بوصف آخر هو قوله ( واذا رضت فهو يشفين) وقد أضاف المرض الى نفسه لأن 
كشيرا من أسباب المرض يحدث شفر يط من الانسان فى مطاعمه ومشار به ووسائل حياته » وقد 
نسب الشقفاء الى ربه لأنه خلق لكل" داء دواء » وهدى الناس إلى علاج أم اضهم من طريق 
البحث ف العقاقر , ووسائل الأدوية . 

وقد قطع الناس شوطاكيرا فى ذلك » وأصبحوا بواسطة العلم بتدون الى علاج مقدا ركيير 
من الأعسراض » فتقدموا "قدما يذ كر فى الوقوف على العقاقر التى تعاس مها الأمراض »كم نغوا 
فى طر يق كشف الأمراض » والوقوف على مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهربائية , 
وذلك كله فضل من الله » وهداية ابنى الانسان الى مافه حفظ حياتهم وتوم » فهوالذى ستحق 
الشكر على هذه الهداية : 

ثم وصفه كذلك بأنه الاله الذى علاك الامانة والاحياء » وأنه الذى يطمع أن يغفرله خطيئته 
لوم القيامة » و إله لكل” هذه الحصائص جدبر بأن كون وليا لإبراهيم » ومعبودا لابراهيم » 
ومن على ملة ابراهم . ش ْ 

(؟) انتقل نى” الله ابراهيم من وصف ربه جلائل الصفات الى دعوته بأن به الحكمة » 
وهى الككال فى العم والعمل » بحيث سكن من خلافة المق » ورياسة الحلق » وأن بوفقه من 


/أام سد 


الأعمال والعاوم مايؤهاه للانتظام فى زصة الكاملين » وأن برزقه جاها وحسن صبت فى الدنيا 
بحيث سق أ الى بوم الدبن 34 وقد أجاب الله دعوته » فامن أمة من الأمم إلا وهى محبة له » 
مثنية عليه » أو اجعل لى اسانا صادقا من ذر يتى » بجدّد أصل دنى » و ندعو الناس الى ما كنت 
م إليه من التوحيد » وهو 3 صل الله عليه وحم » ولد! قال صلى الله عليه وسل أنا 

5 ة أ ار 5-2 4 م» ثم طلبأن عله فى الأة رَة من ورئه حنة النعيم 2 وأن إشغر لاص به أنه كان اف 
9 من الشاليا : 

وقد سبق أ أن 2 الدعاء كان عند اعد اسلامه, 2 أوقلة 00 أن كر ال لهدء 
لانقم فيه مال ولانون إلا من 5-5 لله تقلت ب سلجم من 00 بعيد عن ٠‏ اللفاق . 

0 لعل فى هذه القصة عيرة لمن بدعون 34 الموثى م من لإسمعهم 2 ولاعلاك أن بخرثم 
أو يلفعهم » ولعل” فى القصة عبرة لقوم ألفوا المطالة» وتركوا العمل » معتمدين على أن الاله يطعمهم 
و سقبهم » ذاهلين ء ن قوله ( فاذا قضيت الصلاة فاتفشروا فى الأرض وادغوا من فضل الله 6 
وقوله تعالى (فامشوا فى منا كبها وكلوا من رزقه 29 ) لعل”فيه عبرة لقوم أرادوا أن ونوا علة 
علىغيرهم فىهذه الحياةء ثم بزعمون معذلك أنهم (خيرا مه أخر. جت للناس) كيف وجمر بن الخطاب 
رقول < لا يقعد أحدك عن طلب الرزق ثم عد بده الى السماء يقول يارب فان السماء لا عطر ذهبا 
ولا فضة » . 

(:) ولعل” فى القصة عبرة لقوم جهاوا سنة الله فى هذه الحياة » وجهاوا أن البيوت اما 
يلحها الناس من أبواءها » فتركوا رجال العل » وأسائذة الطب" » الذين درسوه دراسة عميقة , ولا 
يزالون بدرسون وينقبون » و بجربون ويحتبرون , ويعملون المؤعرات » وبواصلوناللدل بإلتهارء 
. للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجها » وخصائصها وأعراضها - تركوا أوائك القوم الذين 
درسوا ذلك العم ولأوا الى طرق ما أنزل الله مها من سلطان » فأحيانا يلجأون الى بإب زو يلة 
المعروف فى مصير بوّابة « المتولى » يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع » وأحيانا 
يلحأون لى بعض المنائر فى مساجد المسامين يصعدون عليها عاها تز يل ماءهم من عم » وم”ة 
لحأون الى الدجاجلة والنصابين » جإة كتب الدجل والشعوذة » والضار بين للرمل » والمحضر بن 
للشياطين 6 وغير ذلك . 

وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله تعالى ( وليس البرّ بأن تأنوا الببوت من ظهورها 
ولكنّ الب من انق وأنوا البيوت من أبواءها واتقوا الله لعلكم تفلحون «م١»‏ © ) . 


إبزاغيم عليه السلام 


وَإِنْ من شيعقة لبر برهم «سمه إِذ جَاء رَبك بقلب سايم «همى» إذ قال 


[1] الممة . [؟] اللك . [*] البقرة . 


ب 0 د 


و ان 93 ا 4 00 
لابيه وَقوامد مَأذا تعيدون «هم» أله 0 َال دون الله تيون «كم» 


0 


مب مي هه ع مم 28 5 
لي ا 2 ا قو 217 
فا سك برب العامين «/ىى)» فنظنَ نظرة ف النخو. م «مم» فقال 
حب ع 050 
0 

عروة مه 2 وله ١ه‏ 
تا كلونَ «١ه»‏ مَأ 0_8 0 «؟5ة» 0 يه 0 «*ة» 
2 94 1 


لد وي و او ب را 2 م 
وَمَا تعملون «5ه» الود انوا له 00 فالقوه فى اليم , «اة» فَارَادُوا 0 


6 07 عدن ملابرينَ «٠ة»‏ فراع 5 إل امتهم , 9 


03 3 2 بورع ب 


كم سك إلى 


ااه 1 1 17 - ل حت 
هك لى من ا »21٠١«‏ فقنشانة 31 1 »٠١١«‏ ف ايد ست مم 


ل 2 


الكئه قل يني إلى أرق ف التار ألى أذضك كا نط اذا ترائ قال ايف 


3 1 كٍِ 9 > 7ه ءَ حر 0 
ن شاع الله من الصبرن «؟١٠»‏ فاأما اساما وله 


ا 5 ٠.‏ 0 أإه 
للحبين »41٠0«‏ وَنديئة أن اهم »15١4«‏ قد صدفت الذؤذيا إنا كذلاك 


8 
١ ب‎ 


3 هه[ هه 1 
٠.‏ | لسن ذ-ه 
بزى ار »٠٠٠«‏ إن هذا طى الملا البين »٠١5«‏ وَفَدينَة با بل ب 


- 
ل 7 


عظيم (/ا١6»1‏ 2 عليه ف الاخِرينَ 51 5 0 برهي »1٠١5«‏ 
كَذَيِكَ جَرِى ٍْ لخن 401٠١١‏ إ نم نْ عبادنا | 0 مئين 4111١‏ الصافات 

]1١[‏ الإفك : كل" معروف عن وجهه الذى يق أن يكون عليه » ومنه ( ألى يؤفكون ) أى يصرفون 
عن المق" فى الاعتقاد إلى الباطل » ومن الصدق فى ااقال إلى الكذب » ومن انيل فى الفعل إلى الفبيح » وقد 
ستعمل الإفك في الكذب ( إن الذين جاءوا بالإفك ) ( ويل ادكل” أفاك أثيم ) 5000 مقدول 
تربدون » وآلغة بدل منه » ويكون قد ضمامم إفكا على المبالغة » ويصح أن يكون إفكا مفعول من أحله : أى 
أتريدون آآطة من أجل الا.فك الذى كان مد 7 وصرف الأمور عن وجهها الذى ##ق أن تكون عليه . 

[9] عريض النفس من 'إعراضيم .عن الله :.. ' [+] .مال جوع لأس بيده مثيم بالالحيال » من آل وغ 
وهواليل ٠.‏ [4] يسرعون م « تله» أسقطه على التل م « صدقت 7 »© نيلها إلى الصدق 
أو نهنا رعون التمرود متاو اللا اليك © الكقتبان الظاعن 2 ولخ 56 ماوع 10" 


8م ع 


7 . برا | الله تعالى ف هذه 2 هد أن اهم ع عليه 00 6 شيعة فى - ابله 38 و 


والتصال و ف دنه ا الى بين 3 

وقد دن الله تعالى ماشاعه فيه شوله ) إذ حاء ريه قلت سلجم ) ال » والر اد أنه 56 من 
أي اص القلوى كالنفاق وااسد « والخور و والضمعف أمام العدو القوى” 

ثم بين مك ابراهيم بالأصنام » وقوله منكرا لعملهم (أثفكااآطة دون الله تر بدون) والمراد 
أثر دون آطة من دون الله إفكا » فسمى الآطة إفكا على البالغة » فان الافك هو الكذب » 
وإصعة أن كون !ا اد أتر دون آلمة من أجل الافك الذى كان م 5 وصرفك الأمور عن 
وحديها الذى ّ قى أن ا عاءة * م ساظل م (فا ظح برب * العالمين) أ شىء هو حدى جعلم 
الأصنام له أندادا م وما ظح فما هو و فاعل 1 على ذلك الشرك , وتسو ويكك القوى” 
بالضعيف , والخاوق بالخالق: .. 

0 برنا الله تعالى أن ١‏ فى > ايده نظر ظَُ 23 فى النحوم » وعمادة القوم طم امع مما اتنادى لسان 
حالما بأن لما ريا ديرها « وخالقا سيرها 0 قصته فى سوره : الأنعام سبعيدة 6« وما أنه حيما رأى 
كوكيا مدن الكوا كن قال لقومه هذا دق على زع 6 قما أفل قال لقومه لا أحب" الآفلين 5 
فأيأسهم من عبادته ذلك الكوكب , بعد ذلك رأى القمر بازغاء فقال لقومه هذا رنى » فاما 
غاب قال 0 هذا 1 لكوكب لاموديق ليه عيب وخر قاذ صلح | إلما 7 قاما رأى لديل بارغة 

.قال لقومه هذا رف 1 هذا 0 ات كوا كن 5 فاما أ ذات قال ياقوم إفى رى ؟*مما تشركون 5 

2-5 نظرة - أبله أبراهيم ف الكواكب 3 واقتناعه أنبا لاتصلح أن تسكون أ الطة العيك « 
ومع ذلك كاه صر قومه على عادتها 3 فلك ى لظرته 6 النيحوم 3 وذلك هو سقمه من عسادة 
اناس لا وكفرمم عالقها 3 والمهيمن علها 4 فهو سكيم من /كفر القوم وعنادهم 5 

وحدار دن ود من كقرا |! ناس وعنادثم مأوحد فى > ابنه براعم أن إسقم قليه 53 يتألموذ ضميرة 
.ووحدانه, بعد أن عر فهم ذلك انصرفوا عنه مدير بن عن دعوته, مولين عن طريقه . 

09 بعد ذلك ( ماغ إلى ١‏ اطتهم ) من دغ غ الثعاب ب يروغ غ روغانا : إذا مال إليه على 5 
الاءتيال لحن بر بده 4 و بعك أنْ وصل الهم أخذ 5 مم 2 ويقول (آلا تأكلون مالكم 
ل ننطقون) ثم أقبل الهم يضر مهم وه 5 وذلك مظهر م من لا ر غيظ ابرأهيم منهم 8 وحديهة 
علوم » وهو 0 شول قَْ دعائه (رب إن أضلان كثيرا من الناس) . 

: وحدير بالعاقل أن -22 سس هذا حاله 6« ذاحد قومه لبد مرعولن إليه 7 لانزعاجهم من قير 
550 2 واكم 5 0 » فأخذ 00 - م الله 0 انعامون ) 
فى فى وهم من خلق أله ٠‏ تعالى وكانت أ 0000 الت ومن مله كال أن ا 3 م من 


او" د 


عمل النجار بإعتبار الشسكل والصورة » ومن خلق الله تعالى بإعتبار الذات والجوهر » وكالسوار 
وال لال من عمل الصائخ من حهة شكلها « ومن حخلق أبنه باعتبار جوهرها 5 

وقد أطال المتكامون فى الكلام على هذه الآنة من جهة دلالتها على أن العمل مخاوق لله 
تغالى ء والآبة لست فق باب العمل الذى هو مصدرء وإعاهن قى العمل الذى هو معمولء أى 
اسم موصول « ولست مصدر بة 1 فكذلك 6 قوله (وماتعملون) وإلا لاختلفت الترجة والمترجم 
عنه , ولما كان لاحتحاج ابراهيم على قومه معنى + إذا كان المراد والله خلفم وخلق عملي , 
وإنما تننظم الححة « وإستقم 0 إذا كات ا راد أتعدون ماتنحتونه 5 ديك 7 وألله 
خلةم كلق 0 وم أولئك الأصنام التى من صد صنع دع . 

5( لبعد أن أخذ علهم : هئ * الله ابراهم كل" باب مم ن أنواب المحة 6« دأوا ال الجديد 
والنارء ؤقالوا لبعضهم (اشوا له دليانا فألةوه 6 الهم) وى الثار الث نشاك بك 5 الوقود 6« وقبل كل“ 
نار على نار وححر فوق حجر فهو جحم » وقد أخيرنا الله تعالى أنبم أرادوا بإبراهم كيدا فرد” 
حل ا ونم لير 0 وروا فكت ند بيره خيرأ م من ندبررثم ٠‏ 
عقب قوطم (حرقوه وانصروا؟ تك 1 فعرين) » بهد أن تجاه الله من قومه قال ( إلى 
ذاهب إلى رف سيهدين) أراد ذلك مهاجرنه الى حيث أحس و ألله بالمهاجرة إليه من أرض الشام 
3 قال إق مهاحرا إلى رق 3 ثم طان ت من ابله أن عهية من الأولاد الصالمين 5 فنشره لله تعالى. 
بعلام حلم . 

)2( من عادة القرآن أن حدف من القصة مالا تدعو إليه الععرة 2 ولاتوقف عليه الفهم 
اعهادا على فطنة السامع « فر يا لله تعالى أنه لعك أن مره إغلدم ووهيهة ذلك الغلام 03 م اننا 
ورعرع حنى وصل إلى سن يستطيم معه4 أن إاسعى قال له (أبى 0 إلى أرى ف حلم أق أذعحك 
فانظر ماذا ترى #) وم استشارة تحمل فى حناباها لواعج الأم , ومثيرات الزن والأسى , استهلها 
نى” الله بقوله (نانى” ) وكأنه يقول: بابنى” » ويافلذة كبدى , الذى وهبك الله لى بعد دعا إبإه. 
أن مرب لى ذرية صالخة , تعاونتى فى الدعوة » وتناصرق فى إقامة دين الله م إتى أرى فى المنام. 
أتى أذحك فا الذى نت فاعل فى ذلك البلاء ؟و بأى" عزعة تلق تلك اللهنة ؟ و إنها لحنة ما أشدها 
على نفوس الوالد والولد . فماذاكان جوابه عن ذلك السؤال الرهيب ونلك الاستشارة الموجعة #- 
ولو أن ماك من ماوك الدنا عث الى رحل من رعيته برس_وله لدع إسلغه أن ذلك اللاى المطاع 4 
حمس أن تصادر أملا كه 9 و لعش صقر اليدين 6 أو أحصس أن دق من بلده 7 وتحال دنه وناك 
مواطينه ‏ لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان رس_ول لا يكذب لكان من شأن ذلك. 
الخير أن ينلع له قلى ذلك الرجل عند ماع القصة,» فكيف بصى” يبلغه عن ر به » بواسطة 
أنه 7 وأبوه رسول 526 مطيع لابعصى ,2 أن تحرمه من 50 الحماة 7 و حول بيه و بان 
أن عش #كيف بصبى” يبلغه أنوه رؤياه النامية أنه يذحه ! ! ماذا تكون نفسه التى دين جنديه. 


فى ذلك الحين + وماذا يكون قلبه ‏ وماذا تسكون إجابته # [وقد استشير ] ولو أن الأمى كان من 
:طريق القسر لكان أهون على النفس » وأخفة فى الاحمال »كان جواب ذلك الصى” أن يقول 
قلة الراضى المطمّن ( با أبت افعل ماتؤوص ستجدتى إن شاء الله من الصابر بن ) وكأنه يقول 
لأبه اتى أقدر قيمة أللك لتلك التضحية » وجهاد نفسك فى ذلك العمل الشاق , لأنى قطعة 
منك ء, ولسكن حو الله عليك فوق حق” الأناء والأحفاد ؛ و إجابتك لداعيه مم عن إجاتك 
لدواعى الفطرة » فأجب داعى الله » وتغاض عن داعى الشفقة والحنان » واصدع بحس أله » 

ارغاما للشيطان ء فاذا كدت قد ناديقى بقولك (بابنى) فاتى أناديك بقولى لك (ياأبت) وأقول 
.لك قولالراضى بتضاء الله وحكمه (افعل 6 وسوف لاترانى متعضا يذلك البلاء حدق 
إن شاء الله مر نالماوين ) فيان من نى > اله ابراهيم وولده سوى استسلامهما لأمى الله » 
فأخذ ابراهيم ينفذ أصه ء وأخذ ولده يصير لقضاء الله وحكمه , ليها أسقطه على التل” , ناداه 
الله أن با اإراهيم قد <دّةت الرؤيا فاغشط وأبشر بالغرج بعد الشذة ء والسر بعد العسرء 
.ولا تعحب من ذلك » فان هذه سنتنانى جزاء الحسن . 

ثم أرانا الله تعالى أن ذلك البسلاء الذى ابتلى به ابراههم وولده هو الاختبار البين الذى هيز 
به الفلصون , أو هو اللحنة البينة الصعووبة التى لامحنة أصعب منها » وأى” محنة أشدّ من محنةالرجل 
بإهنه وفلذة كيده ء ثم فداه الله عذبوح مين . 

وا الله تعالى أنه ترك على ابراهيم فى الآخرين بن من الأم هذه الكلمة (سلام على 
ابراههم ) وأكة تعالى جزى المحسنين بتخليد ذرم واقاء أثرهم . 

فائظ ر كيف وصصلى : نى " الله أبراهم من ع طاعته لربه إلى ذلك الحد » وكيف وصل ولده من 
رضاه يقضاء الله وحكمه إلى ذلك المكان من الرضا ء ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فائها 
تصغر أمامها وتذيل » ولعلنا نتأسى بذلك النى” الذى هو قدوة صالحة فى الصدع بأمي الله , 
وبواده فى الرضا بقضاء الله . 

هده قصة ١‏ ى” الله ام براهيم وولده لذبي » وى لانتحاوز 1 بات تعد على أصبع اليد الواحدة 
ومع ذلك نرى ٠‏ بعض الخطباء فى نوم العيد الآ كبر يذكرون هذه القصة ويضيفون إلبها من 
الاسرائليات مامحه النفوس , رجاء أن وروا على العامّه بذلك الحشو , وقد سمعت خطيبا ياو 
فى هذه القصة وما أضافه إلمها من حدو زهاء نصف ساعة , ولا أدرى من أبن للخطباء ذلك الاغو 
الذى يضعونه فى هذه القصة »؛ وهل التاريخ حفظ لاناس ما كان من نى” الله ابراهيم مع ولده 
<تى إستطيعوا أن يعولوا عليه ؟ ٠‏ اللهم انا لانعر من قصة ايراهم مع و - وقومه إلا مأ عامناه 
منك, وام من قصة بوسف و إخوته | إلاما عامتنا على لسان نبيك وكذلك ١قية‏ الرسل ء فعامنا 
كف نأخذ الغيب عنك » وكيف نتأدب معك »؛ ونفيض ف القصص حيث ث أفاض ححتاءك » 
لكت يحت 0 (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولاقومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة إلتقين ةع« 60 : 


. هود‎ ]1١[ 


#9" لم 
إبراهمم عليه السلام 


ص ول 4 .1 5 عاص 3 05-8 0 5 3 

قل ا سي م حسنة ف رهم وَالذِن 0 اد قالوا لقومهم 

١ 3‏ 5 8 ع م آ 2 شن سم 

إنا 0 د ع مدن من دول الله 02 بكم ند نا 
ره 2 خخ ل ا 5-8 ع 2 وعر 00 ١‏ 4 

ا َ اعقاو وَالبِمْضَاءِ ابّدا حَتَى ت#أمنوا بالله وَحْدَهُ الا 0 لابه 

آظ 5 0 م 2 1 ا عرو 

درون لك وَمَا | ملا 4 لك من الله م 2 0 2 1 بك 2 | وَإِليك اننا 

تيه 6 3 - 

ى 


ليو «»» وجا لجن ضف ين كفا وأ لق را 
انتَ العزيق ىك “وه تقذ كن ١‏ ك3 + فهم أ 0 ل كن حو 


لله وَالِيَوْمَ | خر ومن ,نتول إن أله هىَ لمع الحميد «5» الممتحنة 
شرح وعيرهة 

» الذى يقرأ سورة الممتحنة وسابق الآبة ولاحقها يستطيع أن يفهم المراد من الآنإت‎ )1١( 
» ينانا الله فى أول السورة أن :تخذ عدوّه وعدونا فى دنه أولءا ء » نناصرجم ونعينهم على المؤمنين‎ 
ونلق اليهم بالموذة » وقد كان منهم أن كفروا ما جاءنا من الاق » وأترجوا رسولنا وأتوجونا‎ 
. من مكة لالذف سوى إعاننا بإلله ر بنا وخالقنا‎ 

وقد شرح حنق أولئك الأعداء على المؤمنين فى قوله ( إن يشتفوع كونوا ل أعداء 
ويسطوا اليم أبدمهم وأ دهم بالسوء ) لبرينا أن ذلك النفر من السكفار ان عثروا عليك كانوا 
أعداء الك , و بسطا وا اليم أندهم والستتهم بالسوء ينلوابه متم . 

وقوم حاطم معج حورب ا أن تتخدوا منهم أولياء » ولا أن كون بس و بيهم 
مودة ؛ هذا مايعطيه سابق الآيات » وأما لاحقها فير ينا الله فيه أنه لاينهانا عن الذبن م هاتلونا فى. 
الدين 1 ولم خرجونا من ٠‏ الديار أن راثم ونقسط ل الهم > إعا ينهانا عن الدبن قاتلونا فى الدين » 
وأخرجونا من دبارنا » وظاهروا على اخْراجنا أن نتولامم ولانة لهرة وموذة . 

من ذلك كله أستطيع أن نفهم اتام بنى” الله ابراهيم عليه السلام والذين معه » فى تبرثهم 
من عبادة غير الله » وكفرم #صوديهم » واعلائهم العداوة والبغضاء لم الى أن يوْمنوا بالله 
وده 4. لآن سب حتق أوائك على المؤمنين ثم شركهم » ومتى زال ذلك الشرك زال الحنق » 
وحلت المودّة محل الحصومة, لذلك غى نى الله ابراهيم عداوته لأولئك هذه الغاية » وليس ااراد 


]١[‏ ابتلاء واختباراً » والمراد لا تجمانا قدوة سيئة لهم تحملهم على االكفر ولحسرم فيه » بل اجعلنا قدرة 
صالحة فى الاعان 6 تفيده :لآبة السايقة واللاحقة . 


أننا تعادى كل” من حالفنا فى الدبن » وان لم يقاتلنا فيه » ولم حرجنا من الديار » ولم يظاهر الناس. 
على احراجنا » ولوكان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا » ولكان ذلك العمل حالف 
للحكمة ولاق 6 « وعالفا لسيرة الرسول ملى إلله عليه سم العملية 0 5 خلفائه 000 6 فقفك 
الله أبراهيم فى كراهة ا مشمركين وأعلان : عداوتهم افا ُ ا شركهم 4 بل لدفاعهم 
عن الشرك » وإبذاء أنصارالتوحيد « وفتتهم الناس فىعقائدم » حتى لا كونوا آمنين على دنهم 
أما الشرك الذى ايحارب توحيدا 6 ولايصاك أكدا به الناس عن الاعان 6 ولا بع رضون لهم لشى ع 
سن الأذى 4 ذلا مع نى لعداوة أصحابه وحار نهم 

م قوله ) إلا ول اعم لأبيه لأستننون ل وهو أس كنا مدن الأم با! ا بإراهيم 6 
واارا اد أن عام لاشتى التأبي له 6 وعده أباه أن 0 الله له » لأن اله رآن ار نا أنه 85 المع 
0 ولالمؤّمن ُ أن سد تغفر مسرأ [3 ولوكان قر 5 له من - اعسك ماظهر له أنه من أهل الثار 3 وأن 

ى” الله 1 راهم م ستغقر لأنيه ل إلا لأنه وعضه الاس_تغفار »6 فلما ظهر | له أنه عدو دك 5 مص 
0 الث كك » مارب للتوحيد 6 سر مس4 : ذلك م يكن اإراهم أسوة صاطة 8 ذلك 4 لأن 
الله تبانا عنه . 

(0) أماقول ابراهم (ر بنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا) فهى دعوة ما أعظم شأنها وأجل” 
قممتبا كّ وأصل المادة من الفكن 6« وطو ادخال الذهب النار لتظهر جود نه من وداءته 6 فالفتئة فى 
الاختبار والنحك الذى به يظهر حال الانسان » ومن أجل ذلك كانت الشداله فتنة , وكان المال 
فتنة » وكانت الأولاد فتنة » وكانتالمناصب ذتنة » وكان لاغنى لأؤمن عن أن كتير فى د نياه بأنواع 
من الاختبار ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون «»» ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليءامنٌ الله الذبن صدقوا وليعدنٌ الكاذبين رسع 009 ( وتطلق الفتنة على تضلم لى الرحل 
وزلزاله بواسطة الشدائدك الى تمع عليه (إن الدبن فكنوا المؤمنين وامؤمنات مغ شو وا فلهوعذات 
جهكم وطمعذاب أخر بق« 6 9) ( وقاتلوم حىق لانكون فتنة وكون الدبن لله إرسسيه ٠‏ «( 0 
(واحذرمم أن يفتنلوك عن عض م أنزل ألنه اليك «ةغ)» 9 أى وقعوك فى لية شه ف 
صرفهم إباك عما أوج إليك . 

فنى الله ابراهيم يطلب من ريه أن لا يكون فتنة واختبارا للذين كفروا حببهم فى الكفر » 

١ . 0-0‏ 0 0 
و يصرفهم عن الاعان » أو يطلب من الله تعالى أن لا يكون فاتناطم » ومغالا تماجب أن ونوا 
عليه» من اق واطدى, وإنما ون ذلك إذا كان أئ يله إراهم قدو سئة 6 ومثلا غير صا َ« 
لأن العدوة السئكة من رجحل لأست إى الدبن ور على ضعاف العقيدة 2« ضعاف النفوس 7 ولعلاك 
تفهم من ذلك قول السكفار وم يعتذر ون 0 سيكانهم (ر ما إنا أطعنا ساداننا وكبراء نا فأضاونا 
اسيلا (7+» 0 فكان روساوم فاة نين هم عن الو قى صارفين هم 3 ن الدين » وف ذلك. 
المعى شول 1 م الاسلام المرحوم جال الدبن الأذفاق 2 لمس دنا وس أ لع لم رامين إلدبن. 


]١[‏ السكبوت ٠.‏ [؟] الببوج ٠.‏ [؟] البترة ف “7 40] اتلد م *[3] الأمزاب ليا بير 


سوق اقناعهم بانا أسنا مس_امين» لان الغر دين يفهمون الدبن من 9 أكثر من فهمه من 
أقوالناء وكشرا ماقالوا إذا كان دين المسامين مصدر سعادتهم قاماذا نرا 3 أشقياء و إذا كان دينهم 
طرياق عزتهم ؤاماذا عد أذلاء # وسيب لكك الفتنة أننا 0 ححة على الدبن 7 ودعابة عليه 
لالهء فير بد ذلك المصاعح أن شول إذا اقتنع أل ردون بأن الاسلام ث2 دىء والسامون شىء آخر 3 
هنالك سامون 07 وهنالك تزول الجيحب الى ينهم و لرة الاسلام 5 

ودن ا مفسر بن من فس الفتنة بالعذاب 3 أى لاحعلنا معد بين ديهم حى عتقدوا أن ذلك 
العذاب لأننا مبطلون وحم محةون » والآبة تشمل ذلك كله , والمراد لاتجعل حالنا فاتنا طم وسببا فى 
ضلالهم » سواء ا كانت الفتنة بسبب أننا قدوة سيئة أو بسيب أنناضعفاء ومعذ بون » فيقعفىوسمهم أن 
ذلك الضعف أمارة أنا على باطل 5 وثم على حق 5 


"©" سم 2 


0 0 
3 طَ( إِذ ةق لقئامة ا انون الفحشة مَأ سبق س1 من احَدِ 02 


0 4 كه ب - > هرةه ءَ 
العلييق «0ل» سك لتاتون ابعال شبوة مخ دون النساء بل 1 قوام' 
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5 3 62 1 ع إلا ا 0 200 1 -62 
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0 3 “مط 5 ا خا" ده ل عقبة 0 مُرمن 80م» الأعراف 


عَم 


2 وء 

)00 برينا الله تعالى فى هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطا ( إذ قال لقومه أتأثون الفاحثة 

عا 5-75 مر من أدد من العامينعٍ وأطلق علءها فادمة لأن النغه وكللن |! سليمة لسةفحدشنها وتعدها 
اقسرحة 4 وقوله (ما 0 سها من أدد مم ن:العالمين) م أنهم أول 4 ن عمل هم لاه الفاحثة 3 
:ذهم قدوة سيئة عليهم وزرها ووزر العاماين عه الى م القيامة 8 وقوله (شهوة هن دوك النساء) 


[1] يتنزهون .2 [؟] الذين غبروا فى دارم أى بقوا نهلكوا . 
[1؟] أنزل الله عليهم نوعاً من الطر محيباً هو الحجارة . 


اه" ب 


ام أنه لا حامل هم على هده الفاحثة إلا جراد الشبوة 6 والمراد أنهم حوجوا إعملهم هذا عن 
مقتضى الفطرة » وصاروا أخس” من العجماوات التى تطلب انائمها بسائق الثعهوة لأجل النسلل 
الذى عحنظ به نوع كل” منهأ . 

ألا ترى إلى الطبر والحثمرات تبدأ حياتها الزوجية بناء المساكن الصالحة لنسلها فى راحته 
وحفظه ممأ يعدو عليه : من عش" فى الأشحارء أو جحر فى بأطن الأرض . أما هؤلاء الممرمون 
فلا غرض طم إلا | رضاء دس "الشهوة « وقضاء وطر اللن* 6. ومن قصد الشبوات لذانها » والمتع 
بلذاتها درن الغا , بده الى خلقها الله لأحلها 6 حدم نى على نفسة عا 0" الاسراف قبا » فائقاب تفعها 
ضراء وصار خيرها شرا َ« ععل الوسياة مقصدا 4 وصير وره ة الاسراف فيه خلا » إذ الفعل مكون 
عن داعية اتة 6« لاعنعاة عارضة 2 فلاءزال صاحيةه يعاوده حىقى لصدر ملكة راسحة له 2 فتكرار 
العمل كوّن الملكة , والملكة تدعو إلى تكرار العمل والاصرار عليه . 

(») ثم عقب ذلك بقوله ( بلا تم قوم سمرفون) لبرينا يه اسراوا فى إنيان هذه الفاحثة 
ونتحاوزوا الخدود « وقال قْ سورة الشعراء (بل أ م قوم عادوزن ( أى حاوزتم ذلك العمل الفاحش 
حد ود الفطرة 3 وحدود الشر ١‏ بعة « وف سورة الغل (نل أنم قوم بجهاون) وهو سمل الههل 
الدى إضاد العم » والخهل الذى هو عم السقه والطدشس . 

د جموع الآنات ” رما أ مهم كانوا حرزوثين دفساد العقل والع » فلاثم يعقاون ضرر هده 
الفادسة ف الحناية قعل 0 « وعلى الصعدة والفض.) -2 3 والآداب العامة 6« ولاهم على شىء من 
الحياء وحن الخلق يصرفهم عن ذلك . 

كانت قينه التفزة فاندخة لأننا جنابة على الفطرة البشمرية » ومفسهة للشبان بالاسراف فى 
الشبوة « وإذلال لارجال 3 وكسرما فيوم من إباء وشمم 3 وتعطيل للفسل 3 ومفسدة للخساء اللوانى 
ترف أزواجينٌ عنبنْ » حتى يقصروا فها بحب عليهم من إحصان » وك من اأة اضطرتها 
زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك الفاحشة » مع وفور جالها وكالها . 

ومن آثار 0 الفاحشة أمها ذر بعة للدستمناء ع وإتان لهام 6 وها معصيدان قسدتان 
شددثا الضرر فى الأبدان والآداب » لأن تلك الفاحشة عركن الانسان على قصد الذ-بوة لذاتها , ٠‏ 
بقطع النظر عن المكان المعد لما » وهو يفضى إلى وضعها فى غير موضعها , و إئما موضعها الزوجة 
الشرعية المتخذة للنسل ء وفى الحياة الزوجية الشرعية إحصا نكل" من الزوجين الأخرء بقصر 
لنةة الاستمتاع عليه « وحعاه وسسماة لللحماة الوالدرة الى ل مه الأمة 5 وحفظط النوع الشرى 
من الزوال ٠‏ 

)2 ومن المتحيب أن عون جوات قومه له (أن قالوا أ رجوم من در رع( وتعلياهم 
الا راج بأنهم أناس تطهرون > و از “هون عن مشاركتهم فى الرجس . 

من العحيب أن ,كر ون الطهارة ذنما يعاقب صاحسه عليه 6 ولق من بلده من أحلها 04 وأن 
5 سكس النفوس فى الحرمات » وانتسكس بالحرائم حتى استقبح امسن » وتستعحسن القبيح » 


68 - دعوة اسل 


2 

وتفسد منها الفطرة الى ذلك اد المزرى » وهى سخر بة بنى” الله لوط ومن معه » وب بطهارتهم 

من الفوا-ش ء وافتخار عا كانوا عليه من القذارة » كا ,قول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم 
أبعدوا عنا هذا المتقدْف , وأر حونا من هذا المتزهد . 

وللنقص والرزائل دركات »كا أن للكمال والفضائل درجاتء فأولاها أن ب لبالرذيلة وهو يشعر 
شبحها , و يلوم نفسه عليها , و يليها أن يعود إليها المرّة بعد المرّة مس_تخفيا » ويليها أن ريصي 
علمها حتى بزول شهوره بقبحها , ويلها أن تجهر مها وكون قدوة سيثة » وأحط دركاتها أن 
يفاخر مها أهلها » وحتقر من يتنزهون عنها » وهذه دركة قوم لوط ء ولاهبط الها من يؤمن 
الله واليوم الآخرء وقد وصف الله المؤمنين أنهم إذا جحملوا اليثات يعملونها حهالة ثم يتوبون 
من قريب » وأنهم لابدسّون على مافعاوا وم د . 

(4) كانت عاقبة نى” الله لوط ومن معه من المؤمنين أن تجاه الله من عذابه » وأمطر على. 
قومه مطرا تيبا ء وهو الححارة الى رجوا مها » ثم أص الله أن ينظر عاقبة أوائك الجرمين لبرينا 
أن هذه سئة فيمن عصاه وفسق عن أيه » وهى سان لاتقيدل » ولولا أن رسوانا ث#دا صلى 
الله عله وس نى ؟ الرجة لل" ينا من 4ه العذاب ماحل" بأولئتك الأقوام . 

فأكل كت اسدئنى الله تعالى امىأة لوط يمن نجام » وأمها كانت فى جاعة اطالسكين » لبر بنا 
أن ماعنده من رضا ورجة لاينال بسب أو قرابة لارس_ل » واتما ينال بالطاعة » ولوكان الذسب 
منحيا لصاحيه لحا من الحلاك امرأة لوط . 

وقد ضرب الله المثل فى سسورة التحريم ( للذبن حكفروا اصرأة نوح واصرأة لوط كانتا 
نحت عيدين من عبادنا صالحين نذانتاهما فم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مم 
الداخلين »٠١«‏ ) 3 ضرب انا مثلا قصة نوح وابنه الذى أغرقه الله وهو يقول ( رب إن ابنى 
من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم الخاكين «مع» قال بانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صا فلا تالوخ مالس للك به عل إلى أعفاك أن تكون من الداهاين «5؛» قال رب" إف 
أعوذ بك أن أسالك مالدس لى به عل وان لاتغفرلى .ترجىأ كن من الخاسر بن «407» 0 1 


أوط علينه السلام 


«5)» قاما 0 ديهم لا اص إلية : غم وَاوْحسَ 


م ١‏ 57 م ع 
رسلنا إلى قوم وظ وم7» قامرانة قاعة 


0 ٠ 5-9 3 
20-6 يمحل‎ 
2 0 

2 


3 2 2 جد ةاعر 00003 
متم خيفة قآلوا لا ذف ١‏ | 


1 9 مي ريع 7 م ١‏ د 
قصرعح. رم لإسحق ومن َنَاءِ 0 لعقوب 5ا0ب7و02» قاللت 2 -ىئ 


[1] هود ]١[ ٠‏ مشوى على حجارة تماة » وقيل : يقطر دسمه لسمئه » وبدل عليه قوله فى سورة 
أخرى : ( سحل سين ) 2.2 [؟] أضمر . 


لذ واً] و 7 وه هذا على ث ا إن هلد 65 شى2 ب 079» ا 0 من 
اس لله رت لله وَ دك 0 0 2 هيد عيذت دعم» فاكًا 
حصب عن إنراعي” كرغ ”9 وجاء ل 0 تدكا فى قم أرط «4ب» إن 
2 هي 1اي” ا نيب «000 برهم ا وا م 


رَبك وَإِعمْ انهم عَذَان” ع دود وك/ا» وَل جاو ت 0 5 سى 


1 مس الام 5 50 
3 صق ”” بهم ذرْعَا وَكآَلَ هذا ء ام م عصيس” 66 ا 1 جو 0 
0 : 0 
ا ا ون نَ التيئات قَآل لقام رام تا ع أ" ل 
ا م ا ل 
أقوا الله و زود ف صق لشن هد دل رشيد «ى7» تألوا أقد 
20-04 داهس - 57 سل ا ته 2 
نك فا لا فى نانك م نحق وَإِنكَ 2 م 3 «ة*“» قَالَ لو إن لى بكي" 
3 ا © و ار اس 7 ار 
00 3 أ ذءارى إلى 9 شدي (١٠م)‏ 11 ا سا5 دبك و يتصاوا 
1 م 9 2 2 هام انم اال 
ليك 0 هلك بقرتن ع اليل ولا متت مشك أحة | للق نه 
_ّ 1 52 3 70 
26 م ما أ إن د 2 أ سَ الصبح 2 ا «أاار)» فاكا حَاءِ 


2 حَمَلنَا عليه سآفا ا 1 0 حَجَارَة من سحل 0 مَنْصمُودٍ د «ىم» 
مسومّة عند رَبك وَمَا هى مم الاين ببعيد «(8#» هود 


شرح وعبرة 


)0 عرضنا قَّ هذه السورة لطائفة من قصص فى الله ابراهم لاتصالها شصة لوط و (الشرى) 
هنا فما بظهر ني البشرى بلولد ( قلوا سلاما ) نسل عليك سلاما ء والمراد طمأتته تى لاخاف » 


[1] الموف . [؟] كثير التأوه والتوجم 2 هات « رأاجم إلى الله تعالى 5 

لعا قال الأزهرى 9 الذرع وصم موصعم الطاقة 0 والأصل فيه اليعير بذرعه يدنه ف سير ه ذرعا على قد 
سعة خطونه 4 فإذا عل عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فطيءوتف 3 ومن عنقة » شل صوق الذرع 
عبارة عن قدر الوسع والطائة » فيقال : مالى به ذر ع ولا ذراع : أى مالى به طاقة . « عصيب » : شديد 
من عصبه : شده ٠.‏ [4] يسرعون . [ه] أستند . [5] قطعءة » وااراد هاحر بهم ليلا . 

[] شىء ركب من الحجارة والطين » وفى منتهى الصلابة . « منضود » : برسل يمضه فى أثر بعض 


متتاءا . « مسوامة »6 : معدة للعذاب . 


و اعد أن قدم العم تجلا مشو با ليأكلوه 4 ظِ عدوا إليه أبديهم تبوجس اأث شر مهم 4 لأن ااشأن 
فيمن بر بد السلام أن 7 نا كل ع قطيانوة 35 وأفهموه أعهم ملانكة الله 6« أرسلهم الى قوم لوط وم 
برساوا له 3 وكانت امس أنه قاعة فسمعت ذلك ف نمكت سرورا زوال الخيفة #7 أو دمرورا اعبلاك 
أهل الث 4 فدشرهأا الله واسطة الملامكة بأسحق ثم معقوب 4 فتعيحبت من المشارة 04 وقالت 
زياد بلا أألد ون يجوز وهذا على شيحا إن هذا أشىء تيب ) وكان يها لكبر سلها وسنٌ زوحها 
إراهم ؛ ذقالوا لما: أتعجبين من أحس الله » وأنف فى بدت السوة « الى هىمهيط المعسحزات 5 وخوارق 
العادات 7 ولذلك عقبوا ذلك يقولهم ( رجت الله و بركاته علي أهل اابت) أرادوا أن هذه 
وأمثاطا يما يكرمك به رب" العزة 3 و ص بالاتعام به با أهل دشت النموة 3 وكان علك أن 
أسبحى الله 5 وعسجديه مكان التعيحب» و (جيد) فاعل ماإستوجب الجد منعيادة » و (محيد) 
0 برينا أنله 0 امك ذهب ب الروع عن فى ” الله ابراهيم وحاءنه الشرى بالولد 3 احتراً 
على خطات إلله تعالى 2 وأخذ حادل 6 شأن عذات ب قوم أو طّ 4 شم علل ذاك شوله ) إن ابراههم 
م ا واه 0 وى صفات ززله- على رقه القاب 5 والرأفة والرجة 4 وذلك هو ماحجاه على المحادلة 
فيهم ونجاء أ ان و العذات ب عنهم 4 وعهاوا لعلهم بحدبون نونة ة واناية 6 جاتمهيده الصفات 
على استغفا ره لأنيه ,ذا ل الله له 5 إراهم أعرض ع ن هذا ) فلا فائدة فيه (إنه 85 حا حص 
ر بك بالعذات « وهو قضاء وح 0 عن صوات وحكمة 4 والعذاب نازل بالقوم امد 
له مدال ولا دعاء 
09 لما وضات رسل الله تعالى إلى افيه لوط حسب أنهم انس , نف علهم خبث قومه, 
وأن إعحز عن مما ومهم قساءه رو نهم « وضاقت لم طاقته ٠.‏ وقال 5 كا نوم عصيب 7 وسجاءه 
قومه مسرعان إلبهء» ومن قبل ذلك كانوا يعماون اله واحش و يكثر ونها فضرواعبهاء وص نوا 
عله » فلذلاك جاءوا جاهر بن لا كفهم حياء » ولا بردعهم خاق » فأراد أنْ بق أضيافه ناته » 
ع كال )ا قوم هؤلاء ناتى ف أطي 8 ( فنْرو حون ٠‏ ؤ«دن ٠‏ سقه أ لقول أن لهم أحدكائنا 
من كان (هؤلاءبنانى) له دلو وافاحدشة ة اللواطة بشاحشة الزنا 5 وما قسمهة ة اجهود الذى إلعمإه ١‏ 5 
الده لوط إذا ع« وهل ليق بلى - أن دعو الناس إلى فاحشة 04 وهل مهممه شفق وذلك ٍِ 
م عقت ذلك شوله (فاتقوا الله ولا عزون ىق ديق لس مح رحل رش-يد) كن ذلك 
الأساوب نفهم مقدار الضيق الذى كان عد فى > الله لوط من ذلك الحادث 75 بطلاب ب ممهم أن نقوأ 
أنه ولا إلفعسحوه فى حقى ضوقه 4 فان ضيف الكل اذا خزى كان حز به لحق مضيفة 5 م يقول 
الس م رحل واحد مهيتدى إلى الحق « وفعل الجيل 4 والكفة عن السوء 75 كل اليائنس 
ن أن لوجد فيهم رحل واحد إشاصمره ىُْ العو 3 وناخذ ديه قَّ إقاذه من حَى صميقه 2 
فقادلوه قوم ( لقد عادت ت مالنا ىُْ نا نانك من دو ىَ لأن 9 نيان الذ كران صار مده با طم وددناء 
فكان ام - 6 00 الاناتث + 3 5 وعودات يكون قولحم هذا 1 وحه 


أسراعنا الى ضنقلك” . 
من ع 2 


هه - 


0( عند ذلك قال ى ا (لو أن لى بم قوة أدا. وى رك.ء ركن شديد) أى لفعلت بم وصئعت 
وف أهلية من نى الله أن يشوى علييم بنفسه » أو بأو الى ركن قوى" إسآند إليه » فيحميه 
منهم وحمى ضيفه » ومنهم من جعل أو ععنى بل الاضرابية يتنقل ها من ذلك القنى الى ركونه 
الى ريه » واعتصامة به . 

وقد روى السخار « يغفر الله لأوط أن كان لبأوى الى ركن شدط ء وهو ريه وخالقة » 
والغرض من الحديث دفع شيهة تعلق بفى * الله لوط ؛ وفى أنه عنى أن سقند إلى ركن شديد , 
وأى” ركء ن شدرد أقوى من رمه وخالقه 1 فالحديث بر ينا أن لوطاكان أزى الى ديد هو 
ريه وخالقه » والركن الشديد الذى عناء مساج من الخليقة مسي أو حزن قوى” » فهو عنى 
أن ككون قويا بنفسهء أو قويا بغيره ليفعل مع أولئك الجرمين ما ستحةون . 

)6( فى خلال هذه الشدة » وفى ظلام هذه الفئن , ناداه الرسل (با لوط إنا رسل ر بك أن 
يصاوا إليك) فلسنابشراما فهمت » بل نحن رسل عذاب » وقد جئنا لتنفيذ أمى الله تعالى بالملاك 
فدعنا وهم ء فهاجر بقومك فى جنح الليل » ولا يلتتفت 9 أحد إلى ما فى اللد من مال وأصدقاء 
( إلا امأتك) فدعها ولا تسافر بها » انه سيحل” بها من العذاب ماحل بالقوم » وموعدهم فى 
الهلاك الصبح ( أليس الصببح بقر يب) فاما جاء أ الله بالعذاب جعل عالى القربة سافلها » وهو 
كنابة عن وها وذهاب معالمها » وأمطر عليها من الححارة المتتابعة ما شاء أن عطر » ثم حَتم 
القصة شوله (وما مى من الظالمين بعيد) وهو وعيد لأهل مكة وصناددد قر يش» يقولهم : ماهذه 
القرى التى دمها الله لفسوق أكداءها ببعيدة ع: 9 » أو ماه ذه الحجارة التى سلطها على قوم 
لوط ببعيدة عنم ء ومن السهل أن يعاقبج الله مهام عاقب من سبقكم . 


أوط عليه السلام 
أ ا - 


كدت قوم أوط اللرسَلينَ «15» إذ َال ل ج اخوهم لوط الا 3 »1١51«‏ 


ات َك رَسول” من »)1١51«‏ را | أن وَأطيُون »١١*«‏ وَمَا لخدن 
عله من ا إن أ جرى إلآ 0 الحلمين 2424 5 0 ان قن 


_ 
2 


َه 


2 
* ى اء هوكم 


الغلمن »1١56«‏ يدول قاب 1 ل ثم : من أذقاجكم ا م 


00 هد .9 000 
عادون"'* «كدد» قآألوا لن 0 ننته 0 لتكون هه 0 «157» 


اه١‎ . 


ا 8 7 2 2 ف 1 . 3 | 0 000 
قأل إنى لمملك” من القالن "© «مد١»‏ رب حنى واه بما يمماون «5ذ1» 


10 و وس - ار > 0 ا 
فنحّينة وَأهْله اجمعين 4007.0١‏ إلا روزا فى ال#سيبرين 07> كم دع نا 


آآ#-ه 


. [؟] الباغضين‎ ٠. متجاوزون للحد‎ ]١[ 


-_ّ 7 ب 

لم ِِ - 2 2 0 2 7 2 
لحرن »1١7:‏ وأمطار*ن] علمم مطرًا فسَاءَ مطر المندوين لسغ 6 إن ىق 
500 0 ا 7 در ا 
ذلك لابة وَمَا كان | كترهخ مؤمئن «1974» وَإِن رَبك ل الءعزز 
هاعر 

الكحمة دهمال» الثعراء 

ررحم 7 


سم وعيييره 

(1) طالب نى” الله لوط قومه بالطاعة فى رفق ولين » و.ذكرم بأنه رسول أمين لاغنى له 
عن تبلغ رسالة ريه ء ثم 15 عليهم طلب التقوى والطاعة » ثم ير مهم أنه لايطلب منهم أجرا على 
رسالته َ وإعا يطليه دن إبله تعاللى 4 ثم شعل الى اذكار فاحشتهم مسةة مدا لما فقول (أتأنون 
الذ 5 ات من العالماق وقد روت مان كك ر بم ن أزواجم بل أنتم قوم عادون ) برعهم أنبم 
إضددهم ذلك عطلوا ماخل ى للتمتع ومن نّ الأزواج 4 وكاوا الى الذ وان الدبن حلقوا للعمل ىق 
هذه الحياة » وأنهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التى فار الناس عليها » و بذلك صاروا قوما عادين 
للحدود » متحاوز بن ط] ك5 وصفهم 8 آ أخرى أنهم قوم مسسرفون 2 وقوم هاون سنة الله 

الأولى : إفسادم للذكران 6 والقضاء على شهامتهم » وكسسر مافيهم من إباء وشم . 

والثانية تعطيلهم النساء من المت من وقد خلقن لذلكء ويقع ذلك تعر يحون لازنا والقضاء 
على النسل » وذلك مضاد لنظام الحياة » وهدم اسكيان الجتمع . 

)0( يقابله قومه فى هذه الموعظة الاينة » وذلك الأسلوى الهادىئ” بوهم (اأن م ننته بالوط 
لتكونن” من ا مُرجين ( يطاليون لوطا بالانتهاء عن افيح أعماطهم 3 فاذا ١‏ يطله عن ذلك الى 
أخرجوه من بلده » وحالوا بينه وبين وطنه » وأخرجوه فيمن أخرجوا ٠‏ 

و دن ؤساد الفطر » كون حؤاوه من قومه أن موددوه بالانى 7 ودوعدوه بالتغريب 6« ولاذافت له 
قَْ ذلك سوق طهارة غَاسَه 3 ومع ممادئه 7 وشل مقصده © ذلك هوذنيه عند قومه 4 وقد صرح-وا 
ذلك فى سورة الأعر اف إذ يقولون (أخرجوا ١‏ آل لوط من قريتكم امهم أناس بتطهرون ) وكان 
الوطن ٠‏ الذى كا فيه الرجل 5 وأعقب فيه مالا وأولا: دا هو المكان الى .وت الدذى ميلد به كل" 
مصلح ء و يتوعد به أرباب المبادى” الصحيحة ٠‏ إلى أن ينزلوا عن مبادئهم » و يسكتوا عن 
الملدة مو * ن قوم شعرت 0 له ) للخردنك يأشسعيت والدين آمنوا معك من قر نا او لتعودن 2 
ملتنا ومم» 9 ) . 

فلس يعحيب أن يلحأ الممستعمرون فى أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذى خا إليه أعداء 
الرسل كل زمان ومكان (وقال الذين كفروا لرساهم انخرجتم من أرضنا أواتعودن 2 ملتنا ) 


. الأعراف‎ ]١[ 


ري لعحيبت أن يلحأ المستعمرون 0 مالجأ | إليه أعداء 0 من أفى 00 43 ولكن 
7 رم 5 ع الظالين 61 وانكنتك الأرض من ادام ذلك لمن ا مقاى وخاف 
وعيد »١1«‏ 0 لسن المطل ف جاطله 4 ولبزدد الفاجر من حوره 5 ( فأما الزيد فيذهب 


حفاء وأما ما ينفح لاعن تمك ىَّ ف رض 0 . 


(©) ل كن من نى ال لم ا 
0 فهو بكر عليوم صزعهم ) ويبغض عملهم » نم لجأ إلى الله تعالى فى أن ينحيه هو وأهله من 
عقو بة عملهم » كأنهكان متوقعا أن حل" 0 الع ذاب مإ تحقون ٠‏ فأجاب أله دعوته 
وأنحاه وأهله إلا محوزا هلكت مع اطالكين » هى زروحه + ثم دمص الله الأخزن » وأمط رعليم 
مطرا فساء مر 9 تم القصة شوله ( إن فى ذلك لآبة) . نم فيه عبرة أن ع أراد العبرة » 
وذ كرى من ٠‏ أراد أن ذ كه فيه عبرة العصاة علهم بكفون عن عصيانهم » والفسقة رجاء أن 
يخلعوا عن فستهم » وفيه ذكرى للؤمنين لبزدادوا إعانا مع إعانهم ( لقدكان فى قصصهم 
عيرة و الأللاب ماكان حديًا يفترى ولكن تصديق الذى دين يدنه وتفصمل كل" شىء وهدىقى 
ورجة لقوم يؤُمنون »1١١«‏ © ) . 


ووأ اذمل رم نك تان فلبقة سق 0 من أحَدِ د من 
الحامينَ «8؟» 5 6 26 الرّجَال َ 0 اسيل ونون فى 0 


0 
المشكر ها كن جاب قامه إلا أن قالوا أن بمدذَاب أله إن ل ا 
ل صدقن «5» قآلَ 0 2 0 1 لوم ميدن .#» و حاتت 


من إز هي بالشرى لوا إنا درا َمل هذه لقي إن هلها كأنوا 


ال ًّ 8 م 
“وَاهْله إلااس 


ظلدينَ ام» َل إن فيا )] أرط الوا وا تن غك عن عن فا لتتحينه 
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سر وء 

)١(‏ ينكرنى الله لوط على قومه إنيان الرجال » وقطم السبيل » قي لكانوا يعترضون 
المارة بالفاحشة » وقيل يقطعون سبيل النساء بالاعراض عن الحرث » و إنيان ما لس ححرث > 
فان النساء م المعدة لتر بية الولد فى الرحم » وقد <لقن لذلك , وقيل يقطعون السبيل بالقتل وأخذ 
المال» ولا مانع من إرادة ذلك كله »ما أنتكر عليهم إتيان الممسكر فى مجلسهم على أى ومسمع 
منهم » ول ,بين لنا ما ذلك المنسكر . والظاهر أنه فادثة اللواطة كانوا يفعاونها جهارا » والجاهرة 
بالعصيان من مضاعفات الفاحشة » فهو ينسكر عليهم كل" هذه الرذائل » فيكون جواب قومه أن 
بقولوا له ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) فما تعدنا من نزول العذاب , فيرجع إلى 
ربه يستنصره على أوائك القوم الذين أفسدوا فى الأرض ببذه الفواحش » فكانوا قدوة سيئة » 
ومثلاغير صا . 

(؟) يرينا الله تعالى أن رسله لماجاءت نبيه إبراهم بالبشرى قالواله ( إنا مهلكوا أحللى 
هذه القرية) م ثم علاوا ذلك شوله ع (إن أهلها كانوا ظالمين) فال لهم : ىَ > الله إراهم (إن فمها 
لوطا ( وهو برىء م ن الا » » قال ذلك إظهارا لاشفقة عليهء وما 3-7 ردق من التحدزن لأخيه 2 
والخوف من أن سه أذى ,2 فكان جواجهم ( كن أعر عن فيها) نأئض على نفسك » وهون 
عليك الخطب ء ثم وعدوه بالنحاة فقالوا (لننجينه وأهله إلا امرأنه) واأظر الى قوله ( مماكانوا 
يفسقون) لتعل أن سوب هلاك أوائتك القوم هوفسوقهم عن أ ص رعم > واتها كهم لحرمة ديهم 4 
وافتياتهم على رسولهم ونسهم » ثم ختم القصة بقوله (واقد تركنا منها آنة بينة لقوم يعقاون) مى 
آثار منازلهم الخر بة » وقدل الابر يما صنع الله جم . 
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عر وعصيرة 

)١(‏ ( نحن نص" عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن) القصص : انباع 
احير بعضه بعضاء وأصله فى اللغة المتابعة . قال تعاللى (وقالت لأخته قصيه 11» 29 ) أى انبى 
أثره . وقال تعالى (فارتدًا على آثارها قصصا « 4+ » 29 ) أى يقصانهما قصصا و يتبعائهما 
اتباعا » و إتما سميت الحكابة قصصا لأن الذى يقص” الحديث يتبعه شيئا فشيئا ليبلغه لاسامع . 

والقصص فى هذه الآنة حمل أنيكون مصدرا يعنى الاقتصاص » من قص” الحديث : طرده 
وساقه »كم يقال أر-إه برسإه إرسالا » و جوز أن كون من بابتسمية المفعول بالمصدر »كقواك 
هذا قدرة الله: أى مقدوره, وهذا الكتاب عم فلان : أى معلومه , وهذا رجاونا : أى مرحدونا . 
فان -جلناه على المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن عادا الى البيان لاإلى القصة , والمراد من هذ 
الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بإلغة فى الفصاحة إلى حدّ الاحاز » لأن هذه القصة مذ كورة 
فى كتب التاريخ » مم أن شيمًا منها لا يشابه هذه السورة فى فصاحتها وحسن بيانها » وخفتها على 
السمع وان تكرارت . 

وان جلنا القصص على المقصو صكان معنىكونه أحسن القصص أنه حوى منالحكم والتجائب 
ووسائل تربية النفس » وتهذيب الخلق ما ليس فى غيره من القصص . 

ولاجب فقد ساقه الله فى كتابه السكريم لأمثال هذه الغايات :م قال (وكلا تقص” عليكه 
من أنباء الرسل مانديت به فؤادك .ملع © ( وقال (اقدكان ف قصصهم عيرة لأ الأللاب 
ماكان حديئا ,فترى وا-كن تصديق الذى بين بده وتفصصيل كل ثىء وهدى ورجة لقوم 
يؤمنون 61١١١‏ 29). 

,مادام القصص ف القرآن الكريم قد سيق لأمثال هذه الغايات » ول يسقى لمحر”د إيناس 
النفس و إبعادها عن ملل الخياة » وترو حها بذقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سهاة » ما هو 


4 


]١ 1‏ بان ماتؤول إلبه م من المعى » وهو تعرير الاحلام 5 ]١[‏ سورة القصبص 5 ل*] الكهف 95 
[4] هوة ٠.‏ [ه] بوسدف . 


مك 101 ع 


الخال فى الروابات القصصية التى ,عمد إلمها كثير من الناس لمثل ذلك الغرض ‏ وجب أن كون 
القصص الذى حواه القرآن الكرع أحسن القصص . 

وسترى من فوائد القصص فى هذه السورة أنه لادافع لقضاء الله تعالى , ولامانم من قدره , 
وأنه تعالى لو قضى للانسان بسعادة ومكرمة واجتمع العام كله على أن عنعوه ما قدر له ما وجدوا 
لذلك سييلا » وكذلك سترى مئ هذه القصة أن مغية الحسد الخذلان » وعاقبة الصبر الفرج 
والفوز » إلى غبر ذلك من العبر (و إن كنت من قبله لمن الغافلين). أى <لى الذهن من قصة 
بوسف و إخوته , لأنك ماعامتها إلا باوج الالمى . 

ولذلك حم القصة بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لد.هم إذ أجعوا أمرم 
وثم عكرون 2٠١2‏ 20 ) بر بد إخوة بوسف وثم عكرون نه ويا مون عليه ء واحكنٌ الله 
عامك مالم :سكن تعر من أخبار الرسل ( أو) الغافلين عن الدبن والشريعة قبل ذلك م قال 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعمان «من» 9) ) . 

( إذ قال بوسف لأبيه يا أبت إنى رأبت أحد عش ركوكيا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين 
قال با بنى” لاا نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانان عدو مبين ) 
هذا بدء اقصة بوسف مع إخوتهءوهو قوله لأببه يعقوب عليه السلام إلى رأيبت أحدعش ركوكيا . 

وقد أخذ منه بعض العاماء أن إخوة وف كانوا أحد عشر » والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين : أى رأيت الشمس والقمر وها أعظم الكواكب التى يستضىء مها أهل هذه الأرض 
خاضعين لى » وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا » وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته 
على ذلك الاير المقدّر له » فقال له : بابنى” لا :#صص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ثم 
علل ذلك بأن الشيطان عدو مبين للانسان » وعم عرضة لأن بلط علهم . 

ومنه أعلم أن يعقوب عليه السلام ل .يك مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخبيم » ونديير 
المكايد له» بل كان مشفةا على بوسف أن تحسده إخوته » وأن يدبروا له مابودى حياته » و يشَضى 
عليه » وذلك وحده كاف فى أن إخوة بوسف لم كونوا أنساء ولا رسلا » لأن ذلك المسد الذى 
ظهر على إخوة بوسف صرض قلى من شأنه أن لايفارق صاحيه مادام فى هذه المياة » ولوكان 
ذنت إخوة بوسف معه شيا وراء الحسد لقلنا انه ذف وقم قبل الشوة وفارقهم بعدها ء والا نساء 
ليسوا معصومين فى ذلك الدين » أما وهو مرض #تسى يتعلق باإلقاب » ثم هو حقد على أخييم 
بوسف لأنه سكون له شأن من ناحية الرسالة والملك - ذن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض 
.و بين النبوة أو الرسالة حال من الأ<وال ء وكان ذلك وحده كافيا فى أن لايفهم الناس أنهم أنساء 
بل ثم من عامّة القوم حجرى علييم ما بجرى على بقية الناس , فسكيف إذا كانت النبوّة أو الرسالة 


مقي 3 كلمت إلا نص" قاطع !1 وأوائنك الاخوة : يرد فم نص" من الكتاب ولامن السئة المحبحة 


دل على أنهم أنماء أو رسل » و إنما ورد النص" القاطع أنهم دروا لبوسف ماديروا 3 وكادواله 
ماكادوا . وكذيوا على أبيهم ماشاء طم اطوى » سكيف يكون أولئك الاخوة أنبياء أو رسلا . 


. [؟] الشورى‎ ٠. دسف‎ ]١[ 


اا يم 


وقد دل" تحذير يعقوت ايوسف. علمهما السلام أن قص” روته على إخحونه أنهم كانو] 
-مستعدبن لفهم هذه الرويا 3 وأنهم ف مهاية أصىهم سكوثون انعا أيوسف خاضعين له » وكذلك 
أنواه سيخضهون له م وى من الرووى الواضعحة التىيفهمها كششير من الناس 4 ولاسما إخوة لوسف 
الذين مم أحد عش » وتأويل الشمس والقمرء وها أعظم الكوا كب بالأبو ين واضح جلى” من 
شأنه أن ذيمه إخوة وف . 

(09 (وكذلك تيك ر كك ويعامك م م ن تأو ل الأحاديث) اخ بشارة من فى > الله يعقوب 8 
عليه السلام لولد. لوسف 1 ناء على وى عاو بأن ابله عا إلى كا أهمه 0 له الرونا العظ.مة 
-تحتبيه للرسالة و يعامه من تأو يل الأحاديث ال » أو أن تلاك البشارة مبنية على فراسة من نى” 
الله يعقوت وقرائن ليا 86 استعداد ولده الوساف 3 وكأنه شول لولده :إلى أرجو أن عتيك الله 
وصطفيك م احتاك لمذه الرويا الى ندل على مسةقبل ملوء بعظائم الأمون 

فقوله (وكذلك >تبيك ربك ) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت آثاره فى عام 
المثال من سسحود تلاك الأجوام الءلوية لك ( يحتبيك ر بك ) يصطفيك على أشسراف الخلائق 
رز مصداق تلك الرويا ف عالم الشبادة : ىم سحرت أ الاجرام العظام سخر لك وجوه 
الناس ونوا أصمهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك (د يعامك من ل الأحاديث ) توطين اندنس 
ابوسف عليه السلام : أى فتطلع على حقة ماأقول 0 والمراد كوك الأحاديت اعبار لرويا 3 إذ 
فى أحاديث الملك ا نكانت صادقة » وأحاديث الانس أوالشيطان ان لم سكن كذلك , وقيل هو 
50 بل غوامض كتب الله تعالى وسأن الأنبياء عليهم الام » والأوّل هو الأظهر » وتسمية 
التعبير تأويلا » لأنه جعل المركى” فى النوم ابلا الى مابذّكره المعبر وراجعا اليه » من الأول» وهو 
الرجوع , ا ) 5 ل ف له رآن الكرم براد منها ماكول اليه الشىء و تجع إل ه » فاذا قال 
الله تمالى فى شأن المقشابه م ن القران ( وما هلي او لله إلا الله ) فالمراد ماتثول اليه تلك الآنات 
فى الوا اقم من كيفية صم عا ت الله توالى وكيفية عا | الغيب من , النة والتاروا يما قلذاره سيد 
كفيةةا قدرنه وتعلقها اإلاا اد والاعدام 8 وكفة ا له على الء عرش 2 ولا كيف 4 لف مم أهل الجنة أو 
عذاب أهل النارء فلست نار أهل الناركنار الدنيا » ولست رات الحنة وا 5 وعسلها من 
جنس العهود لنا » وإعاهوثىء ا ريليق ذلك العالم ويناس ه » و إذا قال الله تعالى (ذان 
. تنازعتم فى شىء فرذوه إلى الله والرسول ان ؟ ننم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك حر وأحسدن 
تأويلا روه» 29 ) فالمراد به أحسن ما لا وعاقبة » ولذلك فسمره مجاهد وقتادة بالثواب والحزاء . 
والسدى وان زد وان قتدية والزجاج بالعاقية 7 وكلاها عوى المال 2 لكن الثابى أع 4 لأنه 
يشمل حسن الما ل.فى الدنيا » و إذا قال الله تعالى ( ولقد جئناهم كتاب فصلناه على عل هدى 
ورجة لوم «ؤمئون »ه» هل بنظروت إلا د 0 ب نأو يله شول الدين أسسوزه من قبل 
:قد جاءت رسسل ر بنايالق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لذا أو نرد فنعمل غير الذى كذا تعمل قد 
حسروا أنفسهم وضل” عم ما كانوا إشرون رفع 06-1 افق ( فالمراد تأويله ما يول إليه 3 ولذلك 


1] النياء . [؟] الأعراف 1 


مره ابن عباس تُصديق وعده ووعء ماده : ا نوم يظهر صدق ما أخير به م ن أعص الآخرة ة. وقال. 
قدَادم : 1 ويله لوانه . و#اهد حؤاوه 5 ومله 6 سورة بونس ) ل كا عا م حيطوا بعامه 
ولا يأتهم في دبة ع ( 0 راد منه مايئول إليه الأحس من ظهور صدقه 4 وكذلك شال فى قوله. 
كم اول الأحاديث ) أى دان بانثول إليه الروى والأحلام 4 وكذلك قوله فى آخر 
شور لآأبيه حوب 0 الام ا أت د تأ 50 رذيلى من قبل قد جعلها رف 0 أى 
المذ كورة ف أوّل اير ا قال لوسف 2 باأت إى رات أحد 202000 و أشمس 
والقمر رأبتهم لى ساجدين) فتأو يل الرؤيا الاخبار ما تثول إليه وذلك التأويل هو الذى يسمونه 
(تعبيرا ) وهو العبور من ظاهر الرؤنا إلى باطنها « وأصله من العير وهو التحاوز من حال إلى حال 
عاقءتها وباطنها 3 وأخذ من ظاهر اللفظط مابوداه إلى باطذه فيبرجعم إلى معنى الثاء: بل 3 وهو ماتثول 
إله الرؤنا من الحقائق , وهو لاالف من قال ان تعبير الرؤيا تفسيرها لآن المفسر يعر اللفظ 
إلى المعنى وبتعداوز ظاهر الرويا إى باطنها « ويس ماتثول | إليه 0 وللتهعى عنده,» و (الرؤ!) وزن 
فعلى مايراه الشخص فى منامه » وقد نحجىء عمنى الرؤية البصرية على ندور وقإة (وايمة لعمته. 
عليك وعلى كل يعقوب ) 35 : أى يضم إى السوة المستفادة من الاحتباء املك ,» و جعله طا 
و(آل يعقوب ) أهله من بيه وغيرهم (5 أمها على أبر يك من قبل ابراههم واسحق) بإتهاذ 
ابراهم عليه السلام خليلاء و إنحائه من النار » و إعفائه من ذع الولد الذى هو فإذة كبده » 
ولتعمته على اسعدق باحائه من الذيع 3 وفدانه ذم عظم + واخراج اعققوب والأسشائل من صايه 
( إن ر بك عليم ( فيعل من إساعودق الاحدياء وما منرم عليه من التعليم المذ.كورء وإعام. 
النعمة العامة (عكم) فاعل لكل” ثىء حسما تقتضيه الحسكمة والمصلحة . 


آراء العلماء فى الرؤى والاحلام 


(*) قال المازرى : كث ركلام الناس فى حقيقة الرؤبا وقال فها غبر الاسلاميين أقاويل كثيرة 
منكرة » لأنهم حاولوا الوقوف على اك بإلعقل ولا يقوم علبها برهان , وم لا إصدقون. 
بالسمع » فاضطر بت م » فن يذتمى الى الطب فس يع الرونا الى الأخلاط » فيقول من 
غلب عليه البلغم رأى أنه إسبعح فى الماءء. وتحو ذلك لناسسية الماء طسعة البلم » ومن غلبت 
عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى الحوٌ » وهحكذا إلى آخره » وهذا و إن َوه المقل ». 
وجاز أن حرى الله العادة به » لكنه م يقم عليه دليل » ولا اطردت به عادة » والقطم فى موضع 
التجويز غلط . 

ومن ينتمى إلى الفلسفة «قول : إن صور ماجرى فى الأرض هى فى العام العلوى كالنقوش .. 
فا حاذى بض النقوش منها انتقش فنها ء قال وهذا أشدّ فادا من الأوّلء لكونه نكما لارهان 
عليه ء والانتقاش من صفات الأجسام » وأكثر ماجرى فى العام العلوى الأعراض » والأعراض. 


ب/الا ب 


الاينتش فيها , قال : والصحيح ماعليه أهل السنة أن الله يخا فى قل النائم اعتقادات م ححلقها 
فى قلى اليقظان , فاذا خلقها فنكأنه جعلهاعاما على أمو, ر أخرى خُلتَها فى ثاتى الحال » ومهما وقع 
منها على خلاف المعتقد فهو كا يقع اليقظان » وأظيره أن الله خاق الغيم علامة على المطر » وقد 
يتخلف » وتلك الاعتقادات تقع تارة حضرة املك فيقع بعدها مابس » أو حضرة الشيطان فيقع 
بعدها مأيضنء والعلم عند الله تعالى. وقالالقرطى: سيب حاط غير الشرعيين إعرأضهم جما جاءت به 
الأنبياء من الطر إن المستةيم » و ببان ذلك أن الرؤيا من إدرا كات النفس ء وقد غيب عنها علم 
حقيةتها : أى النفس » و إذا كان كذلك فلأولى أن لانعر عل إدرا كاتها » بل كشير مما انتكشف 
لنا من إدرا كات السمع والبصر إنما نعم منه أمورا جلية لاتفصلة . 

ثم قال : ثم جيع المرائى تنحصرفى قسمين : الصادقة م وي روي الأخمياء ومن تبعهم من 
الصالين , وقد تقع لغيرهم ندورء وه التى تقع فى اليقظة عللى وفق ماوقعت فى النوم » والاضغاتث 
وه التى لانندر بشىء » وهى أنواع 

(الأوَل) تلاعب الشيطان ليحزن ارات كأن برى أنه قطع رأسه وهو ينّعه ع أو رأى أنه 
واقم فى هول , ولابجد من ينجده , وتحو ذلك . 

(الثاى) أن بر ى أن بعض الملائكة تأحصه أن .فعل الحر”مات مثلا » وتحوه من الحال عقلا . 

(الثااث) أن برى مانتحدث به نفسه فى اليقظة » أو مناه فيراهمم هو فى المنام » وكذا رؤية 
ماجرت به عادته فى اليقظة » أو يغلب على مزاجه » و يقع على المستقبل غالبا وعن الخال كثيرا 
وعن الماضى قليلا 9) اه . 

وقال الشيخ النابلسى فى متدّمةكتابه « تعطير الأنام فى تعبير المنام » مافصه : 

وقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين ,قولون : إن النائم برى فى منامه مايغلب عليه من 
الطبائع الأربعة م فان غلبت عليه السوداء رأى الأجداث والسواد والأعوال والأفزاع » وان 
غلبت عليه الصفراء رأى النار والمصابيح والدم والمعصفرات » و إن غلب عليه الباتم رأى السياض 
والماه والأنبار والأمواج » و إن غلب عليه الدم رأى الشسراب والرياحين والمعازف والمزاءير . 

وهذا الذى قالوه نوع من أنواع الرؤبا » وليست الرويا منحصرة فيه فانا نعم قطعا أن منها 
ما يكون من غال الطبائع ما ذكروا » ومنها ما يكون من الثسيطان » ومنها مايكون من حديث 
النفس » وهذه أصح الأنواع الثلائة . اه . 

: وقال الأستاذ الشيخ «طنطاوى جوهرى» فى كتابه الواهرفى تفسير القرآن‎ (١ 
: أن الرؤى على أقام‎ 59 

( القسم الأوّل) ما نشأ من غلبة الدم الناجم من الاكثار من الأغذية الدموبة اخارة الرطبة 
كالطبام الدسمة » والحلواء » فتبيج الطبيعة » فتبخر فى الدماغ مخارا حارا رطبا » فيكون الصداع 
العظيم » وفترة المواس ء وقد بزداد فتحمر” العين ويكون وجع الخلق وذات الجنب وورم الكيد 
والطحال والأمعاء والأنثيين » وبرى فى منامه الرعاف والاحتتجام والدم والاعابين والرقاصين . 
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ب 4 د 
( القسم الثاق) مانشاً من غلبة الصراء الناجة من الا كثار من الأغذية اليابسة كالعسل 
ولحم اللكيش الحولى وحو ذلك , فتحترق الطبيعة من الحوف إلى الدماغ ببخار صفراوى غير 
معدل , فيكو ن دسداع فى الرأس وشقيقة وقلة نوم وحوارة الأس » وقد يصفر اللون والعين 
وكون الفم مس'! » ويرى فى منامه النيران والشمس الحرقة والصواءق والحروب. ء ولابزال 
معما مهما . ْ 
( القسم الثالث ) الرؤيا الناشئة من الباغم الناجم من الاكثار من الأغذية الباردة الرطبة 
المولدة ارا رطيا يوقم فترة فى الجسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الريق ولزوجيته و برد الحسم وقلة 
شهوة لاطعا م أول النهار » وقلة الاش وضعف المعدة و بياض البول » وكثرة النوم والكسل, 
والفسيان . وأن برى صاحبه فى تومه الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والساحة . 
(القسم الرابم) الرّى الناجة من غلية السوداء الناشئة من الا كثار من الأغذية السوداوبة 
كالعدس والدخن وم البقر والباذنجان فيبتدئ” المرض السوداوى بذترة فى الدن وشدّة عطش. 
وقلة نوم » وقد يطتى المرض إذا لم يشدارك فيسكون الحذام والحرب والحكة والفامل والسكتة وخقة 
الوأس والرعاف والثا” ليل والباسور والصرع والماليخوليا والقوم! والبيقة والسعال اليابس ال , 
وبرى فى منامه الأهعوال وال خاوف والحيالات والظامة والأشياء ال_وداء الممرقة » و مهرب من كل” 
أحد » و برى الأمورات وحو ذلك , وا أ كثر مايقم ذلك من أ كل المموحة والجوضة والغول والعدس. 
( ااقسم الحامس ) أن تسكون التَوَة الميلة فى الدماغ مشغولة بصور واردة علمها من الأواس 
مخزونة فيها ‏ ومن خصائص هذه القَوّة العجيبة أنها تحلل تلك الصور وتركها كأن تتخيل : 
أعلام باقوت أشر ن على رماح من زيرجد 
وكأن تور ينا ماوع ١‏ أن وهو لازال حيا . 
(القسم السادس) أن حا ى الو المنخياة المذكورة ماغلب على النفس من منازعها الشهوبة 
الطبيعية كشهوة الطعام وشهوة التذاوج 0 » فان تلاك الوه تع الأعاجيب فى المنام » 
فتقدم للنائم الطعام والشراب والأنس والأصداب والأوانس والغادات مضاهاة وا كاة لما صل 
فى العيان . 
( القسم السابع ) أن نحا ى تلك القوّة ماغلب على الفس قبل من القوّة الفضبية والجية 
والعصمية تيع له تلاك القوّة الات للقتالك ودروعا للنضال وسيوفا وحرابا لملاقاة الأبطال ومدافع 
الكفاح الأعداء , فتحد ماكان فى النوار قوّة كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلك القوّة 
0 بأة رانه ونجندل أعداءه وهو منصور فى المنام . 
( القسم الثامن) أن يكون البدن هادئا سا كنال تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا الدم 
ولا البلم ولا الشبوة المو.مية ء ولا القَوة الغضبية » وم تزدحم معدته بالطعام » فان هذا ر عا برىى 
منامه واردات من عام العقل فترتسم تلاك المعالى العالية الواردة عليه » وتصوّر بصور اللم#سوسات 
وقد تسكون بدبعة جدا عوية الماظر » وقد :سكون تلاك الواردة عليه أقوالا لطيفة ورموزا طا معان 
اجالية تخبر بأمى فى الخال أو الاس:قبال , فهذه هى الأقسام القانية النى لا ذاو منها أو من ب«ضهبا 
أكواب الرؤى من الماس 


واعراءء الذ كك" أن هذا القول ملخص ما ذكره الفارانى فى عل النفس , ومشخص ماجاء. 
ف عل الطب" فى هذا المقام » فهذا المقام أصوله فى فاسفة القارئى > وق عم الطب » قد قصلته للك. 
تفصيلاء وص حته رجا جيلا » وأينته أ عا اسان . وعلى ذإك تكون الأقسام السبعة وهى حال 
الصفراء والدم والبلتم والسوداء والصور |! لواردة من وان وغلية القوة الغضدية والقوّة اللشيوبة 
الرؤى فمهأ أظَغانت أحلام 0 لها 3 اا اما فى تفببحة ماقام أم بالجسعم من الأمضة واه الأحوال . 
فاما القسم الثادون فان أه ضروبا شى وأحوالا تلفة 3 قا مايكون واضح الدلااة 3 ومنها ماحتاج 
الى تأويل » وهصذا هو الذى تسكون منه الرؤيا الصادقة » وه نادرة فى النوع الانانى ء فأما 
أكثر الروى فانها أضغاث أحلام » وحص تلاك السرم » والله أعلم ولعكنٌ أ كثر الناس لا يعامون 3 
وهذا خير ما اطلعت عليه مما ذ كره أهل العم قْ 0 والاحلام » والجد لله الذى هدانا لمذا وما 
كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . 

9 قال الأستاذ 1 هل من علاقة بين الأحلام والحوادث 0 ا ونقل عن 1 عاسة فصلا 
حاوات به الجة أن تشرح نه مسالة الأحلام » وتقبت أن ببنها و بين الحوادث التى تمع حولنا علاقة 
لدككن إنكارها . 

دن ذلك مارآه الدكتور [[دى سرمين ] وهو أنه 3 ذات وم أن و _- ف نار ملئهبة 
واحترق « فأخِذ براقب ولده ف اليوم التالى ف وحده ع الخدم ولك" نه أأصيب 8 | جوم الذى بعده 
بالتهاب الرئة الحاد » وبوفى إمد إضعة ة أنام . 

ومنه ما وقم لسيدة من أهالى مديلة [ فيلادلفيا | ني حامت أن انها « وهو رح لكهل ( 
سقط بين مملات الترامواى وقتل 5 فيضت من © له ومها مذعور 8خ كنات |5 6 نة 7 فتسكرر 
الحم ء فى اليوم التالى ذهدءت الى [ نبوبورك ]| 1 انها السك نْ 7 وما كادت رج من ٠‏ غوطة 
[دوبورك] <تى أبصرت جهورأ مئ الناس حول رحل معت ده اموا 3 وكان ذاك الرحجل. 
هو انها . 

ومن ذلك القبيل أن ضابطا | صيكيايدى الكابان [ مكحون ] عزم أن يذهب هو وولده إلى 
مسرح [بروكاين] فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أما كن , وفى الليلة السابقة للسرح 
حٍ أن ارا عظيمة شيت قَّ المسرح والتهيمته فهلك ثلاعائة نفس 3 فهب” من تومه مذعورا 5 
وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهقاب هو وولداه » وفى تلاك اللدءإة شدت نار هاثلة النهمت. 
المسرح كله وهلك بالنارثلامائة نفس بين رجال ونساء , ومن الناس من استفاد م نالأحلام فريح 
جوائز اليانصيي أو الردن على المياد الفائزة فى ميادين السباق . 

ثم قال 0 والحوادث الى من هذا القيل كشرة متعددة 6 واسكن لا ضعت إرجاع معظمها' 
إلى مدا الانفاق التى تسميه العامة المصادفة إلا إذا حل المرء أن الرقم قم الفلاتى من أرقام أوراق. 
الانضب دج الدائزة السكبرى 4 وى الواقم دح ذلك الرقم الجائزة 3 أن الرجح قَّ هيده الدالة 
لمكن إرجاعه إلى اموس الافاق 0 دل 3 العليإه على وحه آخر 

3 حروات ت الها حنها هو وما أن العاماء , راصاون الث لمعرفة أسرار الأحلام دعولا إله. 


داوم د 


تعليلها تلبلا عاميا #يحاء ولا بد أن يذنهوا الى حل" بحسن السكوت عليه » فيدْبتوا أن الأحلام 
ليست جرد مشاهد تعرص النائم بلاسيب منطتى ء بل ان ببنها و بين الحوادث علاقة لاسبيل الى 
إنكارها )0( أه . 
تعليل العلياء للرؤءا 

(ه) علل العلامة ابن خلدون فى مقدّمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك فى الانسان انما 
عع من عقله إلدارك الغبنية حداب الاشتغال ادن 3 وقواه وحواسه 6« فاذا تخلص عن عض 
العاقل من المدارك الغيدية ماهو مستعد له . 

ورى ان <لدون ف الفرق بن الرؤنا والاضغاتٌ تَِ وان كان كل" منهما صورا وأمثلة 6 
خيال الناثم ‏ أن تلك ااصورة ان كانت متئزلة الى الخخيال عن طر يق الروح العقلى المدرك فهى 
رونا 5 وان كانت 55 خوذة من الصورة الى أودعت 6 الحافظة 0 القظة فى طعا أحلام 1 
.وم برد ابن خلدون بذلك حصر الاضغات فى ذلك النوع , بل ذلك النوع من الاضغاث , وكذلك 
برى ان خلدون أن الخيال إذا أل إليه الروح العاقل ما أدركه صوره فى القوال المعتادة الحس . 

دن ولد أنمى لا يصوّر له الخيال الساطان بالبحر : ولا العدو بالحية 6 ولا الانسان بالآوالى 3 
'لأن سوسيك 1 اتعود إدراك هذه 6 واعا بصوّر له الخيال أمثال هده فما ماسمها من حدس مدا ركه 
الى هى المسموعات والمشمومات »ثم قال : ولتحفظ المعبر من مثل هذا فر بما اختلط به التعبير 
وفسك قالونه 9) ام صرف" 5 

وقال فى فتح البارى : ونقل القرطى عن بعض أهل الع أن لله تعالى ملكا عرض المرئيات 
على امحل المدرك من النالم فيمثل له صسورة سوسة 3 فخارة تسكون أمثلة موافقة له مع ف 
الوجود » وتارة :-كون أمثلة لمعان معقولة » و:سكون فى الخالين مدششرة ومنذرة . قال : أىالقرطى 
ومحتاج فما تقله عن الملك الى توقيف من الشرع ٠»‏ و إلا ؤائز أن ححا الله تلك المثالات من 
غير ملك . 

وقيل : إن الرو يا إدراك أمثاة منضرطة فى التخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكون اه 
وهو الموافق لما تقدم عن المازرى من أن الله تعالى حلق فى قلب النائم اعتقادات يم حلقها فى 
.قلى اليتظان , فاذا خلقها فكأنه جعلها عاما على أمور أخرى كاقها فى ثانى الخال , ومهما وقم 
منها على خلاف المعتقد فه وكا يقع لليقظان » ونظيره أن الله خلق الغهم ع-لامة على المطر » وقد 
يتخلف ,ء وتلك الاعتقادات تقع ثارة حضرة الك فيقع بعدها ما يس ء أو حضرة الشيطان فيتع 
بعدها ما الم 6 الغ عند الله تعالى اه . 

وقال القاضى أبو كر بن العرنى : الرؤيا إدرا كات علقها الله تعالى فى قل العبد على بدى 
ملاك أو شيطان إما أسواعرا ع أى دعيقتها 7 وإما كناها 9 أى بعمارتها 3 وإما غايط, وأظبرها 86 

اليقظلة الخواطر فانها قد تأتى على فى فى قصة , وقد تأتى مسترساة غير محصلة . 
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هذا حاصل قول الأسدتاذ أنى إسحق . قال : وذهب القاضى أبوكر بن الطيب إلى أها 
اعتقادات » واحتج” بأن الراى قد يرى نفسه مهيمة أو طائرا مثلا » وليس هذا إدراكا فوجب أن 
>كون اعتقادا ء لأن الاعتقاد قد يمكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربى : والأوّل أولى » والذى 
يكون من قبيل ماذكره ابن الطبب من قبيل المثل » فالادراك انمايتعلق به لابأصل الذات 29 اه . 


تاوزدى قبي الكارى نا الرنا 
40 قد وضع البخارى فى الرؤيا كتابا ماه [ كتاب التعبير ] وقد جع فيه نيذا وأر بغين بايا » 
وصدره عحديث: أول ماددى” له رسول ائله صلل الله عليه وس من الوجى الرؤيا الصالطحة ف النوم » 
لأها أصل ذإك الياب 6 ُ عقية بيان رونا الصالحين « وقوله تعالى ( لقد صدق أبله رسوله الروبا 
بالحق” لتدخلنٌ المسسجد ارام ان شاء ألله آمنين ‏ الى قوله فتحا قربا ) ابرينا أنه كان هن 
وى ابنه تعالى لنقيه -50 دلى أبله عليه وسلم بعد السوة وى طر بقه الروبا 7 وحدرث الرويا الحسنة 
من الرجل الصا جزء من ستّة وأر بعين جزءا من النبوّة . 
وقد اختلف الشراح 6 معنى ذلك اختلافا كبيرا وما قالوه: أعها مدرك من مدارك الغيب » 
.وفى ذا الاعتيار حَرْء من الدوة 5 لأن الدوة اتعتمك الاخار بالغيب « ثم حدديث الروبا الصادقة 
0 مطان . 
2 : ان الرويا الصادقة فى الحالية عن الأضغاث 5 والخل هو الأضغاث « وأضافه الى 
0 لأنه الدى حيل مهأ ولاحقيقة لما فق نفس لأس « ولأنها تحزن صاحمها « وذلك غرض 
ن أغراض الشيطان « ولدلك أضيفت إليه 7 حدثنا السخارى عن رسول الله صلى أبله عليه 
0 أن الردل إذا رأى رونا حها فهى من الله ولمحمد الله عليها 2 و لعحدث مها اناس , 
وإذا رأى غدير ذلك تمأ كره فالعا 2 مدن الشيطان « فلستعد بالله من شرها « ولابذ كرها 
لأحد فانها لاتضرّه ‏ وذلك أدب من آداب الرؤيا » ثم عرض لحدريث لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات + قالوا لرسول الله صلى الله عليه وس( ومأ البشرات #قال : الروْا الصالحة » زاد مسلٍ فى 
صحبيحه : براها المسلم أو ترى له , ثم عرض لباب رؤيا بوسف ء ورؤيا ابراههم علبهما السلام ء ثم 
باب رونا أهعل السحون والفساد والشرك 3 لقوله تعالى (ودخل معه السحن فتيان) لبرينا أن 
ا اموي « وإن لمكا بأحل ده 5 لكن قد 6 لغيرمم من الملشركين أو 
الفسقة » نقل صاحب الفتتح عن أهل العم بالتعبير أنه إذا رأى الكافر أو الفاسى الر وبا الصالحة 
فاءها تكون بشرى له مبداءته الى الاعان مثلا أو التوبة » أو اشارا من بقائه على الكفر أو 
الفسق » وقد تسكون لغبره مغن طسب إله 2 ن أهل الفضل : أى م عدم ف مس : : براها المسم أو 
ترى له ب وقد يرى مابدل” على الرضا مما هو فيه ويكون من جلة الابتدلاء أو الغرور والمكر , 
نعوذ بإلله من ذلك . 2 
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1 - دعوة الرسل 


توك (ساب) من راق التي ول لشعليه ويس ى المنام » وحديث من را فى فى 
المنام ف_يرانى فى القظة » وفى روابة فخأنا رات فى القظة ولامئل فى الشيطان , قال 
أبوعيد الله البخارى . قال ابن سيرين : إذا رآه فى صورته أى التى كان عليها فى الدنيا . 

قال الشمراح : المراد من قوله فسيراتى فى اليتظة أنه سيرى تفسير مارأى لأنه حق » وقوله 
فكأ مارت ف اليقظة : أى هى رؤيا دق لاشك فها , و بهل له قوله : ولاممّثل لى الشيطان : 
أى أن الله تعالى حفظ مثاله من أن تمثل به الشيطان » ذن رآ فى منامه (:سكن رؤياه من قبيل 
الأضغاث , و ندل" لذلك روابة أخرى لاسخارى من رآ لى ذقد رأى الحق ْ 

ثم وضع البخارى (با!) ارؤيا الرجل بالليل » و (!!) ارو ياه بإلنهار » وساق أحاديثه فى البايين 
ليرينا أن الروؤيا لاتختص بالليل بل تسكون فى النهارك كون فى الليل . 


طائفة من نا يلات الرؤيا 


0 روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى فى منامه أنه أتى بقدح من لبن 
فشرب منه <تى روى » ثم أعطى فضله عمر ء قلوا فا أُولته يارسول اله 9 قال العم ١‏ 

وروى أنه صلى الله عليه وسلٍ مس على عمر بن الاطاب فى النوم وعليهقيص بره » قلوا 
ماأواته بارسول الله 9 قاف * الدبن . 

وروى الخارى أن عند الله بن لام رافق فنانه كأن عمودا نص فى روضة خضراء 
وفى وأسه عروة » وفى أس فاه منصف : أى خادم , فقيل لعبد الله : اصعد عليه . فصعد حتى أخذ 
العروة . فقت على رسول الله صلى الله عليه وس( فال عوت عبد الله وهو نخد بالعروة الوق . 

وروى عن ع عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه يه وسلم : أرسّك قبل أن أتزوحك والللك 
حملاك فى سرقة مدن حر بر : أى قطعة من أجوده » فقلت له : | اكشف فكشف فاذا مى أنت » 
فقات ان يك هذا من عند الله عضه . 

ولي كه أله صلى الله عليه وس رأى وهو نام أنه أوتى مفاتيح خزائن الأرض فذوضعت فى بديه 
قال أهل التعبير : المفتاح عن وسلطان . 
٠‏ ..وووق أن انق عبر راق كأن ى ند ية مترقة م بحن الاعيوف ساق ماق الذة الإطارت 
نه إلله ء فقصبها ّ حفصة فقصتها على رسولاننه صلى الله عليه - فقال : انأناك رجحل صا. 

وروى أنه و لمان بن مظاعون فى المنام عين نجرى فَأوّلما رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعمله الذى عحرى له . 
ٌْ وروى أن النى” صصلى الله عليه وسلم رأى فى منامه أنه هو على شر انزع منها إذ 8 
لو كر ناخد الداو فنزع ذنويا أو ذنوبين وى نزعه ضعف » ثم ثم أخدها جمرفاستدالت دلوا عظما 5 
فل بر أحصدامن الناس ينزع نزعه وقد أُوَلما العاماء حلافة ا وعمر وماحرى فهما من 
الفتوحات الاسلامية على بد.بما ٠‏ 00-600 

وروى أن د ى صل الله عليه وعم رأى أنهفى الحنةء وإن 7 0 الى جانب قصر ,2 


فال لن هذا القصر؛ فقيل لعمر » فذكر غيرته » فولى مدبرا ء فلما بلغ مر ذلك كى وقال : 
أعليك بألى أنت وأى بارسول الله أغار ! ! . 

قال أهل التأويل : القصر فى المخام عمل صا لأهل الدبن » ولغيرهم حبس وضيق » وروى 
أن رسول الله صل الله عليه وس رأى نفسه فى المنام يطوف بالكعبة ‏ قال أهر التعبير : 
الطواف يشل" على المج وعلى النزء بع » وعلى حصول أممي مطلوب من الامام » وعلى ب رّالوالدبن 
وعلى خدمة عام » والدخول فى أمس الامام . 

وروى عن ابن عمر أنه رأى فى منامه أن ملسكين جاآه فى بد كل” منهما متمعة من <ديد 
يقبلان به الى جهام » فاستعاذ به منها » وأن مدكا آخر طمانة » وقال له : فعم الرجل أنت لو تسكثر 
الصلاة , فانطلةوا به الى شفير جههكم » فرأى صفتها وما فها من رجال ء فقصها على رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال : إن عبد الله رجل صا ء فلم يزل بعد ذلك كثر الصلاة ‏ 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى فى منامه أن فى بديه سوارين من ذهب ء» 
فكرههماء فأذن له فنفخهما فطاراء فَأُوَما كذابين خرجان . فقال عبيد الله : احداهما العفسى 
الذى قتله فيروز بالهن » والآخر مسيامة . قال فى الفتح : اتما أوّل السوارن بالكذابين , لأن 
الكذب وذم الشىء فى غير موضعه , فاما رأى فى زراعيه سوارين من ذهب وليسا من ابسه 
لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر مين بداعى ماليس له » وأيضا آنى كونهما من ذهب 
والذهب منهى عن اسه دليل على الكذب , وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب » فعل أنه ثثىء 
يذه عنه , وتأ كد ذلك بإلاذن له فى نفخهما فطارا » فعلم أنه لاشت لهما أصس اه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسم رأى كأن اصأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت عهيعة » وهي الححفة , فرلا بأنه وباء المددينة نقل إلمها ‏ قال ابن المهاب هو 
مماضرب به المثل » ووجه القثيل أن شق من اسم السوداء السوء والداء » فتأوّل خروجها بما 
جع اععها . 

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه هز سيفا فانقطع صدره , فاذا هوما أصبب من المؤمنين 
بوم أحد ء ثم هزه مرة أخرى فعاد أحسزما كان » فاذا هوما جاء الله به من الفاح واجماع المؤمنين . 

ثم حتم البخارى ذلك السكتاب بأحاديث النهبى عن السكذب ف الرؤيا كديث «من تح بحل 
برمكاف أن يقد بين شعيرتين ولن يفعل» ثم (باب) إذا رأى الرجل ما يكره وساق أحاديث 
منها إذا رأى أحدك الرؤبا حمها فامها من الله فليتحمد الله عليها وليحدّث يهاء و إذا رأى غير ذلك 
مما بكره فاتما هى من الشيطان » فليستعذ من شر”هاء ولا يذكرها لأحد فانها لاتضرته 629 . 


أضول التاوويل 


(0) يقول ابن القم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال فى القرآت الكرم وبوسع فبها ء وقد 
صرب ابله س8 عحانه وتعال الأمثال وصرفها قدرا وشرعا وننقظة ومناما 4 ودل عماده على الاعتبار 


[1] انظرح ؟١‏ من ص 54807 امه من الفتح ٠٠‏ 


ل 01 ب 

الرؤيا الى عى جزء من أجزاء النبوّة » ونوع من أنواع الو فانئها مينية على القياس وا ثيل » 
واعتبار المعقول بالمحسوس . 

( ألاترى) أن الثياب فى التأويلكالقمص ندل" على الدبن » فا كان فيها من طول أو قصر 
أو نظافة أودنس فهوف الدن كم أوَل النى" صلى الله عليه وسلم القميص بالدبن والعر » والقدر 
المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحيه و مله بين الناس , فالقميص ستر يدنه » والعر والدن 
يسكر روحه وقليه » و مله بين الناس . 

(ومن) هذا تأو يل اللبن بالفطرة لما ف ىكل" منهما من التغذية الموجبة للحياة » وكل النشأة 
وأن الطفل إذا خلى وفطرته م يعدل عن اللهن » فهو مفطور على إيثاره على ماسواه . 

(وكذلك) فطرة الاسلام الثى فطر الله الناس عليها (ومن) هذا تأويل البقر بأهل الدبن 
والخر اللذين مهما عمارة الأرض . كم أن ازقر حكذلك مع عدم شرتها وكثرة خيرها » وحاجة 
الأرض وأهلها إلمهاء ولهذا لما رأى البى' صلى الله عليه وسل بقرا تنح ركان ذلك حرا فىأصمابه . 

(ومن) ذلك ناويل الزرع والحرث بالعمل « لأن العامل زارع للحير والشر 0« ولايد أن 
حرج له ما ذره كما حرج للباذر زرع مابذره » فلدنيا مرعة والأعمال البذور » وبوم القيامة 
لوم طلوع الزرع وحصاده ٠.‏ 

(ومن) ذلك نأو بل الخشب المقطوع المتساءد بإمنافقين , والخامع بينهما أن المنافق لاروح 
فيه ولاظل ولاأكر « فهو عنزلة لشب الذى ه وكذلك « وذا ش4 تعالى المنافقين لكشب المسندة 
لأنهم أجسام خالية عن الاممان واخير » وفىكونها مسندة نكتة أنرى , و أن اللحشب إذا 
انتفع به جعل فى سقف أو جدار أو غيرها من مظان الانتفاع » ومادام متر وكا فارغا غير منتفع به 

(ومن) ذلك 5 بل النار بالفتنة « لافساد كل منهماأ ما ع عليه و صل لد ع فهذه حرق 
الأناث والمتاع والأبدان ‏ وهذه حرق القلوب والأديان والاممان . 

(ومن) ذلك تأو يل النجوم بإلعاماء والأثراف لحصول هدابة أهل الأرض كل" منهما » 
ولارتفاع الأثراف من الناس كار تفاع النجوم . 

(ومن) ذلك نأو يل الغيث بالرجة والعر والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس . 

(ومن) ذلك خروج الدم فالتأويل بدلة على المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكل” 
واحدمتهما . | 

(ومن) ذلك الحدث ف التأويل بدلة على الحدث فى الدين , فالحدث الأصغر ذبٍ صغير » 

(ومن) ذلك اليهودية والنصرانية فى التأويل بدعة فى الدين » ذاليوودية تدلة على فساد 
القصد واتباع غير الؤق , والنصرانية تدل” على فساد الع والجهل والضلال ٠‏ 


هلمم ب 


(ومن) ذلك الحديد فى التأويل وأنواع السلاح دل على القوّة والنصر حسب جوه ذلك 
السلاح ومن تيه . 

(ومن) ذلك الرائحة الطيبة ندل على الثناء الحسن > وطيب القول والعمل 0 الراحة 
الحبيثة بالعكس (و) المبزان بدل” على العدل (و) راد يدل على الحنود والعساكر والغوغا 
ادبن عوج بلعصهم 6 بعض (و) ء # أ[ تعدل د يبدل عا فى من ل كل طساأ 3 02 تعمل . صاطا (و ) الدريك 
رجل عالى اطمة بعيد الصيت (و ( الحية عدوٌ أو صاحب بدعة مهلك سمه (و) الحشرات أوغاد 
الناس (و) الخلد 29 رجل أعمى يتكفف الناس بالسؤال (و) الذئف رجل غشوم غادر فاجر 
6 الثعال رحل غادر محتال مكار مصاوع عن المق 6 الكاب عذو و ضعي ف كثير الصمحبت 
والشى في كلامه وسيانه « أو رحل 0 م بع هوأة مؤثرله على دينه ( 6 السنور العيد واتكاذم 
الذى بطوف على أهل الدار © الفآرة 0 سوء فاس_قة فاحرة (و) الأسد رحل قاهص مسلط 
(و) الكش الرجل المنيع المتبوع . 

(9) ومن (كليات التعبير) أنكل” ما كان وعاء لداء فهو دالة على الأثاث » وكل”ما كان 
وعاء لال كالصندوق واللكس والخراب ؤدال على القاب 0 وكل * مدخول بعضه ىُْ بعص وتاج 
ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو النكاح » وكل” سوط ورور من عاو الى سفل هدموم 
وكل” صعود وارنفاع فمحذود إذا لم جاوز العادة وكان مما ليق به 3 وكل* م أحرقته الثار ؤائحة 
ولس رى صصلاحه ولاحيانه (و) كذلك ما المكسن من الأوعية الى لاينشعس مثلها « وكل” 
ماخطف وسرق من حيث لابرى خاطفه ولا سارقه فانه 3 لارج » وماعرف ذاطفه أو سارقه 
والاسان ويا واللح. عه ولد ادل فزيادة خسار )كل “رتم متعحا حاوزة ا ف ذلك 
كدمومة وشر وفضيحة ( و)كل” ماروّى من اللباس ف غير موضهة اقدص به فكروه كالعمامة 
فى الرجل » والخف فى الرأس ء والعقد فى الساق » وكل” من استقذغى أو اس تخلف أو آأمر أو 
اسه زر أو خطب عن لاطيق به ذلك ناله بلزء من الدنا وشر وفضيحة وشهرة قسبحة (9) كل 
ما كان مكروها من الملاس نذلته أهون على لاسه من جديده و( الخو زمال مكنوز فان تفقع 
المر يض من داره سا كنا ندل على موته » وم كلما بدل” على حياته [(©6 الخروج من الآبواب 
الضيقة بدل” على الانحاة والسلامة من شر وضيق هو فيه » وعلى نو بة ولاسما ان كان التروج 
حسب حال المكانين (و ) من عاد فى المنام الى حاف كان فبها فى اليقظة عاد إليه مافارقه من خير 
وشم (و ) موث الرحل رعا دل على تواته ورحوعة اإى الله # لأن الموت رجوع الى له 3 قال 
تعالى م ردوا اك الله مولام الحق (و) المرهون اعون دين أو يق عليه لله أولعبيده © وداع 
المر يض أهاه أو توديعهم له دال على موته ١‏ 


[1] من معأئية :اأفأرة العمياء 75 


5-5 ب/ ب 

1 وباجلة | ها 0 من أمثال القرآن كلها : أصول وقواعد اعلا | التعيير أن أحسن الاستدلال مها 
وكذلك م ن فهم أله رآن فانه يعبر نه الرويا دخ تعس ,2 00 التعبير الصحربحة إعا اخَلت 
من مشكاة القرآن» فالسفينة تعبر بالنحاة » لقوله تعالى (فأتحيناه وأصحاب السفينة ) وتعبر بالتحارة» 
والاشب بالمنافقين , والجارة بقساوة القلوب , والبيض بالنساء » واللباس أيضا من » وشرب 
الماء بإلفتنةء وأكل لحم الرجل بغييته , والمفاتيح بالكسب ء والخزائن والأموال » والفتعم يعبرونه 
بالدعاء ومىة بالنصرء وكاالك يرى فى محاة لا عادة له بد خولما يعبر باذلال أهلها وفسادهاء والحبل 
يمير بالعهد واحق والعضد زو النعاس قد يعبر الأهية زو ابقل والصل والفوم والعدس يعبر 
لمن أخذه بأنه قد استبدل شيا أدلى عاهو خير منه من مال أو رزق أو عل أو زوجة أودار 
(: ) المرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء (و) الطفل الرضيع يعبر بالعدوء لقوله تعالى : فالتقطه 
آل فرعون ليكون لمم عدوًا وحزنا (و ) التكاح بالبناء (و ) الرماد بالعمل الباطل » اقوله تعالى : 
مثل الذي نكفروا بر مهم أعمالممكرماد اشتدت به الرخ (و) النور يعبربالهدى (و) الظامة بالضلال٠.‏ 

ومن ههنا قال عمر بن الخطاب حابس بن سعد الطاكى وقد ولاه القضاء فقال له با أميرالمؤمنين 
الجراك "لسن والقدي تلان : والعجوم بدنهما تصفين , فتال عمر رذ مع أجماكنت + قال 
مع القمر على الشمس ٠‏ قال : كنت مع الآنه اللممحوّة » اذهب فلت تعمل لى عملا » ولا نقتل 
إلا فى ليس من الأعس » فقتل بوم صفين . : 
وقيل لعابر : رأت الشمس والقمر دخلا فى جوفى . فقال تموت . واحتس” بقوله تعالى : فاذا 
رق البصر وخسف القمر وجع الشمس والقمر «قول الانسان بومئذ أبن المفرت 
وقال رجل لان سيرين رأيت معى أر بعة أرغفة <ين طلعت الشمس » فال : تموت إلى 
أر بعة أيام “ثم قرأ قوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) وأخذ 
هذا التأو يل أنه جل رزقه أربعة أنام . وقال له آآخر ربت كسى ماوء أرضه » فقال أنت ميت » 
نم قرأ (فاها قضينا عليه الموت ما دطم على موته إلادابة الأرض) والنخلة ند لةعلى الرجل المسم » 
وعلى الكلمة الطبية ء والحنظاة ا د ذلك , والصنم بدلة على العبد السوء الذى لانفه 6 
والستان يدل" على العمل » واحتراقه ندل على حموطه لا تقدم 6 أمثال ااقرآت 5 
ومن رأى أنه ينقض غزلا أو نوب ليعيده صمةة ثانية فانه ينقض عهدا و ينسكثه,والمثنى سو با 
فى طريق مسّقيم دل" على استقامته على الصراط المستّقهم , والأخذ فى بنيات (21 الطريق بدل” 
على عدوله عنه الى ما خالفه » واذا عرضت له طر يقان ذات مين وذات شعال فسلك أحدها فانه 
من أهلها » وظهور عورة الانسان له ذنب يرتسكبه و يفتضح به » وهرو به وفراره من شىء نحاة 
وظفر » وغرقه فى الماء فتنة فى دينه ودنياه » وتعلقه تحبل بين المماء والأرض يمسكه كتاب الله 
وعهده واعتصامه بحبله » فان انقطع به فارقالعصمة إلا أن كون ولى أمسا فانه قديتتل أو عوت . 
[فالرؤ با ] أمثالك مضروبة يضر ها الملك الذى قد وكله الله بالرؤيا لستدل” الراتى مما ضرب 
له من المثل على أظيره » و هبر منه الى شبهه » وطذا سى تأو لها تعبيرا » وهو تقعيل من العورء 


]١[‏ الأباطيل 


كا أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبر ة كور المتعظ من النظير الى نظيره (ولولا ) أن حكم الثىء 
- مثله وحكم النظير حم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار» ولما وجد إليه سبيل 29 اه . 

)٠١(‏ وقال الشيخ محمد بن سير بن فى أول كتاب [ تعبير الرؤط ] ما نضه : اعل وذةنى الله 
وإناك إلى طاعته أن الرو با لما كانت جؤْءا من ستة وأر بعين جؤءا من النبوّة لازم أن كون المعبر. 
عالما ككتاب الله ,» حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى آله ء خبيرا بلسان العرب 
واشتقاق الألفاظ , عارفا سبيا”ت الناس ضابطا لأصول التعبير » عفيف النفس » طاهى الأخلاق » 
صادق اللسان » ليوققه الله لما فيه الصواب » و مبدبه معرفة معارف أولى الألباب » فانالرؤيا قد 
تعير باختلاف أحوا ال الأزمنة والأوقات » وتارة تعبر من كتاب الله » وتارة تعبر من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتارة تعبر من المثل السائر» ور ما صرفت عن الرائى الى أظيره أو معيه 
وقد نشول الرؤ.ة صمةة من افظ الامعم » وبمّة من معناه وعمر”ة من ضدّهء وص”ة من اشتقاقه » 
ومسة بالزيادة » ومسةة بالنقصان . ش 

فأما التأو يل من الآرآن فكالبيض يعبر عنه بالنساء » لقوله تعالى -كأَنهنْ ديض مكنون - 
وكالححارة يعبر عنها بالقسوة » لقوله تعالى - ثم قست قاو 3 من بعد ذلك فهىكالحجارة أو 
أشدّ قسوة - وكاللحم الطرى” يعبر عنه بالغيبة » لقوله تعالى - أبحب أحدة أن بأ كل هم 
أخيه ميتا فحكرهتموه ‏ وكالمفاتيح فانه يعبر عنها بالكنوز » لقوله تعالى - وآ تيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصية أولى القوّة - فتزيد أمواله لأن الكنوز لا يتوصسل إلبها إلا 
بالمفاتييج , وكالسفينة يعبر عنها بالنحاة » لقوله تعالى ‏ فأنجيناه وأصعاب السفينة ‏ ولقوله تعالى 
ب فأنحيناه ومن معه فى الذلك - وكاالك برى أنه قد دل دارا أو بلدة أو محلة ولم يكن له عادة 
بالدخول إلمبها يعبر عنها حاول مصيبة أو ذل" ينال أهل ذلك الموضع لقوله تعالى - إن الماوك 
إذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ إلى قوله أذلة - وكاللياس ,هبر عنه بالنساء ء لقوله تعالى ‏ هنْ 
لباس ل وأثم لاس لمن - وأشباه ذلك كثير . 

وأما التأويل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم فكالغراب عير عنه بالرجل الفاسق » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعاه فاسقا ء وكالفآرة يعبر عنها بالمرأة الفاسقة , لقوله صلى الله 
عليه وسلم « الفأرة فاسقة » . وسماها أيضا فو يسقة » وكالضلع يعبر عنه بإمرأة أيضا ء لآن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (« المرأة خاقت من ضلع أعوج » وأسكفة الباب السفلى : أى عتبته 
يعبر عنها باارأة م لماروى عن خليل الله ابراهم عليه السلام أنه قال لولده اسماعيل غير أسكنة 
بابك , يعنى زوجته وأشباه ذلك مما لايمك . 

وأما الاو عل شن الأمثال السائرة فكالرجل برى فى بده طولا فانه يعبر عنه بإدطناع المعروف 
لقولهم : هذا أطول منك بدا أوباءا : أى أ كثر عطاء » وكالاحتطاب عبر عنه بإلغيمة لقولهم : من 
مشى بين الناس عيمة فانه يحتطب . وكالمرض يعبر عنه بالنفاق » لق وهم من لابوى وعده : فلان 
عرض فى وعده» وكالخطة يعبرعنها بالولد » لقوطمع الذى يشبه أبأه هومخطة الأسدء وكالذى برى 


[1] انظر + ١‏ من أعلام الوتعين من عن لانت 84 اطبع فوج اله الكردى . 


الناس نال سهام والبندق والحجارة يعبر عنه بأنه دوم سو ».لقولهم: : رى فلان فلانا وقذفهإ. 
وكالرجل الذى يرى أنه يغسل بده بالأشنان ونحو هكالصابون يعبر عنه بالاياس من الشىء ء لولحم 
غسات دى بالأشنان منك داشت من خرك » وكاأسكد س يعبر عله بالرجل العزيز فى 
قومه للع فهم وأش شياه ذلك مما لاعد . 

وام التاد بل إظاعى الامعم فك رجل اسمه الفضل فانه يعبر عنه بالفضل + وراشد يعيبر عنه 
الرشد , وسام عبر عنه بالسلامة وشه ذلك . 

وأما التأو بل بالمعنى فدّل الفرجس والورد إذا عبر مهما لمن يسأل عنهما أو من نسبان إلله 
يعبر عتهما بقاة اليقاء, والأعن بِالضِد لبقائه ونضارته وأشاء ذلك . 

وأنا اتاو اام فثل الكاء هبر عه بإلارج مالم سكن معه رنة أو صوت أو شق جيب » 
والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم 

ومثل الرجلين يقتتلان أو يصطرعان فان المصروع هو الغالب , ومثل الرجل برى أنه حتحم 
فانه ,كتب ب عليه شمرط » أو برى أنه يكتب تب عليه شرط فانه حتحم . 

ومثّل الرجل يرى أنه شدخل قيرا فانه سحن أو برى أنه سحن فى موضع مجهول الأعل 
واط ثه فانه يقير إذا م ين » يرى أنه قد خرج من ذلك الموضع . 

ومثل الارب يعبر عنه أله ,مجم »“ واث رأى عدوا هحم فانه سيل سيل 

ومثل التراد يعبر عنه أنه جندء ليد جراد ء وأشباه ذلك كشيرة لاه ى » وأما ا راد فبعير 
عنه عمال مكنوز زمالم 0 قعدعة فهو خصومة ء وفى الشعر أنه مال وزئ-ة ء فان سال على 
الوجه أ وكثر على الْحدٌ فهو م م م » وقيل انهكدوة , فان كان مكفوفا فه و كلام سوء برى نه 
ولاشدر على دفعه , ومن رأى أن له ريشا وجنا<ين فانه مال ورياش » فان طارءهما سافر » 
0 رأى أن بده قطعت فاحتملها و ميت معه هوا أو ولد إستفيده , فان فارقته فهبى مصبدة 

فى أخ أو ولد » وف المر يض برى أنه حيسم 2 رج من دبته ولا يكام فانه موت , وان تكام 
م » وفى المقامات 1 نساء غير عفيفا تع مالم حتاف الوامها 8 و إن كانت يِضّاء وسوداء فهى, 
الأيام واللنال , وفى السميك ان عرف عدده فهو نساء ,» وإن م يعرف فهو مال وغنيمة » وأشياه 
ذلك كثيرة . ْ 

وأما اختلاف الناس وهيا مهم فد #تلف الرؤيا باختلاف ذلك مشل الرجل برى أنه مغلول. 
اليد أو العنق » فان كان الرحل سجاه امير والدن فهو صصلاح ف حقه واحتلاب الشىئ والفساد , 
و إن كان سهاه ضد ذللك فهو 0 المخاصى من أهل النار » أجارنا الله منها كرمه آمين . 

وأما اتلاف الأوقات فثل الرجل برى أنه را كب فيلا » فا نكان ذلك ليلا نال أمرا جسما 
كامل المدفعة » و إنكان نهارا طلق زوحته اه . 
ش وقال الشيخ ابن خلدون فى متدّمته ثم ان عل التعبير عل بقواني نكاية ينى عليها المعبر عبارة 
مايص" عليه وأ وله كم .يقولون الحر بدل” على السلطان ,» وق موضع آخر يقولون البحر يدل" ٠‏ 
على القيظ , وفى موضع د ريقولون !١‏ حر ندل على على اطي" و الأحصس الفادح ء ومثل ماشّولون الحية: 


ندل" على العدوّ ء وى موضم آخر يقولون فى كانم سر » وى موضع آآخر يقولون تدل” على الحياة 
وأمثال ذلك , فبيحفظ المعبر هذه القوانين الكاية » و يعبر فى كل" موضم عا تقتضيه القرائن التى 
تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤيا » وتلك القرائن منها فى اليقظة ومنها فى النوم » ومنها 
ماينقدح فى نفس العير بالخاصية التى خلقت فيه » وك مسر لما خلق له » وم يزل هذا العسل 


مي ز“لة 3 5 1 م إأ»» 


ممما قار لديف اسلف « ون عن و سير إن قية من الور العاماء 6 و لعن عنة 2 ذلك القوانان ». 
وتناقلها الناى لمدا العهد 7 وألف الدكرماق فيه من لعده 5 3 :انك المتكلمون لاتوت 
و كثرواء والمتداول بين أهل الغرب لمذا العهد كتب ابن أنى طال القيرواق من عاماء 
القيروان مثل الممتع وغيره 6« وكتاب الاشارة لاسالمى 04 وهو عم مضىء نورالسوة لإناسة دسهما 
3 وقع فى الصحيح والله علام الغيوب 29 اه . 
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فد كان ف وسشف وَإِخْوَنه أت ين للسّائلن «/» 1 3 لوا و 
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6 6 0 م 07 6 1 
لا لشعردون «6 49 يوا اماه عشاء و 0 جردي قآلها تان إثا ذَهينًا 
عر وا وحاءغو لهم لو : 


سنب وام ودف ع متمنا 5 0 د وَمَا أ عُومِن ا وَل كنا 


ل 
- 


07 0 يه 
صدقين »1١‏ وَحَاءِ 4وأ عن ف ع بل آم ركذب قآلَ بل 1 سَآت لك اسم 


0 ص "18 الطبعة الأميرية الثالثة . ]١[‏ عبر وعظات ٠.‏ ز*ا أثقوء فى رضن منكر 9 تلم 3 
محية يم . [؛:] ماغاب منة عر ن الناظر وأظلر من أسفله م السيارة « الماراة 


حفن اها عن 


حل 


.2 هلل أ 3 م را ا 2 2 1 
1 3 فصير جيل وَالَهُ | ستعان على ما تصيفون «28> وَجَاءَت سيارّة فأدسلوا 


1 5 ان 6 000 ره 1 6 ْ - 
وَارِكَط ”" 252000 قآل سشرى هذا ء وأسَرْوُ بذ وان ع1 1 عا 


ع0 . و 2ه ع 
تعملون « 15 » وَشرَو'ة 6 من لس م مد ودّة وَكانوا فيه م 0 
الزُهدن «20» وَقآلَ اذى أشي ريه مخ مصر 0 انه 552 مكويه 77 عدئ 
5؟ لمسس كدي 0 رغ 

أن نهنا ا و 2 ذه ونا وَكذْلتَ 1 8 ليُوسُف فى دض وَأنعامة من نأو يل 
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ل َه ءَ 3 1 0 6 1 
شده ع انينة كا 17 وَكذلاك مزى المحسنين «؟؟»6 يوسف 


5 1١ 


2-2-2 وعصبرة 


)0 ( لقدكان فى بو_ف وإخوته آنات للسائاين) أى لقذ كان ف قصية لوسشف وإحوته 
.علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته فىكل” ثىء ( للسائلين ) أى المفكر بن الذبن من 
شأنيم أن يسألوا عن الأمور و بشكروا مها 86 وفمها من ع العبر ما المسلى نه رسول انه صلى الله عليه 

وسلٍ على ابذاء قرش له , لأنه إذا عرف مافعله إخوة بوسفبيه ب وس | نه أب واحد ب وأنهم 
.دبروا له ما ديروا جرد أن يعوب عليه اسلا مكان حص" و ه بوسف وأخاه لنىء ء من العطف 
والحنان - إذا عرف الرسول ما فعله أوالك الاخوة بأخبم صرضاة لعامل الحسد فى قأو-هم فانه 
لاحزن من عمل قر يش الذبن ناصبوه العداوة وصنعوا معه من صنو ف الايذاء مالا يلق ولايتبتى . 

0 إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتحن عصبة ة إن أبإنا لفى ضلال مبين) . 

فهم المفسرون أن ذلك الآ أخكان أنا من الأم” لبوسف , أما 3 فكانوا إخوة من الأب فقط 
والآية نينا السب الذى جل إخوة بوسف على حسده , وقولهم ( ليوسف) بلام القسم إشارة 
إلى أنهم تأ كدوا من أبيهم ذلك الايثار (ونحن عصبة ) جاعة أقوياء فينا الكفاية والمنفعة » 
:فاعدن أولى مهذه الحية م * ن صعيربن لا كفابة ونهما ولا ع 2 وفاتهم ماقاله إعض فصعداء العرب 
الكسرى حين سأله : : أَى *بنيك أحب * إليك 2 قال : الصغير حتى كبر » وااغائفب دى بؤوت, 

و بوس ف كان صغيرا 3 وفوف ذلك كانت تظهر عليه مال النحابة والد كاء 3 وقوى ذلك 
الرؤيا العحيبة الدالة على مستقيل باهىكم نسوا أن مسألة الحبة قد لا يكون للانسا نكسب فيهاء 

مد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر عحبة لأحد الولدين فوق محبته للا خرء وان كان الغالب 


]١ 1‏ الذى برد اماء ليستق لاقوم 5 ]١(‏ أخفوه على أنه متاع للتحارة 5 [؟ا باعوه يشمن نأقص 
عن قيمته اء 1 معزله ومقامه » وااراد تفقدية باللإحسان . زه] لاأحد عمعه مايثاء . 


0 


أن المحبة للا ولاد فى الكبرتعتمد الخصائص والمزايا » فنكان مطيعا لوالديهكانت محبتهما لهأ كثر 
ومن كان فيه تحابة وذكاء وحرص على مصلحته وفصلحة أبنو به وما إلى ذلك كان إقبال أبو نه 
عليه أ كثرلمذه الأسباب ء ولابدَ أن يكون يعقو ب كان حبه وسف إلماما من الله تعالى » أو 
لما رأى فيه من الخصائخص مم بر فى غيره من بقية إخوته » فلاذنف له فى هذه المحة » وعلى فرض 


أن ن كه ذنا اذاف وسف 0-7 خيه فى أن مهما أنوهما هوب 7 وهل ل يستطيع أن يقول لأيه : 


انزع من قلبك حى وإشفاقك على” . وسوّبى باوتى فى الية + هذا ما لا ستطيعه بوسف ولا 
سبيل إليه , ولا ذف له فيه ء ولكن الحسد و حب الايثار حملان إخوة بوسف على أن كيدا 
ليوسف وأخيه ذلك السكيد , و بدبرا لما ذلك التدبير . 

وقد أوجد الله فى الانسان غريزة الحسد لطلى الجد والرفعة وعلوٌ الث شأن » ولسابق اينات - 
غبره فى المفاخر والفضائل والجد , فيكثر العمل و بزداد العمران ء» وهو الذى سمى |[ بالغبطة ] 
.ولسكنٌ الانسان أساء فى استعمال ذلك دلق , وطغى فى تصر يفه والانتفاع به ع فَأَخذ يعمل على 
إزالة الاعمة والفضل عن المحسود ء و بذلك هقه من الذ.” وعقاب الله ما لحقه , و يظهر أن الحاسد 
الذى عنى زوال نعمة الغبرء و يعمل لذلك » هس" من نفسه احطاطا عن الحسود » وأنه لا قبل 
له ممحاراته فى وسائ ل الاعمة » وطرائق الفضل , وأن الطر يق المألوف لتللك الجاراة >كافه من النهد 
والمشقات مالا قبل له به » وأنه لذلك أراد أن ختصر على نفسه الطر يق » و يصل إلى غايته بدون 
أن كاف نفسه مشْتّة أوعناء » فعمل على أن يفتك بالمحسود ء و حول بينه و بين الحياة » و بذلك 
صل إلى أمنيته من طر يق براها سهاة » ولعكنها محفوذة بالأخطار وانخاوف . 

فقد كانت عاقية المسد من إخوة بوسف إقدامهم على الكذب » وإلقاء ء أخْيهم لوسف 
فى ذل" العبودية » و إبعاده عن أيه المشفق » و إلقاء أيهم فى الحزن الدائم والح العظم 5 

والشأن ف الحسد أن لا يكون إلا بين المتشاركين فى حال : كالخار والعبد والقريب ء والمشارك 
لك فى صناعة أو حارة أو زراعة أو إمارة أو عم أو سن > أو المقهم مفك فق مدرسة أو عازل أو 
شارع » وكا ار رتفم صبت الانسان حسده من يشاركه فى ذلك الصبت » وترى العالم لا بود أن 
يشاركه فى ذلك الحد أحد , و بزداد الحسد كما ازداد الصبت وحسن الذاكر ( إِنَ أبانا فى ضلال ٠‏ 
مبين) خطأبين فى د بير أص الدنا وكيف يؤر جب بوسف علينا 3 صغره وعدم نفعه وحن 
عصية تقوم | عصالحه من حص دناه ومواشيه . 

(؟) (اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا كل لكك وه أدكم ) نزول على طاعة داعى الحسد» 
وشروع فى قضاء وتم فى بوسفاء» وكأن ذلك الرأى كان #ل وفاق م منهم ! إلا الذى قال (لانقتلوا 
بوسف) ( أو اطرحوه أرضا) منسكورة تجهولة بعيدة عن العمران (كحل لكم وجه أيكم) يقبل 
عليم إقالة واحدة لايلتغت عت الى غير » فالمراد سلامة محبته لهم يمن يشا ركهم فيها » و ينازعهم 
إياها , فكان ذكر الوجه لتصو برمعنى إقباله عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الثىء أقبلى بوجهه » 
و جوز أن يراد بالوجه الذات »م قال تعالى (و يبق وجهر بك « م » 29 ) ذللك هو الذى 


. ارحن‎ ]١( 


فلا يلتفت الى غيرجم » و تصهم بالعطاف و » ولوصيح هذا سببا للحسد لساغ لارأة أن تقتل, 
ضرتها ليخاو لما وجه الزوج » ولاتاميذ أن يقتل زمياه ليخلوله وجه أستاذه , وللوظف فى عمل. 
من الأعمال أن ,فتك بأخيه فى ذلك العمل ليخلوله وجه رئسه , ولبطانة الملاك أن يقتل صاحيه 
ليخلاو له وجه املك والأمى الواقم أن الناى قد غلب عليهم ذلك املق : خلق الحسد المذموم 
وأغضبوا به رهم وخالقهم » والذى يزين طم ذلك العمل الشيطاتى هو أن خاو لهم الوجه » 
ويستأئروا بالنفعة » وأنهم يتأسون باخوة بوسف فىكيدمم ومكرم بأخيهم » ولافرق بين ماتعمله 
الناس و بين اخوة بوسف إلا أشكال ومظاهى ء أما الجوه فهم متفقون فيه , ذلك أن القتل حسى, 
ومعنوى » أو بعبارة أخرى ماذى وأدنى , فاذوة بوس_ف اتفقوا فى أوّل الأص على قتل بوسف 
قتلا ماديا » أو مايثول الى ذلك القتل من وضعه فى أرض مهحورة لا أمان الذى يعيش مها » ثم 
لما أشار عليهم وأحد منهم بأن القتل عظيم وتحسن لهم إلعاءه قَّ قعر الحب أجابوه الى ماقال . 
أما القتل الفائى اليوم فى المتنافسين فهو قتل أدنى » ألاترى الى الرجلين وقد وليا عملا من 
الأخمال كيد حفث اللفس منهما الاخر َ« وندبرله دن وسائل الفتك مالايعم عه إلا الله تعالى. 
ليخلو له وحه الرنمس « ودإستائر بالحظوة م4ك والمكانة عيدة 2 ولاسما إذا كان الرئس صادت 
نفوذ وسلطان » لآنه برى زميله مشاركاله فى ”للك الحبة » أو عتاز عليه فما , فتسوّل له نف-ه أن 
تحتلق على صاحيه المفتريات 2 ويدس” نقله وس ذلك الرئس حى السموء سْهماأ العلاقات 5 وقك. 
يلتومى الاحمس بابعاد ذلك الزميل من العمل الذى بعملة فيه ان لم كان هصله منه )2 وذلك قتل أدبى" 
سبيه حرص الانسان الظالم على أن كلوه وجه رئيسه . 
ثم ألاترى ذلك الخلتى خلق المسد فاشيافى بطانات الملوك والأمراءكل يريد أن كون موضم 
الس ومكان الحظوة والرضا 3 ولا الو لزميإه أن يظفر شلك المنزلة 5 وهو قادر على أن حول 
بينه و ببنهاء وأذلك تحدم أحزابا وشيعاء كل” حؤب ,كيد للآآخر و بدس” له » و يعمل على إسقاطه. 
والتتسكيل نه, إلا من كان له حاق ممين » ودبن صالء قانه سمح أنفسه بذاك العمل ليث 3 
جوماو »باد سا نس كلا قستطي م أن جار ىأكداب الأهوا اء والشهواتء فتحار مهم بسلاحهم, وتناضلهم. 
عثل مايناضلون به ء ذلك شىء من العيرة فى بوسف واخوته وماقصه الله علينا من عملهم وسيرتهم . 
جع زجحو أن لانكون عن اين بأرلشك الاخوة 6 ذلك ايد المدموم الذى حر عليو-م 
من غضب الله وسخطه ماجر” » وأن يكون <سدنا اغيرنا من فضله الله علينانى العم والفضل هو 
الغيطة طم » ومنى مثل ماهم » وأن لايكون هذا العنى ما ممه الله تعالى و يبغضه ء بل »كون عنيا 
للخير مع الأخذ نى أسبابه والعمل على الوصول إليه » وأن يكون موقفنا ممن أعطاه الله مالا أو 
حاها موقف الراضى عا أعغطاه أبلة وقسمه 2 المطمكن لقول أبنه تعالى (حن قسمنذا يهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخ ريا !» ورجة ر بك 


عصييي ا 


1 لسخر غنيهم فقيدخ . 


خيرما جمعون 4 ولولا أن كون الناس أثة واحدة لعلنا 2( من يكفر بالرجن لييوتهم سقفاأ 
من قضسة ومعارج عليها يظهرون «سمم» ولبيوتهم أنوابا وسررا عليها يتسكئون «عم» وزحوقا 
.وان كل" ذلك لما متاع الحناة الدنيا لاخر 5 عند ريك للتقين «جوس) 0 

(وسكونوا من لعدذه قوما صالحين) الضمير لبوسف عليه السلام « أو للقتل الدى بدل” عليه 
و (صاحين) اين الى الله تعالى مما جنيتم » وما أشيه هذا بقول اافسقة إذا آنت أردت أن - 
ردعهم ع » ن الفسق 5 وتحول ينهم وس الفحور 9 ثوب اإى الله إعسك أن عتع أنفسنا وباب 
التوبة مفتوح . 

وه كا إمعان قَّ المعصية ٠‏ وكأني 1< أخذوا على الله عهدا أن يجقيهم الى مابعد المعصية 5 
وأن عولهم دى مكوا 2-2 التوية إذا كانوا بر ندونها 04 وماعاموا 0 الموت فد يفحأم قلا 
عكنون من ' ويه ء ولا بوفقون لاناية » وهنالك يندمون ولا إشفعهم الندم » على أن ذلك الول 
الس و شا أن - در من رجل حر يص على ال لتوية , وإتما لصدر من رجل لايبالى أعصى 
:ألله أم أطاعه 3 أرضاة أم أ عدكلة 2 وإلا فكيف خرص على التوبة من هدم على عصيان الله 
تعالى راضا محختارا ولام له إلا إرضاء شهوة نفس4 , معكمد| على أن إصلح مانينه و نوق الله هك 

والقان فى المؤمن أن يكون خائفا وجلا من عصيان الله تعالى , ولايقع فيه إلا لأسباب 
وقتة جاهلة ,» و والها تزول المعصية كالرجل الطب الخلق الوادع لاسب" أحدا أو إإشامة إلا إذا 
طرا ناض كأن أغضه اعد اد حرك فيه داعية الاثتقام » فوقع منه على خلاف العادة سي" 
أو لعن , فان ذلك الحدث النادر 0 جعن أن 4 ن طيب الخلق وادع النفس ل( 0 التوبة 
علما 1 7 1» ©) وكذلك يقال 7 5 ل (صللين) أى 57 3 ب 
و سن 2 بعذر عهدونه فانه تعليل بالأماتى” 000 م تغئلون أبإمم عقوتب عليه ا يذلاك 
القول فم بهم 3 ويقولون تعمل يوسف ماتعمل » وعد ذلاءك تصاح أبانا وترضيه « وهو شىء 
المعصية « وبر نه أن الحلاصضن من ثارها أسبل شىء على النفس » ومن شأنه داعا أنه إذا زبن 
أراه أنه فى استطاعته أن لا يعم به أحد , واذا اعترضه أحد فى الطر يق فتك به وخاص منهء» 
واذا زين له زنا أراه أن فى استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء م تى لابفضح 
أصص ه « واذا زين له القتل أوهمه أنه قل” أن تتوفر عليه شهادة الشهود <تى شل فى ذلاىك القتل» 
وهكذا وهكذا . 


[1] أمة واحدة أى فى الكفر . [؟] الزخغرف . [+] الناء . 


0 قال قائل منهم لاتقتلوا بوسف) ال : أى إن ذلك ااقائل وهو 5-5 منهم ١‏ يسمه الله 
لنا لأن العبرة لا تتوقف على معرفة اسمه ‏ قد خالف إجاعهم واستعظم القتل » وأشار بإلقائه فى 
.0 غيابة الب : أى قعره » سعى نه لغيبو بته عن الع.ون , والجب" : البثر الكميرة الى لم تين ء وى 
5 الك لأنه حب" : أى قطع ولم بطو ) لقطه بعضص السيارة ) احدة من الث و برفعه مله بعضء» 
الذين سير ون ف الأرض (إن؟ 2 نتم فاعلين) أى إن كنم مصربن على عمل بتعاق سوسف »© 

اشير مدا اتعليق إلى أنه متأم من ذلك العمل » ولعكنه يشير بذلك لأنه أقل” أثرا من القتل » 
وفه توفيق بين كن أغ راض إخوة بوسف ودين معصاحته بوضعه 6 ذلك المكان عل" بعض المارة 
بلتقطه فحفظ حياته . 

- نعرأن القوم أوالجاعة إذا قسوا وغاظت منهم اللكياد لاتهدم أن حد فمهم من رق قلبه » 

لى عليه الاشفاق » فاخوة بوسف أُصروا على قتل أ بهم أوما يكون ذرعة إلى ذلك القتل » 
2 بعاد أشار عليهم بعدم ااقتل رجاء أن 0 ذلك الرأى مصلحة ايوسف و إنقاذ 
لحماته » ويظهر أن داعى الشفقة قد تغلب على داعى الانتقام لأنهم إخوة قب لكل” ثىء » فيزلوا 
على رأى ذلك القائل ء» وعدلوا عن قتله (قلوا نا أانا ما لك لا تأمنا على بوسف وإناله لماصعون) 
اعتراف منهم بأن يعوب عليه السلام كان بعس" منهم ما يوجب عدم أمنهم عله , فأخنوا 
سألونه عن السيب و يعحبون منه : أى لم تحافنا عليه وحن أرابد له امير ونشفق عليه » وذلك 
قوله (وإناه لناحون) حاولون أن ينزلوه عن رأنه فى حفظه منهم » والحياولة ينهم و بيه . 

ثم أخذوا برغونه عا بحببه فى ترك طم » فقالوا ( أرساإه معنا غدا برتع و يلعب و إناله 
لحافظون) بر بدون أنه يشترك 00 بأكل الفواءك وكوهاء من الرتعة . وهى الخصب 
والسعة , و إشاركنا فى الألعاب التى تعوّدناها بالاستاق والصيد ولركض وغير ذلك (و إناله 
لحافظون) من أن يناله شىء من الأذى » وقالوا ذلك بأسلوب المؤكد لأن .عقو بكان شديد 
الحرص على ولده بوسف وكان سبىء الاعتقاد فى إخوته » فالغوا فى دعوى حرصهم عليه » 
فقالوا [ أرّلا ] و إن ناعون و[ثن ]| ]ناه طافطرن 4 ْ 

ل إلى لعدزنى أ تذهيوا به وأخاف أن بأكله الذثتب ب وأتم عنه غافلون) ٠‏ 

أراتم أن ذهاهم بسوسف محزن له » ولد ى من تركه معهم أن ِ كله الذئب فى وقت يغفاون 
عله فيه 8 
ومنه نعم أن بوسمكان صغبرا فى ذلك الوقت » لأن الذى حشى عليه من الذئب هوالصغير 
والذى يغفل عنه إخوته ويكون معرتضا للخطر لهذه الغفاة هو الصغير . أما تحديد سنه فى ذلك 
ارقت فلأسيل إلله إلا برح عن سوم .وهنا اتدل عفقة الآبء عن أخائي الشغاز سانيم 
عليهم فى وقت الضعف , ولوعلم الأبناء ما تتقاسيه الأناء فى سبيل حرصهم على حياتهم ما فكر ولد 
فى عقوق والديه » وما تأقف منهما عند اكير والضعف عن الكسب », وهذه ل التى ضعها 
الله تهالى فى قاوب ١‏ اوالد.ن هى لحسكمة بإلغة وغايات سامية , وهى بقاء النسل وعمارة هذه اله ناةع 
ولولا تلاك الثفقة » وذلك العاف البالغ لمات الأبناء جوعا.ء وتركوا للطوارى” #فعل بهم ماتفعل » 


رع لأخطار لا قبل طش مها 6« وهلكوا من الخهل وسو التر سة 6« ولسكن حكية أبنه تعالى. 
قضت بأن بعل ؟ فى قلوب الآياء ذلك الحنذان والعطاف وغضت تأثيره سذه العوامل لعش إل نشاء 6 
ورف الئر ديه ة الصالحة 4 وضحى 6 سمل حياتهم الصالحة ومستقيلهم المرجومن قا الأوين. 
حصن » واولا أن هده العاطفة الى أودعها الله في الأو ن قد يكون معها حهل باللا ن بوساثل 
السعادة للا ناء تلان هذه الغاطفة أعبها كل" حين باذن رمها وا عدت عرتها الصالحة ء 
ولكن الجهل فى كثير من الآباء جعل هذه العاطفة ثرا مسستّطيرا على الأبناء » وخطرا على. 
أخلاقهم وحياتهم . 

ألا ترى الى الأم” الجاهلة بوسائل التر بية كيف تعطى ولدها من الأطعمة الغليظة ما يفسد -س. 
معديه )2 و خجعل حماتة ضعيفة ضكياة 6« و ذلك كون وي تعد| آلا “مس |اض معراضا للذ “آفات 7 دل 
3 زى من بعض ديات الماهلات من كون حاثلا بسن الولد و دن شفائه إذا أوحد الطييب 
له من الادو بة ماتعود به كته وماجلها على ذلك كراهتها لصبحة ولدها 75 وإنما هو الجهل برمها' 
النافع ضار"| » والضار” نافعا » وقد يصاب الولد عرض خبيث بوجب على أبوبه أن يذهب به الى. 
مستشى من ع المسخشفيات العامة دى ا تنفشر العدوى فيمن تصل د من إخوته 1 لور له , قتف 
الأء” الحاهاة أو الأب الجاهل ححر عثرة ف سسفيل تعزه دن البيت و إسعا فه بالعلاج الناجع حديث 
المستشفيات العامة المستعدة اثل هذه الأمراض » فان وجوده بالمسةدى ومعة أطباء كير ون فيه 
استعداد للطوارى” ومضاعفات المرض » أما البيوت فانها لم تعد لمثل ذلك ولاسما إذا كانت بيوت. 
ؤقراء » فا فامها ١‏ تن على قواعد الصحة ,2 وم شوفرقها من المواء الطلق ونظافة النقعة م ساعد : 
المر 0 على شغائّه من المرض « بل هي ما اث ا عليه من القذارة ورداءة الموقم وحث ث الم أعء 
تضاءعف المردضص : وول دوك الشفاء ا ذلك ل ن جهل الآباء عام العاطفة كم أحمبى 

ثم قد زى من الفساء الحاهللات حياولة دن الولد و سن 17 قله لأن أستاذه سا علمه 8 6 
فاكون تلات المسوة سيياى حومانه من التعليم 42 و انه ف ظامات الخهل والفساد 3 وقد هلم 
الولد تعلما ناقصا ثم تر بد الحسكومة أن تسكمل له التعليم وترسله فى بعثة الى بلد أجنى » فكون 
الخائل بين الولد وذلك الخير أنه الجاهلة حردا منها على مصلحة ولدها فما تزعم » وخوفا عليه 
من [الغرية] والذنب فى ذلك كله لم يان على الأم وإنما هو على من أعملها وتركها بدون تر بية 

8 لنت على ذلك امهل الفاضح » وحكمت فى بننها ذلك التحكم سم العاطفة الجاهلة » لاباسم. 

الحق والانصاف , ولو آأنها تعامت لتصرّفت تصرّفا معقولا » فل تتغلب عاطفتها على عقلها » بل 
سارت مع العقل حا الى جذابت « وخافت على ولدما 6 عوصم االحوف 3 وأمنت ف موضع الأمن 6 
وشعدعنه على الأسفار « وغرست 6 تشبه محية الود 5 والاستهانة بالمشاف والعقبات 5 ومى عن ألله 
علينا بتلك الأء” وذلك الوالد 9 ومتى تسكن الآناء قدوة صالحة للا بناء » ومثالا حتذى فى .امير 
والفقاد والتساعة الآدية فا 7 ْ : 

افسأل اننه أن حعل ذلك رم من ن قرسا 3 ون كهد لنا أَثدِ 5 السعادةووسائل 5 مأة الحقة . 

(قالو َ امن 0 أ كلة اديت رحن عغصة 4 إنا إذا لخاسرون) بر دون .أن يؤكدوا لأيهم يعقويه 


عليه السلام أنه لامكن أن يقسلط عليه الذئب الذى شاه , لأنهم جاعة أقوياء قادرون على دفع 
الذئب عنه م ولوحصل ذلك دكانوا جاعة خاسربن وضعفاء لا ستطيعون حفظ مواشهم » ولا 
حواسة أموا الهم » وأى” خسارة أ كبر من أن يتهاونوا فى أخيهم -تى يعدو عليه الذئب ؟ 

اعتذر هم أ الله يسوب بأرين : [ الأول | قوله (إف ليحزنى أن نذهيوا به : 

[ الثانى] قوله (وأخاف أن يأ كله الذنب وأتتم عنه غافلون) . وقد أجابوا أنإثم عن الثاتى » 
أما الأول فأعرطوا عنه, لأن حَوْنَ يعقوت عليه السلام على ولده هو الذى كان يغيظهم « فكان 
من المعقول أن يعبروا ذلك العذ رآ ذانا صما وم بحيوا أاهم عنه . 

)5( (فاما ذهموا به وأجعوا أن حعاوه فى غيابة الحب") ا جوابت اا محذوف تقدبره أقدموا 
والامتناع وغيرها « ون عسك عنها لانه لا طر ف لانانها إلا حير 0 5 ولس عاسدنا حير 
م بح فيها ( وأوحينا إليه لف نهم بأصلمم 0 كا وثم لا يشعرون ) أى أهم الله توسيف لحرن 
.إخونه مصذيعهم هدا به لهك أليوم « وثم لا إشعؤون عند إخبارهم بأنك يوسيف « أو وثم لاشعرون 
ا اوقا إلنك 0« والقصد من هنا الالهام 0 دس لوسف ونشو به 4 قلءه وهوى ظامة الحب” 4 
:و بشارته مما يثول إليه أه من اللاص من هذه الشدائد وانحن ء وأنه سيستولى عليهم 
واصير ون عت جره ه وسام طانه, ولله هده النشارة 6 ذلك الوقت العصيب 3 ماأردها على 
الوساف 6« وما أحوج بوسف إلمها « انها شارة تهون عليه المضاعب 5 وكيد قلءه على الصير » 520 
20 معدو به خعل الضصعب مامه سباة 4 وتتدول كَ الظامة تورا 6« وااشدة رخاء 5 والوحشة أنسا 3 
كيف وى بشارة من خالق بوسف وربة بوسف و إخوته » بر نه مها أنه سيأ عليه وقت يطلع 
ف كه إخوته على ماكان معوم مم أخيهم 5 وأنه س حخاصه من هاده الشدائد صرموقا بعذانه الله 7< 
.مكدوفا حياطته » ومن ظفر مهده المشارة فهو جدير بأن و 5 لق دن شُدائد 0 وما 
يعمل به من مكروه . ْ شْ 

وان عظماء الرجال لستعد بون الموت 5 0 ون بالتغر تثب والى ه فى سمي لآمال عظيمة 3 
ول استوات على تفوسهم » » وملكت عر « وق هيده الامال ساون على الما د انبا و د 
:العزائم 6« وتقوى الرغائب 2 وأن هذه الأمال أنا كانت دردتها م صلل إلى حد الوجى الاللهى فكيف 
إذا كانت وحدا من ابله « وبشارة صادقة « شعر صاحما بعلم صرورى أن مأ فمهأ حق د باطل فيه 
.وصدق لاا كذب معهء لاشك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحها مْن 
الشدائد فوق موقف صاحب الأمال , ومنزلته من المصائب الى تحل” به منزلة المستهين المستخف”". 
.وجلة القول أن بشارة بوسف عليه السلام با ل أه عنابة عظمى من الله به فى ذلك الوقت 
العصي ء ورعابة كبيرة من علام الغيوب فى وقت من شأنه أن تتزازل فيه القلوب » وتضطرب له 
#الأفعدة 6« ودرس من دروس التر ده يتَقَدُم الرسالة الى “تطلب من صاحمها جدا وعزما . 

( وجاءوا أيهم معاد ةرانا بانا إلاذهها بقى راون غسه عتاضا قا كله 
«الذئب ) بعد أن فعاوا فعلتهم المنكرة » جاءوا أناثم آخر المبار يتصنعون البكاء, نورين فى 


أنفسهم عذرا بإطلاء وسسببا كاذيا » هو أنهم ذهبوا للاتباق وتركوا يوسف عند امتاع فأكله 
الذئب ء وقوهم (وما أنت مؤمن انا ولوكنا صادقين) أى ما أنت عصدق لنا ولوكنا صادقين 
لسوء ظننك بناء وفرط محبتك ليوسف » أو ولوكنا من أهل الصدق , فكيف مع سوء ظنك 
بنا 7 وقولهم (وما أنت عؤمن لنا) إحساس منهم باجرامهم » وشعور بأنهم لاقم قو طم من أبم 
موقع القبول والرضاء ( كد المرئاب أن يقول خذوى) وهو أسلوب من شأن الكاذب أن ياجأ 
إليه فيعاجل من يتهمه عثل ذلك القول , ويقول له : مهما قدذمت لك من أدلة » وذكرت لك من 
براهين » فأنت سىء الظن لى » لاتصدّق لى قولاء ولاتقبل منى دليلا . 
(وجاءوا ل اه دم كذب) ودف بالاصدر للبالفة كأنه نفس الكذب وعينه »كم يقال 
لللكنةاب هو الكذب بعينه » والزور بذاته . قيل انهم ذحوا سخلة ولطخوا القميص بدمهاء 
وفاتهم أن إشتوه , فال يعقوب كيف أكله الذفب ولم شق قيصه ؟ فاتهمهم بذلك » والقرآن لم 
يبين لنا طريق الدم ولا الحيوان الذى أخذ منه » وإتما أخبرنا أن الدم كذب وزور . 
أماملاحظة يعقوب عليه السلام على ذلك القميص الملوّث بإلدم فهى ملاحظة عقل وفكر , لأن 
الذئب إذا أ كل طفلا فالشأن فيه أن عزق قيصه , فبقاء القميص سالما من المزيق عنوان كذب 
هذه الدعوى, وما أشه ذلك بدعوى امسأة العزيز أن لبوسف أراد مها سوءا » لخاء الشاهد الذى 
هومن جيتها وقال (إنكان قيصه قد من قبل فصدقت وهومن الكاذبين وانكان قيصه قن من 
دير ةسكذبت وهومن ااصادقين فاما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكنٌ إن كيدكن عظم) 
وهو كيم القرائن , لأنالشأن فى المرتاب أن يتأخر وححجرته البرىء الى الباب ؛ فاذا كانت اصأة 
العزيز صادقة كان عزيق قيصه من أمام م لأنها تجرّه منه الى الباب وهو يمتنع عليها » وان 
كانت كاذنة كون هو الذى يسارع الى الباب ليشكوها الى سيده » فتحرته لقنعه فيمزق قيصه 
من خلف » فاما رأى القميص قد من دبر قال العزبز لاصىأنه ( إنه من كيدكن إ نكيدكنّ عظيم) 
( قال بل وات 5 أنفسم أس! ) أى قال .قوب ليس الأع سك تدّعون » بل زينت 1 
أنقس.م أمرا عظلما ارتدكبتموه مع بوسف (فصر جيل) أى فأصرى صير جيل » أو فصبر جيل 
أمثل من الشسكوى » و إذا ل يكن الصبر من نى” الله يعقوب على مصيبته فىابنه وذلذة كبده جيلا 
فمن يكون 7 (واللة المستعان على ماتصفون) أى على احهال ما تصفون من هلاك بوسف » ونى” 
الله يعتقوب قدوة صالحة فى الصبر على المصائب , واحهال المكار, ه والرجوع الى الله تعالى فى أن 
بر بط قلبه على الحمق” ء ذلا جد السسخط إليه سبيلا ٠.‏ وما أجدرنا بإلتأمى به فى مثل ذلك المصاب » 
والرجوع الى الله تعالى كا رجع يعقوب عليه السلام . والصبر الجيل هو الذى . ليس معه شكوى 
للخاوق و بث” حزن اليه » ونى” الله يعو بكان على ذلك الحال » فقد قال حينا اشتدٌّ به الحزن 
وأفزعه الأسى (انما أشكو بثى وسزق الى الله وأعلم من الله ما لاتعامون) لأنه رسول ومن شأن 
الرسول ذلك » فلابد أن يكون صبره جيلا , وان الصبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس 
وحار بة للهوى » وارغام للشيطان » وما أحوج صاحبه الى أن يستعين بر به على. ذلك الجهاد. 


لاد وهرة الكل 5 


ب /6 لت 
المت ؛ والعمل الشاق , ولاب أن نعل الصبر نصف الايمان طذه الاعتبارات . 

9 ه) (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال بابشرى هذا غلام وأسرّوه إضاعة والله 
عليم : ما يعماون) حاء رفقة سير ون من مدين الى مر فتزلوا قر نبا م الب اران 
واردهم ) الذى يتقدّم الرفقة الى الماء فببى “الأرشعة و الدلا ب قال :اوت الداو إذا أرستيا فى 
الثر, ودلوتها إذا 0 » فرئى بوسف معلتًا بإلدلاءء أو رآه فى قعرالكر وهو ينزع الماءء أوعلى 

كفرة فى ابر كل” تمل » وقوله (بابشرى) نداء لما : أى هذا أوانك فاحضرى ء كأنه يقول 
لأصدابه أبشروا وا ء وقرى” نا بشعراى بالياء (هذاغلام ) وم يتزعج الوارد من تعلق بوسف حبال 
الدلاء أورؤيته فى قعر الحب بل:استبثشرء لأن بوسفف كان حسن الطلعة جيل الوجه » ومن براه 
لا يستطيع أن ححد الحزن إليه سبيلا » فانطلق لسانه بالبشرى ونداء الأصعاب , وقوله لهم : هذا 
غلام » ولوكان المرق” غير بوسف لفزع الوارد من رو ته فى ذلك المكان الذى لم يؤلف فيه وجود 
غامان (وأسروه بضاعة) أى أخنى الوارد وأكدانه أض: بوساف عن قية الرفقة خيفة أن «طلبوا 
منهم الشركة فيه » بل تص” به الوارد وأصمائه دون بقية السيارة ‏ والبضاعة ع : أى قطم 

ن المال للتحارة » أو الضمبر للسيارة جيعهاء لا لطائفة منها » أى ان هذه السيارة أخفت 7 
بوسف فم ذعه على أنه أقيطء بل أخفت أمره وادعت أنه بضاعة وصلت الهم كبقية الأموال 1 
ولعل حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعا لقوم ضل الطر يت منهم توفع فى الثرء فاو أذاعوا أمسه 
على أنه لقيط لوصلهم أذى من قومه ومت.وعيه » ولذلك أخفوه على أنه مالكيقية الأموال . 

( والله عليم ما يعماون ) وعد لاسيارة بأن الله هلم عملها وسيحاسيها عليه ء لأنه كان 
لهم أن ستيضهوا مالس لهم 2 أو الضمير لاخوة بوسف ع فهو وعيد طم على ماصنعوا مع أخيهم 
يوسف ومع أنه ي«قوب علبهما السلام . 

(وشعروه من دس ) باعوا بوسف . 57 جحو ناقص عن القيمة لله نقصا فاحشا » وقد 
دين ذلك ك المن ع القليل يقوله (در رام ا ومن شأن المعدود أن يكون قليلا ) وكانوا فيه 

من الزاهدين ) الراغمين عنه » وأذلك باعوه - ع ع طقيف » ولقد كان زهد السيارة فى بوسف على 
جاله وحسن طلعته لحكمة عالية » وهى ببعهم : من عزيز مصر ء وكان من أمره مع ذلك العزيز 
ماكان مماسيشرحه القرآن اللكرم فُْ الآبات الآنية » ورب هود فيه عند قوم مرغوب فيه 
عند آخربن » وقد عثر االطفل أوال اهل على الدرة فيظنها دحرا عاديا فياقها الى من يعرف قيمتها 
و بعل مقدارها . 

(وقال الذى اشستراه من مصير لاأنه أكربى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) قيل 
ان الذى اشتراه قطفير صاحب أمى الملك » وكان على خزائن مصرء وكان يسمى العزيز ء ولس 
عندنا نص قاطع على أن اانه كانت تسمى زليخا أو راعيل » والعبرة لاتتوقف على معرفة 
الأسناء » ولذلك لم يعرض القركآن طا فسواء علينا أت الروايات التارحية بها أم لم تصح 2 
و قوله (أ كرى مثواه) أى اجعلى مقامه عندثاكر يما وحسنا: أى أحسنى تعهده (إعسى أن ينفعنا) 
فى ضياعنا أو أموالنا ء وفستعين به على مصاحنا ( أو نتخذه ولدا ) نقبناه » و يظهر أنه كان عقما 


وقد تفرس الرشد فى بوسف ء ويحتمل أنهلم يكن عقما 5 ولكه عي بوسف وقال لامانم من 
3 آنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريخ . 1 

قال العاماء : أفرس الناس ثلاثة . عزيز مصر . وابنة شعيب البى قالت با أيت استأجره » 
وأبو بكر حين استخلف عمر . ظ 

(وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى وعلى ذلك النحو الذى رأبت » والصنع اللطيف 
الذدى قَدْمناه بأضواثه م كدد إحوته » وتعطيف قان عز بر مصر عليه مكنا له قى أرض مصر 2 
إذصار واحدا من بدت العزيز الذى هو على <زان مصير » وصاحب أمس الالاك ١‏ ولنعامه من 
اويل الأحاديث) أى صنعنا به من ألطافنا الخفية مأصنعنا (والله غالب على أمسه) لارده ثىء 
86 أمس لوسف ولانى غيره » وقد أراد اخوة لوسف أعس | , ودير الله غديره فعلمهم , (ومكروا مكر ا 
ومكر نامك راوث لاشعرون »5٠.«‏ 0 (ولكنّ أ كثرالناس لابعامون) لطائف صاعه ء وحفابا 
لطفه ء وان اشر و الظاه قد يكمن فيه الخير الكثير »يما حصل ليوسف فى الى ء وأن اير 
والنصر الظاهرق قد كون وراءه النددامة والتيزة جا نصر اخوة بوسف ورموه فى الحب » ثم 
اتبى الأص بأن صار سيدهم » وأن مافعلوا بهكان من أسباب ارتقائه . 

وقيل ( وكذلك مكنا ! ليوسف ف الأرض) أى حعلناه ملكا فى أرض مصر ل يم العدل 
وش رأمور الناس م مو تأو ربل الأحاديث) فيعلم ل معا ق كتب إلله وأحكامة » وتعبير لاقي 
والمراد أن الله تعالى كما أنجاه من كيد اخوته » وعطف قل العز بز عليه ء جعاه ملكا على أرض 
مصر ) لأن ذلك هو المتبادر من كلة ة (مكنا) كا قال ( ونيد أن عن على الذبن استضعفوا فى 
الأرض وحعلهم أعة ونتجعلهم الوارثين ومكن ضٍِ فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كانوا حذرون ه» 5 ( فالقسكين فى الأرض : جعله صاحب مكانة فنها وتشيت قدمه 
عليها » وكأنه جبل شاخ لايستطيع أحد أن بزازله عن مكاءه » وذلك لا يكون إلابالقوَة التى أعطاه 
الله إياها , والنفوذ والسلطان الذذى صل عليه 

ثم عقب ذلك بقوله 0 غالب على أيه ا لبر ينا أنه لا غرابة فهما صئعة الله تعالى مع 
بوسف ء لأنه غالب على أمسه , ولا راد اقضائه وحكمه و يظهر أن كلة [ملك] النى جرت فى عبارة 
0 بربدون ها صاحب السلطان والنفوذ » فهى ترادف كلة [سلطان] ولذلك جاء فى هذه 
السورة (وقال اللك التوق له أستخلصه لنفسى > فاما كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين , قال 
اجعانى على زائن الأرض فى حفيظ عليم » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ) فالعسكين فى 
الأرض فى هذه الآيات هو لكين فى تلك ,» وإما يراد به به أن يكون وزبرا نافذ الكلمة صاحب 
حول وطول « وم برد وله (اجعلنى على خزائن الأرض) أن يتنازل له عن ملكه , لأن ذلك غير 
معهود طلبه من الملوك ‏ وكذلك ل يعهد أن الملوك جيب إليه على فرض طلبه منها » فالملك لما 
أحه وطلل أن حضروه لس تخلص».لنفسه » وشود له بالأمانة والمتزلة طلب منه بوسف لذلك أن 
نوليه خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم » وقد أجابه إك ذلك , ا هذه الاولية صاحب حل 
وننى » وصار وزيراله مكان العزيز . 


. الل . [5؟] القصص‎ ]١[ 


له ا كت 


( وما بلغ أده نينا حكما وعاما وكذلك نجزى المحسنين ) مكملة اقصة يوسف عليه 
السلام , فيعد أن قص” علينا رؤياه » وحسد إخوته له على محبة أبيه » ومكرم به و إحباط ذلك 
الملكرء وتعطيف قلى عز بز مصر عليه حتى وصسل الى ما وصل إايه من النفوذ » أراا أنه لما بلغ 
أشذه : أى منتهى استعداد قوته ( تناه 3 وعاما ) قيل الح : هو الحكمة ٠‏ وقيل : العم 
لويد بالعمل . وقبل : قَوَةّ الك بين الناس والقضاء فى مصالحهم » أو الحم منام التوو ع 
و(عاما) أى فقها فىالد.ن وتسكيره| للتفحيم : أى حك وعاما لا؛ءعرف كنههما ولا تدر قدرها 
والآنة ليست أصافى نبوّة بوسف عليه السلام , وأنها بدل” على ذلك آيات أ ركا أبة (ولقد جاءم 
بوسف من قبل بالبينات فازتم فى شك ما جاء م به حتى إذا هلك قَلْم لن يبعث الله من بعده 
رسولا وئسع )١(‏ ( ( وكذلك عزى امحسنين) أى م حؤز ينا بوسف على دسيره بإلعلم النافم 
والحسكمة الصالحة نجزى كل” سن على احسانه . 
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شرح وعصيرة 

(1) (وراودته التى هوفى بيتباعن نفسه) الل ليس المراد أن بوسف عليه السلام وقع له 
ذلك الحادث بعد أن ]تاه الله كما وعاما كما هو الظاهى من ذكره بعده , لأن القرآن كا قلنا غير 
صية ليس من أغر اضه أن ذ,ررالموادث صسدرة على حسب أزمنتها كما هو الك شأن فىكتب التار ييخ 
بل مهمة القرآن مهمة هداية وعبرة , فقد ذكر القصة و يبدأ فا بالحادثة قبل حادثة تسيقها فى 
ازمن لأنها أه” منها, 1 قضت طللك , والله تعالى أراد أن و قصة بوسف فى صصغره 
وعطف أبيه عليه , والمنام الذى رآه وقصه على أنه , وتحذير أبيه له أن .قصه على اخوته 
فسكيدواله كيدا . 

ثم انتقل الى حسد اخوته له علىهذه اللّبة , وتدبير مكيدة له . 

ثم تب ذلك عطالبة أيهم أن يشركه ليشترك معهم فى السباق و القع » وخوف أديه عليه > 
ثم حادث إلقائه فى الثر والتقاط بعض السيارة له » ثم بيعه الى رجل من مصر » ثم مسكينه فى 
الأرض واعطائه حم وعاما » ثم تعليل ذلك بقوله ( وكذلك يزى المحسنين ) أى كا جزى 
بوسف على ا<سابه حزىكل” محسن . 

ثم شرح لناحادثا من حوادث احسان بوسف الذى جازاه الله عليه فقال (وراودته) الم الآنات 
فقصة المراودة » وسحن بوسف ء وظهور براءته , كل” ذلك من إحسانه الذى كاذه عله 
الحم والعل » وكل” ذلك كان قبل أن يساطه الله على مصر ء و كتاره الملك على زان أرضها . 
والدى 0 000 العزيز على مس اودته أنه كان خادما عندها فى اللدت » فطمعت فيه 3 إطمع 
النساء اخدومات فى خدمهن ء ب ل كانت نظن أنها س ةحاب الى ماطليت وهى صاحية الفضل عليه 
شأن سائر النساء اللاتى يكن مثلها فى الغنى والماه والسلطان الذى سرى الها من زوجها العزيز, 


1 بعدا منة وتتزيهاً له . [؟أ] أمتنم لشدة وقوة . ز؟] أمل 3 من الصبوة وض اليل إلى افوى 8 


ولكن بوسف عليه السلام أراها أنه لم يكن خادما عادياء بل هو فنى ذو خطر حكبير , وشأن 
عظم » وان الله تعالى سيتاره خدمته قبل أن تصطفيه اصأة العزبز لقضاء لبانتها » وأنه أجل" 
وأعظم من أن يكون خادما لاصأة شهوانيسة توضى عنه إذا هو خااف ربه ومولاه » وتغضب 
عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه (وراودته ) من راد يرود إذا جاء وذهب : كأن 
المعنى خادعته عن نفسه وفعلت مايفعله المخادع لصاحبه عن الشىء الذى لابر بد أن حرج من بده 
بحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه ء وعى مفاعاة من طرف واحد نحو مطالبة الدائن , وبماطاة 
المديون » ومداواة الطيب » ويصح أن براد بصيغة المفاعاة محرد المالغة فى الاحتيال , ولحل 
فى مواقعته اباها . 
وفى ذ كر الموصول » و بيان أن بوسف فى بيتها ونحت ساطانها , ثم تغليق الأبواب واستعدادها 

له : اعلاء لشأن بوسف ولأن ذكر الاسم فضيحة . وكونه فى بينها وتغليق الأبواب » كل" ذلك 
داع الى المواقعة » فانالمستتر لاسما ما مع من من علك أصه يفعل مالايغعله الذى استبان قله وانسكشف 
حاله » فالمفة مع هده الأحؤاله وتتيل سيل الناحئة مروف أسيايا أرق اوهل الله الأخباز 

وقوه (غلقت) شيز ان أن الاءوات كانت كثيرة 0 هيت لك ) أى أقبل وبادرء 
وقرى” زهنت لك) أى تبات لك , من هاء مبىء كاء ىء: ١‏ فاعنا 

( قال معاذ الله ) أعوذ الله معاذا أن أقم فى مل ذلك ء وك ندل على النفور من 
القفنة والاكراقء وذلك هوالمنتظر من فى أعدهانلة لأنك ون رسولا ء وقدوة دالحة فى ار 5 
ومثالا حتدى فى البعد عن الما شم © وم برد بوسف عليه السلام أن شف عنك حد تعوذه بر نه » 
وتحخصنه 3 من إجارة امس أة 1 ماطلبت فأضاف الى ذللك قوله ( إنه رف أحسن مثواى) 
والضسمير ننه تالى » والرب” هو المرنى له بنعمته الظاهرة والباطنة » وهو الذى حفظه فى الب" » 
وعطف عليه قلى العز يز » وأنحاه 1 مكر اخوته , و إذا كان هذ! ذعل الله معه, فكيف يتا بل 
ذلك الاحان بالاساءة # وكيف يقارف اصأة ليست له بزوج 7 ثم عقبه بقوله ( إنه لايفلح 
الظالمون ) بر يد أنه إذا فعل ماطلب منهكان ظالما , لم يكتب الله لاظالمين فلاحا , و إيا حظهم 
داتما الحيبة والحسارء [فأولا] استعاذ بإللّه » ثم علله بقوله : إنه رنى أحسن مثواىء ثم بقوله : 
انه لايفلح الظالمون . ش 

وقيل الضمبر فى قوله ( إنه رنى أحسن مثواى) للعزيز ء والمراد أنه رب" الببت ورئسه , أو 
سيده الذى رباه فى بسته » وجعله تحت رعايته وكنفه , وقوله ( أحسن مثواى) أى أ كرم نزلى » 
و إقامتى بسيته » وأوصى اصيأته بذلك » إذقال لما (أكرى مثواه ) ولايليق أن أقابل ذلك 
الاكرام الذى تقدّم به العز يز باساءة » ومن اللؤم أن أخونه فى أهله ء ولوفعلت ذلك كنت ظالما» 
ولابفلح الظالم » ولامانم من ارادة كل” من المعنيين لكلمة (رنى) والمراد أن إجابتها لما طلبت 
إغضاب لله تعالى المرنى لنا بنعمه » وخيانة اصاحب البيت » ومقابإة للحسنة بإلسيثة » حيث أوصى 
أن تسكرم مثواى , فلا يليق فى أن أقا بل ذلك الا كرام باساءة » لأن لوفءات ذلك كنت 
ْ لمامع خالق ع رب الببت ء ولا أرضى لنفسى ذلك الحلق » ومهما 5-3 من شىء فان 


٠١ 


يوسف غير مستعدٌ لأن مجي المرأة الى ماطلبت » ونافر نفورا شددا من السير فى ذلك الطريق 
الوعى الذى يغضب الله و يسيخطه ء و تجعله رجلا لثها ححد الجيل وينكر الاحسان . 

ولعل” فى عفة بوسف عليه السلام » وقوله فى شأن اعزيز (انه ربى أحسن مثواى) غيرة 
يم انخطت تقودم 1 0 ادم » وققدوا معنى كرم الطبع وشرف النفس » فم يتعفنوا 
أن شسةوا | باصم ]3 جار أوقريس 3 وصاحب فضل ٠‏ لعل" هناك ك عرة ة لهؤلاء الذين أغضيوا ر هم » 
وقطعوا حقوق جيرانهم وأقرباتهم » ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسل « مازال جبر يل بوصينى 
بالخار حتى ظننت أنه سيورثه (2)1 »م كافسوا حقالقرابة » وأن الزنا بامرأة الحار عذابه مضاعف » 
وكذلك الزنا بامسأة القريب فاحشة وقطيعة رحم » لأن الشأن ف الزنا أن يورت عذاوة فى 
القاوب » و يترك أثرا غير ممود , فاذا قال نى” الله وت ره رفى أحسن مثواى) فليقل الرجل 
إذا سوّلت له نفسه أن يفسق حلياة جاره [ انه جارى أحسن عورا | وإذاسوؤلت له نفسه 
أن يشحر باس أة قرسه يقول (انه قربى ود وصل رجى) وكذلك إذا زينت له ننسه أن بواقع 
احرأة صاحبه يقول ( انه صاحجى 56 الصحبة) . 

وجلة القول أن نى الله بوس ف كان مثالا صالحا فى الوفاء » ورعابة <ق المحسنين » ومقابلة 
الاحسان بإحسان مثله . فليكن لنا عبرة فى ذلك الرسول ء واتعاظ بسيرته وأخلاقه . 

09 ولد هك با و بها لولا أن رأى برهان ر به) يستطيع القارى ى” أن أيفهم المراد من 
هذه الجل بعد أن عم أن ىْ * الله بوسف أجاب اممسأة العز بز لاك الاجابة الحافة التى ندل" على 
فرنه من المعصية ء وتعليل ذلك النفور بقوله (إنه رف) الى آكثرالآية »و طبع القارى” أن 

ره زه فى > الله بوسف مما شحن به بع ض كلتب التفسير مما لايليق تى أعده الله لأن يكو نرسولا 
ا ليتولى زعامة أثة فى دينها وخلتها » ولولا أن بطلانه من الظهور الى حدٌ كبير لعنيت بالرد 
عليه , وحسب القارى” أن يفسكر فى القصة وهو بعيد عن آراء المفسرين » والقرآن كفيل بأن 
يفهمها نقية نالصة من الاسرائيليات والمفتريات . 

فالقرآن يرينا أن اصسأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت [ و بعض الظنّ إثم ] أنه خادم 
كبقية الشدم لا حالف طا أصما ء فراودته عن نفسه ء وهيأت له أسباب الفاحشة » بأن غلقت' 
الأبواب » وخلصث إليه <تى لعشم من ثىء » ئٍّ يطعها فى ذلك ء» واستعاذ بالله , وقالاوفعلت 
ذلك أكون ظالماء واتقلب من 0 وادع » وفتى مطيع الى شخص ثائر » و بدل” لثورته هنذه 
الكامات , لأنها لا تصدر إلا من قلب امتلا” بالغضب . وبذلك كنك أن تفهم المراد من قوله 
(ولقد ممت به وعم عها) وهو أنها هت به لتنتقم منه لأنها حانقة عليه اذ م بجا الى د لك الطلب 
وهى سيدة مطاعة لم نتعوّد أن يعصى لما أمساء ولا سما 3 خاد م كيوسف » ومن ناحية أحْرى 
فان شغفها بيوسف قد وصصل مها الى حك الحنون » فاذا تأى علمها وحال ينها وبين ما تشتهبى » 
فان ذلك ك يلما ألا شديداء بل وبزيجها » فاذا همت يونت 1 ايذاء 1 3 علمها ركه 


وس يمه 


. دواه البذارى ومسلم‎ ]١[ 


0 ١٠١6 سن‎ 

يكون همها يوسف يعد نفرته منها واستّعاذته بر به إلا على ذلك النحو . 

أما همه ها فهوسم” دفاع عن النفس » وفرار من المعصية » وسدّ لأبواب الشسرت والفسق » لأن 
ذلك هو اللاثق بيوسف من جهة مكانته » ومن جهة مستقبله » ومن جهة الواجب عليه فى ذلك 
الظرف العصس ء وما أدق موقف بوسف فى ذلك الوقت ء وما أشق مهمته مع اخمأة جاهاة , قد 
ملكتها الشهوة » وغرتها مسكزها ومسكز زوجها العزيز وهو فتى هدم فى ذلك البيت , ولبس؛ له 
ناصر إلا مولاه وخالقه » ولا مغيث له إلا من يعم سه ونحواه » وما الذى كان يششكر فيه بوسف 
ليخلص من ذلك البلاء » وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الال بينه و دين اصرأة العزيز 9 وت 
بدها الخدم والحشم ء وفى قبضة دها السلطة والنفوذ ؟ وما الذى كان عنعها من قل بوسف فى 
ذللك الوقت الدى يغلى فيه قلمها ما يغلى المرجل ؟ وما الذىكان عنع بوسف من مقابلة الشالشى » 

والشدة بالشدة + وهل اذا طال ذلك الوقت بإمسأة العزيز و بوسف ه لكان يف تيار الشرت عند 

حد الاثنين ء أو يتخطاما الىأناس آخرين + ذلك هو الذى سوّغ حذف جلة الجواب فيقوله ( لولا 
أن رأى برهان ربه) والربةهناهو رب البيت وهوالعز بزء وبرهانه علامة أنه حضر : أى لكان 
ماكان مما لا يع حده إلا الله تعالى , ذف المواب لتذهب النفس فيه كل” مذهب كن , وذلك 
أساوب من أساليب التفخيم والتعظم » وكأنه بريد أن برينا أن جواب هذا الشرط لا تستطيع 
العبارة أن تنى به » وأى” جواب قدرته فهو أقل” ما أر بد به ء ولذلك حذف الدواب . فاذا قات 
(اولا أنرأىوبر هان ربه) لقتلته, ل يف بالمرادء وكذلك اذا قلت لقتلها » وكذلك إذا قات لتطاير 
الشسر وتفاقت الفتنة » وما الى ذلك مما يناسب المقام . 

وجلة القول : أن احسأة العزيز ممت بيوسفلتنتقم منه انل حجمها الى طابها » وثم” بها ليدفم 
عن نفسه , فالحب” هنا ثم" بعمل هوالانتقام من ناحية امأة العزيز ء وهويهل اانى » ودفاع من 
بوسف وهوموةف سلى » وقدينقاب احابياء وهوكقوله (ومتكل أمّة برسوطوليأخذوهوه» ك4 
وقوله (لولا آن رأى برهان ربه) أى لحصل ماصل ما لابعل كنهه إلا الله تعالى ء و دل" لذلك 
قوله بعد ( كذلك لنصرف عنه الس_وء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ) أى فعلذا بيوسف 
[ كذلك] من تسحير العز بز للحضور فى ذلك|اظرف الذى اشتدٌ فيه النزاع بين بوسف وام أنه 
وهو نعمة كبرى على بوسف ء وخرج من ذلك اللأزق , و#ليص له من بد امىأنه, ولولاحضور 
العزيز فى ذلك لكان ما كان . 

فالله تعالى ير ينا أنه هيأ ليوسف ذلك المخلص ليصرف عنه السوء والفحشاء , ثم علل ذلك 
بقوله ( إنه من عبادنا الخلصين) أى الذين أخلصوا فى عبادة الله تعالى » وم نكان كذلك فد 
تسكفل الله ل مثل ذلك ء أوالذين استخلصهم الله لأنبكونوا رسلا وأمة » ومادام بوسف منذلك 
الصنفء سكفل الله له بأن صرف عنه السوء والفحشاء , ونظيره قول الله تعالى (ومن يت الله 
حمل له مخرجا و برزقه من حيتث لاحشستب - ومدق الله حمل له من أمى ه سسا جوع 9) ( 9 

(») (واستيقا الباب) تسايقا إليه غذف الحارء أو ضمن الفعل معنى ابتدر : أى ابتدركل” 


. غائر . [؟] الطلاق‎ ]1١[ 


ه١١‏ نه 


متهمنا الباب وسيق إلبه ء فآما بوسف فقد أراد الفرار منها ليرج وليشكوها الى سيدها » وأما 
م فأسرعت وراءه 5 أن علعه الخروج 2 واحتداته من ورائه فانقد قيصه « وااقد : الشق” 
: دخل لأن الأمواب كانت مغلقة (قالت ا ا من أراد أل سرح . ا إلا أن إسعدن مدان 
ألم ) وق الأمثال [ضربى و دق وقنس وافتى ] كذلك إحسأة العز رو بر مع وض ارات 
سيدها عند الباى يراند الدخول 5 وقد يكون 72 وهو لدى اللاب لىع مما دار دين لوسف 
واحسأنه من زع حََ :رادت أن تشىغل صدرها وحذقها عا لى بوسف 1 فامها من المتع ؛ ةع ولوقعه 
6 الى حزاء أقناناية عن مطاوعتها 25 00 الى زوحها شاكة باكية 70 ( ماجز ذأء ار أد 
اهلك سوء| إلا أن سمحن أو عذات ألم ( تر بد أن تفهمة يذلك أنه هو الدى راودها وأنه لم 
يكن منها سوق الاياء 5 وق قولها (ما حزاء من أراد) لصيغة الماضى « وتحد يدها المزاء لسعان 
أو داب ب موابه على العزيز 6« وحاولة إفهامه أن ذااتك أعس وقم من لوسف « وأن حزاءه على 
ذلك أمس لا اصع أن بكون وضع اف ة أوجدل 5 دل 5 السرم مئلة ع2 وقولما 
(بأهاك) اسستفزاز للمز بز ,» وإشعال لنار الغرة 6 نفسة 2 لأن فتاه أراد سوءا بأهاه ً< وأو قالت 
قا جزاء من أراد فى ذو :]| أفات ذلاك الفرص , وهو كاولة إلماب ب العزيز والتأار عليه اولقتنا 
الآ به من حية أخرى اأى أن أعسأة العز ي كانت صاحية سلطان عليسه ودلال 6 حتى اجترأت أن 
تحدد الحزاء وتقترح على زوحها أدد أعسبن . : السحن 3 أو العذاب الأليم . 

ولو أن امرأة العزي ز كانت اصسأة عادمة لأبلغته الحادث مدا عن تحديد العقوبة » فيادرت 
الى ذلك القول لترى العزيز أها غاضية لاشرف والكرامة اللذين تحميهما ويزود عنهما » ولتق 
صدرها بإقتراح عةو به فى اعتقادها أن العزيز ينزل على رأمها فبهاء وفى اعّقادها أن أمثال هذه 
الهمة لا تحتاج الى حث و#قيق » لخن تتعاق برف العزيز وأهله,» فلس بعد البلاغ إلا العقو بة» 
وفاتها أن هناك إطا برقها , وربا هو طا بالمرصاد ء وأن ذلك الاله ادخرمن أطاعه فى وقت الشدّة » 
وجاهد فى سبيل دينه وخلقه ماشاء الله أن حاهد ماحلصه منها » وضاء الحبين » أيض الصحيفة 
.وأنه س.قيض له م نأقار مها مأيشهد سراءة وساف من ذلك ارم الدذى حاوات إلصاقه به 3 وسقيص 
لما 5 النسوة كذلك من شيك هذه الشهادة 3 وستعترف فى سراءة بوسف ما أسدته اليه من 
إرادة السوء ها » وستقول هى للنسوة (أنا راودته عن نفسه فاستعصم ) وهكذا بنتصر حق 
وساف على باطل اعأة العزيز 3 و موء بالعزة والكرامة 4 وتموء 2 با زى وسوء السيرة (قال 
فى راود فى عن نفسى) أى تعد أن قالت قيسه ماقا! قا دا واتهمته ععك زوحها بأنه أراد مهأ سوءا 0 
واقترحت على العزيز عقوبة ع2 وحاوات ت إلهاب لقفسه ذلك الأسلوي الذى بيلاه عنك ذلك م عل 
بدا من أن يقول الحق » وه أنه رأودنه عن نفسه, 05 نه من خادم لمنسددة أمام مخدومته 

وغانيا أن تصدر من قلت ب مهن مطمكن > ودمن شأ نبا أن ندل" على صدق قائلها 4 ولوكان 
0007 م جهة نفسه ماا استطاع أن 8 مسأ العزيزفى حضرة زوحها ذلك القول 5 
وأن سبتها ذلاك للبت 2 ولكنه الحق لاعشى باطلا 5 ولايعمل حسايا لشىء 5 ولاعان ولاأشداجىي 98 


حك ك8 تت 
ظهر على لسان فتى خادم ضدّ سيدة مخدومة مطاعة فى ينها وأمرتها وعظمتها » تستطيع أن تدبر 
اذلك الخادم من أنواع التنسكيل والعذاب ماشاء طا الموى , وسوّات طا النفس . 
لم يبال بوسف ككل ذلك » بل قال المت" » والحق” أحدق أن يقال » ولوأن اعمسأة العزيز م نبادر 

بوسف بلك النهمة أمام زوجها لاسّحى بوسف أن يقول ما قال لزوجها 2 و لكم علمها تلك 
الفعلة » وادكنها بدأت [والبادى” أظم ] بدأت فقالت فيه الباطل ‏ فاضطر أن يول فا الحق . 

(:) (وشهد شاهد من أهلها ) ال , كث ركلام المفسر بن فى ذلك الشاهد أ كان رجلا أم 
'صبياء ورجح الرازى فى تنفسيره السكبير أنهمكان رجلا لوجوه : 

(الأول) أن الله تعالى لو أنطق الطفل ذلك الكلام لكان ححر”د قوله انها كاذية برهانا على 
كذهاء أما الاستدلال مافى قوله من المنطق من قد القميص من قبل ومن دبر فم يحكن 
محتاجا اليه . 

(الثانى) قوله من أهلها , فانها سيقت لتقوية الشهادة » ولايصار الى هذه التقوبة إلا حيث 
.كان الشاهد رجلا ء ولوكان صبيا فى المهد لكان قوله ححة ء ولم يبق لهذا القيد فائدة . 

(١الثاك)‏ أن لفظ الشاهد لابقع إلالمن دمت له معرفة بالواقهة » واحاطة مها » وذلك 
لا بكون إلا من رجل . 

والذى جل المفسربن على ذلك ولوعهم بالغريب » وورود حديث يفسيه المقسر أبو السعود 
للحا م , وفيه [ تكام أر بعة وهم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد بوسف , وصاحب 
جرع . وعيسى عليه السلام ) وتصحيح الحا 5 إذا تفرتد به لابوثق به عند المْحدّئين . فان من 
عادته أن يتساهل فى التصحيحم فيصحمح الضعيف . 

وعندى أن ذلك الشاهد هو رجل م رأى الفخر نقلا عن جاعة من المفسر بن , وأن المحة 
فى منطق الشاهد وحكيمه العقل فى شهادنه » وفراسته فى تحقيق اق من قولمما , إذ .قول (ان 
كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين) ال لأن الحاجم على المرأة وه تدافعه إنما 
إظهر أثردفاعها فى مقدّم قيصه ء والحارب من المرأة العالقة بثو به إنعا يظهر أثر ذلك فى نو به من 
الخلف » لأنه يكون مستدبرا لما وم تجاذىه من خلف ء فظهر صدق بوسف وكنب اصأة العزيز 
حيها رأوا قيصه قد من دبر ء فعاد العزيزعلى امرأنه باللوم وقال ( إنه م نكيدكن إن كيدكن 
عظم ) وأص بوسف ككتان الاير , وأمرها بالاستغفار لذنها » وجزم أنه مخطئة فها صنعت . 

ذلك هو المنطق الذدى امتازت به شهادة ذلك الشاهد , وتبين به الحق العزيز . أما كونه من 
أهلها فلا'ن الشأن فى آمثال هذه الحوادث أن يطلع عليها أعل المرأة [ أوّلا ] وتسكون محصورة 
فهم اناس ةا تدلق بالأعراض .وم شان الأهل أن حرصوا على كتانها جهد الستطاع ‏ 
و بروى أن ذلك الشاهد كان مع العز بز عند وصوله الى الباب » وقيسل إنهكان بالبيت مختفيا م 
يشعر به أحد , وسواء صمج ذلك أم لم يصسم , فان المهه شهادته وما فيها من ححة ومنطق . 

وأن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع بوسف يصاح أساسا للتحقيقات 
الجنائية التى يقوم مها ضياط المباحث ورجال النيابات عند مابر بدون أن ,قفوا على حقيةة واقعة 


- ١ ١و/‎ 2 

من وات ؛ ويتديئوا وجه الصواب فالمسئاة والأخذ بالقرائن وكيم العقل فىالحوادث والجنايات 
هو اث شأن ا زمان » وقد تقدم ذلك النوع من تحكم ا 8 وأصبح له شأن كبير 
حتى أنشئواله فى مصر وغيرها وظائف ء وأعدوا له مايلزم من معدّات » و حكثف ذلك النوع 
عَنْ خخ 2 وفضح من أستار <ئايات » وأعان القضاءءلى أداء مهءته » وسهل له المضى' فى مله ٠.‏ 

وانك لترى لأحققين أساليب بأغرة عذد شروعهم فى نحقيق قضية » وترى زرحال المحاماة قد 
برعوا فى توجيه أسئلة للشهود تسكشف من القضية كل" غامض » وتز,لى منهاكل” لبس » مماجعل 
الحق” واكا أبلج ء والاطن انها جاع . ولوأنك ذهبت الى قاعات انحا م الحنائية لرأأبت من 

ذلك النوع ما يثلج صدرك : ويطمان نفسك, وقوله (انه من اكدكن إن كيد وعدم ) ا 

فيه لما حصل من امسأة العزيريع بوسف حيث خانت زوجها » واتهمت بوسف بأنه طلب منها 
الفاحشة ( إن كيدكن عظم ) أى معاشر النساء لأنكنٌ ألطف حياة » وأعظم كيدا . 

قال بعض العاماء : ( اتى أخاف من النساء أ كثر ما أخاف من ال د » لأن الله تعالى 
.قال - ان كيدكة نْ عظم وقال - انكيد السيطان كان ضعيفا مد/» 29 ) . 

وعندى أنالله تعالى وص فكبد الشيطان بالضعف لأن من استولىعليه الشيطان أو طاف حوله 

:طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكرة لزنه ورجوعه اليه , ولذلك بوصف الشمطان باالحناس 
الذى تحنس وينقبض كلا ذكراسم الله تعالى , ولذلك يقول فى شأنه ( إنه ليس له سلطان على 
لذبن آمنوا وعلى رهم يتوكلون «وو» 29 ) فالشيطان ضعيف فىكيده لايسلط إلا على ضعيف 
الاعان الذى م يعتصم برنه وخالقه » وان ذلك الكيد عظم فى ذاتهء بإعتار أثره وعاقبته . 
أما كيد النساء فهو عظيم فى ذانهء وهولم يصل البنّ إلا بواسطة تسو يل الشيطان لنّء ولولا 
أنه يفخ فى أوداجهنٌ » ويغر من بالفاحثة مافعلن فعلهنّ » وكل * امأة فاستة معها شيطان أو 
شسياطين , بز بن لما الفاحشة , و يتامس طا طر يق الخلاص منها » فالشيطان هو الذى أغراها 
حتى طلبت من دوسف الفاحشة » والشيطان هو الذى عظم فى عينها امتناع بوسف وتأبيه علهاء 
.وقال لها كيف كون خادما لك ثم عتنع عليك ذلك الامتناع » ولولا شسيطانها ما ألصقت ييوسف 
أندأراد مها سوءاء ولشكرته على عفته , واستخلصته لنفسها لأمانته ماطلبه املك بعدظهور براءته 
.وقال ) انتوق به أستخاصه لنفبى) وقال له ١‏ انك اليوم لدينا مكين أمين) . 

وقد راجعت التيسابورى بعك الفراغ من التعليق الذى علقته على قول بعض الماماء ء و إذا 
هو يقول : وأقول لاث_ك أن القرآن كلام الله إلا أن هذا حكابة قول الشاهد فلارشنت به ما ادعاه 
ذلك العالم » ولو سم فالمراد أ نكيد الشيطان ضعيف بالذسية الى ماير بد الله تعالى 56 وتنفيذه » 
وكيد الث.يطان ضعيف بإلنسية الى كيد الرجال , فانينٌ يغلنهم و يسلين عقولهم إذا عرضن أنفسهنٌ 
عليهم » ولذا قال صلى الله عليه وسل « النساء حبائل الشيطان » اه . 

وجاة القول أن كيد النساء جزء من كيد الشيطان » وهوعظم الخطر » كبير الأثرء لأنه 
كيد فم يتعلق بالأعراض ء وما كان من ذلك الاوع فهو حِدٌ خطيرء وان كيد الشيطان قد وصفه 


[1] القناد. ‏ [8] الل + 


 وهزؤإا‎ 


الله بالضعف لأنه يعتمد الباطل » و يول على زرف القول » ككقول الرجل البخيل لك [احرص. 
على مالك ولاتضعه فان الرجل إما يكون رجلا بالمال ومن لدس معه قرش لايساوى قرشا] حاول. 
بذلك أن يصرفذك عن يذل المال فى وجوه الخير » وهو كا يقول الله فى شأن الشيطان الذى. 
يأمى بالشت ( الشيطان يعدم الفقرو يماع بالفحشاء والله هدك مغة مغفرة منه وفضلا والله واسع 
علم «مه» (2) فكيده لايعدو أن يكون تضليلاء وكيد ذلك حاله ه وكيد ضعيف » ومن 
ناحية أخرى فان أول الآنة طالب بالجهاد والشحاعة , و يمَوّى قاوى المؤمنين , وبر ينا الفرق بين 
قتال المؤمنين وقتال الكاف ربن » وأن المؤمنين يقائلون فى سميل الله » وأن الكافر ن يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت والباطل , و حرض المؤمنين أن يقائلوا أولياء الشيطان وأنصاره » لأنهم لاقاب 
لهم » فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس ء لايؤمنو, ن بعاقبة » ولادينون دين الحق (الذين ذو 1 
شاتلون فى سبيل الله والدين كفروا يقاتلون فى سديل الطافوت فقائلوا اه الشيطان إن كيد 
الشيطانكان ضعيفا رك 07» 0 ولاك أن براءة بوسف من تهمة احص حأة العز بز أمام زوحها 
وأمام ذلك الشاهد وقوله لما )! أنه من كيدكنٌ ) ا هّ [ أل : شهادة | ليوسف عليه السسلام. 
باللراءة من رحل حاولت امسأة العزيز أن تؤليه عليه » وتشثير فيه عاطئة الغيرة © وكر له أن توسف 
الذى أحس !كرام مثواه أراد بأهله سسوءا ولذلك عقمه بذوله وشت أعرض 2 ن هذا) أى أى. 
دع هذا الحديرث ولانك كره اثلا يعسو بين الناس , ولا كت مهدا الأعس وتتأثر به , 3 التفت 
الها وقال ( واستغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئين) أصرها بالاستغفار من ذننها . 
ثم علل ذلك بأنها كانت ة فى ملها هذا مع بوسف من جلة الحاطئين » وحكاه بصيغة التأ كيد 
لأنه وثق من صدق بوسف , وكذب امرأته » ولاسما بعد شهادة الشاهد . 
وفيه دليل على أن العزيز حلم قليل الغيرة إذ م يزد على ذلك مع امس أنه » ولذلك كثرت. 
الاشاعة حتى اتهمها نساء المدئة 1 بائها راودته عن نفسه . 
) 6 ( وقال نسوة فى المدينة اصىأة العزيز تراود فتاها عن نقسه) الل لا شاع أعس بوسف 
نحدث به الفسوة ء وخاضوا فى شأن اصأة العزيز وضعفها أما م شهوتهاء وقالوا إغها تراود فتاها 
| وهو الشاب الحديث السنٌ ] (عن نفده ود شغهفها <يا) أى شق شغاف قإنها » وهو ححابه 
حتى ودل الى فؤادها » وحبا منصوب على الْقَِيز حول عن الفاعل : أى شق” حبه شغاف قلا 
حتى وصل إلى الفؤاد , وذللك أشد أنواع الحب ) إنا لنراها فى ضلال م مبين) لأنه لابايق مها وم 
امسأ العزيز » وفى ذللك البيت السكبير أن تنزل الى ذلك المستوى الذى لايليق عثلها » وهو 
صراودة الفتى » فان اللائق عثل احسأة ار أن تسكون فى عفة وعزّة » ولم كتف النسسوة 
بوصف امسأة العزيز بالضلال » دل وصقئه بأنه بين وواضح لايشك فيه أحد (فاما معت كردن 
أرسلت المبنّْ وأعتدت لمن من متكا ) الما باغ امرأة العز يز ما قاله بزو وخوطينٌ فى قستباء 
واللمسكر هنا الغيية » وسعيت مكرا لما فبها من الخخفاء » وقيسل إن امرأة العزيز اسشكتمت النسوة 


أمرها فأفشينه عليها عملا عونك امرأة العزيز قول الفنسوة م ا أرساك الهنٌ وأعتدت هن 
س2 22س ئبدبب ا 11 ا ا ا 10 
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حم قو اه 
متكأ ) هيأت طن مايتكن عليسه من تارق ومساند + ويقبع ذلك اعداد طعام يقدم لنّ » 
ويطلق [المسكأ ] على نفس الطعام فا نكل” من دعوته ليطم من عندك فقد أعددت له وسائد 
جلس ويتكىء علبها , فيكون الطعام متكأ على سهيل امجاز , وسواء أكن المكاً هوماتكاً 
عليه عند الطعام والشراب أو نفس الطعام » فان الما ل واحد ء فان اسأة العزيز أعدت طعاما 
وفيه مايقطع من لمم وفا كهة ( وآ نتكل” واحدة منهنْ سحكي:! ) على ماص العادة فى أطعمة 
المتمدينين من قدماء المصر يبن » فاما أخذن يأ كلن وأمسك تكل” واحدة بسكينها اتهزت “لك 


الفرصة (وقالت اخرج عليينّ) بابوسف وهو لابعصى لما أمى! ( فاما رأينه) أى رأى النسوة 
نوسف ا كبرنه) أعظمنه ودهشن عند روؤٌ بته اذلك الحسن الرائق والجال الفائق »كم شاهدن 
فيه مهابة وهيبة وعدم الغات الى الشهوات من النساء والمطاعم , و إذا كان الجال مقرونا ذه 
الصفات حق للنسوة أن هبنه (وقطعنٌ أبدمهن ) أخذن يقطعن أَبديونٌ بالسكا كين التى معهن 
وهنّ يظان أن يقطون مامعهنّ من طعام أوفاكهة . أذهلينّ جال بوسف وكيله عن نفسهنٌّ » 
فل يشعرن بأن التقطيع فى الأبدى أو فما معهنّ من الطعام (وقلن حاش للّه) معاذ الله (ماهذا 
بشرا) أى تننزيها دنه أن ماق هذا بشراء لأنالم نعهد فى البشر ذلك الجال والككال (إن هذا 
إلاملك كم ) و<ين ذاك وصات اصرأة العزيز الى ما كانت #قصد من دعوة النساء للطعام , 
وت فى تلك الولمة التى أعدّتها للنساء الخائضات فى شأنبا مع فتاها . 

(قالت فذ كن الذى لمتنى فيه) أى ذلك الفتى الغريب فىحسنه ء البعيد فى مكانته » الخارق 
لاعادة فى صفاته » هو الفتى الذى صوّْرتن فى أنفسكنّ » وفهمان” أنه فتى عادى كبقية الفتيان » 
وقلان” فى أنفسكن إنها امرأة ضعيفة أمامه لم تستطعضبط نفسها ء ولا ملاك عواطفها من جهته» 
.وقد مي عليكن | لأوّل صةة] فذهلان” عن أنفسكنّ » ونسيآن” أن فى الأبدى سكا كين تشتغل 
بقطع الطعام ولذائذ الفا كهة , فتطعئن” أد يكن وقلان” ( حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم ) فاماذا لا تعذرتى فما فعلت » وقد أمضيت معه زمنا طويلا ء أطالع جاله » وأرى <سنه 
فى كل”وقت من أوقات الخدمة ؟ و<ين ذاك اشترك معها النسوة فىمحبة بوسف , و كار بوسف 
2 تبق فر دة فى تلك المحبة » وان كانت الحبة تتفاوت , فان المحبة الى مضى علها زمن طويل 
حتاف اذتلافا كبيرا عن اللمية الى حدثت . 

ومادامت النسوة قد اشتركن مع اصمأة العزيز فى حبة بوسف وإ كباره » أوما دامت الذ-وة 
قد عامن من حسن بوسف وجاله ما تعذر قفبه |اعسأة العزيز, فلا نشم أن تصارحهم بالامس > 
و تكاشفهم بالحقيقة » وتقول لمم (واةد راودته عن نفسه فاستعصم ) وهى شهادة من اصىأة العزيز 
بصدق بوسف فما قال أزوحها ء و براءته مما انهم به » وامست هسذده شهادة عادية » بل هى شهادة 
شاع وقيتيا لآنها شهادة مما انهمته بارادة السوء وى امرأة العزيز » وهى خصم فى قضية 
الاتهام [والفضل ما شهدت به الأعداء] وقولها (فاستعصم ) ولم تمل فامتنع لتدلنا على أأن بوسف 
كان شديا فى امتناعه م تدل”عليه الصيغةء فان الاستعصام بناء مبالغة يدل" على الامتناع البليخ 
والتحفظ اك_ديد ‏ كأنه فى عصمة وهو يحدٌ فى الاستزادة منها ونحوه استمسك » واستجمع 


.او 
الرأى + واستفدحل الأعس . 

ل 2 ارين ينسبون يام عليه السادم و الأكاذيب 0 مله 3 
الأساليب أن سبوا الله ماهو منه براء « 1 قَْ إنصافهم كاصرأة | لعزيز « 0 
أقل" منها كلا 
فى أعده ا 00 عرلا 5 وهأ أ أن سكون قدوة صالحة 5 ومثالا عتذى قَّ العفة والأمانة 
حب أن مهلاب يذلاك المثل العمى : الفساء والرجال 0 ونسوا أن العيرة ف قصة لوسف مع سا5 
العزيز أنه شاب" مم ن أجل الشيان دورة 6« وأ كلهم ليه 3ع لو باحس أ ذات منصدبت وساطا عطان ,2 فى 
سمدة له وهو عيدك ظ 3 فعدملها الافتذان ماله 9 على أن 050 5 6« وتحون بعلها 4 وتدوس 
شرفها 2 وتراوده عن لفسهك 2 والمعهود 6 أدق الساء تراصة ومدزلة أن كن مطاويات لاطاليات 04 
فسمعها لوساف دن ك2 4 وبرعبها من كاله وعصمئته ًَ ماهو أفضل قدوة 6 الاعان بابله 
والاعتصام به 3 وف حفظ أمائد التسيد الذى أحسن ممُواه 3 واتمنه على عرصه وشرفه 2 وشول. 
لما ) معاذ الله إنه رف حسمن مثواى إنه لا يقلح الظالمون ) فلشسعر بالذلة والمهانة 3 والثفر يط 
بالشرف والصيانة 3 هم بضر به أو قتله » وم هو بالدفاع عن نفسه » وكاد صل مالا #مد 
عقياه دن حراء ذلك النزاع (اولا أن رأى ردان ربه) 3 

فكيف يتف ذلك وماقاله المفسرون من أقوال مشكرة » ومانسيوه إليه من روايات مختلقة » 
ولسكن آلله تعالى تكفل سراءة الوسف على ابد العزيز لعد شهادة الشاهد 6 وتكفل سراءة لوسف 
على لسان امسأة العز: نفسها أمام النسوة » وجى شهادة طا قيمتها فى المسألة لأنها الخصم لوسف 

(1) لما شعرت امرأة العزيز بان الذسوة عذرنها فى شغفها بيوسف , واشتركن معها فى | كيار 
ذلك الجال اعترفت أمامهنٌ بأنها التى راودته عن نفسه فاستعصم ء ولم ترد أن تقف عد ذلك 
الحد ء بل أصرت على الغادى فى الماطل » ذتاات (ولئن م يفعل ماآاميه لسحان” وليكونا من 
الصاغرين) قلنا فما مهم أن حمها ليوسف قد وصسل بها الى حدّ الحنون » واولا ذلك ما أصر“ت 
على مطالية بوسف بالفاحثة , وما تجرأت على هذه الكلمة فى جع من النسوة . 

ولعل” الذى هوّن عليها ذلك أنها أمنت أى النساء ء لأنهنّ أصبحن شمر كات لما فى محبة 
فوسف 3 أوعاذرات لاق 5- المحمة 43 ورت من زوحها العزيز سهولة ولينا 3 إذ كل" ماقاله لها عند 
واستغفرى لذنك إنك كنت من الحاطثين) . 

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة الى ذلك الحدٌ » والنسوة اللاتى تكامن فى شأنها 
قد أمنتون أن يتكامن فيها مرّة ثانية ء ومى اصأة العز يز صاحى سزائن الك , وهى السيدة 
المطاعة , و بوسف تاها وخادمها » . فاماذا لانت على طمعها فيه ء ورجائها فى الحصول على غايتها 


5 
وقد خاطبت بوسف أول مةة يقولحا (هيت لك ) أى بأسلوب لين هين ء فيه اغراء إلطاوب ‏ 
فل بحبها بوسف الى ماطلبت ء فرأت أن :لون له الخطاب , وتغير له الأسلوب , نفاطيته خطاب 
المهدد المتوعد ء وقالت ) لأُن لم يفعل ماآمره لسجاأن” وليكونا من الصاغر بن) وهنا كشفت 
اكع عن أعها صاحيةالأعس - و وان أعس الىحن والتعديب ف دما وحت ساطانها 4 


فأقسدت ! للنسوة إنم لم عل لوسف ماتر يده مله لايد 21 ل حجن و عدم الأذلاء 7 ن اللصوص. 
وهنا 3 السراء وأصعاب ارام 
ماذا كان من بوسف 9 

( قال رب الجن أحب الى مما بدعوتى إليه ) جواب رجل أعدّه الله لأن كون نيا ,. 
وهيأه لأن يكون زعما دينيا » جواب ما أبرده على قلب المؤمن » وأحبه الى نفسه , يقول بوسف 
فيه مخاطبا لربه ومولاه وصاحب الفضل الأوّل عايه » إن السحن على ما فيه من شظف العيش » 
وخشونة الفراش » وحياولة بين الرجل و بين الحياة » هو أحب” الى نفسى نما بدعوتى إليه لأنين 
بدعوتى الى عصيانك , والخروج على طاءتك , وامتهان النفس > وضياع الخلق والكرامة » 
وضعف الارادة » فأنا أفضل أن أعيش فى السحن متحملا مافيه من تعذيب على ما بدعوتى اليه 
من عصانك , والفسوق عن أمرك . 

وانها لعيرة عظيمة من نى الله بوسف , ترينا كيف يؤثر الانسان غليظ العيش على ناحمه 
مادام ذلك العيش الناعم من ورائه ضرر يتعلق باخلق أو النفس . ومن حق” الزعماء أن ,كثر وا 
من قراءة هذه الجإة عند مايعاملهم الغاصب معاماة اصرأة العزيز ليوسف » حينا طليث منسه 
مالايليق حلقه وكرامته ونوعدته ان لم بحمها الى ماطليت أن سحن ء أو يعل”ب العذاتب الأليم 1 
فقالطا (رب السسجن أحب الى" مسا يدعوتى إليه) فاذا كانت اصصأة العز يز هلاث سس انبا 
لاملك خلق وكرامتى ء و إذاكانت تستطيع أن تعذب جسمى فانها لأعلاك أن تعذب روج ونقسى ‏ 

وكذلك المستعمرون إذا طليوا من الزعماء أمس|ا ضر بصا بلادثم » و يعود عليها بالشي , 
كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالحلاء » أو يقدموا لمم مصال البلاد لقمة سائغة , 
وهددوم ان م يصيخوا 52 أن يضعوثم فى السحن »أو رم العذات الأليم فليقولوا؛ 
لمم ماقال بوسف (رب” السجن أحب” الى" ما بدعوتى إليه) لأن الجن بسي حقا , بل 
شته , ولابزعزع عقيدة » بل يقَوّمها و يو دهاء والسحن سكن العظماء » ومأوى المصلحين ,. 
وأر باب المبادى” 

وك أعان البدن غلى <ق” » وحص من نفوس ء وأعدها لأن سكون قوبة مس_تعدة 
اللوارع” والأحذاتء و5 خاق السدن لأنصار الباطل أعداء , ولأنصار المق” أولياء » ولحزب. 
الذ_يطان قوة لاقل لهم عباء ومامن ميداً من المبادى” إلا وهونى حاجة الى ما يه » 0 
فيه | كسير الحياة » ولا ثىء أنفع لإبادى” من اضطهادها , وللعقائد من الفتن التى عر“ بأكدابها . 

( وان لاتصرف.عنى كيدهنْ أصب الينّْ وأكن من الجاهلين ) فزع من بوسف الى الله 


2 


تعالى فى ذلك الوقت العصيب , ورجوع إليه فى وقت اشتدّت فيه ظامات الفتنة » واستفحل أعس 
النسوة » وكاد أن إطنى فيه حؤب الشيطان على حزب الرجن » نفلا الو لامرأة العزيز » وأمنت 
كلام الفسوة » واطمأنت من جهة زوجها ء لأنها جر بت عليه ضعف الغيرة » فهدّدت وتوعدت » 
وأرغت وأز نت » وقالت له بلغة الآمى الذى لاخالف : انك ان لم تفعل ماآمرك به سيحنتك 
.وعذبتك , وأنزلتك من ذلك الييت الرفيع لى درجة الرمين » فييخاطب ر بهبأن السحن أحب" 
إليه ما بدعونه إليه , م يلحأ إليه أن لصرف عنه كيدهنٌ ططفة وتدبيرهء» وأنه ان لم شعل 
الله ”ب وهوفاعل ولا 1 - ميل بوسف الينٌ و ند ذل فعداد الجاهلين لذن لايعماونما يلعامون 
.وهو فى معنى الدعاء من بوسف فى وقت الشدة . 

وجدير عن دعا ره فى ذلك الوقت ايخلصه من محنته » و ينقده من فتثته » ولام" له من 

ب الخلاصض إلا إرضاء ريه » والوقوف عند حدوده ب . 

احد توما الى ريه فى ذلك الوقت أن ؛ سد حيبت الله دعوتة » و يعطيه ماطاب ء ولدلك 
.قال (فا- :جاب له ر به فصرف عن هكيددن) 1 

ثم علل ذلك بقوله ( إنه هو ال_ميع العليم ) فهو سميع لأقوال بوسف , عايم يما بريد 
ويقصدء وكذلك هو يم لاصرأة المزيزء علم جبروتها وسالطانها ء وفتنتها ليوسف بوسائل 
مختلفة » فرّة تحاول الوقيعة بينه وبين العزيز ء وتقاب اق بإطلاء والباطل حةا » وتربه أنه أراد 
سوءا بأهله » وجزاؤه فى ذلك: السجن أو العذاب الأليم » وصمدة تقول للفسوة على مسمع من 
بوسف 9 داكن " سلما آمسه لسسحان” ولمكونا بن الماعريى ) ونس-يت أن هناك إلما م 
اسرها ونحواها , و وندير ليوسف ارم تدير له الشي وآنت اندبره قوق تدبيرها , لأن ند ببرها 
الى فساد ء وتد ببره إلى صلاح . 

وقد نسب بوسف المسكر الى النسوة جيعهن فى قوله ( وان لاتصرف عنى كيددن ) لأَنمنْ 
شاركن امرأة العز بز فى ححبته » والتوله به » أولأمبنَ عذرنها فى حبتها » وطلين منه أن يطيعها , 
.وزين” له مطاوعتها ء وقان له اباك و إاقاء نفسك فى السحن والصغار . 

وعندى أن بوسف قد نسب المسكر إلى النس_وة جيعا مع أن الماكر به امرأة العزيز وحدها 
:لأن مكر المرأة الواحدة ,يفسب الى الصنف كله ء فهو مكر اصنف النسوة » أو للاشارة الى أن مكرها 
باغ من عظمع أثره أن صار مكرا للفساء جيعهنّ فه وكيد اصيأة واحدة فى ظادر الأمى ء وللكنه فى 
معنى مكر الجاعة . ْ 

١م‏ بدالهم من يعت عا ر أ الآنات 1 لسحننه حتى حين ) الضمير فى ط م للعزيز وأعله : 
0 من عنما رار الآيات الدالة على صدق بوسف » 58 تمانس إليهأن 
يسحنوه الى زمان » وذلك أنها أفهمت العزيز أن بقاء بوسف فى ايت قد يكون -هبا فى إشاعة 
«الفاحشة » وفى فضيححة العز بز ء فوضعه فىالسحن أءون على الستر » وفىالوقت نفسه ترى بوسف 
أنها استطاءت أن تنفد وعيدها معه م وتجعله فى السحن أن ذلك الوعيد م يعر به العري 7 
.واتما كان عحضيرالاسوة على مسمع من بوسف ,.فم” لما ما أرادت » وتغلبت على العز يز وألقت 


- 


يوسف فى السجن ء وى مع ذلك لا تزال طامعة فيه , تمنية نفسها بذلك الوقت الذى يرسل لها 

فيه أنه على استعداد لاجاءة طلبهاء والنزول على إرادتها » وحين ذاك يصدر الأص العزيزى 

بإخراج واس المونء ونسيت قوله (رب”" السحن أحب" إإىك مما بدعو: نى إليه) وأن 

بوسف ألعد 0 ضاء وأعلى نفسا » وأصلب غود وعبيات أن يلين لامىأة شهوائية 

همها فى قضاء حاجتها رايم هبات أن يؤثر بوسف مرضاة اعسأة 
ال كا و 


ع 2 
ودر ممك | سن ميان مال أ م إى 


-_ 


.ست 2 


ادق عل عرق را ىنا 6 كل وام يا أ 
ور ع و ل 5-9 ١‏ | 
المحسنن «دم» قَآلَ 2 طعام” ررقنه 


١ _ً‏ ل السا ا * 
ك 3 َس 5 ل آي ا غياء 
0 ذلك ص عَْسَى دَى إف ر 4 ملة ار لاو نود بالله وهم 
أن نا ا اليه عاق ام 
بالأخرة كُفرئود ربجحم) وَاتكل م ءَايَاءى ١‏ 2 ووسوقن وَ عدوت 
مي ١‏ صو - ١‏ 
5 َّ ن 0 2 3 حر 5 هه 3 
مَا كن أن أن نر كَ بال ه من شه ذلك مين فضل الله عَلَينَا وَعَلَ الدّاس لكي 


١‏ حسبيب 


١١ 5 0 000‏ 7 5 ءًَ 5 24 ل مه 
ا ا ون «8» يصدى السحن ار باب متف رقون خءو” 


١ 2‏ ع 2 7 1 0 2 ك0 ص م - قو هه 0 ع 
الله الواحد القها «وس» ما نعيدون من دونه إلا اسماء معرتموها ١ه‏ 


ذلك الى ن الهم 600 وَلْكِن أ 0 التابن 3 يدو 68٠‏ رلصريي السسحن 


3 


ا 


2 9 


أما أذ ك) سق رَبك حا وأا الم 2 3 "كر المطرة عر رمز 


مون 


١ 
35 قَضىَ لذ أذ فيه 3ب تيان «51» وَقَالَ للذى ظا 0 70 5 اذ دق‎ 


د د رَبك كاذ مدا د 52 قَلَبثَ فى السسّح بن بضع” سنين 4 وَقَآلَ 


الملا لله !- 2 سم بقرت سمان 1 سبع تحاف رصق سبع يات 
| | ب | | ب ب اي سي 


. الثات الذى تقوم به .صال الناس . [؟] صفنى عند اللك يصفق . : [*] جم يحفاء ومىالهزيلة‎ ]١[ 


يم سم دعرة الرسل 


: + ءَ 4 00 00 1 ع١‏ 7 -ه 
خضر د 0 ناما اد افتونى 900 0 أن كثم” لان 0 


01 سمت 


إن 0 8 
0 02 اح وَمَأ 0 -. وبل ا 3 لين 5 85» 
- و 


ل اس اميه 


هل م و ص ا 8 0 ديو و 0 

وَقألَ الذى ما منيماً واد 5 حك امه |] انكو تاويا امون (6غ» 
ع يور 0 َي لك خر ا 6 0 2 عر مه 7ه اع 
و١‏ 507 4 د رك 50 ١:‏ 1 1 
سل تٍِ خحصر وَاحَنَ الست على أرتجع إلى الما وك 0 2 5عٌ» 

ده مت سوسم 5 357 1 200 0 5< 
قل رعو 2 0-7 دان 9 فا جسم رو ى فى سُنيله إلا قليلاً ا 
3 


#ه 
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برة 
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إاة ام 2 1 
1 


)١(‏ (ودخل معه السجن فتيان قال أحدءا إنى أراتى أعصركرا وقال الآخر إنى أرانى أجل 
فوق رأسى خيزا تأكل الطبر منه نينا بتأو يله إنا ثراك من المحسنين ) أى دخل فى صعبة بوسف 
فتيان » قيل كانا فتيين للك [ أحدها] خبازهء و[ الثالى] ثرابيه : أى صاحب الشيراب » وأعهما 
أدخلا السجن بتهمة السم” لللاك , وفهم الآبة لا بتو قف على صحة هذه الأخبار (قال أحدها إنى 
أراتى أعصر ترا) وهوصاحب شراب الملك (وقال الآخر إتى أرانى أجل فوق رأسى خررًا تأكل 
الطبر منه) وهو الخباز . 

(نشا تأوبه) أخيرنا أو يلما رأينا (إنا راك من امحسنين) أىمن الذين بجيدون عارة الرؤٌ با 
ويحسنونها » أو من امحسنين لأهل السحن فى معاملتك لمم » والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين 
وبراد به أنه من أهل الاحسان . والا<سان : الاتتمان وتأدية الشىءكاملا , ومنه حديث ( ان الله 
كتب الاحسان علىكل” شىء » ومن الاحسان تعبير الرؤيا وتأو يلها تأويلا محا . 

(قال لايأتيكها طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأو بله قبل أن يأنيكم ) قال السدى : لايأتيكيا طعام 

ترزقانه فى النوم ٠‏ بر بد يذ لك أن عامه بالروٌ با ليس بقاصرعلى ماقصصتا على” . وقيل لاي تيكها طعام 
ف اليقظة الاأخركما أى- طعام هو ؟ وأى” لون هو ؛ وم تنسكون عاقبته إذا أكله الافسان. وحاصله 
اذعاء العم بالمغييات » وهو بجرى جرى قول عيسىعليه السلام (وأنية. او واد رين 
ف 0 دو () ( ولعل" حكمة مساد رهما ذلك تطمين فاحية على حياتهما الآنة عهد 
عندها وفى عصرم أن املك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما مسموما فأر-اه إليه , وكأنه يقول 
هما : اطمئنا على ما يقدم لكما من طعام » فشكل" ما يصل إليكم) أبلفكم مافيسه من خير أو شرت » 
وحعه او رص ٠.‏ : 
ظ (ذكم تماعامى رنى) أى ذلك التأو يل للرؤى والأحلام مماعامنى فى وفقهنى فيه » وعل 
او يل الرؤيا يعتمد فقه الانسان وفراسته :كم يعتمد صفاء النفس وقوّة التفسكير , وكل“ذلك فضل 
5 الله تعالى يؤتيه للانسان + ولذلك نسب تعليمه الى ر به ء لأنه الواهب لذلك الاستعداد » 
لماعم لذلك الفضل . 

هذا إذا ذهبنا الى المنى الأول فى قوله ( لا يأنيكما طعام ) ال . أما إذا فهمنا أنه إشارة الى 
إخبار الصاحبين بإلغيب » و بيان مانى الطعام من صمة أو مض ء وأمثال ذلك يكون قوله ( مما 
عامنى رفى ) أوج الى لأن عل الغيب مقصور عليه تعالى لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو 

(اتى تركت ملة قوم لابؤمنون باه وثم بالآرة ثم كافرون » وانبعت ملة آنا اإراهيم واسحق 


3 ل عمران . 
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ويعقوب ء ما كان لنا أن نشرك لله من ثىء ء ذلك من فضل الله علينا وعلى اناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون ) تعليل لقوله ( ذلكم مما عامنى رنى ) أى ان سبب ذلك التعايم أنى 
تركت ملة قوم لايؤمنون لله ال » وهو يرينا أن المؤمن بالله أل لأن يفيض الله عليه من العم 
والمعرفة مالا يعلم حده إلا الله تعالى . 

وقد التهز بوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه فى السحن , و ينشمر مبدأه من الايمان بالله 
تعالى » وبو<يدهء والايمان بالبعث والحزاء . 

وقد جع بوسف فى تلك الدعوة أصول الايمان الثلائة » وهى الاعان بإلله , وتوحيسده ء 
والايمان بإل.ومالآخر» وهل بوسف جاءته الرسالة وهو فى السحن * ولما لم بحد معه سوى صاح يه 
دعام الى أصول الاعمان الثلاثة , أو أن ذلك كان ملة لآباثه فأخْذه عنهم » ودعأ دعوتهم ؟ كل" 
محتمل , وسواء انا إن بوسف نىئ فى ذلك الوقت أ مم لبنأ فانه افترص هده الفر ص وأخذ بدعو 
من معه إلى درن الؤْ: نبياء جيعهم » وقد تقدم ذلك بين دى د ويل رؤيا الصاحيين لأنه لو أجامهما 
إلى ماطليا أولا لضاعت عليه هذه الفرصة » وما استطاع أن سلغهما التوحيد والامان بإلنة ونوانه 
وعقائه , ولا سما أن أحد الفتيين قد تأوّل له رؤيا نأو بلا بزيحه ‏ وهو أنه يصلب فتأ كل الطبر 
من رأسه ك0 

فيوسف عليه السلام برينا أن صاحب المبدأ والءةيدة من شأنه أن ينتهز الفرص لنشر مبدئه 
وعقيدته , ومن شأنه أنه إذا طوك بشىء أو سكل عنه لق طا الماسبة لينشرها بين الناس , 
وف الأمثال | ان صح” منك الموى : أرشدت للحيل ] ويرينا بوسف عليه السلام أن لامائع 
من تعريف العام نفسه بالناس وأن ع أنه مس نكذا وكذا من الع » وليس فى ذلك غضاضة 
على نفسه ء فوسف لم د بأسا فى أن يقول ل للصاحبين (لاياد أنكما طعام ترزقانه إلانباتك بتأو يله 
قبل أن يأتيكا انليج مما عامنى رلى) الل ليلفت نظر الفتيين إليه ء و بحملهما على التوجه له . 
وقوله (إف رك مزة قوم لايؤمئنون 2 نحخريض لمما على الامان الله لأن عاقبة المؤمن به 
أن يفقهه الله فى دينه ء و يعامهم عم بوسف ء وقوله (واتبعت ملة الإتى ابراهم واسحق و يعقوب) 
يريد أنه من بيت الندوّة ترنى على الامان الصحييح » والتوحيد الخالص , والحكمة العالية » 
والعل النافع المفيد ء فاستمعا الى" » وخذا العم والحسكمة عنى » وقوله (ما كان لنا أن نشرك بالله 
من ثىء) أى لابليق بنا ولاينبنى وحن من هذه السلالة الطيبة » والبيت الماجد أن نششرك الله 
عن شيع مو , الأشيا (ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكنٌ أكثر الناس لايشكرون ) 
أى ان ذلك التوحيد فضل من الله علينا . وفض_ن منه تعالى على الناس , ولسكنّ أ كثر الناس 
لايشكرون الله على ذلك الفضل الذى هدام إليه » وأوصله لهم . 

9 (يإصاحى السسجن عأر باب متفرّقون خير أمالنه الواحد القهار) ير بد باسا كنى الستجن 
أو باصاحى” فيه » ءأرباب متفرقون خب رأم الله الواحد القهار بريد هل احير للانسان أن يعبد 
إها واحدا » يعرف ماحيه فيبادر إليه , وما ببغضه فيدعه و يتركد ء أم ابير للانسان أن يعبد 


لاطا - 


أعالين الاقناع , يرجعنا فيه الى المألوف من عادات البشر » وهو أن الانسان إذاكان له ملاك 
ينشا كون فيه , و يتنازعونه الملك والسلطان ,هل يستوى هو وعيد ليس له الامالك واحد, 
يعرف مايطليه منه فيعمله » وما بنهاه عنه فيذره 4 ان الفرق بين العبدين كبير ء فالعبد الذى له 
ملالك مشا كسون فيه لامردا له بإل , ولايطمكن” له قل ء أما العبد الذى ليس له إلا مالك واحد 
فيستطيع أن يعيش مع ذلك المألك هادثا وادعا » ونى ذلك يول الله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا 
فيه شركاء منشا كسون » ورجلا سأما أرجل هل يستوبان مثلا و وم» 29 ) . 

فنى” الله بوسف برينا أن نوحيد الاله المع.ود مصلحة للناس وخبر هم » وتنظم لعبادتهم » 
وجع لدتاتهم , أما الشرك فهو مدعاة لدو يش نفس العادد » وتفر بق أحمسه فها ينه وبين 
معبود.ه ء ولد لك كان التوحيد متفةًا مع الفطر » ومتناسبا مع العقول » ومتمشيا مع الصلحة 7 
فن ناحية تعدّد الآطة مدعاة لنزاعها 0 ثم » وخلافها المستمر” » وذلك يفسى النظام »كم قال تعالى 
(اركان فمهما آلمة إلا الله لفسدنا م +م؟» 6 وقال (ما نَحد الله من ولد وما كان معه من إله 
إذا اذه كل" إله مما خلق ولعلا بعضبم على بعض سبحان الله ما يصفون 1ه » 0 ومن 
ناحية أخرى فان الشمرك مدعاة لشو يش أمس العايد ء واختلال نظامه » فلا تام ان يوفق 
بين صضاة إلمين أوكطة اختافت مشاريهم #ونانات مطالبهم . ذلك ما.شير إليه نى” الله بوسف 
عليه السلام (ما تعبدون من دونه إلا أسعاء سميتموها أنم واباق 8 ما أئزل الله مها من سلطان ) 
بر يد أنكم عينم آلحة وعبداموها » وخاقتم ألفاظا فارغة لاسميات طا وخضعتم لها . والسلطان : 
الحجة وارهان . وقوله (ما أنزل الله مها من سلطان) أى ححة لأنها بأطل » والباطل لا,فزل الله 
به حجةء و إنما ينزل حجة بإلحق ( إن الحم | إلا نن) نى أم العبادة والدين ( أمس أن لاتعبدوا 
إلا ااه ذلك الدين القم ) الثابت الذى تقوم عله مصال الناس ومعايشهم » وفيه حياتهم فى الدنيا 
والآخرة (واكن أ كثرالناس لا يعلمون) قيمة ذلك الدبن 

(©) (باصاحى السجن أما أحدم فيسق ربه خرا) وهو الذى رأى أنه يمصركهرا ومين 
ذلك الأحد لوضوحه وجلائه : أى فرج من السحن و يعود الى سيده فيسةيه جراء لأن عصير 
العنن ما له أن يكون مرا , وا! شأن فى العاصر أن عد لاقوم 0 وكأنه أخذ عودته الى 
ما كان عليه » وعصره هرا لسيده من قرائن تعلق بصاحب الر وبا 

(وأما الآخرقيصاب فت كل الطبر من رأسه ) وهو الذى رأى أنه عمل فوق رأسه حبرا 
تأكل م مله الطبر, لأن ذلك هو المعهود من أ كا ل الطبر من رأس الرجل » ولعل” تعيين طريق 
القتل وديده بالصلب لأن المصاوب دق منتصبا » ومن الممكن أن تلط عليه الطير وهو على 
ذلك الحال ء أما الذى عوت بطر يق آخرفالكأن فيه أن لابكو نكذلك ء فلا تلط عليه الطيرء 
وإكا تسلط عليه ديدان الأرض وهوامها » و يظهر أنهكان من عادتهم إذا صلبوا أحدا تركوه 
على حاله مصلوبا حتى يتعفن وتأ كل منه الطير » ولعل” ذلك النوع من القثيل بالقتي لكان خاضا 
بال ذرائم المتعلقة بالملاك , وذلك مما بو بد صدة الاخبار بأن ذلك الرأّى كان خناز الملك واتهمه ‏ وما 
أكثر هذه إلا تهامات فى كل” زمن - بأنه دس-” للك ى طعامه سما . 
يي ا ل 


[1] الس . [؟] الأنبياء . ["] الؤمنون . 
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(قضى الأمس الذى فيه تستفتيان) أى بت فى تعبيره وتأو يله » فليس ملا للناقشة والحدل . 
بوسف 0 برد أن بواجه كل“ واحد من الصاحيين 0 سل مارأى 2 لأن إحدى الروٌ بين سارة « 
والاخرى منحة , ولذلك رأى أن يعبر يذلك اللفظ امهم » وان كان المءنى مفهوما ء وذلك تلطاف 
من بوسف ف التعبيرء وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع » وهو أدب ينبتى 
أن براعى فى باب التعبير . 

(وقال للذى ظَنْ أنه ناج منهما 000 عند ر بك) أى قال بوسف للصاحب الذى ظَنْ أنه 
ناج دن السحدن وعائد الى ماكان عله م تعيم (اذ كرف عند ربك) أى اذكر مظامتى عند 
سيدك , والضمير فى قوله (ظَنْ) انان 0 الناجي فالأمس ظاه ء لأنه لم كن هو وصاحبه 
مؤمنين اهموة لوسف وإخياره عن ألله تعالى, دل كانا سوسى الاعتقادقيه 5 ركان وعظه ظما 56 
وصل عهسما الى رد الظنّ » أو فهما أن تعبير بوسف يرجع الى الفراسة , وهى لا :فيد أ كثر 
دن النّ 

أما إذاكان الضمير ليوسف فالظن ععنى اليقين لآن بوسف مؤمن إصدق نفسه فما أخبر عن 
الله تعالى إذا كان نأو بل الرؤيا بتوقيف من الله تعالى , أو هو ظَان ذلك التأويل ان كان عن 
اجتهاد وفراسة » واطلاق الظنّ على اليقين مالوف فى القرآن الكر م , ومنه قول الله تعالى (الذين 
يظئون أنهم ملاقوا ر مهم وأنهم إليه راجعون «+4» 29 ) قال ذلك فى وصف امؤمنين الخاشعوين» 
وإعان هولا عل يكن تحرد ظَنْ » و إما هو يقين عبر عنه بااظنْ لقرىه مله فى الرتبة والمتزلة » 
والأظهر أن بوسف كان على بة من تأو إبأه 3 وأن أو له وصل من نقسة ه الى حد القط واليقين 
وآنة ذالك قوله للصاحيين إعلم لع عر روياها ) قكى الأعس الدذى فيه تستفتيان) أى أنه لس له 
اويل سس وى ذلك 6 وإعا .شول ذلك مدن فق تاو يله الى حد كيرء وقوله (لا با 786 طعام 
ترزقانه إلا ناتك بتأو يله قبل أن يأنيكم ذلكم مما عامنى رنى) هو إخبار بأنه على استعداد لأن 
يرما عن 7" طعام الصلى إلعهما 3 ولا يقول ذلك إلا وائق عا حير نه 3 وهو ممأ ا أن 
ذلك التأو لكان إطاما مئ الله تعالى مباشرة » وأن مسألة الطعام النى اس_بَعدٌ لما بوسف كانت 
وى من ابله تعالى 7 أخبر عسى عليه السلام أنه مات هك لأن عبر قومه عما بأكلون وما 
بدخرون ف اليوت . 

ولعل” ا 21 بوسف للروى والأحلام » واستعداده للاخيار بالشيديات هوانة رسالته ,2 ودليل 
صدقه, فان كل"رب ول له من الآيات بابق شأنه أنه أن تومن عليه الناس 6 وردفق الحديث الصحييح 
و يظير أن ا ول الأحلام كان له شأن ف عصر بوسدف » و1 الا ها ال بوسف جرد وضع رجله 
ف ادن بقص ؟ عل كه فيان دعلا موه لون مارأيا 6« وماال الث رى الرونا فيا ل عنبا املد 
والأشراف 8 ن قومه وعسادنه 0 ديم 0 50 هذه الرويا على غير عاد ده ه الملوك ف أحلامهم ورؤاثم 
ؤ.ستدرون 1 نها أخلاط 1 وأنهم لوا أهلا لتاوفل. الأحلام 2 قف عم فى حك كلهم 

من - ذلك . 1 


]١[‏ البقرة 


ا ننه 


أما الاخبار بالغبديات فهو آئة واضحة على ضدق. بوسف ء لأن الله استأئر بالغيب فلا يعامه 
أحد إلا بتعليم منه . وأما تأوريل الأحلام فبعضه يِعتمّد الاطام والوى , و بعضه يعتمد الفقه فى 
دين الله » وقياس الأمور بأشباههاء و بعضه تمد العكياسة والحذق وفهم الحياة » والفراسة 
الصادقة ولدلك علمه الرسل وعامه توابع الرسل , وهذه أ ة : المسامين أخذوا بسهم وافر دل 00 
فى ذلك العم » ووضعوا له قوانين » ونبغوا فيه الى حد كير . ٠‏ ا 
. وهذه مؤلفاتهم بين أندينا : منها مؤلف حمد بن سير بن المحدث المشهور ء ومؤلف التابلسى » 
وها مطبوعان عصر فى كتاب واحد » وغيرها كثير » وهذا ان <لدون ,قول فى مقدمته : 2 
5 الروّيا والتسير لما فقد كان موجودا فى السل فك هو فى الخلف > 0 
والأم من قبل » إلا أنه لم يصل إلينا للا كتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الاسلام » و إلا فالرق با 
موجودة فى صدف اللشر على الاطلاق » ولا بد من 0 ؛ فلق د كان بوسف الصديق صاوات 
الله عليه يعد الروك وقع فى القرآن » وكذلك ثنت فى. الصحيح عن الى الكل القع رد 
وعن ألى كر رضى الله عنه ٠‏ 
ثم اعم أن التعبير عل بشوانين كلية ببنى علبها المعير عبارة ماإبقص عليه ا يله »م يشولون : 
الببحر يدل" على السلطان ؛ وى موضع “آخر يقولون:البحر ندل على اطي والأعس الفادح » ومثل 
مايقولون:الية ندل على العدوء وى موضع آخر بقولون 0 الس ء وى موضع آخر يقولون 
ندل على الخياة » وأمثال ذلك , فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية » و يعبر فى كل" موضع بها 
تقتضيه الآرائن التى تعين من هذه القوانين مأهو أليق بالرؤيا » وتلك القرائن منها فى اليقظة » 
ومنها فى النوم » ومنها ماينقدح فى نفس المعبر بالخاضية التى خلقت فيه » وكل” ميس لما خلقى له . 
وم بزل هذا العم متناقلا بين الساف ء وكان محمد بن سير بن فيه من أشعبر العاماء » وكتب 
عه فى ذلك القوانين » وتناقلها الناس لهذا العهد , وألف الكرماق' فيه من بعده , ثم ثم ألف 
ال متكلمون المتأرون وأ كثروا » والمتداول بين أهل المغرب لمندً! العهذ كتب ابن أنى طالب 
القبدواق من عاماء القير وان » متسل الممتع وغيره » وكتاب الاشارة للسالمى » وهو عل منىء 
نور الشوّة للناسة ستبماء كا .وقع فى.الضحيح والله علام الغيوب () أه . - ْ 
وجلة القول أن نأو ويل الأحلام وز أن كون أ أيوسف , ودليلا من ٠‏ دلا دك أما 
إخباره بإلغيب فى مسألة الطعام إذا فهمئا. فى الآنة أنها فى الاخبار بالمغيبيات فهبى آبة واضحة على 
صدق بوسف > فاذا م يكن بؤسف قد أرسل إلبه وهوى النسحن كان ذلك إرهاضا لدوته ء 
واعهيدا لرسالته » وقد عهد فى الرسل أن ,قم رسالاتهم الارهاصات والخوارق » وقد قال الله ؤهو 
حدّثنا عن مؤمن آل فرعون فما تحدّث (واقد جاءم يوسف من قبل بالبينات ها زلام فى شك 
مماجاء كم به حتى إذا هلك قلم ١‏ ن يبعث الله من بعده رسولا « 4م» © ) وم بين لنا القرآن 
ماهذه | الببنات أمى الآنات المتلواة من الكتب اء نى كانت تنزل على الرسل 7 أم م دلائل صدقه ؟ 
وهل هذه الدلائل خوارق. لبا ]رهد رار 0 ل ولق انه تعالل 1 يلغم 23 
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رسول أن بو بده يحوارق > بل وده نات ندل" على صدقه » ومن آنات الصدق سيرته المرضية 
وتارئحه المجيد » وعدم مطالبة الناس بأجر على مادعواليهء وأمثال ذلك . 

ولقدكان ليوسف الماذى الم يد » والتارعخ الحافل بإلعظات ء وقوّة الارادة » والصير والعفة 
ف أحرج أوقات الفتنة , وأشد أنواع الزازلة » فكان مثلا صالحا . وقدوة حسنة فى الاستقامة » 
والتضحية . ونكران الذات 02 ذلك وأمثاله دلائل على بوسف إذا هو اذعى أنه رسول من 
عند الله ولعل” الله تمالى ذ كر لنا بوسف فى هذه السورة . وقال ( لق د كان فى بوسف و إخوته 
آنات ت للسائلين) لبر ينا أنها هى وحدها تسكى دليلا على صدق بوسف عند ادّعائه رسالة الله » فامها 
مشحونة بالعظات ,» غاصة بالعبرء ولاسما فما تعلق بشخصض يوسف , وارادته الجديدية , وصيره 
على كيد امسأة العزيز , بهد صصيره على كيد إخوته » وتفضياه السجن على فساد الخلق وحار بة 
الله وامتناعه عن الملك بعد أن طلبه من السجن حتى تقوم الأدلة على براءته » يعم الناس 
جلة أخسه كل" ذلك أدلة على صدق لوسفاء وقوة إرادة بوسف , واصطقاء الله ليوسف ,» 
وإعداده لصب هو أعلى مايصل إليه الشر فى هذه الحياة: هو منصب الرسالة العظمىء والخلافة 
فى الأرض » ليقم العدل , ويم بين الناس لحق . 

هذا هوالفحر لاقعبان !)من لبن شيا يماء فحكانا بعد أنوالا 

) 0 (فأنساه الذيطان ذ كرر به ذلبث فى السحن ١‏ بضع سنين) أى أنسى الشيطان اللششرانى" 
أن بذ كر بوسف وقصته عند ر به وسيده فكان ذلك سسا فى شاه فى السجن بضع سين » والبضع 
من ثلاثة إلى : عع #واكراة أنه لنث مده بين ثلاث وتسع , أما تحديدها فلا دليل عل 4 , وى 
عقوبة من الله تعالى ليوسف على قوله للذى ظَنّ نّْ ناته من الرجلين (اذكرق عند ر بك) روى 
ابن جزير عن مالك بن دينار قال : لما قال يوسف للساق اذ كرنى عند ر بك قال قيل ليوسف 
اتحخذت من دون الله وكيلا + لأطيانٌ حسك . فكى يوسف » وقال : يارب أنسى قلى كثرة 
اللوى , ذقلت ظلة : فويل لأخوق . 

وروى عن الحسن قال : قال نى” الله صلى الله عليه وس : رحم الله يوسف لولاكلته مالبث 
فى السحن طول ماليث . يعنى قوله : اذ كرت عندر نك . قال ثم يبكى الحسن فيقول : نحن إذا 
أزل نا أمس فزعنا الى الناس . 

وقد عاقب الله تعال امال الستر كم لزعل فده الكلمة وى قرلة اذ ترق 
علد ربك) ليرينا أنه لاشنى ١‏ نأعده الله للرسالة أن ,عرض حاجته على أحد سوى الله تعالى » 
ويعول المفسرون ان هذه العقوبة لأن لوسف يمن ن أصطفاهم الله تعال , فلا يليق به والحالة هذه 
أن يلحا الى ؤاوق فى دفع ظلامته »وان كان التعاون على الخير ودفعم الظم مشروعا لعامّة الناس 
إلا أن اللائق عقام بوسف نفو يضه الأمى الى الله تعالى » وهو كقولهم [ حسنات الأرار سدئات 
لمر بين] هكذا يقول المفسرون . 

وأنا أرى أن من حق بوسف أن بلغ ظلامته لللك بواسطة الساق الذىكان معه » وأن يعمل 
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على تيرئة نفه مما ألصق به. 

وقد وصف الله المؤمنين بقوله (والدين إذا أصاء مهم الى 3 ينتصرون وم » 60) وقوله 
إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذ كروا ا وانتصروا من بعد ماظاموا 50 » 9© ) 
وإذاكان بوسف لم يستطم أن ينتصر لنفسه بالعمل فلا أقل” من القول والبلاغ » و إذا لم يكن. 
من <ى بوسف أن بدفع الظزعن نفسه فاماذا واجه العزيز فى حضرة زوجه بقوله (فى راودتى. 
عن نفسى) ألس ذلك دفاعا عن النفس ء وانتصارا من الظالم * فاذا قال للساق ( اذ كرت عند 
ربك) فهو يريد دفع ظم عن نفسه بواسطة رجل أسدى إليه جيلا » وأحسن إلبه أنام إقامته- 
معه بالسيحن » عند ملك هوصاحب الأمس واللبى . واذا أن بىااشيطان الساق أن بذ كر بوسف 
عند سيده فاا ذلك لأن بلاءه وفتلته م انذه يعد » وقدر الله له أن سق فى السحن بضع سنين. 
بعد خروج الساق 

وقد يؤيد أن بوسف تحق فى رفع ظلامته » وأنها است حل” غض الله أو عتبه عليه قوله. 
( فأنساه الشيطان ذكر رءه ) أى ان ذلك الانساء الذى سلط على الساقكان من الشيطان ,. 
ولولا أن الذ ركان موضع رضا من الله تعالى ما كان الاذساء من الشيطان 

أما ماورد من روايا تكروابة ابن جر بر وغيره فقل” أن يصسمّمنها ثىء م قال أجد بن حنبل. 
قل" أن 6 ف باب التفسيرثشىء . 

© ) (وقال الك إتى أرى سبع بقرات سان بأكلهن سبع تحاف وسيع سذيللات خضر وأخر 
بابسات با أعها اللا أفتوق فى رؤياى إن كنم لارؤيا تعبرون قالوا أضغاث أ<لام ومأ ين : تاه ويل 
الأحلام بعالين) رأى 38 هذه الروبا 7 وعرطها على الملا” والأشراف 7 ن قومه من ٠‏ عاماء وغيرم. 
وطلاب هنهم أن يشتوه فى تلاك الرويا ان كانوا من يعبر ون الرو يا (تعبرون) تذ كرون عاقبتها وآخر 
أصها ما تقول عبرت النهر : إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه , ونحوه أوّلت الرؤيا : إذا ذكرت 
ما لما وهو مسرجعها (قانوا أضغاث أحلام ) تخاليطها وأباطيلها » وما يكون منها من حديث نفس. 
أ فونوضة شرطان مواق الأضفاث ما جع من أخلاط النبات وحزم » الواحد ضغث ء فاستعيرت. 
لذلك , والاضافة منى من : أى أضغاث من أحلام . والمعنى فى أضغاث أحلام , وقد جع مع أنها 
حل وأحد َك تقول فلان يركب الخيل » وبليس تعمائم الخزء هن لايركب إلافرسا واحدا ء وماله 
إلا عمامة فردة » تزيدا فى الوصف ء فهؤلاء أيضا تز يدوا فى وصف الحم بالنطلان لؤعاوه أضغاث. 
أحلام » و>تمل أن الك قد قص” عليهم مع هذه الرؤيا غيرها . 
(وما نحن بتأويل الأحلام بمالمين) إما أن بر بدوا المنامات الباطلة خاصة فيقولوا ليس طا 
عندنا تأوول ء فان التأويل إبما هو للذامات الصحيحة الصالحة , و إما أن يعترفوا بتتصور عامهم 
وأنهم ليسوا فىتأو ذل الأحلام مطلتا بعاماء نحار بر (وقال الذى تجا منهما واد كر بعد أمَه أنا أنه ا 
تأو لله) الضمير للصاحيين : أى قال الرجل الذى نحا من الصاحبين وهو الساق , وقد عر 
وسقت إلرد واوتاو يا ماد مَدة : أى انهم يتذكروهوق لس االك الذى وجه فيه الى الملا” 


[1] العررى ١‏ 01] انراق + 
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ل 1 د ويك يه 1 من الوقت: الى وقم فنه 
5-5 (أنا نشم بتأوله) أخبرك مال هذه الرؤ ب وعاقبتها (فأرساون) أى الى بوسف 

8 وسهلا لى طر يق مقابلته فيه , فأرساوه فذهب إليه وقابله ( بوسف أبها الصديق) 
أى وقال (بوسف أبها الصديق) 3 » والقصة فها احاز على عادة القرآن أن حذف من القصة 
مايدل” عليه السياقء, وفيه دليل على أن العم رفع من شأن صاح.ه ء و بوجه الناس إليه أتى وجد 
وحيث حل” » وقد وصف بوسف بأنه [صديق] أى كثير الصدق حتى أصبح الصدق خلتًا له » 
وعادة لما حتت عليه وهو معه فى السحن من صدقه البالغ » وما حرب عليه من ضدقه فى 
تأويل رؤياه . 

( أفتنا فى سبع بقرات سمان بأ كلهن سبع تحاف ) ال (قال تزرعون سبع سنين دأبا) أى 
دائيين على عاد”تج المستمرةء أوهو خير ععنى الأمى : أى ازرعوا سبع سنين داثبين على زراعتم 
( فا حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلا مما تأكاون ) أى اتركواما حصدتم من الغلال فى سأبله 
لثلا .يأ كله السوس إذا درستموه ( إلا قليلامما تأيلون) أى فادرسوه ء والمراد أن بزرعوا 
سبع نين بحد واجتهاد » وكل ماجعوه من الغلال ا فى السنابل حت لايتعراض للفساد » 
ولا هدردون منه إلا القليل الذى حتاجون إليه فى الأ كل » ذلك هو تاو يل اللقرات السمان » 
والسبع السنارل الخضر أولها بسنين خصاة فنها الزرع والخير » لأن السمين من البقر هو الذى 
دو كل » وهو الذى فيه ادير لأصحابه فى له ولبنه وما يتعلق به » وكذلك السنابل الخضر . 

(ثم يأتى من بعد ذلك سع شداد يأكلهن ماقدّمتم لن إلا قليلا ما تحصنو 0 أكام بألى 
العيك 00 الميع الخصسية سبح سايق مجدرة شديدة 0 الناس يفثين ماقدمتم :أى أ با كل 

ما ادم لأا دلهنّ فى السئين الخصية ) إلا قليلا نما تحصنو ون) رزون أ 0 الزراعة 1 
7 هو تأوبل القرات العيحاف والسنابل الياسات 2 ا من إعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون) أى ما يصلح للعص ركالعنب والزيتون والسمسم » والمراد بذلك كثرة النعم 1 
وموم الحصب فى الزرع والعّار » فيغانون فيه بالمطرء ومتى حل المطر -لى” الخصب والخير . 
ظ وقد أخذ يوسف عليه السلام من تحديد البقرات والسنابل بالسبع أن سنى القحط سبع » 
وأن ستى الخصب 5.ذلك . أما الاخ.ا, ر بأن يكون عام بعد السيعم فيه بغاث الناس فليس فى الرويا 
مايدل” عايه , فليكن ذلك من إطام الله ووحيه له » وأو قال ثم بق من بعد ذلك وقتٍ فيه غات 
الناس لتلنا ان بوسف فهم ذلك من تحديد البقر والسنايل بالسبع » ومعناه أن بهد السبع ادن 
الشاحل بجحكون الخصب لحار 2 م وقد حدده بإلعام » والعام : هو السنة فلا سبيل اك ذلك 
التحديه إلا من طريق الونى أو من طر يق اختص” بوسف بفهمه . وهو تأو يل خطير مب املك 
أن بقن عليه » و عر مره وإكبان قيمة هذه الرونا » لآأنه خطر مهادد دواته وأمته , وهو 
0 المجاعة التى أخير عنها بوسف » ولوكانت واعة نبق شهر! أو سنة لمان الأمى » ولكنها 
مجاعة شق يسان ٠‏ والمهي” من تأويل ايبوف فوق اخباره هذه المجاعة أنه وصف لإلاك ط رق 
الخلاص منباء وتوقهاء حى لانقع أمته فى ضيق . ذلك كله مما جل :املك على أن يطلب يوسف ء 


ون 

بوهوم يعلم مدن أصه أ كثر من. أنه قتى شسحين 3 وكان طن أنه عون . عر عة عادية بف إلله 
كيقية السحناء » وما كان درى أن هناك مؤاصة قد درت ده كناء أمائة وغفتفة و إبقاله 
على 0 العزيزء ومقايلة لحان بالادسان ٠‏ وجرعة هده أسباعها لا طَْ أن 2255 الله لنهم 

00 (وقال املك اتوتى به فاما جاءه الرسول قال ارجع الى ر بك فاسأله مايال النسوة اللآتى 
:قطعن دمن إن رلى كيدهنّ علم ) طلب بوسف لناشة أو إدله روياه الخطيرة 0« فم يكن من 
لوسف إلا التأنى 43 وقال للرسول (ارجع الى ربك) وسيدك وهو املك (فاسأله مايال الفنسوة اللا 
قطعن أبديين ) أى ماش نهم وقصتهم 5 وهل لاءظ ظن على بوسف مايوٌ بد مبمة امرأة العزيز أو 
.مابيرئه 9و ولعل” توسف طلب أن كون السوال للفسوة لأنه لم كن طن أن اصأة العزيز < تعترف 
ش أمام الملاك انبا اذا طثة » كان أمله فى النسوه فوق أمله فى امرأة العزيز 5 

وتأمّل ذلك الصير الدالغ ء وهذه الارادة الحديدية:التى لت فى بوسف + يطله الملك من 

5 6 مم . - 5 

السحن لاجته اليه » ومعنى ذلك أن مدّة اللمنة قد اتتهت ء وآذنت بالهروج + وكان المننظر أن 
يتلق بوسف ذلك الأعس بشارغ الصيرء فمورول الى الخروج 5 ولكن بوسف الصديق 3 بوسف 
:اعد ع ون رسولا 0« الو وسف الذى امتدن 1 ٠‏ باحمسأة العزنز وراودته عن نقسه فقالها (معاذ اننه 
إنه رف أحسن مثواى إنه لفاح الظالمون ) شظ أرب" ا داثتث أحسانه « ولولاه وخالقه .فضدله 
عليه 3 الوسف صاحب هذا اداج تى المتين م كن ٠‏ همه أن رج من السسحن لسبء وايماهمه أن 
2 رج ظافرا منتصرا , همه أن حرج من ه- سلده 6 » وأن يظهر الجمافيد أنه 
قدوة سه 5 ومثًا ل صا ف املق وحسن ن السيرة 5 

وأو تصور الانسان مايقاسب4 السحين 0« وما لق من ٠‏ شظاف العيش « وأن الوسف ود ليث فيه 
اصع سحن إساب سان صاء 4 أن بذ كره عند زه 5 أوصاه ذلك . 

لو لصور الانسان ذلك كله لعل مقدار الاتضيحية الى صبى مها وساف الصدديق 2 زده رسول 
3 وقوه له له ايه الى 0 فاسأله مايال 0 اللاى قطءه «< 0 0 ذلك أنه بريد 

ا ذلك حرم 5 من ن يوسف يحفظه له التاريجزء وحدسية كك 5 
عليه وسم يشول فيه [ أولةغت ف السحن مالث لوسف لاحك الداعى زطق 1 . 

وى ا 35 قرءتهأ 5 ومنقية ة ما أعظمها من منقة « تعامنا كيف اس مهلل الاسان بالشداند 
فى سييل طهارة التفس وبراءة العرض » وار 5 أن عذات الهم وان عظم دوك عذاب الروح 3 
فان عذاب الجسم الى زوال » أما عذاب الروح > وألم الضمير ووحْزه فهو عذاب الأيد فلا بوازنه 
شىء من ٠‏ عذاتب ب الجسم ألا رزى الى المؤمئين فى كل زمان اس مهيةون إعذات ب أجسامهم 6 الجهاد 
واخروب ُ قى سييل راحة قلو .هم # وقيامهم بواجبهم نحو ذينهم 0 

وقد رى ف الرجل مالا نحدى سس الضر بات والطعنات وإباغ ‏ يك. الألم الحما فى ميب « كو 


ش 1 ١‏ رواه البخارى 
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راض مطمأن » لأنه فى سديل راحة قلبه واطمئنان نفسه , ولا جب فهو ألم موقت فى سبيل نعيم. 
دائم» وه وكا يتلق الرجل العمليات الراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه رياطة جأش. 
وقاب راض فى سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة صبحة وحيا حياة هادئة مطمثلنة . 
وقد حدئنا التاريخ عن سلفنا الصا أن الرج لكان ينتبى من ميدان القتال وفيه من أثر 
الطعن والنزال مابودى حياته » ور عليه صاحبه وهو يلفظ النفس الأخيرء فيأخذ فى تسليته 
فيلقاه مغتبطا حاله » مسر ورا ما آل اليسه ء لأنه مات فى سبيل الواجب » وقتل لأعلاءكلة الله » 
وسيموت شهيدا يشبهد له دمة وعمله » وسيكون قدوة صالمة لمن آقَ إعده . 
53 ؟ ذلك فى سبيل راحة النفس وسعادتها , وكل ذلك فى سهيل حياة طيبة تقبع هذه الحياة » 
وكل” ذلك فى سبيل الك ترى الطيبة والسيرة الاسلة . 
فى الله بوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاه بالسحن حتى تظهر براءته لبرينا أن شاف 
العيش » وخدونة الحياة » وحرمان الرجل من ذلك النعيم الذى نرى : سهل وهين فى سبيل السيرة 
الطيبة » وراحة القلب » وأن تعلم الناس أن السجين برىء مما نسب إليه » بعيد مما رى به . 
وهكذا حب أن يضحى الناس براحة أجسامهم فى سبيل راحة قاو مهم » وأن يفضاوا الحياة الحشنة 
التى فيها كرامتهم على الحياة الناعمة إذاكان فنها مساس علقهم 
وقد نامح من خلق بوسف المتين , واردته الجديدية , وصيره على المكاره , واحهاله فى سييل 
الكرامة وحفظ الخلق ‏ قد نامح من ذلك س_وة الزعماء وثم فى غيابة الس-جون ورضاهم وعم 
مكباونبا لسلاسل والأغلال , وطمأننة نفوسهم وا نكانت أجسامهم فى شقاء » وثيات أفئدتهم 
وان كانت أجسادهم فقعناء . 
أعر قد ,كو ن ذلك فى الزجماء ماداموا مؤمنين بصحة مبادئهم » موقنين بأن حقهم سينتصر 
على باطل غيرم , واثقين ,أن الله ناصرجم ومو يدهم ء فاذا جاءهم رسسول وثم فى السجن يساومهم 
على بلادهم فى س-جيل راحة أجسامهم رفضوا ذلك باباء وتم » وقالوا للرسول”م قال بوسف ارجع. 
الى ربك وقل له (رب الجن أحب” ال ممابدعوتى إليه ( ولاسييل الى المساومة فى مصال. 
البسلاد » ونسكون خائنين للا'مانة التى وضعت فى أعناقنا ء والعهد الذى أخذناه على أنفسنا » إذا 
نحن أثرنا راحة أجسامنا على راحة قأوبنا وضمائرنا ء ونسكون مثلا سيئا وقدوة غير صالحة إذا تحن 
أجيناه إلى ماطاب » وقديماعذب الناس فى س_بيل مبادئهم , فكان عذاءهم نصرا لما , وتأبيدا» 
وكان سحنهم إطلاقا للبلاد من أغلالها » وفكا لما من قيودها وسلاسلها . 


ولءقولوا لارسول الغاصب : ان لنا قدوة حسنة فى نى الله بوشف , وضعته المهوة الماحة فى. 
السسحن ء فاما طلبه الاك لعامه وفضاه » قال له لا أخرج من السحن إلا حيث أجيب طلى » وهو 
أن تسأل النسوة عن أمى , ليخبرنك أبرىء أنا أم مهرم # وهل سجنى كان ظاما أم حتا 9 
فلتسكن إجابتنا لك كاجابة بوسف ارسول الك : لاتخرج من السسحجن إلا إذا نظر الذى أرسلك. 
فى مطليناء واعترف بأننا حقون لامبطلون » وأننا برريئون لامتهمون , وإذا لنستطع أن نكون. 
كتى الله فى إيثار السجن الى أن تحاب الى مانطلب فلنسكن كنبى” الله فى أن لا بكون خروجنا: 


و؟١ا‏ 
“من السودن قَْ سويل حمل هو ضار" ا وله مساس حاتنا وكرامتنا » فلا أقل” من أن حرج 
كزماء كما دخلناء لم تتسبب لأمتنا فى ضرر » وم نلف لما عارا » وذلك أقل” ماتتطلبه الزعامة من 
حق 2 ومأبوجبه من لفعحية اما أن دحل السحن . لأنا تطالل بحق 2 ونحررج مئة لأننا اعترفنا 
بأننا #خطئون فها تطالب 4 فذلك مالايايق بزعيم « ولاذئى لمن يعرف انفية وامة 5 3 


!||؟ك !؛ 


0 [فاما جاءه الرسول قال ارجع الى ر بك فاسأله مابال الفسوة اللانى قطعن أدممنٌ ان رف 
كيدهن عليم ) طالب رسول الملك أن برجع الى ر به وهو الملك الذى طلىب بوسف وان ماله 
عن النسوة اللانى كن مع امأة العزيز وقطعن أيديبن ماشأنهم + والمراد هبيج املك ليقف على 
حقيقة الواقعة التى تتعلق بيوسف فى ذلك الوقت الذى >تاج اليه فيه ,وقوله (ان رفى كيددنٌ 

عليم ) أراد به مولاه وخالقه » فهو عليم بكيدهنٌ , وسيجاز يبنٌ على ذلك السكيد ء أو أراد به 
العزيزء عل كيدحنٌ عند وقوع الحادثة » وشهادة الشاهد أمامه » وقال بعد شبادة الشاهد ( انه 
من كيدكنّ ان كيدكن عظم بوسف أعرض عن هذا واستغفرى لك إنك كنت من الخاطئين) 
.ولك أن تقول : انه أراد بإلرب” الك , وأنه علم كيد النساء . 

ومن أدب بوسف مع اص أة العزيز أنه م يذكرها لسوء أمام ارسول » ولم يعرض لها فى 
'القصة وكأنها أجنبية عنها » بل طلى من املك أن يسأل النسوة . 

(قال ماخطبكنٌ لك لك بوسف عن نفسه) أى فأحضز املك النسوة ومعهنّ 5 اعسأة العزيز 
سأ ذلك السو 

وقد أضاف 1 ا الى النسوة -جيعينّ نَّ لأعينٌ راودنه ا اعمس أ العزيز , لآ لأنفسونٌ 1 
.وقان له أطع مولانك وسيدتك , متعاونات معها على الاثم » مشتركات فى المرمة , لذلك نسب 
المراودة المنّ . 

أما القول بأنكل” واحدة من النسوة راودت بوسف عند الولعة النى أقامتها امسأة العزيز 
فهو بعيد » لأمينْ فى ضيافتها . أوّلا فلا يشاركنها فى معشوقها ء ولأنهن رأينه لأوّل مدة مرت 
عليرنٌ . ثانيا ولم تحر العادة بأن امسأة تراود رجلا أو فتى لأوّل مقابلة » فالظاهى أن المراودة كانت 
منهنٌ لأجل امرأة العزيز , أولى يكن منهنّ مراودة ما واماكان منهنّ رضا واقرار لما فعلته اصرأة 
العزيز فى قولها (ولكن لم يفعل ماآمره لحان وليكونا من ا'صاغر بن) وقد عهد اضافة الفعل 
الى الراضى به » وعقو بته عليه لجرعة الرضا . 

وقد ذسب الله تعالى الى قوم صالل أنهم عقروا الناقة , وما عقرها إلا واحد منهم » ولكنهم لما 
رضوا بذلك العمل المنكر وأقروه » وكان فىاستطاءتهم انكار ه نسب العقر إايهم جيها » لير ينا أن 
الأمة متضامنة مكافلة فى خيرها وشرتها » وأن على الناس إذا روا منكرا أن يضر نوا على بد 
صاحيه ء و إلا مهم الله يعذات ب من عنده .. ش ' 

وأوائك النسوة لم . سلغنا اله تعالى عنْهن الانكار على اسأة العز بز عند ماقالت (واكن لم شعل _ 
ما مه لسحان” ولإحكونا من الصاغرين ) بل حدثنا القرآن اين أخذتونّ نشوة الجال , 
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وزهلن عن أنفسهنٌ عند مور نوسف عليونّ » وأن امىأة العزيزاستطاعت أن تعذر الى نفسها 
أمامهنّ حيث علن ببوسف الى ذلك الحدّ الذى أنساهن أنفسبنٌ حتى قطعن أبدمهنٌ » واستطاعت 
أن تقطع ألستتهنّ عن الكلام فى شأنها » والتحدّث فى قصتها ء وكأنها تقول لنّ م تستطعن أن 
تبان أمام جال ذلك الفتى لأوّل مى”ة مس عليكنّ فيها » فلتعذرتى وقد عاشرته المدة الطويلة 
وصسبرت عليه ذلك الزمدن » فهنّ وهات عن عمل أحمسأة العز بر مع بوسشف » وود يدها له , بل 
وفوق الراضيات » ولوكنْ فى مسكز امرأة العزيز لفعلن) فعلت » وأكثر ما فعلت . 
فلا 2 أت السب املك المراوذة من جمعا مع أن الذى راود بوسف هو أ العز بز وحدهاء. 

(قلن حاش نلّه ماعامنا عليه من سوء) وحاش للّه: كلة تنزيه ء والمرادتغزه الله أن يف سوءا 

دو شت كأن فسبة السوء إليه ضرب من الحال يذئى تنز به الله منه ء والمراد منها مع التمز بيه 

الاعحب من عفته ونزاهته (ماعامنا عليه من سوء) أى من أى” نوع بارا الود عمطي 
لفظ «مى» الدال على الانى المستغرق (قالتاسأة العز بزالان حصدص اق أنا راودته عن نفسه 
وإنه لمن الصادقين ) حصحص : أى ظهر الحق" أجرد أمصد لانستره ش_ءهة ولاتهمة 0 حص" 
وسقط الشعر أو ريش الطائر. أوثيت واستقر. من قولهم حصحص البعبر إذا ألق مبارم للاناخة 
فالكلمة ععنسها أبلغ مايعبر به عن المعنى المراد فى هذا المقام » وكانت حصحصة الاق وظهوره مما 
ظهر من وقائع القصة » وض فرار بوسف هنها [أقلا ] ومن اثاره عشة السدن الياسة فى 
خشوتها ومهاتها على عيئة القصور العالية فى نعمتها وزينتها [ ثانيا ] ومن شهادة النسوة اللاى 
تصدبنه [ ثالثا ] (أنا راودته عن نفسه) مغاوبة على نفسى » فاقدة لعقلى وشرفى وحسى (وانه لمن 
الصادقين) فى قوله (مى راودتنى عن نضبى) ' 

قال المفسرون : لماراعى بوسف حومة سيدته فى قوله (مابإل النسوة اللانى قطعن دهن ) 
دون أن .قول ماال زايخًا أرادت أن تكانء » على ذلك الفعل الحسن فا ولك الفطاء واعترفت. 
بأن الذذدف منها . 

وأظيره ماتكى أن امرأة جاءت بزوجها الى القاضى وادّعت عليه المهر قحس القاضى بأن 
بيكشف عن وجهها حتى سكن الشهود من أداء الشهادة » فقال الزوج : لاحاجة الى ذلك فاتى 
مت بصدقها فى دعواها » ذقالت المرأة لما أكرمنى الى هذا امد فاشهدوا أنى أبرأت ذمته من كل - 
حى لى عليه اه . 

بر دون أن امسأة العزيز لما رأت أدبا جا من بوسف قابات ذلك الأدب تلك الشبادة 
(هل جزاء الاحسان إلا الاحسان 25.2 27) وم يكن ذلك أَوّل أدب رأته من بوسف فان الفتى 
الذى يؤدنه رنه ليصطفيه لرسالته » وعهذبه ليختاره وسيطا بدنه وبين خلقه , لاينتظر منه إلا أن 
كون مؤذياء وهل أوقعه فى هذه الحنة مع امأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذى قال لامرأنه 
(أكرى مثواه) . 


وأوأن امرأة العزيز أرادت أن تقايل بوسف عثل ما فعل 3 ولكزبه على أدبه حزاءا وفاقا 3 


ات 
ماوقفت مئه هذه المواقف 5 والكن ساطان الجال « وذعف االحلق » وسوء الثر فية 3 هو جعلها' 
تسقط هذه السقطة » وتكبو تلاك الكبوة » وقد لا يكون فى حسانها أن تسى إليه ولكنبة 
الشهوة الحاهاة 5 وأحية العمياء 5 وغرورها نفسها وسلظنة زوحها 3 أوقعتها فما أوقعنها » ووصات 
مها إلى مأاوصات قاما عاد د إلمها رشدها »وشت مدن الحصول على غاءتها 3 ووصلت ا سألة الى. 
الملاى وطلب الدتيوةتوساهة : عجرا يعاسن ع فى بوسف » وظهر للناس من أمس بوسف مارشت براءته 
رات أن تعترف بالحق وسرى *ساحة ذلك الفى المنهم فقاات (الآن حص عخص الحق أ راودته عن 
نفسه) وم قف فى تزكتتها لبوسف عند ذلك الحدٌ ء «ل جعلته فى عداد الصادقين فى كل” مايقول 
و بفعل ‏ وه شسهادة لما قيمتها من اسرأة العزيز أمام للك » بعدشههادتها ببراءته أمامالنسوة » وقولها 
لمن (واقد راودته عن نفسه فاستمصم ) أى امتنع بدَوّْةَ وشدّة » فوق براءة بوسف أمام العزيز 
عقب حادث المراودة ء فالنسوة سعمن من اصرأة العز يز براءته » وشهدن أمام الملك ببراءته . 
وامسأةالعز بزاءترفت أمام ملك باللراءة » والعز بزعل من تحقيق مهمة المراودة وكترادة القاهد أن 
توسف بركاء « وأننه تشميكد له عد هذا وذاك [ وطونى لمن شهد إبله له أنه صرف عنه السوء 
والفحشاءوأنه من ع عماده ا خلصين 6« ؤفاذا إلى لهك هذا من شهة بوجه الى وساف 2 أو تماحكة 
يتعلق مها الكانبون والمؤلفون 7 . 

(ذلك يعم أتى لم أخنه بإلغيب وأن الله لاءبدى كيد الخائنين وما أبرتى” نفسى إن النفس 

لأمارة السو الاعاريت رف إن رف غفور رحم ) قن لديا اقرب لان ذلك وقم وهو 

فى السحدن تظ راحواب الوك 3 والضمير فى زه ) ليوسف : أى أعها قن 7 ينراهتة وعة لك 
وهوق اليد دن م أنها م تتكام فيه وهوغائب ساطل حى سكون خاثنه له , لأن النه لا مدق 
كيد خان 3 وكانا لوم نفسها 0 تلك الخيانة + تى خانتها خ1ادمها الأمين 5 وفتاها المطيع 3 إذ 
ألصةت به تهمة هو برىء منها» كا تعذف نفسها على خيانة بعلها وزوجها العزيز إذ راودت فتاه 
عن نفسه , وذلك خيانة له » وتغيط بوسف على أمانته وعفته فى بدت سيده الذى أعرها أن تسكرم 
مثواه 7 تغمطه على أمانته معروانة وذالقه فى قولما ( وأن الله لاد ى كيد الحاقدين ( وكأنا: 
تقول: انالله تعالى لم يوفقها فى كيدها ليوسف ء لأنهكيد أساسه الميانة » وكيد ذلاك اله لابدى 
ائله صاحسهة ولا يوفقه للنحاح 6 أما الكيد الذى أساسه الاصلاح 6« وشت الفضاة ف الأرض 
وحار بة الفسادء انه كيد مود ومثر حسن ٠‏ 

وحدير بذلك السكيد أن يو بده إلله و شذهره 7 53 رالرحل الى رف بولده لعرفه عَنْ. 
الفاحشة « وكوله إلى الطاعة » وم عكر إبنه بأعداء الرسل و فوع 5 لخر المق 5 ومحذل 
الباطل ( ومكروا ومكر الله والله حير الماوبن ( 5ه » 10 لأن مك مذره للاص_لاح « أما مكرهم 
فهو للافساد وحار بة الرسل . 

9 ثر د نا الآنة الكرعة عة [ وفها الشهادة ليوسف ل ن اصرأة العزيز بالصدق والعفة 1 أن ألله. 
تهالى وم ف تفوس الفستة إ<لال الأنقياء وإ كبارجم » وان م عع ف لو ريم بهم « فاميأة. 


[1] 1ل تمران . 
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العزيز على حرمانها من طلبها » وتعفف يوسف عن تمكنها من شبهوتها » وذلك من شأنه أن 
أن بوغر الصدورء و علا"ها حقدا وحنقا » وهو مادعاها الى أن تلصق به من التهم ماهو منه برىء 
شهدت له فى النهاية بالصدق والعفة , واعترف تله بإلكرامة » وهى>له من-و بداء القلب الل" الأول 
فى الاحترام والاجلال . 
وتلك آنة من آنات الله فى الفرق بين أهل الاستقامة وأهل الفسوق والفجور ء أودع الله فى 
قلون الناس اجلال المطيعين » واحترامهم , حتى من الفسقة والفحرة . 
وانك لترى ذلك ظاهرا جليا فى طبقات الفراشين والوّابين فترى المستقيم منهم مهابه سيده , 
وحشاه رب" اللدت ء و يعمل اغضيه حسابا أى” حساب » و إن كان سيده فاسقا » وترى سيده 
الفاسق على العكس من ذلك , تراه صغيرا فى نظر بِوَانه » مهينا عند فراشه وسائر خدمه , <تى 
.ولوكانوا فسقّه يشتركون معه فى الفسق والفدور ء (وما أبرى” نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء إلا 
مارحم رفى إن دفى غفور رحم ) من تمة كلام اصرأة العزيز تقول فيه : انها لم تبرى” نفسها من 
الاثم » ول تمزههامن الفاحشة , لأن النفس أمّارة بالسوء » فهى ل تحرج عن أنها امأة غير 
معصومة ,» عرطة للعصيان ء فاذا أسيتالى بوسف ترمةهو برىء منها فذإك مئ نفسها الأمّارةبالسوء 
(إلا مارحم رفى ) بالعصمة من الْحرّمات (إددف غفور رحيم) رجوع منها الى الله تعالى فى 
أن يذفر لما ماسئف ويرحهانى جلة من يرحهم . 
(0) (وقال املك اثتوتى به أستخلصه لنفسى فاما كله قال إنك اليوم لدينا مكين) . 
بعد أن ظهرت براءة بوسف مما نسب إليه » وخرج من الفتنة مصفوع الرأس وضاء الحبين » 
.و بعد أن طلبه االك لييخرج من السحن فألى ألا تظهر براءته ممانسب إليه , بعد ذلك كله طلبه 
املك ليستخلصه لنفس_ه : أى عله خالصا له من شائية الاشتراك , وقدكان بوسف قبل ذلك 
خالصا للعز بز (فاما كله قال إنك اليوم للدينا مكين أمين) أى فاما حضر يوسف من السبجن وكله 
االك » وعرف مواهبه وكفايته , قال إنك اليوم عندنا ( مكين) صاحب مكانة ومنزلة ( أمين) 
على كل” شىء ساد إليك ء لأن الذى الْمَن على اصأة سيده عند طلبها الفاحشة » و بعد أن 
غلتت الأبو اب وقالت له (هيت لك) ولم كن له فيه مانع من الفاحشة سوى نفه التى بين جنبيه 
وضميره الذى يتوعده بالتأنيب والتو بيخ ان الذى بؤتمن فى مثل ذلك الوقت الذى مهدت له 
فيه وسائل المعصية » وأز يل من طريقها كل" عقبة » وقد طلبته إلنها سيدته ومولاته فيقابلها 
بالنفور والاثعئزاز » و إستعصم من المعصية فى قو وشدة » الذى يصنع ذلك كله ء و يؤثر حياة 
السحن على المعصية , وشظف العدش فى سبيلمرضاة الله على نعيمه فى سيل ممرضاة الشيطان : 
جدير بالملك أن «طلب أن كون بطانة له خالصة من دون الناس , يأتمنه على أسراره » 
.اعت عل شكون فولتة نو با عه عل تعاميه وان بيه ولذلك أطلق فى قوله (أءين) ومعناه 
أمين علىكل” ثىء يوكن عليهء فانه لاثىء أصدق من التحر بة » ولا أدل” من الفتنة والأعاصير 
بمرت بإلانسان , فيخر ج منها إما مضعزع العقيدة ضعيف الارادة » واما ثابت القاب رابط الجأش , 
قد صهرته الشدة » وصقلته الحوادث , وحصت نفسه الشدائد » وأصبح رجلا عظما مستعدًا 
. للطوارئ” , مهيمًا للاتحداتث . 


18 
وقوله (خاما 0 اشير الى أن الملوك من شأنها أذا سروك رجحل تأنه وشاب مدقف 14 خبير 
بالشئون العامة ع نسم طيم أن ةفيك منه الملك 6 مهام" دولته 2 وأن لسمعين به على المشا كل 
الى تعرض له - من شأن الملوك الذين خرصون على مستشسل دولتهم 6 ويعماوت على أن سق 
المملك فيهم > أن بتخيروا لملسكتهم أصلح الناس » وأعلمهم بشئون الحياة » وأدراهم بتسييرالأمور . 
ومن الملوك من حقد على الرجل اننا لأيه, ويثام من ذائع العبدت: نادت من حسن الم لك 
وكان الرحل الكفء ف أَمَتَه عدو من لدت أعدائه 3 وخهم من خضومه 2 وما درق أنه فود من 
قواه وعدّة ينفعه وقتا مّاء وأن الع فى كل” زمان لاغنى للناس عنه » والكفاءة فى الرجال من 
تنتفع مها الدولة » وتسود مها البلاد » وأن الفقر المدقع , والشقاء الذى لا بدانيه شقاء » فى خاو 
الدولة من رجال ذوى كفاءة ومقدرة 6 شى الشئون 2 وختلف العلوم 3 وانه لاستوى أمة غنية 
برجاطا وعامها 2 وأمة ؤقرة 6 العم والرجال 2 وما ةنا ااغر دون إلا إغناهم برجالاتهم « وعاومهم 
النافعة المفيدة « وما ار المسامون إلا بففرم من هده النواى 
وأو أن مأوك المسامين تسيا ذلك المللك الذى طلب لوسف لستخلصه لنقسه « وذخره 
لأامات 3 لو أنهم وا ذلك أللاثك , فاحتضنوا النابه مِن أهم 43 والكف” دن رجالاتهم لسعدوا 
وأسعدوا شعو بهم ذلك العمل 3 ولكنهم سس الأسف الشديد إستخلصون من بوافةوتهم على 
شهواتهم 4 3 إيطاء وعونهم على أهوائهم 04 و يسارعون فى إشباع همهم 03 وسد مطامعهم 3 ستخلصون 
من القوم أد دناهم نفساء وألأمهم طبعا وأكثرم نفاقا » وأبعدم عن الأمانة « رع ادس « وم 
الذن إذا استشارجم المأوك ضللوثم » واذا أسقتصعدوم م خانومءو بصورون هم |[ غأيه دن ٠‏ الأثة بصورة 
إشعة, وو 0 , أن جعاوا بينه و بين الك دا كا يسور ون م ضة الأقة أ تى ذمها حماتها 
وحماة - إصورة تقل منها النفوس» نانك لما الع وحتهدون ف أن إضعوا الأشواك 
والعقبات فى سديل هذه النبغة لدى الملاك » وريفهمونه أنها حركة براد مها الشى ولا براد مها الخمير 
فيحواون وحدهه عنها 3 و يصرفونه عن العناية مها 
وكأن هذه البطانة فهمت أن النصعم لااستسيغه املك ولا يتقبلهء فا ثر وا عليه الغش” ,» 
وعامت أنها إن أظهرته على أمور الدولة على حتيقتها سوف يضلله شخص آآخرء فيعود على البطانة 
باللامةء و يعتقد فها الغش” والتدليس . 
لذلك رأت أن تؤثئر عليه من الناحية التى عدل إليها » وتصل إلى محبته لما من الطر يق الذى 
رزى أنه أدتى لوصوطا 3 ولوآن "كك الطانة تقلت الى مك مصلح أسارعت الى الاصلاح 0 
إل 4 وحييه ف ذلك العمل ٠‏ لأنها تعرف من نفسةه ميلا إى الاصلاح . 
جاه له القول أن بطانة الملوك اله م إلا القايل. منها َاحد من تقفسيه الملك والشير عليه 3 ومن 
05 م # فا تأمل نه البطانة هو موا املك و كيه 3 ا عدة اشطانة هو مإدغضه 
0 وكرهة ع فهى تردد ا 58 فى أمرها ونهها « وننطق باه فى ترغ.. َ مها وثرهييها 3 فليس لما 
كاة ع لسك « 3 5-0 أن ت#ول له الاك اشير إند 56 فق عايك وحه المصلحة قمنه 8 وأن 
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الخير فى تركه » وما تنهبى عنه الخير للناس فى العمل به ء لأنها قبات ذلك العمل على هذا الأساى 
وى أعها لارأى لما مسقلا , ولا كلة لما اذا كانت تغضب صاحب الأعس والنببى » ومن دخل عملا 
على أساس أنه لارأىله فيه ولا إرادة » بل إرادته تبع لارادة الغير » وتفكيرهكرذلك , لاغنى له 
عن النزام ما دحل على أساسه . 

وما الذى ينتظر من رجل بردد أن يعيش من ذلك الطرزيق ء وأن يثى على أساس م-لى 
هذه الوظائف ء لاينتظر من ذلك الصدف إلا أنه يفسى نفسه واستقلاله فى سبيل حصوله على الخطام 
وأنه برى الاق مهيض الجناح ضعيف المانب فلا ستطيع أن ينصره بكلمة » وأنه برى الباطل قد 
طغى على المق , فلا حد من نفسحه شحاعة على كلة حن لاله يتوم فق كلته إغضابا لآلك ,ء 
وهو حريص على رضاه . 

أما البطانة التى تتصل بالملوك من غير طر يق الوظائف فقد برجى فها مالا برجى من إطانة 
الموظفين , فانهم اذا نصحوا لامو ن ضياع رزق أوفوات مال » واذا غضب الاك لنصيحتهم 
اليوم فسيرضى عنها وقنا ما » وكذلك اليطانة النى حتارها الاك بعد الاختبار» و يصطفهها لنفسه 
بعد الجر ب الصحيحة كيو سف فانها تستطيع أن تصل الى مالا تستطيعه البطانة الأولى » وأن. 
الملك الذى بوفق الى بطانة من ذلك الصنف طو الاك الذى أراد الله علكه خيرا . 

عدنا أبى داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « إذا 
أراد الله بالأمبر خيرا جعل له وزير ص-هق : إن ندى ذ كرهء وان ذ كر أعانه ‏ وان أراد به غير 
ذلك جعل له وزير سوء : إن أسى لم بد هء وان ذكر لم هله » . 

وروى البخارى” عن أفى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « ما بعث الله من نى” 
ولا استخلف م خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانةتأمره بالمعروف وتحضه عله ء و بطانة تأمه 
بالشر" وغحضه عليه , والمعصوم من عصمه الله) ا 

(5) ( قال اجعانى على خزائن الأرض إن حفيظ عليم ) من حق” بوسف بعد ذلك البلاء 
الطو يل و بعد مرور فئن كقطع اليل لظم » و بعد هذه التحارب التى عرفه كيف يكيد 
الاخوة لأخهم » وكيف يفعل الحسد بالنفوس ء وكيف يفعل مكر النساء بالرجال الأبر باء » والنفوس 
الطاهرة - من حق ‏ بوسف بعد ذلك كله , و بعد أن قال له الملاك (إنك اليوم لدينامكين أمين) 
أن يطلب منه ذلك الطاب ء وهوأن جعله وزيرا على خزائن أرض مصرء يتولى تدير شئونها » 
و حفظ خيراتهاء و يستّعد للخطر الداهم الذى سبهاجم المصر دين فى سنمهم المقبلة وأخبر به الك 
فى تأو يل رؤياه . 

(إى حفيظ عليم) تعليل لمعله على خزائن الأرض بأنه حفظ ما استحذظه عليه من شئون 
الدولة » عليم بتصر يف الامور وإدارتها على وجه صمضى لا اتكال فيه ولاتعقيد » ومنهم من 
يفهم من قوله (على خزائن الأرض ) ا+ءلنى وزيرا لمالية مصر ء لأن الحزائن جع خزاءة > 
والشأن ف المزائن أن بودع فها المال » وقوله حفيظ : أى أمين على المال » لا أ بعثره فىالشووات 
و(علم) عندىعل بجمع المال وتصر يفه » ولاشىء حتاجه الوز بر أمه” من أمانته وعامه» ولاغنى 
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لأحدها عن الآخرء فقديكون أمينا ولكنه جاهل » فيضيع مال الدولة بجهله ء وقد يكون عالما 
ولحكنه خريث النفس خائن , فيبعثر المال فى شهوته ومصالهه » وقدم الصفة الأولى وه قوله 
(حفيظ ) لبرينا أنها أه” شبىء فى الوالى أو الوزير » وأن الفاقد للا مانة خطر داهم على الدولة 
وصماذق البلادء و إذا كان عالما 46 ؤةّده لذلك الوصف كان خط ل 
عال الدولة , وس ددم عامه ومواهيه فى تضليل الئاس وتلييس الآ مور عليوم » أما الأمين إذا 
كان جاهلا وغلط كانغاطه عن حسن نة وقصدحسن وقد يليه الىغاطه فلا العود إليه بعد , 
وك جربت الأم على الوالى أو وزير المالية الخائن من خيانات > ووقفت له على فضائم و ومخازى , 
0 ذلك لآن أمى الدولة لم سند اك ويرضاح فىخلته وأماتته , بل أسند الىاصر» من اللمموص 
غير أنه لص" : م تعد أن 5 السحون » لأن عنده من الحصانات والوظا'ف ما شرق بيه و بين 
لصوص السجون وححرميها . 

وكان من حق الداس أن تعتير بقولبوسف لالك (إفى حفيظ علم ) بره أن من فيه ذلك 
الخلق » وذلك العلل » فهو أولى بأن إلى أمور الناس » ولاسما ما يتعلق حياتهم ومعايشهم : وهو 
المالء وان من فةدذلك الخلق لايليى لذلك المنصب ولا يذبتى له دل حب أن يطرد عن تلك الساحة 
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طردا ء وأن حال بينه و ينها بشتى الوسائل » وختلف الطرق , فيوسف الصديق بين لللك كيف 
تار الوزراء » ويعامهكيف برشح لذه الوظيفة » و بريه أن الأساس الأول لذلك هو الحفظ 
والآمانة 7 والاً ساس الثانى 1 العم والدراية » ولا غضاضة على املك فى أن إسمع من بو واننفد 2 
و ينتفع 0 يبوسفاء ولأخد عشورة بوسف قانه ملهم من ٠‏ أبله » ومؤيد مله ,» ومن كان 
كذلك أخذت عنه الحكمة والعل النافع المفيد . 

وفى مطالية بوسف للك أن عله على خزائن الأرض لأنه حفيظ عام دليل على أن المسَءدٌ 
لعمل ما له أن يعرض نفسه على صاحب الشأن فيه لاختياره » ولس فى ذلك غضاضة عليه » 
فالذى سن عاما من العلوم » أوصنعة من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد وهر فما عم وأنقن» 
والذى ححد من نفسه استعدادا للنيابة عن الأمة يعرض نفسه عليها و بين لما ماعتاز به على غيره 

من عل أو صناعة أو دن من الفنون أأع تى >تاجها الأمة ونحتاج من محدقها وحقنها » والذى عد 
من نفسه استعدادا لأن ,قضى بين الناس و بنهمله أن يطلب القضاء » ويبين مواهبه » وما 
حصل عليه من شبهادات . 

وماورد من النهبى عن ط ل الامارة والحرص عليه وكذلك التضاء فحمول على الرجل الذى 
لبس مس تعدًا ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها » وبدل لذلك أن أبإذر الغفارى طلب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن عله عاملا وأمبرا » فضرب ردول الله صلى الله عليه وس على متكيه » 
وقال : با أبا ذر” انلكضعيف ء وانها إمارة » وانها يوم القيامة خزى وندامة » إلامن أخذها حقهاء 
وأذى الذى عليه فبها. رواه مس . 

ذا دام الانسان ينين م ن نفسه ااضعف ء و بعلم أنه لايستطيع الاضطلاع بالعمل الذى يطلب 

ن الانضاف أن لايطليه 7 ان أجيب اليه والحالة هذه كان وجوده فى.ذلك العمل الذى 3 ش 
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ضارا عرافق البلاد ومصالحها » وفوق ذلك كان قبوله لذلك العمل تعطيلا لمواهي الرجل الكفءء 
وحرمانا للبلاد منه » ولوأن الناس فطنوا لذلك ونوج هكل” واحد لما حسن من الأعمال » ومايتقن 
من الفنون لاستراحوا وأراحوا . 
فيوسف عليه السلام يضرب لنا هذا المثل ء ويطللب من الاك فى شحاعة وحرءة أن عله 
على خزائن الأرض ء و يعلل طلبه بأنه حفيظ عليم ء لنتأمى به فىذلك » ونطلب من ولاة الأمور 
أن يضهوا كل" واحد فما مسن . 
أماأن يطلب الرجل العمل ليعش منه وان كان هله | وهناك من يعامه من القوم ] فذلك 
مالا يذبتى ولايليق . وم لايليق بالرجل أن يطلب ما لاحق له فيه كذلك لايذ.نى أن بجاب الى 
ذلك الطلب ء ولسكن الناس غفلوا ع نكل” هذا , فأخذكل” واحد يطلب ماحسن وما لاحسن , 
وقد جد ذلك الميء من ولاة الاأمور من يتسحعهم على عبثهم » و يهم الى طامهم 
ومنغر يب مارأيت فها يث.ه ذلك ويقرب منه أن رجلا من المطر بشين قابلنى بومامًا , وطلب 
أن يعرف ستى ليعمل ا جتمع فه » فسألته عن سب طلب الموعد , فقال : ان له مؤلفا 
131 دعرطه على" ماله قأى> هن 5 ذلك الؤّاف + فع عرفى أنه قَْ فى عم العقائد » فدهشت ,» كت 
طويلا , لا "فى أعل أن همكاتب عادى فى احدى الوزارات » وترنى ترا بة عامّة كما برنى طلءة المدارس 
الارتدائية, فقات له وضرورى أن تنشر ذلك المؤلف ؟ فقال أعم ٠‏ وعد أخذ موعد م 1 عضر 
فيه , وكانة فهم من ع طبحة اكلام معه استدذكارى عليه أن يدخل نفسه فى عداد الْوَاه 
وبعد أنام حضر عندى بامنزل وقدم فى أسيخة من الدكتاب » ولمس فى ا جدد ,2 
واما هو قطع من جلة كتب , قد ضم” بعضها الى بعض فاعتقد أن مثل ذلك يسمى تأليفا . 
والقرآن الكر يلفتنا داما الى الرجوع الى الرجال اتسين فى العلوم والوث وان شال 
أهل الذكوء وأن تألى اليوت من أبواءها ء وينهانا أن تنبا تن فوزع , ومتى عان * الله على 
الامّة بالوقوف عند تعاليم القرآن , والانتفاع حكنه وأحكامه . 
(وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى مدل #سكيننا له بانجائه من الحب وتخليصه من ااسحن 
وتز بينه فى عين الاك » ( مكنا لك فى الأرض ) وثبتنا قدمه مها » أو المعنى وعلى ذلك الأساوب 
الذى مععت من التدرج يوسف , والتلطف فى مسألته » إذ ألحمنا واحسدا من اخوته أن يقترح 
عليهم أن بجعاوه فى غياءة الجب” » وسخرنا له من التقطه منه , و باعه لعز يز مصرء ثم حبيناه 
فيه , ثم أنحيناه من كيد ا أنه , وأعناه على أن يصبر فى السحن بعد أن طلبه االك <تى وضح 
أحس ه » وذاع صيته » وطلبه الملاك ليكون صفيا له من دون الناس . 
سبذا الأسلوب الاطيف والتدبير المنى الذى لايعرف مافيه من عبر سوى الخاصة من الناس » 
مكنا ليوسف فى الاأرض ؛ ومهدنا له طريق الك والسيادة » وهو الذى تدل” عليه الآبة فى آخر 
التصة (ان رف لطيف اما يشاء ) بريد أنه إذا شاء أما دبر أسبابه » ووضع مقدّماته ووسائله » 
وهو لطيف فى صتعه ذلك ء ينقد بلطفه فى بواطن الا مور بدقة وخفاء » ولدلك خم الآبة قو 
( إنه هو العا م الحكيم) . 


عم 
. ولاشك أن من حيط عامه بالاأشياء جليلها وحقيرها » خفبها وظاهرها » وهو مع ذلك كيم 
فى صنعه » لايعمل إلا وفق المصاحة » هو لطيف لما يشاء » وهو يقرب من قوله فى آنة أخرئ 
(ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وم لابشعرون ) غبر أن الاطف عتاز بأن معه رفيا ته فى تديره » 
ورجعه هم فى الوصول الى مابر بد » قلطفه ندييره الدئى فى رفق ولين . 
ويؤس ذلك المعانى الواردة فى اللطيف ء أن معانيه الشفاف الذى لا مجحب ماورا عه كالزجاج 
والماء النق والماء الذى له هذه ال-فة لابرى له لون ء ومن معانيه الصغير الذى بلغ فى صغره الى 
حد لامكن الراتى من رؤيته , أولا عكنه من الا<ساس به ء ومن معانيه أنه مقابل للشىء المادذّى 
كالروح وكل” ماوراء المادّة , وى معان مجمعها معنى الخفاء والدقة ‏ ذلك هو المبادر من كلة 
( وكذلك) وإلا ذفن الذى كان بشعر أن حسد إخوة بوسف له على عحبة أيه له كانت سهبا فى 
وصوله الى بدت من بيوت مصر السكبيرة , ومن الذى كان يشعر أن تهمة اسرأة العزيز له كانت 
سييا فى إعلاء شأنه وذبوع صسيته » ومن الذى كأن كس” أن وجوده فى الس_حن كان مدعاة 
لتعرف الملك به واصطفائه لنفسه كل” ذلك من الم#دمات التىلاصاة بينها ودين تاها ف بادى* 
الأى » وص تتلخص فى أن بوسف حسده إخوته » فكان يذلك الحسد وزيرا لمصرء 
له الأص والنهبى . 
)٠١(‏ (شبواً منها حيث يشاء نصيب برجتنا من نشاء ولانضيع أجر الحسنين) . 
يريا الله تعالى أنه مكن ليوسف فى الأرض ينوا منها من الأمحكنة ماشاء » ومعنى ينبوًاً 
يتخذها مباءة ومشكنا له » والمراد أنه مسلط على أرض دصر جيعها لافرق بين مكان ومكان 
(نصيب برجتنا من نشاء) أى نصيب بعطائنا فى الدنيا من الملك والغنى من نشاء من الأفرادوالجاعات 
يما اقتضت المسكمة أن نعطيه إباهام قال ( وكل” ثىء عنده عقدارهم» 20 ) أى بنظام وسئن 
لاتخطاءا , ولذلك عقبه بقوله (ولا أضيع أ رالمحسنين) أى ان عذل الله وحكنته يقضان بأن 
لايضيعا أحر > سن »2 كن عمل للغنى باحسان واثقان حصل عليه , ومن حمل لذعا م بالتعم ا 
ومن أحس ن الى ر به وخالقه فى غييته وحضوره حيبه الى النفوس » وسهل له الأمورء وول أهؤزق 
الناءى 53 » وفى هذا تحر يض على العمل الصا » وأنه ينفع فى الدنيا قبل أن ينفع فى 
الأخدرة » ولذلك يقول الله فيه (دن عمل صالحا من ذ ,مر رأواش وهومؤينٍ فلتعحينه حياة طمية 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون «باميم (01) فالحياة الطيبة جزاؤه فى الدنيا » والخزاء 
بأحسن ماعماور ف الاخرة .+ ١‏ 
(ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يذقون) أى ات اق الله تعالى للؤمنين الا 
خير مماكافأم بدى هذه الحياة » وأن ما يكافئون نه فى الآخرة ة فوق ها يكافتون , نه فى اله نيا دل 
لابشترك لع م الآخرة مع تعيم 6 فى الدنيا إلا الاسم . 
وقد - عن الأستاذ الامام وهو يتكلم على الفرق الكبير بين 0 القذثنا وتان الآحرة 
أنه قال مامثاله : 


]١[‏ الرعد ٠.‏ [؟] الك 


١؟8‎ - 


ان الذى ذهب الى الشام و برى مافيه من فا كهة يشكر أن تسكون من جنس مانعرف فى 
معر ء ولابد أن َقذذ من فا كية مصرء فقد تفضل الحبة الواحدة من الفا كهة فى الشام الحبة 
فى مصر أضعافا مضاعفة فى ححمها وطعمها ولذتها . 

فاذاكا ن هذا الفرق السكبير بين نوعين من فا كهة وا<دة فى قطر بن متحاورين » فا بالك 
بشاكهة الدنيا وفا كهة الأخرة + وف الحديث عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عله 0 قال : قال الله 55 1 أعددت لعادى الصالحين مالا عبن رأت » ولا أذن سمعت »2 
ولاخطرعلى قلب بشم] واقرءوا ان شم : ( فلا تعلم نفس ماأ<ئ فى لهم من قرّة “5 أعين ) .روه 
لبان + : أى أن نفسا من الفوس كائنة م كانت لاتعل ما أعده الله للؤمنين ما نون له عي ونهم 
من النعيم » حسيا كان أو معنويا . 

ونظر الآبة النى نحن بص_دد شرحها قول الله تعالى (زين الناس حية الشهوات من الفساء 
والبنين والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن الما ب , »١4«‏ قل أؤنيتكم خبر من ذل . للذين اتقواعند ر مهم جنات 
تحرى من تحتها الأعهار <الدين فيها وأزواج مطهرة رضوازمن الله والله بصير بالعباد وه »١‏ 0©) . 


عن 2 


وَحَاءَ ا 27 فدخلوا عَلَيْهِ 0 م و 2 متنسكر ون «مة)» وَلَا 
200 2 لخر او ا 6 ١‏ بسر سس ترح بعك 6 
جهرهم 59 جمازهم َل انتونى لخر تك 7 أبيكم الا ران ان اوى 

سمو 0 الل | 7 ِ 2ج اسروي و لس ف ١‏ 
الكيل وان حَيْْ المتزلن هوده» إن * تاو فى قلا كيلك لك عندى 
ال ع االو ا لل 51 م اس و 18 
ولا تقرول »95١0«‏ قالواء سرود عنه اه وَإِنَا لفعاون د 1ك» وَقألَ لفتنهو 
0 1 در 2ه - 3 
حتاو يطتم و فى رِحَاه 0 1 فو إذا ا وان عي 6 
يعارن وخ مانا متا إن 1 : دالوا بأ مع ار ارس 
لا 


2-9 


مَمَنَا أحَان َكل 9 و 0 ل فون ن «مد» قآال ل هَل اك 56 


و 
د 0 2 ا ءٍَ 0-2 6 ب 0 أ 
9« امك على لفو 3[ و لوطا وخر ا الاين «4» 


٠. 0 2 2-6 7‏ 4 1 2 ال آم 2 
وَلما فتحوا م متم 08 بصع رد لمم قالوا ناكانا مَأ نبعى هذه بضعتنا 


[1] آل تمراك ٠.‏ [؟] هيأ هم عدة السثر وأمتمته . 
[؟] أى من الطعام ما تحتاج إليه . 


9 


500 ١ 
ل عير ذلك 5 لسير «6؟»‎ 
2 


ا سكم , ركم وم 5 
اك م ل أنه 2 ما تقول وكيل” «5د» وَفَالَ اذى لا تخلوا من 


ءًِ 5 سلر 3 2 1 
١ َّ‏ 8 2 0 . 0 1 3 9 7 
يَأ وعد َأَحْدوا من 1 بام رق عنى 00 ع من الله من شىء إن 
١ 7‏ 3 1 و 


5 2 إلأَلله علي و ا مله 0 توركل 1١‏ التوكاو »> وَلماوَخْلوا من 


007 عه 8 ١‏ مه َ - 0 م م 
م ا 200 
اوم 6 در 0 - ركاى١‏ 1 1 03 َء 2 أ 
قضبا وَإنه ار 3 ع 2 سكن | 58 3 الثأس ألا امون «54) وَلما 

رم ١‏ ل حال 


1 - م ملم م (1) ٠‏ ره ٍ كب 
0 حا مك 5 هأ زهم حَعَلَ السقابة 0 فى رَحل اخيد 0 اذن 
_-2 2 2 1 ب 100 - 

مون 0 العيرد 5 : لسرقون 7 قآلوا وَاقيَلوا علمم مدا نفقدون »071١‏ 
18 د ند اع اليك 1 خ جَاء ب 0 15 بعير 1 به بم زعم" 7 » قالو |" لله 
قد ا ما جشدأ ليد في لض 50 سرقين دوى7 » قألوا ها 
م 8 اه هه ب م ايبرع 
حَرَاوة إن 0 اكذيين 76» لوا جَرَوهُ من وج فى رَحَلَهِ 29 حر وه 


كَذَلِكَ 9 ى اين «ه/1» 0 00 3 و اه أخيد أشتغريها 


]١[‏ نطعم » من الميرة : وض الطعام . [؟] ضم ٠.‏ [*] حزن 
[4)] مشدربة » كان يدتى ما املك » وهى الصواع : 
زه] عامناه الكيد ( ودين اللك ) شريته . [5] منزلة . 


- 
شرح وعييرة 

)0 (وجاء إخوة سف فد ذلوا عليه فعرفهم وهمله منسكرون) أى بعد أن مكن ٠‏ الله دوسفه 
فى الأرض » وأعطاه سلطة ونفوذا » ول“ صر ما حل”من القحط واجاعة » جاء إخوته يطلبون 
طعاما فد دلوا عليه فعرفهم 0 لأنه تركهم وممكبار فل تغير فهم * شىء 2 أمامم فأ سكروه ولماء رقوه 
لأنم فارقوه وهو صغير , ومنث أن الصغير أن يتغير بالكبر » ولأن لباس الملك وعظمته من كاتا 
أن :لس علييع الأمور 5 0-5 أن نول بين طالى الحاجة كاخوة بوسف و بين الوالىك.وسف . 

(ونا جعزم بجهازم قال التوتى بأخ أخ لم من أيم) أى وما أصلح أمس أرق جره 
بجهازم وهوعدة سفرهم من الزاد وما حتاجون إليه » وأصل الجهاز: ما بعد من الأمتعة للانتقال 
كعد المسافرء وما حمل من بلد لآخرء و يطلق أيضا على ماتزف” به المرأة الى زوجها . 

لما جهزم بجهازم وأعدّ لمم ما يلزمهم ( قال ائتوتى بأ أخ لكم من أي ) ولا ينهم 
المفسر ون وحها لذاك الطلى قالوا لايد أنكون قد جزى بهم وبين بوسف مابوجب هذا الطان 

قال الفخر فى 001 : واعم أنه لا بد مرء ن كلام سايق حتى يصير ذلك الكلام 58 
أسوال بوسف عن حال أخييم » وذ كروا فيه وجوها . 
[الأول] وهو حسنها أنعا: دة بوسف علميه السلام إذا سأله اسانأن لعطية جل يعبر لا يزيد عل.ه 
ولانقص » و إخوة بوسفالذين ذهبوا تا اعشرة فأعطام عشرةأجال» فقالوا إنلنا أباشيًا 
كيرا وأا آخر بق معه » وذكروا أن أباهم لجل شه وشدة حؤنه " حخصر2 اق أخام بق فى 
خدمة أيه » ولا بد لهما أضا من شىء من الطعام » ؤهز زلمما أأيضا بعبرين رين من الطعام » 
فاما ذ كروا ذلك » قال بوسف : فهذا يدل على أن <> أبيك له أزيد من حبه لك , وهذا 
شىء جيب » لأنم مع جالم وعقلك وأدبم إذا كانت حبة أن اذلك الأخ أ كثر من محبته 

دل هذا على أن ذلك [ الأخ ] أتحوبة فى العقل وفى الفضل والأدب ء ؤيئوتى به حتى 
أراه اه . 

وذكر المفسمر ون فى بان [ الوجه الثانى] أن إخوة بوسف لما دخلوا عليه سأطم من 0 
قالوا نحن قوم رعاة م ن أهل الشام , أصابنا الحهد ؤْئنا تمتار : أى نطلب الطعام » فقَال ادجم 
عيونا . فقالوا معاذ الله » تن إخوة بوب واحد » شيخ خ صديقنى” » اسعه يمقوب » قال كك أنتم 
قالوا كنا اثنى عشر هلك منا واحد و بق واحد مع الأب يشسلى به عن ذلك الذى هلك , 0 
عشرة وقد جثناك , قال فدعوا عشم عندى رهيلة واثتوق 34 لم من بم لببلغ الى" رسالة 
أ » قعند هذا أقرعوا ينهم > فأصارت القرعة تهون وكان أحدم رأنا فى توسفاء تقافوه 
عنده » ثم ذكر الفخر الرازى [وجها ثالمًا ]يقرب من الاأوّل . 

وقد اختار الفخر الوحه الا” ول وقال انه أحسنها » على أنه م لحزم , به > بل قال انه تمل 
مناسب : أى فى توجيه الآنة ودان السب فى أن توسف طلب م ن إخوته ألا نوه بأخ له م من 
أبهع » والغرض أنه تحدث إلبهم حتى أوجد سما بقتض ى أن يطلب ب أخامم من أيهم » وهو شقيقه 
الذىكان حسده إخوته على مة أبييم له مع بوسف ء ولا يستطيع الرازى أن حزم بسب معين. 


١ ح‎ 


من هذه الاأسباب أو غيرهاء ولذلك قال انه #تمل مناس » وكذلك المفسر ون لا ستطيعون. 
الجزم بسبب معين لا"نه لاطريق الى المزم » انما الذى بجزمون به أن يكون هناك حديث مطوى. 
جرى بين بوسف وبين إخوته اتتهسى بيوسف إلى طلب أخيهم من أيهم 
(ألا ترون أى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ) . 
1 عات مها إعقو اح جعطم بين الترغيب والترهيب [فلأول] قوله (ألا ترون أق 
أوفى الكيل وأنا خبر المنزلين ) أى المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم . [والثانى] قوله (فان م 
تاوق نه فلا كيل ل عندى ولا تقر بون ) أى جرتم من الطعام الذى ارم من أجله 
وحضرتم ال-صول عليه » وكذلك أحرم 9 من قربا وأنا صاحب الطغام وصاحب الأمروالنهى . 
(قالوا ستراود عنه أباه وإنا لفاعاون) أى ستخادعه عنه وتحتهد حتى ننزعه من بده (وإنا 
لفاعلون ) كل" مافى وسعئا فى ذلك , أو لقادر ون على المراودة . 
وقد عبروا| ,المراودة الدّاة على الحهد والمشقة, الأ إعاسون أن أباثم يعقوب سوف لا كون 
سهلا فى إجابتهم الى ما طلبواء وأنهم سيلقون فى ذلك العمل عناء ومشقة , ولذلك لم حزموا 
للعؤزيز بأنهم مرافزن له ماطاتفء» و مافى الأعس أنهم وعدوه بالعمل للحصول عا لى أخهم , 
وقد لا نححون فى ذلك » وذلك عقل وحؤزم من الاخوة , و بعد عن الخاطرة فى الوعد . 
وهكذا ينبتى للرجل أن يكون 2#تاطا فى وعوده , ولاسما اذا كان الموعود به لس فى قبضة 
الواعد ء دل هو شركة ديه وبين غيره . 
وكثير من ن الناس يتورط فى مواعيده ء ولايستطيع أن بنى مها » و يعرتض نفسه للتكذب . 
والسيب الغالب على الناس فى نو رّطهم أنهم وم يعطون المواعيد لا يعماون حسابا للوفاء قبل أن 
أن يدتوا بالموعد » والواجب على من يعطى موعدا لك بأن بوفيك دينك فى بوم كذا أن كون 
مطمءًنا لحصوله على الدين قبل ذلك اليوم » وكذلك من يعدك بأنه 2 “لك العمل فى وقت ا + 
لايد أن يكون واثتا من نفسه فى إممام ذلك العمل فى الموعد الذى دده . 
أما الذى يعد وهو غير وائق من الوفاء “أوم يشكر فيه فهو ع#طء نانم » قد عر“ض نفسه 
لأن تنهمه الئاس بالدكذب والغدر . وحسب الصائم أو التاجرأن »عون كاذيا فى وعده اي 3 
الناس به ء وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقا وفيا لتثقى الناس به . 
(؟) (وقال لفتيانه اجعلوابضاعتهم فى رحالهم لعلهم بعرفونها إذا اتقلبوا إلىأهلهم لعلهم برجعون) 
أحس يوسف فتيانه أن يدسوا ما كان معهم من إضاعة ليأخذوا مها الطعام قى رحال إخوتة , 
ورحل الرجل : ما وستصحبه من الأئاث ( لعاهم يعرفوتها ) الل بيان لس ذلك العمل وهو أنهم 
متى وجدوا بضاعتهم التى سافروا ما لتسكون نا للطعام » وعرفوا أن العزيز جع لهم بين كلهم 
وطعامهم - متى رأو اذلك عرفوا حق العزيز عليهم فى رذها له » وحقه عليهم فى وفائمهم مماوعدوا 
فه وأسلوب من أساليب التوروطء لأ إليه الوزيز وهو يوسف الصدّيق ليكو ن وسيلة لحسن 
ظنهم فيه و مهل عليهم مهمتهم عند أيهم يعقوب , وذلك برجهون إله ومعهى أخوم من ٌ بهم 
(فاما رجعوا إلى أ بهم قالوا با أبانا مم منا الكيل فأرسل معنا أؤانا نكتل و إنا له لحافظون)» 
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لعل رجوعهم إلى أيهم إا#قوب قالوا له : باأنانا ب منا الكيل : أى فى المستقل فأرسل 
معنا أخانا من أبينا (نكتل) أى نرفع المانم من السكيل . 
ص“ ثم لما كان لهم سابقة مع لوسف بادروأ أباثم وهم ( وإناله حافظون) من أن شاله مكروه 
0 نا رآ ما قلوه 00 قَْ تعليل 0 7 0 ع 0 ا أجاه دحك قوله 
بيهم ون الور عون أن يكون م 3 سك 0 انال 2 0 0 قوله لحم 
(هل آمنكم عليه إلا م أ أمشكم على أخبه من قبل) بريد أنى قد حوبت أماتم وموائيقم 0 
فان كنم قد وفيكم بوعدم كك عند أخدذ لوسف قلتوقوا وعد ف حق أخبه . 
و باهر ان الضرورة الى الطعام كانت ماححة وشديداة 4 ولذلك ساهل لعقوبت عدديه يه السلام 
ف شأن انه الثانى 3 وقال وهو عدائ ع حزنا (فالله خير حافظا وهو أرحم الرامين) وهو لخوء إلى 
الله تعالى فى أن يتولى حفظ ابنه الثالى ء فانه نعم لالظ رورجم الراجين ( وأرجو أن يشم 
على" حفظه 2 ولا ومع على” مصدرةين : : مصدته نك , ومصر مه 3 حية . 
فاذا كان 5 > الله عدوت قد صضعف أماه 6 أولاده العشر من حهة انه فان أمله 6 ألله قوى” 
ورحاءه فيه م منقطع , لذلك رجع إليه 5 واستحفظه انه 5 فانه حير من ع الحفظ له انه 5 وهو أرحم 
الراجين » » فتوجه إليه النفوس عند الشدة » ويقصد عند الاضطرار 
(ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلهم قانوا با أنإنا مانيى هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
قد بدا أ الاخوة 4 بليخ أبم أنهم قل مد هم العزيز الكل 5 وأن برسال مههم أخام ليعطيهم 
الطعام الذى >تاجون إليه » لأن ذلك هر" شىء عدع. » بر دون أن بعماوا لتدليل هذه اس 
التى وضعها العز بز فى طرإق أخذم ما حتاجون من الطعام » وكان ذلك قبل أن شتحوا أمتعتهم 
وقول المفسر وت : ان النضاعة كانت أدما [ جلدا 1 وتعالا وورقا وم كن معهم قود ف ذلك 
الظرف 6 فلحأوا فى ط راق المقاضة » وى أوؤل شىع بدئأبه شادل النااى 6 بيعهم وشراتهم 3 
ولا ماع أن ب كون بضاعتهم كذلك متى “وت الأخار . 
وفهم الآنة به لوقف على معرفة إضاعتهم »دياق أنها شىء بصع : أى قطع ليتعدر به 0 وقولهم 
(مانبنى) تحمل أن يكون للنى » والمعنى : ما نبنى فى ذلك القول ء و إما نقول الحق ,» وهو من 
البنى وهو العدوان والتعدى ء أو مانطلب شيبًا وراء ما فعله الءز بز » و ححوز أن تسكون للاستفهام 
أى م الذى تبغيه ونطله 0 ذلك الفعل ومع هذه المكارم ؟ وقوله (هذه بضاعتنا رد تإلينا) أى 
إن ذلك هو متهى السكرم ىّ المعاملة (ومير أهلنا) إذا رحعنا إى العزيز 0 اى نجلب طم ميرة 
.ومى طهام عمل من غير ات (وتحفظ أخانا) مدن ا هكاوف (وتزداد كيل بعير) أى جاه باستصيحاب 
أخينا (ذلك كيل إسماير ( سهل عليه متسر لا يتعاظمة . 
(قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثا من الله لتأتنى به إلا أن حاط بم فاما نوه موثقهم 
قال انله على ماثقول وكيل ) أى قال طم أبومم : لا أعطيم أننا بوسف حتى تعطون عهدا مزالله 
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أنوثق به , والمراد عهد م كد بذّكر الله تعالى أو الحلف به على أن تأتوتى به إلا إذا غلبتم فم 
تطيقوا حفظه , أو إلا أن تهلكوا جيعا . 
ؤاما أعطوه العهد والميثاق قال يعقوب : الله شاهد على ما تقول و-فيظ عليه , وهو الدى 
ا دازي ا ز يدون ارا ا . 
الله من شىء إن 3-5 إلا لله عليه 5 نه 0 المتوكلو ا : ٍ 
قل إن ؛مقوب عليه السلام نصح لبنيه ذلك النصح خوفا عليهم من العين » لآن الشأن فى 
الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على ثنىء من الجال ء ومشواىتمعين أن ينظرم الناس نظرة 
حسدء فيعانوا : أى يصابوا بالعين . | 
وقد ورد فى الاصابة بالعين أحاديث , ول يهتد الناس إلى اليوم إلى كيفية تأثير عين الحاسد 
على الحسود , وكل” ما قالوه : انها خاصة فى بعض النفوس تذبعث منها بواسطة العين وغيرها الى 
الخارج , م أودع الله فى بعض المعادن خاصة الحاذبية . 
وقيل إن نصح يعقوت لبنيه لم يكن خوفا عليهم من العين » بل لأنهم اشتهروا عصر وتحددث 
الناس بهم وكالهم » فقال لمم ي«قوب : لاندخاوا المدينة من باب واحد حتى لا كافهم املك الأعظم 
على ملكه فيحسهم » والآبة حتملة الا'عرين . 
(وما أغ: 0 من الله من شىء ) استدراك من نى” الله قوب علىقوله المذكور » برينا 
به نى” الله أن د بير العبسد لا يرفع قضاء الله تعالى ذقد >كون ناقصا لا ينى بالغرض لأنه تديير 
خاوق محدود فى عامه واستعداده . 
أما تدبير اله تعالى فأساسه العم حيط , والكدة العالية » فاذا دير الله شيئا لم يكن إلا مادبر» 
أما العبد فقد يدبر » ويأخذ فى الأسباب والمقدّمات ثم لا تحصل النتائم لاأنه ترك أسبابا جهلها , 
أو أن اليب الذى أق به ناقص غرتا.” » ولدس اراد أنا ندع الحذر ونترك الأنننات لأن 
الله تعالى يقول (ولا تاقوا ديم إلى التبلكة «هو١»‏ 22 ) وقال (با أيها الذين آمنوا خذوا 
حذرك « إبا» © ) بل المراد الرجوع إلى الله تعالى مع الأخذ فى الأسباب لاثنه الذى يلهم 
الان ان كيف >تاط , و يعامهكيف يرق فى احتياطه شيثا فشيئًا » و يتعلم من التجار يب والأحداث 
مالم يكن عل 
فنى * الله يعقوب برينا أنه جب على الانسان أن حتاط » و ء اخ 6 الأسباب 1 م احتياطه 
5 أن ا<تياطه لايبطل قضاء الله وقدره , فقد بكون احتياطه من العين خلا فسا فنا فى العيبن 
التقصان المانع منها , وقد يكون احتياط السلم من عدوى المر يض كذلك , » لأنه م بككن على 
الطريق الذى رعه أهل امن وثم الأطاء » ولذلك 1 العدوى مع الاحتياط لأنه ناقص » وقد 
كون الخذانى أسباب الرزق ولسكنه جاهل بتلاك الأسياب : كرجل حرم جاه بطرق التحارة 
فيكون ال-_ي الذى باشمره ناقصا , ومن أجل ذلك م ترتب عليه نتانجه » وقد يعمل الطبيب أو 
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الرجلاللكماوى تجار يب وللكنها » لمر ومتودل الى غابنها , لأنها تجار ل ناقصة , وعكذاوعكذا. 

وجلة القول أن .قوب عليه السلام يطالب بالأخذ فى الأسباب . وأن ذلك لاينافى التوكل 
على الله تعالى , وبر ينا أن هناك ريا هو رب * الأساب والمسدات , وأن عامه هو و العم المحيط . 
تدان يك العالية « وأنه إذا در شيا 2 وسءق نه عامه 5 وعحرى نه قضاوه 2 فأما يديره 
على ذلاك الأساس , فلا,ستطيع أن برذه أحد ء أما الوق فهو تحدود فى عامه حدود فىاستعداده. 
#دود فى تفشسكيره « ققد بظنّ اليب مانعا 4 والماد سيدأ 6ه ورى السب الناقص كاملا 27 وا| ضعيف 
قوياء لذلك حب أن ستفيد الانفسان دائما من التجار يب ء و يطلب المزيه من الع (وقل رب 
زد عاما م؛١١»‏ 0)/ ولعترف داتما أنه ما أوق من العم إلا اذل » وأن ما عامه الانسان 
ف جانب ماحهله لمس إشىء 

( إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكاون) نم إن ادك لله فهو المنفذلأصاه. 
متى ا أراد 2 وكات) عو تهات أمورى إليه 4 وفوضتها | له (وعليه فليتوكل المتوكلون) وعلى 
كل” مومن 3 أن بشوّض أموره ه إل ه4ع فهو الذى بعلم من الأسيات مالا ع فعامها نا و يعلم 
من المواقم والعقنات ماخئى - 2 ذا فنرشدنا إلم ١‏ « وذلك هو معق التوكل : 5 وهوأآن اح ف الأسباب 
شدر استطاعتك 3 رخم إليه وفوض دور اد إليه فم وراء الأساب الى تعامها 3 وأمس التوكل 
كافهمه العامة هوالتوا كل » وهو أن ندع الأسا اب ثم ترجع الى الله تعالى ليوصلك الى المسيبات 
فان ذلك حى وسفه فالذى بدع العمل لارزق * م يطليه من الله ه وبزعم أنه ممة توكل عليه :كاذب فى 5 
دعواه َ« والدى لايطات ب العسلم من طر هه المألوف وهو العم * 6 يطليه من الله لأنه متوكل عل كه 
كاذب كذلك ف توكله , لأن 5 رافق العا هو التعل 0« والذى إطلب الشفاء من عمس ضه 3 ثم لانداوى 
تشدس4 بالطر ؛ شه ة المألو قه4 للناس وبزعم 2 فى ذلك 2 توكل عليه كاذب « والذى رى امه ف 
أحضان المرضى دون أن د لنفسهة الخيطة والوقابة من العدوى زاعما أنه متوكل على ابنه هو 
جاهل معنى التوكل 8 والمرأة الى لداع طعامها محكشوفا معرضا للا فاعى والخشرات ثم تدعى أعها 
مرو كلد على الله كاذية فى دعواها . 

والأمثاة فىذلك كثيرة « وى كلهأ لع الى الطمع فالنتائج دون مَعُدَمَاتَ 4 والغايات بدذون. 
وسائل 4 وهو طمع مذموم 6 وتصلح كاذب 3 وإعا الصلاح الصحيح هو الدى دق وسمة ابنه. 
فى ر بط الأسياب عسبباتها , واذلك يقول عمر [لاتجاس أحدكم عن طلب الرزق ثم عد يديه الى 
السماء و يقول : اللهم ارزقنى » فان السماء لاعطر ذهيا ولا فضة ] . 

(ولا دخاوا من حيث أمىهم أبوم ما كان يغنى عنهم من الله من شىء ) أى أن اخوة بوسف 

أطاعوا وام » ودخَلوا المددينة متفرقين لاتمعين , ولسكن ذلك الاحتياط الذى أميثمم به أبوم 
م نهم السوء المدخر هم وهو اتهامهم بالسرقة وأخد أخيوم إلنتلت أن صرح املك وحد ف. 
رحله 3 00 تشكيره مسحي | الى 1 وقضاء اشمكان متعحها الى ا أخرى 0 انعالم م ك5 
قدمنا أن تفكبر العد حدود ,2 وند بيره لاعكن أن صل الى الك بسر الاله . 
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وتأمّل نصيحة عقو بلأو لاده وقوله لمم (نابنى” لاندخلوا من باب واحد) وقد صنعوا بأخهم 
يوسف مادنعوا ء لتعل مقدار شسفقة الآباء على الأبناء » وأن إساءة الأبناء للآباء لا تفزع الشفقة 
عنهم » ولاسما إذاكان مصدرها حسد البعض للبعض » وحرص الحاسد على أن اوله وجه 
امحسود , كم حب الزوج الضرتين وها يتناحران للاستئثار عحبته , و يتقاتلان الوصول الى مرضاته 
فيعقوب عليه السلام لم تتهاوده نفسه على التفر يط فى أبنائه » وقد حصسل منهم ماحصل لأنه عاقل 
بعلم أن الحسد قد يبلغ بالنفوس الى مل ماباغ إلاخوة والى أ كثر من ذلك ؛ و برينا أنه بدنى 
للاياء أن سكو ن من سعة الصدر وتغليب الرجة على الغلظ ةي كان يعقوب مع بفيه » ينصح لحم 
بأن لابدخاوا المدينة من باب واحد . 

(إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) أى إن عقوب ما كان ليرد عن أو لاده ما ادخرلهم من 
حادث السرقة » ولكن حاجة فى نفس يعقوب أظهرها ووصى مها » وه دعوة بنيه الى الأخذ فى 
الأسباب » والاحتياط , لأن ذلك هو الذى يحب على المؤمن أن يأخذ حذره جهد الطاقة م * 
إيفكاض الأعس بعد ذلك إلى الله تعالى ( و إبه لذوعلٍ لما عامناه) أى ان يعقوب عليه السلام 
لصاحب عل ساقت تعليم الله له » ومن عامه الذى عامه له أن أخد 6 الأسياب » واإعتقد بعد 
ذلك أن احتياط العبد لايغير شيئًا من قضاء الله تعالى , إذا كان قد سبق فى عامه شىء وراء ماقدّر 
العبد ودبرء وذلك هو التوكل الصحيح ( ولكنٌ أ كثر الناس لارعامون) هذه الحكة العالية 
والعز الصحيح » هنهم الأبله الذى بدع الأسياب جاتنا ويعيش هله وجقه و يزعم أنه متوكل 
على اللهء ومنهم الملحد الذى يذكر أن هناك لها قدرته فوق القدر » ومشيثته فوق كل” مشيثة » 
فرق أن الأسمات التى وصلنا إليها هى كل" شىء + وأن النتائج منوطة مها وجودا وعدما , ولو 
فسكروا قليلا فها حوطم من حوادث , وماحيط مهم من عوالم » لعرفوا أن الانسان قد بر بد الخير 
و يعمل له فيكون الشى » وقد بريد الشسّ بأحد من الناس و يدير له فيكون اللبر, كما حصل 
ليوسف واخوته » وقد بر بد 6 صديق فيضره , أوا قاذ مظاوم فيزيده ظاما الى ظاءه كل" ذلك 
أدلة واضحة على أن هناك إرادة وراء إرادة الانسان ء وندييرا فوق تدبيره » وأن الركون الى 
الأسبات الظاهرة ؛ واعتقاد أنها الكل” فى التكل” من الهظأ الفاحش . 

(4) (ولا دخاوا على بوسف آوى إليه أخاه قال اتى أنا أخوك فلاتيتئس بماكانوا يعملون) 
أى بعد وصية أبمهم لهم ذهبوا إلى العزيز ء فاما دخلواعلى يوسف ذم أخاه إليه وهو الذىطلبه 
منهم ومنع الكيل من أجله » وقال له فها بينه و بينه ( إتى أنا أخوا ك) يوسف (فلا تبائس بها 
كانوا يعملون) لاسكن شديد الزن عماملتهم لى ولك » وهى بشارة ما أبردها على قلىب أيه » 
فتى فقده أبوه منذ سنين » ول بوقف له على خبر » فيتلق بشارته به » وفى بشارة مع معاينة 
وحضور ء ولايستطيع الكاتب أن يصوّر مقدار ماحس” به أخو بوسف من السرورف ذلك الوقت 
ومن اطف الله به أنه لم يكن ضسرورا قاتلا لا"نه سرورمفاج” » ولوكان سرورا بوجود الاش الغائب 
لكان محدوداء ولكنه سرور بوجود أخ غائب » وان ذلك :الام أصبعم عَرْيرا لمصر » وصاحب. 
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ولعل” قوله (فلائبتئس ما كانوا يعملون) تذكير له مما فعله الاخوة ليعل أنه بوسف حقا » 
فقد فى عليه بوسفكا خنى على اخوته , لاأنه فارقه صغيرا فتغير بالكبر , ولاأن ملابس الملاكه 
من شأنها أن تلاس عل الرائ ٠.‏ فأراد بوسف أن يطلعه على قسته على وجه تل ليطمان الىهذه 
البشارة » ذلك من ناحية » ومن ناحية أخرى ايكون ذلك تهيدا لما ينع به بوسف من جعل 
السقاية فى ر<لهء ونسيته الى السرقة فى بإدى” الرأى ء ولوأنه جعل السقابة فى ر-اه قبل أن بره 
أنه أخوه لفزع من ذلك العمل » واعتقد أنه تدببر يراد به سوءء ولكن تقد هذه البشارة » 
وتذكيره يما فعله إخوته » وتطمينه من هذه الجهة جعله فى مأمن من إرادة السوء به . 

( فاما جهزثم بجهازم جعل السقابة فى رحل أخيه ) السقابة هى المشسر بة النى كان شرب بها 
للك » وه الصواع يقال انها كانت لسقاية املك , ثم جعلت صاعا كال به » فان دعم" ذلك كان 
هذا دليلا على عزة الطعام » وانه لعزته يكال بكيل <قير ( ثم أذن مؤذن ) نادى مناد وأعر معلل 
( ايها العير كم لسارقون) العير القافلة » وهى اسم الابل الى تحمل عليها الأجال فسمى بها أصناءها 

قبل ان ذلك التأذن لم يكن بإذن بوسف ء و إما الذى صنعه هو أنه جعل السقاية فى رحل 
أخيهء فاما طلها الفتيان ليكيلوا عام حجدوها , ول يكن هناك أجنى” سوى الاخوة » فظنوا أنهم 
م الذين سرقوها فى متاعهم » وقيسل ان ذلك التأذ ن كان بأعس بوسف ء وقول المؤذن ( نم 
اسارقون) تعر يض بسرقتهم يوسف من أبيه و إلقائه فى الحب » وتضلياه بأن الذئب أكلهء ووضع 
الدم الكذب على قيصه ء والتعر يض لا يعد 5 با كا نى قول ابراهم للامروذ [ هذه أختى] والمراد 
أنها أخته فى الدبن والملة وا نكانت زوجا له . 

وبل ان هذه الصيغة لست صيغة خير » و إنما هى صيغة استفهام على حذف اطمزة : أى 
هل رقم الصواع ؟ فى جاة انشائية » والانشاء لايقال فيه صدق ولا كذب . 

وسواءكانت الجلة استفهاما أو خبرا أريد به التعررض با فعاوا مع بوسف أو من عمل 
النتيان فقد فهم الاخوة منها أنها نسيت إلبهم أمسا لايليق بهم , لذلك قالوا بعد أن أقيلوا على 
الفتيان اقبال دهشة واستغراب (ماذا تفقدون ؟ قالوا نفقد صواع الاك ومن جاء به جل يعبر وأنا 
به زعيم) أى قلوا لهم نفقد مشر بة |الاك , أو السكيل الذى تسكيل به الطعام » ولمن جاء به جل 
بعبر من الطعام » لأنهكان أم” ثىء عندمم وأنا به زعيم : أى كفيل بأن أُوْديه الى من رذه . 

( قالواتالله لقد عامتم ماجثنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين) يقول المفسرون: ان قولهم 
(تالله) قسم فيه معتى التعسجب مما أضيف إلمهم و إنما قالوا (لقد عامتم) ليستشهدوا بعامهم » 
لما ثبت عندم من دلائل دينهم وأماتتهم فى ححيئهم الأول والثانى ومداخلهم للعزيز . 

(قالوا فا جزاؤه إن كنم كاذبين ؟ ) أى ها جزاء السارق ان كتتم كاذبين فى دعوى البراءة 
( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو +ٍزاو هكذلك نزى الظالين) . 

وقد جعلوا جزاء السارق أن يؤْخذ فى سرقته , لا”نهم وائقون من براءتهم » معتقدون أن 
صعوبة المزاء لا يتالحم شىء منها ( فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) حتى لا يفهموا الحيلة (ثم 
القد رجا من وعاء أخيه ك ذل كك.دنا ليوسف ) أىكدنا امصلحته ودبرنا له وعلهناه الحيلة والمسكر 
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بوضع الصواع فى رحل أخيهء ثم سولهم عن جزاء السارق » و إفتاء الاخوة بأن جزاءه من وجد. 
فى رحله » ثم ببدء أوعيتهم فى التفتيش قبل وعاء أخيه » واخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوه. 
دتى لا بازعج ‏ من حادث السرقة (ما كان ليأخذ ألخاة فى دن الملاك إلا أنيشاء ل أى ما كان 
ةطيع انان كاه ميم فى شر بعة 3 الك وحكه إلا أن يشاء الله سييا باكتر إلا خذ , فأطمه 

0 له أخذ الاتخ عهذه الخحيلة ( نزفع درجات من انكام أى فى العم والفضل (وفوق. 

كل" ذى عم علم ) أى من هو وأغر منه , وى ذلك تلوبة شان العر والذكاء . 

(قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف فى نفسه وم يبدها طم قال أنتم 
شس مكانا والله أعر ما تصفون) . 

قبل : إن بوسف دخل كديسة فأخذ مثالا من ذهس فدفنه » وقيل أعطى دجاجة كانت فى. 
المزل لسائل فنسبه إخوته إلى السرقة مثل هذه الحوادث , وهى عند التأتل لست بسرقة . 

وقبل : إن ذلك كذب من الاخوة ومبت ليوسف » وقد أسر” بوسف هذه المساءة فى نفسه 
ول يبدها لمم وقال فى نفسه ( ألم ث مكانا) ١‏ سرقم بوسف : أى أنتم شر" مغزلة فى 
السرقة (والله أعل ما تصفون) 7تولون أو :كذبون 


ا ا يك م 6 _ 
لوا ايها الم ا ادا 02 


1 9 
0 2 4 | ريلك من 
ا 0000 
ا احسنين به آل معاذ الله ان ناخذ إلا من وَجَدن متمناً عندّة إنا اذا 
1 30 


اتن دوه قم أنتق” موا ”" من خَلَصُوا نحا قال كبيرطج 11" تخاموا أن 


1 ا كا موقأ من لله ومن قبل ما فرطيمه” فى توسشف فلن 
2 وض ّ ل أ 3 ع أنه لى وَهىَ 1 لكمان .)8٠١«‏ 
أرجكوا إى بيك قَتُووا لبا إنَ بك عرق وَمَا سبد إلا ما عَلِنَا وما 
53 لد ف حفظين «ألل» وسع الي أتى 5 8 فأ 00 © أ فيا 
فم 0 0 «مم» قال ؛ 5 د ل 3 2 01006 


ن - 


9 أنه أن با يي 3 26 5 هر مَل ال لمكي وسم» 5 7 قال 


عن م 2 ل ا الزن 7 7 ركوبر» آلا الله 


- [1] ينسوا » والسسين والتاء للديالغة » كاستعمم » و ( خلصو! منه تجياً ) اتفردرا عن الناس يتناجون . 
[؟] الفوم الذين معهم أحال الميرة ٠.‏ [؟] مكظوم وملوء الغدظ على أولاده . 
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امد وَالحقى بالصلدحين »1١١«‏ يوسف 


شرح وعيبرة 

(1) (قلواياأيها العزيز إن له أنا شيا كيرا نفذ أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين) ٠‏ .. 

لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع فى رحل أحَى بوسف ء وقد أفتى الاخوة بأن جزاء 
من وجد الصواع فى ر-له أن يوْخذ فيه اضطر بوا وتذكروا ماكان من وصدية أبهوم وأخذه 
الميثاق عليهم » فأخذو ا ستعطفون العزيز مس”ة من جهة أب.هم وأنه شي خكبيرء وقد أعدّ هذا 
الولد لخدمته , وعصة من جهة أخلاقه وثعائل » وقوطهم له (إنا نراك من الحسنين) وقد طلبوا من 
العزيز أن تخد واحدا منهم رهينة بدله فم سمح بوسف إشىء من ذلك , وقال ذم ( معاذ الله 
أن تأخذ إلا من وجدنا متاءنا عنده) أى نعوذ بلله معاذا من أن نَأَحْذ رجلا بريئًا مكان رجل 
وجدثا المتاع عنده . 

(إنا إذا لظالمون) إذا تحن أخذنا البرىء وتركنا المنهم » وكان ذلك ظاما مقتضى فتوام أن 
الذى بوجد الصواع فى رحله خْزاوه أخذه فيه » فهو ظل حسب مذهبهم الذى أفتوا به بوسف . 

( فاما استيأسوا منه خلصوا نجيا) أى فاما ينْسوا من العزيز ومن قبوله شفاعتهم » والسين 
والتاء للبالغة : أى فاما ينْسوا من العزيز إلى حدّ بعيد من اليأس , فقد بيأس الانسان ويكون 
عنده ثبىء من الأمل » أما هؤلاء فل يكن فى يأسهم ثىء من الرجاء (خلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا 
عن الناس خالصين لاخالطهم أحد (نجيا) أى ذوى تجوى » أو فوجا نيا مناجيا لمناجاة بعضهم 
بعضاء أو تمحضوا كأنهم التناجى نفسه , لاستجماع قواهم وإفاضتهم فيه بد واههام > كأنهم 
ف أنفسهم صورة التناجى وحقيقته » كا تقول : رجل جورء ورجال عدل . 

وكان تناجيهم فىتديير أمورمم على أى” صفة يذهبون # وماذا يقولون لأبهم فى شأن أخييم ؟ 
والآبة كثل لنا صسورة ارتباك الاخوة اذلك الحادث , حادث حجز أخبهم فى الصواع » ورجوعهم 
إلى أيهم فاقدين له بعد أن فقدوا بوسف ,ء وترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشت تأفكار' 3 
وآنة ذلك أنهم توساوا الى العزيز بكل” أسياب التأثير عليه » فاما لم ينححوا فى مهمتهم اعتزلوا 


. البادية . [؟] أفسد وأغرى‎ ]١[ 


٠‏ سس دعوة|لرسل 
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الناس جاننا َ« وأخدوا شناجون 3 وكأنهم افرط إقبالهم على ذلك التناجى 4 واههامهم به 6 وحركم 
عليه انقلبوا تجوى . 

(قال كبيرم ألم تعاموا أن أيا م قد أخذ عليكم موثا من الله ومن قبل ما فرطتم فى بوسف 
فلن أبرح الاأرض حتى يأذن لى ألى أو حك الله لى وهو خير الحا كين) . 

يذوم كييرم فى السنْ أو فى العقل أو فيهما معا بذك الموثق الذى أخذه عليهم أنوم وهو 
يشير إلى قوله ( لن أرسإه معكم حتى نؤتون موثقا من الله لتأنتى به إلا أن تحاط >م) . 

وقوله (ومئ قبل ما فرطتم فى يوسف) مافيه مصدرية , ومى وما بعدها فى تأويل مصدر 
محله الرفم بالابتداء » وخبره الظرف قبله : أى وقع قبلتفر يطكم فى بوسف ء أوحاء النصب عطفا 
على مفعول ألم تعاموا » وهو قوله ( أن أنا 5) كأنه قيل : ألم تعلموا أخذ أي عليكم موثا , 
وتفر يلم مدن قبل 9 لوسف 3 ولك أن عل ما موصولا إسعا 6 أى ومن قبل هذا ما فرطتموه 
أى قدمتموه فى بوسف من المناية العظرمة » من الفرط وهو السلف والمقدم , أما على ماقبإه فهو 
من التفر يط 3 وهو التقصير والاهال 1 

والمعى أن كبيرهم بذ كرم ذلك الميثاق الذى أده عليهم أنوم 6 ويذ رمم سأ بعتهم مع 
يودف وجناتهم عليه ء بر ند أن المسالة قد بلغت من الصعوبة مبلغا عظها , ولذلك عقبه شوله 
( فان أبرح الاأرض حتى يأذن لى أنى) فى الانصراف إليه (أوكم الله لى) بالانتصاف من 
أذ أ , أو مخلاصه من بده بسيب من الاسباب (وهو خير الحا كين) لاأنه لامك إلا بالعدل 

( ارجعو | إلى أسكم فتولوا با أبانا إِنْ ابنك سرق وما شهدنا إلا بما عامنا وما كنا للغيب 
حافظين واسأل القرية التى كنا فبها والعيرالنى أقبلنا فيها وإنا اصادقون) أى ان ذلك السكبير أنفذ 
رأنه والبق عصبن 2 2 إلى أنه » وقال طم أرجعو إلى أبم فقواوا له با أبانا ان ابنك سرف » 
وقد نسب إليه السرقة بناء على ما شاهد من اسستخراج الصواع من وعائه » أو سرق فى قول 
املك وأصضابه » أو ظهر عليه مايشيه السرقة ع وإطلاق اسم أحد الشيهين على الاخر جائز 5 
إلى السرقة . 

(وما شهدنا إلا عا عامنا ) أى بقدر ما تقنا ف رؤيه الصواع 6 وعائه ( وما كنا للغيب 
حافظين ) أى ما كنا حافظين الاأعمس اللق” » فان الغيب لا يعاهه إلا الله تعالل , ولعل” الصواع 
دس” ف رحاه دن حيمث لا لشعر 2 أو مأعامنا أنه سسرق حين أعطيناك الموثق 3 3 بالغوا 1 
فى إزالة النهمة وقولوا له ( واسأل القربة النى كنا فيها والعبر النى أقبلنا فيها وإنا لصادقون) . 

ول 2 القريه م مومر .2 وقيل َ قرية على بإب مهو ر ».2 وقم فا التفتش < والعير : اأعافزة « 

)0( ) قال دل سوّات 35 أتفسم أعمس | فصسير جيل عسى الله أن بان مم جيعا أنه هو . 
العليم الحكيم ) أى زينت 3 نمسم أمرا أردتموه » وصوّرت ليم القبيح سنا (فصبر جيل) 


أي فأضرى صبر جيل » أوفصير جيل أمثل ثىء اصنع فى مثل ذلك الوقت العصيب . والصبرالجيل 
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هو الذى لاشكوى فيه للخلوقم قال ( انما أشكو ثى وحزتى الى الله ) ( عسى الله أن يأتبنى 
6م جيءا) أى بتوسف وأخبه والكيير الذى اف عصر جياء دن أنه وحجحلا ممه ( إنه هو 
العليم ). الى فى الحزن والأسف (الحكم ) الذى لم ييتنى بذلك ادكه ولك . 

( وول عنم وقال با أسقى على وساف د عيئاه من الزن فه وكظم ) أى أعرض 
عن يه يعقوب كراهة 00 حاءوا به 6« أو اتحاز ف نأحية عنم ددتى لايظهر أمامهم عظهر الخدع « 
وكثيرا ماحتار الرجل البعد عن الناس فى مثل ذلك الوقت لينفس عن نفسه ء قرى” نا أسئى بياء 
التكام 7 وقرك بالأاف المقا .4ه به عن الياء 1 نادى أشقة وكأنه يشولله احضرز فهذا وقتك 0 26 
لأس هو أشضد المزن 5 وقد موقل لوسف دون أخو به مم أن الرزء الخد يد أضدك على 
النفسن وأظهر أثرا « لبر 5 أن رزء وف بزل م تقادم عهده 7 وأنه كن ررزء رآة « 
ولأن الرزء ى وس فكان أم! ل الرزا آنأ ا الأخرى #6 فكان اده عله أسفا على الكل « 1 كان 
عاما حاة أخوو به دون حمأة لوسف 5 3 

(وابيضت عيناه من المزن فه وكظيم ) أى أنه لما أ كثر المكاء يق سواد عيذيه أله بياضا 
فضوف لصمره 6 + وركتم) ) مماوء مدن الفيظ على ١‏ ولادهء ولاظير »سروم فعيل عق متغول” 
من كظم السقاء إذا ده وهو ماوع 3 أو (كظم) معنى كاظم أى مسك حاؤنه غير ر مظهر ااه 

ولاضير فى أن تألم : 5 الله يعقوت 5 د دائيد « وال زن الزن العميق تلاك 5500 « 
لاأن هسده طبع الانسان و واس تعداده ع وعتاز الضالحمون بأنهم لايفض.ون ل م 6 حزنهم 3 
ولاك رحون نه الى مألا سن « واقّد 3 رسول إلذه دلى الله عأيه وسم على و ولده ام 0 3 وقال 
ان.القاب عزتنت 3 والمين دبع 2 ولا نقول إلا مابرذى ر نا 3 وإلاتراقك براقم لمزونون « 
والأنياء شر 0 عليهم مأجرى على تا ر الناس من المزن والفرح 2 والتالم للصائب "2 

( قالوا تالله تنأ تذر ١‏ بوسف حتى تسكون حرضا أو تسكون من الهالكين ) . 

يقول بعءض المفسر بن : الأظهر أن الذن قالوا ذلك لسوا أولاده الدن تولى عنهم « وإمام 
جاعة كانوا ف الدار مرء من خدمه وأوا ولاد أولاده »6 وهو الظاهص من تولية ع ٠‏ ن أولاده وكائه يعدا 
عنهم : والآبة #تمل أن أولاده م البن قالوا ذلك بعد أن عرفوا أنه يم أيندب حظله مع لوسف 
واخوته » وينادى أسفه ء وحؤنه ( تالله تفتأ تذكر بوسف حتى تسكون حرضا أو تنكون من 
00 طنو وقسم فيه معى لتب من مكث يعقوت على ذ سو سف 3 والحرض فاد 0 

والعقل للحزن والخب 4 حتى يكون لا كالاحاء ولا لاموات 3 1 رادوا أنك 02 بوسف بالحزن 

1 والكاء عليه 3 دى شرف على الملاك 6« أو بلك « وقى كلات اشفاق على 1 الله يعقوت 5 
كأنهم يقولون له هوّن على نك الأعي » واقتصد فى ذلك الحزن » وارحم نفسك فانها مشفية 
على الملاك . 00 

(قال ! اما أ كو ىق وحزق ال الله وأعلم من ٠‏ ائله ب لاتعامون) . 

قال العاماء إذا أسر الاسان حزنه كان هم 0 1 م بقدر على إسراره العظمه قذره له كان 


- ١:8- 

ث ,7 فاليث" أصعب الم الى لارصر عليه صاح ه قيدنثه على الناس ليغرج عن تفسكه » دن الف 
وهو التفريق » فعنى الآبة أنى لا أذكر المزن الشديد ولا القليل الى أحد من الخلق , وإمما 
أذ كره لله تعالى 4 تذلوق وشكاق 3 ودعوق وما أصدنع ( وأعلم من أبنه مزالا تعامون) أى أعل 
من رجنه وإحسانه مالا تعاسون 3 تأرو أن بنش الفرج من حي لا أحنسب 5 
الله إلا القوم الكافرون) . 

ناداهم بقوله (يابنى) يستحتهم على تعراف أخبار بوسف وأخيه بذلكالأسلوب (فتحسسوا 
بالبصرء والراد أجهدوا حواسك ومواهبكم فى معرفة أخبار بوسف وأخيه وهو فى معنى التجدس 
مع رءجة الله عنوان الكفر » لان الباس سىء الظنّ برنه تعسقك فبهأن قدرته تعحز عن بعص 
القدورات « ومدّإه ناس العاصى من قبول الله تعالن له 6« وتعاظم ذنيه عليه * وول مى الله عة ف 
قوله تعالى ( قل بإعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رجة الله ان الله يغر الذنوب 
جعا إنه هو الغفور الر<يم ررممع» 1 ( فاما دخلوا عليه قالوا با أسهاالعز بز مسنا وأعلنا الضئت 
وبكنا ببضاعة مرحاة فأوف لنا السكيل وتصدق علينا إن الله حزى التصدقين) هنا كلام مطوى : 
أى فقلوا وصية أبههم 6 وعادوا الى مصر 2 قاما دذلوا عليه 3 قالوا ذلك القول 5 

ومرادهم بالضئ : الفقر والحاحة إلى الطعام 43 والمراد ياهلهم من خلفهم (وجثنا ببضاعة من جاة) 
يدفعها كل" ناجر و بردّها رغبة عنها » من أزجيته إذا دفعته . قال تعالى ( أل تر أن الله يزجى ١‏ 
ب دان 2م ف ( أى يسوقه و ندوعة بواسطة الرمح 2 وقيل (مطجاة) قليلة 6 بريد أننا قوم 
ذقراء 5 حثناك 0 قليل « ورا يو بده قوله (وتصدق علينا ) فان ذلك ايكون إلا حيث كان 
العغمن الذدى معهم قالا لابنى بطليهمءوقوله (فأوف |4 الكيل) أى النى هو حقنا 7 وتصدق علينا 
بالاغماض عن رداءة البضاعة أو قلتها » والراد أعطنا حقنا وزدنا عليه صدقة منك علينا 
(إن الله حزى التصدقين) مام أهل له . 

ٌ 09 (قال هل عامم مافعام دوسف وأخيه إذ أثتم حاهاو ن( أتلثم من جهة الدبن » وصاغ 

الجلة بصيغة الاستفهام ليخفف عليهم و قع القول : أى هل عاتم قبح ذلك العمل الذى عماتموه 
مع بوسف وأخه + وقبل أن م الجلة ختمها بكلمة اعتذار عنهم وم قوله (إذأتم جاهاون ) 
لاتعامون قبحه ء» فلذلك قدمتم عليه : أى هل عاتم قبحه فتبتم الى الله منه 7 لان الاستقباح 
عر الى التوية » فكان كلامه شفقة عامهم وتنصحا لهم فى الدين , لامعاتبة , ايثارا لح الله تعالى 
على حق ننسه فى ذللك المقام الذى ,تنفس فيه السكروب ء و يتش الغيظ التق , و بدرك ثاره 


[1] الزس : ]لون 


9غ 

( قالوا أءنك لأنت يوسف) عرفوه من الخطاب » أو لعله وفع شيثا من ملابسه فعرفوه ( قال 
أنا بوسف) صرح باسعه تعظما لما جرى عليه من ظلم اخوته كآنه قال : أنا الذى ظامتموتى على 
أشنع الوستوهه والنه صلق لى أعظم الناصب ء أنا ذلك الأخ الذى قصدتم قتله ثم صرت الى 
مانزون » ولهذا قال (وهذا أخ) مع أنهم كانوا يعرفونه لأن متصوده أن يةول : وهذا أيضاكان 
مظاوما م كنت , فصار منعما عليه من الله تعالى قد من الله علينا) بكل” خير د نيوى وأتروى” 
أو بالجع بعد التفر يق 

ثم علل ذلك بقوله (انه من تق و يصبرفان اله لارضيع أجر المحسنين) من يق حارم الله كم 
انقيتها » و اصبر عن معاصيه » وعلى التعذيب فى سديل التقوى , فان الله لايضيع أ ره » دل يكافئه 
2 الدنيا وريئسه فى الآخرة 5 

( قالوا تالله لقد كثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ) اعتراف منهم بتفضياه عليهم بالتقوى 
والصبر ء وسيرة الحسنين ء وان شأننا أن كنا لخاطئين . قال الأموى : المخطىء من أراد الصوان 
فصار إلى غيره » ومنه قولهم : مضل حخطىء لصفب . والخاطئ : من تعمد مالا يشيئى . واو بده 
قول العز بز لام أنه 0 ى لذنك إنك كنت من الخاطئين) أى التعمدين للاثم . 

) قال لانثريب عليم || اليوم يقغر الن 0 الراجين ) لانأنيب وار بيخ » وقيل 
امراد لا أذ 5 رلكذيم » واشتقاقه مى الثرب يسكون الراءء وهو الشحم الذى هو غاشية السكرش» 
ومعناه ازالة الث كالتحليد لازالة اللد , والغر يض لازالة اأرض لاله إذا زال الثرب وعواتيم 
كات ذلاك غابة الحزالوالعحف, فضرب مثلا للتقر ع الدنف الخنى الذى عزق ق الأع راضاو و ذهب 
بماء الوجوه , و (اليوم) ظرف للتثريب : أى لا أثرسم اليوم الذى هو مظنة التغريب » نما ظ 
بغيره 9 (إغغر الله 4 وهو أر- م الراجين) وذلك منتبى الحكرم من نى الله بوسف » مفو عنهم 
ثم يدعو الله طم , ولاغرابة فهو لكر ابن السكر بم ابن العكرم ابن اللكر يم بوسف بن يعوب 
إن اسحق ن ابراهيم . 

روى أن رسولانله صلى الله عليه وسل أخذ بعضادتى باب اللكعية بوم فاح مكة وقال لّر 
ماتظنون أى فاعل بم ؟ قلوا 5 أخ كرع وان أخ كر وقد قدرت » فقال 0 
أنى توساف : : اشر ب علي ال يوم - 

(اذه. .و شميصى هذا فأ لقوه على وحه أنى بأت بصيرا وأوق بأهلم أجعين) بذ كرون 6 
القميص روانات وخصانص » وكل” ماتعطيه الآبة أنه قي ص كان معروفا لنى الله يعقوب » فهو أمارة 
أن صاحبه حى” ( 5 بصيرا ) أى يصر بصسيراكة م : جاء البناء محكها : أى صار كما 2 
ويشبد له قوله ( فارند بصيرا ) وقل اق ال" شرا لآن القميص ابذان بأن زمن المحنة قد 
اتهى ء ومذة الزن قد مضت , وذعف بر أبيه ماجاء إلا من الحزن » أتى زال الى زال 
السبب (وائتوى بأهلّم أجعين) أى يأتنى ألى ويأتنى آل جيعا . 

عدي ت العير قال أبوم إف لحك ريع وسف ولا أن تفندون) أى ما خرجت العبر 

نى #مل إذوة بوسف وحمل القميص المبشر يانه من عر يش .صر ذاهبة الى الشام (قال 


أبوم إىلأجد رع بوسف) أى أشم رانحته , وذلك من خوارق العادة لنبى”الله يهقوب أن بدرك 
بحاسة الثم" قر هينافات لس مود كا نها أن يسلغ الشم” الها ( لولا أن تفندون ) اعرف الى 
القند ده وهو الخرف و إنكار العقل من اطرم (قلوا تائله إنك فى ضلالاك م أى قالالحاضرون 
عنده لاتزال ف ضلا[اك الأوّل مما تكاند على الوساب 7 ن الأحزان 
( قاما أنحا ٠‏ الشير ألقاه على وحيه فار 5 بديرا ) ع ان 6 هد والظاضص أنزرحوعه 
بعسيرا كان 4 رد إلقاء القميص على وحهة , ىم عض مدة تر فمهأ عمنا عقوت من ا ثم رالاحزن 
(قال 0 م أقل 3 إفى أعلم من الله باتعادوف) فأعل أن بجعم حلقه 5 اطييف عساده 7 وأن لانأس 
من 2 ورجده 00 5 أإنا أ تغفر انا ذبو, نا كنا حاطنين 1 عو أسحفة َك رف إنه 
0 (فاما دخلوا على بوسف آوى إليسه 00 ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أى 
فها دذل آل يعوب على ودف ذم إليه أبوبه » وعانتهما قيل إنه حين استقباهم تزل لممهو 
ف ضعة أو ديت يعيك ج فدخلوا عليه وذم | لبه أبوبه ( آمنين) على أنفسكم ومأ السك من 
0 أو غيره 0 0 الك عأ ع وقيسل إن 0 ذلك 0 م بلدخول 6 0-7 0 
لاسخلها الغر إء » لثلا يضاعذوا ع احاح , : 
( ودفع أبوبه على الء عرش) أى السرير الرفيع الذى كان جاس عل -ه ء أو اللكان العالى الذى 
أعد له واس بلازم أن كون سر برا أو اميا (وخرواله سحدا) قال ابن عباس . : خركوا لأجل 
وحدانه سعددأ| لله نه تعالى ا سعحدة شكر . وقل : جعاوا بوسف كالقماة وس_ححدوا لله له شك را 
على 1 نه م أه أو براد بال_حدة 1 تواضع التام” على ماكانت عادتهم فى < ذلك الزمان من م التحية 3 
ولعلها ما كانت إلا اتحناء , لأن هذا هو اللائق عركز نى” الله يعقوب و بوسف عليهما السلام » 
ولايعا رص ذلك قوله (وخروا) لأنه دق انود ى الرو ركقوله (معروا علمها صا وعميانا 0 
كا عر و علم ! صا وحم انا (وقال !أت هذا ول رؤباى من قبل قد دعلها رفى -تا) اشار 
الى روية كن الأحد عشم وس ءدودها له , فدذلاى 3 أويلها وتعديرها 5 قل دعلها انله 98 
صادقة ( وقد أ<سن فى إذ + رجنى من السسجن ) م يعرض 1 سألة الاخوة 1 رميهم له فى الحب" 
لأنه قال لهم ( لامر 2 0 الوم ) ( وجاء ع بكم ن البدو) أى من المادية 3 وى نعمة عظيمة 
تقل الله فمها اال عقوتب من النادية الى مصر ا : العتلمة القدعة (من بعد أن ئ الشءطا 
ددى و دسق إِ<و وى ) لاف 0 و وساف إِذ 525 - زع م ا( لشيطان ووس وسسله إل 33 دام وم 0 
0 من قلنام 00 تأنههم ( إن دف أط.ف لا يشاء) أطيف التتد بير لأجل الأعس 
الذى شاوه وبر بده 6« رفيمق حدى حَىء على وذق المكة والواب 0 3 ثم علل ذلك شوله (إنه 
عرالعم لضام ١‏ 
2 ب قد 1 يدق دن ٠‏ الملاك وعلمتى من أو هل الأحاديث) بذكر فضل ابه علبه بأنه أعطاه 
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شيا من املك عرد مصر » ولاح اماق كلة خن من الأدن وهصم النفس» وفضله عليه بأن 
2 شيا من تأو يل الأحادذيث ( فاطر السموات والأرض ) مردعهما لاعى مثال سيق (أنت 

وى فى الدنيا , والآخرة) ناصرى ومتولى شئوتى , ولولا أنك ولى وناصرى ما وصلت إلى ما وصلت 
ا خاصت من هذه الفهن الظمة والحوادتث الجة : وفى مساما وأسلقى بالصالحين ) أى أ 
منقادا لأمس الك خم مكء واونا عند حدودك 5 وأعلقى بالصالحين من آثالى, أو الصالحين من الأم 3 
وذلك أ رقصة بوسف عليه السلام» عير رف فيه أن لله ول 4 فى الدار بان > وناصره فى الدنا والآحرة 
و يطلب هيه أن عيله على الطاعة والا نقياد « وأن لحقه بالصالحين فى منازله م التى أعدها لهم 
وفى أعمالهم التى وفقهم ها . 

َ/ حكم قصة فال قوله (ذلك من أثباء الغيب نوحيه | إل :ونا كنت انيم ! أذ 

أجعوا أمرم وم عكرون) خاطب ذلك نيه تدا صلى الله عله 68 5 ويريه أن قصة الوسف 
مع إخوته ومع امأة العزيز » ومع ملك مصر من الأنباء ١‏ تى غات عنك وعن قومك , وهى 
دلي لل من دلائل ص دقك , ويرهان من براهين رسالتك 0 لم سكن معهم وم كرون 
بو سف « ولكنه تعليم من ٠‏ الله ووىي صادق فكت 24 عامكه إناه وحوله تسدة لك 5 وحمحة على 
صدقك , فلعتبر بذلك العتترون . 


دعو هَ شعله 
إل أله تال 


0 ان ١‏ 2 م ١‏ 
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على قوا مكلخ رين «*ة» الأعراف 


شرح وعييرة 

)0 برينا الله تعالى أنه أر. سل إلى مدين أخاهم فى النسب أوالدار شعيبا . ومدين قبياة ميت 
يأسم أحد ذرية #إراعم عليه السلام » وأنه حيها بعثه انه الى مدين (قال) +4 : (! قوم اعبدوا الله 
مالم من إله غيره) شأن جبيع الرسل فى بدء دعوتهم بالتوحيد ( (قد جا «نكم ببنة من ركم ) 
دجة وبرهان على صدف دعوى شعيب 3 

ومن الفسر بن مئ برى أن هذه العجزة لشعيب عليه البسلام م تذّكر فى القرآن كا ذ كرت 
معحزة ماح وى الناقة بوره مومى عليهم السلام » والأصل أ نكل رسول يؤنيه الله من 
الات مامن شأنه أن يوؤُمن عثله البشر . 

روى الشيخان من حددرث أنى هر برة أن النى” صل الله عليه وس قال «مامن الأنساء 
ل ” إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشرء واتما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله الى" فأرجو 
أن أكون أ كثرم تابعا بوم القيامة . 


]1١[‏ انصل واحكم ٠.‏ [؟|] من غنى بالسكان : طال مقامه فيه مستفتيا به عن غيرء. 
[؟] 35 المزرن القد 


ومنهم من قال : ان البهنةكل” ما تبين به الحق فهى تشمل العجزات الكونية » والبراهين 
العقلية » و يرجح الوجه الأوّل قوله (فأوفوا ا الكيل واليزان ال1) فان عطف الأمس بالفاء لاايصيح 
إلا إذا كان مبنيا على ماهو سب له وهوالبينة على صدقه , ووجوب طاءته , ولوكان معطوفا على 
قوله ( اعبدوا اللّه) امطف بالواو . 

6 بدأ الدعوة بالتوتحند لأنه أساس العقيدة » وركن الدن الأعظم » وق عله بالأعصس 
بإيغاء الكيل واميزان إذا باعوا » والنهبى عن 2س الناس أشياءهم اذا اشستر واء لأن ذلك كان 
فاشيا فهم أ كثر من سائر المعاصى » فكان شأنه كشأن لوط عليه السلام إذ بدأ بنهبى قومه عن 
الفاحدشة ١١‏ لى كانت فاشية فهم . 

وكذلك يذ.نى للذاعى إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف 50 الضعف منهم » والخراتم التفشية 
فييم » ليعمل على نهيهم عنها » وتنفيرجم منها . 

ومن الجهل الفاضح أن ينبى القوم عن منكرات لا يعرفوتها ولست مألوفة لدوم » وقد 
أكون كلام الذاعى فى هذه النسكرات مدعاة لسؤالهم عنها وتعرتفهم لما » فيكون الواعظ أشيه 
بداعية الى النسكرات ندل أن يكون داعية الى الفضائل » وجلة القول أن مسر الواعظ من الأمّة 
كز الطبيب الى يعرف الداء فيصف الدواء » وقد يكون هناك أدواء كثيرة وللكن بعضها 
أخطر من بعض », ئلا صصص الجيات والأو بثة أخطر على الناس من الأصاض اللدية » فهل 
من العقل أن يعنى الطبيب عرض جلدى” يستطيع الرريض أن يعيش معه أناما وشهورا » ثم ,غفل 
عن مرض من أعس اض الى الفتا كد > أو يتغاضى عن نوع من أنوع الوياء حتى دشر 2 
ويقضى على الاأخضر واليابس !!. 

. فاذا كان التفثى فى قرى الريف ع ال رع » وتسم مم اليب بام » وحرق الغلال » وقتلالافس 
التى حرم الله قتلها » وتأر يث العداوة والبغضاء ا والا'سرء وكتان الشمبادة » ومداهنة 
عصابات السوء , وعدم التعاون على تأديهم بواسطة الحسكومة , وممالأة الحكام على خذالرشا 

اذاكان ذلك هو المتفثئى فى قرى الريف ء فعلى الذاعى إلى الله تعالى أن حصر همه فى علاج 
هذه الا أمراض » وتطهير النفوس من أوائك الحرائم 

واذ كان التفشى فى الدن : مرض الزنا » واللواطة » و 0 الجر » والادمان على الخدرات ,» 
واتحاد أدان بدل الزوجات » والتكذب والنفاق » وضءف العزائم » نم » وما إلى ذلك من فساد ء فعلى 
الواعظ أن كثر من الكلام على ذلك النوع من ارام 

ومن الضحك أن تسمع من واعظ ف القاهرة مطالبة الناس بتنقية الزرع مئ الدودة فى 
أ كبر مسيحد من مساجدها » وهو يهلم أنه لايم بين جوانبه سوى الموظفين فى مصااالحسكومة 
على اختلاف درجاتهم 4 

من الضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو فى مكان لاء_أةله بالمزارع ء ولا لاأهله 
ذلك الواجب ء ولو أن الواعظ كان بقرى الريفء وأخذ يعاون المكام على القيام بذلك الواجب 
إزاء الزراعة النى مى العماد الال لثروة البلاد لاستحق” من الله على عمله هذا الاجر » ومن 


ها 
الناس الشك » ولكنه مع الاأسف الثديد ل يعرف قيمة نفسه » ول حدّد مركزه ممن: بعظهم » 

وهل هو طبيب يعاس أعس اضص الناس, أو مهرج »2 وغل هو قأثم يعمل حجذىي سر جحأس.ه الله عليةن 
أوغ تحرف رصوم ومظامل 18 ك! 

الحق أن الا" مه سثمت ذلك النوعمن الوعظ الذى لاءتصل حياة الاأمّة فى أخلاقهاء 5 
وصناعاتها » لافى قليل ولا كثير ء والحق أن للااثّة بعض العذر إذا مى تفرت من ذلك الوعظ 
نفور الشاة من الذئف . 

واذا كان السسواد الأعظم من خطباء الساجد لا بزالون عا كفين على دواو بن فات زمانها » 
واتبى وقتها م وعدلت بل غير اليل + وزمان غير الزمان + فكيف تنهض بأولتئك الخطباءء 
وكيف نسعد بقوم لاحسون مانحسءولا بشعر ون بمانشعر من آلامء و باليتهم بأخذون من الديوان 
الفسكرة ْم يصوغونها فىأساوى جلاب » وقول طلى” » أوليتهم حفظوا مانى الدبوان منعبارات 
ثم أخذوا يؤدونها للناس , ولسكنهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى النبرء ووريقات الديوان 
فى جيبه » فاذا جاء أوان الخطبة وضع عينه فى الوريقات » لا يرفعها إلا حيث انتهت الخطبة . 

فقل لى بر بك : أى "صلا للا مّةَ برجى من ذلك الواعظ البالى فى موضوعه وشكله » وأى”حياة 
للناس يطشوغها من هذه الطائفة التى ل تستطع أنتفهم ماتر بد أداءه ‏ فتؤذيه بعبارة طلية جلابة . 

وانك لو حاوات أن تصلعم من شأن أوائك الضعفاء لرجءت بانسا خائب الأمل . 

فهذا كتاب [ مفتاح الخطابة والوعظ ] الذى طبعته منذ مان سنين , وقد فتحت فيه 
للواعظ بابالارئحال فى الوعظ والخطاءة » ومهدت له الطريق > وسهلت له ذلك العمل الى أقصى 
حدود التسويل , -ؤمعت فى السكتاب كل” ماحتاجه الواعظ من أبواب العبادات , وامعاملات » 
والأخلاق ٠‏ والنسكرات الظاهرة » ثم جعت فىكل” باب ما بناسبه من آيات القرآن لكريم » 
وأحاديث اأرسول صلى الله عليه وسلم » وعاقت عليه بعض تعليقات تشرح غريبه , وتبين له » 
وتلفت إلى حكم الشر يعة فى أبواءها ال#تلفة » طبعت ذلك السكتاب بعد أن عرض على لجنة من 
كبارالعاماء , وقرترت أنالسكتاب صا لأن يكون ماذة يستعين بها الوعاظ فى دروسهم ومواعظهم 
ثم عرضته على وزارة الأوقاف فأخذت منه ألف أسيخة وزعتها على مساجدها وزواباها ء ليكون 
ص دما للواعظ عضر منه خطبته , ويستعين به على درسه . 

ولو أن الواعظ أراد أن خطب ب فى موضوع من مواضع الكتات » شم ل 9 كن منه إلا أن يلو 
آيات القرآن السكر يم > وما معها منأحاديث ء لكان ذلك العمل اليسير خطبة مامة بالموضوع الذى 
خطب فيه , فكيف إذا أضاف الى الآنات شيثًا من التعليق والتفسير . 

طبعت ذلك الكتاب وقدّمته لوزارة الأوقاف مقتنعة بأن الكتاب سيعمل نهضة واسعة فى 
الوعظط والخطابة 84 ولكن امع لاسن » الوعظ هوالوعظ » والجود على القد- م هواجود » والتغوين 
على دواوين الخطباء بالغ أشدّهء والكتات ب ملق عند أعة الساحدد 0 من عهد الأوقاف »أو 
قطعة من الحصير البالى » تركت فى زاوية من زوانا السحد . 
٠‏ والعلة فى ذلك كله هم أولثك الأثمة الذين قعد بهم الضعف عن أن بجار وا الزمن » فيعدّوا له 


ما يناسبه من أساليب » وانك لو فعلت معهم مافعات لكى تغبر من أسالينهم ما وجدت لذلك سهيلا 

هذا رأينا فى جهزة أ"مة الساجد وان كان القليل منهم على ما تحب من قوّة ونشاط » وفهم 

ا رون وما لهم من علل وأماض » ونردو أن تتغلب تلاك القلة» فيصبح 
اجيم أو الآ كثرمودا لعمله ,. مضطاعا عا كلغه الله به من مهام” وواجيات . 

أما أمنا ق وعاظ امراك والأقاليم نهوق جلته نوق أملنا فى أمة الساحدء ورجاؤنا أن يكونوا 

ن دعون إلى انله على لصسارة بدينهم ود نياهم وشكون أمتهم : وأن يكونوا منها عترلة له الروح دن 
00 » وأن سد الله خطام وبوقق ولاة الأمور لمساعدتهم فى مهمتهم » 0 7 بناصرجم . 

09 يطالب نى الله شعيب عليه السلام قومه بإيفاء السكيل والميز ان لأن التطفي فكان شائعا 

فهم » وقد 2 5 المطففين بالوبل , فقال (د سل للطفقين )0( الذين | إذا ١كتالوا‏ على الناس 
إستوفون () وإذا كلوم أو وزنومم بخسرون (م) ألا يِظنْ أولئك أنهم مبعونون ( ؛) ليوم 
عظم (ه) بوم يدوم الناس ا العالمين (20)5)) و وفى الآنات سان التطفيف » وهوأن الرجل إذا 
أخذ من الناس مكيلا أوموزنا استوفى حقه , و إذا كال الناس أو وزنهم أخسر الكيل والميزان » 
وهوخاقردىء, بوجد الآن فالسامين ولاسما التحار منهمء فتتحدم يعماون نوعين من اللكيل: 
توعا لاشراء ونوعا للبيع » و إذالم سستطيغوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة الحا م فانهم 
إسة.قون 0 الكابسل القدعة : 
ش وا( شأن فا أن يتا كلياا لقدم » فششقص عره» ن الملكاسيل الخديدة ‏ ستئيقون ذلك النوع من 
الكاييل ليكياوا الناس به إذاهم باعوثم » أما شرائهم فيعمدون الى الحديه منها ليكتالوا مها » 
وهو شري درن اأفكن” والؤفهة م بلمواً إلبه التتجار وأصماب الحبوب والزارع » ولذلك نزع الله 
الركة من النحارة :كا نزعها من الزروع فسلط عامها | الآنات . 

وما نهاهم عنه نى * الله شعيب أنلا خسوا الناس أشياء م . . والبخس :هو التقص » والأشياء 
أعم من السكيل والموزون » كالمواثى والعدودات , و يشمل البخس فى الساومة » والغش والول 
ألتى تنتقص بها الحقوق » و بشمل كس الحقوق المعنو بة كالعاوم والفضائل ء وكل” ذلك فاش فى 
هذا الزمان فأكثر التجار باخسون مطففون » مخسرون فها بديءون وإشترون » وأكثر أهل 
العر والأدب وكتاب السياسة مخاسون لقوق صنفهم » و كرون على غيرجم ما أعطاه الله يباعث 
البق والحسد والغرور . 
وأكبر أنواع البخس ء ماتراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمارء إذا نبغ فييم رجل شادوا 
ذكراهء 1 اله القائيل » وأحاوه من امكانة العامية أو السياسية حيث يستّحقء أما إذا نبغ 
فى الملاد التى احتاوها فرد أو جاعة » فاعهم لايمعترفون هم شوغة , ولايخزلونهم حيث أنزاتهم 
مكاتهم ذ فى اله هل أو / والثقافة » ل بيتغاضوت عنهم » ويثناسون ما اعطام الله من مواهب » ومامنيحهم 
من ممزايا وخصائص » حتى عوت فيهم ذلك النبوغ وص لاتاس الخد هم فى الطر بق الذى 
سللكو ه » والتضحيات لتى قاموا مها » وكثيرا مايلحاً مر لى قتل البو مى ناحية أخرى 


11] الطففين . 


5 كما تبث 
سوى الاسيط النارخ 7 والحط من 


تلك الناحية هى أن يسرفه عن الدهة التى نبغ فيها » وابشغله عمل لاعت الىمواهه بصلة » 
خثلا إذا نبغ ثم فى |( بلاد رجل مهندس ء فانه يشغله بعمل إدارى ليت فيه “لك الناحية الهندسسية 
الى ترجو البلاد من وراثها نفعاكبيرا ‏ وخيرا واسعاء و إذا تبغ رجل فى ع أ الكيمياء شغله 
امستعمر يعمل كا فى أو ماشه ذلك العمل »© وكرور الأيام على ذلك النابه ا 
وتتتهبى جار به © و اصصبح أثر| بعد عبن , ل ين ع البلاد من نوغه شيئاء وم تستفد من عبقر ينه 

فائدة , ألا قاتل الله السياسة وأغر اضرا ء فائها هى العإد الأولى فى <رمان البلاد هن ن توغ غم أنائهاء 
والياولة بينها ودين غرات رجالما ‏ قا: 3 الله السياسة فانها هى التى حمل المستعمر على أن يخس 
أهل اليلاد حقهم »و يمقصهم قيمتهم » فان المستعمر إذا اعترف لأهل ال .لاد اكد موغ 2 واس تتباهم 
أن بديروا دذنها » و يقوموا بما عليهم لبلادم من أعمال وتكاليف .. فقد أقام على نفسه الححة 
بوجوب الخلاء , وترك البلاد لذوعها وأصحالها . 


بق من كس رجال الاستعمار الناس أشاءم | نوع ”من أنواع الببخس ء لايفطن له .وى 
الخاصة من الناس , ذلك (١‏ نوع هو شراء ذلك البو عن زهيد , لاتستفيد منه البلادء بل هو 

شر" مستطير عامها » شراء ذلك النبوغ بالمخناصب الكبيرة » وشغل أكدابه عن ا3 فكير الحدى فم 
يعود على الأثنة ايد بلك لناصب انى نشفل جيع أوقات الرجل وان الرجل متى أحس” أن 
منصب كبر بدرعليه مالا جا » وشعر بأنه ذوسلطان ونفوذ ‏ متىأأ<س الرجل ذلك الا<ساس , 
ضيف ا <ساسه بالوادجب 1 حو أمته, وأصبيح ضكر فى بقاء ذلك المنصب »ء و يعمل له حسابا 
وأاف حساب , ودين ذاك د فى اسستعمال وغه قما رسمونه الحكة والتؤدة فى الأمور « 
وإتيان البيوت من أبوابها » وما الى ذلك من الكلمات العسولة التى تحمل فى طياتها المين . 
والخور» واطزعة والترذد »كل ذلك بفضل سلطان النصب السكبير » والسال الجم” والنفوذ الواسع 

ولونظر الانسان نظرة فيها ثبىء من الامعان لعرف أن الستعمر بن داتما يعمدون الىالأزكياء 
فيك اونهم با ناصب »كما إِضممه 0 أفواههم 1 وصمم ]7 ذائهم » وذلك كون نبوغهم لهم لا 
عليهم » وذ كاة ثم وك عزنا فى تيت أقدامهم وشرعية بقائهم . 

)5( ( ولاسدوا فى الأرض بعد إصلاح-ها) بالظز. م. وأكل أموال الناس بالباطل > والبثى 

والعدوان على الأنفس والأعراض » وافساد الأحلاق 315 الاثم والفواحش الظاهرة ا 

وافساد العمران بالمهل وعد م » فقد أصلح انه تعالى حال الدة شر نظام 0 » ول الخلقة 
- من اصلاح الأرض عا اتام من القوى العقلية والخوارح , ويعا أودع و فى خاق الأرض 
من السأن الحسكيمة » و بما بعث به ار سل من مككلات الفطرة 

يلفتنا إلى أن الاعراض عن دعوة الرسل » ومناصيتهم العداوة هو إفساد فى الأرض » لأن 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إتماجاءوا بسعادة الناس فدينهم ودنياهم ‏ جاءوا بالأخلاق الرضية 
والأغنال الضائقة م عادو يداو للناس الطيب» ور مواعايي الييث » ومادامت دعوة الرسل هى 


دعوة إلى الاصلاح فى ل » فالخروج عليها فكنة فى الأرض وفساد كير ( ذالم خير 6 


لاهو 


الاشارة الىكل” مانقدّم من أص ونهى : أى هو خير لكم فى ديتم ودنيا ك » لم يكن تكليف 
إعنات » فالله تعالى لايم إلا ما هو افع لك » ولاينها م الا عما هو ضار بم وعواغدة 
عنكم » ولوشاء لأعنتج » وقوله (ان كتتم مؤمنين) بريد أن مقتضى ايا كم بالل » وأنه الشرع 
الذى لايعدو حد الحكة والصاحة » ولا حل للناس إلا الطيب » ولاحرم عليهم إلا الحبيث . 
مقتضى ذلك الامان اتباع رسوله والعمل جميع ماجاء به من عند الله » وان خالف اطوى » 

أولم تظهر له منفعة بادى” الرأى ء بل مقتضى الاعان اتباع الرسول حتى فما يظنّ الؤمن أنه مناف 
مصلحته , فتحصل له فوائده ومنافعه » و إن يعل أنه عا طاعحسس حكنة الله وسفتنه , فكيف 
إذا عل ذلك بالتفقه فى الدن » والوقوف على حكنه وأسراره . 

وقد عهد فى القرآن السك رم التقيد مهذا الشمرط فى مواطن كشيرة فتراه فى سورة البقرة «وؤنب 
الفرقين بين رسول ورسول فى أصل الامان » ويقول ( وإذا قيل طم آمنوا ما أنزل الله قالوا 
نؤُمن بما أنزل علينا وبكفرون بما وراءه وهوالحق مصدّةالما معهم . قل فلم تقتاو نأ نساء الله من 
قبل ان كنم مؤمذين «1ة») لبدمهم أن مقتخضى إعانهم عاأنز ل عليهم من السكتب أن لايقتلوا 
رسولا من الرسل » ومثله فى سورة آل عمران (قل قد جاء م رسل من قبلى بالبدنات و بالذى 
قلم فل قتاتموثم ان كنم صادةين «*م1» ) 5 

وترى نى” الله عيسى عليه السلام وهو يعظ قومهوقد اقترحوا عليه انزال مائدة من السماء ‏ 
يقول طم( انقوا الله ان كنم مؤمنين دل 37)) بريد أن مقنفى إمانم أن لاتحرجوق »2 
وترى القران العكرم فسورة الأنفال يقول (فاتقوالللة وأصلحوا ذات 2 وأطيعوا الله ورسوله 
ان كلم مؤمنين ) 5 

وتراه وهو حرض على قتال قوم نسكثوا الاأعمان » وهموا بإخراج الرسول من بلده و دءوا 
الؤمنين,العداوة » يقول لمم سو رة التوبة (أغحشو نهم فاننهأحق أن 2شوه ان كنم مؤمنين ,ما «(( 

وتراه فى سورة النور بعد أن وعظ الذبن جاءوا بإلافك » وأخذ بذ كم ما جب عامهم نحو 
اخوانهم الؤمنين من ظّ الخيرء والاحتياط فى الرى بلزنا » و بعد أن بين الله أنه لولا فضل الله 
عليهم لمسهم فما أفاضوا فيه عذاب عظم - بعد ذلك كله يقول لحم (يعظكم الله أن تعودوا اثله 
أندا ان كلتم مؤمنين ١7‏ ( : 

من ذلك كله تعرف أنالغرض من هذا الشمرط نز النفوس الىالعمل » وسوقها الىالامتثال 
مادامت قد آمنت بأن أنله تعالى لابشرع للناس إلامافيه الخير ‏ ولابر بدبتشسر يعه إعنائها » ومادام 
أساس تشر عه العل الحيط ء والح ذكمة العادلة » وأن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسل له 
نفسه ليعطيه من الأدو بة ماشاء » و بدخل على نظام معيشته من الأساليب مايريد » وقد يكون 
فى دواثه القضاء العاجل على ذلك اأروض ء إل يسم الرجل نفسه للطبس ليبتر عضوا م نأعضائه 
لافنى له عن بتره - يقبل مر يض على الطبيب راطيا مطمئناء ثم كاف نفسه استساغة دوائه 
لمر » وعلاجه المض » و يصبر على عملية البتر أو بقر البطن أواخراج عضو من أعضائه الاطنة » 
كل ذلك لأنه وق يذلك الطيب المحدود العم » القليل البضاعة فى صناعة الطب ء أفلا إل نفسه 
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لاءله 00 » له مر ن العر امحيط » والقدرة الشاماة , والمكنة الواسعة , مالايعرفه غيره , ا 
به سواه . إذا كان الاعان بالطبيب ‏ وهو عرضة لاخطأ. ول يؤْته ن العللم إلا القليل - 
يصل بالرجل الى حد أن ساعه نفسه , فيحرام على أفساه م ن أنواع الأ كولات 0 

مأحرمه عليه الطبيب 4 ع لنفسه ما أباح 3 وقد يعحكث الثمور أو الشهون: وهو حمى من عض 
الأطعمة أشوق ماسكون إليه » ومن بعص الأشربة ألن* مانكون عنضه ع2 أذلا سكون الدعة بالله 
تعالى أعلى وأغلى من هذه الثقة * والاطمئنان الى تحدله وتحر مه فوق الاطمثنان الى أواص 
الطييب ونواهيه :. 

اعم ان الامعان بالله تعالى أعظم من اعان الناس لعصمهم عض 6 والثقة شمر يعم الله الذى 
لا 1 3 الباطل « ولا سعراض للخطأً أقوى وأشد 3 وعلى اموه ن أن فق أعس الله تعالى وخعهه 3 
ووعده ووعيده , فان م4 حك الله قَْ أشس ١‏ عه فدذلك قضإه 2 وان دهل 5-6 فلعمل على 
فقهها ع« ولا 2 رمه حيار 7 0 أن دع العمل يما دهجل 5 ذفان نقته ل عامةه كة أت شارع تقليه 

ن فهم 0 الخاصة لذلاب الذى حهل كه 71 

وقد ضرت نب الما م الغزالى مثلا لذلا الطيب صف لاك دو أ قل ركنام : + عد عقاقير ع عا 
سسب خاصة 34 فهل م 0 ن العقل أن تشول لاط قت لا أتعاطى دوأ كك إلا تعد أن أعرف ماحواه م 
عقاقر « وما اشتمل عل 4 من 3 1 3 والعقل لل أن عع ذلك التفصيل لارحل الذى درس 
العقاقر 3 وعرف خصاتصم,أ » ودرس الأمراض فعرف علاحها 0 و يركب لما من الأدو بد ا طاسها 2 
وشرط فمها ا اكد ب والأوضاع ما > 8 نْ م ٠‏ القضاء عاء عهاء فالدين فى جلته معقول واضصح 5 وف 
أواسه ونواهيه على وقق المكة والصابحة وقك ١‏ عرض .عض الناس شعهة ىق 7 مل خاص 
فتقفا به تلك الشلهة عن الاطمئنان لذلاك العمل , 331 شرعه الله لسكون وس.لة من وسائل 
التعارف واتصال الشعوت عضرا عض . 

وقد أشار الله تعالى الى لك المكة بقوله ( عل الله السكمية البيت الم رام قياما للناس (01) 
وقال ) وأذن فى ألناس بالجسج بأبوك رحالا وعا 0 ضامص 0 بن من كل” ة ع ميق »6 
لمشهدوا مناقم هم افق ) فاذا حهل الاسان حك السى سن الصفا والمروة « 5-7 رق الجار 
فسبه أن يعرف المكمة العامة م وكالصلاة شمرعها الله تعالى لأمها تنهبى صاها عن الفحشاء 
والنكر م قال (ان الصلاة تبني عن الفحشاء والنك ر © ) فاذا جهلنا 3 حعلها نجسا 
فى كل" وم و عل 2 ودعل الظي 0 بع والغرب ثانا 4 والصبع انين 4 فشكل ة ذلك التفصيل 
ااااعن” 4 25 مي نا 2 نب الدواء الى الطبيب الى عرف جلته وتفصيلهء وكالصوم 
شرعه الله تعالى 0 نه التقوى . كم قال ) 6 تتقون وسم؟» 0 فاذا حهلنا كته قَْ 
جعله شهرأ فىكل” عام 3 فل شف نا حهل حك العدد عن أداء الصوم 3 وهكذا 35 

وحسيا أن تعرف أن العبادات معقولة ف جاتها 5 وإن كاات تعيدية 6 تفصلها 6 ولعاما 


اعت زه.ن نققة هذه ال :0 وهف على أسرار القثمر بم 3 ) ذلاءك ذذسلل الله ونه من إشاء والله 
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دامع عم «ؤه» 20) (يوؤْف الحاهة من يشاء ومن يوت الحكة فقَد أوتى خيراكثيرا ومأية كر 
إلا أولوا الألباب وود» © ) . 

(0) (ثلا تقعدوا بكل” صراط توعدون وتصدّون عررسييل الله من آمن به وتبغونها عوجا ) 
روى عن ان عباس رضى الله عنه قال دا لسوت فى الطريق فيقولون لمن أتى عليهم :ان 
شعيبا كذاب فلا يفتكم عن دنجم ٠‏ وق روابة عنة . تكل” صراط : طر بق - توعد ون قال : 
تحوّفون الناس أن يأنوا شعيبا . ْ 
وروى عن #اهد تفسيره بالسيل المجازى : أى ما ل" سبيل حق . و نصح إرادتهما معا فهو 
يهام أن عدوا كل" طر يق يتوعدون الؤمنين واتهددو: نهم إذاهم آمنوا ويصدذون عن سبيل 
الله ودينه المق المؤمنين بالقَوّة أو نضروب الفتنة والتعذ 7 حصل من قريش فى بدء الاسلام 
كانوا يعذبون ضعناء الؤمنين ليفتنوم عن دينهم » ويصرفوهم عن المق كبلال بن رباح كان 
ماوكا لأمية بن <لف الجحى ء فكان بجعل فى عنقه حبلا و بدفعه الى الصبيان يلعبون بة وهو 
يقول : أحد أحد » وكان أمية حرج به فى وقت الظهيرة فى الرمل الشديد الهرارة لووضعت عليه 
قطعة لم لنضحت » ثم يوس بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لاتزال هكذا 
حتى عو أ5 تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى ء فقول : أحد أحد . وث-له عمار بن باسر 
وأخوه وأبوه وأمه » كانوا يعذيون بالنار» خر مهم رسول الله صلى اله عليه وسَلم فقال : صبرا ال 
باممر وعد 1 الجنة . وخباب بن الارت” سى فى الجاهلية فاشترته أم أمار ء وكان حذادا ء فاما 
بر كانت مولاته تأنى بالحديدة المّماة فتحعلها على ظهره ليكفر » فلا يز بده ذلك إلا إعاناء 
هذه مثل ممن فعلته قر إشس مع المؤمنين ليصدوثم عن سيل الله » وهو يريا مقدار حثق أعداء 
الحق” على الؤمنين » وتأللهم من إماتهم فى كل زمان . 

أما قوله ( وتغونها عوج ) فالمراد أ: نهم أضافوا الى قعودثم كل” طر يق يتوعدون المؤمنين 
فيه , و يصدوتهم عن سبيل الله . 

أضافوا الىذلك أنهم يبغونطريقة الرسل معوجة أوذات عوج : أى غيرمستو به ولامستقيمة 

. فأصحاب الظل العظيم ‏ وهو الشرك ‏ يشو بون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية » 
أعمها الشرك فى العادة , فلا يتوجهون فيه الى الله وحده » بل يشمركون معه فى الدعاء والتوجه 
غسيره (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 29 ) و إذا أنكر عايهم مشكر يتأولون 
فيقول العاتى : امحسوب منسوب ء الواسطة لاننكر » ويقولدعى العلل : هذا بوسل واستشفاع » 
لاعادة ولادعاء + والأولياء أحياء فى قور مم كالشهداء » والظالمون بالابتداع دغونها عوءا ما 
بز بدونه فى الدين م من البدع وا نحدئات 7 ومسقندهم فى هذه البدع النظريات الفك زية » والتأو ٠.‏ 
الحداية » واستححانات شكرون أصوطا » وبأخدون شروعها , وعوامهم يقولوت قال فلان من 
الؤافين » وفعل فلان من الصوفية الصالحين » ونحن لا: نفهم كلام الله ولا كلام ارسول» وإما 
نفهم كلام هؤلاء الفحول . 2 ا ش 
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والظالمون بالزندقة والنفاق يبغونها عوجا بالتشكيك فيها بضروب من التأو بل يقصد مها بطلان 
الثقة مها والصد عنها . 
والظالمون فى الأحكام يبغونها عوجا بترك خرى ما أ الله تعالى به من التزام الحق » واقامة 
ميزان العدل » والساواة فها دين الناس بالقسطاء أن لاحانى أحدا لغناه أو قوته ولابكم حقى” 
أحد لضعفه أو فقرهء ولا لفسقه أوكفره ه (ولا جرتم ا ن قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو 
أقر ب للتقوى «م» (21) والظالمون بلغاو فيها جعلوا سسرها عسرا ء وسعتها ضيقا وحرجا » وزادوا 
على ما شرعه الله من أحكام العبادات » والمحظورات والباحات أضعاف ما أنزله الله فىكتابه » وما 
صح من سنة رسوله , ما ضاقت به مطوّلاتالأسفار» التى تنقضى دون تحصيلها الأعمارء وسنهم 
من جعل غابة الاهتداء مها الفقر والهاءة , والذلة والاستكانة , خلاذا لما نطق به الكتاب م 
الؤمنين » وكونهم أولى بز ينة الدنيا وطيباتها من الكافرين . 


ن عزة 


فهذه أمثلة لمن سغونها عوجا من النتمين إلمها » والذعين لمدابتها , وأما أعداؤها الصرحاء 
فهم يطعنون فى كتاب الله وتى خامرسإه جهرا مما حاةون من الافك , وماححرفون من الكلم » 
وما حترءون من الشهات » ومائقون من الشككات . 

ثم أخذ نى” اله شعيب عليه العلام ذكرم بنع الله علبهم » إذكانوا قللى العدد فكثرمم 
الله تعالى عا ا رك فى نسلهم , فعامهم أن يقا ياوا أمثال هذه 0 إشسكره » والعمل بوصاياد » ثم 
أملهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الشعوب الجاورة ةلحم ٠»‏ كقوم لوط وقوم صا » 
وك أهلكهم الله يقسادهم » فبيحب أن كونوا عيرة لم فى ذلك . 

ثم لخديل 0 هم إذا يان بعضك قد آمن عا أرسلتى الله به ليم من التوحيد والعادة 
والأحكام الترترة للاصلاح , و بعضكم لم يمن مها ء فاصبروا حتى حك الله يننا و بسكم بالفعل , وهو 


خير الحا كين 4 لأنه حك ب بالمى” والعدل » فان ١‏ يعتبركة فارع إعاقية من قبلهم 3 فسسيرون 
ماحل عهم . 


)6 (قال الملا الدين استكيروا من قومه للخرحنك بأشعيب والذيبن آمنوا معك دن شر نا 
أو لتعودن ف ملتنا ) كان هذا ردتم على دعوهة فى أنله شعت لمأن يعيدوأ الله وحده » وأن 
ولاإصدوا الناس عن سميل الله ودينه » ولاشككوم فى عقائدم ,, وأن شذكروا نع الله علييم 
وفضله مم . 

كان ردم عليه الوعيد والتهديد , ندل أن ينظروا فى هذهالدعوة أفى حقى أم باطل » وهل عى 
دعوة إلى مكارم الاخلاق أم الى ارد مها ع فاقسموا لسكون” من الملد المستسكير ولك شعيب 
والدن آمو معه من بلدمم 0 أو .عودن ف ماتهم » وعلى شعيت ومن معه أن حتاروا لأنقسهم 5 

قل التعمير بالعود يقتدى أن شعما ومن مهه كالوا على ملم م خرجوا منها 4 وهو يس 
بالنسبة للجموع خاز أن مخاطبوا بذلاك [ وفيهم نى” الله شعيب] من بإب التغليب , لآن شعيبا 
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دمع الأنساء معصومون من الكفر حى قل السوة 0151 أو لأن شعسا ١‏ لعرف عيدك قومه قل 
النبوة بعلة تخالف ملتهم ؛ لأنة وقف من عقائدم وأعماهم موقفا سلبيا ء ل يشاركهم قبهاء ول ينههم 
عنها فس.وه واحدا هنهم » كم قالوا لصا عليه السلام ( ياصالل قدكنت فينا صجوًا قبل هذا ) 
. وكان رجاوم فيه لوقوفه منهم ذلك الوقف , ومنهم من قال : العود الرجوع الى الشىء بعد 
الانصراف عله بالذات أو بالقول والعزعة 53 ومضسهة دمه والدعوة إى غيره 5 ولاإشتضى هذا المعق 
سبق اللسكون فيه ولاعدمه . 
شول أى الله فم يعد ذلك التهديد (أولوكنا كارهين) يرا بك نعود ف مل على كل”حال 
حتى حال السكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقيحها , وما يترتب عليها من الفساد فى الدنيا 
والآخرة, أو ول وكنا كارهين لأحَد الأعس بن » وهو استفهام تعحب من صليعهم واستشكار لطليهم 6 
ووجه التعجب والانكار جهل هؤلاء نه الدين واللة » وكونه عقيدة بدان الله مها » وأعمالا 
يقرب إليه بأدائهاء وجهلهم عون حب الوطن وألف السكن لا بلغ هذه المنزلة , و بجهلهم هذا 
ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يؤر هو ومن معه الفتع بالاقامة فى وطنه , ومكاراة أهله فى كفرم 
ورذاثلهم على مضاة الله تعالى بالتوحيد والفضائل » ذلك بأن الإة عند أولئك اللا" رابطة 
تقليدية 5 وعصدة قومية : 
وملة الرسل علمهم السلام ليست كذلك , بل هى دين مالك للنفس » حا 8 على الوجدان 
والعقل 5 نقصد ك الكوال الشرى الأعلى ععرفة الله تعالى والقرب مئه ,2 وما شبع ذلك من صلاح 
الدنيا وسعادة الآخر ة » فان مسكن صاحبه من إقامته فى وطنه و إصلاح أهله به فهم أحق به 
بدءا ودواما « وان مم فيه حرلته فذكن فى دينه كان ركه واحما : 
( إن الذين توفام الملاتكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كلتم قالواكنا مستضعفين فى الأرض قالوا 
ألم تسكن أرض الله واسعة ذتهاجروا فيها فأو لكك مأواهم جهنم وساءت مصيرا «ب» إلالاستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لاستطيعون حيلة ولامبتدون سملا «مو» فأوائك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عذوًا غفورا «وة» ومن مهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض عمس اما )١‏ 
كثيرا وسعة ومن حرج من سه مهاجرا إلى أبنه وردوله ثم بد ركه الوت فل وقم أجره على الله 
وكان الله غذورا رحما ر..ى ©) . 
هذا وان طرريق أنى الصا » والحياولة ببنه وبين وطنهء ومسقط رأسه : هوطريق المفسدين 
وأعداء الاصلاح هنك زهن لعمك 7 فهؤلاء قوم لوط يدعوم فى الله لوط عليه السلام الى عمادة الله 
يسعاوتون على اخراج لوط وشيعته من بلده ء ثم يعللون ذلك الاخراج بأن لوطا ومن معه أناس 
تطهرون دن الفادة الذبن تاو نوا مها 3 وأصحت الطهارة من الفوااءح.ش جرعة عدك أولئك 
القوم 3 ستحق” ذووها أن حال يعهم وس وطنهم 37 أصعحت هده الفاحشة عادة مألوفة 


[1] مذمباً يذهب اليه . [؟] التناء . [»] الأعراف . 


1١‏ ل دعوة الرسل 
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لاميحها الطباع » ولاننفر مها النفوس , و بذلك صار اللعروف عندمم منكرا ء واأنكر معروفا > 
وذلك أحطة دركات النفوس » وأدون متزلة تصل إليها الفطر ٠‏ 

. وهؤلاء اللا" الستسكبر من قوم شعيب يتوعدونه بإخراجه من بلده » أو برجع الى باطلهم » 
فسفه عقّله » و يدنس فطرته » و همل مواهبه , و يلثى مانصبدالله له من أدلة و براهين على حقية 
دعوته ووضوح طريقه » مبدّدونه ذلك التهديد » ومهدّدون من معه من الؤمنين الخلصين » 
الذن عرفوا أن طريقه حق” فاتبعوه » وأن ماعند القوم باطل فتركوه » وك انهم ,قولون لشيعة نى” 
الله شعيب : يحب أن تاغوا عقوكم وتهملوا مواهبكم , وتنسكروا إنسانيتكم , فلا يكن ليم المق” 
فى أن تختاروا من الطرق أبينها » ومن الخطط أوضتها . ومن الأدلة أقواها , والذى تار لم 
غير » ويرشم ام الطريق سوا ك5 / وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم أم سخطم » اطمأ ننم إلى 
ذلك العمل أو اضطر بثم . 

وهؤلاء الذبن حكنروا بالرسل جيعهم يقولون لهم ( الخرجتم مق أرضنا أو هودن فى 
ملتنا وسو 210 ) وهؤلاء الستعمرون وصنائع ا مستعمر بن يقولون لطلاب الاستقلال وزعماء الأم 
قلة التكفار للرسل ( انخرجتم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا ) وماة الستعمرين أن تبت البسلاد 
ملكا لهم» متعون كبراته! » و يستأئرون بالحكم فيها » بوظفون فيها رجاهم » و يصرفون نحارتهم 
ومصانعهم » و يوجهونها برجم وخير بلادثم . 

ملتهم أ نلا بسمحوا لأحد أن يصيح فىوجه الظالمليطالبه بالعدل » أو يرفع رأسا للطالبة بحق”: 
ملتهم أن تبق الناس عبيدا لهم مسخرين » وأداة طبع » يعملون وثم متعون » وكدون ونم 
مترفهون » إذا ظاموجم شكروثم على ظامهم , و إذا استعيدوم جدوم على أحكامهم . 

تلك م ملة الستءمر بن وصنائع الستعمر بن ء يزعمون أن الله بمثهم لخبر الانانية » وخلقهم 
لبكونوا أوصياء على الشعوب والأم , يعملون لهم الصامل , و يتحنبون لهم الضار ء لايبلغ شعب 
من الشعوب سنّ الرشد إلا حيث شهدوا له ذلك ؛ ولايصل الى المكانة اللائقة به م نالثقافة إلاحيث 
اعترفوا له بإلوصولء وثم م يبعثوا إلا لشم الانسانية » والحياولة بينها و بين المكان اللائقى بها 

ألا ترى كيف كحولون بين الأم وبين العم النافم ‏ والتعليم الثمر الفيد » وكيف إسلطون 
علمها من جيوش الشهوات مايفسد أخلاقها » و ذهب كرامتها » وكيف محواون بين النبوغ والآقة 
حتى لالستطيع أن تفتفم بالنامبين من أبنائها » والاخصائين من عامائها . 
يفشسرون العم النافع فى بلادهم و بحرمونه على غيرمم » مبتمون بالعدل والانصاف فى تمالكهم » 
ويِمَوَّضْون أركانه فى مستعمراتهم » علا"ون العالم بأساطيلهم فى الب والبحر » ومعدانهم الحر ببة 
فى السم والمرب » ثم لايسمحون لما معهم من البلاد أن بكون له جيش يذذكرء أو معدات تنفع 
وتفيد » أهذه م الوصاية التى انتدمهم الله لها على جيع الشعوب والأهم , أهذا هو الرق" الذى 
طغون أنهم خدامه ال لصون » ورحاله العاملون , أم ذلك هو الخداع والتغرير ؟ 

ان الشعوب والأحم قد عرف تكيف تأخذ لما مكانا تحت السماء » وتختطة لما طر يقا للبقاء » 
وعرفت أن الذى وهبك من أسباب القوّة ووسائل البطش ماوهبك ل تنفد جزائته . 

٠ ابرامم‎ ]1١[ 


سه 
1 1 وق المق .أنه ١‏ لفك الناءئن يفتحون اذائهم لأوائنك اتكلمات العسولة * لعد أن حرانوا من 
دول الاستعما ركل بلاء » وذاقوا منهم الحاو وال + وعرفوا أنهم قوم لانزههم سوى القوّة » 
ولاضعهم إلا العاعان والنفوذ ء ومقياس الطفولة عند و بلوغع -نّ الرشد : الوه وا 0 : 

فالشعب الذى لازال ضعيةا 6 حر بسة « محدودا ف عاعة ومؤهلاته 7 فقيرا ف رحاله و ناته 3 
هو ذلك ١‏ رشعب الذى إستحدقى” عنك القوم الوصانة ٠.‏ 

أما شعب استطاع أن كش لهم عن ع تأنه 6« وشلب طم ظي ر ان 0 راحمهم لعا 0 
وصفاء عم كدرا « و لوقعهم ف مما كل لاة.ل هم عب 3 اشحقت هدا حاله الحو منهم العناية 
والنظرء وَأكَ دحل ف مصاف الشر 2 استدق” أن إسةصىء بالشدمس 03 وستظل” بالسماء « 
سادق" أن شفم حيراته 3 و تع غرات بلاده 5 

وكرى أوك كك الدول 2 اعترافهم م بموع الشعب وقوته براوغون معه وداورن 3 فاذا 
طا لهم بالغاء اذا يلك التى وضعوها ظاما ألغوا اعها 2 و هوا حةقنها 5 ع عدو وان لديذ 3 واسم 
دذاب قو إذاطا! 0 بالاس:قلال أجابوه إلى ا معة, وك نأوه شيود تذهب 1 رنه 5 ونضيع الغائدة مدكه 
كل" ذللك لسكون مظهرمم أمام العالم التمدين مظهر النصف المساير لازمن 

هده 2 وصاد همع ى الأمم, » ورقابتهم على الشعوب 4 و إذا قام ثفر من القوم بواجهوت هذه 
حدما سَ 6و يصرخون 6 وحه د 0« قابلوم مما سه مدكرة 6« وقالوا الهم ماقاله ا( الكفا, رللرسل 
) ا الخرجتم من أرضنا أو لمعو ودن 6 ماد تنا وقد نسوا أن الله أوى إأمم (لبلحكن الظالمين 
ولفسكنتم الأرض ان ن يعدم ) وهو وعكف من ٠‏ أنه لاحتلف ولامخاف 7 واننا آمْنا بوعك انذه 
ووعيده 6 وأنه لاوضى ظاما 0 فى الأرض 1 ولا أن اشعيك النااسس إعصهم بعضا 6« وما بركى للناس 
العزة والسكرامة َ« والعدل والاستقامة « ولدرت الظالمون مدن أنواع الاستداد بالاصلحدين ماشاء تَِ 
لهم التحار. ب > فان النصر حليف المتقين ( واقد سيقت 33 لع.ادنا الأرسلين »١7١<‏ انهم 
لهم النصوروث 1» وان حندنأ 5 م الغاليون روسب ؟ » 0 1 

7 قد اذثر م أعلى أله 5 كدا إن عدا أفى - عد إذ انا الله منها ) ان من 5 الله 
شعيب عليه السلام لأم” الأعسبن وأو ولاما بالر فض وا( سكراهة 2 وهو ألماء ف لفظ امير 2 فاما 
أن يكون قسما م ع كدا أرفض دعوه م املد إياثم الى |( لعود 6 ملهم 7 يول القاثل .0 برئت من 
الدّمة أو من رجه 3 الله تعالى أن فدات كذا . فكون مقايلة لتقسمهم قم أعرق مده ف الو فك 
واما أن يكون تعمجأ با خراج على عر مقتدى النظاهص 4 و أكد شد والفعل الاضى 

والعق ما أعظم افترا ءنا على الله تعالى ان عدنا فى ملك بعد إد ذ مانا الله منها » و إذا كان مه من 
55 بع ملك عاك مفثر با على الله تعالى بقوله عليه مالا ا » لامهداية 95 ن الوى ولارها أل من العقل 5 
55-7 حال من اذترى. عليه وّل.عن صراطه على عل 0 إذحانا الله منها) . 
قد عامت أن شعييا عليه (١‏ أسلام مسقادى من ذلك لأنه معصوم » وا الكلام على التغليب » واأراد بعد 
أن حانا | ألله مدن ٠‏ الإاجاء إليها 3 وما ١‏ نوك 5 أنصارها 5 


(وما بكون اا أن نعود فم ١إلاأن‏ إنشاء ا رفض لامر وساي و كذ بلغ 
]١[‏ الصافات . ١‏ 


ل 


التأكيد معطوف على مئاسيه ,» والتعيير يدل" عل أفى الشأن وهو أبلغ من أفى الفعل لأنه أفى له 
بالدليل , وه و كونه غير مستطاع » ولا جار على سكن الله فى الاجمماع 

والعنى : ليس من شأننا أن نعود فيها إلا حال مثشسيثئة الله التصرّف فى جيع الشئون » فهو 
وحده القادرعلى ذلك لاشدر عليه غيره « لا أنتم ولا حكن « لأنا موقئون أن ملتك باطاة 5 وملثنا 
2 الى 4 والوقن لا يستطيع إزالة قله ولاتغييره 3 واعما ذلك دد مقاب القلوب سمحانه 34 ورهن 
مشيثته » وقوله (وسع ر شا كل ثىء عاما) برينا أن مشيئته جرى حسب قلف يكنهة اق خلقة. 

ود حقنه وسئنه فى خلقه أن يقيم ححته بأهل الحق على أهل اللاطل » و ينصرم عليوم 
بالقول والفسل يه وكانه يقول طم : إذا كان الأمى كذلك فلا تطمعوا إذا أن إبشاء ر ينا اعلبؤ بنا 
عودنا ف 6 إعساك د إذ عانا شضإه منها 3 وأقام المحة عليم نا 6« وما كات تعال ليدحض 
حله و سطل سلئهع فيدل اطدى ضلالاء والنور ظامة 6« 3» والبصر عم ى ع دم ى حولنا 7 ن إعان 
الى كفر 3 ومن سوادة الى شقاء 0« قَدَوَله إلا أن إلشاء الله رنا) أسنثناء مو بس للد دن قوم 
شعيبت من عودته عليه السلام مع من آمن معه فىماتهم فهو لتأكيد النى,» ونظيره قول إبنه تعالى 
( سنقرئفك فلا تشى « > » إلا ماشاء ألله 0 إذ لس المراد أن الله تعالى بشاء يانه وقتاما , 
وابما امراد أنه لا ينمى ما قرأه عليه مطلتا , والايثار بالمشيئة للتنيه على أن عدم النسيان بفضل 
الله وكمه 2« لابالاحاب عليه 3 فلو شاء أن عله كذلك لقعل 3 وعلى ذلك جاء الاسشاء قَْ قوله 
تعالى ف سورة هود (وأما الذين سهدوا فنى الحنة خالدين فمها مادامت السموات والأردض إلا ماشاء 
ر بك عطاء غير محدوذ رورمو © ( أى غبر مقطوع » فالا-نناء فى مثل هذا لاتفيه على أن 
ذلاى التاقيد والتخليد بكرم ألده تعال وسعة حوده « لابتحتم عليه واحاب 7 وأنه لوأراد أن 
إإسلب ما وهب لم عنعه من ذلك مائع 5 

00 ان من يقابل الملا' السشكير العاتى بتلك المقابلة لاغنى له عن ركن شديد يأوى إليه » 
وحصن حصين العدمك عليه 6« قلدس غر ؛ سا أن شول شعي تعد أن هدده قومه بالاحراج من بلده 
إلا أن العود فى ملتهم و يسك أن أيأسهم من ٠‏ ذللك العود 4 وأقام 4 0 الأدلة على أنه غير مستطاع 4 

لس غرما أن يقول د فى ابله شعيبت (على الله وكنا ) أى إل هه وحده وكلذا أمنا » مع 
قيامنا >كل” ما أوجبه عليئا , و كينا أمس هديدع » وكل" 0 حعله فى استطاعتنا من ن جهادم 
( ومن شوكل على الله فهو حسسيةه 7 » 0 وهكذا حب أن توكل على انله كل داع إلهء 
50 بلى - الله شعيت د ذا حل به الحد 5" قثالتك عليه أعداء أل ق وأنصار الباطل 6 وأخدوا 
ميك دونه الوا دن العذان لا قبل له ها 4 فيقوم عا أوحيه الله عليه وما دعت كن من 
أسياب النصر اإلكونية أ ى لدخل 3 استطاعته 6« 3 ارجعم إلى ألله تعاى فما لا شدر علبه من 
ش الأجييات » فاذاكان واعظا استوق الموضوع الذى بعظ الناس به عثاء وال به من جيع نواحيه 
وكوان له رأنا فى ذلك الوضوع خالصا من الشيهء بعيدا عن الك وك, وبذلك يكون داعيا إلى 


الله على لصيرة . 


[0] الأعلى . [؟] هود . [*] الطلاق 
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ثم بعد ذلك كله و بعد أن ددعو إلى سهيل ربه بالحكة والوعظة الحسنة ‏ بكل مره إلى 
الله تعالى فى أن يصرف عنه أذى القوم » و حول فم ديت أن الوه سوءء ثم يرجع إليه فها 
بحد من الشا كل مالم يعمل له حسابا . 

وكثرا ما ريناشكوكا وشيها توجه إلى الدّاعى ثم بلهمه الله عليها الحواب النافع والرد الحسن» 
كل" ذلك بفضل توكله على ر به » ورجوعه إلى خالقه وبارئه , بعد أن يعد لموضوعه العدّة» 
وعبى” له الأسات:والقدمات فن. يثرك العمل بالأسان فيو اقل مترو و لامتوكل متضور.ولا 
قد وق ٠‏ فقد قال النبى” صلى الله عليه وس كن أله ارك ناقته سائية و يتوكل عل الله تعالى 
« اعقلها وتوكل » 0 الترمذى ٠‏ وقال تعالى لرسوله بعد أن أسه عشاورة أحابه فى غزوة 
أحد اذا عؤفت فتوكل على الله إن الله حب” المتوكلين « ١١.‏ » 219 ) وانما يكون العزم بعد 
الأخذ نى الأجكنات ٠.‏ وم ن أراد أن كوث أحوالا كقية أن كون عنده مال يشترى به مابر بد 8 
بل عليه أن درس الوضوع الذى يبد أن عمل فيه , وقد أصبحت التحارة فنا من الفذون 
العظيمة التى ألفت فها الأسفار, وأنشئت لها الدارس التلفة . 

ومن السفه والجق أن يأتى الرجل الذى لابتصل بالتجارة لا فى قليل ولاكثير » ل يتتصل مها 
عاما ولا عملا , ثم يعمد إلى طائفة من امال ليشترى مها بقالة أو أقشة أو ما يشبه ذلك 

إن تاحوا هذا اله لاين” أن يكون حظه الفشلء ولا يغنيه أن هول : إنه متوكل على ر به ,» 
لأنه كاذب فى ذلك التوكل » ولا بغنه أن كون مساما طيب السيرة والسمعة » فان ذلك كله ثىء 
والاستعداد للتحارة ثبىء آآخرء فان الله تعالى جر شيكة بأن عد" من يعمل للدنيا من طريقّها 
العتاد » وأسباها الصحيحة أباكانت نحلته , وأن ذل من لابأتى البيوت من أبواءاء وان كان 
على دين يع 2 وأخلاق طينة , و خط بعض الناس حيها يعيحون من صنع ئله معهم إذازوى 

عنهم الدنيا وأعطاها لغيرمم » الذين مم على دين باطل ووثنية ملكرة . 

وسيب خطتهم أنهم حسبوا أن الدنيا يعطيها الله تمالى لمن حسة وان خالفوا سنته » وكرمها 
من لاحب" وان حذقوا طرق جم المال وتميره بطرق الاقتصاد ( من كان بر ند العاجاة محلنا له 
يها مأ نشاء لمن ثر بد 3 حعلنا له جهكم إإصلاها مدذموما مدحورا « م١‏ » ومن أراد الأخرة وسى 
لما سعبها وهو مؤمن ع فأوائك كان سعييم مشكورا )١١‏ كلا عد هؤلاء وهؤلاء من ع عطاء ربك 
وما كان عطاء ر بك محظورا « .+ » انظركيف فضلنا بعضهم على بعض والآأخرة أ كبر درجات 
وأ كبر نفضيلا و ا 

هذه أمثاة ضمر بناها للقارى” حتى لا يفهم أن التوكل هو التوا كل + بل التوكل الصحييح 
القيام مما أوجبه الله عليه من الأحكام الشمرعية » وصماعاة ما اقتضته حكدته من الأسباب والسان 
الكونة والادماعية . 

9 ثم قال نى * الله شعيت د نا ا يمنا وبين قومنا بالحق وأنت شير الفا>ين ) . 

يظلت مو من 3 تعالى يمد أن أذى ماعليه من بلاغ وبعد أن صير على إبذاء قومه حتى بلغتهم 


[1] 1ل عمرات ٠.‏ [؟] الاسراء 
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الدعوة كاملة غير منقوصطة 5 وقامت عليهم الميحة أن فصل دنه و سن قومه باحق الذى:مضت 

به سفته فى التنازع بين المرسلين والكافر بن , و'بين سائر الحقين الصلحين والبطلين الفسدين فى 

الى رص 37 ا حر الا كين لإحاطة عامك عننا م به التحاصم « وتنزهك عن الظم 6« وانباع 
الموى فى ال 2 ١‏ 

(ه) ) لما يلس لله مم ن عودة شعيب ومن معه اذو | يقولون لمن ن معهم ( اأن البعكم شعيا 
0 إذا الخاسر ون) لشرقم ومجد؟ , بإيثار ملته على ماة آما وأجدادك , وناسرون اثر و 
ور م 2 بها حذقتموه من تطفيف السكيل والإزان وحس الناس أشياءهم » وقد أ كدوا قولحم 

, هذا فى قوهم ) لن) الدالة على القسم وتوسيط (إذا) بين طرفى الجلة » وعجىء الذلة اسمية‎ ١ 
كل ذلك دن ٠1م ؤكدات لمضمونها « التادعة لسامعنها ) فأخذتهم الرحفة 590 .عحو| قَّ دارثم‎ 
3 ) جاعمين) وف 1 فى سورة هود ( وأخذت الذين ظاموا الصحة‎ 

3 وقد عات مسن قصدة فى الله دا أن الذى حل" مود صاعقة لصيحيها صوت شديد هو 
الصيحة ترجف منها القاوب 6 فالعداب قل اشتمل على ذلك كله “كذلك علدمات قوم شهعيت هو 
رحفة وصبححة ع« فاصوا قَّ دارثم الى أرادوا إخراج شعيب منها 3 والحياؤلة ع4 و ددنهأ جاعين 

ثم أراد أن إصدور لناما أأصاب القوم دن هلاك « وما دل و0 من تدمير 2 ؤقَال ) لذن 
كنيوا شعيباكأن ل يغنوا فا الذبن كى لبوا شعيبا كانوا هم الخاسر بن ) لبرينا أنيم أصبحوا 
أثرا بعد عين 6 فاتتبت عظمتهم 2« وزال كبر ياوجم » » وحعلهم انله أحادث ٠.‏ 

وأشار كت كعاتن علا كلة ئمة (الذين كنة, بواشعيبا) أسلوب الخطابة الؤثرة فى الوعظ 
والتو بخ م تقول 3- تقول - نت الذى مدت علينا 5 أت الذى مرافات علمنا أعدا ا « آ 
الذى فرّقت كلتنا ثم حم ذلك الأساوب بقوله ( الذين كنتبوا شعيباكانوام الخاسرين) وهو 
رد عن قوطم ( لأن اتبعتم شعينا إن إذا 1 اسرون) لبهم أن الدى حسر دنه ودنماه 5 الدبن 
كنة”نواشعيا ء أما ااؤمنون بشعيب فقد أجام الله فى الك نيا وسيشجيهم فى الآخرة 

ثم كان من فى “اله عيب أن ولى عن 7 لعك أن حل" مم دن عذات الله ماحل" 3 
عليهم لا عله « فكيف حزن عليهم 7 وقد أ عدر إلمهم 2 ويدل حهده ىْ سييل هدايم ونجاتهم 
واتما يأسى من قصر فما حب عليه من النصح والارشاد . 


لهت ءَِ 5 ا ا 6.1 00 
وَل مَدْنَ أَحَامُح ميا َال قوم النذوا لك كا لتكاة الدكةةة بولا 


ع من 
37 شِ ع2 58 سا عرعر ل 
وا | الكيال َالَيرَ ان إلى اريكة كين إن اخافن عَلَشَكٌْ عَدَابَ ام 
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يط 2 «44) وق* م أ ذو الكيال و َامِيرانَ بالقشط وَلآ لحيو الامو 


1 17 9 و 7 2 >موى ل 4 ٌ 
أت ياء هم وَل 0 ىق الأدض مفسدين يد ألله خية لك إن 

00 ءَ 00 د وله ءَ 5 4 7 
كنم م و0 مَأ أثأ عت 7 حفيظ 59 «كم)» قالوا اي اصَلو” ّ 


: 0ن 0 40 م ١ 1 ١‏ 1 - 0 1 آ. - 
ا 0 0 ينانا اؤ أن نفعل فى امئوانا ما نشاه إنك لانت 
2 وك اسه ف ا دك هد 
اللاي يد ممه قال قوم ارعنم إن كت على يدنه من رَنى وَرَرقنى 
١‏ 


مه أذ رزقا 0 وَمَ 0 أن ا مَأ 


00 
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3 
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ا أُسْتَطَسْحُ وَمَا تافيق إلا بالله عَلَيْهِ 


ل نان أن بهن امات قوقه فح ازا قزاه عورد آء: 
1 | ث2 م - 9 0 20-2 3 و 
1-6 | ساو مي ع ره كل مث ع جه 
فوم صلح و كوم 7 ط منسكم بعيد «كم») وَأ ستعفروا 5 0 3 ونوا إليد 


5 3 


02 2 ع 600 عن ها فق كعنا م م 
ل رَى رحيم” ودوك 0 «٠ة»‏ الوا ا : فقه كثراً - تقول وَإنا 


لترايك فين ضعيفاً و هناك جنك 0 أ عَلينا ل «اة) قآل 


١‏ 5 مم2 
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0 
مََعْ تيانيه عذا بز ده وَمَئْ هو كاذب" نيوا ا إلى ا قيس (بة» وَأ 


4 يع اين ء 6 نوا مَمَهُ برشمة منًا وَأَحَدَت لين طأموا 
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آذه 


١‏ دك عدت 56 «(9©6ة) هود 


[1] مهلك : 5 مستأصل ٠‏ [؟]مايق لكم من الحلال » أو طاعته . [*] أحفظج م ن القبائع 
أو أحفظ علي أعمالكم لأجازيم علييا أو مستبق عليكم نعم الله تعالى مع سوء صايعكم ٠.‏ [غ5)] يكسبتع 
معارانى ٠.‏ [5] عظم الاحسان بالثائيين . [35] منسوب إلى الظهر م والكسر هن تغييرات الفسب. 

[8] ععيدو كن مان نيو تن أ اذا على قدرة متم على عداوتى ٠.‏ [4] صوت العذاب ٠‏ 

[5] ميتين لازمين لأما كنيم « يغنوا » يقيموا . ار 
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شرح وعصسيرة 


)0 ذفكف أن دعام شعيب الى عادة ألله وحده , وعدم نقص الكيال واليزان 3 قال هم 
(اف أرا كم خخير) بريد أكم فى ثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف 3 أوأرا م شعمة مق الله حقها 
أن تقايل بغير ماتفعاون » ثم حوّفهم من عذاب الله تعالى إذامم خالفوه وخرجوا عن حدوده » 
فقال (وانى أخاف عليم عذاب يوم محيط) توعدم بعذاب حيط بهم محيث لاخرج منه أحد » 
والمخيط دن صصفة اليوم ف الطاهص « وق المعق من صفة العذاب 3 وذلك جار مشهور »كقوله 
(هذا بوم عصيب) قيل انه حو يف من عذاب الاستئصال فى الدنيا الذى ححيط هم كاحاطة الدائرة 
عاى داخلها 3 فيناطم من كل وحه # وذلك ممالغة 6 الوعيد كقوله (وأحيط كره «غ20»2) 
وقبل انه تخويف من عذاب الآخرة لأنه اليوم الذى نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين فلا يشذ منهم 
أحد 4 وهو صا الامس بن جها . ١‏ 

و بعد أن أمىهم ثانيا بإيفاء السكيل والميزان بالقسط والعدل , وأن لاسخسوا الناس أشياءهم 1 
قال ( بقيت الله خبر َ ان كنتم مؤمنين ) وه وكقوله فى سورة الأعراف (ذاكم خدر 1 ان 
كنتم مؤمنين) والراد أن نوا ابالله خير لحم من التطفيف والاخسار والبخس » واتما أطلق على 
الثواب بقيت لأنه الذى سق لصاحمه , أو المراد أن ماببق لمم من الحلال بعد ايفاء العكيل والوزن 
خر مدن التطفيف 3 لأن الناس إذا عرفوا إنسانا بالصدق والأمانة # والبعد عن اانه « وثقوا له 
ورحعوا إله ف معاملاتهم 3 فيفاح عليه باب الرزق 3 وإذا عرفوه بالخيانة والسكر انصرفوا عنه, 
وم مخالطوه فتضيق عليه أبواب الرزق . 

ومن ذلك نعرف أن طاعة الله تعالى:فيد صاحبها فى دنياه وأخراه » وتسكسبه من سعة الرزق 
الغالية » يستطيع أن بعيش على حساب ما لغيره من الال موفور السكرامة محترما . 

اما التادر الكذوب فلا لمث أن شكشف أحمس 0 « وتفقضح أعماله 5 وإذا عاش نه فلا 
إستطيع أن يعيش سنيقء لذلك كانت ( بيت الله) خيرا للناس فى دنياهم , وخيرا لهم فى أخرام 1 
ولعل فى ذلك عبرة لتحارنا الذن ص"نوا على اللكذب » وتعوّدوا الغش” والخدعة . 

أما قوله ( إن كنم 0ن فهو مطالية عقتصى الامان 3 وقد استوفينا المكلام على هذه 
الجلة ف قصه شعيت من سورة الأعراف . ش 

(وما أنا عليك بحفيظ ) مابعثت لأحفظ عليم أعمالم وأجاز يكم عليها » وامما بعثت مبلغا» 
ومنها على ابر وناككا » وقد أعذرت حين أنذرت » أو لاأستطيع أن أحفظ عليم نع الله إذا أتم 
كفرموها » فهو ديد لقومه بزوال لع الله عليهم اذامم استمروا على عصيانه » والخروج على 
حدوده وتعالعه ٠.‏ 


(؟) ( قلوا باشعيب أصلاتك تأمرك أن نقرك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ) 


. الكهف‎ ]1١( 
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قابلوا دعوة نى” الله شعيب الجادة بكلمات التبكم الساخر » وأراد أن هذا الذى يأعس به من 
ترك عيادة الأوئان باطل » وأن مثله لادعوك إليه داعى عقل , ولا برك به أعس فطنة » قلم سبق 
إلا أن دأعس لك به أحص هذيان ووسوسة شيطان » وهو صلانك الى نداوم عاما فى للك وشهارك 6 
وهى عندم من باب المنون الذى يتوام ١‏ 4 الجا نين والوسوسون » فقد سخروا [أثا] من ى " الله . 
شعيب عليه السلام فى عنادته ,» م سحروأ منه 1 ثانا | فى أمسه ونهيه ء وقد أضافوا الأعمس إلى 
الصلاة فى تهكهم 1 لأنهم يشكرون أن كون طريقه الو السماوى . 

وما أقرب الشبه بان [ اللا الستسكبر ] من قوم شعيب و بين طائفة من شيابنا اليوم » الذين 
لايقفون من الصلين موقفا سلبيا سب » بل يسخرون من صلاتهم » و يتهكون مهم فى ركوعهم 
وسجودم » و يستّة حون من الرجل أنيضع حية عل الأرطن وات يعفر وجهه بإلتراب » خضوعا 
لله واعترافا له بالجيل » وفى الوقت نفسه إسمحون لأنفسهم أن روا ساجدين لأرباب النفوذ 
وأصهاب السلطان » رغبة فها بأديهم منحطام » أو رهبة مما عندم من بطش وقوة » يستةبحدون 
أن مخضعوا للخالقصاحب السلطان الأعظم » ومالك السموات والأرض » ويبيدون لأنفسهم أن 
بذلوا لعبد لاعلك انفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » بل يستبيح فريق منهم أن 
يذل" أمام قبر من قبور الصالحين متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرا , أو حلب له خيرا . 

فنحن أمام تيارين متناقضين: تار الالحاد واللادينيين , الذى يشكر أن هناك إلا ستحق" 
أن مخضم له ارتاب » وتذل” له النفوس » وتيار الششرك الذى دخل على ا ساءينكم) دخل على غيرهم 
من الأمم » تقلطوا إعانهم بظرء وثم القبور بون الذبن «الغون فى تعظم الصالمين , حتى طلوا 
منهم مالايطلب إلا من الله تعالى » ووضعوم موضعاغير لائق مهم » وسيتبرءون منهم ومن شركهم 
وكلا الطر يقين : طريق الالحادء وطر يق الشرك : ظٍٍ بين » وخروج عما يلبغى . 

أما الالحاد فانه إنكار لما لله من آنات ودلائل فى النفوس والآفاق 2 و أوضح من أن 
تذكر » وأكثر من أن تعد ء وأما الشسرك فلاأنه تسوبة لاخلوق بالخالق , والعبد بالرب” » والفةير 
الغنى” , واللملوك بالمالك . 

فهاتان نزعتان متناقضتان : إحداها تبالغ فى العزة حتى تنسكر اضوع لاله » وأخرى عون 
إسانيتها حتى ضع لعبد من عباد الله » وقد معن فى امتهائها لنفسها حتى ضع لحر تلحته 
بيدها » أوخشب منصنعها وعملها . نعوذ بلله من الافراط والتفر يط , ونعوذبالله من جهل الرجل 
نفسه » ونسيانه خالقه ورازقه »كانعوذ به من خضوع الانسان للانسان , وعيادة اكذاوق للخاوق . 

( با أعل العكتاب تعالوا إلى كلة سواء ييننا و بكم أن لانعسد إلا الله ولا نشرك به شسيئا ولا 
يتخذ بعضا بعضا أربا! من دون الله فان نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون «عج» 20 ) . 

وقوله (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) عطف على قوله (مايعبد ابإؤنا) فالمراد أن نترك أن . 
نفعل فى أموالنا ما نشاء : من تطفيف وإخسار وغبر ذلك . كرون على نى الله شعيب أن 


[1] 1ل عران . 
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مهم ترك عبادة الأوئان » وترك أن يفعاوا فى أموالهم عند البيع والشراء ماشاءت طم الشهوات 
وزيفت لهم الصالح . ش 
( إنك لأنت الحلم الرشسيد) أرادوا نسبته الى غاية السفه والثى” » فعكسوا لبتركنوا نه »كم 
يشال للش حيح الكسيس : لوراك ل لك , أوأرادوا ا معروف عند قومك بالخل والرشد 
قاماذا تأممم ترك دن ألفوه عن باهم وأسلافهم وترك عمل لعود علهم الثراء والال اله" 0 
وفاتهم أن الرشد فى أن يعرف الانسان ريه ويشك ره على ماوهبه من |! نعم » واضع نفسه 
حيث وضعها الله من إجلال و] كرام» وأن ماهم عليه من عبادة الأوئان » وأ كل مال الناس بالباطل 
لاتصل بالرشد فى لل أ وكثير : 
ش وائما الرشد فها دعاهم إليه » وحضهم على الوصول له من سعادة فى الدنيا والدين . 

09 ( قال يأقوم أرأتم إن كنت على بينة من رفى ورزقى منه رزقا حسنا وما أ ردد أن 
أخالفكم إلى ما أنها م عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بللّه عليه نوكات 
وإليهأنيب) . 

يطالب قومه أن حُبروه ان كان على بدئة من ره العم والحدابة , والدن والدوّة » ورزقه 
رزقا حسنا استغى به عن أن سألالناس أجرا على هدايم وتبليغهم الدين , ولاردد أن حااف 
قومه إلى ماينهاهم عنه تان به دونوم » واتما ربد أن إصلمح مااستطاع إصلاحه , ولا يعتمد فى 
إصلاحه إلاعلى رءه , فهو الذى بوفقه » و يزيل من بين بدمه عقبات الاصلاح ء وهو الذى. بح 
إليه ويعتمد عليه إطال قومه أن روه ان كان على هذه الصفات أبليق م أن يقولوافى 
شأنه ماقالوا وأن يتبكموا به ذلك |! ا اشائن + وقد خاطيهم أساوب غير القاطع فأنى بإن ترفتا 
م2 وكأنه بريد أن أولئك الصفات لانتفق والسفه حال من الأحوال فان الرجل الذى 5 ثاه الله 
عاما وهدابة « ذكان على دنة من ربه » ورزقه الرزف اسن فكان عش م دن كنية وكده , وم 
يطلب من قومه أجرا على دعوته , ولابريد أن يسبقهم الى شهواتهم التى مهاهم عنها » من تطفيف 
او إذسار الميزان » وما الى ذلك , و إعا هو مومن ما بدعو إليه , قدوة صالحة فى عسكه 
بالفضياة و بعده عن الرذياة » وهذه الصفة من أخص" صفات الدأعأة الصادةين , ولذللك يلفتنا الله 
0 فى قوله ) اتبعوا من لاإسالم أجرا وم مهتدون دروي )١(‏ ( وما دام 0 يرد بدعوته أجرا 

ن الدعوين ء وهو مؤمن عا بدعو إليه » مقتنع بأحقيته » فهو لآير بد سوى إصلاح قومه جهد 
استطاعته. ورسول ذلك حاله » وتلاك دعوته لايصح أن يقابل 2 والهزءء و إنمايقا بلالا جلال . 
( وياقوم لا حرمتكم شقاق أن يصببم مثل ّ أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما 
قوم لوط مذك ببعيد) . 

ل" رم فى اله شعيب أن لاتحملهم مشاقتهم له أن تعصوا الله و2 رجوا عن حدوده فيصيهم 
من العذاب 3 أصاب من ق. 0 ن السكنتبين ء وكثبراما ع* القادى فى العداوة إلى ما لاتحمد 
عقباء » وكأنه يقول طم : كونوا قوما عقلاء مفسكر بن وزنوا الأمور يميزان الحكئة والانصاف » 


1١‏ اس 
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وانظروا فى دعو لم » لتروا أهى دعوة أنساسنهآ الشمئوة واللهوى » أم ساني" الصلحة وطلب بمرضاة 
الله تعالى + ولاتابروا الهوى وداعية الانتقام فان ذلك حر الى مأ ” م ثم لاقل 4 نها , 
فهؤلاء قوم وح لماكلانوا ارسل أغرقهم الله وجعلهم آنة للناسء وهؤلاء قومهود لا عو عن 
أحمس النه رجا فر عدرد. أرسلالله عليهم ربخا صرصراق أنام تحسات الدج داكت اتلخزئ 
فى الحياة اللثناء وهؤلاء 25 هدام الله فاستح.وا العمى على ا فأخنتهم صاعقة العذات 
اطون ما كانوا يكس.ون نم قال لطم (وماقوم لوط م عدا مجاماتك ادن - 
فكان عليم أن تعره داهم »ود كروا يتما حصل طم “م سرهم أن يستغفروا رجهم وأن توبوا 
إليه فانه رحيم عن استغئره » ودود أن ع إليه أنات : : 
1 )( (قانوا أو | بأشعيبت ماننق هك ديرا ما تقول) كان جوات قومه بعد ذلك الترفق البالغ , والأدب 

5 وبعد أن أقام عليهم الدل على حقية دعوته , و بعد أن خوفهم من عدات رنه - كان 
ردثم بعد ذلك كله أن ) شولوا له إمانفقه كثيرا مما تقول) وهو ؟ تقول قرش محمد صلى الله غلية 
وسسلم ١‏ قاوبنانى أكنة مما تدعونا إليسه وى آذانا وقر ومن سننا و ينك حححاب فاعمل إننا 
عاملون «م» 29 ) قالوه على وده الاسستهانة به » كما يقول الرجل لصاحبه إذال بعبأ حديثه : 
لا أدرى ماتول . أو جعاوا كلامه هذيانا وليطا لاينفعهم كثير منه » أو قالوا ذلك اخبارا بإلواقم 
لأنهمكانوا لايلقون إلله أذعانهم رغبة عنه وكراهية ١‏ » فعاقهم الله تعالى على ذلك الاعراض 
لعدم فقهه والوقوف عليه ومن أظل * من ذكر با "يات ريه فأعرض عنها ونبى ماقدمت بداه إنا 
جعانا عا لى قاو هم أكنة أن شقهوه وى آذامهم و وقرا وان ندعهم الى الهدى مبتدوا إذا 
أبدا «١ه»‏ 0 (وإذا قرأت ت الغران دعلنا بنك وبين الذئ لايؤمنون الآ رة ححابا ©) 
مسدورا «(ع4») وحعلذا على قلومهم أكنة أن يفقهوه وق آذانهم وقرأ وإذا ذوت ربك فى 
القرآن وحده ولوا ء! لى أدبارهم نفورا «(5ع) 29) . 

لم يقغوا من نى ” الله شعيب عند ذلك الحد بل قالوا له ( وإنا انراك فنا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجناك وماآنت علينا بعزيز) ربت فبهم زمرة الجاهلية » وتغلب علييم بطش الخمابرة , قأخذوا 
سيددونه بالضعءف » و يعيبونه بأنه لا يذ رعلى الامتناع متهم 1 إذا أرادوا به مكروها م أروه أنهم 
ولا رهطه لم >تاروه عليهم » وم يتابعوه فى الدبن - لقتلوه شر قتلله ( وما أنت علينا بعزيد) 
وإعا عن علينا رهطك, » لأنهم من أهل دينا » وعلى ملة آنائنا . 

وانظ ر كيف برد علوم رذامؤثرا فقول (اقوم أرهطى أعد" عليك من الله) فتعملون لم 
حسايا دونه » وتخشونهم وهو أدى" باللوشية , وكيف يليق 59 أن تتخذوه كالشى الننوذ 0 
الطهر لابعاً بهء وذلك جهل فاضح » وضلال بعيد . 

نم م نأسو إ ضروبالجهل » وأبشع أنواع الضلال : أن عمل الناس حسابا للخاوق و ينسون 
بطش الخالقى , وأن عونت علييم رسل أبله فيكذبونهم و مبددونهم بإلننى والقئل وما إى ذلك ع 

و يعزعليهم أن يغضموا رهطا من الناس, وطائفة من الشرء لأنهم مالئومم فى الشهوة » وشار؟ كوم 


[13] قصلت . [؟] الكهفا. [8*] هو حباب الم على القلوب . ٠‏ ع الأسراء . 00 


اا 


فى الاثم » و إذا كان الخلوق يعمل لغضبه حساب فأولى بذلك الخالق ‏ لأن غضيه سس فى الثقاء 
الأبدى , والعذاب لقعم . 

وقد عقب ذلك الأساو ب الؤثر بقوله (إن ربى ما تعملون محيط) قدأحاط أعمالم عاماء 
فلا ين عليه ثىء منها » وسسياسكم عليها الحساب العادل » وبجزيكم المزاء الأوفى » ثم قال 
لهم باقوم اعملوا ماشاء 3 الموى على مكنم من العمل 3 وقدرتكم على الكيد » معكر بن عالم 
من كوه وعدة « ناسين رب وخالم 6« إى عامل على فيد 3 وعقيدلى سوف لا أأحيد عنةهة 
وسوف تعامون من يأنيه عدذان ححا أمام الناس 2 و حكقره عتك الجاهر 6« وسوف تعامون الكاذب 
دن الصادق 6« وا نتظروا ابى مع منتظر 2 وأنا واثق دن وعد رف بالنصر, وعنائه ندم و<ز به 
ولما جاء أس الله بالحلاك أنجى شعيبا والذبن آمْنوا معه بفضل من الله استحقوه بالطاعة » وأخذ 
لذبن ظاموا صريحة العذاب 3 فأصبحوا فديارجم باركين على ركهم 3 دن سشَدة ما أصامهم م( كأن 
لم يقيموا فى البلاد » ولم ينعموا براتها . 

ثم ختم القصة بالدعاء على مدين بإطلاك م هلسكت مو د ء والغرض من ذلك الدعاء أنهم 
استاهلوا عذات الله تعاللى لعصيانوم 4 وتسكديوم لرسلهم » وض عيرة ما اشدها دن عيره « نكال 
ما أعظمه من نكال . 


ع 2 00 


: 0 00 2 6 8 9 2 2 ١ َِّ ترا‎ ٠. 
م ال 0 امرزسلين 70> إذ قل لشم شْمَنِب الا‎ 
0 


يز مو 


- ُ أ 04 َّ لم ك2 0 0 1 
تتقون «/الا١»‏ إلى ل رسول” امين »١07(0١‏ فاتقوا الله وَاطيمُون «وبى» 


5 00 ل 0 0 ءءء 
0 إن احَرٍىّ إلا على رَبُ العامين «ى١»‏ أاؤفوأ 


#ممعم لو ركه 
وَمَا استلك عذية من 
؟: 2 + 7 1 - ل 5 1ه م 
الكيل وَلا حدرنا من المحسرين 4١18١١‏ وَزْنُوا بالقساطاس المستقم «م١»‏ 


ل 
ٍِ 


200 2 80 ا 7 2 8 82 مهو مت 
وَل سوا الام اشنا َه ول نعدوؤا فى الائض مفسدين «جم0» واتقوا الذنى 


202 5 مه م 5 ا ٍ- 8 9 52 8 0 2 
خلة وَاطيلة الاولين »١85«‏ قألوا اع أنت من ال مسَحر بن «هم١»‏ 
0 َ 


ا إلا بقن مثننا وإن تنك إن الكذين «حد» تأستقط علب 
كدف 9 منَ السماء إن 050 من الصدةينَ «بلما > قال د كَّ 0 
تَشعارن «سد» مََكَدَوَهُ كَأََدَُمْ عَدَاب وام القلل 0 
]1١[‏ شجرملتف . [؟8] الخلق ٠‏ [؟] قطعا جع كسفة , والسماء السحاب . 
[4] سحاب يظل» وأ كثر ما يستعمل فها يستوضح وبكره . 


ا 


سا 5-5 3 


85 


يعارن رع ا 


- ك ١‏ 
قم عظم «همك» إن فى ذلك لاية وَمَا كآنَا ك -ترهم موأمزين »١95.6«‏ وَإِنَ 
ا 0 
دبك هن المير اجيم «191» الثعراء 


شرح وعيرة 

)١(‏ الحديد فى هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعيبا إلى أصعاب الأيكة » وه غيضة تنبت 
ناعم الشج ركانت بقرب مدبن » وكان شعيبت أحنسا يا منهم » أما شعن مدين فلم يكن شعيب أب نسا 
منهم » ولذلك جعله أخا لحم دون أصعاب الأبكة » ومكاءهم كان بالحجاز مما بلى الشام » على 
خط عرض وافق خط”عرض قفط فى اير الافر بق » فهنى إلىالحنوب من القصير ا اللقايلة ٠‏ 

وقد نسس ب لمم كديب المر. ساين ججيعهم مع أن الذى أر. سل إلمهم شعيب لما قلنا من أن 
دعوة الرسل واحدة فى صدةها وقيامها على الححة والبرهان » فالذى يكذب" رسولا من الرسل مع 
قيام الأدلة عنده على صدقه مكذب ا لأرسل جعهم . 

وتزى فاعذه السورة أن كديا غله السلام قال لأصحاب الأبكة ماقله لشع_مدين » ومئه 
تعرف أن أخلاق الشعبين كانت واحدة » وزاد فى هذه السورة ة مطالبتهم بتقوىالله الذى خلقهم 
وخلق من سبقهم من الأجيال . 

عد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قاباوه بقوهم (إعا أن من امسيحر بن بن( الذبن غلب على 
عقوطم , فأصحوا لايعون مايقولون 57 إلا بشرمثلنا) وم ن كان بشرا لارصلح أن 
يكون رسولا . 

وقد سبق فى قصة نى” الله نوح عليه السلام الرد علىهذه الكلمة ء وتعيد منها الكة البالغة 
الى وردت على لسان بعض امفسرين . 

6 لأحل الضلال لم برضوا للرسالة ببشر ورضوا للا لوهية حجر] وهى حكة إصفع مهاكل” 

ن قال ( وما آنت إلا إشرمثانا ) ثم هو مع ذلك العيد من خُلق الله ما يعيد , ثم قالوا (وات 
نظلنك للىء٠‏ ن الكاذيين) فى دعوى الرسالة عن الله تعالى . 

والعيجب لأوائك القوم يعرفون أن شعيبا م يكذمهم فها حبرم به من أمور الد زا * ثم بزعمون 
أنه مكذب على ر به فى أمور الدبن , فاذا كان لايس تحر" |! | عدب ب على الناس كاف سحل" 

الكذب على الله بعال 1 م لات دا تهم إلى أنه م يسألهم 5 را على تبليغهم الدين , و إنما يطلب 

الأ رهن ع الله تعالى » وذلك شأن المادق الى يعمل ع ن اقتناع » وبدعو وهوموؤٌمن يما يدعو 
إليه » وهذه أمارة الصدق , ودليل الثقَهَ بصاحب ب الدعوة » ومم ذلك يقولون له (إعا نك من 
السحرين) وهل السحر يدعو الناس على ذلك الأساس » ويرشدهم ١‏ بذلك الأسلوب ؟ و إذا كان 
شعيب يدعوم الى أن يعطواكل”ذى حقحقه , فلا يطففوا كيلا » ولاحسروا ميزاناء ولا خسوا 
أحدا شيثًا من حقه . 


[1] انظر قصص الأنبياء لاشيخ النجار . 


4 ا 


1 إذا كانت هذه الدعوة دعوة مس_حر » فكيف تكون دعوة المقلاء ؟ وإذا كان ذلك 
الأسلوب أساوب كاذب , كيف يكون أسلوب الصادق اللص_دوق ‏ و إذا كان شعيب مسحرا فى 
عماه » فاماذا خافه اخوانهم شعت مدن 0 ولماذا كانوا عدون كل" طرق لوعدون ااؤمئين 4 
و لصدونهم عنه ولماذا بوعدوه بإلنى هو وااؤمنون من القوم إذا ١‏ بعد 6 ملعهم #وماقيمة 
رحل مغلون على عمله : ولاذا لاإستوى عندم رحوعهة 6 ملتهم وعدم ر<دوعة 0 و شاوه فى للد 
وعندم بقائه ِ لس للناس عقول. عرف 5 الدعوة المبقية على العقل والتزم 6 وتفرق ددرا و دان 
الدعوة الى قوم مها محنون 3 ولدعو إلمها كاذب إذا كان مغلويا على عقاله قدعوه دونه يشصى 
عليه ؛ وإذا كان كاذيا فى دعوته فكذيه سيفضحه وما ما . 

الحق” أن القوم كانوا مضطر بين » فلا نستطيع ان فق بين قولهم وعملهم » ولانستطيع 
أن تبنى عملهم على المنطق , فكان طبيعيا أن يكون موقفهم مع نى” الله شعيب موقف جاحدين 
لدعوته » مكذبين لرسالته » لذلككان موقفهم منه أن شولوا . 

0( ( فأسقط علدنا كسفا مي المماء إن كنت من الصادقين ) وهو نظير قول عاد طود : 
عا تعدنا إن كنت من المرسلين « بما» 29 ) ويشبه قول كفار قر رش مد صلى الله عليه 
وس (الهم إن كان د هو الى" من عندك فامطر علنا ححارة 3 السماء أو اننا بعدات 
ألم سم © وهو سلوب من الححود بليخ يطلبون فيه ان كان القرآن هو الحق من عنده 
أن يساقرهم على إذكاره م فعل بأعتواب الفيل و بعذات آخخر» ريدن لق كونه دما واذا ان كونه 
حةا لم ستوجب مشكر ه عذايا ما تقول : ان كان الباطل حقا فأمطر علينا ححارة وتسمية القرآان 
نحتما على سفيل ال 3 وكان ىَّ وسعهم أن يشولوا [ إن كان هذا هو الحتى” من عندك فاهدنا 
إليه] ولكنْ القوم حاحدون « وخا نات 200 مكذتون « وعلى حدود إلذه خارجدون 4 ولشهواهم 
يعملون » فيقابلهم نى” الله شعيب بقوله (ر فأعل عا تعملون) حيط ما تستوجبون عليها من 
الءقاب 3 فان أراد أن يعاقبم عامها باسقاط كسيف من السماء قعل 03 وإن أراد عقاءا آخر عاقبم ب 
وان أراد أن يؤخر عذابع إلى أجل فهو صاحب الشأن فى ذلك كله كم قال نى” الله بوح عليه 
السلام حين قال أه قومه )0 وح قل ادا فا 0 حدالنا ؤإننا عا تعدنا إن 08 من 
الصادقين و سس » قال إعا باتك به الله إن شاء وما أنتم ععجز بن و سورع (4) ( : 

(فسكن بوهفأخذم عداب بوم الظلة إنه كان عذات لوم عظم ( ٠‏ 

برنا أله تعا[ى أن سفت عداهم هو تسكذيوم لنى” اله شعيت 3 وأنه م يكن هناك فاصلى 
بين التكديب والعدات »2 وهو نيك بد كل من عون مله مكل ذلك التسكذيب 5 

روى أن 1 لله ساط عامهم اخر أناما 2 0 بأنفاسهم لا ينفعهم ظل” ولا ا ولا سرب »2 
فاضطروا إلى الخروج لارابة 4 فأظلتهم سحابة وجدوا طا بردا ونسما فادتمعوا تحتهاء فأمارت 


عليهم نارا » فاحترقوا جيعا , والله أعلل . 


[1م] الأعراف ٠.‏ [2] الأقال. [4] عود. 


وقد ختم القصة بقوله (إنفى ذلك لابة وما كان أكترم مؤمنين و إن ربك لمو العزيز 
الرحم ) لبر 6 أن فم صاعه الله مع قوم شعيب عبرة لن أراد أن يعتير » وذ كرى / نكن له قلب» 
وفيه - ذلك 0 لارسول صلى الله عليه وسل إذا لم إطعه قومه , حتى لا ,تحسر على عدم 
إسلامه-م 3 ولا يأمى ) على ؛ قوم : نحرصوا على سعاد نهم « وذ كر لعو 0 م الله وغليته 6« وأنه ا 


5 


فوق 0 « ولولا رحجاه بالناس لل طم العذاب م عل لقوم شويت - ومن تقدمهم من العم : 
020 


2 0 ا 1 ل واه 
وَإِذْ 2 و لقوامه إسقوام أذ كوا ن نعمهة ألله ء يدم أذ حعل فيك 


1 00 1 نا 5 2 9 5 ْ 
لد الا 6 نيك ما دان لمن 4 1 


ل 
ور 00 2 3-5 0 0 2 ا 0 و 2 مار م عو 
افخار الارض القدسَة رد الله ( 1 وَلا تندوا على اذتار 8' فتنقاء ا 
20 سه 2000 6 م 
رين «1؟» وا ا إن فمأ و جا ين وإنا أن تدخلها حَتى مرجوا 
1 0 6 2 86 1 0 
متهأ فإن و متهأ َإِنا وذ » 1 0 من الذين كافون ا 


له له عَايما أَدْخُلوا 0 أن ناذا فير ند م غلبُون و2 
0 و 5 5 31 لام السام 
أن كم 17 مزين و25 5 : 


ا م ا 500 
الضف دان تدخلي |؛ 00 ف 200 


0 


- 
3 


ت وَوَبِكَ قلا إ ناه 597 قعدون 250 


مد 
01 
3 
؟5 
كد 
ع" 
من" 
2 2 
١‏ يع 
5 
0 
ا'ئ 
0 


ن هله 


3 يدننا وين أل وم “م الفلسقين «ه؟» قال فإنا حرمة 7 0-0 سي 


ٍ ه60 و 
تيون قَ وض فلا 9 0 القوام ١ل‏ لفسقين «55)» الماندة 


شرح. وع 


(1). اقبكانت مهمة نى” الله موسى عليه السلام من أشق” للهمات.: 


- 1١- 


[أ5] لآن تى إسرائل ص نزاعن:الذلة + وألنوا الاستعياد + فكان نقلهم من ذلك 
الخال من أشق” الأعمال . 

ثانا ]| مالاقاه من حبر وت فرعون وطغيانه . 

وقد كان دن علاجه لداة فى إسرائيل أن د ثم شم الله تعاقى علبهم » وهو أسلوب حكيم 
فى الوعظ يبدأه الدتاعى إلى الله باحياء إحساس الشرف وشعور السكرامة فى نفوس الوعوظين » 
اتستعد بذلك لقبول الوعظة » ولفظ [ نعمة] ,فيد العموم بإضافته إلى اسم الله تعالى . 

شم سن مس أده ذلك العموم دارو ثلدية أخياء » وحص أعظم أركان الم ومجامعها ١‏ 

| الذول] وهو أشرفها جهل كثير من الأنساء فيهم» وهو صدق لوحود البلغ ى > الله موسى 
وأذه هارون ومن كان قلهما علهم السلام 5 

[ الثانى] جعلهم ماوكا وقد غاير فى الأساوب فقال (وجعدم ملوكا ) ول يقل وجعل فيكم 
ماوكا للاشارة الى أن معظم رجال الشعب صاروا ماوكا ء بعد أن كانواكلهم عبيدا للقبط » ومعنى 
املك هنا: ار امالك لأس نفسه » وتدببر أمس أهاه » فهو تعظيم لنعمة الحر به والاستّقلال , بعد 
ذلك الرق" والاستعناد . 

ففى التفسير 3 بورمن حدرث أفى سعيد الادرى” مس فوعا عند فى حاتم وكات دو اسرائيل 
إذا كان لأحدم , خادم ودابة واسراة كن ملكا « وهو عار استعماله العرب « شولون 1 ن كان 
مهنا فى ممعمئسته مالكا لمسكنه « مخدوما مع أهله : : فلان ملاكق ع أو ملاك زمانه 9 أى بعش 
عسة الأوك . 

[الثااك] ايتاؤم مالم يؤْت أحد من عامى ز مانهم وشعوبه الى كانت مسستعيدة للاوك العتاة 
كالقيط والبايلين . وقميل ع أن والساوى 5 وقيل 8 الغمام الذى ظللهم ف التيه « وهو إشمل كل 
هذا وغيره من لم الله التى اختصهم بها . 

(0) ( باقوم ادخلوا الأرض القدّسة الى كتب الله لكم ) وسعاها الله مقدّسة لطهارتها من 
الوثنية مما بعث الله مها من الأتسياء دعاة التوحيد . 

ومعهم مدن فسرها بالمباركة 6 وهو إصدق باللركة المسية والعذوبة . 

روى ابن عسا كر عن معاذ بن جبل أن الأرض القدسة ما بين العريش الى الفرات » وعن 
و ودادة أنها السام ع« والمعق وادد 6« وى القط رالسورى” 6 ع رفنا 0 وم . وقيل م م بت امقدس 3 
والأؤل هو الصحيح 3 فان ى أن مراكيل ملكوا الشام و وفيه فلسطين ( كنتب الله (/ كتب لهم 
المقى” فى سكناها إذا أنم أطعم الله تعالى ء فهى كتّابة مشروطة ! م الطاعة وا 0 ف 
الأرض» ويد ذلك ما ورد فى سورة الاسرا اء التى نسمى أيضا سورة , نى اسراثيل . 

(وقضينا الى تّى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض تين ولتَعلن علوًا كيرا «4» 
فاذاجاء وعدأولاها بعثنا عل عبادا لنا أولى بأس شديد لؤاسوا لال الديار وكان وعدامفعولا «ه» 
9 رددنا ل الكدة عليهم وأمددنا 6 بأموان وشن وجعلنا م م نفرا د« م ان أحستم 
أ-سفم لأنفسكم وان أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة لبسوءوا وجوهكم وليدةاوا السجدم 
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دخلوه أوّل صةة وليتبر وا ماعلوا تقيرا وم عنور يم أن بحم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافر بن حصيرا «م») وهى تقد أن الله قضى على بنى اسرائيل أن يشسدوا فى أرض ١ل*‏ شام مس تين 
قبل الاسلام » فسلط علم-م كل" مرة من دحم و إسدولى على مديتتهم ومسجدمم ء وعهلك 
ما استولا عليه اهلا كا , وقدكان ذلك . 
ثم خم القصة بقوله (عسى ر 3 أن رجحم وان عدتم عدنا) . 
قال الفسرون : وقد عادوا وعاد انتمًا م العدل الالمى ممم » فساط عليهم الروم قبل السمحية 
و بعدها ء ثم السامين , رد مزق . 
( ولا ترنذوا على أدبارم فتنقدوا خاسرين ) لاترجعوا عما كم به من التوحيد والعدل, 
والهدى إلى الوثفية » والفساد فى الأرض - والغى » فسكون هذا الرجوع إلى الوراء انقلاب 
خسران لهذه النعم » ومنها الأرض القدّسة » فتعود اللولة ذهها لأعداتم » ووجه كر فى الارتداد 
,وهو النسكوص عن دخولها » والحهن عن قتال من فبها من الوثذيين » وقد فرض عليهم تاشم 
والخسران علىهذا خسمران 507 الحهاد» وخمة ة الأملنى امتلاك الملادء وعقاهم اله أر بعان 
سنة نقرض فمها الرتدون على أعقا.هم . 
09 (ا لوا با موسى إِنْ ذا قو ماجبارين) . 
قلنا : إِنْ مهمة نى > الله مومى شاقة » فق د كان استعباد المصر بين لنى إسرائيل قد أذهم 1 
وأفسد عليهيع بأسهم » وكان ب:وعناق الذبن سكنون أمامهم فى الأرض القدّسة أولى قَوَة وأولى 
بأس شديد ء وكانوا كبار الأجسام طوال القامات » وهو المراد من كلة [جبارين] من قولهم : 
خحلة جبارة : أى طو بلة لا ينال مارها بالأبدى » والخبار من أسماء الله تعالى » فيه معنى العظمة 
0 والعاوٌ على خلقه , وكونه لا كن أن اله أحد بتأثير ما . 
ى” اله موسى لما قرب شومه من حدود الأرض القدسة العاصية الأها , رهم 0 
ا من يقاتلهم من أهلها, وأنهم لماغلن علييم من الضعف والذل”باضطهاد المصر بين 
لمم أبوا واعتذروا بضعفهم , وقوّة أهل تلك البلاد » وحاولوا الرجوع إلى مدمر [ كان بءضن 
اديه يرجمون باختيارهم إى خدمة سادتهم فى أصس ,كا لعد كر رم ومع الاسترقاق بهو ة الحكومة 
: لأنيمُ ألفو اتلك الخدمة والمتووة « عات العيشة الاستقلااية شاقة عليهم ] وقالوا لوسى إنا ل 
ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء الجبار ون فيها »كانم برددون أن حرجهم منها بدَوّةِ الخوارق 
لتسكون غنيمة بإردة لهم » وجهلوا أن هذا يستازم أن ببقوا على كنيع وجبنهم » وأن يعدسوا 
بالخوارق ماداموا فى الدذا , لاستعماون قواهم فى دفع السر عن أنقسهم » ولا فى حلب الجير طاا 
وحيفاذ بكونون أكفر الخلق بنعم ف يؤددم با يانه طول المياة ؟ : 
( قال ر<لان من الذين افون أنم الله علييما ادذلوا عليهم الباب) . | 
من رجة الله بالشعوب أنها إذا فسدت لم كن الفساد عامًا شاملا » بل تمق أقلية محتفظة: 
جصلاح قط رتها ء معخز”ة كر امتها » فالشعب الاسرائيلى على إمعانه فى الذل” , و إخقاده إلى المين 
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م بحل من رجلين ول أنم الله عامها بالطاعة والتوفيق , حتى فى حال اللحوف من الخبابرة شولان 
للشعب (ادخلوا عليهم الباب ) و يعدائهم بالغلب إذاهم دخلوه م وبأحصون الشعب أن شوكل 
على الله إن كان مومنا به » فلا يعمل حسااا للحبائرة , ولا عنى من للد أقوياء ؛ إعد ذل الوسعع 
فما يصل إليه كسبهم من وسائل القوّة » وأسباب التهرء وقد وعدوا الشعب بالغلب لما يعامون من 
سنة الله 8 الرسل وعادته مع الصلحين . 

وما حت ن قول الرحلين (إن كم موم ؤُمنين) لنعرف منه أن الامان امع الحين واخخور 
وإنما المؤمن كله شمحاعة و إباء » لا برضى بالضيم 7 ولا نع للذل" ,2 والكبان فه أن بعش 
كرما أو عو ت كر يما . 

ولولا شجاعة سلفنا الصا وسحاؤه بأعن” شىء لديه وهى نفسه الى بإن <نهيه » فى سبيل 
إعلاء كلة الدين ‏ لولا ذلك ما اتتصر حق”ءلى بإطل » وما بق للسامين عن » ولأؤمين شوكة . 

( ولولا دفع الله الناس إهضمهم ببعض طدمت صوا٠ع‏ فق وبع وصاوات ومساحد 30 
فبها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنْ الله لقوى عزيز « +٠١‏ » 9©) . 

(4) / تنفع موعظة الرجلين للشعب الاسرائيلى ؛ لأن امرض أقوى من الدواء فلا بد أن 
ييتغاب عليه م فى سنة الله تعالى فى تنازع القوى” والضعيف فأكدواله أنهم لادذاون الأرض 
التدسة مادام فا الخبايرة , لأن دخوطا ستازم | لقتال وثم امعو أهلا له ) فاذهب أنت ور« 5 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون) إذاككنت قد أخ رحتنا من أرض مصر حمس ريك افسكوء هله الأرض 
فاذهب أنت ور بك الذى أصك بذلك فقاتلا الجبار بن وانتاصلا شافع ا رك ا انك 
إلا نفسى وأحى) بدث” حزنه وشكواه الى الله تعالى و .قصل عن فسق قومه عن أه فهو يقول: 
لا أملاك أعس أحد أجله على طاعتك إلا أص نفسى وأص أحى .ولا أن بغيره أن يطيعك فى العسر 
والدسرء والنشط والكره (فافرف يننا و بين انتوم الفاسةين ) بقضاء #قضيه بدننا إذ صرنا <هما 

١‏ وضارو ا تتقوها نا او اسيل يننا و ينوم إذ أخذتهم بالعقاب على فسوقهم » فلا تعاقبنامعهم 
فى الدنيا ( قال فانها حرامة عليوم أر بين سنة تبون فى الأرض ذلا تأس على القوم الفاسةين) 
قصى الله ولا راد لقضائه أن تكون الأرض القدسة عرمة على بنى اسراثيل > رما فعليا » لا 
تكليفا شرعياء مدّة أر بعين سنة » سيرون فى برتية من ٠‏ الأرض تبان » متحير بن » لابدر ون 
أبن يفنهون فى سيرمم » من التيهء وهو البرة يقال : ناه يفيهء و يوه اغة . و يقال : مفازة تبهاء » 
إذا كان ساللكوها تحبر ون قبهاء عاقنهم الله > رمانهم من الأ رض 1ض إعان سنة » عقابا عادلا حتى 
يسد ذلك اليل الذى نش على الذل» وترنى على العبودية اغير الله تعالىء ولذلك ع القصة شوله 
(فلا اسن على القوم الفاسقين) . 

يسليه حتى لايبالغ فى الحزن على أ.ثال هؤلاء الذبن فسدت فطرمم » واكخطت مداركهم 5 
ونزلوا عما يلبق بالانسان . وعلينا أن تعتبر مبذهالأمثال التى ينها الله لناء ونع أن اصلاح الأم 
بعد فسادها بالظم والاستبداد إعا يكون بانثاء جيل جديدء جمع بان حرية البداوة واستقلالها 


. [؟] المج‎ ٠. معايد الاصارى « بوم: »© معايد رهيائهم « صلوات » معاد اليود‎ ]١( 
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وعزتها » وبين 0 ة الشريعة والفضائل والعمل مها » وقد قام -بذا فى العصور السالفة الأنساء 7 
ويقوم به بعد حم ل شوّة ورثة الأندياء المامعون بين العم بسن الله فى الاجماع » ونان البصيرة 
والصدق والاخلاص فى حب * الاصلاح » واثاره على جيع الأهواء والشهوات 
ويقول الأستاذ |( النحار : ان قوله تعالى (أر بعان سنة) لدس ظرفا لقوله رح مة) ذان حر 3 

هذه الأرض علييم حرم أندى” لامقيد ب ر بعين سنة ء فان الرجال الصالمين للحرب الدبن عصوا 
أ موسى مانوا فىالبرية أثناء السنين الأر بعين ولمرشخل أأحد منوم أرض الموعد فكانت محرتمة 
عليهم باطلاق, ولدذلك يرى الوقف على قوله ور مة ا 

وأنا أرى أن لاضرورة الى ذلك , فان سنة القرآن أن خاطى الشعى مشكافلا متضامنا » 
وكثيرا مانسكون النعمة للآناء , ولكنه عن" مها على الأبناء » انظر الى قوله ( يانى اسرائيل قد 
أنحينا م من عدو ع وواعدنا كم جانب الطور الأععن ونزلنا عدم النْ والساوى ) وإعا تحى 
نا ٍّ ووعدم ماوعدمم ولكنه خاطيهم بما كان لآبائهم لبرمهم أنهم متسكافلون مع باهم فى اللير 
وال سل ”» والنعمة على الوالد نعمة على الول . 

فاذا كان الله تعالى قد رتم الأرض على بنى اسرائيل فانما حرتمها على الشعرب نفسه عقوبة 
له على المين » وان كان ذلك العقاب فى شخص الحاض رين , فالمعنى يستقم سواء وقفنا على قوله 
(حرامة علييم ) أو وصلناها عا بعدها . 

أما الأرض التى تاهوا فيها فهى أرق سيناء» تاهوا فى برّيتها من عهد روجهم إلى أنمات 
موسى عليه السلام وعيروا نهد الأرقاث وملكوا أرحاء وما معها من الآ رين . 

والسر فى ذلك م ؛ أوضبحه ابن خلدون أن نفس بنى اسرائيل كانت حقيرة لأنيم ألفوا اذل 
والمحوان فى ملك الصر بين » ومن كان كذلك لايصلح لقتال ولا استقلال , والعاماء يقرتر ون أن 
حضانة العر خس عشمرة سنة » أماحضانة الأخلاق 2 أر بعون سنة ء فاذا أخذتأمة تستمسك 
بالأخلاق فاءها لاتحنى الهر 5 إلا بعد أر بعين سنة » حتى يفنى الحيل الذى نشأ فى الاستعباد » وينشا 
حل ألف الحر 3 3 


دودىن, عليه السلام 
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رم وعببرةه 


(1) برينا النه تعالى فىهذه القصة أنه بعد أن أرسل هودا وصالحا ولوطا وشعيءا عليه السلام 
بعث موسى نْ ععمران الى فرعون وملئه 0 وقد ات قصة ىئ لله معوسى 6 عدَة سور مكية 


[1] الذأكر المظيم تن اطنات...... [8] أخر أمرة وأس هه ,]| موهوا علوي وأوتدوا ف 
قلوبهم الرهب والموف . 1 . ا ا » يصرفون به الئاس عن إلحق عن السحر .' 


5 تتكر باللسان أو العقو 
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بين مطؤلة ومختصرة» ونسكرر ذكره فىخطاب نى اسرائيل من سورة البقرة الدنية حتى زاد ذ كر 
اسمه فى القرآن على .٠س؟‏ جبمرةة . 

وسب ذلك أن قصته أشيه قصص الرسل علمهم السلام بقصة خاعهم تمد صلوات الله وسلامه 
عليه من حيث انه أولى شر إعة ديفية دنيوبة » وكوّن اللهتعالى بدأمّة عظيمة ذات ملك ومدنة . 

أما فرعون فهو لقب ملوك مصر القدماء » كاقب قيصر الوك الروم » وكسرى للولك الفرس 
الأوين ‏ والشاء لوك الابرانيين فى هذا العصرء ا يطلقون على فرعون لق اللاك أيضا . 

وقد اختلف فى اسمه الحقيق وزمنه » وأحدث الأقو ال أن اسعه ريان أنا . 

وقد اكتشقت حثته فىأحد النواويس وكتب كشال المرحوم أ-جد نجيب بك الأثرى الشهبر 
وصاحب الأثر الجليل فى قدماء وادى النيل» مقالا ضافيا فى المْوْ بد أنام العثور على حِثة ذلك الرحجل 
وأكد أنه فرعون مومى , وأن قوله تعالى ( فاليوم ننحيك سدنك لتكون لمن خلفك آنة 0 
نحقق باللدورعن حثته » ومن علاماته أن ذلك الرجل أرننة أنفه 0 له غير موجودة ء» فعلل 
ذلك بأن السمك أكل ذلك اللكان من حدمه » وأنه 34 الى الساحل » وأن المصر بين أخذوه 
وحنطوه ودفنوه . قال الأستاذ النحار : وأنا أميل الى رأنه . 

وهناك رأى اخرفىفرعون مومى هوأنه منفتاح سلي ل الأسسرة التاسعة عشرة وهو بن رمسيس 
الثانى الذى للك من سنة +و؟١‏ الى سنة ٠+5‏ قبل السييحء وقد نشر ذلك البحث بأهرام 
7 مابوسنة «وسى؟ «9) . 

أما ملا' فرعوث نهم أشراف قومه ورجال دولتهء ول يقل الىفرعون وقومه بل وجه الدتعوة 
الى فرعون وملاثه » لأن فرعون ورجال دولته ثم الذين كانوا مستعبدين لبنى اسرائيل و بيدهم 
هسم » وليس لسائر المصر يينمن الأعس شىء 

وقد بعث الله نيه موسى لانقاذ قومه نىاسرائيل من فرعون ورجال دولته » فلس من 
المكمة أن وده الدعوة الى قوملا : علكون م أعس أنفسهم غيم عا لطكئة أن توجه الدعوة 
إلى م ن يدم الأمس » وأن كان القصود بالدعوة الشعب الاسرادلى » والآنات هى الدلا ثل التى ندل 
على صدقه فمايبافه عننالله تعالى (فظاموا ( ظاموا أ: نفسهوم 0 بالدكفر مها كيرا وححودا 
فكان علهم 1 ذلك و و ثم قومهم الدبن حرموا من الاممان با تباعهم له : ١‏ فانظ ركيف ف كان عاقية 
الفسدين ) وهو تشوريق لتوجيه النظر لما سيقصه الله تعالى من عاقبة أحرهم » إذ نصر رسوله 
مومى عليهم وهوفرد من شعت مسدعيد طم « وثم أعظم أهل الأرض دولة وصولة 5 

نصره عليهم بإبطال سسحرهم » ثم بارسال أنواع العذاب على البلاد , ثم بإنقاذ قومه واغراق 
فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده » وهى عبرة ظاهرة وحيحة قائمة مدى الدهى على القائلين ان 
الغلى للقوّة اللاذية على المق” , ولا سما المغخرورين بعظمة دول أور وبا الظالمة لرء ن استضعفتهم من 
أهل الشرق » وحمحة على أ ولثك الباغين بالأول . 

(؟) (وقال مومى بافرعون الى رسول من ربة العالمين ) الخ سيدم ومالكهم , وأنه 
ا ا ا 1 011111111 

' . أنظر كتاب قصص الأنبياء لاشيخ النجار‎ ]١[ 


85ت 
عقتهى هذه الردالة لاشقول على ألله إلا الحق « إذ لاعكن أن دعث رسولا وكذب علدية, وهوالدى 
فده ملكو ت كل" شىء « ذهو حديق بالصدق والتزام الحق” ف التبليغ عن ريه » وهو شد بك 
الحرص على ذلك الصدقى 

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوحدانة , وهى أن للعالمين كلهم ريا واحداء وعقيدة الرسالة 
امو بدة مذك على بالعصمة 0 التبليخ 5 

وقد ناقثه فرعون الحث ف وحدابة اأرو 5 العامة لله تعالى 6 سورة الشعراء 34 قوصفه 
مودى عا طمق به تعالى م سأله هو وهارون عن رعهما 6 سباق سورة طه 6 وحاء فما حكأه الله 
كد مما 00 والطواء . 

ن هذا أن موسى قد 2 فرعون اذ 3 أصول الاعان 0 : التوحيد « والرسالة 2 
0 ا زاء (قد (قد جتتكم بهينة من ر»م) حدة واضحة عظيمة الشأن ,» 5 على هذا قوله 
(فأرسل معى ىَ ارا نيل) بإطلاقهم من أسرك «2 وعدقهم من رق *" قهرك » ليذهبوا معى ال دار 
غير دارك » واع.دوا فمهأ رف ور بك , فكان حدواب فرعون على هده الدعوة التواضعة أن (قال 
ان كفت حت 3 فأت مهأ 00-6 من الصادقين ) 5 

شك أولا فى محعه ب به , ثم شك ثانيا فى صدقه فها بر به عبن الله تعالى (فألقق عصاه فاذا 
م تعمان مين وزع بده فاذا م دضاء لاناظر بن) 5 

لم يلبث مومى أن ألقق عصاه التى كانت جمينه أمام فرعون » فاذا مى ثعبان بين لاخفاء فى 
كونه تعانا إسعى و تقل من مكان الى كر تراه الاعين 00 وزع بده : أخرجها من حيبت قمه 
بعد أن وضعها فبه فاذا عى بيضاء لاناظر بن إليهء وهم فرعون وملؤهء أولتكل” من ينظر. والنظارة : 
3 الذبن حجمعون لروية الأمور الغريبة 

وقد وصف أنله تعالى ساؤعها ف سورة طه والقل والقصمص أنه (*ن غير سوء ( أى دن غير 
علة كالبرص . 

(م) ( قال اللا" من قوم فرعون ان هذا ل ساحر عليم يريد أن ير كم من أرد فاذا 
تأسرون) لزمتهم الححة وقام عايهم الدا عل مك 0 أنواب ال | لتفكير ذنك الآ دن الواضحتين 
آنة العصاء وآنة الم ملع فاذا كانم نهم + كان مهمأن رموا موسى باسح حدر 2 وأنه عليم ذلك الس 
ماص فيه ( ومن الدى رمأه تدلك 0 0 اللو من قوم فرعون وأعوانه 6 الاسشيداد دوا م 

ثم حاولوا استفزاز ؤرعون و إطابه من ناحية عوسي فقالوا : إن موسي ريد بذ[ك العمل أن 
حرج فرعون وشيعة فرعون من أرضهم لإسسحدره » ولاشك أن وطن فرعون عزيبز عليه فخلا عن 
ملكه وساطانه « فاذا قل لردل مسقيك 6 ان قلانا من الناس يعمل على قو يص ملكك وذهات 
دولتك وهو واف الناس حوله على ذلك الحسان 5-5 إذا قبل امك 51 ذلك القول ذهب صوايه 
وطار أنه 2 لذلك كا لله >نْ قوم فرعون حل عرفوا أن هومىون, عليه السلام سيظهر علمهم 3 
و يأخذ الشعب منهم الى “لك الدسيسة الدنيئة » وذلاك الأسلوب الاحط ء فأخذوا يؤلبون عليه 
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فرعون من ناحية ملكه , وحرتضونه غليه من جهة سلطانه وعظمته , وه ناحية حساسة :فعل 
بنفوس المستبدين فوق ماتفعل الجر . ١‏ 
ولاندرى كيف ينهمون نى” الله مومى بلك التهمة » ولبس اوسى حظة سوى انقاذ بنى 
اسرائيل من بطش كرو وعر يم فرعون » وشيعة فرعون » 100 ع 
ذلك بتى فرعون فى أرض مصر أم حرج منهاء فدلك شىء لم يكن فى حسبان موسى وم يدخلق 
حدود دعوته , ولا برناج رسالته, ولكن ن العحز عن مقاباة الححة بالححة والدايل بالذليل , » حمل 
أصحابه على هذه الفر ئة وأمثالها . نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفيق , والضلالة بعد الهدى . 


السحر وأنو اه 


كا الخو فا من فاون قدماء المصر بين تعامونه فىمدارسهم العالية مع سائرعلوم ال و 6« 
وكان كذلك عند أقرائهم من البابليين » وكذا اهنود وغيرهم , ولايزال يؤثر عن الوثنين منهم 
أعمالس حر يه غريبة اهتدى عاماء الافرنج وغيرم الىتعليل بعضها » أوكشف حقيقته » ولابزالون 
هاون تعليل بعضه . 1 لود 

والعنى الجامع للسحر أنه أعمال غر يبة من التلييس والهيل تنى حقيقتها على جاهير الناس 
لهلهم بأسبامهاء ولذلك كان الأقوام الجاهلون يعدّون آيات الرسل العكونية التى بو بده الله تعالى 
مهامن قبي ل الس حر » ويجءلون هذا مانعا من دلالتها على صدقهم « لأن السحر صناعة تلق بار بن 
والتعايم » والسحر لابروج إلا بين الجاهلين , ولايكاد بوجد فى البلاد التى ينتشر فبها العم » بل 
يسمى أهله بأسماء أخرىكالمشعوذين والهتالين والدجالين . 

من ذلك عمارء من بقول: ان السيحر من حوارا قَّ العادات الذىهوا نس اتام لمعحزات 
ألا 58 م الأولياء لأنه صناعة تلق بالتعليم كم لدت نص القران 3 وبالاختار الذى ١‏ سق 
فيه خلاف دق أحد من عاماء الكون وهو أنواع : 

[ أحدها ] مايعمل بالأسباب الطبيعية من خواص” الماذة امعروفة للعامل المجهولة عند من 
حرم مها 7 ومنها الزق الذى قيل أن سحرة فرعون وصّعوه 6 حبالهم وعصهم »ولوشاء عاماء 
الطبيعة والكيماء أن جعاوا أنفسهم سحرة فىأواسط افر يقية الممحية وأمثالما لأر وهم من تجائب 
الكهر باء وغيرها ماكضعونهم له لعبادتهم لو ادْعوا الألوهية فيهم 
دمص 3 وإراءة بعضبها إغير دورها 0 وغير ذإاك نما هو معروف 6 هذه اليلاد وغيرها . 

| [ النوع الثااث] نوع مداره على تأثير الأننس ذوات الارادة القوية فى الأنشس القفيفة ذات 
الأجة العصبية الا بلة للا وهام والانفعالات التى تسمى فى عرف هذا العصر بإطيسترية » وهذا 
النوع هوالذى قيل ان أصعابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين . 
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نهم 0 كبن نَّ 0 واللاضيات للحى> و سل و كاك : 
اللغة فه كل" العافت ماده ودق” وحئى» وقالوا سمحدره وسحره 00 ععق جدعه وعلله, 1 :عن 
ساحرة وعيون سواحر 3 وفالحدرث الصيح 6 «إثم نالبيان لسححرا )») وا السحر بالفتسواط عدر ١‏ ده 
الرئه » وص أصل هذه المادج والرئة 2 |( لياطن 5 فا أطف ماشه ودق” صدعه حق لامبتدى إليه 
غير أهله فهو ادن خنى » ومنه الخداع, وهوأن يظهر لك شيئا غير اداج فى نفس الأعس فالواقم 
باطن حنى” ود تأثير العيون فى عشاق الحسان ,2 والكلام البليغ ف حا النيان ما حق مسلكه. 
ودف ” سفبه , حتى يعسر على أ كثر || ناس الوقوف على العلة فى :أ أ ثيره 1 

( فاذا تأصون ) من قولهم : من », بعنى أشر علو" وقولحم : تمس القوم والقروا 
مثل تشاوروا واشتوروا : أى فا الذى تشيرون به فى أ ذلك الرجل # ( قالوا أر<ه وأخاء) 5 

قال إللد” لفرعون عد القماور : أخر أمسره وأص أنه , ولا قصل فيه بادى” الرأى 3 وأنكل: 
فى مدائن ملكك ( حاشرين ) حامعين لاسححرة منها (يأنوك بول" ساحر علم ) شفنون السحدر 
ماه فيها » وهم يكشفون لك كنه ماجاء به موسى 

ل( ركى فرعون ذلك الرأى فبعث 6 طلب السححرة لخكاءوا « وقالوا لفرعون (إن لنا 
لأجرا إن كنا تحن الغالبين قال نمم و إنكم لن القربين ) . 

عجوامن ترعوث أجرا زناه غلبو موسى » فأجابهم إلى ما طلبوا » وزاد عليه أن طم مم 
ذلك الأجرالادى أجوا أدنا هو أن بكونوا دن ٠‏ الم ” رس مه فيجتمع لهم ال ال والحاه 3 وذلاك 
مشتهوى نعم الد* نا 3 وقد حكى عدتهم بالقرفى صيغة الو كد لنفعهم مده أن كان حريصا على الغلب : 
لموسى (قالوا با موسى إما أن و أن نسكون نحن اللقين) . 

ديروه لنتنهم بأنفسهم * باخام رم 2 وإر هابأ له ( قال القرا).. 

مهم أن تقدموه فم جاءوا داه ولا بدك د لم مئه وهو ال سر »2 وأراد التوسل به الى إظهار 
بطلان السح حر 2 وإلى ناء : سوت الحق على بطلانه 6 و م يكن 3 وسءلة لابطاله إلا ذلك , وقد صرح 
به فمأ حكاه لله عنه فى سورة يونس [ قال موسى ماجدتم به السحر إِنْ الله سيبطاه إِنْ الله لايصلح 
عمل الفسدين وق الله الج قى كلماته ولوكره الجرمون] ]| (فاما ألقوا سبح روا أعين الناس وأسترهبوثم 
وا عوأ مسح حر عظم ) 5 وف سوره طه | فاذا حمالم ع وعستهم دل إليه من مدوم أبا السعى 

و وس فى نفسه ذيقة 3 قلنا لا خف إنك اال الأعلى ] واما أضاف السحر الى الأعين 

للرينا أن ذلك النوع من السعحر عو به وسيل ولذلاك شرحه فى آأنة طله شوله [ يل إليه 
من سحرثم | ٠.‏ 

والراد أمبم أوقعوا فى خيال الناس أن لدلك السحرتحقيقة فى الخارج مع أنه لم يكن إلا جرد 
صنعة وخيال ٠.‏ 


وقد قيل : انها كانت عصيا مجوّفة قد ملثت زئبقا » وكذلك الحبال كانت معمولة من أدم : 


. بتشديد الماء مفتوحة‎ ]١[ 


١/مو‎ - 


أى جلد محشوّة زئيقا » وقد حفروا قبل ذلك تحت الواضم أسرابا وجعلوا فها آزاجا (!) ملثوها' 
نارا فاما طر<ت عليه وجى الزْئبق حركها لأن من شأن 0 إذا أصاته انار أن طبر ء فأخر 
ألله أن ذلك كان وهأ على غير حقيقته < وعتمل أن كون حيلة أخْرى كاطلاق أخرة مرت ف 
الأعين لفعاتها تبصر ذلك , أو جعل العصى”والخبال على صورة الحيات وح ركها محرتكات خفية 
سر بعة لا ندركها أبصار الناظر بن ء وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى السيمياء 

( وأوحينا إلى مومى أن للق عصاله الخ) . 

أوجى اله إلى مودى, بأن لق عصاك فد جاء وقتها فاذا فى تلم مانا فسكون من ليحر م 
وسمى السحر إفكا لأنه يأفك الناس و يصرفهم عن اق الى الباطل . 

وال لعق : أن عصامومى أزاات ما الحدثه بت رثم ف أعين الناس من عوابه وخداع » ولذإك. 
عقيه شوله ( فوقم الحقى وبطل ماكانوا ي«ملون) أى قدت الحق وفسد ما كانوا يعمالون من 
الحخيل والتخيول 6« وذهب تأثيره (فغدوا هنالك واشلبوا صاغر بن( غلب قرعون وملؤه ف ذلك 


دي 


امجتمع العظيم الذى كان فى عيد لهم » و بوم زينة من موانعهم » لتسكون الفضيحة ظاهرة لجاهير 
الثان ع ط رشنت الذلب للومى لأن ذلك لم يكن كسبه وصنعه ( واتقلبوا ) عادوا من ذلك امجمع 
صاغر بن : أذلة مما ا من الخذلان واليية (وأ! تى السحرة ساجدين) خْروا اا ما 
ألقام ثم ملق | شْدة خرىء رثُ :. 1 

والر اد أن ظهور إطلان سحرهم » و إد راكهم ذأ ة حقيقة دمر » وعامهم أنها من عند 
الله تعالى قد ملا'ت عمو وهم شناء وقاو مهم إعانا , فكان هذا ١|‏ ليقين فى الامان الرهاق الكافن 
والوجدانى الما م على الأعضاء ور : هوالذى ألقاهم على وجوههم سحدا لله رب العالمين » 
ول ببق فى أنفسهم أدتى مكان لفرعون وعظمته اله" نيوية الزائلة ٠‏ ( قالوا آمنا برب" العالمين رب" 
موسى وهرون) . 

فانظ ر كيف جمعهم فرعون من المدائن » والعدثم وعنيوم إذا مم غابوا مونى علية الس سلام 2 
فيأخذم موسى منه بِدَوّة الححة , وفصوع الرهان فينقبون حر ا وقوّة اومى علية الس سلام » 
وفى ذلك عبرة كبرى 0 ن تحاولون صرف الناس عن المق” ء والحياولة بينهم و بين 0 

ولوكان اسلطان المادة على النفوس مالسلطان العقائد ما تفلت السحرة هن فرعون على ماله 
من سلطان ونفوذ ء» وما انضموا إلى نى” ألله موسى وسار وا بقَوّة فرعون وسلطان فرعون »2 
وانظر ماذا صنعفرعون بعد ذلك ود الفاضح (قال فرعون آمنتم به قبل أن كذن م( 

فهم فرعون أن قلوب الناس بيده ء واعانهم تحت سلطانه , فعاب عليهم أن يؤمنوا بعومى, 
قبل أن ,أذن طم » وجهل أن القلوب لاضع إلا للحجة , وأنها متى اتجهت الى امدق » وتطلعت. 
إليه ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه ولا غنى لما عن الخضوع له . 

جهل فرعون تلك السنة التى جعاها الله تعالى النفوس ء فؤعم أن سلطانه عليها كسلطاته على 
الأجسام » فك لا تستطيع الناس أن تتحرك حركة فى عهد استبدادى بدون إذن من الستبدٌ 


1 آزاج مفرذه أزج بالتحريك : ذرب من الأبنية يشيه المواسير تت الأرض. 
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“لا تشتطيع القالوب أن تنتقل من ع بأطل إى حقى » ومن ضلال إلى هدى إلا بإذن مناه ء وذلك 
.ماتهى الغباوة . 

32 عقب ذلك بقوله ( إن هذا لمكر مكرموه فى الدينة لتخرجوا منها أهلها ) . 

رمام بالتواطئ ىْ مع نى ” الله موسى » وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة فى الغلاب عليهءكان خديعة 
الفرعون وملانه ل.خرجوا من المدينة أهاهاء وجاء فى سورة طه (إنه لكبيرم | الذى عاسم السحر). 
.وجلة القول أن فرعون قد سقط فى بده بإسلام السحرة , رّة بعتب ب عليهم أ نهم عدوا عومى قبل 
أن يأذن لهم » وصياة يتهمهم أن مود ى كييدم فى الشحرء وأعيم دير وا ذلك العهلى مع هوسى 
قبل اجتهاعهم به لخرجوا من الدين ةأهلهاء وأخيرا لجأ الى الوعيد والنهديد فال (فسوف تعامون) 
مايحل” سم من العذاب على ذلك المسكر والتداع . 

ثم فصل ذلك الوعيد بقوله (لأقطعن أبديم وأرجلكم من خلاف ثم لأصابن-كم أجعين) وهو 
وعيد نحاول به فرعون أن عوّه به على قومه الصر بين حتى لا يقبعوا السحرة فىالاممان عومى . 
وكذلك يفعل كل ماك وكل” رئيس مستبدٌ فى شعب حاف أن ياقض” عليه بإجماع كلته على 
زعيم آخر » لدعوة ديفية أوسياسية » وهو وعيد شديد , وتهديد لهم بالعثيل مهم» وتقطي ع أبدمهم 
وأرجلهم من خلاف » -: فى لامستطييوا أن ينتفعوا مما بتى لهم من الأبدى والأرجل , و بعد ذ|ك 
«التقطيم يصلبهم فى جذوع النخل حتىكونوا عبرة لبرع من يفسكر فى الاعان برب”موسى وهارون . 

وقد جاء ذلك الوعيكد بصصخة ة التأكيد لبرى القوم أنه فاعل ذلك ولايد ء وأنه ل ,كن هاذلا فى 

ذلك الوعيد وانما هو جاد . 

ل مهددم فرعون نجس أجسامهم » ولا بأخراجهم من أوطانهم » ولا مصادرتهم فى أموالهم 5 
ولا حرمانهم من وظائفهم , وانما هدّدم ما هو أشدٌ من ذلك كله: هو الْعثيل مهم» وجعلهم عبرة 
.وتكلا لغيرمم . 

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد » وهددم ذلك النهديد , اذا كان جواءم له ورذهم 
0 إنا إلى ر ينا منقلدون) برددون أعهم لايبالون عا ون بو لما وقتله لهم » 
لأمهم راجعون إلى ر هم راجون مغفرته ورجته مهم » فتعجيل قتلهم سبب اقرب لقاله » اله 
بحسن جزؤائه » و جوز أسهم أرادوا إننا و إباك ستتقاب إلى ر بنا ٠‏ فلأن قتلتنا فها أنت #الد 

بعدنا 6 9 س ييحم ع و حل” دنا و نك . 

وجاء فى سورة طه (قالوا ان نؤئرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
إها تقضى هذه الحياة الد"نيا إنا آمنا بر ينا ليغفر لنا خطاانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله 
وار وأبى) ١‏ 

(وما تنقم منا إلا أن آمنا با يات ربنا لما جاءتنا) لا:نسكرمنا ولا تعيب علينا إلا أما لارصح 
امك هو أنهم آمنوا با يات الله » ودلائل ربو ببته لما جاءتهم » وه وكقوله (وما نقموا منهم 
إلا أن يؤْمنوا الله العزيز الجيد ) فاذااكان هذا ذنيا نعاقب عليه ونستحى عليه ذلك الوعيد 


١// 

فافعل ماشئت أن تفعل , واسة د مازين لك الاستبداد ‏ ولذلك ختموا قؤلهم بذلك الدعاء (ر بنا 
أفرغ علينا صيرا وتوقنا مسامين) : 

طليوا من الله تعالى أن هم صيرا واسعا بفرغه عم 5 فرغ غ الاء من ع القرب حتى يدوا 
.على الاعان » وأن يتوفاهم إلِه مسامين له » مذعنين لأحمسه ونبيه » مستسامين لقضائه » غير 
مفتونين بتهديد فرعون » ولا مطيعين له فى قول أو فعل ٠‏ _ 

والصير من صفات النفس التى تعينها على احتهال اللكار ه والالام بغير تيرم ولا حرج تحملها على 
ما لايفيتى من ترك الى او اجتراح الباطل » ولا ثىء كالامان بالل تعالى والخوف منه والرجاء 
اق قو هده ااضفة ق الندس» : 


مومىن, عأة السلام 


1 ا 0 427 9 3 ّ 55 
وَقََلَ الملاء / ن قم فر عل 06 02 موسى وَقوامة ليقسدوا فى الاردض 


قهروث لففئف 22 


أ مل 8 28 عر 3 
عباده و لدقية لمشقين «م؟١)»‏ الوا ارام 7 نْ قبل أن 5 5 ومن 
يعد مَأ جنتنا 6 قا آل عسى 0 أن نلك عدو 1 م 0 ف الائدض 


20 5202 0 1 َعَم أذ ا ءال 0 أراعان , َال ومن من 
ال اكه و بن 1و موسؤية ود اع اله 0 إن 
رات للم يذ كرون دس تكإذا عاءتهمم المستنة تلو 6 هلذم وإ 
ور ات - كمع | (4) يمر ١‏ عم كرك بك اععرعى ع اط 0ك »> 
ا ون ماودو كونئ ومن عه الا | عا طاري عند الله وعدن 


ءَ + 1 5 51 6 0 9 
١‏ 2-1 ري لا اجادون »١+1«‏ اا ا 58 6 ايم لتسحر نا ما فا 


7 ا 3 
0 لك عو مئان «؟ »1١‏ فاواسلكنا ملم الطوا نََ وا رَأدَ اذ الل وَالضْقاد ع 


رمه 


0 عات مكلت قا كيثوا كنا قوم ث رمين 2-0-0 وَكَا وم 
إن 2-5 1 9 م 


072 9 0 1 [(29»© اراس مع | د اي 
- 5 لوا عكومدى ادع 5 ر" يك ك با مهد عند ل لشفت ع 


له عرد ]تق ب 87 ادوهي المششري.. 11] اجيوا ‏ 
[] كل عذاب تضطرب له الفلوب أو إضطرب له الناس . 


- 
الرحذ امن 2 ولاشان له م 70 ا يل رع »١‏ كا 5-8 6 
الرككة إلى أجل 7 + بلعوة 0 ب 18 9 ممسو» فا نتَقَممًا مث وأ دنم 


أ 8 


فى الم" ا كَذيُوا 2 ايقن تكنو | م عفَلينَ «1» 3 وود 30 و لذن 


و 00 مرق الَْرْضِ وَمدَرِ عا ان 52 000 3557 
اريم بن إِسْرَاءيل ها صَيرُوا ودين ما كن بصنم فراعوان وتوم 
وما انوا يعر شون م1 » وَجْوَرَةةً | بد سر را 0 35 ل قم 
00 على أمنتام ] 3 1 5 1 نا إلبي) يا ء المة ل إنكم 


8 04-0 2 شي 
7 اي 0 فيه وَ بطل”ما كانوا يعملون «وسى» 


قوم 0 مم١‏ » إن 2 2 


َل أغَيد الله 3 9 وهو و فتك عل الدلمن »١5٠2‏ وَإِدْ 26 0 


5 ىه 7 ا وس يو_- و 7 ممق - 
من ءال درعوان موس و نكم سوج اذا له دلول | ا 0 


5-6 


08ظ و 1 ١‏ و 2 7 9 
اع 7 ل بلا من رَبك عظيم” 241418 الأعراف 


2 وعبرة 

)0( ( وقال املد من قوم فرعون أتذر دوسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ال). 

لما! ع الملا م ن قوم قرعون فى دسيسةهم الأولى » وهى أن مومى ساح ر عام بالسيحر 
بر لك إسستحره أن رج فرعون وملاه من أرضه » وتبان أن ماأق به ليس سحرا واعما هوميطل 
للسحر ء » ثم كان من وراء ذلك اممان السحرة 5 الذبن ججعهم فرعون لهزموا موسى » ثم تبع اسح ره 
قَْ 0 ب 

داكاق ذلك كله ياوا إلى اتساب ديف بالنوت بهاقرفون نعل مون ويه ,افقلا 
لفرعون : أنترك مومى وقومه # وم الذين تبعوا السسحرة فى الابمان ليفسدوا فى الأرض وليتركك. ' 
وآلمتك كالشىء اللا 9© فيظهر للصريين تحزك , يستفزون ذلك الأساوب فرءون السقد 
ليحول يان نى إسرائيل و بين مومى : إماحيسهء و إما بقتله . 

وانظر الى قولحم ( ليفسدوافى الأرض ) وكبفت عدون دعوة موسى الى التوددء و إنقاذ 
الناس من ظم فرعون و بطثه إفسادا فى الأرض , و بالتالى يدون ماهم عليه من باطل إصلاحاأ 


. ينقضون عهدم . ؟أا مدص هالك . [ز*] اللقا : بفتح اللام الثشىء الهمل‎ ]1١[ 
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ولا ندرى أقالوا ذلك ممالأة لفرعون وإرضاء لشهوته » وقضاء للباناتهم ثم » لأن أغوآن المسخيد 
.و يطانات الظالم التى تنتفع من ظامه واستيداده » وتعيش على حساب إطشه وسلطانه » اهرون 
جهرة الشعب أمام ذلك الظالم عظهر غير مظهره الحقيق » فيسمون الاصلاح فسادا ء والدتعوة الى 
الحق” تبر حا ء أو أن ذلك اللا” بلغ من جقه وغباوته أن كان الاصلاح الذى بدعو إليه نى” الله 
مومى فى نظره إفسادا فى الأرض ٠‏ ش 

والذى تميل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بطانة السوء التى تلتفة دائما حول 
الظالمين » وتعيش فى أحضان الحكام الستبدين ء لاقتناعها أنها لا تستطيع أن تعيش إلا فى أولئك 
الأوساط الظامة , ولا تستطيع أن تصيد إلا فى الماء العكر » فليس لما من الؤهلات ماتستطيع أن 
تعيش به على حساب نفسها ء ولامن الأخلاق مايسمح لما بقول الح ق”والاعتراف بالأمى الواقع . 

وقد ساعدهم على ذلك أمهم رأوا من حا كهم السقبدٌ استعدادا لذلك القول , ولولا عامهم أن 
ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحمم مأقالوه , فهم انما يصارحون الناس بما >يش فى صدره 
ومايتناسس مع أطماعه وشبواته » فهوش ركهم فى الجرم ورئسهم فى الاثم , عليه وزره ووزرهم ٠‏ 
لذلك صوّر اللا' من قوم فرعون مومى وحزبه بتلك الصورة البشعة » صورة المفسد فى الأرض . 

وعم الله أن إفساد موسى فى الأرض هو إنقاذ بنى إسرائيل من استبدادهم » والمياولة بين 
الشعب وبين بطشهم » فاذا كان فه إفساد فهو إفساد سياستهم » وإحباط تدييرمم » ونفات ال+هور 
من أبديهم » وذلك ما شاه فرعون وملا فرعون الذين يعيون على حساب غيرهم » و ينعمون 
بدقاء أمنهم » ويشرون بإفقار إخوانهم » و برقون مناصب الل"ولة و وظائفها السكبرى على حساب 
إذلال بنى جلدتهم . ألا قاتل الله قوما ذاك -الهم , و بعدا لطائفة تلك أخلاقهم 

بق أن اللا" يقول لفرعون ( وبذرك وآلهتك ) وهل كان لفرعون آلمةء وهو يقول ( أنا 
ربع الأعلى) 8 

قيل : إن فرعون وضع لقومه أصناما صغارا وأصرمم بعبادتها ء وقال: أنار بكم الأعلى ورب" 
هذه الأصنام . 

واستظهر بعض الفسر بن أن فرعون لم تصل به الغباوة أن يعتقد فى نفسه أنه خالق للسموات 
والأرض » وليس هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك , لأن فساده معاوم بضر ورة العقل » 
والأقرب أنه كان دهر يا ينسكر وجود الصانع » وكان يقول : مدبر هذا العام السفلى هوالكواكب 
| والرقى لتلك الطائفة طائفة بنى إسرائيل هو نفسه ء فقوله (أنار م الأعلى ) أى ميم » 
والنم عليم والعامم ل . وقوله (ماعامت 35 من إله غيرى) أى لاأعم كك أحدا ب عليم 
عبادته إلا أناء وذاكان مذهبه ذلك لم بعد أن يكون قد اذ أصناما على صورالكوا كب يعبدها 
و يقرب إلبها على ماهو دين عبدة السكواكب . 

. والعهود فى تاريعخ قدماء الصر بين أنهم يكانوا يعبدون الكواكب وناتها الشمس , واسعها فى 

لغنهم [ رع ] وأن مصر مه السلياة الوحيدة للعبود [رع ] منذ وجود الآلمة » وأن فرعون مصر 
اللاك ‏ [ منفتاح ] سليله أيضا وهو الجالس. على سدة العبود [ شو] وأن الاله [ رع ] التفت الى 


.9 - 
مصر فولى [ منفتاح] ملك مصر » وشىء له أن .عون مناضلا عنها فتتخنع له الولاة . 
فلا ببعد أن يتطلع إلى عبادة الناس له ء ولا بعد فى أن يقولك (أنار 3 الأعلى ) نسل 
العيود : [بع ] وحال” فيه . 
) قال سنقال أبناءم وس تحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) يرا بد فرعون أنه سييحول دن. 
موسى و دن الشعب من طريق إبادته « وذلاك أن ستل أناء المؤمئين وإسدسق نساءهم كا كان. 
يشعل ذلك دن قبل . 
م 1 أن مين أن ذلك ميسور له وسبل عليه ؛ لآنه فوقهم بالسلطان والنفوذ ء. مستءل. 
وق سورة الأؤمن ) ؤاما جاءثم بالق من عددنا قالوا اقتلوا أناء الذين آمنوا معه واستحوا أساءم. 
وماكيد الكافر بن إلا قَْ صلال زرك 46 وقال فرعون ذروق أقتل مودى وليدع ريه إى أناف أن 
مدل د أو أن ظهيراق الأرض الفساد (5؟)») ( : 
من دافم عنه ونحول سن فرعون وسسل إعاشه عومى 6 ولذلك يقول (ذروف أقتل موسى) ٠.‏ 
69 ) قال مومى لقومه استعينوا الله واصير.| إن الأرض لله بورثها دن إشاء دن عاده. 
والعاقبة للتقين) ذلك هو الحواب الطبيىى الذى كان ينتظر من ني الله موسى بعد تهددد فرعون 
لمن آمن معه بتقتيل أبنائهم واستدياء الهم » يقول لهم : استعيةوابالله على هدا الطاغية « واصير وأ" 
على إندائه فان الارض التى وعدتم دخوطا , وهى ف!_طين أو الأرض مطلقا ملك لله بورئها من 
إنشاء من عماده « ولدست ملكا افرعون ولا للا فرعون 0 ذهى لست ماله دول 3 والعاقية الحسنة 
ألتى يذتهبى لها التتازع دن الأمم للذن يتقون عراعا: --هن الله تعالى فى أسباب إرث الأرض > 
كال حاد دمع الكلمة 6 والاعتصام بالمق 6 واقامة العدل 4 والصير على اأكاره» والاسدعانة بالمه تعالى. 
ولاسما عند الشدائد , ونحكو ذلك ما هدى إليه وحيةه ,» وأندنه التحارب 5 
وصراده عليه السلام أن العاقبة ستسكون لكم بإرث الأرض إشرط أن تسكونوا من التقين 
له باقامة شرعه والسير على سلته ف نظام دلقه, ولدس الأعس كما دومون 0 فرعون وقومه. 
سن شاء القوى” على قونه والضعيف على صعفقه 6“ فاذا كان من تأثشر وصية موسىرن, عله السسلام 
لقومه 4 د أأجابوه 9 ) قالوا أوذدنا دن قبل أن تاننا ومن لفك ماجئةنا) اعون أنبم م إسافيدوا 
من ارساله لانقاذهم من ظل فرعون شيدًا فهو بوذم و يظامهم بعد ارساله م كان يدعوم من قبله 
أو شد (قال عسى رب أن بلك 0 و يستخلفم 6 الأرض فينظ ركيف تعملون ) فهو 
برجو لهم من فضسل الله تعالى أن بلك عدوم الذى سخرثم وآذام بظامه » وأن حعلهم خلقاء 
فى الآر ض التىوعدم إناهاء فينظ س.حانه كيف يعماون بعداستخلافه إنا 1 فها ء هل تشكروت 
النعمة أم تكفرون .». ؤهل تصادون ف ادرف أم 'فسدون ؟ ليجاز يكم ف الدنيا والآخرة مما 
اتعجلون ع« وقد عير لعسى ول بطم بالوعد لثلد يشكلوا 2< ويتركوا ماحجب دن العمل 5 أو لبلا كذنوه 


0 


اضعف أنفسهم با طال عليهم من الذل” والاستحذاء لفرعون وقومه » واستعظامهم لملكه وقوته. 
وهو أساوب آخر من أساليب التسلية والعزاء بعد أن أمرهم بالاسستعانة بإلثه تعالى والصبر > وأراهم. 
أن الأر ض ملك لله يعطبها من يشاء وحرمها من يشاء » و إطماع لهم فى تقو يض ملك فرعون 
واستخلافهم فى الأرض مص-وب بإحتياط من نى الله موسى» وتحر يض لمم على بقاء الاك والقو: 
فيهم إذا هم حصاوا عليه . 

() (و لقد أخذنا ل فرعون بالسنين ونقص من الم رات اعلهم بذكرون) تفصيل لمقدمات 
الهلاك الوعود به فهما قبل هذه الاب » وانتجاز وعد الله تعالى لبنى اسرائيل بالاستخلاف فى الأرض. 
وقد صدّرت الإ لقم الدالة عليه لامه لتأ كيد مضمونها وتعظم شأنه .كيف لاوهو من أظهر 
آياته على 0 بد ر-له » وقدرته على الادانة لاظاومين امستضعفين من الأقوباء الظالان . 

وقد كثر استعمال ماذة الأخذ فى العذاب كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وه ظالمة إن أخذه أليم شديد ١.‏ 00 - فأخذنام أخذ عز يزمةتدر ومع © فأخذناه 
أخذا ولا 1 29) وآل فرعون قومه أو خاصته وأعوانه فى أمور الدولة وم اللا من قومه 
الذبن كر ذ كرم فى قصته ,» ووجهه أنمم م الذدون المعاندون لموسى ؛ وانما وقوع | (عذاب على 
غيرهم بالتبع لأنهم كانوا موافقين ومترتين لمم على ظامهم (واتقوا فتنة لاتسيين”الذين ظاموا - 
خاصة «مع» 249 ) وتان قوله تعالى (ليء يذكرون) لتفهم أن الله تعالى ما أخذم بالستين 
المجدبة وضيق المعيشة الارجاء أن 'نذ رم هذه الكدة بضعفهم أمام قو الله تعالى . وتجز ملسكهم 
الجبار التغطرس » وز الحتهم , ولعلهم إذا تذكروا اعتبر وا » فرجعوا عن ظامهم لبنى اسرائل » 
وأجابوا دعوة موسى » فان الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب » وترجع الأنفس الى مضاة النه- 
( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة «طيروا عوسى ومن معه) . 

برينا الله تعالى سبذه الآبة أن أولئك الشدائد التى أخذ ها بنى اسرائيل رجاء التذكر لم تفدهم 
شيئا » فبقوا عبى عنادمم وأصروا على شركهم فاذا جاءتهم الحسنة من خصي ورخاء قالوا : هى 
لنا دون غيرناء» وحن اللمستحقون لما لمالنا من الدَفوّق على الناس » وان قصبهم سلئة من جددب 
أوجاحة أو مصيية أخرى فى الأدان أو الأرزاق تشاءموا عوسى ومن معه م ن الأنصار وبروت 
أنهم أصبيوا بسوّمه وشؤمهم » وغفاوا عن سيئات أتفسهم وظامهم لقوم موسى » لأن هذا عندم 
من الحقو ق كاهو ات الستبدين فى ظامهم 1 ن ستضعفولهم ٠‏ 0 

وقد رذ الله تعالى علبهم بقوله ( ألا إنما طائرمم عند الله ولكن أكثرم لاعامون) فالشؤم 
الذى تسيوة الى مومى عليه السلام وعدوه من آثار وجودهفيهم: هو عندالله لاعند موسى » قهو. 
تعالى قدجعل لكل" شىء قدرا من حسنة وسيئة » ووضم لنظام الكون سنناتكون فبها السببات 
على قدر الأسسباب » و عقتضى هذه ال-هن والأقدار ينزل البلاء عليهم » وهواءت- ا ما 
سووهم لبرجءوا عن ظامهم »ولكنٌ أ كثرم لا يعامو نَ ح التصرف الربإنى فى الخلق ولا أسباب.. 


]وده[ ] الو د 8 الريل ودووياة4 علك ويلا وعدووتب. '[1] الها 
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الخير والشى ء ول وكانوا من أهل الع والعرفة مانسبوا الى مومى السيئات والى أنفسهم المسنات 
فهم 3 جعوا بين رديلتين : رذيلة العناد للرسول صلى الله عليه وس » ورذيلة الجهل . 
وا احتياط القرآن السكرع فى قوله ( واكن أكترم ) ولم قل (ولكم م( لبرينا أن 
فيه قَإةَ م ن أهل العم والانصاف لم يفتنوا علاك فرعون ولا حبر وت اللاك ٠.‏ وأن هذه الله هى التى 
كانت تناصر موسى عليه السلام سسرتاء وفهم ٠‏ مؤمن آل فرعون الذى كان يكم إيمانه و يقول : 
ْ) أنقتلون رحلا أن يول رف الله) الى آخر الآنات » ومن هذه القلة المزب الذى آمن عوسى بهد 
مان السعح رة وثم الذين هد ا تقتيل أبنائهم واستقاء ناتهم . 
ل( (وقالوا مهما نأ تابه من آنة افسحرنا مها ها حنلك عؤمنين) فالةوم ! ١‏ يثر بوا بالحسنات 
ولا بالس_ئات ء ى بدعنوا لما أيد الله تهالى به موسى من الآيات » بل أصرةوا بهد يمان كبار 
السحرة على عد اج تى موسى من السحرء وقالوا له: انك ان كنا ككر” وع من أنواع الآنا تالتى 
سحدل مها على حقة ة دعوتنك لأجل أن تصرفنا مها عما كن ف 4 من ديثنا وم أسخيرنا لقومك 
فى خدمتنا قا كن - للك عصدقان ْ) تأدسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل وأ اضفادع والدم آنا 
مفصلات فاست كير وا وكانوا قوما مجرمين ) . 
أنزل الله تعالى مهم هذه الصائب والنحكبات آنات واضحات على صدق فى الله موسى , 
-فاستكير وا عن ل مع اعتقاد دة رسالته » وصدقدعوته بإطنا » وكانوا قوما 
.راسخين ؛ فى الاجرام والدنوب مصرين عليها . 
أما 000 مناه فى اللغة: ماطاف بالثىء وغشيهء وغلب فوطوفان الماء سوا كان من السماء 
أو الأرظ ١‏ قبل :هو الأمظار الغرقة التلفة لازرع والمُارء وكذلك أرسل المراد فأكل الزرع 
.واجتاح 3 5 
وأما القملٍ فعن ان عناس : هو السوس الذى حرج من المنطة , وعنه أنه اديس » وهو 
.الخراد الصذار الذى لا أجنحة له » وه قال ماهد وعكرمة وقتادة » وعن ابن حرير أنها دواب” 
نشه القمل تأكل الالى ء وجزم الراغب أن القمل صغار الذباب » وسواء قلنا انها السوس الذى 
بيفسد الزرع والحبوب أو اراد الصغير أو دواب نشيه القمل أو الذياب , فهى من الضر بات التى 
أأصيب بها قوم موسى عليه السلام فى زرعهم أو إبلهم أوفى صنتهم ء لأن الذياب قذر تحمل العدوى 
.وجرائهم الأمراض ء فاذاكثر فى جهة م ن اجات نخص على أهلها عيشتهم » وأفسد عدوم نهم 
وانظ ر كيف أذل الله متك رمه رعوت وملاثه الدذين يعون الألوصة - أذطم ألله أضعف 
الخاوقات , مكأنه يقول 4 اه صُعفم عن مقاومتى فى أضعف حاق فكيف الى زعيمم 
فرعون أنه ربم الأعلى » وكيف تممالثونه فى ذلك الزعم الخاطيع م 
وما أذر ب الشيه دين ُولئك القوم فى تقر ع اله 0 ونعر ريغهم قيمتهم ذلك إل سلوب وبين 
لمث مزكان إذ يبقول لهم (أأاا لناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الدين تدعون من دون الله لن 
حلقوا ذبابا ولو م اله وان + يسلبهم الذباب شيا لاستنقذوه منه ضوف الطال والمطلوب وسيم 


ماقدروا أنله حدق" قذره إت ألله أقوى” 6 يد هق ). 
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وأما الضفادع فقيل إنبا كثرت غندمم حتى نخصت عليهم عيشتهم بسقوطها طعامهم وشراءهم 
ووجدانها فى فراشهم و بين ملابسهم . ' 0 7 
وأما الدم : فقيل هو الرعاف سلطه أله عليهم . وقل : دم كان ق ميأه الضر يبن (ولا وقع 
عليهم الرجز قالوا باموبى ادع لناربك عاعهد عندك ) 35 : 
عندك أن تدعوه به فيعطيك الآنات ويستجيب لك الدعاء ب أن ,كشف عنا هذا الرجز » وتحن 
نقسم لك اأن” كشفته عنا( لنؤمان لك وانرسانّ معك بنى اسرائيل. فاماكشفنا عنهم الرجز الى 
أخل 3 بالغوه ) قاما كشف الله عنهم العسدات الى حد من الزمان 3 بالغوه لإححالة عدون فه 
لاإينفعهمماتقدم هم من الامهال وكدشف العذاب إلى حاؤله (إذام يتكثون) فى عهدم و بحنثون 
الى قسمهم ( فانتقمنا منوم فأغرقناهم ف الم ) وهو البيحر ويطلق على النيل » وعلل هذا الانتقام 
كما علل أمثاله (بأنهم كذيوا ما ياننا وكانوا عنها غافلين) . 
)6( (وأورثنا القوم الذين كانوا إسباط عقون مشارق الأرض ومغار ها ) 5 5 
نات الله رغفاتهم عنها ‏ بعد ذلك عرفنا أنه قد كاف أنصاره وعناده ا خاصين الذبن كانوا 
مسستضعذين بالأمس » كافأم يتور ينهم أر ض الشام وجعاهم خلفاء الله فنها ( وبمتة كلة ر يك 
الحسقى على ى اسراثيل عا صيروا ) والمراد أن كلة الله ووعده ليق اسسراثيل باهلاك عدوم قد 
نفك ومضى كاملا 6 وذلك لسييب صسارهم على الشدائد الى كايدوها من فرعون وقومه ) ودممي نا 
ماكان إصاع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أحبط الله على فرعون وقومه ما كانوا؛صنعون 
من باطل » وأفسد عملهم علييم » والعرش : رفم الباتى والسقائف للنبات والشعدر المتسلق كعرائش 
العنب 2« ومئضه عرش املك 3 وااراد أن الله تعالى أدخل الخراب على عمل فرعون جبمعه 1 ولاسما 
مايتعلق سقاء عرشه م( والاحتفاظ علكه ع فقّد كان حر دك لزب أيله احتفاظا بالعرش ُِ وخوفا على 
اللك , قدمي الله عليه عمله وأفسد عليه تديره , لأن الله لاصلح عمل مفسد . 
وقدأر انا الله بعمله هذا مع فرعون أن اللك الذى برعى ملكه بظل الناس والاستبداد معهم 
غصير ملكه مصير فرعون وملاثه . 2 
(وجاوزنا بى إسرائيل البحر فانوا على قوم لعكفون على أصنام 0 35 ٠.‏ 
برا أبله تعالى أنه تخطى سى إسرائيل الح الذى أغرق فيه فرعون وملاه 6« فروا على قوم 
عا كفين على أصنام يعبدونها فطلى أصعاب موسى أن بجعل طم إلا مثل آلمة هؤلاء . لأن الوثنية 
عالقة بنفوسهم 3 وخلق التقليد متمكن منهم 3 ولسوا أن مهمة #وندىن, عله السلام حار بة الوثفية 
وأنه انما بعث إلمهم ليغرس فى نفوسهم حب التوحيد, وحتث” منها عروق الشرك . 
جهاوا ذلك كله وغذلوا عنه , ولذلك كان ره عليهم أن قال لحم ( إتم قوم تجهاون) . 
: وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بذىء » وهو شمل كلما إصطلح له من الجهل الذى هو فقد 


و عند دعوة الرسل 
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العم » والجهل الذى هوسفه النفس » وطيش العقل ء وأهمه الناسب للقام جهل التوحيد ء وماجب 
من إفراد الرب” باإلعبادة » وما يقناسب مع مهمة رسل الله صاوات الله وسلامه علييم . ٠‏ 
9 ثم قال (إن هؤلاء متبرما م فيه وباطل ما كانوا يعملون) أى إن هؤلاء القوم الذين يمكفون 
علىهذه الأصذا م مقضى على ماهم فيه بالتبار والملاك , و باطل ما كانوا «ماون من الأصنام وعبادة 
غير الله لا شاء له : 
1 ثم أراد أن ينسكر عليهم ذلك الطلب الذى طلبوه من موسى عليه السلام ف(-ةال أغير الله 
أشم | إطا وهو فضلم على العالمين ) يه فى الآنة للانكار الشرب معنى التعجب . 
م ثم أند ذللك الانكار يما يعرفون من آنات الله تعالى فيهم » وهو تفضيلهم على أهل زمانهم 
برسالة مودبى وهار ون منهم » وتوديد مإ أ بهم فيهم . 
ثم ثم عطف عليه أطهر تعمة عليوم ؤقال (وإذ أنجينا م من كل فرعون يسوموتم سساوء 


العذات يقتلون أناء م ثم و ستحيون أسا ع8 وق ذل بلاء من ر بم عظم) . 
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وَقَآلَ 0 لاه هرون خفني ف و وَأمْلح وَل بسع مل 
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الفسدن «؟5١1»‏ وََا ا لقتنا وكلنه ونه قال وب أرى أذ" 
د رس مر م ب ١‏ 0 4 8 -_- -.لء 1 همي ل 1 010 1١‏ 
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7 11 2 2 و كك 00 1 


لخدا 


[1] اككشف وظهر بعد 5007 منه » يقال ناقة دكاء لا سنام لما ( وجعله 
وكا ) : أئ أرضاً مستوية » ( وخر ) : سقط من علو شاهق 6( وصعقاً ) : «فثشياً هليه من 
ثير الصاعقة . [5*] صيفة تكاف» من الكبر » وهو ثشمط الحق يعدم الخضوع له واحتقار الناس » 
( الرشد) :.الصلاح و لاستقاءة » وضداه النى » وهو الفساد. 


5 5 - 6 ّ كك 2 - 2 آذه - - 7 4 
وَإِنْ روا سيل شد 0 سيلا وَإِنَ برا سيل الغى إَحِذُوهُ 
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متك وَا: الك ا ارجين 2«أه١»‏ إن الذ لذين مذو الاة ينم غضم" 
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لديا وَكذيك يرى الْفعَرنَ 6 لذن عملوا 
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5 0 من بعدها 0-7 0 نه 1» 
روه يلم 


للذن 7 رس هبون )4١64«‏ الأعراف 


عر وعصيرة 


)0 (وواعدنا موسى ثلا نين 6 ا عطف على قوله (وجاوزنا بهى اءسرأ ادل البحر) . 
وهذه الآيات تزلت فى دان دء وى اشر ١‏ لعك 3 لموسى عليه السلام « أما الوى الطلق فقديدى” 


1] ولد ا لبقرة » ( جسداً) لايأكل ولا يشرب » يريد أنه هيكل من اللي و يس بمحل حقيقة » 
( خوار) : صوت . (؟] ندموا . لعا من خحله: سيقة 6 والدى : أيحلم 0 وهو انتظار 
موف حافظطين لعهده وما وصاءم به» فبنيتم الأمى على أن اميءاد قد بلغ حر د) أدج الم . 

[؛] كان |أغضب رةه وقول له : “آل لقوهك كذا وهر تثيل . 
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فى جانت الطور الأعن من سيناء منصرفه من مدين إلى مصر » واتما المذكور هنا بدء وحى 
كتاب التوراة 5 ْ 

بر بنا الله تعالى -هذه الآنات أنه ضرب لموسى موعدا لمكالمته وإعطائه الألواح الشستملة على 
أصول الشر بعة فقبل ذلك « وحعل ذلك الموعد ثلا ثين ايلة ثم أعها لعس 2 وأن موسى عليه السلام 
قال لأخيه هرون لما أراد الذهاب إلى ميقات ربه ( اخلفنى فى قوى) وترأس عليهم للحي ينوم 
والاصلاح لمهم « ومهأه عن انباع سكيل ا مفسدين 6« وهو لاكون من نى” 2 لأن الافساد منك ماهو 
واصضح حلى” » ومنهة ع هوحى » ومذه الذرائع المششبات الى حتلف فها الاحتهاد « اد التق" 
فها بالاحشاط 5 واتباع سييل ا أفس.دين إشمل مشا ركتهم ف أعم الهم 4 ومعاشرتهم والاقامة معهم » 
فى حال اقترافها ولو بعد العحز عن إرجاعهم عنها . 

قدن ذاك يي عور وقوعه من الأنساء علوم السلام فيصعح” مجم عنذه تحذيرا من وقوعهم 
فيه بضرب من الاحتهادكالذى وقم الاختلاف فيه بين موسى وهرون عليهما السلام فى قصة جل 
الساصضيى” الذى حكاه الله تعالى عنه ىَْ سورة طه (قال باهرون م منعك إذ رهم ضلوا 00 ع؟بة ع« 
ألا تقبعن أفعصيت أصى وس » قال نا ابن أ" لانأخذ بلحيتى ولا برأسى إتى خشيت أن تقول 
فقت بين بنى إسرائيل وم ترقف قولى « 884 » ). 

(ولا جاء موسى ايقاننا وكله رربه ال) . 

اسهد هادي عليه النتلاخ لليقات الذى وقته الله له للكلام و إعطاء الشمر بعة وكله ره من 
وراء ححاب ا«تشرفت نفسه العالية الجمع بين فضيلتى الكلام والرؤبة فقال : ربة أرنى ذانك 
القدّسة بأن تحمل لى من المَوٌة على جل تحليك ما أقدر به على النظر إليك ورؤيتك ( قال لن 
تراتى ولسكنانظر إلى الخبل فان استقرتمكانه فسوف تراق) أى إنك لا تراتى الآن ولافما يستقبل 
من الزمان « 3 استدرك نا بدل” على تعليل الى 3 وحفف عن مودى, وَظأء الرد بأعلامه مام 
كن يعم من سفنه » وهو أنه لايقوى شىء فى هذا العكون على رؤ ينه » ولسكن انظر إلى الجبل 
فانتى سالى له فان ثدت لدى التحلى و بق مسدقَرًا فى مكانه فسوف تراتى » لمشاركتك له فىمادة 

واذاكان الحل فى قوّنه ورسوخه لا يشبت لهذا التحلى اعدم استءد اد مادته لقو حلى خالقه 
قاعم أنلك لن تراتى أيضا وأنت مشارك له فى كونك مخلوقا من هذه المادّة » وخاضعا لاسن الر بانية 
فى ضعف استعدادها زو خا الا نسانضعينا). (فاما على ره للحبل) انهك وهبط من شذته وعظمته 
وصا ركالأرض الدكوكة أو الناقة الدكاء 3 وسقط موسى, على وحهه مغشيا علسه + كن أخدنه 
الصاعقة 3 والتحى إماكان للحبل لالموسى فكيف لوكان له ؟ (فاما أفاق) مومدىن, مئ غشيته (قال 
سبحانك ) نز مها لك وتقديسا عما لا يننى فى شأنك مما سألتك أو من لوازمه ( تبت إليك ) 
أن أسألك الرؤبة وأن ألتحمى مارسته لى ( وأنا أوّل المؤمنين ) أن لابراك أحد ى هذه الحياة . 
(قالياموسى إتى اصطفيتك على الناس برسالاتى و كلاى ) هنالك قال الله اوسى : إى 
استخلصتك من الناس ع واخترتك مفغضلا لك على أهل زمنلك بر سالاتى ع وجعها بإعتيار تعدد 


- ةذ - 

5 أرضيتل به من الءتمائد والعيادات 6 والأحكام السياسية والخر سة وألد نية والبخصة 3 وقرى” 
برسالتى بالافراد » واصطفيتك بكلاتى بتكليمى لك بعد وى الاطام من غير 3 سط ملاك و ان كان 
غير مستعد له إنفذ ماكننتك وكن من الشاكو بن) خذ ما آنبتك من الشريعة والتوراة وكن 
من الشاكو بن لنعمتى بها عليك وعلى قومك . يث_ير بذلك إلى أنه لايذنى لموسبى أن ,تخحملى 
م أعطاه لله تعالى ولا تطلب دن رنه مالايذئى لاه أن إنطليه لأنه رسول 6“ والشأن 6 الرسول. 
أن 58 هيا ]ياد أنله « وبدع مالم كافه 2 و لشكر رنه على نا ا وهداه 8 

(وكتبنا له فى الألواح م نكل" ثىء موعظة ونفصيلا للكل” ثنىء ) أعطيناه ألواحا كتينا له 
فنها من كل” نوع من أنواع الحداية موعظة من شانها أن تؤثر فى القلوب ترغيبا وترهييا وتفصلا 
لكل" نوع من أصوا ل الفشريع » وهى أصول العقائد والآداب » وأحكام الحلال والحرام (نفذها 
إقوة) تتبلها بد وعزعة وحزم , لأن الراد مها سكو بن شعب جديد بتر بية جديدة , نفالفه كل" 
الخالفة لما نكأ عليه من الل" والعبودية لفرعون وقومه ء فاذا لم يكن التولى تر بية هؤلاء القوم » 
واأرشد لهم داعب عزعة قوية وبأس شصديد 3 فانه الشحز عن سيأستهم 4 ويعشل 2 تنفيك عم 
الله فيهم (وأمس قومك يأخذوا بأحسنها ) . ١‏ ش 

قيل 8 إن (أحسن) هنا عع دى اسن التام” « ولس فيه تفقصيل شىء على آخر, وضو 
مأ يعبر ون عنة بقوطم : اسم التفضيل على غير يانه 8 وقيل َ ان فها امسن والأحسن 5 فأصول 
العقائد من الاعان بألله تعالى ولوحيده أفضسل من الأحكام العملة « والفرض ملا أشي مدن 
النفل 4 و الى اع أفضل ورك النواهي « والراد بأخذم بأحدما الشروع والاتداءتقدىا للدم على 
الهم (سأريم دار الفاسقين) أى وقل لهم : ستر ون عاقية من خالاف أمسى وحرج عن طاعى, 
إلنه حال من خالئق . وقيل : معناه سأر يكم دارالفاسقين من أهل الشام وأعطيم إناها 8 وقيل 5 
منازل فرعون . ١‏ 

69 (ساصرف عن آباتى الدين يتكير ون ق الأرض لغبر الحق ا سان لسئة من سكن 
جهة كفار قر بش » لأن ” أنهم شأن جبع الأم الذبن أضلهم الله بهد أن قامت عليهم المحة 
بالبيان م قال فى سورة التو 3 (وما كان الله ليضل” قوما بعد إذ هدام حتى بين طم مايتقون 
إن الله بكل” شىء عليم 40١١١‏ ) . 

وقد د ر_ هذه الئة عقيب بيان ما أنزله على قوم مومى, عليه السلام من التوراة « وفمها من 
الواعظ ما ينى طداتهم لوكانوا يريدونهاء ليرينا أن قوم موسى قد حرمهم الله تعالى الحداية » 
وحال دنهم ودن فقههم لآيات التوراة 3 وشرح صدورم لا فمها 6« لأن هذه سو لكة 6 المتسكبر بن, 
العاندين . وقد وصف أولئك الذين ابصرفهم عن اطداية بصفات : 

[ أوَها | أنهم عالون 6 الأرض ويظهرون للناس أنهم من طبقة فوق طيقتهم © من طيئة 
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غير طينتهم » ومن لوازم ذلك أنهم لا يأمهون لما يأتى على أبد.هم من الحق » وما يصلهم منهم 
من خير . 

وقد وصف ذلك التسكبر بقوله ( يغير الم ) لأن ذلك هو الشأن فى الكبرين فهو ابيان 
الواقع » ولك أن تفهم أن الآنة تنشر إلى أن هناك تسكبرا بال ”» وهو التسكبر على الاسكبربن » 
وأنصار الباطل , وأصعاب الشهوات » فهؤلاء وأمثالهم إذا تسكبر الرجل عليهم ورأى أنه أعظم 
منهم » واستهان يما هم عليه من باطل » فلا بدخل فيمن يصرفهم الله تعالى عن آثاته لأن سكبره 
بالمق لا بالاطل . 

وقد ورد تفسير السكير بغمط المق وعدم الاضوع له » وا<تقار الناس حيث ,رق المتسكبر أنه 
أكبر من أن مضع لمق » أو يساوى نفسه بشخص آلذرء وكثيرا مايفهم الناس من الرجل الذى 
لاطالط الناس ولا يتصل بم أنه متدكير , وكذلك يهمون من رجل متأئق فى ملضه أنه مشكير 
وهو فهم خطأ , ولذلك ورد ( العكير غمط اق و بطر الخلق » . 

[ ثاننها ] عنادمم و إسرافهم فى ذلك العناد الشار إليسه بقوله ( و إن برواكل آلة لا يؤمنوا 
عا ) فان كثرة الآنات وتمدّدها انما تفيد طالب الحق الذى عنسده جهل أو شك أو سوء فهم » 
فاذا خفيت دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره » أما الذى لايطلب الحق فلا تحديه كثرة الابات 
ولا وضوحها . 

[ ثالئها ] أعهم ( إن يروا سديل الرشد لا يتخذوه سيلا ) لأنبم صيةنوا على الضلال واستمرءوا 
مرعى النى” والفساد » فاذا رأى أحدثم سمل الرشاد واضعة جلية لاحتار لنفسه جعلها س_هيلا له 
بإردارها وتنضياها على ما هوعليه , وما كل" أحد يصل الى هذه الدرجة من النى” » لآن من الناس 
من يسلك سبيل التى” على جهل , فاذا عل بما تذنهى به إليه من الفساد » ورأى لنفسه مخرجا منها 
تركها , واختار سييل الرشد عليها ٠‏ 

[راعها | أهم (ان بروا سييل الى" يتخذوه سبيلا ) وهذه الصفة شرء ما قبلها » فان 
هذه صفة احاية وتلاك سلبية » و يينهما حال أخر: ى هىحال من ليس فيه من ثور البصيرة ماحمله 
على ساوك سييل الرشد إذارآه لضعف همته , ولكنه بكره الى والفساد ‏ إذ لم صل من اعتلال 
الفطرة وظامة البصيرة الى تفضيله على الرشد » فن اجتمعت له هذه الصفات فهو الذى أضله 
الله على عم وتم على سععه وقلبه » وجمل على بصره غشاوة » م نبق له سهيل من أسباب 
المق” يلكها . 

وقد علل الله تعالى ذلك المزاء العادل بقوله ( ذلك بأعه م كنةبوا با ياتنا وكانوا عنها غافلين) 

لبر ينا أن الله تعالى لم حاقهم مطوعين على الضلال » وم يكرههم عده إكراها » بل كان 
ذلك بكسيهم واختيارهم للتكذيب بكناته الدتالة على اق والصدود عن سمله الوصلة لأرشد 
(وكانوا عنها غافلين) لايعطونها حقها من النظر والتدر ء لاشتغاطم عنها بأهوائهم » و ذلك قطعوا 
على أنفسهم طر بق الهدىء فالغفلة ههنا : م الغفلة المانعة لحم من أسباب العلم و الفطنة الناشئة من 
اهال العقول وتعطيل الآذان والأسماع » وص المينة فى قوله تعالى من سورة الأعراف (ولقد 
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ذرأنا لهنم كثيرا من الحنٌ والانس لهم قلوب لايفقهون بها وهم أعين .لاببصرون مها وم آدّان 
لاسمعون مها أولئك كلا نعام لمم أضل” أولئك م ل ب3/ا؟ نش وه الغفلة التى ا 
عنها وهم فى جهتم ( وقلوا لوكنا 6 أو تعقل ماكنافى أصحاب السعير »١١«‏ فاعترفوا بذ زوم 
فسيحقا لأصواب العير و١11»‏ 00). + 

وقد وضءت باب لسنة الله تعالى ف المدابة والاضلال فىكتاب [ آيات الله فىالآفاق] واستوفيت 
فيهكل الآيات التى ها تعلق بذلك اللوضوع » وهى مش كله القضاء والقدر التى ضل فيها كثير من 
الناس وشرحتها شمرحا بوفق بين بعضها وبعض ء ويزيل مافها منشبه ومشاكل ٠‏ 0 

(والذين كذيوا ! “باننا ولعاء الآخر حرطت أعناله م هل جزون إلاما كانوا يعماون) 

الظام أن الآنات فىالآنة | السابقة هىاللعحدزات لت : من براهين عقلية وعاسة ة وكونية ؛ 5 
والآنات هنا النزلة من حيث اشهاطا على الحداية والاصلاح » وتزكية النفس من خرافات الشرك ء 
وفساد الأخلاق ومنكرات الأعمال , ولقاء الآخرة م ملاقاة الله عن وجل والمصير إليه (واعاموا 
أن ملاقوه وممم» 29 ) . 0 

والراد أن الذ ن كذبوا بإ بات الله النزلة بالحق” واطدى وكذبوا ناقاة الآخرة وما كون فنا 

من الحزاء على الأعمال لاز ون هنالك إلا ما كان من 0 شر أعمالهم النفسية واللدنية فى أرو احهم 
وأنفسهم من خير زكاها وأصلحها » أو من باطل وش دساها وأفسدها لطر ف الآ رة أثر 
للعمل يتب عليه ترتب السيب عن السب كأنه هو نفسه ٠‏ ولذلك خم الآنة بقوله (هل 

بجزون إلاما كانوا يعملون) وقال فى سورة الأنعام (سيجزمهم وصفهم إنه حكيم علم )»١88«‏ 

(م) ( واتحذ قوم موسى من إعده من حلهم تجلا جسدا له خوار) ال فى الوقت الذى نوجه 
فيه موسى لمات ربه اتحذ 3" من الذهب والفضة لا دسدا له صوت ,يشبه صوت العجل » 
وذلاك لالفهم الوئنية ومسكن الشرك من نفوسهم » وفى سورة طه إن الذى اذ طم ذلك الى" 
يحلا يعبد هو الساسصى » إذ يقول (فأخرج لهم يلا جسداله خوار فقالوا هذا إطكم و إله موسى 
فى «مم») . 

وقد نس الاتحاذ هنا الى قوم موسى لأنهم رضوا عمل السامرى وأقروه وكانوا مدن له 
ولذلك فسب إلمم الاكاذ كا نسب عقر الناقة الى قوم صا © مع أن الذى عقرها واحد مهم 6 
وكذلك تنس الءاصى والنكرات الى القوم جميعهم إذا كانوا مها راضين » ثم أراد أن بويع 
أولئك القوم على اتحَاذم صورة ل من الحلى” ليء.دوه فقال ( ألم بروا أنه لامكلمهم ولامهديوم 
سيلا) وفى سورة طه ( أفلا برون أن لابرجع إلهم قولا ولاعلك طم ضرا ولانفعا «وم» ) . 

والراد أن أولئك القوم جاعة باغوامنالسفه والجى إلى أقصى حدود الجاقة والسفه إذ ستعيرون 

الخحلى” من الذهب والفضة من نساء اللصر بين ثم بعطونها السامرى ليصنع لمم يحلا وبزعم أن 
ذلك العحل الذى صنعه بيده هو الاله الذى ستحق” العبادةء أو أنه إله موسى م إيطلبه 
فنسى 0 يطلبه ف لووستناء 8 ولوكات عند هؤلاء ثىء م اكد لعرفوا أنه جل مصنوع 


[1] الك . [؟] البقرة . 
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لايستطيع أن ككامهم ولا يضديع أن سهديهم سيلا ضاوه م إذام خاطيوه ولاعلك ضرم 
إذا عالقوه ولا تفعهم إذا أطاعوه » ومعبود ذلك اله لاستحق” أن يعيد حال . 

و يعد أن دين أن احاذ ذلك العحل معبودا سقه وجق لأنه و5 أبدمهم أعاد انكار الاتحاذ 
وقال ( اتحدوه وكانوا ظا لبن) فأضاف الاكاذ إلهم صة ثانية ء وأرانا أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم 
بذلك الاتخاذ لأنهم برون أنه لابكلمهم يمافيه صصلاحهم » ولامهديهم لمافيه رشادهم , فهم م 
يتحدوه عن دايلولاشيه دليل » بل عبن تقليد لما رأوا عليه الصر يبن واد العجل ( أيس) 
من قبل , ولمارأوه م ن العا كفين على أصنام لمم من يعد )0 ولاسقطى أبديهم ( وندموا 
على عملهم هذا (وبأوا أ: نهم قدضلوا) بعبادة العجل (قالوا) وأكدوا التول (لأنم يرجنا ر ينا ويغفر 
لنا لنكوان” من الخاسر بن ) اسعادة الدنيا » وهى الربة والاستقلال فى الأرض التى وعدنا مها 
الله تعالى » ولسعادة الآخرة » وه دار الكرامة والرضوان . 

( ولارجم موسى إلى قومه غضبان أسفا) ال . 

برينا الله تعالى أن مو 1 عليه السلام لما رجم من الليقات غاضيا على أخيه هارون ,» وذلك 
أندضءف فى سياسته لهم 1 و كن ذاعز عة فى خلافته فيهم » ل على ماوقم منهم من الشرك 
وإغضاب الله عن" وجل ( قال شما خافتمونى من بعدى ) أى بنْس خلافة خلفتمونها بعد 
ذهابى عنم الى مناجاة الرب” الى » وكان الواجب عليكم أن لفو بإقتفاء سير , وللككم 
<افتموتى بضدهاء إذصد عنم الكوصما كأصنام أولئك القوم» فده بعشك وم بردءكم عن ذلك 
سار » فالتو بيخ عام» وفيه تعر يض بهارون عليه السلام » وفيه من العبرة أن الصلح إذا رأى 
ثار الفساد قد غلب على مابذله من هود » وقذفى على ماخلفه هو أو غيره من أثر صا صضى" 
فانه حزن لذلك عزنا ميقا و يعمل على استرجاع ذلك الأثر » و حاق على من كان سببا فى ذلك 
,الفساد من فر بأو بعيد . 

0 نى” الله موسى عضى الأيام فى دعوة القوم الى توحيد الله تعالى , ودأب على مار بة 

ك والؤئنية أناما وليالى » ثم ثم يترك أخاه هارون عليه السلام فيطمع | لقوم فى حامه ولين 
7 » فيفترص الساصى تلاك الفرصة » و يضل" القوم يعمل #ل من حلى” الذهب والفضة على 
حوخاص يححيث إذا مص" المواء منهصوّت كصوت العحل » و يستغل” سذاحة نى اسرائيل وجهلهم 
عقيقة تلك الصنعة » ديدم أن ذلك هو الذى ينبتى أن يعيد , فيعود 8 الله موسى فيحزن 
على ذلك العما ل الزن العميق 6 ود أ غابة الأسف على إضاعة جهوده سلب صوف قومه 7 
واستعدادثم لكل أنواع التخر يف ثم إصنع بأخنه هارون من أنواع التعنيف والشدّة مأيصنع - 
كل" ذلك لبرينا أنه شئى ومن ٠‏ أن بطمثن للاصلاح 5 وأن تعمج من الوثفية والك مرك كم انزءج 
لذلك نى الله موسى ء وغضب على أخيه ذلك الغضب الشديد الذى جعله يشسى ألواح ا 
اه من ده, واأحد برأس أ مه هارون حره|إ إلبه فيتأم لذيك أأخوه هارون » و يعتدر ع ن 
عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الوقف السلى - بأن القوم استضعفوه واستلانوا جانبه وقاربوا 
أن قتلوه , فاووقف منهم موقنا إبحابيا فى إنكار الشرك وعبادة العحل لكان منهم ما كان نما 


لاشّف نك ع : 


ماه 


. وقد توسل إليه : نى ؟ الله هارون باسافت من شأنه أن برة القاوب » ويكسر من حلدة 
الغضبء ف.(ال) ب (ابن أءان القوم استضعفوق وكادوا يقتاوتى فلاتدمت فى الأعداء ولا تجعلنى 
مع ع القوم الظاللين ) برل بامن تممعنى بك أ واحدة لا تعحل تعنئى وموؤاخدى » فإنى م آل 
جهدا فى الانكا رعلى القوم والنصح لمم » ولكنوم استضعفوق فم برعووا للصحى » ول : علو 
أحرى وكادوا يقتلوتى ؛ فلا تفعل لى من الاهانة والعاة مأ دبعت 5 الأعداء م ولا تجعانى فى مع 
القوم.الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل فى درجة واحدة من الغضب والؤاخذة فلست منهم فى ثيء . 

هنالك (قال) هوسى ( رب اغفرلى ولأج ) طلب من الله أن يغفر له ما أغلظ به على أخيه 
من قول وفءل » وأن ,فر لأخيه ماعساه قصر فيه من مؤاخذة القوم لما توقعه من إبداثمم له 
(وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراجين) وهوثناء على الله تعالى بدل” على ميد الثقة فى الرجاء 
ثم قعلى ذلك بديان عاقبة عبدة العحل من غضب الله عليهم وذلتهم فى الحاة الدنيا . وقيل : ان. 
هذه الذلة مى للسامرى الذى أضل القوم واتحذ لهم العحل » حيث قال له ( اذهب فان لك فى 
الحياة أن تقول لامساس « بره م 29 ( أى.لا سك أحد ولا مس” أحدا “ثم قال ) وكذلالعه 
حرى الفترين) أى هذه سنة الله فى حزاء امفتربن على الرسل فىكل” زمان . 

ثم أراد أن ير ينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة وعكفبٍ عايها و بت على ذلك حتى الوت » 
أما من عمل السيئة ثم تاب منها وآمن فان الله يغفر له ما ققدم من سيئات (والكين عماوا السرثات 
ثم تابو من بعدها وآمئوا إن ر بك من لعدها لغغور رحيم ) وهو <كم عام" بدخل فيه متخدو 
الععدل وغيرجم» ابرينا أن الذنوب وا نعظمت وجلت فان عفوهوكرءه أعظم وأجل” . ولسكن لايك 
من حفظ الشريطة » وهى وجوب التو بة والانابة. وما وراءه طمع فارغ , وأشعبية باردة» لايلتفت 
إلبها حازم . 1 | 

ثم برينا الله أن الغضب لما سكت عن نبيه موسى (أخذ الألواح وفى نسختها ) أى ما نسخ 
منها وكتب هدى ورجة للذين هم لر .هم يرهبونه وحشون عقابه وغضبه . 

موسى عايه السلام 
ا ١‏ 


2 3 
7 ش 1 ١‏ 
0 0 8 م سبعن 7 5 لقع 5 ا بم الكحفة 


0 شت ا ص 7 مخ قبل وَإقَّ لكا عا انول السفهاء وهنا إن لوخ 


و نت ع رت «ههة١)»‏ 0_0 الا : افى هذه دنا 0 َك | ١‏ خرة 
3 ءًً 0 
٠‏ و3 0660 -هم 0 00 .له سي 0 


[1] لله ٠.‏ [؟] ابتلاؤك واختبارك . :[؟] رجمناء من هاد يهود هوداً : إذا رجم . 


تٍٍ 0-1 ع 
0 لكو م عوك ب وساي ثم لاعره الس 2 
هما 92 الذن يتقو وول لز كوة وَالذن 2 كا , ونون «5ه5١1»‏ 
اه بون السو |( نىَ الامى 1 الذ ى مدو 0 نهم ف التوار ير 


أ 1 ومع - 20072 
3 لوصول 1 2 0 فو ليما 7 عن المتكر وَل َل 4 اليرت 5 ورم 
عَلْهمُ ابت يضم عن إمنرط: *" والأغلل: الى كات َي َالدين 


١ 1 2‏ 
52 ع 0 يكم لز أم.ا م 2 5 0-0-0 َُ 
0 6 وعزروة 0 و النور الذى ِل مع4ك أولئك 0 


رمه 00 و مي 3 قبست تامو باك وتستولء القية الم 


2-0 له 


1١ 8 8 50‏ 58 1 رمعم ال عِِ 
الذى ومن بالله وَكامنه و و 0 تمتدون «مه١»‏ الأءعراف 


شرح وعيبرة 

برينا اله أن موسى عليه السلام اتوت دن قومه سيعال رحلا نسحمو نه لليقات الذى دمر به 
له ربه ء فاما أخذتهم رجنة الجبل الذى تحلى الله عليه عند سوال مومى الرؤ به حزن موسى » 
وى أن اوأهلكهم الله قبل خروجهم مع مومسى لذلك الموعد حى اقول دو 0 : قد 
ذهبت كيارنا لاهلا كهم م فى حرج شديد معهم (أتم#لكنا ما فعل السفهاء منا) وهم 
طلدوا رؤوية الله حدهر 35 5 و الن عدوا العدل» أوكلاها ) إن م إلا فتنتك) بلاوك ا 1 
بالأمورالشاقة تيلى . مها الناءى ليظهر استعد ادم وما انطووا عليه من ضلال وهدابة « تضل” مهذه 
الفتنة من الشاء دن عادك « ولست إظالم فى تقديرك « وتبدى دن نشاء « ولست حاب هم 6 
توفيقك , بل أصس مشيئتك دائر بين العدل والفض_لى ( أنت ولينا ) متولى أمورا والقائم علينا 
فما جب من ذكرك وش-كرك ( وارجنا ) برجتك الحاصة فوق ما شملت به اللحلق من رجتك 
العامة (وأنت خر الغافرين) اما وكرما وجودا , فلا يتعاظمك ذف » ولا يعارض غفرانك 


ما لعارض غفران سواك من 0-2 أو صضعف أو هوى نفس (واكتب نا ف 225 الدنيا حنة) 


]١[‏ هلهم الذى يأخذ صاحبه وبحسه من الراك اثقله » وهو .ثل لثقل التكايف > والأغلال : مثل لما 
كانافى فراهم .سن الأشياء الفاقة”.. 


[؟] متموه حي لايقوىق غليه عدو من العرر والمنم » ومنه انتعزبر لأنه ممع من معاودة القبيح 3 


"و9 لد 


من العافية » و إسط الرن زق , وعر” الاستقلال واللك ء والتوفيق للطاعة (وف الآخرة) بدخول 
نتك » ونيل رضوانك , وهوكقوله ( ربنا نا فى الانيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار رروء» » 9©) ( إنا هدنا إليك ) تينا إليك ء ورجعنا تما فرط من سفهاثنا . 
(قال عذانى أصيب به من أشاء ) ال : أى قدكان من سبق ررجتى غضى أن أجعل عذانى خاصا 
أصيب ه من أشاء من السكفار والعصاة الجرمين » وأما وجتى فقد وسع تكل” ثىء ف العاللين » 
فهبى من صفاق القدعة الأزلية الذى قام مها أم العالم والعذاب ليس من صصفات الله تعلك » 
بل من أنعاله الرتبة على صفة العدل . 
ولهذا عبر عن التعذب بالاءل الضارع » وعن تعاق الرجة بالفعل الماضى » وهذه الرجة عى 
:العامة السذولة لكل" يلوق , ولولاها لهلاك كل” كاذر وعاص عقب كفره وؤوره (ولو يَوَاحَدْ الله 
الناس ماكس.وا مائرك على ظهرها من دابة إن ( . وهناك رجة خاصة بو. دبا الله تعالل 
.ويكتها لبعض الؤمنين امحسنين , وماكتاته الا فضل منه ورجة ء أما العذاب فلم برد فى الكتاب 
.ولانى خبر المصوم أن الله تعالىكتيه على نفسهء ولنكن أثيته وتوعد به فكان لاءك من وقوعه 
عقتتضى ذلك الوعد ( فسأ كتها للذين يتقون ) الّ» سأكشى رجتى كتبة خاصة وأئبتها عشيثتى 
اانا لاحول دونه شىء لقوم جعوا بين أوائك الصفات الانية . 
[ أولاها ] ( للذين يتقون) وقد حذف متعلق التقوى ليفيدنا أنهم بون كل” مايغضب الله 
تعالى من العكفر والعاصى والقرد على الرسل وما إلى ذلك » وابرينا أن التقوى أصبحت عادة للهم 
.وخلقا من أخلاقهم » وصاروا ددير بن ذلك الوصف وهو أنهم (.تقون) و إذا وقعوا فى محرم 
من المعرمات فاها يكو ن ذلك على وجه الشدوذ وا الندرة لأسماب وقتية تزول العصية نزوالها , 
.وذلك لارجهم عن كونهم من أهل التقوى . ش 
[ ثانيها | أعهم (يؤبون الركاة) فلم يكن فى تفوسهم شح بإلال » وخص الركاة بالذدكر لأن 
“فتنة حب امال تقضى نظر الفعل والاختبار أن يكون المانعو ن للركاة أكثر من التاركين لغيرها 
.من الفرائض » وفيه إشارة الى حب الهود للدنيا وافتتائهم بالمال وجعه ومنع بذله فى سبيل 
الله تعال . 
زثلها | ما أشار له بقوله (والذين مم با اتنا يؤمئون) أى يصدّقون جميع اتنا التى "مدل" 
.على الوحيدثا وصدقرسالنا تصديق إذعان مبنى” على العم والايقان دون التقلدالا ياء وعصيةالأقو ام . 
دا ابعها | (الذين يقبعون الرسول الى الى" الذى دونه مكتو با عندم ف التوراة والاجيل) 
.والأى” نسية إلى الأء” » والراد نه الذى لابقرأ ولا يكتب , وكان أهل اكاب يسمون العرب 
بالأميين (ذلك أنهم قالوا دس عليئا ى الأشيين سييل «ه/ا» 60 (هو الذى بعث فى الأشيين 
.رسولا منهم مح ©)) و/ ينقل أن الله تعالى بعث ننيا أميا غير نينا تمد صلى الله عليه وسم 
:فهو ومق تتاصل" لارشارك دا صلل الله عليه :ومنل فيه أحد من النبيين ء والأمية آية من آيات 
:ونه فانه ماء بعد النبوّة بأعلى العلوم النافعة » وهو مايصلح مافسد من عقائد الشرء وأخلاقهم 


ا 
[1] البقرة . [ع] فطر . [ع] 1لعمران . [4] الجة . 


حبك 000 جنب 


وآذاهم وأعماطمم وأحكامهم » وتمل مها ء فكان لما من التأثير فى العالم مالم ييكن. وان كون من 
جا الله . 1 

وقوله ( الذى يحدونه مكتويا عندثم فى التوراة والاجيل) معناه الذى بحدون صدفته ولمته. 
مكتوبة عندثم فى التوراة والا جيل بحي ثلايشكون أنه هوء وقوله (عندمم) لزبادة التقرير و سان. 
أن شأنه عليه السلام حاضر عند لاييب عنهم » وقوله ( .يمرم بالمعر وف وينهام عن النسكر). 
استئناف لبان أمي” ماحتاجو ن إليه عند بعثه . والء. 


روف مأتعرف العقول السليمة حسنه » وترتاج 
القلوب الطاهر : له لنفعه وموافقته للفطرة والصاءحة » بحيث لايس تطيع العاقل النصف أن بردء أو 
يمترض عليه » والتكر مانشكره العقول السليمة وتنفر منه القلوب تابه . : 

قال الحافظ ان كشر هذه صفة الرسول صلى الله عليه وس فى ال-كتب التقدّمة , وهكذا كانت 
حالهلا بعس إلا يحبر ولابنهى إلاعن شرك قال عبد الل إن مسعود : إذا سمعت الله يقول (يا أسها 
الذين آمنوا ) فارعها ععنك ذابه خير تؤص به أو شر تلهى عله . 

ومن أ ذلك وأعظمه مابعثه الله به من الأعس إعبادته وحده لاشر يك له والنهبى عن عبادة. 
ماسواه م أرسل به جيع الرسل قبإه قال (واقد بعثنا فىكل” أمّة رسولا ان أعبدوا الله واجتدوا 
الطاغوت «سمم ا : 

وروى الامام أجد بسنده إلى أى جيد وألى أسيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال ( إذا عتم الحديث عنى تعرفه قاو بمج » وتلين له أشعا رم وأبشارم , وترون أنه 
9 قريب فأنا أولا ؟ به » وإذا عتم الحديث عنى تذكره قاوبم » وتنفر منه أشعارم وأبشارع, 
وترون أنه م بورد فأنا دم منه) رواه أجد بإسناد جيدء وقوله (ول> طم الطسبات وكرام 
عليهم الخبائث) بان لصفة أخرى *ن صفات ذلك النبى". والطيب مانستطيبه الأذواق من الأطعمة 
ولسافيد منه التغذية النافعة » ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض ف المعاماة . والىبيث من الأطعمة: 
3-3 الطباع السليمة وتستقذره ذوةا كاليتة والدم السفوح , أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره 
فى السدن كنز بر الذى تنتولد منه الدودة الو حيدة - أولضرره فى الدرن كالذى بيذي التقرتب 
به إلى غير الله تعالى على سبيل العبادة » أى لاما بذيح لتسكر ممالضيفان » والذى حرم ذحه أو 
أكله لتشسريم بإطل لم بأذن به الله كال.حيرة والسائية والوصيأة والحامى . والبيث من الأمو ال. 
مايؤخد بغير حق كلربا والر. شوة والسرقة والخيانة والفص والسيحت » وقوله (و يضع عنهم صر 3 
والأغلال الى كانت عليم) عثيل لثقل تكليف إنى اسرائيل وصعو به كاشتراط قل الأنفس فى 
صحة توتهم » وهو يشير الى أنهم كانوا فها أخذوا به من الشدة فى أحكام التوراة من العبادات 
والعاملات الشخصية واادنية والعقوبات كالذى مل أثقالا بط منها » وهو مع ذلك موثق 
بالسلاسل » والأغلالق عنقه و ندية ورجليه , لؤاءت الشربعة احمدية بالتسير والسماحة ا ورد 
الحد ردث من طرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعت بالحنيفية السممحة » وقال 
صلى الله عليه وس لأميز به : معاذ » وأنى موسى الأشعر ى لما بعتهما الى العمن « بشروا ولاتنفروا: 


2 و تر سس 


[1] اسل . 


سداوهة؟! د 


و يسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولا حتلفا) رواه الشيخان وغيرها ثم تم الآبة بقوله (فلذين آمنوا 
نه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك ثم الفلحون) ٠.‏ 

والءنى أن الذين يؤمنون بالرسول النى” الأى" عند مبعته من قوم موسى ومن كل قوم » 
و يعزرونه» بأن عنعوه و نحموه من كل” من يعاديه مع التعظيم والاجلال » لا كم حمون بعض 
ملوكهم مع العكره والاتعئزاز » ونصروه بالاسان والسنان » واتبعوا النور الأعظم الذى أنزل مع 
.رسالته وهو القرآن > أو نك مم اللفلحون الفائزون بالرجة العظمى والرضوان ٠‏ . 

ولعل فى الآياتالسابقة عيرة لقوم اعتمدوا علىسعة رجة الله تالى » وغفلوا عن عدله وحكته 
اعتمدوا على قوله ( ورجتى وسعت كل” شىء ) وما در وا أن تلاك الرجة هى الرجة التى تثمل 
اومن والكافر ء واليي والفاجرءكا تشمل الانسان والحيوان الأتحم , وتشمل الموام” والحثمرات 
فهى جيعها فى رجة الله تعيش » فن رجته بم أن سخر طم الرزف » ومتعهم بالصيحة » وأمدهم 
بالعافية وصوّرمم فأحسن صورجم » وهداهم كيف يعيشون فى هذه الحياة , وكيف يتعامون » كل 
ذلك رجة من الله سنى الانان . 

أما الرجة الخاصة التى عتاز مها لمن فقد كتها على نفسه تفضلا منه و إحسانا (الفين تقون 
ويؤنون الركاة والذين مم اننا يؤمنون) إلى آخر الآنات » وماكتبها لفاجر أو فاسق ولا لبخيل 
شحيح ء كدتيها اقوم بذ.عون الرسولالنى الأى" الذى بشرت ,هالتو راةء وأخبر به الانجيل , الذى 
بأصهم مها تعرفه نفوسهم » وينهاهم عما تشكره فطرم ء وحل” طم الطيب و يحرم علمهم الحبيث » 
ويضع عنهم أت الهم من التكاليف الشاقة . 

ثم خم الآنة بذلك اخصرا ليف وقال (فلذبن آمَنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه أولئك هم الفلحون ) ولا فلاح اغير هؤلاء من نوا على العصيان ء وتموّدوا الفسوق 
والفجور , و أنة ما أشدها على نقفوس أر باب الشهوات » وما أقساها على قاوب النهاونين 
بأو امس الله تعالى ونواهيه , وكان على الذبن عنون أنفسهم بقوله (ورحتى وسستكل” ثىء) أن 
لا يغفلوا عن الآنة اللتى نلمها ليعاموا أن أعوات أوائك الصفات مم الذين كنتب الله على نفسسه لهم 
الرجة , وقضى لمم بالفوز والفلاح . 
واعل” وعاظنا اليوم يفطنون لذلك النوع من الاغراء على العاصى » وتهو بن المنسكرات على 
الناس ‏ لعلهم يفطنون لذلك » ولا يقفون من الناس موقف المبشر برضوان الله ورجته سب » 
وإمما يفون مدشرر بن وماذر بن » مبشمر بن براجته » مخوّفين من بطشه وعذابه » مذ كربن بقوله 
سيحانه وتعالى (نى“عبادى أتى أنا الغفور الرحيم «ة4» وأن عذالىهوا العذاب الأليم دءه» 69) 
فهو واسع الرجة » ولدكنه لا يضعها إلا فى الموضع الذى ستحق ء والكان الذى يذتى أن سكون 
فيهء فانه حكيم والشأن ف الحكيمأن يكو ن كذلك » وقد بين الله ذلك الوضع بقوله (فساً كتبها 
للذين يتقون) الى آآخر الابات . ١‏ ' 

(+) ( قل با أها الناس إنى رسول الله | جيعا) . 


[1] الحجر . 


ساع"و» د 


هذا خطاب عام" جنيع الشر من العرب والعجم » وجهه إلمهم محمد بن عبد الله الى" العرق. 
بحس اله تعالى ‏ يشبئهم به أنه رس-ول الله تعالى البهم كافة ء لا إلى قومه العرب خاصة م زعمت. 
العسوية من الهود فهوكةوله (وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكنّ ؟ كثر الناس 
لا يعامون «م>» 2١‏ ) وقوله (وأوج إلى" هذا القرآن لأنذرم له ومن بلغ 215 ) أى 
وأنذر به كل ٠‏ من بلغه من الثقلين » هن قال انه يمن برسالته الى العرب خاصة لايمتدَ بإعانه لأنه 
مكذب لمذه النصو ص العامة القطعية , وما فى معناها كةو له تعالى (تبارك الذى نرّل الفرقان على 
عيده ليكون للعالمين نذيرا « 1١‏ » 0 وقوله (وما أرساياك إلا رجة للعالمين « /ا.١»‏ 0 

ثم وصف الله عن وجل" نفسه فى هذا المقام بتوحيد الربو بية وبوحيد الالوهية , وبالاحياء 
والاماتة فقال ( الذى له ملاك السموات والأر ض لاله إلاهوبحى وعيت) و نى على ذلك الدعوة 
الى الاعان على طرين التفر 4 (فا منو بالل ورسوله الى 9 الى" ) ايلفت النظر إلى تلاك المسحدزة 
الظاهرة معدزة الأمة ( الذى يؤمن بالله وكلاته ) أى لمن ها دعوة اهامر وعدابته 
تعالى , وكلاته التشر يهية التى أنزلها لهداية خلقه ,» وى مظهر عامه وحكته ورجته » وكلاته 
الكو يذية التى هى مظهر إرادته وقدرته . 

و إعد أسسهم إلايمان أمسم بالاسلام فقال ( وانبعوه املك تبتدون) أى رجاء اهتداتكم 
بالاعان و باتباعه لما فيه سعاد تك فل الدننا والاخرة: : 

وهنا نكتة لطيفة : هى أنه قال فى صفة الر. سولصل الله عليه وسلم (واتبعوا النور الذى أنزل 
معه) وهنا قال (و اتبعوه لعلك تمتدون) فان تلك فى اتباع القران خاصة , وهذه تشمل اناعه 
صلى الله عليه وسلٍ فى العمل بإلةرآن »كاتباعه فى صفة الصلاة وكيفيته! » وعدد أوقائها » وسر“ها 
وجهرها وطولها وقصرها وما الى ذلك » وكاتباعه فى صفة المج , وصفة بقية العبادات التى أجلها 
القرآن و سنها الرسول صلى انله عليه وسلم من طر يق العمل م يشمل اتباعه فى اجتهاده واستنياطه 
من القرآن الدى أقر”ه الله عليه إذا كان تشريعا ‏ كتحر الجع بين المرأة وعمتها أو خالنها 
قياسا على الجع بين الأختين النصوص ف القرآن . ْ 

والتشر يع : إما عبادة أعمسنا بالتقرب الىالله تعالى مها وجوبا أو نديا » وإما مفسدة نهينا عنها 
اتقاء لضررها فى الدن ك.دعاء غير الله فما ليس من الأسساب التى يتعاون عليها الناس ‏ وكأ كل 
اللذبوح لغير الله » أو لذسررها فى المثل أو الجسم أوالمال أوالعرض أوالصلحة العامة » و إماحقوق 
ماذية أو معنوية أمنا بأدائها الى أعلها , كالمو اريث والنفقات » ومعاشرة الأزواج بالمعروف » أو 
أعمس نا بالنزامها اضبط الهاملات كالوفاء بالعقود . 

ولس من التشر بح الذى حب فيه امتثال الأعس ما لايتعاق به حق لله تعالى ولا لخلته » 
لا جلب مصلحة ولادفع مفسدة , كالعادات والصتاعات » والزراعة والعلوم والفنون البذية على 
التجارب والبحث , وما يرد فيها من أعس ونمى إسميه العاماء إرشادا لاتشر يعا إلا مائزتب عليه 
وعيد كلس ار بر . 

00 
خا با .. [8] الأفام . [م] القرقان  ..‏ [4] الأنياء . 


0 2 
وقد ظَنْ بعض الصحابة أن إنكار النى” صلى الله عليه وسم عض الأمور الدنيوية المبنيةة 
على التجارب للتشر بع كتلقيح النخل » فامتنعوا عنه نفرج مره رديمًا بإبساء فراجعوه فى ذلك 
فأخبرمم أنه قال ماقال عن ظَنّ ورأى لاعن تشر بم » وقال لهم 2 أنتم أعل بأعس دنيا كم 7 
ورد فى صمح مس , وحكلته هننيه الناس الى أن مثل هذه الأمور الدنيو بة وامعاشية لايتعلق بها 

لذامها تسر يم خاص » بل هى متروكة الى معارف الناس ونجار بهم . 

وكانت الصحابة براجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يشتبه عليهم أهو من رأبه صلى 
الله عليه وسلم واجتهاده الدن.وى” » أو بأمى من الله تعالى ؟ وانلم يكن تشسر يعا كسؤاله عن الوضعم 
الذى اختاره للئزول فيه بوم بدرء قال له الحباب بن النذر رضى الله عنه : أهذا منزل أنز اكه الله 
ليس لنا متقدّم عنه ولا متأخر عنه » أم هوالركى والحرب والعكيدة ؟ فاما أجابه بأنه رأى لا وى. 
وأن العوّل فيه على الصلحة ومكادد الحرب أشار بغيره فوافقه صلى الله عليه وسم 

ومنه بعل أنه لا بدخل فى باب القشير يم مثشل حديث « كوا الزيت واذهنوا به فانه طيب. 
مبارك © ) بل هو من أمور العادات , حلاف حديث «ر كوا لحوم الأضاجى وادخروا 29 ) 
فان الأضاى من النسك , والأكل منها سنة , فأمس الضحى به للندب » واذخارها جائز له » وأولا 
الأعس به اظنّ تحر عه أو اهته اعلاقة الأضاج بالعيد » فهى ضيافة الله تعالى لأؤمنين فىأيامالعيد» 
وكذلك ليس من باب النشر بع ماورد فى الشبب من صبغه بالسواد » بل هو من الأمور العادية 
التعلقة بإلزينة المماحة » إذ لاتعبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس . ش 
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: هود كثواما فيه ل كك 
]1١[‏ قرمة منه « يعدون » يتجاوزون - الله بالصيد ارام علييم فيه « سي 
<١‏ شرا » ظاهرة على وه الماء . (؟] شد يدك م اليأس « وهوالشدة 5 3 البؤس » وهو الكروه 
[] تكبروا « خاسئين » : صاغرين أذلاء ٠‏ [4] أعلم صيفة تفمل » من الاإيذان وهو الاعلام 
زه ] اختبرناثم : [> ]| عرض هذا الحطام المقير من متاع الدنيا كالسحت والرشا . ش 
لق 3 شسكون بدفى مم أحواهم وأوتاتهم 5 [4] رقعناه أو زازانام» وهو عرفو ع فوقهم مظال 26 
عون تق السقاء : هزه ونفعطبه ليخرج مده الزبدة : 


ا 


ع وعيرة 

(1) (ومن قوم مومى آنة يدون باحق وبه يعدلون) . 
لما بين فى الاستطراد السابق كتابه رسجته الخاصة الذين يشبعون حمدا صلى الله عليه وسل من قوم 
مومى وعيسى علبهما السلام وقال فبهم ( أوائك م الفلحون) قن على ذلك بان أن من قوم 
موسى طائفة مهدى الناسبالمق” الذى جاءهم به من عند الله ء. و يعدلون به إذا حكنوا بين الناس 
لا.يقبعون فيه ا هوى » ولا يأكلون السحت والرشا . 

والظاهرأن هؤلاء ممن كانوا فى عصره و بعد عضصره , فان الأم العظيمة لكاو من أه ل الحق 
والعدل » وهذا من ببان القرآن لاحقائق , وعدله فى الحم على الأم »كقوله ( ومن أل 
اللكتاب من إن تأمنه بقنطار بِوْدَه إليك ومنهم من إن تأمئه بدينار لا وده إليك إلا ما دمت 
عليه قائما « دس » 20 ) ولا ينانى ذلك قوله ( مبدون ‏ و يعدلون) الفيدة للحال » لأن أمثاله 
ماحيى فيه حال الغابرين وحدمم بصيغة الضارع كثيرء فهو لتصوير اللاضى فى صورة الحاضر . 

وقال بعض الفسرين : المراد مهؤلاء من آمْن بالنى * صلى اله عليه وسم من ٠‏ عاماء أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه » ولكنّ الآنة ليست صرعة فى هذا » بل السياق ينافيه 
لأنها جاءت بعد ببان حال الذين يؤمنون به صلى الله عليه وس » والصرع فى ذلك النوع متسل 
آي آل عمران (وان من أهل ان ِؤْمِن بإلله وما أتزل إل وما أتزل إلميم ١55«‏ » . 

فالآنات فى خيار أهل اللكتاب أنوا 

[ الآ ول | ماهو صر ف الذبن أدركو | النى” صلى لله عليه وسلم وآمنوا به » وقد أئنت 
علييم قبل الامان به و بعده . كةوله تعالى (اذين 1 ببناهم السكتاب يتلونه حق” نلاوته أولئك 
يؤمنون به« ١١١‏ » © ) وقوله (الذين تنام الكتاب من قبل ثم به يؤمنون « «ه » 
واذا يتلى عليهم قالوا آمنابه إنه الحق” من ر بنا إناكنا من قبله مسامين « سه » أولئك يؤتون 
أجورمم كتين يما صبروا © ) . 

[ الثانى ] ماكان صرحا فى الذين كانوا فى عهد موسى عله الام واسنقاموا معه , ثم فى 
عهك مر بعده من أنبيائهم إلى عهد البعثة العامة قبل بلوع دعوتها كالآنة الى حكن بصددتفسيرها . 

[ الثالث] امحتمل للقسمين كقولهتعالى(منأ أهل السكتاب أمة قائمةيتلونآنات ن الله آآناء الليل وثم 
.سعحدون «11) يؤمنون بالله والهوم الآخرو يأ صوناالمعروف و ينهبون عن السكرو يسارعون 
فى اخيرات وأولئك من الصالحين « ١14‏ » وما يفعلوا من خير فلن يحكفروه والله عليم 
بالتقين « 6١و»‏ 9©) ). 

والعبرة فى الآبة التأمى بالقركن (١‏ لكريم فى بان الحقائق وعدله فى الحم » فالردل الذى اذ 
القرآن إماما له » ونورا مبتدى به يتأمى .به فى حكنه على الأفراد والشعوب » فلا يسرف فى الدح 


[] 2ل عراكف. [5] اللقرة. [*] القصص . [4] آل تمران. 


له دعوة اارسل 


تح 45١٠‏ ب 


أو الم , ولا يتغالى فى بيان التارعخ . 

ألا ترى القرآن يقول فى أهل العكتاب (ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله حب الحسنين مسر » 29 ). 

وإذا معت هذه القصة من رجل ل يتهنتب تهذيب القرآن » ول يتأدب بأده , تحد منه 
الأساليب الخطابية » والؤثراتالشعر بة» وتحده يبالغ فىتحر يف أولئك لدينهم , و إهالهم لتعاليمهم 
حتى ليخيل إليلك أن ما بتى من دينهم ددون حر يف لابباغ عشر معشار ما أضاعوه ‏ ثم تراءيقول 
(إلاقليلا منهم) لبر بلك أن الفساد لم يكن عانًا فييم بل كان فبهم فر اق قليل علىصلاحه ورشده . 

فالقرآن برينا أنه لابصم أن تملنا العصبية للدين أو اللكتاب على أن نغمط أهل الكتاب 
حقهم أو نبخسهم أشياءهم » وإتما الواجب على الؤرخ أن يذكر ماهم وما عليهم , ولا أدل” على 
اهام القرآن بالعدل فى الأحكام من قوله (با أها الذين آمنواكونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا 
رمن تنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما 
تعملون درم ©2) . ٠‏ 

(ك) (وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما) . 

عقن" الله تعالى على بنى اسرائيل أن جعلهم الله أسباطا وجاعات عتازكل” منها بنظام خاص 
فى معدشته و بعض ش5ونه » والشهور فى معنى السبط أنه ولد الولد » وقد خص” بولد البنتء 
وأساطاى ابرائل #سسلاان. أولاده الششرة + فالأسساط بان لافرق والقطع النى هى أقسام 
نى اسرائيل كا سعيت الفرق فى العرب بالقبائل ‏ والأءم بيان لأراد من معنى الأسباط الاصطلاى » 
والأمّة : الجاعة النى تؤاف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد . 

واارا اد أن الله :عالى عان" علهم بأن كترم وجعلهم أتما وشعو باء فكان عاهم أن لا يقابلوا 
هذه النم بالسكفران » بل يقاباوها بالشكر . 

ثم عان” عامهم بأنه أو الى نببه موسى عليه السلام حين طلب قومه منه السقيا أن يضرب 
بعصاه الححر فتفحرت منه اثنتا عشرة عينا » وقد عرف أناس كل" سبط المكان الذى يشر بون 
منه » إذ خص كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منها ء لما فى ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحام » 
و أعمة أخرى فوق نعمة الاء . 

ثم سخر عليهم الغمام ياتى عليهم ظله فيقيهم افعح حرارة الشمس من حيث لا عحرمون فائّدة 
نورها , وحرها العتدل . 

ثم أنزل عليهم الوا لوى » وقال طم ( كلو | منطيبات مارزقنا كم ) واسكنهم ظاموا بالسكفر 
هذه الذم ء ودود آيات الله تعالى وشؤم '' م عائد إليهم ‏ ولايهود على ربهم وخالقهم منسه 
شىء » واذلك يقول (وما ظامونا ولك نكانو . .هم يظامون) . 
ثم يذاكرم الله تعالى حين أمرثم بسكنى در .+ معروفة لمم وأن يأكاوا منها حيث شاءوا من 
أنواع التعيم » وأن ددخاوها خاشءين خاضعين داعين أن بحط” عنهم خطاياثم » ووعدثم أن سيز بد 


[1و؟] المائدة . 


عا يد 
المسنين لعما لى تعرمهم » تفالفوا أمس الله تعالى خلافا لا يقبل التأويل حتى كبأنه قيل لهم غير 
الذى قيل , فأرسل إلله علمم عذاا من السماء ء يما كانوا يظامون) . 

وقال فى سورة المقرة ة (فأنزنا على الذبن ظاموا رجزا من السماء با كانوا يفسقون «يه 06 
وهو برينا أنا لعذاب كان خادا بالذين ظامواء لاعاما » و#وع الآيتين ريا أنهم كانوا جامعين بين 
الام الذى هو تقص ل أو إنذاء للافس أو الغغر, وبين الفسق الذى هو الخروج عن الطاعة 
ولوفى غير الظم للنفس أو للناس . 

والعيرة فى ذلك أن نتق الظم والفسق , وأعلم أن الله تعالى يعاقف ٠‏ الأمم على ذو ءا قبل 
0 » وأنه عاقب بنى اسرائيل على ذثو بهم وم بحل دون عقابه ما كان لهم من الزايا والفضائل 
وككرة 0 لأنساء 0 

(واء (واسأهم عن به التى كانت حاضرة الح 6 ا » وهو :فصيل لقوله فى سورة 
اليقرة 0 عامم ادن 0 من فى السبت) خاط ب مها عاما اءهم » والخطاب فى 3 وله (واس أل 6 
محمد صلى انه عليه وسلم » والسؤال فه الور اللضمق للتقر 4 » والادلاء بدا م ماضيهم » بريد 
واسأل بنى إسرائيل عن هن الدينة التى كانت حاضرة البحر قريبة منه را ا لشاطئه ‏ إذ 
تحاوزون 3 الله بالصد حرم علييم فيه (إذ 2 مهم حيتاعهم) بوم تعظيمهم لاسدت ظاهرة على 
وحه الماء 007 لاسيتون لاما تجهم ) . 

: إنها اعتادت أن لاإبتعركض طا أحد لصيدها بوم السسيت فأمنت 565 ت تظهر فيه » 
58 فى ٠‏ ليم النى لاسبتون فبها لما اعتادت من اصطيادها فها , فامارأوا ظهورها وكثرتها فى 
لوم الست أغ راثم ذلك بالاحتال على صيدها ففعلوا ( كذلك نباوم ) مثل ذلك ال بلاء بظهور 
السمك للم م نبلوم و22 تبرهم لك كانوا يفسقون ) إسهب فسقهم عن أعس ر سم 'واعتدائهم 
حدود شرعه . 

(4) (وإذ قالت أمّة منهم لم تعظون قوما الله مهاسكهم أو معذ"مهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
الى ريم ولعلهم يتقون) أى و واسأطم عن حال أهل القرية فى الوقت اذغ قالت أمّة وجاعة منهم 
(تعظون قوما) 3 والآبة ندل" على أن ادبن كانورا عدون فى السيت بعض أهل القرية لاكاهم 
وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين النى شير إليها فى الآنة الأول » وذرقة كي الدبن 
هوا العادن عن العدوان ووعظوم ليكفوا عنه ء, وفرقة اللامين للواعظين التى قالت طم 0 
تعظون قوما قغى الله عليهم بالمالكة أو العذاب الشديد ‏ فهو إما مهلكهم بالاسة ا أو بعذات 
شديد دونه » أو مهلكهم فى الدنا يا ومعذبهم ق الآ 5. 

والآبة تر ينا أن الأمة قد تسرف فى الء_دوان » وجمادى فى الباطل ء ولك عليها 0 
جيع حواسها ومشاعرها , فيقل” أمل الواعظط فبها » وتتغلب عليه روح اليأس , وكشرا ماس 
الصاح ذلك الاحساس » وبشعر ذلك الشعورء ولا سيا إذا رأى الفساد قد تون الخاصة والءامة, 
1 3 فريهًا من ٠‏ الأمّة “درن أن شساب إليه , وخاصة العاماء ل 9 من الأمّة عتزلة الرأس 
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ال 
إذا رأى الصاح أنأوائك القوم جرفهم تار الفساد , فاندجوا مع العامة فىالشهوات واللامى 
وشابعوا الجاهير من الناس فى الممالأة والنفاق » وأصبحوا يداجون و بداورون » رجاء عرض من 
أعراض هذه الحياة » ومتاع زائل . 
إذا رأى الصاح ذلك فانه حزن الزن كله » و بيأس اليأس كله ٠»‏ وينم" لذلك الغ كله » 
وحين ذاك يقول فونفسه : ماذا أصنع وماذا يصنع الصلح 7 أيصلح العامة أو الخاصة + يصلح الرأس 
أوالج.م 7 وماسديل ذلك الاصلاح + وكيف يستطيع اصلاح العامة, والخاصة قد ضر بوا طم الأمثال 
االسسيئة فى الرذيلة » وعيدوا هم طريق الشهوات » وهونوا علييم النكرات » وجرءوجم على ما لا 
يذخى من الآمات + وكذلك حزن الصلح حيئا يرى ولاة الأمور وأداب الحول والطول » 
وذوى النفوذ والسلطان من الأمة » قد فسدوا إلى حد بعد , وتجاهروا ذلك الفساد » فلايبالون 
أن يعصى الرجل منوم على رءوس الأشهاد » ولا :نحكفن أن يغاض الله تعالى على ميءى 
من الجاهير . 
والشأن فى الناس أن نكون على دن رؤسائهم وأحداب |[ سلطان فيهم » يدون بفسادهم 
و إصادون إصلاحهم يتأسون مهم فى الخير والشسّ » و يقتدون بهم فىكل” عمل . 
إذارأى الصلح الفساد قد تاغل فى جميع طيقات الأدة وم دع فريقا منها دون أن يصل 
إل4 ضعفت عند ذلك نفسه ء وتسرب إليه اليأس ف بأد فق التعندث الل قفسة م مافائلاة 
الوعظء وماغاءة الارشاد ؟ وماهو الأمل فى ذلك العمل الذى لابحدى ولايفيد . 
برينا الله تعالى مهذه الآبة الكرعة أن طائفة من أهل القرية قد اس تولى عابها اليأس » 
وانقطع فيها الأمل فى صلاح من معهم من الذين يعدون فى السبت » فأخذت تشكر على الواعظين 
وعظهم وعلى الصلحين اصلاحهم وتقول طم (ل تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا ) ومافائدة الوءظ وماقيمة الارشاد # فكان جواب الواعظين ( معذرة الى رك( نعظهم 
وعظ عذر نعتذر به الى ر 2-35 ن السكوت عن انكر وقد أمنا بالتناهى عنه (ولعلهم يتقون) 
رجاء ى انتفاعهم بالموعظة ء وجلا ط م على اتقاء الاعتداء الذى اقترفوه » أى فحن لم نرأس من 
رجوعهم الى اس 
وفى هذا بيان لما يذبغى أن يكون عليه الواعظ ء يذنى له أن لايبأس من الاصلاح » وأن يعم أن 
للوعظ أثره وغابتهفى النفوسء وا نكانت الغانة تتفاوت عقدار استعدادالنفوس للوعظ وتأهها للتأثر به. 
ن افوس ماهو مستعدللاصلاح استعدادا قر يبا » فاذا وصل وعظ المصلح الى ذلك الصنف » 
فان النفوس تستفيد من الوعظ فى الخال ء ومنها ماهو مستعد لهاستعدادا 0 ؛ ولاغنى للواعظ 
عن الصبر على ذلاك النوع من النفوس »ء و إذا م حن هو مرة ذلك الوعظ فسيحنيه مئ بعده 
عن الصلحين ... 
ومن الخهل أن يعتقد الواعظ أن رة وعظه لابد أن حدها فى الحال , وما مثل الواعظ إلا 
كفلاح إصلح الأرض و يعدّها للزراعة والانبات , والأرض معادن» فنها الصالم الذى يى عرته 
جرد وضع البذر فيه » ومنها غير الصالل الذى حتاج الى زمن طو يل » فاذالم د الزارع عرة 
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ذلك ا( نوع الآن فس يعوده مدن لعذده , وكل” جهود يوم به به الزارع 6 الأرضضن ع » وكذلك 
الوعاظ والصلحون « 0 ما اتتفع الواعظ مادج من سرقة و#هود من تقدمه 6« وحكد مر 
مأ اصطدم الواعظط افساد 7 نْ سيقه 5 وكهان دن قدمه 0« ولا أدل" على ذلك مدن احتحاج العامة 
بسكوت العاماء السابقين » وغفلة فرربق منهم عما أوجبه الله عليه من بان الدين الناس ء ف 
عا منهم َ قد كان فيا الشيخ ف فلان والعيع فلان 2 أسمعع منوم ذلك 4 4 شكروا علنا 
ماشكرون « وهل لدلك من معنى سوى 5 اك ماقلنا من أن ترك الناس دون اصلاح مدعاة موت 
نفوسهم 4 وقسوة قأو مهم « وتسلط الشبوات عليهم 5 وأن تعهدم بالوعظط نف من وطأة الفساد 05 
وهال من قيمة الشهوات 3 ونضعف من ساطان الاطل 3 وأن تحجاوب الأصوات بالوع ل والارشاد 
صضرورة من ضرورات الأعة 2 وحاحة من حاجات الشر ) اثلا كون للناس على أده ححة لعسك 
الرسل وكان الله عزيزا كم »١5‏ ان 

إذا الحككرة الواعظ ذلك كله « فان اليأس لابحد اك نفسة سوملا 2 وأقى *فائدة للوعظط أن 
يكون ححة على أنصار الباطل وأصفات الشمبوات 3 وأن كون قد قام عنا أوج. .4 ألله عليه دن 
اذكار الذكر وتقبيح شأنه للناس وأن كون وعظه عدة لغيره دن ل فم إسشقمل من الزمان 
كا العدمك عليه من نكسى ع إعلدة عن يراك الاصلاح 00 و امحبق ماحكى عن عض ال داع أنه 
مض" به رحدل لوده زرع نوعا من الأشجار لامر إلابعد مائة سنة ذقّال له لماذا تزرع وأنتك واثق 

من ٠أنك‏ لاق كرئه + ؤقال له الزارع : قد زرعه اباؤنا ؤنينا وحن نزرعه ليحنى أضاؤنا . 

وما أحسن قول الله تعالى حكاية عن أولئك الواعظين (معذرة الى ركم) وعلى الواعظط أن 
كثر من تبر بره ده |( الكلمة د ى عزج بللحمه ودمهة « فيؤذى واحيه ف الوعظ امتثالا لأمصس الله 
تعال ,2 ونقة ة بأنه أدرى 0 الناس 6 وما لعود علييم بالدير 6 كاعد منا بفائدة الوعظ 3 
والدعوة كك ابنه تعالى 2 يا ركرء ن ركان من أركان الدبن سكم أعس الناس ددونها 3 ولذلك 
أوجب على الآمّة أن يكون منها طائقة تدعو الناس الى احير 9 وتأمرهم بالمءعروف 0 وننهاهم عن التكر, 
وأنه إذا فقدت هذه |( طائفة ضار ت الناس 9 قرقا وش-معا « فيلعدازسم] - 0 راق لشمهونه « و إشعصت 
لمواه (واتسكن -- آَم لدعون ن إف الخير 0 بالمءروف وبون عن الذكر وأوائك 0 
عظم »٠١8«‏ ©2) . 
وقوله (واعلهم يدقون) رجاء من الواعظين فى أن أو لئك القوم ينتفعون بلك اللوعظة كلهم أو 
لعضهم « فقد يكون فى( طائفة الناسدة أ فراد صالحون أو مستعدون للصلاح لك ماهم من الوعظط 
5-5 ارة كبرى على الجَتعد . 1 
وما دام عا احهال أنطائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس» وهو ظاه إذا كان الوعظ موجها 
لامة وطائفة 3 أما إذا كان الوعظط موحها أشعخص معان ان الواعظ متى عرف بالاحشبار من ذلك 
األشخص أنه لس مد هنا لاوعظ , ولامتأها اذكو فلاس عله 55 من ترك وعظه . 
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ولعل' ذلك هو#ل قول الله تعالى (فذكران نفعت الذ وى «ه» 7)) فشرط فى |( كر 
أن تنفع الندكرى ء أما إذا لم تنفع فهى من العبث . 

0 من 3 الوعظ عدا مانقدم جابة الؤمنين من الفساد ء ودة قايتهم من الس » فهو 
عثابة الحياولة بين ١ل‏ سايم والأجرب -تى لايعديه الحرب فيصبح الكل" ميضا ء فاذالميفد الوعظ 
فى تحكثير سواد الأصماء فهو بحدى فى وقوف الرض وعدم انقشاره ء فان العدوى الخلقية 
أسرع من عدوى الأجسام » والتأثر بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثربالمصابين بالأصاض 
الخسمية , وك" اسان مستعدٌ لأن كاضر والشرت استعدادا قر سا أو بعيدا , فاذا عع الصذف 

الصا من ٠‏ الأقة الوعظ ء وتعهده الصلحون بالارشاد فان ذلك يون وقابة له من ال: تطلع لأرياب 
الشبوات والانغخماس معهم . 

ومن أجل ذلك أوجبتالشر يع ةالاسلامية الوعظ على المنابر فىكل” أسبوع مىةعدا المواعظ 
التى يتبرع مها ريق من الأمّة » وكشيرا مائرى فى ليت الواحد الصا والطال » ونرى صراعا 
دنهم فى صلاحهم وفسادهم » فترى الصالم فى اليت ممثل قول الواعظ وعمله » ونحاول أن يظفر 
بأخيه الفاسد فينك) من وهدة الفق ء و يذهب به الى حيث بذهب الساطون الؤمنون . 

وترى صاحب الشهوة مغرما باللهو والخلاعة , تحرى كلات اللهو على لسانه » وتظهر خفة 
الطش على حوارحه » وهو فى طريقه 07 أن يشم إليه أخاه و يكب صاحبه , ولا يزال 
بدنهما ذلك الصراع ان ظاهر! وان خفيا تى يتغلب القوى” على الضعيف سنة الله فى كل” صراع 
فاذا " ين الوعاظ م ن وعظهم سوى جاية ة الؤمنين والحياولة ينهم وين الشهوات ء فتلك فائدة 
حكرى , وغابة م ن أجل" الغايات , فسكرف إذا كان ءه عن وراء ذلك إعداد الفوس للصلاح ء 
ودملها مهيأة لارشاد ء واقامة المحة على أرياب الشهوات والمعاصى » واظهار هذه الطائفة يمظهر 
لابليق بالحاقل ولا يقناسب مع السكرامة » و بان أن حياة الناس المعنووية والماذية فى طاعة ربهم 
ووقوفهم عند مارسم هم » وأن الذلكل” الل فى أن يكون الناس كالمهائم لايعنيهم إلامل” بطونهم 
وقضاء شهواتهم » وأن الانسان قد أعذه الله ماهيأه له لياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرق من 
تلاك العيشة , ولاسةط بع الو صول الى تلاك الْياة الغالية الا يتزكية نفسه وطهارة روحهء وإبما 
ا ن ذلك كله بإلدين 0 والعل النافم . 

إة القول أن ال يأس من الشيطانء فاذاتسلط عليك 1 مها الواعظ كار نه عا تستطيع وقاومه 
0 1 أونات من قَوّةَء وقم ما أوجبه الله عليك من وعظ وارشادء ودع مالاتستطيع من هداية 
القلوب لخالقها وبارئها فهو الذى يصرفها م بريد ويقليها ما يشاء (وإما ينزغنك من الشيطان 
تزغ فاتعد بالله انه يم عليم ا الو ( 5 

(0) ( فاما نسوا ماذ كروا به أينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظاموا بعذاب 
بس عا كانوا يفسقون) فاما نسى العادون فى الست المذدون ماذ ,ره 1 له وو علي نه اخوانهم 
التقون. + ,أن تركوء وأعرطوا غنه حنى صا ركالقىء النسى ق كونه لاتأثر لهء أمنا الواغظين 


[1] الأعلى ٠.‏ [5] الأعراف . 


من العقاب الذى استّحقه فاعاو السو ء » وأخذنا الذبن ظاموا وحدم بعذاب شديد . 

وانظر الى قوله ( بما كانوا يفسقون) لتعرف أن نزول العذاب بهم سببه فسقهم امستموت 
لاظامهم فى الاعتداء فى السبت فقط ء ولوكان هذا هو السبب لكنى أن يقول ( لأخذنا الذبن 
ظاموا ) وكان وصفهم بأنيم ظاموا تعليلا لأخذمم بالعذاب على قاعدة أن تعليق الح أو الحزاء 
على الشتق دل على أن الشتق” منه علة له » ولعكن الله أراد أن بر ينا بذلك التعليل أن سنته 
فى أذ الأعم والشعوب فى الدنيا قبل الآخر ة بالظل والذنوب أن ,يظهر أثر الذنوب فيها بالاصرار 
والاستمرار عليها » وهو ما أفاده هنا قوله (بماكانوا يفسقون) وليس من سنته أن يِوْاخَدَ كل” 
ظالم فى الدنيا بكل” ظل بقم منه قل" أوكثر لقوله ( ولو يِوَاحَذ الله الناس بمماكسيوا ماترك على 
ظهرها من دابة «ه؛» 29 ) وقوله ( ويعفو عن كثير «ه1» 29 ) بل قد عاقب الظالم وقد 
يؤحره 3 وهو حكم ق ارحاء العقووبة 3 عليم ا تقضى به الصابحة . 

والامة ناطقة مبلاك الظالمين الفاسقين « ونحاة الصالحين الذبن جوم عن عمل السوعء» وحكتت 
عن الفرقة التى أنكرت على الواعظين وعظهم » فقيل انها كانت مع الهالكين لأنها لم تنه عن 
النكرء دل انكرت على الذبن عهوا عنة . وقيل . دل حت لأسا كانت مشكرة للدكرء ولذلك م 

وتسستطيع أن تأخذ من الآبة فائدة أخرى للوعظ والواعظين , والاصلاح والصلحين » مى 
نجاتهم من السوء الذى أنزله الله تعالى بأصعاب الذنب ء ولولا ذلك الا ذكار الذى كانمنهم لهلكواما 
هلاك الذنبون (واتقوا فتنة لاتصبين” الذين ظاموامتكم خاصة واعاموا أنالله شدهدالعقاب «ه + 29) 
( فاما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) أى تعاقت إرادتنا بأن يكونوا قردة 
خاسئين صاغر بن أذلاء » فكانواكذلك . قيل : ان هذا تفصيل العذاب البئيس فى الآبة السابقة 
وقبل : هو عذاب آخر وأن الله تعالى عاقمهم أوّلا بالبؤس والشقاء فى العيشة » لأن من الناس من 
لابرنيه إلا الشدة 7 أن متهم من براديه الرخاء والنعمة 3 وكل” على الله عياده ( و باونام 
بالحسنات والسيئات لعلهم برجدعون ( ولكنّ هؤلاء القوم " يردم البؤس إلا عدوا واصرارا على 
الفس والظم 0 قدمدم علبهم دام بذهم 6 ومسحهم مساح خلق ودن 0 فكانوا قردة بالفعل 4 
أومسخ خلق ونفس ء» فكانوا كالقردة فى طيشها وشرها وافسادها لما تصل إليه أبدمها » وهو 
قول مجاهد قال : مسخت قاومهم فل بوفقوا لفهم الحق» وه عاقبة من أوخم العواقب ء وغاية من 
شد الغايات على النفوس و ولعل" ذها عيرة لقوم استهانوا بالمحاصى 2« واستمرءوأ الفواءحش ماظهر 
منها ومابطن » وفسقوا عن أ الله وضلوا ضلالا بعيدا ء لعلهم يعامون أن الله تعالى الذى مسخ 
سلفهم 6 الشبوات 3 وأكتهم ف الضلال 3 فصاروا قردة و<ناز بر 3 طباعهم طباعهم 3 ونفوسهم 
نفو م - لعل بعامون أنه قد مسح أولئك الاقوام حب فسقهم واصرارهم على المعادمى » وأن فى 
قدرته أن عسخ من كان مثلهم ذلك المسخ المعنوى الذى ,قضى على كل” فضديلة فى النفوس » 


[1] فاطر . [؟] المائدة. [ع] الأتفال . 
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و ممح وكل” خلق من أخلاق الاذسانية الفاضلة » لعل" لهم مذّكرا فى أولثك الأقوام وماحل” هم 
من عةوبات فيقلعوا عن سيئاتهم » ويرجعوا إلى ربهم وخالقهم و يشو بوا الى رشدمم » والله 
تعالى واسع الفضل يقبل التائب ء و هفو عمن أساء . متى أصلح مافسد ء و يدل سيثاته حسئات » 
وعمل عملا صالحا (واق لذنار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى دعي 20) . 

[ 0 ( وإذ تأذن ربك ليبعئن" عليهم الى يوم القيامة ) الل : 0 اذكر لمم أها الرسول 
إذ أعل ربك هؤلاء القوم المركة بعد امن 5 أنه قد قضى عليهم فى عامه و وكتت على نفسه وفاقا لما 
أقام عليه نظام الاجماع البشرى من سذنه ليسلطنٌ عليهم الى يوم انال من يسومهم سوء العذاب 
أى بوقعه بهم عقا على ظامهم وفسقهم » وهو هنا سلب الللك واخضاع القهر 

وقد فصإه الله تعالى فى سورة الاسراء ( وقضينا إلى بنى اسرائيل فى العكتاب لتفسدن فى 
الأرض ”نين ولتعلنّ علوًا كيبرا «ع» فاذا جاء وعد أولاها بعثنا عاكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد خاسوا 29 خلال الديار وكان وعدا مفعولا «ه» ثم رددنا 5 الكرة عليهم وأمددنا م 
بأموال و بنين وجعلنا م أ كثر نفيرا «>» ان أحسلتم أحساتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فاذا جاء 
وعد الأخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخاوا الحدا دخاوه أوّل مرة وليتبر وا ماعلوا تقبيرا «0» 
عسى ريم أن يرحجكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهام للكافرين حصيرا «م») وقوله ( وان عدتم 
عدنا ) أى ان عدتم بعد عقاب المرّة الأولى الى الافساد عدنا إلى التعذيب والاذلال» وقد عادوا 
فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا واملكهم الذى أقاموه بعد انهم من الى البابلى » وقهر وهم 
واستذلوهم , ثم جاء الاسلام فعاداه أولئك الأقوام الذين كانوا هربوا م ن الذل> والنكال » لوا 
الى بلاد العربت ب فعاشوا فنها 5 زاء آمنين 1 

ثم عأهدمم النى” صلى الله عليه وسلم فأمنهم على أ نفسهوم وأمواطم وحرية دينهم » فم بوذوا 

له بل غدروا به وكادوا له » ونصروا الشركين عليه , فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره ل 2 
وأ <لى لعضهم وقتل بعضاء إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فأحى من بقى ملهم ٠.‏ 

95 قاعم عمر سور بة يعضبها بالصا عم كبيدت القدس - و بعءضها عنوة , فانتقل الهود من سيادة 
الروم الجائرة الى سلطة الاسلام العادلة » وا-كنهم مع ذلك ظاوا أذلة بفقد اللاك والاستقلال ( إن 
ربك لسريع العقاب ) للاأسم التى نفس عن أصه وتفسد فى الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كا 
يتخلف عن بعض الأغراد (وإذا أردناآن تملك قرية أصمنا مترفيها ففسةوا فنا فى عليها القول 
قدمناها تدميرا »١2‏ 9© ) أى أم ناهم بالمق” والعدل .ففس_قوا عن أعس الله » وأفسدوا 
وظاموا فى الأرض + -فن” علهم القول قتضى سنته تعالى فى اندلق ذل" بهم الطلاك على الفور 
(وانه لغفور رحيم) لمن تاب يعد الذنب وأصلح ما كان أفسد 9 قال فى سورة طه (وانى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاثم اهتدى «يم» ) . 

وقاما ذ كر الله تعالى عذابالفاسقين الغسدين إلاوقرنه بل كر الغفرة والرجة لاثائين الحسنين 


[1] طه. [؟] ترددوا « شيرا » من ينفر مع الرجل من قومه « يتبردا » يهاكوا . 
[»؟] الاسراء . 


لال - 
حتى لاييأس صا مصلح من رجته بذني عمله بجهالة » ولايأمن مفسد من عقابه اغترارا بكرمه 

وعفوه وهو مصر على ذنبه . 
| ثم دين تعالى كيف د إذلال المهود باز ال ان » وكزيق جامعتهم » فقَال ( وقطعناهم فى 
الأرض أتما) فرثقنام فى الأرض أما متقطعة » بعد أن كانوا أثّة متحدة ( منهم الصالهون ) 
كالدين هوا الذبن اعتّدوا فى السدت عن ظأمهمء » والذين كانوا يؤمئوت ا نهماء الله تعالى فم من 
بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام » والذين امنوا محمد خاتم النين ) ومنهم دون ذلك ) 
فم يبلغوا وصف الصلاحء ومم درجات: منهم الغلاة فى الكفر وا افسق كلذين كانوا 0 ن الاين 
بغير الحق » ومنهم ار لالكذب الأ كالون للست ء وما إلىذلك فادوشان الأم الفاسدة 
(و بلوناهم 0 والسيئات لعلهم يرجعون ) . 

اتلى الله سرأ' رم واس تعدادهم الا عي وتقرتسها الأعين » وبإلنقم التى تسوء صاحبها » 
وريما حسذت بالصير والرضًا عواقها » رجاء أن برجعوا ع ن ذهم » فيعود برجته وفضله عليهم 
( تفلف من من بعدمم خاف ( خلف من بعد أولثك الذين كان ة فوم الصا والطال والسيس والفاجحر 
(ورثوا ا( |( عتاب) الذى هو التوراة عنهم » وقام تنه الححة عليهم بو<ود الكتاب فأدهم 5 
سلفهم يقرءونها ويقفون على مافيها من الأواس والنواهى » والتحايل والتحريم » ولا يعماون 
مها (يأخذون عرض هذا الأدى) أى ديق عرض هذا الثى ٠‏ الأدتى: : أى هذا الحخطام الحقير 
من متاع الدنيا وهوما كانوا يأ كلونمن السحت والرشا والانجار بالدبن والمحاباة فى الحم وا! فتوى 
(و يقولون سيغفر لنا) فاننا شعيه الخاض, وسلائل أنسائه ؛ وحن أبناوه وأحساوه (وات بم 
عرض مثله بأحدوة ( جلة فى موضطم الحال : أى يقولون ذلك وثم مصرون على ذ نوم ان 5 تهم 
عرض آكذر مثل الذى أخذوه أوّلا بالباطل لايتءففون عنه . 

واتما وعد الله بالغفرة للتا شين الذين يتركون الذنوب نهما وخوفا من الله تعالى ورجاء فيه » 

وبصاحدون 00 أفسدواء وقيل ( بأخذون عرض هذا الأدتى) أخدوة مانءرض لهم دن 

أعمال سلفهم |[ سافلين النحطين المشار لم بقوله ( ومنهم دون ذلك ) ويتركون أعمال سلفهم 
الصالمين » ويقولون سيغفر لنا » والحال أنبم مصرّون على الاجرام م يفيده قوله (وان ما 
عرض مله يأخذوه) والأوؤل أظهر 

وقد رد الله علهم زحمهم أ أن الله سيغفر لهم أولئك الذنوب مع إصرارتم عليها فى قوله (أم 
يوخد عليهم ميثاق الك اب أن لادقولوا على الله إلا الحق" ودرسوا 1 وهو بر ١‏ ينا أن سيئات 
أولئك الأقوا كانت فى تحريف السكتاب والحااة ا الله تعالى فى التحليل وال عوم فى نظير 
ماحصاون عليه من مال أوجاه إدى الهكام وولاة الأمور كةوله (اشترو اينات الله نا قليلا 
فصدوا عن سسبيله انيع ساء ما كانوا يعملون «و» 29 ) وقوله ( وإذ أخ_ذ الله ميثاق الكبن 
أوتوا الحكتاب اتبينته للناى ولاتسكتمونه فنبذوه وراء ظهورمم واشستروا به تهنا قليلا فس 
مايشترون «/لم١»‏ ©©) . 


]١[‏ التوة. [2] آل بمران. 
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وقد سرى كثير من ذلك الفساد إلى رجال الدين من المسامين الذين ورثوا الكتاب التكريم 
والقرآن الحسكيم ودرسوا مافيه » غلب على أ كثرم الطمع فيحطام الدنيا القايل وعرضها الدىء 
والغروربالفسمة إلى الاسلام والشدن دلقبه 8 والتعلل 57 المغفرة ممم الاصرار على الذنب 3 
والاتكال على الكفرا ات وال شفاعات, وم قر دول مافى المكتاب 3 ن الى عن الأماف - والأوهام 3 
و-دن لوط الم زاء بالأعمال 3 والغفر 0 ة بإلتوية والا_لاح » وكون الشفاعة لانقع إلا باذن ألله إن 
ركى عنه كقوله (ولاشفءون إلا أن أ رتعى وثم من حشدده مشفقون 06275 )ع( ولن بردى الله 
عن فاسق ولاعن منافق (فان ترضوا عنهم فان الله لابرضغى عن القوم الفاسقين «5ب.ه» 0) 5 

ونااقين” العلا مدن دده الايات من أخبار نى إسرائيل إلا لنعتير بأحوا الم » ولق 
الذنوب التى أخذم عهاء ولكننا مع ذلك كله انبعنا سفتهم شبرا بشبرء وذراعا ذراع , وتحمد الله 
إن ل يكن ذلك الاتباع فينا عامًا » ولا يزال فينا طائفة ظاهرة على المق إلى أن يأتى أمى الله . 
فسأل إلله أنحدلنا منها « ولعصمنا من الفتة 6 دنا 0 و جعل الحق رائدنا « والاخلاص حاءةنا ٠.‏ 

ثم قال (والد”ارالاخرة خير) من ذلك العرض الخسيس ( الذين يتقون) الرشا وتحارم الله 
ْ) أفلا تعقلون) قيمة ذلك الوعظ # . 

ثم أراد أن ينه إلى أن الستمسكين بالسكتاب وأقاموا الصلاة النى أو جبها الله علييم [وخصها 
للاشارة إلى عاق مكانها من الدتبن] لايضيع الله تعالى أجرعم » وعلل ذلك بقوله ( إنا لا نضيعم أجر 
العصين ) وهو دل عل لما قبله 4 ومّاإه قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا إنا لانضيع 
أ رمن أحدنة عملا رر وسوع 00 11 

6 (و! اذ حقنا اليل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقم 0 أى وادكر أها اأرسول النى 
الأى” إذ نتقنا فوق ه له : أى رفعنامما عبر به فى الآبات الأخرى ا 
عن ان عباس » او زلؤلناه وهو مس قوع فوقهم مظل لهم 7- يقال نت السقاء : إذا هزه ونفضه 
اليحرج منه الزيدة . 

قال الجهور : إنه اقتلعه وجعله فوقهم [فان قيل] : لوكان كذلك لكان ظإة بالفعل لا كالظلة 
فان الظلة : كل ما أظلك من فوقك 3 ويصدق رفع الخيل فوقهم كالظلة وجودثم ف سفحه 3 
واستظلالهم به . 

قلنا : إنه وان ص هعذًا التأو بن كان رفع الل على الوحه الأوّل انما كان لاخافةم-م 
لا لاظلالهم » وأما ظنهم أنه واقم عم فاتما جاء مئ زازلته واضطرابه , على أن الله تهالى قادر على 
قلعه وحعله فوقهم 3 

و رأوا من آناته ماهو أدل" على قدرته تهالى من ذلك (خذوا ما أنينا 0 بقَوٌة) أى قلنالهم 
فى :للك اخالة : خذوا ما أعطينا كم من أححكام الشر بعة بدو عزمة » وعزم على احهال مشاقه 
( واذكروام مافيه املك : تقون) اذكروا مافيه من إلا أحكام أوامرها 0 : أو اعماوا نه لثلا 
نفسوه 2« فان ذلك يعد 8 للتقوى 3 وحعلها ص حواة ل 3 فان 55 وقوة | لعزم ف إقامة الديبن 


[] الأنبياء . [؟] التوية. [؟] الكهف. 
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مهنب النفس و يزكيها ء والنهاون والاغماص فيه يدسيها ويغويها (قد أفلح من زكاها «ه » 
وقد ذاب من دساها ( ٠١‏ » 0 ). 

وقد اعترض بعضوم رفع اليل تأنه كراه على الاممان و إلخاء اليه » وذلك يشافى التكليف 
قال الأستاذ الامام ىَْ رده على ذلك القائل : لاحاحة لنافى فهم كتاب الله إلى غيرما بدل” عليه 
بأساو به الفصييح » فهو لا حتاج فى فهمه إلى إضافات ولا ملحقات . 

ووناذ > للامتالة 0 الطور فوق نى إسرائيل » ول يقل : إنه أراد بذلك الا كراه على 
الاعان, واعماحى عنهموق آنة أخرى نم ظنوا أنه واقم ل » فقد قال تعالى فى سورة : الأعراف 
(وإذ تقنا ال نوتيركا كه وظنوا أنه واقم عم خذوا ما نينا كم بقوّة واذكروا مافيه لعللكم 
َو ن( والنتى : الزعزعة والحق والحذب والنفض ء وثآقى الشىء ينتقه وينتقه » م ن فى ضرب 
ونصر » نتقا : جذهه واقتاعه » وقد يعون ذلك فى الآنة بضرب من الزلزال م دل" عليه التعر 
بالنتق » وهوفى الأصل ععنى الزعزعة والنفض . 

والفهوم من أخذ لياق أمهم قبلوا الاعان وعاهدوا موسى عليه ء فرفع الطور وظنهم أنه 
واقع مهم من الآبات التى رأوها إعد أخذايثا قف كان لأجل أخذ ما أوتوه من السكتاب بقوّة واجتهاد 
لأن رؤية:الآات تقوّى الامان , وتحرك الشسعور والوجدان ء ولذلك خاطهم عند رؤيءة هذه 
الآبة بقوله (خذوا ماآنينا كم بقوّة) أى تمسكوا به ء واعماوا يد ونشاط لا يلابس نفوسكم فيه 
ضعف , ولا يصحبها وهن ولا وثم 

ثم قال (واذكروا مافيه) بالحافظة على العمل به » فان العمل هو الذى بجعل العم راسخا 
فى النفس مستقنًا عندها ء» و يؤثر عن أمير الؤمنين على كرام الله وجهه أنه قال « ميتف العم 
بالعمل فان أجابه و إلا ارحل » : انظر ”فسير أئة « 4+ » من سورة البقرة 


دؤنن خيبط النللام 


عي 
1 


11 ص 0 
3 اس ]يي 6 مر 
3 د مى وَهَرون إلى عون وَمَلَاهٍ ايه اكوا 


رع 


ونوا ما ومين «هي» قلتاجاءهم اللو من عند قآلوا إن هذا ره 
32 9 كال :مومئ انقولون لعن ذا ا 0 هذا ولا يلم 

دس 2 00 
السحرونٌ /ا/ا »6 الوا جتنا عا 5 عم و ا عليه اناء نأ سكول 


لم 


نكا الكبرياد ف الاق وَمَا كن لك 0 «ل» وَقَال فرعودن 


0 كل ساحر عَلِمر ره ا» 2 2 الس 2 قال مومى ا 0 


[1] الشس . [؟] تصرفناء واللفت والفتل أخوان . 


أبن 2 


آذ له م ١‏ 
رن نَ «عم» فاما 06 | قال م ى مَا جتم ' به السَحرٌ إن الله سيبطلة إن 0 
3 9 2 هه 6 7 ع1 1 7 1 3 7 آ-ه 
لا :صمح عمل المفسدين لو 12 انه الو كل ورةكرة 
5 2 هيو تم __ سا | عن 
ْ .7 3 إى كيلم 2 ب 50 م 
1 رمو نَ معبه قاء م موس 0 ذرابة من قئمه على خواف من فرعول 


وموم أن تنم وَإنَ عون أ 2 2 ريض ون ف إن ا 1 مرفين م 


2 
5-8 


0-0 


ل موسى 0 إن 0 7 ادم , الله عليه لا إن 0 ماين «عم». 


و - - ن ١‏ 5 0 3 
موا عَلَ الله 5 ]| ريا لا سملن فثنة ا لقومر الفلاين «6م» وَنحنا 


ره ا 4 
رمت متك من القؤمر | لكين «كر» سنا إلى موسى وَاخيه أن ا 9 
عو 5 7 دور 0 1 0 
0 ميم يي 13 8 2 2-2 
لقوامكما صر 0 ا 1 قبلة زهق و را ال يو 
0 5 1 3-2 0 ؟ 6 َه 22 م 1 1 ف ّ 7 
الموأمنين /الم» وَقَالَ 57 “ وَيا م 5 نندت 7 وم ه زرشه وَامنىَ الا 


د م 32 ١‏ 
0 م ذه 1 م ُ 5 م1 5 وععوه(ة") دم 
ى الحيوة الك ند 522 ليَضلوأ عن سلا ا أطأء. 5 اموه وَاسَْدْد : على 


أ 


نت ل و لط غُ 0000 2 2 
قوب فلا وأمنوا حََى برو ا لدان الي > «ى» قال قد الك دَعىَ ع 


م 


وخ 


قامستقما ولا ولا 2 بعأن سبيل ان لآ 11 لوت «494» وجو 1 : فنى إسرءيل لحن 
ع و مو مده 0 نت ًَ ال ا 0 ين 0 
38 لبعيم عون 5000 انعد 9 3 وا حتى إذا ركه الغرتق قَالَّ امن أنه 


1 م ور 


لآإله إلا الذى عامنت به ينو إشاعيل وأ من اسمن .ىه داكن وَثَدُ 


عصدت قبل 1 من اديت «كة» 211 ْم تدك يدنك اشَكُونَ نَ 


ل 
- 


آَ. 0 7 وى 2 - 2 2 رد - 
لي خلفك داية وَإِنْ 1 أن الثاس ع, 2 انا لغلون «495 ابوس 


]١[‏ غالب قاهى ٠.‏ [؟] موضم قتنة : أى عذاب لهم يفتنوننا به عن دينتا » أو فاتنين لحم يقولون: لو 
كان هؤلاء على المق ما أصيبوا ٠.‏ [؟] عن تبوأ المكان : اتخذه مباءة كتوطته : اذه وطنا . 

[4:] مسجداً ٠.‏ [ه] أزل أثرهاء والانتفاع بها . [3] استوثق منها حت لايدخلها الا يمان 

[0] طلب الاستعلاء من غير <ق » وعدواً : ظاماً . 


0 
شر وعصبترة 


. (ثم بعثنا من بعدم موسى) إلى آكخر الآبات‎ )١( 

برينا الله تعالى أنه بعث بعد رس_إه الساشّين فى الآيات السالفة اذكو ( موسى وهرون إلى 
فرعون وملائه ) مؤيدين با بات انله تالى ودلائل قدرته (فاستكيروا)) عن قبولحاء وتعاظموا 
على الاذعان لما (وكانوا قوما) دأمهم , الاجرام : وعادتهم الافساد فى الأرض » وأنهم لاجاء عشم 
المق” من عند الله تعالى (قالوا إن هذا لسحرمبين) وقد سرى الكلام على شرح لذ وأقسامه 
فى سورة الأعراف عند الكلام على قصة موسى عليه السلام . 

والعجيب من أولثك الأقوام أن .قطهوا بأن ماجاء به موسى سحر ء وأنه سحر واضح بين 
لايشك فيه أحد , فيقول لمن الله موسىقول المتعجب ( أتقولون للحق” لما جاء م ) وحذف 
القول لأنه معاوم » وكأنه استعظم أن ينطق به ولو على وجه الحكابة لقوطم , فهو ينسكر عليهم 
أن يقولوا فى شأن اق الذى جاء به ما قالوا * ثم قال ( أسحر هذا ) أى هذا الذى حئت به عن الله 
تعالى سيحرة 8 باح لبمار ون) من كلام نه بى” الله موسى أيضا : أى أككر: ن أن عون ماحئت 
.به عن الله سحرا مع أن الساحر لايفلح ك٠‏ قال مومى لاسحرة (ماجثتم به السحر إن الله سيبطله 
إن الله لا بصط عح عمل اافسدين ) غاذا كان منهم تعد إنكار فى الله موسى عليهم أن ماجاء نه 1 
سحر #كان منهم أن رجعوا الى الآ باء فتمسحوا بتقاليدهم » واعتصموا بسلفهم الطالم فى السك 
با نارهم (قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آنإءنا ) بريدون أن عملك هذا من العبث » ومحاولة 
باطلة » فان ديذنا هذا قد وجدنا عليه الآ باء , وورثناه عن السلف ء فلا مكن أن نتحيد عنه وي 
ححة لانسمعها إلا من قوم قد أعوزتمهم الحجة , فرجعوا إلى الآ باء سحون بهم ء والى من 
تقديهم فى ذلك العمل يعولون على قيادتهم » ولوكان آباوم لايعقاون شيثا ولا ييتدون . 

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم ( وتكون كم العكبرياء فى الأرض) خشون من نى” النّه موسى 
وأ .4 هرون عليهما السلام أن سكون دعوتهما دعوة إلى اللاك لادعوة إلى الرسالة » بعوالك 
على فرعون وملانه ممن ندر عليهم اللك المال الحم" واخخير الكثير . 

وهذه الكلمة من ملا" فرعون هى إذ كاء لث_هور اللك وأعبة السلطان » وتأر يث للعداوة 
«الذها مني وعاضه 4 ل الغارل كل هذا أن يلك فرعو ملكه 6 و بنش عن انتوذة 
وعظمته » و دسيسة خبيثة دنيئة ألفناها من بطانات الملوك والأصاء , وتعوّدناها من حوائى 
السوء 2 إذاكرهوا رحلا دسوا عايه لاك الد* ساس » واتهموه ملك النهمة 7 لأنهم يعامون أن 
الملوك لا تتأثر لشىء تأئرها ماس ملكهاء ويتعلق سلطائهاء فاذا لقنومم تلاك الكلمة 5 
لايناقش ونم فيها » ولا يطلبون علبها دايلا ولا شبه دليل من ذلك ال بلغ داس , وهيطييعة من 

طبائم املك , وخلق من أخلاقه » لا مخص” رحلا دون آخرء ولا تتعلق حيل دون جيل . 

وقد يعم ملا فرعون أن موسى عليه السلام وأخاه هرون لابر يدان ملكا , و إعا بر بدان 
إصلاحا فى الأرض وو إنقاذا لببى إسرائيل من بطش فرعون وظامه » ولكن بطانات اأسوة تأبى 
إلا أن تظهر الصلح بلك الصورة التى من شأنها أن يطير لما لب" فرعون ومن على شامكلته مون 


ل ع 

الظلمة والسةبدين , ولذلك لئوا إإى تلك الدسيسة : دسيسة أمهما ير يدان ملكا ء ولا بر ددانرسالة . 

وحتمل أن كون ذلك القول من ملا” فرعون شعورا منهع بأن موسى وهرون إذا نحا 
فى دعوتهما اتهت إليهما العظمة » وذهب فرعون وسلطان ذرعون , لأن عظمته أساسها الباطل» 
أما عظمة موسى وأخيه هرون فأساسرا الحق”و بقاء الصا ء فالعاقبة لعظمة موسى وأخيه , و بذلكه 
يصبح فرعون وملا فرعون أفرادا عاديين لايؤبه لهم » ولا يقام لهم وزن » بل ينظر طم نظر 
الانسان للشىء البغيض اللمقوت . 

إذاكان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعو نكان ذلك اعترافا منهم من قرارة نفوسهم بأن موسى 
وأخاه على حق » وأن فرعون وملاه على باطل » وأن العاقبة ستسكون لموسى وأخيه , والحلاك 
لفرعون ومن معه » 9 الأساوب مع ذلك أساوب تحر يض على موسى وأخه » وإعهام الناس أنهم 
طلاب شهرة وكبر إء » لاطلاب <ى ورسالة , ومهما يكن من شىء فائها أساليب شيطانية أساسها 


الشهوة والوقيعة» فان فرعون متى وقر فىنفسه أن موسى وهرون ستنتهبى دعوتهما للناس بالقضاء 
على ملكه » أوصرف الناس عنه وتركه كالشىء اللدا المنبوذ» متى وقر فى قلمه ذلك فانه لا بألوجهدا 
فى مار به موسى ودعوته والتسكيل به فى سبيل اعتزازه علكه وحرصه على سلطانه وأمبته » ثم 
عقبا على ذلك بقوطم (وما نحن لك مؤمنين) مصدّقين فما جثتابه . 

(؟) (وقال فرعون التوتى بكل” ساحر علم ) ال . 

برينا أن فرعون لما اضطرب أيه وخاف على نفسه من مومى وهرونء قال للائه: اموق 
بكل” ساحر عليم بالسحر » ليتغلب بهم على موسى » وأنهم لما جاءوا (قاللهم موسى ألقوا ماأتم 
ملقون , فاما أاقو اقال) لمم (موسى) إن (ما حتت به السحر إن الله سيبطله) بالمعجزة والدليل 
الواضح ( إن الله لا يصلح عمل الفسدين) . 

وقد فصل الله ذلك فى سورة الاعراف وطه , والحديد فى القصة قول موسى عليه السلام 
( إن الله سيبطله إن الله لا إصاح حمل الفسدين ) وهو وعد من فى الله قد بناه على الثقة بر 
الله تعالى » ثم علل ذلك بقوله ( إن الله لاصلح عمل الفسدين) ومى قاعدة من قواعد الاجمماع 
وسئة من سأن الله فى الخاى ء إنه لاإصلح عمل مفسد » لا يأيته ولا بدمه ء بل يسلط عليه الدمار 
واطلاك ء وهوكقوله (فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأر ض «باو» 00) 

ومن آنات الله تعالى فى المفسدين أن لا يوفقهم خابرء ولا يعينهم على حق , واذا دبروا أمرا 
فى سيل الشيطان واطوى لاب أن يفاو اعن مواطن ضعف فى ذلك التدبير» تقضى على تدييرم 
ونذهب بباطلهم من حيث لايشعرون . 

واضرب طم مثلا اللزور الذى يلحأ الى وثيقة فيزوٌ رها على رجل من الساس » أو إلى شهادة 
فيلفتها علىبرىء ليلصى به جرعة من الجرائم » تسكفل الله ووعد بأن ذلك الزو رلا يصلح الله 
عمله ء ولايهم” له ندييره » ولابد أن يغفل عن ناحية من النواج يكون فبها هلاكه والقضاء عليه 
واذا شت أن تعرف كيف لا يصلح الله عمل مفسد ء فارجع الى الخبراء الذين طم دين وذمّة كيف 
كشفون ماعمله الزوّرون » ويفضحون مابدير الفسدون . 


[1] الرعد . 


1ب 


ثم ارجع إلى القضاءا الحنائية أل تى نقام على دساب شهود و 3 وأفراد فاسدين 3 حاولون. 

أن بوقعوا يشهاداتهم الأبر باء 6« ارجم إلى هذه القضانا اوما أ كير هانى أن مانن والخدانن واضطرا 35 
السياسة العامة لتعرف كيف كشف رحال المحاماة الواصات 3 لتى 'ندير للا “برياء « وكيف حبطون. 
ماحاك خيوطه لإاكين . 

ولو فرض أن مفسدا نمم فى عمله , أو أن مرورا قضى له «نزوبره » فليس ذلك لأن الله 
أصل عح عمله » بل لأنه لم بحد من ع الهرة ما كف اند بيره » و يفضح عمله قغاتب باطله على حق غيره ,. 
لأن الحق ل : بحد ناصرا ء والباطل لم حد خاذلا كل" ذلك مصداق لتلاك الآ الكرعة » وحقيق 
لذلك الوعد الالمى (إن الله لا بإصاعح عمل الفسدين ) وهى آنه مبية من آنات اله تعالى فى الفرق. 
دين الصلح والفسد 0 

ثرى اللصلح دائما موذقا للخير , واذا عرض له مانم م كن فى <سيانه أعانه الله على تذليله » 
وأزال من طريقه العقبات ء وألهمهكيف سير ء و إذا أخطأ صمةة استفاد من خطثه كم ستفيد 
من صوابه . 

أما الفسى فان الله تعالى لادعه يتم عمله , ولا ليؤدبه على الوحه |( كامل » دل لاك أن ترك 
فيه 7 ئ النقص مإقفضى على ذلك العمل 6 وبودد ف سيي[ه دن : العقيات وال عراقيل ما لاقبل له به 3 
ولا يرك ذلك الناطل ليبق و لأنه غير صا للبقاء 5 

والعيرة فى الآبة التكرعة التأمى بلله تعالى والنخلق حخلقه » فى أنهلى يترك السححر لفان به 
الناس» بل بطله بالمعمجزة لير ينا إذا دن رأبنا باطلا كيف لا نتركه ليقو يفان الناس به » بل نقضى 
عليه بالان ونكدف أيه لاجماهير . 

ؤاذا رأنا رحلا مشعودا لوؤار على إسطاء العتقول عا 1م من أساليب الشعوذة 3 وحاول. 
أن 0ك أنه علاك لهم دن أحمص الله مالاعلاك أحد من ذاقه كعامه بالغيب 0 أو نحو لله قلوب العياد 
دن 53 إلى عض ومن إغضص إلى حية 5 إذا رأنا رحلا ذلك اله قلا اشيكئى أن لسك عليه 4 
بل حب أن تكشف باطله للئاس حتى لادعوا به ولا بباطله . 

ثم قال : لىّ 5 (وحق” الله الحق كامانه وأو كره المجرمون ) أى ثبت الله الحق 
بأواصه تعالى وقضاياه التى قضى فبها بذلك » أو بكلماته التى أنزلها على رسله (ولوكره الجرمون). 
ذلك 0 اعرااال كرامج « ولا م لأمرم « واما الع بأحمي ه هو و إمضاء سفته 2. 

وا( عيره ةف ى ذلك أن تعمل على إحقاق الى وإبطال | لباطل « ولا رعى عاطفة أحد ولا أهواء 
فريق من الناس , فاذا كره فرق من الناس أن تجهر بالحق أو لذيعه بين الجاهير فلا تعمل حسانا 
لكراهته ولا قيم وزنا لارادته » لأنه لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق . 

ع (فاآمن لموسى إلا ذربة من قومه على دوف من قرع وان و71 أن ممم 
فم اومن كومى زوك ذلك اليد إلا طائغة ا أولاد قومه 0 وهو 1 نا أن الشأن قَ الآناء أن 
تنكون متعاصية على الل عوة 4 حراصة على التقالد 4 ول شاحن مها العقول # وآاغت طر ها 
خاصة فى الدينها « دن الضفن علها الرجوع عن ذلاك الالف ولاك التقاليد 8 5 


1ت 

و إذا شت أن تعر ف كيف يكون خروج الشسيو خ عن مألوفها صعبا فانظر الى رجل أاف 
كيفا من السكيوف من صغره » وامتزج بلحمه ودمه , ومضى على ذلك اال زمنا طويلا ء ثم 
حاوات أن حول بينه وبين ذلك السكيف , فانك تجد م نأعصابه وغادته التتيكدة ماحول بنك 
وين حار بة ماألف » ويندرمن ل تيون من يشاعون عن ٠‏ عادة ألفوها 8 العدين/ وتعؤدوها 
00 بعيد , وكذلك الال فىكل” مألوف » فاذا ألف الناس دينا :قليديا ورئوه عن الآناء ء 
وأخذوه مقتضى العادة ددون بحث ولاميص » ثم حاوات أن تزحزحهم عن ذلك الدبن , 
وتحملهم على البحث كنت قدكانتهم غير مألوفهم » وغير عأدتهم » وقليل من هؤلاء من يستمع 
لدليل أو بنصاع لححة أو برهان » ولابدٌ أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ الذين ينتقصون على 
عاداتهم » و يورو على إلفهم وعادتهم » و,أخذون فى تمحيص زاتمم 00 » ووضعها تحت 
مشرط النقد , وجعلها خاضعة لكل ماتخضع له الأراء من حى” أو باطل -. لابِد أن ككون ذلك 
:الصنف من الشيوخ قد ظهرت نفسه , وقوءت ارادته , وعات ممته حى 6 فيه العادة » 
ولتجاق مما ألفه سنين عَدَة كأى كر رذى الله عنه الذى كان أل * سم 3 خ قبل دعوة الرسول 
صلى الله عله وسم و وكان صديقه الأكير واعلنا تمسح من ٠‏ ذلك الس ىَْ ا 5 رش 
كانت >ارب رسول الله صلى الله دلميه وسلم الحرب الءوان , وتدبر له الكائد »كأنى جهل عمرو 
.ان هشام بن امغيرة المخزوى القرثى » وألى هب بن عبد الطاب 0 رسول الله صلى الله عليه 

وس الذى كان أشد عليه من الأباعد , وعقّءة بن أنى معيط الخحار الاتى لرسول الله صلى الله عليه 

.وس » » وكعب بن الأشرف وغيرثم من قل فغزوة بدر وأحد واتندقء وغيرمم م نصناديد 08 رش . 


أما || الشباب الذى لم يتأثر بأولئك العا دات ه 


_| 


م تألف نفسه طر يقا خاصة فى التدين والعذهب » 
فائه مستعدٌ لمناصرةالحدند من الآر اء أكثر من مناصرةالشيوخ»وقل أن د جودا فىشاب,ميقل" 
أن تحد مرونة فى شيخ » وحد ذلك واضكا حليا فى الجعيات الخبرية ء والبزعات الوطنية والقومية , 
تحد الجعيات لاتقوم إلا على الش.اب , والأعمال المرّة لا تسير إلا بالشباب » وحرارة الوطنية نحجدها 
أظهر ما:-كون فى الشباب 

وود الشاب” هن تفك] لاا دمع الجاعة فوقف استهداد الشيخ 3 31 ول كون صعفقه قَْ ذلك 
التأثى » فاذا رأى جاعه ف مظاهرة من المااهرات رأنته يتدقع إلها دوك عور ولا تف-كير » 
وده أسرع مايكون اآى أوائك الوم وان م يفهم دعوهم أو يتديرغايتهم 3 ذلك أن حرارة 
الشباب فيه انك تعك الى أمثال ذلا العمل 5 ولو حاول أن دع لسك هذه ظ استطاع أكَ ذلك سملا 5 
وسدية4ة استعداده وطمعته 3 وما كان طر 3 طبيع الا نأنء وأس_تعداده لا يعكن أن يقاوم ال 
من الأحوا الء ولذلك تود الحاكات فى القضابا السياسية قاعة على الشبان دون الشيوخ , وعناصر 
الظاهرات والاجهاعات الث.ان 3 والنادربن لارياب المبادى” امدافعين عموم الش.ان : 

لذلك كان المؤّمن من نى اسرائيل إذعانا ليادى موسى عليه السلام (ذرية من قومه ) 
الاشيوخ معمرون لآن الشأن فى الشيوخ أن يكون إعاءها بعد إعان الشبان ء لاون 

-فها إلا يمان نفاقا ونقة 5 : 


-هع؟ - 


وانظر الى قوله ( على خوف من فزعون ومائهم أن يفتنهم ) لتعلم أن أولئك النارية الى 
آمنت عومى قد آمنت به وسيف فرعون مساول على من يؤمن » وأحكامه العرفية مشهورة » 
وامان فى ذلك الظرف العصيب هو إعان لايعنأ صاحيه بتهديد + ولابعمل حساا لوعيد , هو 
إعان الوائق بإللّه المطمكن لوعده ووعيده . وما أشيه ذلاك الاممان الذى وقع من الذربة بإعان 
السددرة الذبن دعام فرعون لمناصرته تفذلوه » وطالهم أن يكون فى صفه تعادوه » فهددم 
بالحديد والنار » وقال م ( لأقطعر نْ أديم 0 ن خلاف ولأصلبكم فى جذوع الاخل 
ولتعامنّ أأبنا أشد عذابا 3 «ز» قالوا لن نؤثرك على 0 ءنا من البينات والذى فطرنا فاقض 
ماأنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا :مم 20) امان وصل إلى القلب فل تؤثر عليسه 
00 » وتمكن من النفس قم شفع معه وعيد ولاتهديد ء وهكذا العقائد متى بمكات لاقف 

بىء أمامها » والعزائم متى صيدت تغلبت على كل” قَوّة فى هذه المياة . لأنها من قَوّة الحق » وقوّة 
0 لايقوى علها شىء . 

م ثم أراد أن يدوّر لنا جبروت فرعون , وفضل الؤمنين عوسى فى ظل” هذه الآ أ فقال 
وات فرعون اعال فى الأرذ ض وانه لمن المسرفين) لبر ينا أن فرعو ن كان متغليا على بنى اسرائيل 
قاهرا لهم فى الأرض لايستطيعون مقاومته ‏ وانه من اللسرفين فى الظلم التحاوزين للحدود فى 
الاستداد الئاس . 

(:) ( وقاك موسى باقوم انكلم آمنتم بإلله فعليه توكلوا انكاتم مسامين) . 
قال موسى حين رأى خوف قومه من فرعون و بطشه مم : ا قوم ا نكم :نتم بالله وصدقتم 
بوعدهووعيده فكلوا أمورك إليه وحده وأسندوها فى العصمة من فرعون إليه لا الى غيره » فهو 
اذى حميم من كيده وينقذك من بطثه » وقوله ( ا نكنم مسامين) أى مس تساءين لقضاء الله 
منقادين له فافعاوا ذلك » وليس هذا من تعليق الحم بشرطين ء فان العلق بإلامان وجوب 
التوكل عليه تعالى فانه اللقتضى له ؛ وامعلق بالاسلام وجوده , فان التوكل لابتحقق بدونه . 

وأظيره ان أحسن إليك زيد فأحسن إ.ه ان قدرت عليه فان الاحسان شرط فى وجوب 
الاحسان ء أما القدرة فهمبى شرط فى الوجود » ولاغنى لموسى عليه السلام عن أن بر بط قاوب 
قومه بريه » وررصل ينها و بينه فى مثل هذه الظروف العصيبة » لآن صلتها حااقها نكسيها دوه 
وتشتها على الحق » وتجعلها تستهين بكل” ماينالها من أنواع الاذاء » وتشق لها طر يا للخلاص 
عن كد فرعون . وكذلك بحب على 0-7 إذا نامهم أعس فى سبيل المق وحل” بهم مكروه » 
أن برجعوأ الى رم وشيبوا الى عالفوم و بارئهم » فيطلبون منه المعونة على حصمهم وتوفيقهم 
للخلاص منه (فقالوا على الله وكنا) لأن الة #وم كا" نوا مخاصين زر نا لاتحعلنا فتنة ا 00 
ونجنا برجتك م ن القوم الكافرين ) دعاء منهم أن لايذكن مهم فرعون وقومه » لأنك لق ساطتهم 
علينا لوقع فى قلوبهم أن لوكنا على الحق لما سساطتهم علينا » فيسير ذلك شيهة فى ا ثم على 
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حب 17ت 
السكفر 3 أولاحعلنا مفتونين م صرف عن الدبن الحق الذى قلناه 7 قال ) على خوفه 
من فرعون وملهم أن يفتنهم ) . 
ثم طلبوا من الله تعالى أن حم برجته منهم » وقد أجاب الله دعاء م2 وتجاهم وأهلاك من 
كانوا حافونه « مجلم ذافاء ف أرضه ( وأوحينا ان مومسى وأخه أن م و 1لقومم 2 سوثا 
واجعاوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة و يشر الؤُمنين) . 
أوج الله إلى موسى وأخيه أن بتخذوا صر بوتالهم مباءة وصجعا لقومهم برجعون إليها فى 
العيادة والسكنى, ويستوطنونها 3 وأن جعاوا بيوتهم مساددك متوحهة نحو القبإة 5 قيل انهم أعمروا 
بجعل ديوتهم مساجد خيفة من الحكنرة لثلا يظهروا عليهيم فيؤذوم و يفتنومم عن دينهم كا كان 
0 ن على ذلك الحال فى أُوّل أم » وقبل أمروا بذلك لما أعس فرعون بتخريب مساجد 
مرائيل ومنعهم من الصسلاة » وقيل ان الراد من قوله (قبلة) أن تسكون متقابلة فى مكان 
ا دى إعتضد نون 0 سعص » و م ع اخ الذى أمىهم التاتعال د64 و 0 
0 » ولسوا بإقامة 7 اركن على بقيك 00 ( إن الانسان خاق عاونا «ة١»‏ 
إذا ممسه الشس جزو زوعا «.9» و إذا مسه اير منوعا ١‏ »» إلا الصعلين «-م» لذبن م على 
صلاتهم دا عون «م؟» 0 : ْ | 
ْم قال ( و بشرالؤمنين ) وترك المنشر به لتدهب تفسهم كل ”مذهب فم يروك به والمراد 
(ه) ( وقال موسى ر ينا انك نيت فرعون وملااه زيئة وأموالا فى الحياة الدنيا) الخ ذلك 
مظهر آخر من مظاهص جيروت فرعون شعلى 2 دعاء نى الله مودى عليه السلام بعد دعاء قومه 7< 
لير ينا كيف لدجم اأسكروب إى ريه 4 واشدب الضطر إلى خالقه 5 فيقول موسى مخاطيا أر نه 7 رنا 
انك أعطيت فرعون وملا فرعون زينة » وه مايتحلى به من لباس أوحلى” أو فرش أو أثاث 
أوغسير ذلك من زئة الحاة ع« وأعطيته أموالا يمع عه ف هذه الدراة 3 وقوله ( دنا ليضلوا 
قيل هو دعاء بلفظ الأمى كقوله (ر بنا اطمس » واشدد) وذلك أنه لما عرض علي الات الله 
عرضًا مكررا » ورا دد عليهم النصائم زمنا طويلا 6« وحذرهم عداب الله واتقامه « ودام لاز دون 
على عرض الآيات إلا كفرا 4 وعلى |( مصببحه ة إلادوًا 3 وم لحل فيهم مطمع إه 3 وعم با[ التحر به ةَ أنه 
لاجى” منهمالا الى“ و خلال 3 وأن إيمانهي كالحال الذى لادخل نحت الصحة ‏ أوعم ذلك وى 
من الله تعالى ‏ اشتّد غضبه عليهم ء وأفرط مقته وكراهته الهم , قدعا الله عليهم بما عل أنه 
لايكون غيره» ما تقول:لعن الله ابلس وأخزى الله السكفرة مع عامك بأنه لايكون غير ذلك 
ولنقعيف عل م أنه سق له فبهم حيلة » وأنهم لايستأهلون إلا أن محذلوا , كأنه قال ليثبتوا على 
مام عليه من أ اغ_لال ع وكا ضلالا ء» وليطبع المه على ألو مهم ؤلا لؤمنوا 3 وماعلى”" مهم 3 


. الشارج‎ ]١[ 


ا 


3 م بذلك وأحدر 0 وهو يندّسيه دعاء نى” أنله توح على قومه إذ يقول ( ولاتزد الظالين 
١‏ ضلالا م 27 2 وطو دعاء حمق وسلنة لله تعالى ف الخلق 53 فكان دعاء مومسى عليه السلام 
على ملا* فرعون من ذلك القبيل . 

وقيل اللام فى قوله (ليضاوا ) للتعليل والراد أن الله تعالى امام الزينة والأموال فى هذه 
الحياة م ارم ليسةدرجهم مها - قال ( والذين كذوا با يامنا سفساد رجهم من حيث 
لاعامون «جم١»‏ وأملى 4 م ان كيدى مكين «ثم1» 0 

والمراد أن الله تعالى 7 هؤلاء الكذبين وعد لهم فى أس_باب المعيشة كيدا لهم ومكرا مهم 
لاحما فيهم ونصرا همك َال (فدرهم 6 خمرتهم حى حين 68» أحسبون عا عدم به مع مال 
ونين «مه» نسارع هم فى ارات بل لابشعرون «ه» 08 8 

ونظيره ماورد 6 حددث الشيخين من حدرث ألى موسى ران أله لعن للظالم حى إذا أخذه 
م يفلته» . 

وقيل اللام للعاقبة والصيرورة » والراد أن الله تعالى أعطام نلك الزينة وذلك المال لتعكون 
عاقية أعس هأ أن لسشسكروة م مها 9 فنكان عاقبة أعىرثم أن دلوا 00 رأ 5 وشكره ححودا . 

ونظيره قول الله تعالى فى شأن موسى وهو صغزر ١‏ فا! تقطه آل فرعون ليسكون لهم عدوا 
وحزنا «.م/» 08 م نكن هذه غابة لال فرعون من التقاطه » وإعا التقطوه للتبنى ورحاء 
النفع »كم قال ( وقالت امرأة فرعون قرة عين إلى ولك لانقتأوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 
وثم لاشعرون52» 9) ولسكن كانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوًا هم » سداد 00 » ويقضى 
على 27 م 2 وكذلك الخال فى المال الذى فخ الله نه ذر رعون وقومه » أعطاه لهم لشكروه 
00 6 أحمص و ا دروه وحار نوه 6« وهو كسر من مو بد ى على أولنك الأقوام لذبن صنعوا 
1 (د نا أطمس على أموالهم ( دعاء من مودى عليه السلام أن ,لطمس على أموال فرعون 
وملئه » والطمس : الحو وازالة الأثر . 

يطلب موسى من ربه أن يطمس على أموال آل فرعون حتى لايلتفعوا مهافى هذه الحياة » 
وحتى لا ستعاوا م على الناس « لأنهالال شه ده الساة وقوة لصاحي.ه برالط ل الناسن به و جمعهم 
حوله 3 والعامس على الاموال يصدق باهلااحها 5 نك إصددق بالحياولة ينهم و هأ 3 - 

3 عن معادتها وما ”خذهاء أو عن طر 2.0 ل تحوايلها الىعماة شفع الناس مها 3 ويصدق على حرما 6 

منها كم حرم قدماء المصر بين من تروتهم الى أودعوها جوف الأرض لأص 5 7 شم انتفم مه 
غيرمم من ا 

ونزى كثيرا من أثرباء الناس ود طمس الله على أموالهم « وحال دهم ون الانتفاع لاك 
الأموال 34 لشحهم مها على الصا 3 و كلهم عه على الفقراء 3 فترام 6 غنامم فقراء وق عَم 
بالمال أذلاء » وتجدهم بذلك المال معن”يين » بواض_لون الول بإلنهارفى جعه ‏ تطير قاو مهم لضياع 
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ثىء 5 قال ) ولا تعحبك أموالهم وأولادمم إتما يرانك الله أن لعل بهم مها ف الدنيا وتزهق' 
أنفسهم وم كافرون «هم» 0©) . 

أولئك إذا عاشوا عاشوا عيشة الفقراء » و إذا مانوا مانوا ميتّة الأذلاء » يعيشون حر اساعلى 
الال 3 خحرومين مدن النعيم 2 فهل يشك أحد ف أن ذلك الفر الى دن الناس قد طمس الله على 
أموالهم 4 فلم يكن لما أزى الحاة ذو 4 لاى دور العم « ولاق دور الصنتاعة 3 ولا 6 معاهد 
الدبن , ولا فى ملاجى” أصحاب العاهات والمعوذين , وأى” فرقة دين هؤلاء و بين من سلط على 
أموا الهم الشهوات فبعثرتها » والأهواء ففرّقتها » وصرفها أصحاءبها فى محاربة الله تعالى ونئسر 
الفساد فى الأرض . 
كنزوه فلم يصرفوه » وقد يله من بعدجم فى وجوه المير . 

أما أر باب الشهيوات فبك إن فم لخت كم 3 و هدم ينهم وكيانهم 3 ولعود على نفوسهم 
بالتدسية والثس » فهم شس من البخلاء » لأن موقفهم من الشرّ إيجانى ٠‏ أما البخلاء موقفهم 
من المال سلى « وكل- من الفريقين مصداق لدعوة موسى عليه السلام 6 قل طمس ألله على ماله 
وحال دفنه و دين الا نتماع به 6 إما بامساكه واما سذله ف وحوه المي : 

(واشدد على قو مهم ( احماها قأسية واطبع علها حى لاتفشرح للامان ) فلا يؤمنوا حى 
الأليم) يعاثوه ونوقنوا به عيث لاينففهم الاعان إذ ذاك 4 لأنه إعان إلخاء وا كراه 4 لاإعان 
: (قال قد أحيدت دعوكما ( دعوه مدوسى وهارون « وقد أضاف الدعوة إأمهما م أن الد“اعى 
موسى عله السلام » لأن هارون شر بكه فى الرسالة » ووزيره فى الدعوة الى الله تعالى , فدعوة 
أحدها دعوه من الآخر 5 

وفيه دايل على اجابة دعوة الضطر والظلوم , و بيان عاقبة الظل والفساد , ودليل على بطلان 
قول من يقول: ان الدعاء لاينفع الدتاعى, والابة نص فى اجابة الدعاء ما طله مومى عليه السلام» 
وهو نظير قول أده تعالى موسى عليه السلام فى سورة طة4 (3- اونيث سولاك ' موسى «كم» ) 5 

لك أن طلاب مر به أن -20 له صدذره »2 سس له حمس و وحل عقدة من أسانه , وخحءل 
له أخاه هارون وزيرا له إبعاونه 8 الدعوة 58 

ولا أدرى ماذا يقولالمتكرون لاجابة الدعاء بنفس ماسألالسائل فى مثل ذلك النص” القاطع ؟ 
(فاستقما ) ائدتا على ما أنها عليه من الدعوة والزام الحجة فقد لبث نوح عليه الام فى قومه 
ألف عام إلا قليلا (ولا تقبعان سبيل الذين لايعامون ) أىطر يق المهاة بعادة الله تعالى فى تعليق 

6 (وجاوزنا هى اسرائيل البحر ف نبعهم فرعون وحئوده بغيأ وعدوا) خطينا ينى أ اثيل 
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البحر وقد نسب الله التتخطى إلىنفسه ليعلم أنه من عمل الله تعالىلامن عمل موسى عليه السلام » 

وقد شرح الله ذلك التخطى فى سورة طه فقال ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر يعبادى 
فاضرب لمم طريقا فى البحر يسا لاتكاف دركا ولا تحنى «ب07» فأتبعهم فرعون حنوده فغشيهم 
من اليم” اشيم «078» وأضسل فرعون قومه وماهدى «وب» ) فكانت #اوزة البحر ينى 
اسرائيل دوج من الله وأعص منه كا كان فرق ال.سدر حتى صار فيه طر يق دس لاماء فيه بتد وبره 
وارادثة » وص آنة كبرى من آئات الله مع ديه موسى » وقوله ) فأتبعهم فرعون لكذوده ( كأن 
فرعون ل برض لبنى إسرائيل أن يتركوا له الكان الذى هو فيه ويفروا بدينهم إلى جهة أخرى 
وقضى عليه حبر ونه أن يتبعهم هو وجنوده ليحولوا ينهم و بين المجرة » و ا على ذلك 
الفرار» وذلك منتهىالقسوة » وامعان فى الظل » ( :كان يكفيهم وكانوا مقتصدن فىالظام أن بدعوا 
ش اسرائيل ليذهيوا حبث شاءوا و بتركوا 0 وطنهم ولكنٌ البروت قفى علييم أن بار بومم 
حتى فى طريق الفرار منهم » ولذلك عقيه قوله نا وعدوا) أى أن فرعون ري رن بغاة 
عادين فى تبعرمم لبنى اسرائيل . 

ويرينا من جهة أخرى أنهم ماتبعوه ليصالحوم على البقاء » و يضعوا حدذا طذه الخصومة 
الخائرة, وابما دعوم للاى والعدوات :وما دروا ماحبأه لمم القدرء وما دير الله طم فى تلك الرحاة 
( <تى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا اسرائل وأنا من السامين ) 
هنالك آمن ذلك الجبار العاتى » وهنالك عرف أن هناك قَوّة فوق قونه » وج بر وتنا يتضاءل معه 
جيروته م وهنالك وقد أحاطت به أسياب الهلاك ومقدّمات الوت يؤْمِن بالاله الذى آمنت به 
نو اسرائيل » و يؤكد ذلك الاممان بقوله (وأنا من الكو فبردٌ الله عليه بقوله (الآن) 
أى أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حين ألجك الغرق وأست من الماة + 

يشكر الله تعالى عليه ذلك الاعان القهرى » و بريه أنه لاقيمة لايمان ذلك له ء وتلك 
أسسما به » إعا الاعمان الذى يشفع صاحيه هو الإيمان الذى صدر من صاحيه وهو دار ء طامع 
فى الحياة آمل فبها ء أما الاعان عند حضور الموت » وحاؤل مقدماتة وأسيابه فلا ينقع صاحبه » 
لأنه إممان اضطرارى لافذل له فيه (وليست التوبة للذين يعماون السيئات حتى إذا حضر أحدم 
اموت قال الى تيت الآن ولا الذبن عونون اتغار أوائك أعتدنا لحم عذاا أنها «ومو» -20 
لذلك ينكر الله تعالى على فرعون إعانه عند الغرق و يقول له (آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
من امفسدرن) الضالين الضلين عن الابمان والمق ( فاليوم ننحيك ببدنك لتسكون لمن خلفك 
آنة) وقرى” نيك بالهاء: نلقيك بناحية مما إلى البحر دبدنك لاروح فيك أو سدنك كاملا م 
بشقص منه ثىء (لتسكون لمن خافك آنة) علامة لمن وراءك من الناس وثم ذو اسرائل » وكان. 
فى أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق » وقيل عبرة لمن يأنى بعدك من القرون يظهر 
مها للناس ع.وديتك ومهانتك , وأن ما كان يدّعيه من الرنو بية باطل » وأنه مع ما كان فيه من 
عظم الشأن وكبرياء اللاك آل أمره إلى ماترون لعصيانه ر به عر وجسل” » ها الظنْ بغيره من 
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الضعفاء ؟ أو لتسكون عبرة لمن بعدك من الملوك فلا يحتركوا على مثل ما اجترأت عليه إذا سمعوا 
عحالك وهوانك عل الله . 

وقد سيسق ناه فق قصة مومى من سور ة الائدة الكلام على حشة 0 رعون الموحودة دار لآثار 
وهل فىّ دمة 3 رعون صاحب مومى, أو غسيره 0 وان كثيرا م ن الناس عن || آيانا ءا افلون :) أى 
هدده آنات ألنه ييطلع الناس عليها د يديهم لما 6« وكان من حقى * اناس أن تتفم يده الآنات « 
واد كر هذه العبرء ولحكنّ الكثير منهم غافل عن آبات الله معرض عنها » لايعيرها التفانا » 
ولاتصل إلى قأبه 3 

فهذه آئة الله فى فرعون الذى ملا الأرض ظاما و بطشا ء واذّعى أنه الرب" الأعلى » وقال 
لبنى اسراثيل : ما عامت 3 من إله غيرى » فأغرقه الله فى الم" روا <رج دنه دثة هامدة 

تستطيع حرا كا « 56 حمل سه و دين الحياة « هذه آنه أبذه ف فرعون حعلها عسيرم ة لمن بأى 
بعسده من الاوك الظالمين » واكام الستيدين » الذين نسوار مهم وخالقهم + واغتروا بسلطائهم 
الكاذب وعظمتهم الزا له « وضحيه دنه وسقيه دهورا وأعواما ليعلم الناسأن هذه دثة قرعون « 
وحسد ذلك الطاغية الذى طبق الأرض لعا وظاما 3 هده حمته استوت 6 حثة أقل” الناس عزما 
وأضعفهم سلطانا» وأصبحت خاضعة لكل ماتخضع له الأدان من حعة وفساد ء وضعف وقوّة » 
هله آنة الله فى فرعون يذ كرنا مها القرآن » و يلهبنا مها التاريخ » ومع ذلك فالظالمون غارفون فى 
ظامهم 6« متعمسون ف شهواتهم 6« لاإصدذرون إلا عن أهواتهم 7 ناسين أن لهم ريا إلى توابه 8 
وعثى إطشه وعدانه 3 وأهم مهما للغوا من س_اطان فلن بلغوا مأبلغه عدوالله فرعون 2 وقد 
حل به ماحل” 

الهم وقق المسامين لفهم كتاب ر سم والاعتبار عاضى سافهم ع« والا تفاع لسارة التقدمين 
مهم 6 وأطم الناس وعدم حى تفعوا بعظات القرآن 2 واسعدوا هم سهك سافهم الصا 2« 


0 اج ١‏ 3 0 3 5 ءًَ و 0 
وَلْقَد ا أسلنا موس ب تنا أن اخرج وو من الظامست إلى النور 

١ 7 2 8 0 0-4 5‏ 0 0 5 ا ٍ- و3 ام 
وذ كرام ايم 99 ألله ن ف دلا لاك لكل صم 9 ون 202و وَإِدْ أل 


ف 6 يه 2 21 م 5 
0 لقوامه أد و لعمه الله علي إذ يك م 2 َال فراعود 


ٍّ ر حر 
حو قظ مو( بي ا 20 0 3 
السدو: آت 09 مدو المَذَاب و 00 نا 3 اسسحيول 5 وف 5 لك 


[1] وتائعه التي وقعت على الأمم قلهم ٠.‏ [؟] كفوتكم وييغوكم 7 ويذلكم من العذاب 


يم 
4 2 86 7 3 ش 8 2 َه 0 3 7 وى 
بلا يل تك عظيم” «5» وَِْ اذك ك رك لان شه َم 
2 ا ا يس 22 دس وار ا *مسكر 
لأزيد نك ولن.- 5ه رم إن عَذَابى لشديد” 00 وَقَالَ موسى إن لكفروا 
٠ 0 6‏ 5 8 2 
انتم" وَسَْ فى الارئض جميمًا فإِنَ الله لغنى حميد” «م» إبراحم 


شرح وعييرهة 


)١(‏ ( واقد أرسلنا مومى ب اتنا أن أخرج قومك من الظامات الى النور) أى كا أرسل 
الله تعالى مدا لاختراج الناس من الظامات الى النور » كم قال فى أوّل السورة كدذلك برينا أنه 
أرسل نيه موسبى وسائرا تبيائه عليهم السلام لاخراج الناس من ظلم الضلال والمهل الى نور اطدابة 

والعر » وقوله ( أن أخرج ) معناه : أى أخرج : أى قلنا له ذلك » وأيام الله وقائعه التى وقعت 
على الأم قبلهم قوم نوح وعاد وتمود » ومنه أيام العرب خرو بها وملاجها كيوم ذى 00 قا وروم 
الفحار ©) ولوم قضة ©) وغيرها » وعن ابن ع.اس أن أنام الله 0 ونلاوه دقام ذفافه 
فانه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النْ والساوى وفاق الحر له م وما! لى ذلك , وأما بلاوه فاهلاك 
القرؤن ( إن فى ذلك لآيات لكل" ال روه ). أى أن فى أنا 0 رجل صبار على 
بلاء الله حين سمع بما أنزل الله من البلاء على الأعم » وصبار : كثير الصيرء وشكور : كثير 
الشكر » وفى تذ كيره بأيام الله عبرة له وتثبيت له على ماهو عليه . وقيل : أراد بصبار شسكور 
الؤمن » لأن الشسكر والصبر من سجاياه (واذ قال موسى لقومه اذكروا أعمة الله علبكم ) ال : 
أى واذكر الوقت الذى قال فيه موسى لقومه إذ كروا أعم إلله علم . 

ثم أَحذْ يعدّد النع لير بيهم عهاء وير إطهم عسدمها 1 » وقوله (وبشحون ا بعل 
قوله ( يسوموكم سوء العذاب) مع أن تذ بح الأبناء من العذاب إشارة الى أنه نوع ممتاز من 
العذاب فصا ركأنه جنس آخر لذلك عطف عليه بالواو ولم بجعل تفسيرا له » وفى سورة البقرة 
( حون أبناءم ) بدون واو لآنه تفسير لما قبله » والتفسير لابعطف على الفسرء وكان استبقاء 
النساء بلاء واختبارا ء لأن بقاءهنّ منفردات عن الرجال ليس علمونٌ من يقوم بأمرهنٌ فى النفقة 
والاعفاف بلا ء كببر : 

63 (واذ تأذن رب كن شكرتم لأ يد كم ولا نكفرتم إن عذانى لشديد) 

من جاة مأقاله موسبى لقومه » خأنه قبل واذ كروا إذ لجو لقومه اذ كروا نعمة الله 
عل » وحن تأذن ر بم » ومعق تأذن ر بم : أذن ربع » ونظير تأذن وأذن توعد وأوعد 
وتفضل وأفضل ء ولا بدّ فى تفعل من زيادة معنى لبس فى أفعل »كأنه قيل واذ أذن ر بكم ايذانا 


1 امعان . [؟] أعلسم إعلاماً بليغاً . [*] بوم لبنى شيباق انتصرث فيه العرب من العجم . 
[4] بكسر الفاء » كان بين قريش وقيس غيلان . 
[5 | بكسر القاف ء اسم لموضع كان فيه “وقعة بين بكر وتغلب ٠‏ 


ا 
ليغا دتئى عنده ارك را ايه قال ( لأن شكرتم ) ) ماخواتم من العم (لأز دك 


لعنة ال (فجة وول ضافة عدن لك ما اند 

وانظر الى نأ كيد الوعد نون ال:وكيد فى الفعل ولام القسم »فهو يعد ذلك وعدا مؤكدا 
( ولأن كفرتم ) ما أنعمت به عليكم لأعذيتم وأسليتكم هذه النم , ثم دلل على ذلك بقوله ( إن 
عذابى لشديد) فهو دليل الجزاء فد سد مسده ء وذلك من بلاغة القرآن فى الابجاز 
وقد أكد ذلك الوعيدم أكد الوعد , أكده باللام فى الخيرء وتصدير الة بأن » وجعل الاة 
اععية بدل أن تسكون فعلية , ثم أ كد تأكيدا معنو ا إذ أقام الدليل على حازاته للكافر بن بقوله 
( إن عذانى لك-ديد) وأن ما نأذ“ن به موسى قومه ليس خاصا مهم و إنما هو شأن عام” لله تعالى 
مع خلقه فىكل” الأزمان » سنته معهم أنهم إن شكروه زادهم » وانكفروه عاقبهم . 

(وقال موسى إن تسكفروا أنتم ومن فى الأرض جيعا فانَ الله لغنى” جيد ) . 

برى أ الله موسى قومه أن انتقامه من كافرى لعمه م كان سيه وصول ضرر إأيه من 
ذلك العكفران » ومكافأته للشاكربن ل تسكن لأن نفعا يصل منهم إلى الله تعالى » وأراهم أمهم إن 
كف رواحم وأهل الأرض جرها م مق على وجهها مسلم فان الله تعالى غنى” ع ن إعانهم 0 
مستحوق ” لالدمد كثرة أنعمه وأناديه , 3 أن قوله (جيد) إشارة ة إى أن الله تعالى جود فى غناه 
لان غنى ال هاوق فان فيه الحمو د والذموم » فالردل الذى ينفع الناعى كاد م ع ضهة فى لكان 
الذى يستحق”هو »ود الغنى ء والذى لاينفع الناس عاله , أو يتعالى علييم ذلك المال » و سخره 
لاذلالهم والتشسكيل ميم » أو خارب نه ربه وخالقه , كل” أو لئك غناهم امس حميد ء وانها هو 
غُنى مذموم . 

' أماغنى الله تعالى فلا باون إلا جيدا , لأنه لا يضعه إلا فى الكان الذى إستحقه ولا بصرفه 

نخاقه إلا على وفق الحكمة » وآئة ذلك قوله ( و إن من ثىء إلا عندنا خزائنه وما نز" إلا بقدر 
معلوم « ١؟‏ » (21) لفزائن الرزق بيده وتحت سلطانه » ولكنه لا ينزتطا للناس إلا بقدر , ولا 
يسلطهم عليها إلا حساب , ذن عمل للدنيا وأحسن عماه لما حصل عليها أنا كانت نحلته الد"ينية » 
م أن من عمل إلا لخ ان حظه الحصول عامها (كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رك وما 
كات عطاء رتك ظورا ويج ©0) ) . 

وكا أن خزائن الرزق بيده خزائن العلوم والمعارف بيده يعطبها عقدار و مهيا لمن يعمل » يعطبها 
لمن وتعل » و يبذل النفس والنفيس فى تثقيف نفسه وترقية ر وحه , وكذلك سيادة الناس بعضهم 
بعضا ر بطها س_أن وعلتها بنوامدس » لا إعطبها إلا لمن يستّحتها و يأخذ الأسباب الطبيعية لها, 
كل”ذلك منن] ثارغتى اننه تعالى » وكونه جردا فى ذلك الغنى عهبه لمن ستحق و يعطيه لمن ستأهاه . 


مومسى عليه السلام 
وَمَل أنيك ك حديت ا (ة) إذ كذ 4 0 أَمْله مدا إلى 


]١[‏ الحجر ٠.‏ [؟] الارسراء 


1 


0 3 
ودف 11ت اتيك با 1 و أجد عَلَ اا تار عق و2 دنا 
م قر رامت و 1 ءًَ 
| 


الى ا اح أن بت 00 ديك إنك بالواد الم 


> (0 7 
طوى 2 «؟١) 2‏ 


61 سس 
١-0‏ 


ث مس 2 2« 0 -ه 2 
أ اختدنك ا 56 وحى «م1» انع أنأاثه لااله 


ُّ ظًُ -ى 


م لم 2 0 060 
إلا ا: كَاعيدنى قم الصاوةً لذكرى »١5«‏ إن || الداع وانية ١‏ كاد اخفما 
إن 3 و ار 0 
لمُذْراى كا' نفس عا 9 »)١«‏ ول 1 د خم لا ومن 8 م 2 


هس سل 
- 0 ار 0 2 ١‏ 
07 و2 5 »)١‏ وَمَأ 39 ينك 02 «/ا١1»‏ 25 ا أى انو كبا 


ا ء 

هش زفة م على غنعى وَى فم مارب 2 62م » آل ألقها 
00 0 7" 5 2 9 

عوسى «5ل» فالقماً كَادًا هى حَيّة السّعى 220 فَآلَ خذها و 
سيرم لان 12؟» وَاصمِْ تدك إلى - جَنأحك 2 تنضاء م ْ غَيرٍ شو ع دابة 


9 6 


3 


2 ى 67 اريك من #أيقع ترق )0 ده 1 عن إنه 


3 0 <7 
0_3 


طنى «ع>» قآل رب 2 62؟» وَيسْرْ ل امْرى (5؟» وجلل 


5 
- 


2 ضَ لسابى (م5» يمتها | قولي «ر؟» ا لى وَزيرَ من أهْلى «9؟» 


ا 
5 هرهم 
أله 


و أخى ر٠س)‏ اشدد 9 ديق (لع» وَأ ركه قُْ أمْرى 0 


يم ومخ» وَند كل كديا 642 50 8 نآ تصيرًا (ه*» 
آل ف وببدت لل 0 كم وَلْقَدُ ا ع ايك : 5 على لضف 0 
أُواحيْمًا إلى جك موس «رع» أن أفُذفيه ف الثّاوت 
َلْملقه 0 بالساحل ع ولي 3 وعد لفط عريك هيه عن 
تلم 0*) غلى عَينى («رم» إِذ عثى ا ك لك ول مَأ دك 8 مس 01 
]1١[‏ نار مفتبسة فى رأس عمود أو فتيلة أو غيرهها . 5 ] اسم مكان ا 

[؟] أخبط مبا ورق الشجر ليسقط فتأ كله » وقرى أهس بالسين » وهو زجر الثم وعدى ,على لتضمينه 


ممق الإمحاء 6 أى ا ومقبلا علييا . (ل؛غ] صندوق » والم : البحر » وهو نيل مصر 
[5] تربى نحت رايق . ١‏ 


ابيا اس ص # ته 9 
تحزن وقتلت هما كك ا 


عم 


س 5 3 2 1 
9 هرق 0 6 0 ذم > (69 ابعر ١‏ 
دحك و نافليثت ليه فى أن ذل م دن 3 حلت على 2 عوهى »2٠‏ 


مجَمدكَ إلى أبكَ 00 


20 اص ابن 

ا 0 9 ' لتقمى »81١«‏ ا نت خوك ا ولا 0 09 ق 
1 اي 7 ي م 20 كر 
ذُ رى «45» ذه إلى عون أنه طغى «#م8» و له افولا يد لمله 
- د 3 5 أ- - 2 ئَ. 2 عًَ . 
0 كي عال5 كرا .ا ماءير ك*ع عم (ه0) )| اه ل* 
0 وأحشى «:غ» قالا ربنا إننا ف أن شرط * عليئا اك ان 
1 َه ظق-- 03 2 ان 
تاي «ه:» قَآل لآ عام ا 3-0 امم وَاررْى «45؛» قائياة فقولا إنا 
>2 1 2 8 >6 ا يه 2 

57 ف رَبك رمن 577 إى 3 رع ل 5 7 2 قد حث - 5 من 5 2 


الل على سن أ بم الى «8» إنا قد أوحجى إِليْنَا أذ 


0 00 «8:» لطه 


2 وعييرة 
(1) (وهل أناك حديث مومى) ال . 
بعد أن أرى نيه ممدا صلى الله عليه وم أنه ما أنزل عليه القران لمشت به , و يتعب بفرط 
أنه على قومه » أراد أن سليه بقصة موه ىمع قومه اي به فى تحمل أعماء الرسالة » ومؤاساة 
الشدائد , حتى ينال عند الله تعالى الفوز والقام المحمود » فقال (وهل أاك حديث موسى) وهو 
استفهام فى الصورة ول-كنه يقصد منه تقرير الجواب فى قلبه . 
وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك » م يقول الرء لصاحيه : هل باك خبركذا + فيتطلع السامع 
إلى معرفة مابوى إليه , ولأن القصة براد منها تسلية الرسول صبى الله عليه يه وسم ختمها 3 
(كذلك نقص” علدلك من أنباء ماقد سبق) أىكذلك القص” الذى يت فوؤادك و يقوّى قنك 
بالله وحزائه » نقص” عليك من أذاء ماسبقك من الأجيال . 
أما حديث موسى الذى بر بد أن .قصه عليه فهو أنه رأى نارا بعد أن قغى الأحجل الذى 
اتفق عليه هو وصهره »كا قال فى سورة القصص (فاما قضى مومى الأجل وسار بأهله نس من 
جانت الطور ارا « نهب 2( والاناس : الرقابة » ولذلك عير فى هذه السورة شوله له (رأى) . (فقال 
لأهله ) أقيموا فى مكانكم ( إق 1 نت :ارا لعن تك منها بقبس أو أجد على النارهدى) وكانوا 


[1] <لصناك من منة بمد نة ٠.‏ [5] مقدار من الزمان بوحى فيه للا نبياء غير متقدم ولا متأخر 
ز*ا .استخلصتك واصطفيتك ٠.‏ [4] تقصرا . [ه] يعاحلنا بالعقاب . 


55 مع ع 

فى حاجة إلى الدف” بالنار »م كانوا فى حاجة إلى من مبديهم لأنهم ضاوا الطر ريق ء ولذلك قال فى 
القسص ( لعلى ا نكم منها خير أو جذوة من النار لعلم تصطاون « و؟ ») . 

( فاما أتاها تودى 5 مومسى, إلى أنا ربك ) فهو وى رجاق ( فاخلم تعل.يك إنك بالواد 
القدس طوى) ولعل” لدت أعره باجلم أن أعليه كأنا من وع قذر لايليق عومى عليه السلام أن 
أن إبلسة فى ذلك 1 كان الأقدسءر وى أعهما كانتا مدن حلد جار ميث غير مك نوع » وهو حمس وى" 
عن على رضى أله عنهء وقول مقامل والضحاك وقادة والسدّى ما روى 6 بعضص الأحاديث أن 
جبر يل عليه السلام جاء ممدا دلى الله عليه وسلم وهو يصلى فأخيره أن فى نعله أذى , نفلعه فى 
صلاته واستمن فيها ء اما رآه أصعابه خلعوا تعالهم ء فسأطم لماذا خلعتم ؟ قالوا : رأيناك خلعت 
نفلعناء فقال ان جبر يل عليه السلام أخيره أن فى نعله أذى نفلعه » فلا حتى” - فى الخلع » ولدلك 
روى البيخارى عن أنس ركى إبنه عنه أن النى” صلى ايله عله وس كان ييصلى قْ عله 

ققصة موسى عليه السلام وأعص الله له لع ذعله لا تصاعح ححة من تسكر الصلاة فق النعال 3 
.وقىي ثاحة عن رسول الله صلى الله عليه اسل حدق قال بعض السئف :انها من الزنة الى أعس أبله 
اتكُاذها عند كل" مسعدد 3 وما دن مذهب مدن مذاهب الأ" ع4 إلا وفيه قائاون حواز الصلاة ؟ ق 
:النعال 3 واعشرها عض اه دن السكن ٠‏ 
افتعود الناس أن لعوا 8 عنك مكرك المسحد 7 وقد اند الهلاء تلع العادة دنا 6 وأصبيحوا 
نسار ون على دن ,تصلى 6 تله 4 واعدونه ممتدعا أو متطرفا 20 و يناصرمم على ذلا بعص العاماء 
الجامدين ء واما البدعة فى نسيان هذه السنة التى كان عليها الاف الصاط , والحياواة بين الناس 
و دان 2 الدن وسهولته 6 مكل ذلك العمل 5 

وف اعتقادى أن الدبن أو بلغ للناس على طبيهته التى كان علا فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعهد أحكابه واف عه » مأة يرام له الناس تبرمهم له الآن مثقلا بقشدبدات الفقهاء 3 
.وتنطعات عض المؤلفين 3 واله در الامام مالك إذ قول [ ا . ن الصليح أل هذه الأئة إلا يما صاح 
به أوَها | 0 وقد جرينا على كثير من متمدرى هدا العصر الترحيت 2 اليم الدبن حين املغه على 
بساطتها وسهولتها » وفى الأمثال [ عدو عاقل خير من صديق جاهل] 

نعم إن أوائك امتشددين أضدقاء للدن جاهلون » لا يعرفون كيف حببون الناس فيه 2 
أغلى هده الكلمة 8 خوطب 0 - الله موهوى »2 ع لاف م 5 مدن 1000 الدما أو ملك 
من ملوكها لكان طا بالق 5 0 قيلت له » فسكيف وقد قيلت من ملك المأولك : خالق 
«السموات والأرض ( فاستمع لمابوج إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدتى و أقم الصلاة لف كرى إن 
بالساعة أنه أمكك أخنهها لتحزى كل” تقس ما تسعى . فلا يصد نك عنها من لا ومن عه وانبع 
هوآه تردى) 7 
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بد الله بتوحيده , ثم عقبه يطلب عبادته » وخص الصلاة لأمميتها . وقوله (لذرى) أى. 
لنذ كرنى بهاء ثم عقب ذلك بقوله ( إن الساعةآآنية) وقوله (أكاد أخفيها ) ٠‏ قال أبومسل * 
أكاد ععنى أر بد , وهو كقوله (كذلككدنا لوال 

ومن أمثالحم التداولة : لا أفع لكذا ولا أكاد : أى ولا أريد أن أفعله ( لتحزى كل" نفس 
عا تسعى) متعلق شوله (إن الساعة 7 ية) 8 

بين لنا أن الساعة قد أعدها الله تعالى لاجزاء » فقد تضمنت ال الذكورة [ أوّلا ] الدعوة 
إلى توحيد الله تعالى [ ثانيا ] الدعوة إلى عبادته ‏ ثالثا | الاخبار بالساعة وأنها آانية لار يب فها 
ليحجزى كل” أحد عا ققدم من الأعمال . 

( فلا يصدنك عنها من لايؤدن بها واتشع هواه و لايصدنك عن ذكرها وصياقيتها: 


ادع ن تصدبقها , والمراد كن شديد الشكيمة صاب ب العجم (1) تى لا اسان كفر بالبعث 
أن «طمع فى صدك عما نت عليه , لأن من لا اومن ع بالآخر وتم شوآه » وأنك إن قعات ذلك. 
هلسكت مع اطالكين . 


0( (وما تلاك عينك بأموسى) 7 أل مود ىعما ينه وهو عم يديه موسى مها عصاه فيها 
هق الفوائد كيت وكيت 2 نح إذا نا كد موسى من ذلك كله أمس بالقائها » وتعتيب الله ذلك 
الالقاء بجعلها حية ء ولو قلبها حية قبل أن يسأله عنها » وبأ كد من حتيقتها قبل الانقلاب 
لقشكك مومى عليه السلام فى أن ذلك الذى صار حية هو العصا التىكانت بيده » أو ثىء آخر ؟ 
- تقول أصاحبك : ما الذى فى فى دك 3 فيقول لك هو | در رهم م فيقول لك س أحوّله الى [دينار ]| 
تريد بذلك القول أن 0 د مله ومن حقيقنه حتى لا 7 فيه بعد التحو بل ( فاذا مى حية- 
تسعى) والحية : اسم جنس يقح على الذكر والأتى » والصغير والسكبير» أما الثعبان فهو العظيم 
من الحيات » والمان الدقيق . 

وقد عبر عن الحية مرةة بالثعبان , وص:ة بالمان للاشارة إلى أنباكان لما أطوار ختلفة » 
فتبدو أؤل أسها صغيرة دقيقة » فصح أن يعبر عنها بالحان , ثمتتورام و يتزايد حتحمها حنى تصير 
تعبانا » أو للاشارة الى أنها كانت فى شكل الثءبان من جهة عظمها , وفى خفة الحانٌ وسرعته » 
ولذلك قال ( فاماركها تهتز” كأنها جان « وسم» ©2) . وقوله (تسى) عثى بسسرعة وخفة 
(قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى) . 

أ الله نبيه موسى أن يأخذ العصا وقد زعى منها » لأنه لم يتعوّد ذلك النظر اذى تنقلب فيه. 
العصا حية » فأصه انه تعالى بأخذها , وأن لامخاف من إنذائها له , ووعده أن بعيدها عصايم 
كانت (واضمم بدك إلى جناحك ترج بيضاء من غير سوء) والمناح : الحنب استعير من جناح 
الطائر » وهو المراد.بادخال اليد فى الحيب م ورد فى سورة الل . 

وتموع الآيات يدل على أنه أمس بأن يضم” بده إلى جانبه واضعا عليها ذراعه » وأن يكون. 
ذلك الم بواسطة إدخال بده فى شق" قيصه . وقوله (من غير سوء) أى من غير فة نتقناذ 


[1] العجم كقعد» يقال رجل صلب العجم : عزيز النفس ٠.‏ [؟] القصص . 
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منها النفوس كالبرص أو غيره من الآفات ( آية أخرى) علامة أخرى على صدقك يعد انة العض 

( انرريك من ٠‏ آنائنا. العكبرى ) أى خذ هذه الآنة عد آنة العصا لنريبك 5 ن دلاثئل قدرنا قبل أن 
تدعو فرعون » فتسكون واثقا من صدقك , مؤمنا أن الله معك . 

وقد اختص" مومسى عليه العادم يقاب العصا ديه ة له ا | راج : بده سضّاء ليث إدذاللها غئةت 
إبعطه دون غره من الرسل » » لأنه بعلم من باش فرعون وجبر وته ما ليس اغيره من أقوام الرسل » 
فكان م دن ٠‏ المكة] أن يمت الله قلب موسى قبل أن برسله إلى فرءون » واطمكن نفسه إعداداله 
لتلك الدعوة الشاقة » وه دعوة فرعون وملاثه للاعان 2 ودع وهم لأن ساموا فى إسراثيل 
النى 7 الله مومسى و يعفوم دن إطشهم وعذاءهم سِ ولذلك قال لعك هذا الاعداد لوسى عليه 7 
( اذهب إلى فرعو نَ أنه طنى) والطغيان : محاوزة الحد 54 وهل هناك طغيان فوق قوله لنى سراثيل 

(أنا ربك الأعلى ) َ؟ 0 زفق ( . وقوله (وقال فرعون با أعها الملا * ماعامت ل مدن 1" غيرى 
0 لى بأهامان على الطين فاجع للى صرحا اء| لى أطلع إلى إله موسىو إلى لأظنه من الكاذ بين «ءرس» 
.واستكير هو وحدود د 6 الأرض يغبر احدى” وظنوا واأنهم إلينا لا برجعون يقس » زفق ( 

( قال زب "5 اشرح لى صدرى) ا . 

لما طلى الله تعالى إلى مومى أن يتوجه إلى ذرعون شعوه وقال له فى أسياب الدّعوة 
( إنه طنى) عرف معوسى عله السلام أهمية الأمس وصعو ده 3 فطلب من ربه أستعدادا لذدلك 
العمل أمورا . 

1 أوَلا 1 أن شرح له صصدره « وشرح الصدر :5 0 _ 5 وسكينة دن دهة أله 
تعالى . ولاشك أن شرح الصدر قَوّةَ معنوبة ,ستعين مها نى” الله موسى على أداء :للك المهمة 
السك رى فانه مدعاة للصبر وا ها 1 شاف* « والاقمال على ال 1 مهمة ة ونشاط « أما صق الصدر 

.والسا” م ذهو من آسيات الضوعف 5 وحور العزعة واللل . 

[ثانبها] أن مسر له أميه بتوفيق الأسباب ورفع الموانع والعقبات . 

[ ثالئها | أن حل عقدة من لسانه ايفهموا قوله . ولاشك أن قَوْة الببان حتاجها الرسل » 
و شتفعون ممأ » وود اعترف فى ” الله موسى وهو طالب من رانه مؤازرة أذيه هارون بأن أخاه 
أقصح منه 1[ انا 04 ولعل” الآنة اشير إلىأنعقدة أسان موسى عليه السلام الاجالالذى كان فعمارته 
.وقد عال ذإاك شوله ( يفقهوا قوى ) والفقه : !/ لوصول إى أعماق القول والتغلغل فيه ٠.‏ ولا دك 
أن القول البين الواضح أعون على ذلك . ش 

إدابعها | أن عل له وزيرا من قرابته هو هارون أخوه 3 واشتفاقه من الوقن أنه حمل 
عن المللك أوزاره ومونه 7 أو من م الوزر ع مح الزاى وهو الحأ 6« لأن الللك يعنصم رأنه ويلدأ 

إليهى أموره « لمن من المؤازرة 6 وى 0 ( اأشدد به أزرى و ش ركه 6 أمرى ) . 

إطلن من ن الله أن إشدية اررة ودويه, شرك ق اساسا . ذغية يان 2ك فيز 

| وزيرمن قرا: ضهء لأن ١‏ ا أل رب ب أن يكون حر صا على وه قر سه « 1-6 بطلمه محاباة أو 


. القصص‎ ]*[ ١ . التازءات‎ ]١[ 
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ايثار بذلك النصب ء لأنه منصي محفوف بالأخطار , محاط بالأشواك , واعل” السر فى قول بعض 
الزعماء : وقد ولى الوزارة [أر بد أن أحعلها كذا لا ودما ] انه بريد ماأراده نى” الله موسى, 
من وزارة أخيه هارون » فهو حسن الصد طبس النية » وان كان خصومه المناسيوق قد أخدوا 
عليه نلك الكلمة , التى سبقه إليها نى” معصوم » 0000 خيرة الرسل , والأمور عقاصدها . 

وقوله ( كى نسبحك كثيرا ونقكرك كثيرا ) يان من نى” الله مومى لغايته من تملك 
الؤازرة » وهى غاية شريفة ومقصد جليل » لم برد بها أن بؤازره على إذلال الناس وظامهم »أو 
اعاونه على التسكيل م ومكين قدم الغاصب فى بلادهم » واتما طلب أخاه وز برا له لتسكون الغاية 
من تلاك الوزارة أن يسبحوا الله كثيرا , و شذكروه عا يليق به ذكر ا كثيرا فيعبدوهكا ينتى » 
ويوحدوهما يحب » و يشكروه علىما وهبهم من نعم» وما أسدام من فضائل » وذلك ماينيتى أن 
:سكون عليه الوزارات فىكل زمان ومكان » براد منها التعاون على اليس والتقوى » ولا براد مها 
التعاون على الاثم والعدوان . 

واعكنٌ الستعمرين فى زماننا هذا أصبحوا يعمدون فى بعض الظروف الى أحط الأمّة أخلاقاء 
وأمعنها فى الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحياء » يعمد ون الى ذلك الصئف مو الأمّة فيعطونه 
الحم و عكنونه من السلطان والنفوذ , فلا جمعمعه من الوزراء إلا من فسد ضميره » وغاض منه 
معين الحياء » ولاه له إلا دراهم بجمعها » وسلطة جمتع بهاء وفى سبيل "لك العظمة الكاذبة » 
وذلك النفوذ الستعار , يعطى الغاصب ,كلا بديه » و يكن له فى الأرض ء و بذهب عصال البلاد 
ومسافقها الى هاوية الفساد واللحراب » هذه وزارة الغاصس ال ةبك » وأحكام الستعمر بن فى الأرض 
بواسطة رجال من الأمّة الغصو بة المهضومة ء أساسها التعاون على الاثم والعدوان واضطهاد الأأرياء 
والتضبيق على الأحرار » وتبديد أموال الدولة فى الشبوات والأهواء وخر يبها من الصانم النافعة 
والعلوم الفيدة . 

أما وزارة الرسل » أما حكومة خيرة اللصلحين فى الأرض » فهبى وزارة أساسها الحق” ليشت 
وسق » وعمادها التعاون على البر وكل* مأبعود على الناس بالدرى دينهم ودنياهم » وشتان مابين 
الوزارتين : وزارة الهق” » ووزارة الباطل , أو وزارة حزب الله وجنده» ووزارة الستعمر وذنيه . 

5( ) قال قد أوتدت سولاك باموسى ) أجاب الله دعاءك فشرح لك ددرك ء و سر لك 
أعسك » وحل” عقّدة من لسانك » وجعل أخاك هارون وزبرا لك . والسؤل: السكول » وفى الآنة 
ان الله تعالى قد أجاب موسى بنفس ماطلبه » وى دلل على نفم الدعاء » ثم أراد أن يرربه أن 
اجابته لما طلى ليست أول فضل لله تعالى عليه فتال ( و لقد مننا عليك صةة أخرى إذ أوحينا 
الى أنك مابوج) ألمهاما ألهمها . 

وقد أمهم فى الموحى به للاشارة الى أهميته » لأنهكان نحاة لموسى من كيد فرعون > إذكان 
من عادته أن بذع الأبناء » فلا جل أن ينجو ذلك الولود الذى عل الله أنه 7 ن نيا الهم أمّه 
مأ أطم, م دن ذلك بقوله ) أن اقدفيه فى التاوت فاقذفيه فى الم" ) وم ن إلهامه الآ مدوسى 
لأنها من الأنياءء لأنهم لأيكونون إلا رجالا م قال ( وما اسلا ون 0 0 توج المهم 
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من أهل القرى «ه١؟»‏ (21) بل كان وحيه طا كوحيه الى النحل أن تتخذ من الخبال يونا 
ومن الشحر ء ألهمها الله أن جعلله دندوقا فتضعه فيه , وأن تلق بذلك الصندوق فى نيل مصر 
وقال لها ( لاتانى ولا تحزتى ) على ولدك , لأنه سيرذه إليها بتدببره وحكته , وأطمها أنه سيبق 
كو ن رسولا من رسل الله (فليلقه اليم" بالساحل) أى إن الله تعالى قال للم" ألقه ساءل 0 
ومتى قال للثى كن فانه مكون » وقول الله تعالى - هو قولكو وى" لاقول افظ لى»ونظيره (ة فقال 
طا وللا رض اثقيا طوعا أوكرها قالتا أتدنا طائعين «١ؤ»‏ 292) . وقوله (وقيل با أرض ابلى 
ماءك وياسماء أقللى « عع » 6 ( يأخذه عدولى وعدو ه) جوات الأعس بالالقاء » وتكرير 
العدو إلااغة » والاشعار بأن عداوته له مم تحققيا لاتؤثر فيه ولا تضره » بل تؤذى إلى الممية , 
فان الأعس ماهو سب لهلاك من قذفه فى البحرء ووقوعه فى دد عدو الله تعالى وعدو موسى 
شد ربأن هناك لطفا ذفيا مندرجا تحت قهرصورى (و لقيت عليك ححبة منى) أى أحيتك ومن 
أحره الله ليه 3-9 المحة , فقوله (منى) متعلق شوله (ألقيت) ٠‏ وقيل معذاه : زرعت حيتك. 
وأنت صغير فى قلوب الناس ححيث لا يكاد يصير عنك من راك , ولذلك أحك عدو الله فرعون 
وآله , ولذيك جاء فى سورة القصص (وقالت امس أة فرعون قرئة عين لى ولك لاتنَعََاوه عن أن 
يفعنا أونتخذه ولدا وثم لا .بشعرون «ريه) 4©9) ( (ولتصنم على عينى) متعلق ب لقيت : أى ألقيت 
علدك ححية 7 ل فرعون ليتعطف عليك , ولترنى بالحنوٌ والشفقة عراقبتى وحفظى » أوعلة لحذوف 
أى ولأخل أن 0 على عبنى وحت إشراى فعلت ذلك ( إذ : كشى أختك) . 

بعد أن حرام الله عليه الراضع فل قبل طم ديا ء وحزن لذلك 7 ل فرعون جاءت أخته التى 
كانت تقصه وتتبعأئره (فتقول) 8 الناصيح (هل أدلكم على من يكفله » فرجعناك إلى 
أنك كي تقر عينها ولا تحزن) . 

هذه منةعاكن” الله تعالى بهاعلى نبيه مومى , وير به أن الذى حفظه وهو ف الببحر ثم حفظهوهو 
فى أحضان أعداء الله وأعدائه » وسخر له أخته لترشد آل فرعون إل ىكافى له بعد أن امتنع عن, 
الرضاعة ثم رذه إلى أمّه بعد أللها الشديد ء وحؤنها البالغ 1 

إن الذى صنع به ذلك كله جدير بأن حفظه من فرعون و بطش فرغون , وهو رجل راشد 
كبيرء فهذه القصة هىتاً نيس لنى” الله موسى , ثم عقيها : بقصة أخرى فقال (وقتلت نفسا فاسجيناك 
من الم وذتناك فتونا) . 

وقد بين الله قصة القتل فى سورة القصص وسنشسرحها فىمكانها عشيثة الله تعالى » والمراد منها 
ههنا أن الله تعالى عكن” عليه بالتنحية من غ” القتلالنى وقم مه ديلا وتخليصه #ليصا من الئان. 
(فلبذت سنين فى أهل مدين ©) ( كلها شدائد وذكن 3 جدت على قدر بأموم ى على مقدار 

من الزمن «بعث فى مثله الرسل ليس بالمتأخ لتأخر ولا بالمتعجل (واصطنعتك لنفسى) أعددتك لرسالاق. 
وها نك لخدمتى 


00 سف[ ]"فك : ]شود :21 ] النميس < 
1 1 2 ف بلاد اوداز ما 5 لى الشام إلى ١‏ لمنوب من ن القصير من الجهة المه! إيلة اع 
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() (اذهب نك واحو كنا الى ولا تنيانى ذكرى) . 

بعد أن أجاب مومى إلى ما طلب » وهيأه للرسالة أه أن دذهب هو وأخوه هارون عليهما 
السلام مؤيدين بيات الله تعالى ودلائل ر بو ببته » ونهاها أن ,يقصرا فى ذكر الله تعالى » لأن 
ذكره يز دما قوّة إلى قوّنهما , ثم أعاد ذلك الأعس بقوله ( اذهبا إلى فرعون انه طنى) والطاعى 
لاغنى له عن دعوة الى الله تعالى تقيم عليه الححة » وتقطع عذره أمام الله تعالى » وقد ك”ر نسة 
الطغيان إليه لنعم أن الحاجة الى التذكير تتأ كد متىكان هناك طغيان ومحاوزة الحد ( فقولا له 
قولا لينا) بان لآداب الدعوة ومايذنى أن تسكون عليه 

وقد بين الله القول اللين فى سورة النازعات (فقل هل لك إى أن تزق «م١»‏ وأهديك الى 
ربك فتسحشى «ه ؛ 0 لأن ظاهره الاستفهام واأشورة » وعرض مافيه |( الفوز الء عظم » وقوله 
(لعله يتذكر أوعشى) أى اذه.ا إلى فرءون على رانم يي فى أن يتذكر أو محثى ربهء 
و بإششرا الأ مباشرة من برجو و يطمع أن هر عمله » ولاتخيب سعيه » والغاية من 27 إلله 
مع العر بأنه ان ن امن الزام الحمجة » وقطع العذرة (وارانا اعلكام بعذاب من قباه لقالوا ر 
اراد رمات النا وويولا وبع آنانك من قبل أن نذل” وزى «عم١»‏ 0 

واذا كان الله قد أ مومى وأخاه أن بذها الى فرعون على رجاء منهما فيه » فذلك لأنه 
يذئى لكل” واعظ أن بّحه الى من يعظ على ذلك الرجاء » لأنه اذا ينس لايستطيع أن يهظ » 
وقد عل الله أن فرعون سيصي على إباثّه » و سق على كفره » و لسكنه مع ذلك أص رساه بالذهاب 
إليه » و إقامة الحجة عليه » وأمرها بأن بذهيا إليه راجين لابائين , اتسكون هذه سنة فى 
الوعاظ والرشدين » وقاعدة فى الاصلاح والصلحين » لاينبنى لواعظ أن بيأس » ولااصلح أن 
بدع الاصلاح 8 

ومن ناحية أخرى يبين الله لا أن من آداب الدعوة أن كون لينة لاغليظة , ولا سما مع 
التسكبر بن , لأنالاغلاظ عليهم لايز يدم إلاتسكيرا وعتّوًا ( ادع السبيل ر بك بالحكة واللوعظة 
الكسنة مدل اقرف ادن #انار ل عوام عن ضل” عن سميله وهو أعل بالمهتدين عن رهم 00 

(قالا رما إننا تخاف أن يشرط علينا أو أن يطنى) مع ذلك الاعداد الذى أعد الله له موسى 
ومع إجابته دعاءه » و بيان أنه تعالى لطيف به من أَول نشأته » ومنان عليه فى ثر ببته . 

مع ذلك كله قال موسى وهارون حينا اما بإلذهاب إلىفرعون : ر بنا اننا تحاف من فرعون 
أن يحول بينا وبين الرسالة بالمعاجاة بالعقو بة » أو أن «تحاوز الحد معنا فى الابذاء » وقد كانت 
مهمتهما من أشو " مهمات الرسل » فقّد كان عدوها عنيدا » وهو فرعون وملا” فرعون . 

وقد استعيد الشعب الاسرائيلى وطالت عليه مدة الاستهياد حتى ألف الذل” والهوان » 
فكان انقاذه من مخالب فرعون [واطالة هذه] من أصعب الأمور وأشقها (قال لاتخاذا إأنى معكما 
أسعم وأرى) معكيا بالمعونة والحفظ أسمع وأذى ماعرف ا و يدنه منقول وفمل , لأكم نوا 
وافائى فى الأرض » وقد أرسلتكا لانفاذ كلتى وحفظ دينى » والاصلاح فى الأرض ء فلا أدعكما 


إزلاطه . [؟] التحل . 


خد أنه 
لجبا ركفرعون » بل أرعا م وأحافظ عليكما , وليس ذلك الوعد خاصا بنى الله موسى وأخنه 
هارون ء بل هو عام لكل" من باغ دعوته وعفظ عهده (إن الله 33 الذن انقوا والذين مم 
محسنون «م؟١»‏ 29 (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرساين «9071» إعهم طم النصوروك »1١77«‏ 
وان حندنا لهم ,الغا لغالون وسبجو» 6 ( ولس معنى كتابة النصر لرسلى الله وحنده أنه لابناطم من 
أعدائه أذى ,2 ول بلصيلمهم سوء, بل النصر زب أبله اقامته المحة على خرن البيطان حيث 
لابتركون هذه الحياة إلابعد وضوح المق” واختفاء اللاطل . ْ 

وقد ياحاً البطل الىالقوّة الماذية فيقتل بع ضأنبياء الله » و يعذب بعضا آآخرء بعد أن تعوزه 
الححة » و ينقصه البرهان والأليل » ف حكون التتحاؤه الى التعذيس والتقتيل عنوان خذلانه » 
وعلامة على نصر أعدائه, ورب” معنب أو قتي لكتب الله له النصر, ولدعوته الظفر والتأبيد » 
ورب" <.ار أو عنيد كتىب الله عليه الل" وسيحل عليه الخذلان . فكان الأؤل حيا فى موته » 
منتصرا فى قبره » وكان الثاتى ميتا فى حياته » مكيوتا فى <حروته وكير يانه فهو نصرمعنوى » يظفر 
فيه المق بالاطل » وتظهر فيه المحة على التقليد , والبرهان على الشهة » وقوّة الروح على قوّة 
اإلللاة » وقدكون مع النصرالمنوى نصرمادى » كاكحاء الله موسى ومن معه من الغرق » و إغراق 
فرعون وجنود فرعون ء وكاتاء الله أبراهم من النار بعد أن دبروا له مادبروا » وصنعوا له 
ماصنعوا 4 وإحاء ندينا جمد صلى الله عليه وسلم م ن د بير قر راش قدله » كل" ذلك نصر ماذى 
معة نص رمءاوى . 

١ف‏ تياه فقولا إنا رسولا ربك فَأريل معذا بنى إسرائيل ولا تعد 6032 رسولان من قبل الله 
تعالى جئنا لانقاذ ببى إسرائيل من يطشلك وظامك » وهو غرض 0 من أغراض الرسل أن 
ينقذوا الناس من أن بكم قو هم ضعي بم » م > أو ١‏ إستعيك كيار" يرم دخير 

من أه” أغر راضهم أن بوراعوا 0 على الناس على السواء , وبمتع 2 عقه الطبى 

فى هذه الحياة » وقد عنى القرآن ال عكر بدعوة الناسى إلى العدل » وتنفيرم من الظم « وم َم 
عند ذلك الحدّ ء بل نبى الناس أن قتد يوا من الظالم (ولا تركنوا إى الذبن ظاموا فتمسكم النار 
وما لم من دون الله من أولياء ثم لاننصرون « م١١‏ » © ) اين من ثاز التدق سوى 
الاقلاع عن الظم » وإنقاذ الانسان من عذال الانسان لكنى 

جاءت الرسل لذلالك الغرض وأمثاله ولي الناس 0 عن ذلك , فأخذ بعضهم يظلم بعضاء 
ولاسما رجال الحكم » أخذوا يستعبدون الناس , و يعيدون ظم عهد فرعون مع الشعب الاسرائيلى 
فلا يقيمون لقوق الئاس وزنا » ولا بعماون رهم وخالقهم حسابا » فصاروا خلناء لفقرءون 
وجلودا له » وسستحل” بهم من الغضب والقت ماحل" بفرعون (قد جثناك بإأبة من ر ببك) ببينة 
وبرهان دل" على صدقنا ف دعوى الرسالة لكا سلام لام على من ات المدىق) وعد من قباهما لمن 
آمن وصدق بالسلامة له من عقوو بة الدا نيا والآ رة » وفيه ترغيب له فى اساعهما على ألطف وجه 
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1 سل وعوة الرسل 


2د 

الخطاب لأنهها أعمس | أن يقولا له قولا ليا : 

هذه جلة لد عوة التى وجهها فى ” الله موسى وأخوه هرون إلى فرعون 4 وقد تضم قولمما 
( إنا رسولار بك) الداعوة إلى الرسالة » وأن هذه الرسالة من قبل إله حدب” للعالم » ثم توعداه 
بالعذاب إذا هوكن”ب وأعرض ء ووعداه بإلسلامة من العقاب إذا هو انب الهدى » وهى كلة 
جامعة للامان والعمل الصاح . 

مودىن, عاك 130 السلام 

ل شن ونكا ا «بةغ» قال َك اذى أغطى 1 2 ا ًّ 

هَدى «.ه» فَآلَ فا تال ارون الأول «ده» قَآل علنها عِنْدَ رق ى ات 


0 0 وَل م «؟ه» لى حَعَلَّ 0 راض ذا وَسَلِكَ ل 


أ 5 


م يق ءَ 2 1 
فها ف و ر ل من اله لدعاء مَاةِ 9 قأحرج] + به اروعا # بن نبات سي م »6 1 
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وَأَلى «ده» قآل 5 لتر جنا م م نأض لسح رك 0 «10ه» تيك 


السدر مثله فاجعل 60 5 مواعدًأ ا ين ولا انث 1ك 
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ُ 
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8 00 اج د 1 كه ١‏ مر 6 سس ل 
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5-8 
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50 5 - 
36 5 «كة5» 5 0 "فى نفسه, خيفة مُوسى «0ب» 13م لا ف 


١2 55 57‏ 5 0 3-2 
انت الاعلى «م» اق كافى ينك لسسع - عا مضا لايد 


ع 
د ع عع 3-1 0 سه ابر 1 ّ .-- نك - 4 3030 1 
ولا قلح السداخر حيرث 2 «59") كلق لي َه سعجد لوا عامنا عه 3 
هك مر يا 5-2 عي 5 
١ 0‏ 2000 7 3 
هرون وموسى 07000ع» قات ء > أمنيم' ك 4 ا الى أنه ل" م الذى 
ع1 0 ع3 م 0 :0 0 ١‏ 01 ابي عي 5 
َك اسح قلاقطميت ا بك و جلك من خلف ولأصلبتك] ف 
غ 1 عه َع رع 0 1:0 5 ْ 
ْ جُذْوءِ الفري ول اداه كنا | أن دى» قألوا. - وكن 


من 
مَاحًا م 0 اليك وَألْدَى فصنم 0 فض مما أت قآض إ ا فى هذه أ كك 


لديا ١؟07»‏ إثاءاي ريا ليفقت لد نا وما 0 هتنا عليه مره مخ السسحر 
راطع كدوم رول 2 1 2 0 م و 9 
وَألله وير د حَق «*/7ا» 0 . م ينات ريه رما إن 0 عم بت فما 


ولا 10 ”27 0 3 مامتا 36 عم 1 ل الملات ويك 3 كاه 


ل © 


0 
5 ه١1‏ صا 35 عم > حتة عي 
لعل «ه“ب» م عدن يرى م تنا الأ 4 ون فم وَذْلِكَ حَرَأءِ ص 


١ 
3-3 


2 (502/و» َه أَوتحنمًا ل 0 0 أسر بعيادى 5 ضرب ط طٍٍ 55 فى 


رم 0 ا بال 31 44 
الببحر يس لم 92 ١‏ ا ولا حشى لفغ ة4) فا 3 0 1 ود م 


0 


00 درب» وَأصَلَ ر عون قو'مة وَمَاهَدى «وبى سَنى | أسرءيل” 


0 3 6 00 0 سي سار 
ول 0 من 00 : وواعانكم حاف الطور الي دنزلا عَلسك 
02 0-0 5 2 
ا" واللكاري م كارا من طيّلت نما ك3 ولاتطتوةااشه د" 


ع و يي مه م 6|ام مله 2 وه 1١‏ 3 ميك 1 
لَك عض و ن يحلل عليه غضى فقَد هوى «4) وَإِلى لغفات ان 


أب وا ّ من وحمل كا 3 أمتدى «كم) طه 


. : [كأإدراط . [؟] مادة حلوة تشيه عسل النسحل »* والسارى‎ ٠ أضمر الخوف‎ ]١1[ 
الطير المان . ب تو ا نه‎ 


كد م اكه 


٠‏ 2 وء 
(1) (قال فن ربكا باموسى قال ر بنا الذى أعطى كل” ثىء خلقه ثم هدى ) أى أعطى 
خليةتهكل” ثىء >تاجون إليه ويرتفةون .ه » أو أعطى كل” ثىء صورته وشكله الذى يطابق 
الافعة امنوطة به » كما أعطى العين اطيئة التى تطابق الابصار » والأذن الشكل الذى بوافق الاسماع 
وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان »كل” منها مطابى لما علق به من النفعة غير ناب عنه ( ثم 
هذى) ء عرف ه كيف يرتفق يما أعطاه » وكيف توصل إليه . 
قال الزخشرى : ولله در هذا الحواب ما أخصره وما أجعه وما أبنه لمن أُلتى الذهن , قاد 
يدن الانصاف , وكان طالا للحق”" ! 
وقد شرحت هذه الآية العكر عه ما إصلح أن كوت رسالة فى كناب [ آبات ت الله فى الآفاق] . 
) قال ها بال القرون الأوى ) سأله فرعون عن شدون القرون الأول » فأجاءه أن عامها م 
كن من شئون الرسل » وانما هو شأن من ث_تون الله تالى » يقص"” علينا مايرى الصلحة فى 
تبليغه , وحن عذا مالا حتاج إليه ف.(-تال عامها عند رفى فى كنتاب لاإضل رنى) ويعدعن 
الصواب فى معرفة ثىء منها (ولاينسى) ماعاءه لأن النسيان والغلال من شئون الخاوق 
ّم عقب ذلك بقوله (الذى جعل ا-كم الأرض مهدا) فراشا صالمة لأشى والضرب فيها لطلب 
الرزق ( ولك لك فنها سبلا) فل بجعلها جيعها جبالا حتى لانكون صالحة لأشى , ول علها 
جيعها ارا » بل عل قبها الماء واليايس , وجعل بها الجبل والسهل ( وأنزل من السماء ماء 
فأخْرجنا به أزواجا من نبات شتى ) #تلف فى طوله وقصره , ولونه وطعمه » ودردة حسلاوته 
وحوضته (كاوا وارعوا أنعامم ) أى اذنين 3 فى الانتفاع عهاء ٠ميحين‏ أن تأ كلوا بعضها 
وتعلفوا دوا؛ وابم بعضها ( ان فى ذلك لاا لاو اللهى ( فى ذلك كله من الأرض التى مهدها » 
وحعل قا السبل للعدشة ء وائزال الماء من السماء فأ ثفت نه الات المكتاف ‏ فى ذلك كله دلاثل 
وعبر لأسعاب العقول . 
وقد سال'ف: عون مومى عن || قرون الأو وى > فأجاله أن عامها عند الله فى كتاتب , عَ 
استطرد لد كر آئات الله تعالى ودلائل قدرته » لبريه و برى قومه آثار ربه فى الأرض ٠‏ وآثاره فى 
الزرع الذى نش منه ء وآثاره فى الام 0 ينزل من السماء » وهى فرصة أنادت للموسى كيف 
عب سوا عدم اك من 2 ت التى يقع عليها بصره وسمعه . 
وفى وله (فأخر جنا ) انتقال من لفظا الغيية الى لفظ التكلم حيث لم يقل (فاخرج) ابذانا 
بأنه مطاع تنقاد الأشماء الْتَافة لأمسه » وتذعن الأجناس التفاونة للثيثته , لاعمتنم ثىء على 
ارادته » ومثاه قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء فأترجنا به نبا ت كل ثىء «وة»27) 
وقوله (أم تر أن الله أ:زل م ن السماء ماء فأخرجنا به مرات عفتلفا ألوانها رب» 0) رأمن ل 
السموات والأرض وأنزل 4 من السماء ماء فَأنيتنا به <دائق ذات مبعدة ما كان 3 أن تننتوا 
شجرها .3 19) 


الأعام .. . 1 ] قاطن ]*[٠‏ الم 


هع" ل 


5 عقب ذلك كله مومى عليه ادم بالعهيد للمعث فقال ( منها خلقنا م وقمها تعيد م ومنها 
تحرج نارة أخرى / لرى فرعون أن الاله الذى قدر على البدء قادر على الاعادة » وان نشأتننا 
من الأرض م قال فى سورة الؤمنون (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين د وسنعود 
الى الأرم فاصيرحؤءا منها ما كنا » ثم تخرحنا الله م ن الأرض عند البيعث 
برينا الله تعالى بذك السط الذى واجه به فرعون مع أنه م يسأل إلا عن القرون الأولى أنه 
إشتى للواعظ أن تحين الفرصة لمث" وعظه , وتبليخ دين الله » واقامة ححته على الطغاة . 
وقد كان من توفيق الله تعالى لى أن طلل متى وأنا مدرس ععهد طنطا قراءة القصة النموبة 
ف أنام 1 ولد » فافترصت )١(‏ هذه الفرصة » وأنتدت أبلغ الناس دين الله , وأشرح هم حم إراه. 
وسمره » وأنه جاء سعادة الدنا الاح 5 » ولاغى لأحد عن تعليم الله تعالى وهد يه الدذى 5 
به الرسل ء وقد قال 0 من وكلاء مدير به ة طنطا بعد معاعه ول حرة : هذا درس عم وهكذا 
عيب أن تكون الحفلا 1 
وق دكانت هذه الحفلات نجمع الذتن وه كيل عالط ابح :ورال انانعروالأعات لياه 
وكانت بفضل الله تعالى موضع سرور جيع الطبقات ماعدا طبقّة العاماء الرسعيين ! ! وكذلك كنت 
أطالب باحياء الليالى التى تعوّدوا إحياءها فى طنطا كلياة القدر وعاشوراء والمعراج والنصف من 
ش عبان . فشكنت أحوّل هذه الحفلات الى عظات , وتذكير للحكام بماحب عليهم من العدل » 
والتدار يما بحب عليهم من الصدق » والعاماء بواجبهم من التعلم والارشاد » وكنت شديد 
تسكير على النفاق والنافقين , ومداهنة ولاة الأمو رع الاءتفق وكرامة العم » ومشايعتهم فى 
الأهواء والشهوات , وكان تألم هذه الحاضرات من بحسون منأنفسهم تلك الأخلاق الذميمة » 
من رجال العم والادارة » وكانت العاقبة لهذه المحاضرات تقلى الى معهد أسسيوط تين ل حال 
بينى وبين ذلك العمل » ولكننى كنت أقابل ذلك النقل مما يذبتى أن يقابله بوكل” مصلح وائق 
ممايقول » مؤمن بما بدعوالناس إليه -كل” ذلك استغلالا الفرصة التى أناحت لىأن أعظ الحكام 
فى بوت الله » وأن أذ كر التجار والأعيان الأطباء » وأدعوكل” صنف الى تقوى الله فى عمله » 
وصماقبيته فما لمن عليه 
(؟) (واقد أريناه آاننا كلها فكذب وأف) . 
يريا الله تعالى أنه بصره اباها وعرافه تنها فكناب بها لظامهء وأف أن ضع ط ويقبلهاء 
قيل : الآيات تعمل نات ت التوحيد وآنات السوّة » فاايات التوحيد فى التى عرض لا فى الآنات 
السابقة » وآبات النبّة عى النسع : من العصا واليد وفلق البحر وانفجار اللاء من ار والجراد 
ال 1 ايت والدم ونق ابل - وقيل المراد مها آيات النيوة فقط. 
( قال أجِتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يامومى) . 
قال بءعضص الفسر بن : : يلوح من جنب هذه الكلمة أن ذ رائص هكانتم ترعد خوفا مماجاء نه , 
موسى عليه السسلام . أعامة وايمانه أنه على الحق” » وأن اللحق لو أراد قود الحبال لا نقادت » وأن 


[1] اتمزتها . 
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مثله لا خذلء ولايدّل” ناصره » وأنه غالبه على ملكه لاحالة » وقوله (بسحرك) تعلل وتحيرء و إلا 
فكيف حى عليه أن ساحرا لاشدر أن حرج ملكا مذله مدن أرضة « ويغليه على ملكه بالسحر 5 

وقد شرح<نا قصة السحرة وجع فرعون لهم ووعدم الأجر إذا ثم غدوا 7 وتيديده لهم اعك 
الاعان وعدم مبالانهم بالهديد 1 شردنا ذلك كله 6 قصة مومسى, و سورة الاعراف ”أ دنا 
غياوة فرعون فى قوله طم ) آمنتم به قبل أن آذن 35 ( وأنه ل در أنه ان ملك أجسام الناس 
ولاس تطيع ان علك قو مم . 

والحخدد ف كن السورة أن مودى عله السلام حدما الى باسحرة ف الموعد الذى صَمر لوه 
أخد يعظهم و يول طم (د ل لاتفتروا على الله كديا فيسحتم بعذاب وقد خاب من افترى ) 
فلا تدعوا آناته ومعع<دزانه سحرا 3 ل ان فعلكم ذلك أهلك؟م اله بعذات »وحيام ف حياكم 
لأن هذه عاقية الفترى ء وهو ظرف ينفع فيه الوعظ ء و يغفيد فيه التذ كير » ومع أنهم خصومه 
وعظهم 3 وم ساس من صمهم اله وقد أفاد الوعظ 3 وحمحت الذكورى 3 فاصوا من أنصاره 
لعك أن كانوا من خصومه 7 ود 6 هذه السورة أن سعدرة فرعون حين ألقوا حباهم وعصيهم 
حمل الى الراتى أنها لسعى « وأن مومسى حين ذإك صمو خوفا 6 نقسهع قطماأنه النه تعالى وقالله 
(لاتخف انك أنت الأعلى) لأنك على الى » وبالحق تنطق » وم ن كان على الى فهو الأعلى » 
فهو علو منزلة ومكانة 3 وو تطمين آخر لنى الله مومسى له سيغان فرعون ك2 4 وستسكون 
له العاقية « وهى بشارة لكل" من الس عل برزنة 3 وإعتصم حالقه 3 أنه لاف من الممطل 3 
ولادعس من دزت الشيطان « لأن كيده ضعيف 6« وباطله لاق ولاندو 5 وف هذا اللعق قول الله 
تعالى فى سورة آل عمران وهو كرض المؤمنين على الثبات والصبر على الخهاد (ولاتهنوا ولاتحزنوا 
وأتم الأعاون ان كنم موؤمنين (بة 1١‏ )» / : 

وبعد إعان السحرة وتهديد فرعون لهم اد أنواع العذاب ( قالوا ) له ) أن ورك على 
ماجاءنا من النينات والدذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الانيا إنا آمنا بر بنا 
ليغفر لنا خطابانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبق ) ومى عظات بااغة » وحم غالية» 
صدرت من قوم امتلاات قاو مهم بالحق” فازدرواكل” شىء فى سبيله » حتى تقطيع أبدمهم وأرجلهم 
من عة_لاقف 3 والعثيل كد 3 إذ رأوا أن ماجاءهم من الأدلة والبراهين لايقدمون علمها مس صضاة 
فرعون , وكذلك لايؤثر ونه على الاله الذى فطرم وخلقهم » لذللك قالوا: أ عاشئتء وانفد 
ماتر دد لآنك ما ل هذه الحياة الهدودة 7 وسناقق حزاءنا وتلق جزاءك فى حماة بعك هذه 
الحياة » ولاند_تطيع أن نؤثر حياة فانية على حياة بإقية > إنا آمنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا و يغفر 
ما أكرهتنا عليه مدن السحر # وائله لخر متك وألق « فهو الخدير الاعان له . 

ثم ختموا الءظة بقولهم (انه من يأت ره محرما فان له جهنم لاعوت فيها ولاحجى) لايموت 
فموأ فسترح من العذاب'م إستريح اميت 4 ولاحيا دماأة لسار يح لا 3 فهو سن الحياة والوت َ« م 
العاى دنات عدن خرى مدن بحتها الأعبار <الدين فمها 6 وذلك حزاء من 66 ومن آمن ذلك 


اه 
الاعان , ووثق من رانه تلك الثقة , واقتنع ذلك الاقتناع » جدر بأن ستخف” مهذه ااه الى 
حك عدم البالاة بشىء فى سيل إعانه ٠‏ اللهم ثيث إماننا » وق يقيتنا » وشدٌ عز تنا نكا شددت 
عَرْم الذن را عومى من سحرة فرعون » حتى م سالوا تهديد 9 عون » ولا جبر وت قرعون >.. 
ولم بحاوا قلبيم سوى اللخوف منك , وجعاوا إجلالك فوق كل” اجلال » وتوقرك فوق كل” توققر 
وأضيحوا مثلا عاليا فى التضحية والفضيلة . فكانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة . 

(ع) (واقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى) ال بحوز أن كين سيب إحاء الله تعالى 
إلى نيه موسى بالمحرة أن عدو الله فرعون أمعن فى الابذاء بعد حادث السحرة لأن إعاىم 
غاظه » ولذلك تهددمم قط 3 الأدى والأرجل وتصلييهم فى جذوع النخل , وبدل لذلك أن 
السنة العامة م ع كل رسول أن يأذنه الله بالمجرة فرارا من الاضطهاد » ولخلص بدنن المؤمئين 
من أمته من الفتنة . 

0 تبعهم فرعون بجنوده فى اللمحرة ليؤذُومم كان مدبرا له ولجنوده أن يغرق ولموسى 
وقومه أن شحو 2 ونحوز أن كون السيب الأوّل 0 موسى مع قومه هو الحاؤه واغراق 
قرعون » أما |الطريق اليبس الذى كان فيه العبور فل ابعل بالضيط , و سس تيعد صا اح كتاب 
| قصص الأنبياء] أن يكون العبور من الكان الذى سم ى [ركة فرعون] ينها و بين السورس 
لضع ساعات بسير السفن 

ويرى أن خليج السو يس كان عد فى نلك الأزمان الى البحيرة الرة أو يقرب منها » وفى 
هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورجم > و بعبارة أخرى 0 عبروا من مكان شعالى لكان 
العروف إعيون مومى فى الس" الأسيوى وى انعد عن السو بس كشيرا أه . 

وقوهم ( فاضبربلهم طريتا ) أى اعمل هم »من قولحم : ضرب له فى ماله سهما -10 
ذلك » وضرب اللان: عمله » وتفسره آنات الشعراء (٠‏ فأوحينا الى موسى أن اضرب 'يعصاك البحر 
فانفلق فكان كل" فرق كالطود العظيم «م+» ) فضرب الطريق تسكو ينه وجعله بواسطة ضرب 
الحر بالعجى وانقلاقه انفلاقا ساعد مابين الفرقين <تى صار قاع الببحر باسا يس_تطيع معه موسى 
وقومه أن يه وا البحر ( لاتخاف دركا ولاتحشى) فى موضع الخال . أى حال كونك لاكاف أن 
بدركك فرعون », ولاحثى ذلك, وقرى “ (لاتخف) على الأعصس » وقوله (فغشيهم من م نشنيم) 
أى غطاهم من ٠‏ الماء شىء كثيز لايع كنهه 4 إلاالله (وأضل” فرعون قومه وماهدى) أضلهم ط 
الحهدى , وأبعدم عن الرشاد » و بردالله مهذا أن يعتذرء ن قوم فرعونء و إما بريد أن 0 
طاعتهم لفرعون ومالأته ذلك الضلال البعيد ء وماذا عل بم إذام خرجوا على فرعون » ولم سالوا 
بوعيده كم خرج عليه السحرة؟ وهل أعان فرءون على 1 واضلاله سوى ضعءف قومه وهوان 
شعيه عليه ؟ ولو أنه رأى منهم صلابة فى الحق" » ونفرة من الظم » واستشكارا للباطل » ما وصل, 
فى طغيانه إلى ذلك المد » وحسينا أن الله تعالى ول فيه وفى قومه ( فاستتخف* قومه فأطاعوه' 
انهم كانوا قوما فاسقين «ىه» 27 ) وقوله (وماهدى) 5 بفرعون فى قوله ( وما أهديم إلا 
سييل الرشاد يه »» ؟) ( 5 . 


]1١[‏ الزخرف . [؟] غافر . 3 ع د ير 
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شم أخذ شاكر تى اسرائيل بشععه و سرد لم فضله علمهم علهم ,ستفيدون من ذلك التذكير , ثم 
ختمهبقوله (وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى) وهوكقوله تعالى حكاية عن الذين. 
حماون العرش ومن حوله فى استغفارجم للذن آمنو | (فاغفر للذين تابوا وانبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم رربم 00 ( حتى لايطمع فالغفرة من هو مص على العصية دائى على مغاضية الله تعالى. 
فان ذلك خلاف ستته , ولذلك كان دعاء اللانكة بالمغفرة للذين تانوا واتبعوا لديل الله » وهو 
المراد قوله (وجمل صالا 3 اهتدى) . 


6ر2 رد لم ش - ار ١‏ 2 
ويا عنيلك عن قو'مك رعوسى «#(» قألَ 3 اولاء 1 
إليك 27 و «ئم »> قال فإنا قَنْ ذتنا قَوامَك من بدك و 
000 طن اين و ا التي مرت و ارات م 5 
المداي 4 م/م 5 مومسى إلى 0-7 عصن أسقا 0 قوم 0 
7 
ربكم 3 م لمم أُفطآل ع1 اس أ َم أن كح لَك عض" 


ع 


ف بكم فاخا له موأعدى كيه اذا ا علدا رك 5 0 4 
ولك 0 أو 5 07 9 من زرِنَة القوم, مُقَذَفنبا ب قَكَذَلكَ لق | 0 «لالم» 
حي د 0 9ك ع آلا هذا ١‏ 0 
فاخرج لم علا ل شرا وا هذا لسك وله وى 


عد سس 


فنسىَ «مى» افلايروان الايراجسع / م قو 06 وَل كلك له و ا 0 


5 
دعى تس 4 من آم 3 
وَلَقَدُ قل 3 هرون من قبل زم ما نيم" بك وَإِنَ لل امرة 


0595 تبعونى ويح أ ا “رى »8٠«‏ لوا 2 ات عليه 6 حَيَ 0 


2 


0 موب داوذة)» قَآلَ 0 عامءك إِذ 1 َم 202 »25 7 تيع 


- 


أمْرى [لضكيفق م كك ل شوم ع لحيّق وَل برأمى إلى سيت 0 


72 58 9 2 آن 7 1 5 - 
0 فراقت اش 0 و 2 ٠‏ قوالى ع ة) 6 ا خَعابِكَ ف 


إلة دمعزعم 0 عسناره ب ويام بسي 
يسمرئ «6ة) قأل به ا ار ابه فقرضت ق ضة م 


5 6 60 
عن ار 
:[1] غافر ٠.‏ [؟] بأن ملكنا أمورئا . [؟] جم وزرء وهو الثقل والجل . 

[:] مكلا قد خلا من الروح » وخوار:؛ صوت 5 [ه] قصعك وشأنك 1 

[5] عامت ما جهلوا . [7] تعالعه . 1 0 


- 8 


الأول بذ وكذللت سرت لى تى «دى» ول كأذسّب كإن أن فى 


- 


5205 2 ور 3 1 ِ 
ار الوا ستيان مخلقة وأنقا" إلى إلهك انى 


ع ع 


ع “ع - 0 2< 7 م 0-85 ل 7 لي 0 ٍ 2 
ظات عليه عا كفا ك2 حرقنة 5 م لتنسفنة فى الم" 5” «مى» إما إأمسكم 
م١‏ د - 3 

الله الذى لا إله لهو سم كلذ 2 5 «مة» طه 


2 وء 0 

)0( (وما أعحلك عن قومك باموسى) أى” شىء ل كك عنهم 3 شكر عليه ذلك 4 وكان قل 
9 واعدنا موسى ثلاث ليلة وأعمناها بعشر 1 ميات ر به أر بعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون. 
اخلفق 6 قوري وأصلح ولا 2 سعمل ألاقفس تن «”35غ 6 9 قال (واختار مودى قومه سيعيق 
رحلا لقانا (ه 0 ( و هذه الأبالتى ن لصاد شرحها ترما أن مومى عليه السلام سيق قومه- 
فى لقاء الله تعالى ء فسأله عن السب متسكرا عليه ذلك السيق » فكان جوابه (إهثم أولاء على. 
أثرى) لس دق و يدهم إلاتقدم سمال لايعتذعثله ىق العادة, ودس بمى و دن من سيهيك الامسافة 
قرسة 4 ِتَقَدْم عثلها الوؤد 5 رأسهم ومقدّمهم 5 ْ 
إلى رضاك » وتنحزا لموعدك . 

) قال فانا قد ؤ3نأ قومك من يعدك وأضلهم السامسرى ( أخيره ألله أنه 50 اختر قومه من 
لعلده 6« وابثلام بالحل الدى صردعه الساصصرى من لى” القوم 5 

وقد نسى الضلال الى الساصرى” , لأنه هو الذى استغى” جهلهم » وألفهم الوثنية و 
0 السك الو « و<ءلله رار « 0 أن ا وحد من اللقوم اس ةتعدادا لا 
يذهب # وعلى 0 أن 2 سمادىق (قال باقوم أ 0 3 وعدا ا إذا أتهم يكم 
على الاعان (أفطالعلم العهد) هدة مفارقى 5 )ا م أردتم أن حل" عليم غضب دن دبع 
فأخلفتم موعدى ). 
بريد أم فى شهوة ومدة لاشرك 6 على ذلك العمل الغضي لله الى فنةضكم موعدى 
مع بأكم لاتعودون إلى الشرك » ولاترجعون إلى الوثنية ( قالوا ما أخلفنا موعدك علكنا ) 
باختنا 0 إننا ( واعكنا جلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ذلكذاك أل الساصصى ) جلنا 
أحجالا من حلى” الة.ط التى استعرناها منهم , فقذفناها فى نار السامرى الى أوقدها (فكذلك ألتى 
0 أرام أنه يلق حليانى بده مثعل ماأاتوا ( فاخرج طم محلا جسداله وار ) وقوله 


[1] لاعس الناس ولا إعسوك . 


5-8 >" 5-5 
جسدا) اشارة إلى أنه شكل خال ع ن الروح كقوله ( ولقد وتنا سلمان وألقنا على كرسيه 


حسدا 3 ثم أناب « غ» 0 

بريد هيكلا قد خلا عن آثار الحياة (فقالواهذا إلهك وإله مومى فنسى) أى نسى موسى 
أن يطلبه ههنا وذهب ليطلبه عند الطور » أو فنبى الساصصرى وترك ماكان عليه من الاعان 
(أفلا برون أن لابرجع إلميم قو لا ولاعلك لمم ضرا ولانفعا ) تقر بع أعباد العجحل ونو بيبخ خ طم 
أنهم دلغوا من الغباوة ةا كيرا » إذ يعبدون هبكلا لايرجع إلهم قولا إذام طلبوه , ولاعلك 
18 م ضرا إذام خالقوه ء ولانفسا إذاهم أطاعوه ( (واقد قال لهم هارون من قسل باقوم | إعا فتلتم به 
20 الرحمن فاتبعوتى وأطيعوا أصرى قالوا ! ننبرح عليه عا كفين حتى برجم إلينا موسى) . 
يريما أن هارون قد نهاهم عن عمادته وجلهم على عادة الرجن فعصوه وأصروا على مركم 
(قال باهارون مامنعك إذرأ نهم ضلوا أن لانتيعن أفعصدت أحى ) أى مادعاك وجلاك على أن 
لانقبعنى فى وصيتى إذقلت لك ( اخلفى فى ثوى وأصلعح ولاتشبع س_بيل المفسدين »١4+«‏ 29 ) 
فل تر كت قتالهم وتأدبهم ؟ ( قال باابن أم لأناخة بلحي ولاراسى الى خفيت أن تقول قدت 
.دين بنىاسسرا ثيل و ترشب قولى) يرنه أنالحامل له على عدم قتالهم خشية التفريق اوقانات بعضهم 
ببعض لأشدت عتابك على اطراح ماوصيقى به من ضم” المتفرّق » وحفظ الدماء » وم ين لى بد 
من ملاحظة وصيتك ء والعمل على موجبها » وفى سورة الأعراف يقول ( إن القوم استضعفوق 
وكادوا يقتاوتى فلا تشمت فى الأعداء ولا على مع القوم الظالمين »١9.«‏ © ) . ' 
وعذر نى” الله هارون جموع الأصصين : حرصه على وصية أخيه موسى » وخوفه أن يتفرقوا إذا 
حارب صم بعضا , وضعفه أمامهم وقر بانهم من قتله » فرأى أن دع السألة الى حضور أخيه 
قوسن فباحل زأنة ما بح أن كون . 

ومن العحب أن يكون حرص هارون على وصية موسى مدعاة للوم آخيه عليه » وعلى كل" 
:فالمسألة خلاف فى الاجتهاد فى الخطة التى كان ينبنى أن يبحكون علها هارون » فهو يرى رأنا م 
نوافقه عليه موسى ء والأمور الاجتهادية حتاف فها الناس اختلافا كببراء والخطأ فنها مغفور» 
ولذلك قال موسى عقب غضبه على هارون ( رب اغذرلى ولأجى وأدخلنا فى رجتك وأنت أرحم 
الراجين »١5١«‏ 29 ). 

(؟) (قال فها خطبك باساصى قال بصرت مالم سبصروا به فقيضت قيضة من أثر الرسول 
فنبذتها وكذلك سوّات لى نفسى) . : 

بعد اننهاء موسى من تعنيف أخيه هارون ردم إلى السامرى”وساله قصته , فقال له الساصرى 
0 عام صر وا به) عامت مالم يعاموا (فقبضت قبضة من أثر الرسول) أخذت طائفة من 

لم الرسول وهوموسى (فنبدتها) طرحتها (وكذاك سوّات لى نفسى) زبنت وحسنت ء وهى 

0 انتصر فبها الع على الجهل » والقوة على الضءف » فالساصى” كان أعلم د كن إسبر ايل 
بشكون العادن , وكيف تصاغ وتحوّل من شكل إلى شكل » وأنها إذا وضعت على هيئة تجل » 


: ص اء كك 1 الأعراف‎ ]1١[ 


١و‏ هو" ع 
.وحعل فيه نجويف عر منه المواء أحدث ذلك التحويف بواسطة مور الحواء صوتا شبه صوت 
االبحل » شم 2 ى نت إمرائيل أن ذلك العجل هوإله موسى الذىكان بطليه فنسيه فى ذلك المكان 
حين ذاك ( قال) له نى” الله موسى (فاذهب فانّ لك فى الحياة أن تقول لامساس) . 
وأظهر ماقيل فيه قول مقائل : أن موسى عليه السلام أسنرجه من عحلة بنى إسرائيل وقال له 
:اعوج أنت وأهلك, ارج طر با إلى البرارى » والعق أق أحعلاك باساصى” فى بعدك عن الناس 
ححيث لو أردت أن بر غيرك من الناس عن -الك لا مد إلى ذلك سبيلاء ولاتستطيع إلا أنتقول 
لامساس , ومعناه نتى الساصرى” من ديار نى إمرائيل » لأنه مفسد مضل" » هن الصلحة أن تحال 
بده و بين الشعب الاسرائيلى حتى لايفسده ميةة أنوى , ذلك حظه فى الحياة » أما حظه فى الاخرة 
:“ققد ينه الله فى قوله (وإث لك موعدا ان تلفه) يعاقيك الله فيه العقوبة الكبرى , و جز يك 
.الجزاء الأوفى (وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرّقنه ثم لننسفنه فى الم” نسفا ) وهو 
إصلاح آخر من ثى” الله موسى » و إهانة واضحة لعباد ذلك العدل الذى اتحذه السامرى ء وهو 
تحريقه ولوكان عباد العجل فييم ذرّة من العقل لرجعوا إلى أنفسهم فكوا عليها بالظل » إذ عبدوا 
إلا لادفع عن نفسه ضرا » ولا ياب لعانديه نفعا » وما أش.ه ذلك يما صنعه نى” الله ابراهيم 
عليه السلام بالأصنام التى عبدها قومه , فملها قطعا صغيرة , ذل" بها من يهبدها » ور كه 
اللنظرء ولهب نفسه للبحث عن الحق » و بعد تحر يت ذلك العجل ينسفه فى البحر » وعمل 
موسى عليه السلام هو قطع لجذور الشمرك » وقضاء على ذرام الوئنية » وس لذرائع الفساد» 
فتنوا بالساصيى" قنفاه وحال يدهم ونه » وعيدوا العحل الذى صنع من الذآهىب لقرقه ونسفه 
فى السحر » حتى لا ببق فى نفوسهم ذرةة من الاشتياه فيه والفتنة به ٠‏ 
وكذللك فعل عمر <ين رأى الناس أخذوا بتر كون بالشحرة التى حصات عشدها البيء 
يوفظعها ناجل جذورالشسرك » وذرائع الوثنية . فاللهم"و فقنا التأمىبالسابقينالصالحين , والاهتداء 
بأعمال الرسل المتقدمين » ونسألك أن تبصرنا دينك ء وتهدينا للعمل كتايك . 
نم ختم القصة بقوله ( إنما إلهسك انه الذى لاإله إلا هو وسعكل” شىء عاما) . 
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2-0 
0 م 


9 أوسَلمًا 97 واه هرون . ين لطن مبانٍ «16» فر عون 


م 


وَمَاوّم كَأَسْتَكبَيُوا وكانها فَوثمًا عَالِينَ «+» فَتالوا امن لبشرين 58 
- وش عاد كو ل ال 
لوفو عونا نا غبدون «807» ه فكذبوها فَكَانوا م نَ التشكن «مغ» وَاقَِدُ 


20 موسى ١|‏ 2 َمل يدون «6»4:5 ا أؤمنون 


تت ؟'نم؟ نحن 
شرح وععصيرة 


() (ثمأر سلنا موسى وأخاه هارون با لاننا وسلطان مبين ) أى إرسالا مصحو با بالآبات. 
(وسلطان مبين)من السلاطة, وم المسكن من القهر (واوشاء الله لسلطهم عليك فلقاتلوع ر.و» 20). 
ومنه ع الساطان, وهو يقال في السلاطة نحو (ومن قتلمظاوما قد جملا لواءه سلطانا وسمع 60س 
وقوله (إنه لدس له ساطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون « وه » إنما سلطانه على الذين 
“وونه لبن 6 مشركون ١‏ 232 ) . وقوله (بامعشر ان والانس إن استطعتم أن 
ننفدوا من أقطارالسموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وسمى 29 ) و يطلق السلطان 
على الححة لما فيها من اطيحو م على القاوب والتسلط عليها » ومنه قوله تعالى ( فأتونا بسلطان 
مبين 21١١‏ 9 ) أى ححة واضحة , فيحتمل أن يكون السلطان هنا هو المحة ذات التسلط 
على الخصم , و بكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآبات هى دلائل على قدرة الله تعالى وصدق. 
رسوله موسى عليه السسلام » ومن هذه الناحية كانت آنات » ومن ناحية أخرى هي ذات سلطان 
وقهر إن إطلع عليها معتّيرا موا » و بجو ز أن كون الساطان هنا دحة خاصة فى آنه العصاء وسماها 
سلطانا مع أعها دا<لةفى الآيات إشارة إلىأن قوتها قوّة منازة حتىك أ مها نوع آخر لذلك خصها بالذ كر 
وقيل : إنالسلطان هنا هوسلطان الغلى المعنوى ء والتهرالأدبى » وهوفوق الساطان المادذى وهو 
الذى دل عليه قوله فى سورة طه (لا تخ إنك أنت الأعلى «ىه » وألق مانى عينك تلقف 
ماصنعوا ا دنعوا كيد ساحرولا يفاح الساحر حيث أفى « 4 ») وكأنه يقول : واقد أرسلنا 
موسى مصحو با با بات الصدق وسلطانه العنوى على فرعون وملائه . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين لأنه ظاص لكل" من قرأ قصة فرعون مع موسى » وظاص 
لقوم موسى » وآنة ظهو ره استعانة فرعون بالسحرة ليبطلوا عمل موسى ء ثم الزعاجه من إعانهم 
ع سى بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل الله تعالى لا ساحر ء ثم تهديده لحم على الامان ورميهم 
بانهم متواطئون معه على هدم فرعون وملك فرعون (إك فرعون وملاثه فاستكير وا وكانوا' 
قوما عالين) فاستسكبر وا عن الانقياد» وكادوا قوما شأمهم محاوزة الحدود والتسكبر» والة ترينا 
أن ذلك لق فبهم لم يك نمن الأعراض الى تطرأ وتزول (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما 
لنا عاسون) قالوا ذللك فما بينهم بطر بق المناحدة ء أذوٌمن لرجلين من الدشر ممائلين لنا فى البشربة 
والحال أن قومهما وعم بنو إسرائيل خادمون منقادون لناكالعبيد , وكأنهم قصدوا بذلك الخط 
من شانهما عليهما السلام » ونزول مىتدتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية » وهو 
أن فى إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبد لناء ولافرق «نهما و ينهم » وكأتهم الوا على وجه 
الانكار : نو م نلر. لين مساو بين لنا فى البشرية + و:لك هىالشبهة التى أوردها أقوام الرسل“عليوم 
ورذها الله عليهم فى سورة الفرقان وسورة الأعراف وكثير من السور . 

ثم عرضوا بشأن الرسل وقالوا : إن قومهما عابدون لنا فسكيف نؤمن بهم ونب_وّى أنفسنا 


[1] الشاء . [5] الإسراء . [] التدن . ١‏ [4] الرحن . [0] إبراعيم . 


لكا العيد فى طاعة مومسى وهار ون 9 ؟ وهو كقول الملد” من قوم توح (الوتن لك واتبعك 
الأرذاون ن برددون أنه لا اصح > أن نكون قرناء لأوانك الأقوام لذبن م أد نباء فى الهنة وتكن 
على ما حن عليه من عظمة وقوة وكذلك فرعون لاا شغى أن يكون مع عادديه فى قرن وأحد, 
ثر بطهم مإة واحدة 4 ودن واحد « وذلك هو الامعان 6 التبكر 0 والغاوة ق احتقار اتناس 
والاستخفاف بهم ( فسكذبوها فكانوا من المهلسكين ) م نكان هذا حاله فتسكديبه بالرسل أثر 
طبيىى لخالته النفسية ء فكان عاقبة التسكذيب إهلاك الله لهم بإلغرق ( ولقد نينا موسى السكتاب 
لعلهم حتدون) : 

:"ير ينا اله تعالى أن التوراة التى أنزطا الله على نيه موسىكانت بعد غرق ذرعون وأنها كبقية 
:السكتب السماوبة أنزلما الله نورا وهداية » فا من مها من آمن » وكفر مها من كفر . 
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وَإِذ تأدى دَيكَ و أن 1 نت القواة الفأامن »6 قوام فرعوان 


3 32 


6_2 


الا مون «4»1» قال رت 39 أجاف أن نَكَذون «؟1» وَيضيق 00 
ان لسانى «١‏ سل ون 1 » وَُمْ عل دنب : كَأَحَافَ 
ور 


عت 5 بين 5-5-2 ص ع صر 
١‏ مَسَكْ لامعو ل «ه١»‏ فاثيأ 


١ 


ع قل ' 


»1١5« 6‏ َل كلا اح تايمنا 


٠ 
5-8 


أ 
عن تم 


1 


٠‏ قن ىت ع ء ١‏ ا 3 0 اس 
فراءون فقولا إنا رسول رب الحامين «455» أن ارسل معذا بنى إ». سرع بل 107» 
3 0 71 َك فينا ] وايداً وَلبْدْتَ فينآ م دن ك سنين <لمأ) 0 متك 


3 


7 5 3 

الى 30 منَ الكم فين “يوي ل تا ذا وان وك 
39 : و ع 7 86 در م 

الضالىَ اسي 4 ففررات ملك لماخفت : فوس لى رف 0 ا وَجَمَلنى 


ع 7 5 ل الم 

من المراسّان »1١‏ ولك نعمة 0 0 دن الى ب يا «99» 
1١ :‏ 2 - 

:. آل ُ, 0 وَمَأ رب الدلمين « »6 كَل رب :ارات وَالادض دَما لسر إن 


ره 5-4 


ثم 
ورب ا الْأولنَ « 5 » قآلَ إن ؛ رسكم ى سل [نكه؛ 


0 


2 


مُوقئين «6؟» قال لمث عله الا ستمعون «ه؟» فال رركي 


[١1]-لتعمق‏ عليك . [؟]“الخذتهم عبزماً .. 


احِتا 56" َه 
2 0 لم ء 9 4 5 2 3 
لخنون 07> قال رب ؟ الشرق و ترب ما يما | إن كنم تعقلون «م2» 
آل 1 أمحَذت إلا غتُرى لأ و رين دهى كَل أ أولوييتك 


2 9 ب ٍ 2 م 2 0# ءه 
لشئء مين «.س» قآل فات 2 إن كنت / من الصدقن «1*» فالقى عَصَاهُ 
7 ثم 


كإذا هى سان سن سس» وَرَعَ 26 5 فى ببضاء أء للنظ رين وعم قآلَ 
2 1 1 5 2 5 ءَ. 0 # عر 0 ر 
امار عله عه «4» يريك أن جك م ركم 
اسع نرم فَاَا 5 رنون”؟ روس ة لوا أرب وَأحَاهٌ وَأَبْسَت فىالمدان حشرين «م» 


و 
مول 13 سي 2 عار عَلِي غرف 5 ل ليقع مر مَعْلوم كيرف 


وَقيلَ للتّاس هَل 6 0 روع)» 58 تسم لد 5 إن نو 0 


07 رع سر م 0 دامر م 1 ون 
النلين «.:» كلا جَاء اسم قالوا لفرْعَونَ أن لَنَا لاجر إن 0 
1١‏ 5 مور مان كه سار 9 - 0 

الغلين »5١‏ قال نعم ست إذا أن أ رين « 25 » آل 21 و 


عو 3 ءَ. ١‏ 2 - 5 2 أ 
أل أ ل ملقون م2« فألقوةا حيا له وعصم و5 وا بع بزة فر'عونَ إنا 


0.0 


لهك نْ الملبون 62 8» كلق . موسى, 0 كَإِذَا مىّ 00 ىا ا 86 ») 


قالق ار سجدين «5:» لوا وأا برب | امن «/4» ربا 0 

درون «م:» قال 0 24 3 أن 5 لَك 0 0 م أذى 
١‏ 

ديك وأ َك امل خا 


جع ان لتو سر وال .مر 0 ّ 
وَلاصلبتك أجعين «55» قالوا 0 إِنا إلى 58 منقليون (٠ه»‏ إنا 


9 عي 


م 7 0 20 0 جه 5 6 ع 


0 
2 --ه 


2 0 
ا 9 الموأمئين «ؤه» وا وحينا إلى 


3 أن عفر 11 ا 50 
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أن 


8ه 0 ا الاك 
1 0 8 ان #إيا دف إض تك ح متبعون «؟6» 1 شراعوان 8 المدان 
١‏ 1 0 < ايك 1 در 1- آله 
حشرن وبمه» إن ا ع لشسردمة لاون «:6» وإ | لتَا له اعون «66» 


]1١[‏ من المؤامرة © وهى المثاورة 0 أ 004 3 أمره 0 لكا" عام .ل؟1 ضرن .ه 


-1 اق 58 هت 


لظ د 


9 2 3 مي 8 0 
وض ججميع” حدر ون «كة» تأضجم من جَنتٍ وَعيُون «(/اه ©» را 


١ 0-9 ١. / 5 2 0.‏ 5 32 .6 
وَمَقَآم ”1 ريم «مه» كَذيكَ وَاورَثنها بنى 000 «ذه» فالبعوهم 


1١ 


أكرهة - 


1 حور مع. حم كوا( ١‏ 0 م 
مشر قن 0 و..ه ذلا الشيان قال ا حمس هوني إنا در دون «51»: 


قل كلا إن م مع رَتى سَبَّدِن «57» 5 إلى موسى ان اصرف بعص 


ْم ما 


لبد كَا ملق فَكَانَ كل فر'ق كالطواد لمظليم 1 لس 


الأَحَرِينَ «58» و وى وَمَنْْ معة ا «569» م اغرقنا' 
الْأَْعرَ نَ دك إن ذلك / لآية وَمَا كن | كيم أمندنَ «0>» وَإِن. 


اا اب تيه 2 71 7 
يك هو المزبر الحم «مده الثعراء 


شر وعصسرة 


)0( بد ف هذه القصة لعك قوله ف ول السورة ( تلك آنات الكتاب امن «؟» 5 
باخع نفسك أن لارحكونوا مؤمنن رسع إن نشاً تنزل عليهم من السماء آنة فظلت أعناقهم 
طا خاضعين »6 ( 59 

عد أن أراه الله أنه يشفق عليه أن شتل نفسه حسرة على مافاته مدن أسلام قومه أعس ه أن 
بذكرقصة نى” الله موسى مع عدو الله وعدوه فرعون ايقسلى بهذه القصة , و يتأسى بذلك الصبر 
اذى كن من 5 أنله موهى وأخيه هارون » قال له (وإذ ادى ريك موسى ) ا 3 وقوله 
) ألا بتقون) تعبحيب أومءى عليه السلام . من -الهم الى شدعت 6 الم والعسف « مل امنهم 
5 وقلة خوفهم من أيام الله (قال رب الى أخاف أن كذبون) 35 
خوف موسى من بطش فرعون » وطلبه أن >ل” عقدة من ٠‏ لسانه » وأن ا صدره » و جعل 
: أخاه هارون وزيرأ له ساعده و فى الأعس وإنشد به اررق سوره تطهع وقوله ( ونضيق ص دري 
ولانطاق لسانى) عطف على قوله (الى أخاف أن ,كذبون) وامراد أنه حشى باش ترعوت له , 
وعنده من عقدة اللسان مالا عكنه من إسط الدعوة واقامة المحة 1 ا 

لدلك طلب أن برسل الله إى هارون ليكون وزيرا معه 3 وهارون أفصح لسانا مه دما قال 
(وأخ هارون هو أفصح متى لمسه لسانا فأرسله معى ردءا يصدقى إلى أخاف أن يكذيؤن روسن( 0 
والردء 5 المعين والناصرء وهو المراد بالوزبرق سورة طه 6« وقوله ( وظم على” ذنتب ذخاف أن. 


: [؟] داخان فى وقت العروق . [؟] قربنا ] التصمن:‎ ٠ منازل <سنة‎ ]1١[ 


_- بكم" يق 


يقتلون) قد شرحه الله ت#الى فى سورة القصص ء و بين أن رجلين اقتتلا وكان أحد التتتلين من 
«شسيعة موسى ء, وأنه استغائه الذى من شيعته على الذى من عدوّه فضمربه موسى فات خطأ ء 
وستراهامفصاة فىسورة القصص (قال كلا فاذهياما ياتنا إنا معكم مستمعون) لاعذر لك فى التأخر 
عن دعوة موسى » وعلل ذلك بقوله (انا معكم مستمعون) وقال فى سورة طه (لاتخافا اتتى مككا 
أسعم وأرى «45» ) 
ثم طاليهما بأن يقولا لفرعون ( إنا رسول ربة العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) و 

سورة طه ( ولاتعذيهم ) فيقول فرعون للوسى بعد أن بلغه رسالة ربه ( ألم تربك فينا وليدا 
ول نت قينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التى فعات وأنت م ن الكافرين) رد عليه موسى وله 
(فعلتها إذا وأنا من الضالين ) أى قبل أن مدينى الله بالرسالة , لأن الرسول قبل أن بوحى إلية 
ضال" (ووجدك ضالا فهدى «ب» (2) ( وكذلك أوحينا إِليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى 
ها الكتان ولا الامان «مه» 22 ) أوالضالين: المخطئين , كن يقتل خطأ من غيرتعمد للقنل» أو 
الضالين : الذا اهبين عن الصواب الناسين من قوله (أن تضل إحداما فتذكر إحداها 
الأخرى 5 ؟» ب( وقوله (فغررت م: لاختم فوهب لى رنى حك وجانى من لل رسلين ) 
رد على قول فرعون :ألم ريك فينا ولبدا بأن لامانم من أن أترنى عندك م سعشى الله إليك , 
وا من أن تنص" من شاء عأ شاء من الفغلى » فتر بدى عندك فى الصغر لاتطعن فى رسالتى 
ودعوفى للك إلى الله تعالى » وهل وجود فضل لك على في الصغر منعق ع رسالة الله إليك ؟ 
.وأى” دلة ين هذه وهذه ؟ وهل دعوتنك إلى ائله كم ران لنعمتك عا لى” وأنا صغير ؟؛ 


ثم أراد موسى أن كر" على امتنان فرعون بالتر ببة فيبطله من أساسه وأنى عليه أن يسمى 
هذه || معمة إلا قمة فقال (ونلاك نعمة عنها على" أن,عبدت بى اسرائيل) بردد أن حقيقة انعامه 
عليه تعنيد 0 اسرائيل و إذلال لهم » لأن سيب تر بدته اوسى خوف أنه من ذيح 00 
واستحياء الناء ء فكا: نت لقمة لبنى اسرائيل تك_هس عنها نعمة لنى” الله موسى > والشك 
سيب خيرا لايؤجر عليه فاعل الشر , ولايصح له أن عان” به ء 00 مومى يقول أثر بد أن كآن” 
على” بالتر بية وماجاءت إلاننفيذا لخطة استعباد بنىاسرائيل وانذ بيح أبنائهم ؟ دع النة هذه الحسنة 
فائها مغمورة بنقمة أ كبر مئها . 

وقد كان موءى فى هذه المحاجة شديد الذكاء حاضر البدمهة » لم يلبث فرعون أن يذكره 
نعمة الترسة حتى عقنها مومى ثقمة التعبيد لينى اسرائيل » وحين ماقال له أذ كرنعمة الترية, 
برد عله شوله : أنذ كر سيب هذه النعمة والظروف الىميط مها ؟ وهل سامت لك هذه المنة وحسبت 
لك فضلا + م بع أنك " تقصد إلا وإ إما قصدت إلى" الثست ذفكان الخير . 

09 57 رعوت وما ربت العالمين) الل أخذ فرعون يناظر موسى و يسأله عن رب العالمين 
الذى بعئه الى الناس » فزقال) له مودسى : هو ( رب” السموات والأرض وما بينهما ان كنم 
.موقنين) أى من أعل الاشان . 


. [؟] الشورى . [؟] البقرة‎ ٠. الفحى‎ ]1١[ 


حلام" لد 


هنا لك تحب فرعون من قولموسىء و (قالن حوا له) مناللا” (ألاتستمعون) فعقب موسئ 
على ذلك الانكار بقوه زر 35 ورت بان الأَوِّين ) فهو الذى خلقم وخلقهم » وهو الذى. 
را ع بفضله ور باهم 4 فلاس رب فرعون 3 واعا هوعد من عنيدالله » خاضم اسلته 3 مدعل 
لما يشصى به عليه 5 عع ذلك حرك فرعون 6 لأن مومى, حاول أن ل القوم مه فقال ) أن 
رسولك الذى أرسل ايم ننون) وكيف لا يكون مجنونا وقد تجاهل فرعون » وجبر وت فرعون 

هنالك غيل فرعون الى البنطش « 0 الى الوعيد والتهديد 7 لأنه : عد ححة برداعها قول 
نى” الله موسى ف(قال لكُن اتخذت إلهاغيرى لأجعلنك من السحونين) . 

م يهف فرعون عند تحدر قومه من اتباعه « وتحو يفهم دن الاسماع له , دل طمع فى أن 
بشخذه مومى, إطا َ« وهو أ اوب خييث فىتمبد يد القوم 4 وجلهم على بقائهم على ماثم عليه 2 وكانه 
يقول لمم: ها أنا أهدّد ذلك الرسول بالسحن إذا هو اذ إلها غيرى , ولابد له من أن بدع ذلك 
لاله الذى يدعوم إليه « وتخدق إلما 5 

وإذا كان موسى منهيا عن اتحاذ إله غسير فرءون فسكيف ينى اسرائيل + فيقول له موسبى 
عليه السلام فى لطف ( أو اوجتنك بشىء مبين) يريد أنصر على أن تسسحانى ولوحئتك ببرهان 
دن وأضح على صدق 0 وهو اس#تدراج لفرءون حقىق خم التبديد بالقوة السادية 3 وإلحاء له الى 
روية الأدلةء والاطلاع على الانات, هناك (قال) فرعون (فات به ان كنت من الصادقين) هنالاك 
ألقى العصا فاتقلبت تعبانا واضحا للناس ( ونزع بده فاذا مى بيضاء للناظرين ) وهنالك استشار 
أشراف قومه ماذا باضخ ع دمومدىئىن" 0 وهنالك استةز أولئك اللا شوله ) يرانك أن حُرجم من 
أرضم بسحره ) وه كلة نشف” عن صضعف فرعون أمام الحى” « وخدلانه أمام الدليل واليرهان 3 
فأشار عليه اللا أن وخر أمره وأمس أخيه و يبعث حاثر بن فى الدائن يأئو: نه بال" سحار عليم » 
(فاما جاء السحرة قالوا لفرعون أ/ن” لنا لأخرا ا نكا نحن الغالين) ذ(قال نم) ّ الاجر » ومع 
ذلك تسكوئون دن ا مقر دن مق 2 وعو ديل آخر على صعف فرعون ومسالكه على الانتصار على 
موسى , وهنالك ألقى اأسحرة الهبال والعصي" ( وقالوا | بعزة فرعون إنا للحن الغالبو ن حتمل 
أن يكون هذا قسما من أعان الجاهلية » و حتمل أنه استعانة بعزة فرعون على الغلن » وقد 
خدهم الله فغاب موسى »2 لأن المعثز بغير الله لايد أن بذل” 03 ثم آم نال 5 عومسى» و إله موسى 2 
فهددم فرعون « فإ يبالوا بدلك التهديد 5 و قالوا لاضير إنا الن ر نا متقلءون إنا تطمع أن يغفرلنا 
2 نا خطاانا أن كنا أول الؤمنين) وقد سطت شرح قصضة السحرة والسحر ف سورة الأعراف 9 

09 (وأوحينا إلى موسى أن أس بعبادى إن متبعون) . 


السحرة وأن صاروا من جند مومى بعد أن كانوا امن حزْب فرعون » وكان إيمان السححرة مدعاة 


- دعوة اارسل؛ ٠‏ 


4ه 
لافتضاح فرعون » لأنهم كانوا عاماء لحم قيمتهم » فكان لاعائهم ضجة كبرى » وقد أحدئت فى 
حاشية فرعون هرّة عنيفة » وزازالاكبيرا ( فأرسل فرعون ف الدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون و إنهم لنا اغائظون و إنا جيع حاذرون) . ٠‏ 
استصرخ فرعون قومه » واستغاث عثسيرته » و بعث فى مدائن ملكه من حشر ون الناس 
إليه » وجمعونهم حوله » لسكونوا فخت أصره ء قائلين فى دعوتهم (إنَ هؤلاء لشرذمة قلياون) 
بربدون حزب موسى الذى آمْن به وفيه السحرة » وأنهم مع قلتهم لغانظون انا » واننا جميعنا 
الحذرون من ظفرثم بناء وانتصارمم علينا » وهى كلة تل ساطان اق على الياطل » وما جس” نه 
حب الشيطان من حزب الرجن . ٍ 
ترينا هذه الكلمة أن أنصار الحق على قلتهم م قذى فى أعين حزب الشيطان » وشحى فى 
حاوقهم لاسوداً لهم يال مم وجودهم » ولا يستريح لهم ضمير ماداموا فيهم » وهى أنة كبرى من آيات 
الله فى الحق والباطل ستبق ببقاء السنين . ْ ش 
يعترف فرعون وحز به أن قوم مومى طائفة قليإة , أما فرعون فعه اللك وصوخانه » والحكم 
وعظمته » مم الخدم والحشم ( أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار نخرى من حتى (١ه‏ » 29 ) 
معه ذلك كلهء ولدس معمومى إلا ربه الذى خلتهء وقليه الذى بين جنبيه , و إعمانه الذى يمتصم 
به » وعقيدته الى طمن" إليها » بخاف فرعون موسى » و شى عاقبته » و يقول فى وصفه ووصف 


لا وسم اله 


مع التواضع 3 والمعتز ع4 3 امعد ” بالحى (فا خرجناهم دن حنات وعءوكث وكنوز ) اخ : 

يرينا أنه أخرج فرعون وقومه من هذه الحنات التىكانوا ينعمون فيها » والعيون الفحرة 
ف هذه الحنات وف غيرها (وكنوز) فها امال « وحال ينهم و دده 5 فلم ينتفعوا 5 4 وكان 
ذلك إجابة لدعوة نى' الله مومى ( ر بنا إنك آندت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا 
ربا ليضاوا عن سبيلك ر بنا اهمس على أموالهم «مم» " ) . 

ولا شك أن إخراج ؤرعون وملانه سن المالالذى كنزوه طمس له 6 وحرمان افرعون وقومه 
هه (ومقام كريم) وم الاقامة حسن ومى النازل المبحة « أخرجهم الله من 8ك النعموأورثها 
فى إسراثدل (فأتبعوثم مشرقين) عند شروقف الشمس 3 وهو ندل" على حرص القوم على إدراك 
إن مى رف سيهدين ) إلى سيمل النحاة متهم 6 لانه هو الذى أمس إلى بالمحرة 8 

وما أحسنهذه الثقة الىيثقها نى. الله موسى بره إذيقول لقومه حين خافوا ( كلا ) لاتحافوا 
(إن معى رف ) بال معونة والتاسيد « ومن كان الله معه فلن يغليه أحد (سيودين) إى 5 فده 


ماسوو 


[1] الرخرف.. ٠‏ [5] :واس . 


ا 


رحين ذلك أو الله إلى موسى أن اضرب إعصاة ال » فضر به مونى قائفا. البحرفرقين 
فوان كل" فرق كالجبل العظم فىعاوه » وقركب الله الآخربن ونم قوم فرعون من نى إسرائيل » 
أوأدق بعضهم من بعض حتى لا بنجو منهم أحد » وأجى الله مومى ومن معه أجعين , ثم أغرق 
الآخر بن , * م قال ( إن فى ذلك لآية وماكان أ كثريم مومنين و إِنْ ربك طو العزيز الرحيم ) ف 
نئحاة موسى ومن معه » وغرق فرعون وشيعته آية كبرى من آنات الله فى الأرحن » وما تليه عليها 
أكثرم , ولا اكع مها غالبهم » وهو يقيدثا أن الذى غرق مع فرعون مم طائقة م نْ قومه » ولذلك 
قال فى بعض الآبات ت (فأتبعيم : فرعون وجنوده) وأن الذى ؛ بست بلاغرف لم يتتفع عبد الا 


وبلق على شركه وو ثليته (و و إن ربك لموالعزيز الرحيم ) غالب على مه لا.تعحزه ذيارحم 
يحلقه فى عقو ته . 


موسى عليه السلام 


8 قل ل أمْله 2 5 ا مرا 0 1 1 


ان هم ع2 قر 0 


5 7 د 2 مه 59 ٠.‏ 2-8 ع2 0 ٠.‏ 52 
لشهاب قدس اءعل كم تصطلون «7» 5 ودى ورك من ف الذار 


2ه كك 6 2 
وَمَنْ حو لما وَسبحن الله رب العامين 82)» يعوسى 


م 


0 هس د ]اس‎ 7” 5 86, 4 ١ 
الأ 00 7 ا‎ »6١« رعوسى لا ذف إلى لا ناف فل لاون‎ 
- عو م أ م روه‎ 2 
غ2 وَأدْخْلَْ يدك فى جيك 02 جح بنضاء من‎ 
»1١؟« و ف لع ارت 9 0 وَقؤمه, كنا 5 فسقينَ‎ 


0 ا 20 مور 


أي ظل 2 5 2 كيف كن عقب اليد 5 »١5«‏ 5 


- 
.2 
نت 


0 ١ 
قالوا هذا سحر” رد مبين تضاف وَجحَدوا ب ما وَاسدتم]‎ 


م وعييرة 


(1) الحديد فى هذه القص-ة أن مومى عليه السلام حيها وصل لكان الذى فيه النار نودى. 
أن بورك من فى النار وم. نحوطاء والر اد عن فى التنارمن فى مكانها وهو موسى القربه وبين 
حول عكان 1 الاذيية » والكان هو البقعة الباركة التى وردت فى سورة القصص (١‏ فاما أتاها نودى . 
من شامايع الواد الأكن فى البقعة المباركة م من الشحرة أن بأمودى إنى آنا اللّه:رب" العالمين « مسا» 


وكات 


وتموع الآنات بعطينا. أن الله تعالى بارك من فى النار » ومن حول | لنار»كم دل المقعة الت يحصل 
فيها كلام الله لودى مباركة. والسيب فىفأن هذه المّعة رت ونورك من فنها وحوالها حدوث 
هذا الأعس ١‏ لعظيم فهاء وهو - الله موسى عليه الام » وجعله رسولا » وإظهار المعيدزات 
0 ديه , ولمذا جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات فى قوله ( وتجيناه ولوطا إلى الأرض 
ى بإركنا فيها للعالمين رومع )١(‏ ( وحقت أن تكون كذلك » فهى مبعث ف الأنقاء ومهبط 
0 . وكفات59) الأنساء سناع وم انا أوسب< أن الله رب" العالمين) تنزبه لله تعالى عما لا .يليق 
به من صفات المخلوقين كاول أو اتحاد أو غير ذلك . 
وذلك ال تفز به كالعهيد لاعلام موى أن كلام الله له و وحية إلهل 9 ن على نح وكلام امماوقين 
مهم مخ بعضء وقيل : إنه تعيحيبت أوسى من ٠‏ ذلك الأعس :كانه م أن شول (سبحان الله 
5 رب لالي) وانذان بأن ذلك الأعى عمس بده ومكونه رنة الغالاق »وق احتبان كة (ربة ) إشعار 
بأن ما سيلةاه مودى عليه السلام من الله تعالى هو من باب تر بية العالم تزئية ووسةء لآله شريهة 
والششرائع مس بية للروح .م أن النم الظاهرة ترنى مسنم بلاغ الاتات عنتر بة روحه مع 
تربية <سمه . وقوله 8 ع أى " برجع عد أن ولك . 
وقد خاف موعسى لأنه ل بالف أن ن تلقاب العصا ثعيانا عمنى ؛ لاضن سسرعة وخنة ء ولذلك 
أطلق عليه جانّ , فانه الثعبان الصغير الذى يمثى بسرعة » ومن جهة أخرى قد يظن موسى أن 
اتقلاب العصا حية تسعى لأعى أ رمد به تسكفيرا لماحصل منه قبل النبوة » ولذلك قالالله له (يأموسى 
لاضف إنى لاعاف لدى ام رساون) 1 عظمة صدرت من إله برى ما د نى” الله موسى أنه 
لايذتى لارسل أن حاف محضربى » لأنهم 2 ت رعاءتى ولطنى . 
ولما كان موءى قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعلته مع القبطى طمأنه الله 
تعالى بقوله ( إلا من ظل ثم ذل <سنا بعد سوء فاتى غفور رحيم ) وهو من التعريضات الى 
بلطف بالخنها وبدق مسلكها ء وقوله (مبصرة) أى واضفة حلية . 
وقد نسب الا بسار لما مع أنه لتأثلها ء لأنهم اتصاوا ها وكانوا متعلقين مها بنظرم وتفكرهم 
فها » فكان إصارمم مافيها من خلا كأنة إإضان لبفين الآرات أو يلت كأنيا تفن تتيدى 
ومنه قوم لهم: كلة عي شاءء وكلة عوراء » لأن الكلمة الحسنة ترشد ء والكلمة السئة تغوى » وقرى” 
تمر ار عم وى كقوطم : محنة ومبخلة : أى مكان كثر فها التبصمر ( قالوا هذا 
سحر مدين) أى وا اصح لاحك فى أنه حر بعد محى امات واضحة جلية (وجحدوا 0 
أنسكروهاء والخال أن أنفسهوم قد أيقنت مها » وعامت أنها حدق" من عند الله (ظاما وعلوًا ) أى 
ان الحامل طم على ذلك ظامهم وترفعهم على نى الله مود ء وذلك أشد أنواع الكفر أن يوقن 
القاب وينكر اللسان . 
وقد عر فناائنه تعالى مهذه اإلة أن فرعون وملا هكانوا عامون من قرارة نفوسهم أن موسى 
عليهالسلام رسول صادق فما أخبر به عبن اله تعالى» ولسكنكبرمم وتعاليهم على الناس قضى علييم 


مك 


ىا الأساء . 2 [*]:حاممة .. 


حا 


أن كذوه و لوا له الهم ء » وذلك ه وكفر المحود « وهو الذى سوق به صاحه الداووة 353 
جهام » وماد ماحكاه الله عن أعداء تمد بن عبد اله صلى الله عليه وس مور ة الأنعام (فاتهم 

لا كن" ونك واحكنٌ نْ الظالمين 1 "نات اله يححدون سم ) أى انهم لا متعدون ا أنك كاذب 6 
دعوى الرسالة لأنهم لم ربوا عليك كذبا فها بيلك و ينهم ء ولكتوم بمحدون با بات الله 
لظامهم وخروجهم عما شكى وتعالهم على تعاليم الرسل # ولذلاك عقب الآنة التى معذا وله (فانظر 
كي فكان عاقبة الفسدين ) كان عاقبتهم مافعل الله بهم من الاغراق فى اليم 
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١ 
رددنه إل مخ فى ص‎ ُ »١ 0 2 وهم‎ ' 


كن 2 


6 هم َ. 0 َه ١‏ ص 2 3 7 
عَيْنها ولا تحزن و َمل ان وَعْدَ الله حَن 51> كدنك لا يعامون »١«‏ 


2 هلع 


2 0 482 .0 
وأا بلغ اشدة واعدو فعا تنه حك ع وَكَذَيِكَ يرِى المشسنين »1١5«‏ 
وَدَحْلَ المديئة 0 حين غَفلةَ من اعلا فود فا صخل يفتتلآن هذا من 


شيعته, وَهَدَا م نْ عدوم 0 لذى من شيءته 0 اذى من عدو 2 0 


ام 07 
موس فَقَضى عَلَيْهِ ا هدام ول تدان َه 0 1 سب »١6«‏ قأل 
27 إلى ل فى قر 0 0 يك 4 هو الدو” الرحيم 2 5 »1١‏ قل 


2-0 


رب : عا 0 ٍ قل 0 ظَهيرَ ير 59 لكر مين ١/2‏ » قاصي 


حرا 


اص 0 8 2007 ١‏ 
المد مغن عرق كَإِذَا لَى 5 ِالْأمْس استطرخة ال لوو 


3 ف يله 1ه 
إنكَ وى ين »١8«‏ كَل أن دَادَ ا يطاش 3 اذى ه هو عدو لما قال 

0 عه رسام ما 
ال ب الى 7 تع د لمشيو إن ري لا كارن 


سا نه صر اء 001 7 2 .6 2 1 5 1 ١‏ 5 رو 1 
جح راف لوقع وَمَّا بر بل أن ل 0 اليل »١9«‏ وَحَاءَ رَحَل” من 
ام ١‏ ص وم مم م 72 


صا المدنه شف فك عرس إن الملا ا ن بك ليه لوك َا حرس إتى 
لل من لصحن د«٠"»‏ فَحَرََ 32 خائفا 2 َل در - 5-6 من القوم 
الظاسن «١5؟>2‏ القصس 


شرح وعيره 


(1) (تاو اعيك من نأ مومى وفرعون بالق لقوم يؤمنون) نقص” عليك باجمد من خبر 
موسى وفرعون مافيه العبرة » وقوله ( بالحق) أى محقين فى ذلك القصص ء وقوله (اقوم يؤمنون) 


. الوكز : هو الطعن » والدفع والفرب بجيم الكف . [؟] معيناً . [*] يستنيثه‎ ]١[ 
. [؛] يتغاورون فيك‎ 


ا 

بيان لمن استفيد' من ذلك القصصء وهم الذئن استعدّوا للامان ع وثم الذين قال فوم ( لد كان 
6 قصصهم عيره لوك الأليات ماكان حدما" إشرى ولسكن ع تصدايق ادبن دن لابه وتفسيل كل 
ثىء وهدى ورجة لقوم يؤمنون »١1١١‏ 29) . م 

١‏ ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة مم بذع أناء عم 0 متحي 
نساءهم انه كان م.ء ن الفسدين ) . 1 

لقدكان قرعون ن مثلا مدن أمَغا 20 « وعذوانا لظ وادتهباد الناسن 3 وقدوة سئة ف 
الشر”ء ولذلك قال فى آآخر قصته يصنه هو وأعوانه (وجعلنامم ع بدعون الى الار).. 

[ فول ثىء حدّئنا الله به عن فرعون ] أنه علا فى الأرض وتاوز فيها الحد وطتى > ولم 
تسكن سيرته فى الحاة سيرة عباد نله طائعين » بل سيرة مملادة متكير بن 5 4 

[وثانها ]| أنه جعل أهلها شيعا وأحزابا يستعين بعضهم على بعض » وبذل بكل” حزب 

ماعداه م * ن الأحؤاب 4 وذلهم اتتحمد لعضهم سعض 6 3 يأمنهم ءا واسطة ذلاكءك التحزب 
الذى غُْ رعبه فيهم « حق إذا 2 رك حب لناواته قام حؤب آخر ليدافم عنه4ه2 لاحية فيه دل 9 
ليو 8 دة, د فز للنستخمرون باليلاد الى اوقا , عدر أهلها شيعا وأحزابا سيا 

ومن عن ب أعم أعهم علقون هذه الأحزاب ‏ و يغذون فمها معنى الخؤ بية ا 

معدت يطلبون منها الوحدة 6 إذا فى طليت منهم مصابحة من الصا أو عملا من : الأعمال 

وكأنهم يعلقون اجابتها الى ماتطب على محال أو قريب من المحال » إذ الحز ببة لان أن تزول 
00 الأنة الغاصة بإسطة سلطائها على الأمّة الغصوبة لأن الغاص من أمر” أغراضه فى 
الاستعمار أنلا » ن الأم ه من الوحدة « وأن عول يلم و سن اتاد الكلمة 5 ولا سما اذا كان 
امستعمر قد حكن ن لجيع الأحزاب من الحكم ع ولذاقيد انه النالة» فا سس سم رعنة قل 
استبدادها بالسلطاق » وذلك ما لايتفق واتحاد الكلمة » واجاع الأمى » وكأن فرعون كان اماما 
لاستعمر بن 4 وقدوة للغاصبين « «لسحون على مكواله 4 وشرعون خطواته 3 و ذهب إعند]: 3 
وتباعد سن فرعون ونين أوائك الغاصيين حى شوك انه إمام لهم وقدوة سيئة فى الس 3 وفرعون 
أول الغاصبين للك بنى اسرائيل من أصابه » وأوّل الخارجين على دستور الاله العادل الحسكيم 
لا تعى 0 - ولابذطم أحد , كم قال عمر بن الخطاب 5 عد اتناس وقد وأدتهم 
أمهانهم أحرارا ١‏ ا 0 0 : : 

فاذا كان الغاصون خارجين على السساتير الألوقة للشر » فرعو خارج ج على الدستور الالمى 
الذى رضيه لعامة الناس فى أحاء الأرض » فنكون ممعدين إذا قلنا ان فرعون قد فتح النات 
للغاصيين » وسن نْ لهم الشكن السئة 3 وإنما هو وهم » وكمودهم الفقرى 3 وهو ر مهم الأعبى 
الذى بعك عليهم من وحيه الشيطاى ما. .سشيحون به ارهاق أ( ناس وإذلاطم 4 ولا غنى لكل” 


1 ا 1 


1 


فستعمر من التفكير فى س-_يرته والبحث فى عاقبته » وستكون نهايتهم كنهاية فرعون : خذلان 
بين » وذل” فاضح ء وعبرة مكشوفة ء س_يبوءون عاناء به إمامهم وقدوتهم » ويندمون حيث 
لا ينفع النسدم ء يا ندم فرعون حين أله الغرق » و ( قال آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به 
ينوا اسرائيل وأنا من اللسامين) . 

ا فقال الله له متكرا عليه ذلك (1لآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين فاليوم تتجيك 
سدنك ل:كون لمن خلفك آئة وان كثبرا امن الناس عن آلاتنا اغافلون) لم يقل الله منه إعانا 
فى الوقت الذى ذهب فيه سلطانه » وأحاط به الموت » لأنهكان عاصيا من قبل وكان من الفسدين 
6 الأرض » وإتما يفم اكعاوق وقت كن فيه فرعون من الابذاء ثم ' بدعه طاعة لله » 
ونزولا على أمسه ونهيه . ش 

وكذلك الستعمرون سيحل” مهم من الموت الأدنى ما حل بفرعون » ثم يقولون .ان ظاموهم 
[وة قد حل” مهم من أسباب الهلاك ماحل”] اقد كنا مخلصين كم , حر يصين على مصالحكم » 
فأشئةوا علينا » ولاتقاباوا الشر بالشس ء وهنالك يقول طم الظاومون كلآن وقد اس حم ظامنا 

من قبل و إذلالنا فى بلادنا » والحياولة بيذنا وبين مار أعمالناء تحر. ن لاتقبل متكم فى ذلك الوقت 
اخلاصا ولا نصدّق لكم كلاما ] 

و [الثااث] من أخلاق ١‏ عون أن ستضعف طائفة منهم » وه الطائفة التى ليس فيها من 
المناعة الخاقية مول سنها و بين الستيك ع وتحمد الله ان لم يقل يستضعفهم » بل قال ( إستضعف 
طائفة منهم) لنعم أن الضعف اخلق إذا حل بقوم لم يعمهم جيعهم » بل بحل بطائفة منهم » وكذلك 
رجال الاستعمار وأذنابهم يستضعفون طائفة من الأمّة [ولاتحاو الأم من ضعفاء] فيغرونها بالمال 
تارة » والنصب تارة أخرى » ليضموها إايهم » حتى إذا أخذت الأمّة تطاالل بحقها » وتذود عن 
حياضها , قامت لما تلاك الطائفة فوقفت فى سبيلها , وحالت بينها و بين ماتريد . 

وقدكان بلاء السامين فى أنحاء الأرض على بد طائفة منهم » تناصر الغاص »ء وتعاون 
الستءمر » وتأخذ على عانقها إجادكل” < بركة من فأنها أن تمن عليه هرت 1 اوقس» 
مضحعه , حتى يعيش فى بلاد السامين آمنا ب بدى المسامين أنفسهم » وفك أغراضه الاستعماربة 
من طر يقهم ثم » و يعطل شعائر الدين , و رب دور العم » ومساجد العبادة ,و يعم ل كل” مابر بد 
على حساب :للك الطائفة الضعيفة » التى قنعت بالسلطان الزائف ء, وال ع النتعار + -ورست أن 
تعيش كالأنعام عل” بطنهاء لا إرادة لها ولا اختيار ٠.‏ ' ش 

وعلى ال_امين أن يفطنوا لتلك الطائفة » وأن عدا على 5 الظامة و يشفوا فى وجه 
الأستيداد » وحولوا ببن الآمة ودين “عوم هذة الفئة . حتى لايقسرت الى فدات أخرى فيصبعح 
الداء عضالاء والعلاج مستحيلا ء فقد نهى الله عن اضر كما نبى عن مظاهرة الظالمين » بل عن 
قربانهم » وتوعد الذبن برك بركنون الى الذين ظاموا أن كسهم النارء كل ذلاك ليق الظام وحيدا فى 
ظامةع فريدا فى بغيه » وقد يشكر فى اقلاعه عن الظل إذا أحس” تلك الوحشة ء وشعر بأنه بشيض 
عقوت ء ولدكنّ الأهة تغر يه بإاظم إذا رأى منها من بصفه بالعدل ء وتحبيه فى الابذاء ذا وجد 


ا 


الناعن تعمل عليه 6 ثناء و إطزاع فاللهم أنقد الأقة 5 ن ظم الظالمين 4 وضعف المستضعفين 4 ا 
جاة قوية معُمرة 3 وحَلعًا متنا تسشهشدل به الْضْعف قو 4 واطو ان -5 زا( بذع أناء م و اسيتعح ى 
نسادمم) ذلك هر > ن جبروت 0 رعون و بطشه 3 وهو جبروتث تسم عله فى التاريجح 3 ولست الأب 
تفسيرا لقوله الخحيب طائفة منهم ) بل كلام تاتف دل نك شن أما عاو”ى ِ ف الأرفق 6 
ولاج أن إصنع فرعون ذلك الصنع (انه كان من الفسدين) ومن كان خلقه الأفبياد ف الأرض: 
لاستغرت دنه ذلك العمل 5 : 1 

9) ( ونردد أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض ) ذلك من نبأ فرءون عطف على 
قوله زان فرعون علا 06 الأرض) والتعبير باللضارع لكاة الخال الماضية 4 وقد وقعت هده 
الجلة قصاصا لفرعؤون 7 وانتقاما منه, وكفا له على ماقدم » ذُقَك أهان فرعون الشعب الاسسرائيلى 
وأذله « وأحذ بذع الاناء « وس_تحى النساء 6« واسى ريه وخالقه « واذعى أنه ا(رب" الاعلى 6« 
فقالالله له: لقدكان منك ما كان , وكان منا أن تعلقت ارادتنا أن عنْ على الشعب الذىاستضعفةه. 
وأذقته العدات آلآ أناء وتجعلهم ع فتدى م 2 الدن والدنا « 5 ى م الناس و شتدون 
م ف الخير 3 أ و حعلهم ولاة 0 فى الأرض وملوكا مم قال (و! اذ قال ميلد ى أعومه ياقوم اذ كروا 
لعمة 3 اننه ليم إذ عل في أندياء وجعام ملوكا وا نا مالم بوت أحد| م 0 ن العالمين 44200 لا 
وهو خطات لأشعب الاسرا 0 وامتنان عليه اا أعطاه من قو بعد ضعف » وعن” بعد ذل” 3 
وملاك بعد استعاد , وأورثه ملك فرعون وعظمة فر عون » وكذلك الانات الى معنا برنا الله 
فها أن فرءعون علا ف الأرض « وصسخم بأهلها مالا شئى 7 وظنّ أن عه سيق « وأن ملكهة 
ازول « ولكنٌ اله أراد [ولاراذ لما أراد] أن كن على الذن استضعفوا ف الا 3 و حعلهم 
أ وولاة 6 و جعلهم الوارثين الاك فرعون 3 وأن عكن لهم 6 الارض » وودفت فمها أقدامهم 
حتىلاإستطيع أحد أن رجهم مها 6 ويطلق أبديهم قمصر والشام 4 شعويا السلطان والنفوذ 1 
ويرى فرعون وهامان وجنوذها متهم ما كانوا عافون من ذهات ملكهم 3 وهلا كهم على ند 
مولود منهم 4 ذلك ا أراده أنله تعالى لشعب فى اسراقشل 04 ومدق أراد لله شا نفد ٠.‏ 

والعبرة فها صنعه الله مع الشعى الاسرائيلى أن سلط عليوم فرعون ء فابتلاهم به فوجد فيهوم. 
اسستعدادا للذلة » واستئهالا للعبودية » فسط عليهم سلطانه » وتغالى فى بطشه ونكله » واذلك 
يشول :الله 6 وصغه (فاستحف”" قومه فأطاعوه إنمهم كانوا قوما فاسقين « 5ه » قف ) . 

وأوأن فرعون أوحدد فخ قوفه مقاومة للناطل « واستنكارا للظر « لغليوة على أله « ووقفوه 
عدد جه « وقد بعث فم رسوله موسى ليدم م نذل” فرعون 0 ودعو إلى التوحيد 3 فكان. 
دن فى إسراثيل من .شايع فرعون على حرب مومسى م مله الستكرون 93 5 

وقد أبد الله ا 5 وضدقه مع <زا انه ّْ«“ خش له |( سدخرهة ة رجاء أن ظفروا عوسى 5 
فكانوا 0-3-3 ريا على فرعون وملا” فرعون 4 ؛ فاتك عليه |للأصص « وقََإْه الفظ والحزن 4 لأن حَرْب 
فرعون سكير على الرغم ملة ع وقضاعف الابذاء فأذن أنله أوسى باطحرة 04 فا: تبعهسم ‏ فرعو 


[؛1] الادة . ]١[‏ اترزخرف . 


- 5 

تجنوده » ل به من الغرق ماحل" » وعنالك ذهب سلطانه » وتقوّض ملكه , لأنه تغالى فى الظل » 
وأمعن ف الابذاء » وأسرف فى ث باد الناس , »فل سق إلاانتقام الله للعدل ء وغيرته للحق لخاء 
نصره بنحاة موسى وغرق فرعون 3 به عظمى » وعيرة واضحة . 

وفى كل" زمن فراعنة يظامون الناس و اسستعبدونهم » وإستمرئون الظل 4 م » ومع أوا غك 
الف راعنة يطانات .2 معرنم على الظم 6و ارو نهم على استعياد ]م ناىع وحبونهم ف 
الشرئت الذى م عليه » لأن لهم من وراء هذا حظا فى الحياة من مال أو نفوذ . 

وفى كل زمن يسلط الله على فرعونه من بنغص عليه عيشته » ويقض” مضحعه » فاذا كثر 
حزب فرعون و بطانات السوء » ورضى الناس بإاظل فان الله يسلطه عليهم » واسق الحا لكذلك 
حتى بشعروا بالذلة » و حسوا العبودية » و يستنسكر وا ذلك العمل » و يأخذوا فى الخلاص منه » 
وهنالك حل هم من تأبيد الله ونصره ماه له أهل » فيحعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا » 
وحا كين بعد أن كانوا تحكومين ( إِنْ الله لا يغير ما بقوم حتى يغير وا ما بأنفسهم « 11» 20 ) 

ذلك هو الطر يق الطبعى” للقضاء على الفراعنة فىكل زمان , وقد بلط الله علمهم من أنو ع 
الملاك ما سلط على فرعون مومى إذا بإلغوا فى الظم وأغرقوا فى العسف والجورء فيقاب الله 0 
ظهر ان » » وإسلهم | أسلطان واللك » و يشل" عروشهم » 0 م ملسكهم » <زاء له - لخم 
وانتقاما مهم على سوء جملهم . 

وعلى 7 الأرض أن تعتبر بسيرة فرعون ء وما أنزله الله به من عقو بة » وأن تذكر بعرشه 
الدىتقوّض » وملكه الذى ذهس » بعد أن كانله من الحولوالطول ماكان حتىقال وهو ستخف" 
عومى وهار ون (ألس لى ملاك مصر وهذه الأنبا رتجرى من تحتى أفلا تبصرون ! ( ١ه‏ » 9)) 

وقد نسى فرعون الستبد أنه كم من عروش لت » وممالك قوّضت ء فوق عرش مصرالذى 
بجلس عله فرعون (قل اللهم مالك اللك تونى الللك من تشاء وتنزع الك يمن تشاء وتعز من 
نشاء وتذل” من تشاء بيدك الخجير إنك على كل شىء قدير «5,» © ) . 

ويرينا الله هذه الآبات أن الضعيف لا بد على ضعفه ء بل قد يتدوّل الذعيف إلى قوى” » 
والقوى” إلى ضعيف , والا م إى تحكوم , وانحكوم إلى حا ك » لأن الأيام دول » والله يقاب 
اللل والنهارء والفلاك ا » وللسكين هو المغرور 

[ 0 (وايعا الى أ م موسى أن أرطي 6 7 5 شروع فى تربمة 3 الله لموسى » وائقاذه من 
'فرعون حيث ك ألهم أنه أن ترضعه , فاذا خافت عليه من فرعون ألقته ؛ فى الم بوطعه فى تابوت 
وعهادق اللدل مود طمراننا عليه ووعدها أن برذه الها وأنه سسيححاه نديا مسلا » وقد ألقق 
محبته فى آل فرعون حيما عثروا عليه وأوصوا بعدم قتله رجاه أن بنفعهم أو تخذوه ولدا > 
فالتقطوه فكان عدوًا لمم وؤنا جزاء لفرعون وجنده على ظامهم ‏ ثم تألمت أمّه لفراقه وأصبح 
فؤٌادها صفرا من العقل ‏ حَاقًا من الرضاء لولا أن ر بط الله على قامها بالصبر الكشفت السى 


وأفسدت الند دنراء 
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وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثره . فرأته على بعد دون أن تشعر قوم فرعون » وقد 
حرام الله عليه التقام ندى المرضعات ء فتَقَدّمت إليعم أخته فى هية الناصح وقالت هل أدلم على 
أهل بدت كاوه 8 » فنزْلوا على رأمها » ورذه الله إلى أتمى وروم 0 أن وعد 
الله بإرجاعه لما حت لارية فيه » وقد شرحنا القصة فى سورة طه . 

كل" ذلك التدبير من نم الله على يون ذ ره ها ء ليعل أن اذى حفظه وهو صغير فى 
كنف عدو الله وعدوه فرعونت ددر بأن حفظه وه وكبير راشد : 

زولا باغ أشده ؤاستوى 0 فتاه ل وكذلك >زى فن) تصديق لوعد الله 
تعالى لأنه وهو فى المهد أمّه سيححهله رسولا , فهو بر ينا هذه الآنة أنه بر" بوعده لأمّهَ » وأعطاه 
الحكس والءا » فالحم هو الوم والعر هو عل التوراة حين بلغ أشده وامترف ١‏ أى كلت قواه . 
المسمية العقلية . وقبل الح والعسلم :“هو اللكة والعر النافم م قال ( واذ كرن مايتلى فى 
موتك ومن آنات الله واطكة ريس 29 ) وقوله ( يدق اللبكة من بنشاء .ومن بوث الحكة 
'فقد أوفى خيراكثيرا .وم © ) 0 (وكذلك نجزى المحسنين) أى م جزينا أم” موسى 
ذلك الجزاء وهو حفظ ولدها وتر بيته فى بيت املك الذى اق للقضاء عليه » ور بطنا على قليها 
بالصبر » وحرمنا عليه الراضع » وس خرنا له أدته لترشدم الى من كفله » وألقينا عليه محبة من 
الله حذب بها قلب اصأة فرعون إليه , ووفينا لما بالوعد , وجعلناه رسولا . 

كل" ذلك لأن أم” موسىكانت محسنة » فكافأًناها على إحسانها بذلك العمل » أو وكذلك 
نجزى المحستين : أى كا جاز ينا موسى على احسانه فى الصغر , واس تعداده للخير الطلق بذلك 
التدسر واللاف » #زى كل” محسن » والله ا اذا عي له موسى » فهو أدرى , بأعماله » وان 
كان ! ١‏ دقص ؟ علينا كل" ثار حه » بل قص” ير عاق بيت فرعون , ولطفه به فى بدت الظل 
ومهد الجور والعسف »ما قص” علينا خر قتله للرجل الذى كان يتشاجر مع ردل من أنصاره . 

(4) (ودذل الدينة على حين غفلة من أهلها ) الزء قي لالمدينة هى القرية النى كان سك 
'فرعون , وم على رأس فرسخين من مصر . وقال الضحاك : فى عين مس » وليس فى الانة 
دليل على أن قل الةبطى كان بعد النبوّة » لأن الواو لانفيد ترتهبا » والقرآن العكر م لايسسرد لنا 
الحوادث: 2 يسسردها كتب التاريح على نظام و<ودها » بل هو كتانب عيرة » وثراسة نفسية 
وذلقية » فيصح أن بذكر الحوادث مبتدثا بأهمها » وا نكان ترتبه فى الوجود متأخرا والناسية 
فى قوله (ونا بلغ أشدم) 3 أنه لما عرض لحديث نشأة موس فى ححر فرعون و ببته » وأنه 
تدفظه وهو صغير ‏ تأسب أن عم ثار ده ويقول :ان ذلك الطفل لما بلغ أشده والحكرواق الله كأه 
الله الح المي وعد أمّهِ . : 

فقصة اعطائه الرسالة جاءت دين قصة تر بدته » وقصة قدَلِه للقبطى لل للك الناسية ‏ لا لأنها 
وقعتقبلها ء و بدلة لذلك قول فرعون له فى سورة الشعراء (ألم نر بك فينا وليدا ولت فينا من 
عمرك سنين «م١»‏ وفعات فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين «15» قال فعلتها إذا وأنا من 


[1] الأحزاب . ]١[‏ القرة 
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الضالين «56» ذغرت م لا 6 قوهب كَ رف ا وجعلنى من المرسلين 01) : 

فرعون بذكره بقصة قتل القطى وأنه كافر شعمة فرعون , فيقول له موسى قد فعلتها قبل. 
أن 9 رف الى دينهء كاقال فى تحد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى » وأنه عقب ذلك. 
فر منهم لما خافهم , فوهبالله له الحكم وجعله من امرسلين ء وعطفه بإلفاء الدالة على الترئيب » 
وهونض” صريع فى أن قتل الرج لكان قبل الرسالة , أما الآبة التى معنا فكل” مافها أنها عطفت 
'قصة القبطى على ايتائه الحكم بالواو » والواو لانقتضى تعقيبا ولاترتدبا » وذلك على فرض أن 
الح والعم : ها حك الرسالة وعلم التوراة » أما إذا قلنا هو المكة والعلم النافع ولاكخاو عصر من 
العصور عنهما - إذا قلنا ذلك فالأمس أهون وأهون . 

وقوله (قال هذا من عمل الشيطان) اط لأنه خطأ واللخطأ من الشيطان » وقد جر الى ذلك. 
القتل ماحصل 5 ثبرا من الناس أن يتشاجر حز بان فستعين كل” حزب بشيعته وتفنوى المشاحرة 
فى بعضالاوقات شتل » والتشاجران لم ,قصدا الى القدّل » ولاخطر لهما على بال » ولذلك لابعاقف 
القاون الوضعى على هذه الشاحرات عقوو بة القتل » بل .قولون هى مشاحرة أدّت إلى قتل » 
ونسيه الى الشيطان » لأن الحامل عليه غرض حزبى » وما كان كذلك فهو من عمل الشيطان , 

وقد طلب مومى أن يغفرالله له ذلك لأنه هو الذ ىذ فى أسباءه ومقدّماته » وجر يا على سان 
اللقر دين فى ١-_تعظام‏ مافر ط منهم ولوكان من ترات الصذائر ( قال رب با أنعمت على" فلن 
أكون ظهرا للجرمين) حتمل أن كون قمما : أى أقسم بإنعامك على لأنوبنٌ ذلن أكون بعد 
هذا عونا لأحرمين . وأن مكو ن استعطافا : أى حق انعامك على” اعصمنى فلن أكون معينا 
جرم » وسواء قلنا انه قسم أو استءطاف فهو يرأ من أن يظاهى رجلا أوطائفة على إ+رامها , 
وهو ذاق دنى انفقت عليه الشرا ام السماوية, وحتمته الأديان , رلذلك يقول الله تعالى (وتعاونوا 
على البر" والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان «م» 20 ) . وبقول ( ولاتحادل عن الذين 
حتانون أنفسهم ان الله لاحم" منكان حوّاءا أتما ومن 9) . 

فيوسيةاشيانا أت نتعاون على الاثم » وهو الحرتم ثم العدوان , لأن أكثر تعاون الناس 

عليه , ونهانا أن نجادل عن الذين حتانون أنفسهم بعصيان الله تعالى , فلاندافع عنهم , ولانعتذر 
0 أعمالهم أونهونها أمام القانون . 

وما أحوج رجال اللهاماة إلى تدبر هذه الآية » فان الرجل منهم قد بعل أن موكله جرم آثم ثم 
هو مع ذلك يقبل التوكيل منه » و يدافم عنه بكل” ما أو من قَوٌة . 

ون ريب أعن امون أنهم يعتذرون عن ذلك العمل تأنه قيام للهمة اللقاة عليهم » ولا 
ندرى ما الذى أوجب علبهم أن بدافعوا عن محرم » و يهامو كيف ححنى معام الاجرام » وكيف 
لايعترف أمام القضاء عا يكو ن ححة عليه » أهو دينهم الذى ينهاهم عن الدفاع عن الجرم » أم هو 
القانون الدى خلق هذه الهنة خلة! لتنوير القضاء » وتسهيل مهمته عليه » فالقاذى والهاى. 
شر يكان فى نشر العدالة » ونصسيران للحق والعدل » واسكنه التعيش يلحَيع كثيرا من امحامين 


1 ] الائدة . [؟] الناء . 
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القبول التوكل من ع الي, رميق كالقتاة واللصوص 6 لمر بين للددرات « والتحر بن بالأعراض 6 
جانا الله من ذلك كله . 
( فأصبح فى الدينة خائفا يترقب فاذا الذى استنصره 0 يستصرذه ) يطلب منه العونة 
فى حادث آآخر (قال له موسى إنك لغوى مبين ) لأنك تبت فى قتل رجل وتقاتل اليوم رجلا 
آخخر 0 و (سين) سن الغوابة ظاهرها « وهو ندل" على ثفرة موهمى عليه السلام دن معاودة ذإكىك 
العمل والرجوع إليه (فاما أنأراد أن يرطش بالذى هو عدو لمما) الضمير للستنصر لالموسى فهو 
الذى.أراد أن سطاش شبطى آخر هو عدو له و1 سآ عده السلام (قال) القبطى (باموسى أثز بد 
أن نةتلنى م قتلت نانسا بالأمس إن تريد إلا أن تسكون جبارا فى الأرض وماتر بد أن نسكون 
وقد وحيه القول كك موسىلان عاذت فاه للقبطى ول أشيع 6 وكان سةب هدأ القثل اسدتصار 
الاسرائيل عومى » وقد أعاد استنصاره له فظنّ القبطى لذلك كله أن موسى سيطاوعه و يِقمّله كما 
قتل أخاه , تقاطيه ذلك الأساوب مذسكرا عليه أن ينهم َك صاحيهك | انضم * إليه امن 
ومن النعيد حدا أن موسى كعائ ه23 ف لمعه 9 من شيعته 6« 58 من وراء ذلك 
“قل رجل بدون ذاب ء 1 يعاود الاطأ مص”ة أخرى , وكذلك من البعيد أن مومى يقابل الرجل 
الدى إسقاصره فق 0 0 قوله 5 ألغوى” مبين ) 3 شحاز إأيه ويد أخرى . 
على 0 لذى 0 فالاية منسقه والعنى مستقيم « ولا سما أن موهعى تاب وأناب إى ريه أن 
عون ظهيرا جرم 0 فلا عكر ن أن ينض وو ننه فى اليوم ام الى 0 ولايد أن بم بذلك اخقطاً الدى ١‏ 
وقع فيه فى المرّة الأولى » وهو الشأن فى الؤمنين فضلا عمن أعدم الله للرسالة » وهيأم لازعامة 
6 الدبن 75 3 حاء رحل إببلغه أن القوم ششاو رون 6 قَدَلْه ليرج من المدئة 5 درج وهو دعو 
الله أن ينجيه من الظالمين . وقوله إمن أقصى المدينة ) يفيد أن مسألة القنل أشيعت وعل أمرها 
الفرعون وغيره , فلا مانم أن بوحه القبطى الطاب إلى موسى على ذلك التحوالدى ترى . وجلة 
القول أنه .عد بعد أن قال فى شأن قتله لاقرطى (هذا من عمل الشيطان إنه عدوٌ مضل منين) . 
وبعد أن قال (ربة إنى ظامت نفسى فاغفر لى) وبعد أن قال (ر ب” بما أنعمت على فان 
أكون ظهبرا لل عرمين ) يبعد بعد ذلك لله أن عون امريد للبطش هو موسى سواء أكان 
بر ادك البمطكش بالقمط لى أو بريد | باش بالا راثيى الدى استصره 3 لأن مهناه هأن موسى م يدم 
بذلك لاطا الدى كت أه' وندم عله 5 وهناك سات آخر عدم من أن كون البطش م من مونىن", 
بالاسرائيلى :هو أن الاسرا ذلى م دن شيعة مومسى, قم إعرف بالعداوة له راتما هو عدو و للقبطئ قط 3 
اللهم” إلا إذا اذى أن العداوة جديدة بسيب أنه أوقع موسى فى قتل القبطى لآرة الأولى فأصبح 
هذا الاعتبار عدوًا لموسى . ولكن ذلك خلاف الظاهن ء وكل” ما يِؤْخْد على الواجه الذى اخترته 
أن يكون سياجم الضمير ١‏ 0 0 الاسرائيل 3 والضمير فى 5ب قوله 0 اذى 0 7 
ذ؟رناها ص جبد4ه ة للوجه الذى 0 5 : 
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شرح وعييبرة 


)0( (ولا توجه تلقاء مدين قال عسى رف أن مهديتى سواء السبيل) 1 

لا فر" موسى هن مصر لسبب قتل القبطى توجه جهة مدين » وه بلاد واقعة فى شيه جزبرة 
سينا فى شال الحجاز وجنوب فلسطين , تنسب الى مدين » وسعيت القبيلة ياسمه . 

وقد طاب موسى من ر به أن مهديه الطر ؛ السوى” ا ورد ماء مدين ) ا بان لقصته- 
فى الزواج وسييه وهو صيوءته ودته وأمانته بعد أن رأى من الرأتين ضعفا عن مقاومة الرعاة. 
و بعد أن أخبراء أن أباها شيخ كبير لايستطيع أن يساهم مع الساهمين فى سق الغنم اواك الحدف: 


[1] معينا ٠.‏ :[] اغلية وقوّة. - [5] أبيتآ مالي » وأطلم :.أصءد 
[؛] المطرودبن المبعدين ٠.‏ 


ا 


0 5 جاءته كثى فى أدب وحياء + وأخرته أن أنإها بدعوه ليجز به أجر السق ٠‏ وأن ذلك 
الشيخ دين وصل إليه موسى وقص” عليه قصصه طمأنه ونال ذوفه » و(قال لاذتف نحوت من 
القوم الظللين) . 

وهنالك طلبت إحدى الرأنين من أبها أن ستأجره للسق وشهدتله بالقوّة والأمانة » وذلك 
ماحتاجه الأجبر ء ولاسما إذاكان معه فى البدت الذى يعمل فيه بنات » أما القوّة فقد عرفتها منه 
حين ست لما , وأما الأمانة فد عرفنها فيه وهو فى ذلك العمل » ثم عند عودته معها لاجابة طلب 
أبها » والنساء تورف أمابة الرجل من غض” بره وأدبه فى ملاقائين » والفسرون ذكرون 
رواأت فى أدب مومى مع إحدى ام رأنين وهو ذاه معهاء وفى ندل على أدب مومى هم هذه 
الرأة » وإذام كر عوسي ف الأمانة مع النساء إلى حد .ها فى استتحاره » و يطاق اسائها 
بالثناء - إذالم ين موسى كنذلك وأكير من ذلك فن الذى كون ؟ 

وهنالك اقتنع الشيمخ إصحق ابنته , تأطبه لسكون زوجا لاحدى ناته » ولم بعين القرآن لنا 
البخت النى عرضها على هوسى , والظاه أنها البذت التى شهدت له بِاقَوّة والأمانة » وقد جعلمهرها 
أن حسم مان سئين » فان أتم" عشرا دَنْ ع عنده » ولاير : د أن يشى” عله فى ذلك الزواج « 
و الور اية وحده معدما فم يطاليه عمال, م 75 له إستحدى ان شاء الله م ن الصامين) الدن 
تأنس بحم > وه ون بك م لأنه لح فى موسى اق الصلاح » ومن الصالحين أيضا الجا وق 
الس »وم: أدب |( اشيخ خ أن قول (ان شاء الله) فشكل ااستقيل الى الله تعالى ,» فأجانه موسى 
الى ذلك » وقال له ( أعنا الأجلين قضيت) أجل المُان أو العشر (فلا عدوان على" ) لايعتدى 
على فى طلب الزيادة ( والله على مانقول وكيل ) شاهد ومهيمن على ذلك العهد الذى قضيناه . 

وقد اختلف الفسر ون فى ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيسه أم غيرهما # والأحسن 
تفو يض عامه الى الله تعالى ‏ والعيرة لانتوقف على معرفة |سعه . 

(+) قصة النار والعصا واليد قد شرحت فى سورة طه , والحديد هنا أن مومى عليه السلام 
يقول (ربة الى قتلت منهم نفسا فأخاف أن ,ةاون وأحى هارون هو أفصمم منى اسانا فأرسله 
مى ردءا بصدّقتى انى أخاف أن كذبون) فيجيبه الله الى طلبه بقوله ( نشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكا سلطانا فلا يصاون إليكما باايائنا أنتما ومن اتبعكم الغالون) . 

والراة أن فرغوت: وملا لاسستطعان قتدها ع ونتسمل لجا سلطة وغلية علوم » فلا تعمل 
دسايا 85 ولالملسكهم ء ولالسيكتك القدعة معهم » وقوله 89 إننا) اما متعاة كر (فلا يصلون 
إبك) قا لق نات الله ودلائل قدرته وسلطانه تحول ,ينهم و بين وصو لم ليك أذ 

95 عقب ذلك قوله (أتما ومن ادع الغا! لبون) واما متعلق بقوله ) لغالبون) والمراد أنهم 
شعلنون فقون اماك ماه أب الآنات ١ل:‏ لتى أيدمم الله مها ٠‏ ْ 

( فاما جاءهم موسى مى .نا باتنا مدنات قالو أماهذا إلاسح ر مفترى وماسمعنا هذا فى آبائنا الأوّلين) 
فسموا آنات الله ودلائل صدقه سحرا ء ثم وضفوه بأن مومى هو الذى اذتلقه ليصرف به التاس 


عن درعون . 


ع7 


9 عقبوا ذلك باهم مأسمعوا بدعوة موسى فى اائهم الأولين» وهنالك (قال موسى رلى أعل 
عن جاء بالهدى من عنده ومن تسكون له عاقبة الدار) بريد نفسه : أى هو الذى عم المحق” من 
البطل » والرسول الو بد با يات» من الساحر » و بعل من نكو ن العاقبة الحسنة له والثواب لقعم » 
وهو تعرريض يفرعون ورجوعه الى الله تعالى فى حسابه للحق والطل . 3 

نم عقب ذلك بقوله ( انه لايفلح الظالمون) وكأنه يقول : لوكنت ساحرا كما يزعم فرعون 
ماأفليدت » لأن الساحر لابفلح » ولوكنت مفتريا ما أددتى الله , لأنه لايؤيد كذاإ » واتما بو بد 
الصادقين و يناصرم ء ومادام الله مؤيدا لى فلست بالظالم ء وإما الظالم غيرى . 

(وقال فرعون با أمها اللا" ماعامت 9 من إله غيرى) . ش 

مالم ستطع أن يعارض دلائل مومى توجه الى بطانته ( وقال با أمها اللا" ما عامت ل من 
إله غيرى ) وكلامه هذا قد تضمن فى إله سواه :م تضمن إثبات إطية نفسه » ولم برد فرعون 
أنه خالق للسموات والأرض والبحار والجبال وخالق لذوات الناس , فان العم بامتناع ذلك من 
أوائل العقول , و بدهيات المسائل , بل الاله هوال.ود» فالرجلكان يشت الصانع» و يقول لانكايف 
على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم , و ينقادوا لأمره , لاماظنه الجهور من ادعائهكونه خالقا للسماء 
رمن ؛ دم يقل ذلك إرضاء لعقيدته » بل قاله يتغفل به بسطاء العقول » وصغار الأحلام ‏ أما 
هو فكان موقنا بصدق موسى فى دعوته » وأ-قيته ذما يقول » وآبة ذلك قول نى” الله موسى له 
(اقد عامت ما أنزل هؤلاء إلا رب" السموات والأرض بصائر +2616 ) وقوله (وجحدوا بها 
واسقيقنتها أنفسهم ظاما وعلقًا « ؟؟» 29 ). (فأوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى 
أطلع إى إله موسى ) وهو دليل تحر فرعؤن: وتسكبره وتغفله لمن معه من القوم » وجمهم أن فى 
استطاعته أن يعمل قصرا عاليا من الطين احر وف فيصعد عليه ليرى إله موسى الذى يدّعيه » وهو 
-- عومى عليه السلام » ولذلك عقبه بقوله (و إنى لأظنه من الكاذبين) فى دعواه . 

ولق دكان فرعون مقتصدا حيث ظن كذب مونى ولم بقطع به , أو استعمل الظنّ مو ضع 
اليقين كقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه د ل" . 

( واستكبر هو وجنوده فى الأرض إغبر التق" وظنوا أنهم إلينا لايرجعون ) الى فرعون 
وجنده إغير المق” , وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فتيحاسهم على ذلك التحير . ' 00 

(فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم ) أخذه الله أخذ عزبز قادرء وأخذ جنده معه فألقام 6 
الم" إلقاء من لا يعتدٌ به ولا بو به له كةوله ( لذن فى الحطمة م« © ) ٠‏ وقوله. (قنيذوه 
وراء ظهورثم ( /لم١‏ » © ) . اه رع 0 + 

ثم قال (فانظ ركيف كان عاقبة الظللين) جعلهم الله عبرة وتكالا ان يأتى بعدهم من القرون 
والأحيال (وجعلنام أعة بدعون إلى النار) خذلناهم وحر مناه التوفيق لأنهم لبسو أهلا له سبث 


[1] الاإسراء .. [5] القل 0 [؟] البقرة [4] اشدرف  .:‏ [ه] ال راق 


64 - دعوة الرسل 2١‏ 


غم - 
0 وتسكبرم 3 ا وأهله 9 مع إمَان 0 كَ #قصارووا ذلك ا ل ا 
(ونوم القيامة لا ته يخصر التعاة إلى الكة 5 فهم أثقاء 6 إل 5 تعساء فى الآخرة 
واف ود الدنيا لعنة ) طردا وإبعادا عن رجة الله ) و نوم القيامة ثم العو 
أى مودومال > حالة منكرة من سواد الوحوه 93 وزرقة ة العيون ء وسيحيهم بالسلاسل والأغلال « 
وغير ذلك -. 1 

والعيرة ف هذا أن ذلك <زاء التكيبر على رسل الله » الستحف" بأواعص الله ونواه. .4 امناهض. 

للرسل فى دعوتهم » لايق فى إصلاحهم سلط الله عليهم من وسائل الملاك ماسلط ء وحال 

ينهم ونان التوفيق عا كسيت أبديهم « وجعلهم أ ف الشَى « وقدوة 8 ا لفساد 6« وأنبعهم أعنة 
ىَْ الل" نيا وسيسخز مهم نوم القيامة » وهل هناك حزاء فوق ذلك الخزاء » وحخزى فوق ذلك الازى 
الذى ثاله فرعون وجند فرعون ؟ 

زو واقد 1 تنا موسىر, الكتاب) 45 برا أنه عل أن أهلك 0 رعون وحمده 0 أأعط فى مودى 


كنات د التوراة ليبصر به الناس م من ٠‏ الضلال 3 و هليم دن الى" 3 5 من الفوضى 4 شأن 
سائر الكل السماوبة والشرائع الالهية . 


فو علدية البألام 


3 لع وه ١‏ ع ١‏ جومم 1 
وَلَقَدُ نسلا ا اص بقن وَسلطن مب (١‏ م إلى . ر؟عو'ان وهمن 


- أ 


م 


وَقر ون فقالوا ات «4؟» ولشاحاء َه بان مرخ عدد ] مرا اقشُلىا | 


ءَ_ 


بنَاء لذن عامثوا مَمَهُ وَأسْتَحْيُوا 0 ا 0 إل فى 


1 ع 


دل «ه؟» وَقآلَ فر وان ا موسى وَليدع ريه إنى أحَاة 
وى 2 إن يهلم - 5 لض الْفمَدَ 52؟» وَقآلَ 00 إلى عدت وى 


7 و 5 سسسسس له - 1 5 
و سل مخ كل مشكير لاقام يم لساب «,ى وال رَجُل” مؤامن” 
ونس سس فرع يي 1 ان اث ان و 
2 وال فراعوان يكم" اتفلونَ رَجُلاً أن يقول رَىَّ الله وَقَدْ جَاء؟* 
باليثنت مه ربك وَإِنْ ؛ لك كذما فعليم كذ 26 ؤَإن .' بك صأوقا يبك 
[ ظ 


2 و هت ام ؟ - 2 
بَنْض ألذى يمد 5" إن الله لآيَندى من هو شرف ا + قوم 


د ة/» 52 


يا 


راع اع 2 0 ١‏ 7 
01 كار ونا أهريك: م إلا و شآد «5؟» وَقِالَ الى 


“هه 


03 قوم | ل اخافة ع 0 مث 1 الاج زاب لي 6 إلنات ا 


2 عر موتغرم 0 ١‏ 50 ع ارق 2 ع من" 8 ري 
لكا لك اع ابرق الاير تن ماين بامراد. إن حَاءَ نا قال 


00١ هه‎ 


3 وَعَاة وو د وَألذنَ من بن عدهم و دما 5 ٠‏ 4 25 للحباد 4 064 3 ع إلى 


4 


2 عل م ام التداد 4200١‏ لام تق 3 04 ن مأ 26 اللاوية 
م 7 من نَ 


22 م 


دمر ومن صا 4 قال نْ هاد افوضف4ف جارك ا من قل 


عر ل : 2 سود عا اطر 
بالبدشت فا رام فى شك 7 به حَى إِذا م قلم' أن ربعت الله من 


ره 


دهم ري رن يع رى إن أطر مره عد لك تم عرز 1 0 2 
بعدهة د َكَذْلك إرضا ألله ئن هوق مسر فا ملأب ١‏ [لندضو4 الذين ' بجد لون 
١‏ 


و 


١ 7‏ 5 هك اد ه26 ان 01 
فىءايث لله رِشَيْر لطن وأ 3 مَنَا عند ألله وَعِنْدَ لذن ء اموا كذللت 


أ 7 1 : 0007 
وله لكل تلب 4 كبر جار «ة*» َال فرعن 2 ابن لى صر 7" 


0 0 


ص ألم الخ دوم أمْبف السوات س0 5 
0007 ا وَكَذلِكَ زُ لف عون سوه مله وَصدّ عن الستبيل م 


2000 3 0 وه 0 3 
فعونَ إلآنى ف باب «بم» وَكَآلَ الذى ءامن م مون أهند؟* سَبِيلَ 
شاد لا يقوم إ 2 هذه المررة الك نك وامتم م وَإِنْ ال 6 فى دن 


6 رار «ة*4 من ) حمل سئئة فلا وى لأمثله وم م مل صلحًا مذ كر 


جاع 
0 5 ا 1 له 

أ ىْ وهو مومن * تأوللك يحون | نه يرزقون فمها 0 ( * 0)8: 
وَيقَوْم الى أذعوك. لاك جوة 1 ياك الثآار «١1غ:»‏ عون 


لا كفر - بالله و 9 ه ما لين الى به 1" َم 


َه 
0 « »62 ا رم 0 ]عر لد عوانى 


1] انك الماضية, و(دأب) : عادة . [؟] شاك . 
لعا يتا عالياً 6« والأسباب 8 الطرق والأبواب 5 
[4] م نظير لابد » كقوله : لاجرم أن هم النار هن الجرم وهو القطع : أى لاقطم لاستحقاقهم الثار . 


د 
26 َه ١‏ ص دير 


الآخرة وَان م َو إلى أله وَانْ المشرفين ع "أت الّار « 5 » فَمَمَدُ رود 


ءَ سي قر 00 ءَّى 0ك 3 
ما اول 0 ار أ “رى إلى لل إنأقه بصير ” بالعباد « 5:5 » و 
00 206 


الله سد روا فعاف ' بال , 0 0 المَذَاب (ه: »6 الَّارَ 


لد 


م ََ عه 6 2 2 


- 0 عَم ا غدو] واو وام هوم || ا تمان رعو 5 نَّ شد 


المذان ويه "فار 


2 وعتارة 


(١ )‏ لدس ف القصة جديد إلا قول الله تعالى ركه الكافر بن إلا ف ضلال) ير بك أن 
تدييرثم مقهى ' عامه بالفشل » فقد درو رعون لمقاء ملكه أن قتل الأيناء و سد 5 النساء» 
سر الله له من يولى هو بتر ببّه ثم كون حريا عليه وهو نى ” الله موسى ؛ ثم ثم عاد فرعون الى 
. مدل كيده السابى وهو فاشل قيه . 
زوناك فرعون درو وك أقتل مونى ) يوم الناس ديام أن من حر به مدن عدعه عن قتل 
عومى, وأن فى ف استطاعته ذلك مح أنه خانف من قل وحثى أن كون قله سيدا فى تتكيل عقو سه 
لأنه موقن هن قله أنه رسول ضادف وان كان شك رذلك بلسا' نه (ولبدع ربه) غير من فرعون 
أنه لاييالى بر ب موسى إذا دعاه لينصره على فرعون ( إنى أخاف أن يبدل ديدم ) مام عليه 
من عبادة فرعون أو عيادة المته ) أو أن يظهر فى الأرض الفساد) وذلك أيضا نما كر_من فرعون 
قومه 2# م أن مودى السك عليوم معيشهم إذاثم ببعوة 5 
وما عامنا رسولا كانت دعونه مدعاة إى فساد 6« إعا الفساد 6 2ص ب الناس عليه ومعاداتهم 
إه 8 والحقيقة أ الفساد الذى شاه فرعون هو فساد قوهه عليه وخروجهم من قبضة بده « 
وذهاب سلطته وسلطانه , فالفساد الذى شاه هو ذهاب ملكه , لأنهم إذا رأوا الفرق بين طريق 
ماكه (وقال موسى إف عدت برف ور بم م نكل" متسكبر لايؤمن يوم الحساب) ٠.‏ 
ريا انله تعالى أن درعوت فقوف تسكاره وجيره شكر البعث والففور وبوم الحزاء 3 ومن 
كان كذلك فهو حدار بأن استعاد منه, فسان مايشفيد أنه شكرال 2< ف سوره ة الدخان ٠.‏ 
9 ( يفك رجل مؤمن من آل ة فرعون يكم إعانه) الخا. 
قد رأيت أن أخم كاك قصة موسى وعظط مومن آل فرعون ء لأن فيه من أساليب التد كبر 
عالله وباليوم الآخر ما تطمكن له له النفوس 3 وتخشع له القأوب 3 وقيه من ١‏ ا نطق امستقم م تقوم له 
الححة وتظهر به الممحة ٠‏ 


[1] حل 


2 4 


وما أحوج الواءظ الى مثل ذلك الوعظ الذى,تقدّم به مؤمن ل فرعون إلى قومه وعشيرته 
ألاترى إلى قوله ( وإن يك كاذيا فعد هكذبه وإن يك صادقا 0 بعض الذى يعدم ) بريد 
إن ينك كاذيا فسيرديه كذيبه وبوقعه فى امهالك ء ويكفيم مونة قتله » وإن يك صادقا فى دعواه 
يصبكم بعض الذى يعدم من العذاب » ثم يقول (با قوم لك املك اليوم ظاهرين فى الأرض أن 
ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) فلكم لادوم » ولا تستطيعون أن ندفعوا عنا عذاب الله إذا 
جاء » ثم خوّفهم من أيام الأحزاب ب الذين مضوا وما فعل الله بهم من الباش والسكيد » وحَوّفهم 
من نوم الخر زاء الدى لاعاصم قبه مره ن أمى الله “وذ كرمم عا فعاوه الى > الله بوسدف « ثم دعاهم 
الى اتباعه » وزهدم فى الدنيا عي الزائل » و رغيهم ف الأدرة ومتاعها التيم » وقال طم لماذا 
أدعوم الى النمحاة وتدعوتى أ ثم الى النار » تدعوتق لالكفر الله , وأن أشرك به مالا 0 م دن 
الأصنام والأوثان 6 وأراهم أن ماددعونه من الآلمة دس له دعوة مستّمحابة فى الدنيا ولاى الآ رة » 
وأنصية 3 إلى الله (وأن السرفين م أصاب النا ر وأراثم أنهم سيد كرو ون فى وقتما ما قدمه 

لهم من النصيح رو مم ( أفوّض أمرى) عد نصحى 3 (إك الله) 0 

وأرانا الله تعالى أن ذلك امؤمن الذى تَقَدْم بالنصمح لال فرعون حفظه الله من سيئات مكرمم 
وحل با ل فرعون سوء العذاب . 

وقد أجلنا فى شرح هذه القصة لأن الكلام على قصة موسى وهار ون عليهما السلام قد طال 
ولأنها دوت على سديل الاستطراد . 


وى عليه السلام 


وَلقَدُ ل موس ى بادتنا 5 ف عن وملام 1 إ رسو رد آنه 3 


0 


عامين «”ة» كلكا حا َف باينا نآ إذَا هم مها .” و /اة» ا رهم من 


3 8 ّ ٍ 3 رع 
ايم إلى | كبن من أختها وأخذدم ِالسَدَاب اك يْجِمُونَ «دة» وَتآلوا 


28 2 7 فرعي اس 0 5 7 08 
إبابة السّاحرٌ ادع لنا ريك 5 عهدَ عند دك ا' ا «45» اما 5ف 


نع عه 3 5 عر م 
0 


ذا هم ل شُون 0 66٠0‏ وَنادى فراعو فى قوامه, آل توم 


20 


الس 


ألَمْىَ لى ملل مر وهذه [اخلل يخرى من نحت د تبصروث «اه» ا 


,م 5 


خيرم هاذًا اذى هو مين : َلآ د مين «؟ه» 00 وعم ور 


ووم 


عم 


5 أو حَاءِ معة 5 اللشكة م مُقَترِ إن لف -6) 8 قوامَهُ عه كمأو تم كنها 


[1] وأقضون العهد 8 


3 


0 ن يا 


ةو ا فسقين 682» 2 ودرا د له مي فاغر قناهم اجمعين «هه» 


2 


5-6 2 ذه تم 
ع 9 


َجَعَلدَاهُم سام وَمَعل لاخ 87 «5ه» الزخرف 


رم وعييرة 


)0( 5 ريا الله هم حده السورة أن موسى قد أرسإه الله اآى 6 رعون وملاثه 7 وأنه لما جاء م 
بالآنات د الواقعة قاباوها بالشضيحك والحزء » وأنه ناك أن أتاهم بالآيات أخذم بالعذاتب رجاء أن برجعوا 
ولا كشف عنم العذاب نكدوا 5 

بعد ذلك كله أخذ فرعون يعتز سلطانه , و يشاجر م علكه » وكان بو مم الناس أن من أعطاه 
أئله ملكا أصبح علكه نيا عن رسالة ننه ودشهة « ومن وهيه شلطانا ف هه كه الحياة لا اصح أن أن 
7 لرسول 0 أله هدا ا 8 لدلك ادى ف قومه 5 و(قال يأقوم ألدس لى ملاك م وهذه 

نعم: 7 ملاثت, ولله ملك السموات والاآارض» لاك املك اليوم» وسدء حض اللكغدا لله 3 فهل 
ملك معمر غنك عن عداب الله من “ى: ,9 وهل 7 مدسر م للك تلحنا ربك وخالقك 
الذى وه.ك ذلك الملاك, وسخر لك من ٠‏ لعمه ماسر 8 ؟ م ثم قال (أفلا تبصرون) يرانك أفلا ترون 
الفرق دى و سن مودى الفقير المعدم « وى كأ ان حازت على السطاء لاوز على العقلاء 3 وان 
جازت على الدهاء , لا تجوز على الفكر بن ء ثم قال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد 
سين فاولا ألتى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه اللانكة مقترنين) . 

بريد أن يفهم قومه أنه خير من موسى الذى هو ضعيف فى نظره حقير » ولايكاد فصج عن 
غرضه »:وأراد بإلقاء الأسورة من الذهى عليه إلقاء مقاليد اللاك , لأمهم كانوا | إذا أرادوا تسو يد 
رجل سوّروه إسوار وطوّقوه بطوق من ذهب . 

بر د بك 5 رعون أن موسى أسس معكه من ٠‏ العدد ولا اللاى والسياسة م العتضدك بهد 9 وهو ف 
له عل عا 4 لعت به الرجال من الاسن والفصاحة « ثم قال (فاستحف قومه فأطاعوه ا مكانوا 
قوما فاسقين ) 5 

بر ند أن فرعون لم يكن مستّقلا بالائم » بل بشاركه قومه وعشيرته , لأنه وجد فيهم استعدادا 
للش واستئهالا للعبودية » فاستحف بهم فأطاءو هء ثم علل ذلك بقوله (انهم كانوا | قومافاسةين) 
آى ان الفسق عادة طم وخلق مدن اعادتم جً لذلك وحد فرعون منهم النصير والمعين 5 ووحد 

م البطانة التى تعينه على ظامهء وتحسن له جبر وه وكير با عهاء. 

ومن ذلك عرف أن الظز إذا اننشرفى الأر ض كان سشفيه ضيف القوم وعدم مكاطتهم لهدع 
وق الأمثال العامية [للاذا تفرعات بافرعون 9 لأنى م أحد أحدا زد فى] وهوواق معنى هده الآأية 


[1 ا أغضونا . 


حب ات 


الكرعة (فاستخف" قومه فأطاعوه) وعلينا داعا أن لاننى هذه السنة فى خلق الله » وهو أن 
البائغى لايستمر” على بغيه إلا إذا وجد من قومه ماحسن له عمله , و يار له بطشه وظامه . 

ومن تيب أص الناس أن الس_ تبك يظامهم فيحمدونه على الظلم » و يسىء إلهم فمشكرونه 
على الاساءة » و يغرى بعضم عض ذ فرحون بذلك الاغراء » وراب م بأبدمهم » ويفقر 
بلادعم عموتهم > عمل ذلك كله فلا بجد من الناس إلا العين والناصر ء ولبث الناس يقفون 
منه موقفا سلبيا فلا يتَاومونه ولايناصرونه » ولوكانوا كذلك لمان الخطبء ولكنوم قفون منه 
موقفا إابيا » -تى إذا فكر فى ترك ماهو عليه جلوه على البقاء فيه » أوائك مم لذن ضروا 
أنفسهم » وأصبسحوا كالأنعام بل أضل” منها » لابعرفون لأنفسهم قيمة » ولاحفظون لما كرامة » 
يرضون من هذه الحياةم) يرضى الحيوان الأتحم مل” بطنه + وقضاء شهوته » ولوكان مع ذلك 
هدم كرامتهم وضياع كيا: يانهم . 

(فاما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنامم أجعان لشعلناهم سلفا ومثلا لل خرين) فاما أغضيوا لله 
تعالى ذلك الغضب الشديد وحار بوه هذه الحاربة التقم منوم فأغرقهم أجعين. , فعلناهم سلنا 
'فريقا سالفا وحديثا تجيب الشأن لل خرين الذبن 1 ون يعدم يعتبر ون به ويتعظون عأفيه . 


موسى 0 ْ 0 


9 


و ف َيل قوم فرعن وَحَاءِ 3 ول رم 47 أن 
اك دل وان لذ شار عل أذ 0 00 5 


3 ا 
: 5-بء 5 ؟ياقعم 
مين «415 وَإى عذت بر وَرَبَكمْ أن ترون 20 


اه 01000 ع 3 
فاعتزلون ©20١١‏ قدعا ربه 


ده 
د 


لعرة: ونه م 
ن هوؤلاء قوم رو 3 
سكل اودلو ا 0 ا 0 حرى رقي برعم مد د 7 
نكم مشعون «م» واترك البح 057 نمم مام 0 
٠ ٍ‏ ' 08 00 
7 5 ماب :5 ا امه ره همه 1 
0 وين سس وَعدود «8؟» دددفةر وَمَقَام كير »0 وَنسْمة كانوا فما 


5-5 


- ا م 2 0 1 5 ام 
فَكهين «77» كَذلك ور و0 و ءاخر ين (م؟» فابَكت 1 هم السماء 


وَالْأَرْضْ وا ا مُنظرين 9 ووم 267 00 7 ف إشره 0 من العذّاب 


ا , 0 20 ملعم 
وين :6 من مقن إلده كن ايم بن الرفين ٠‏ وعم ولد امي على 


1 مفتوحاً منفرجاً ٠‏ ['أ] مأخربن . ونيو ا ني 


داوم" ا 


عر 1 1 الى *» و الحم م ن الت مَأ فيه د يلوا مين في إن موثلاء 


2000 5 رومس - 


لمقولون «:س» إن هي هه إلا 0 الأول و 0 عنشرين 9؟ روس 55 
بتاجائنا إن 0 صدقين م» 2 0 30 م قوم بعر وَلدنَ 7 بن قتلهم 


8 ١ 
ملك اي م كانوا ء عرمين (7» الدخات‎ / 


شرح وععترة 


(1) طالب ون رعو فرفق ويقول طم: : الى لكم رسول أمين على وحى انله تعالى 
وأطلب ل أن لانتعالوا على الله فى عدم طاعته ومنابذة رساه » الى 1 نم مححة واضعة » ثم 
هيك بر نه ور مهم أن يبرجوهء واأراد قَمَله » فهو يمتصم الله أن عفظه من ابذائهم» يقول لهم 
(وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون) لانتعرضوا لى شمر ك (فدما رربه) قائلا( أن هؤلا. ٠‏ قوم #رمون) 
فقَال الله له (فأسر بعبادى ليلا انم متبعون) من فرعون و<نده (واترك الء عحررهوا) 8 

قيل : لماجاوز موسى اليح رأراد أن يكير نه بعصاه فينطيق يا كان , فأحسه الله أن تركه 
نا كنا على انفلاقه قارا على -اله ليده القبط فاذا دخاوا فيه أطبقه الله عليهم وقل + أسس أن 
يتركه ؤوة واسعة لاحاول انطباقه بعد موره وصور قومه . 

وقد بين سب ذلك فقوله ( إنهم جند مغرقون) وقوله (فا بكت ت عليهم السماء «الأرض) 
بريد ماتألم لهم حلم وفيه هكم بهم و حاطم اللنافية لحال من يعظم على الناس فقده فيقال فيه 
كت علسة البياء والارظن ( وما كانوا منظار بن) لماجاء وقت عي (إن هؤلاء لقولون ) 
2 » اخبار من الله تعالى بأن فرعون وملا” ه يقولون (ان في إلا موننا الأولى ) بريدون أنه 
لا ا إلا الأوتة الأولى ثم عقبوه شولم (و وما نحن عنشر بن) مبعوثين بعد الوت » ثم أخذوا 
تكون بوهم (فأنوا با بائنا ان 5: م عادقين) + 

وقد رد الله علييم فى قوله (أم حير أم قوم قبع والذبن من قبلهم أهلكنام انهسم كانوا 


سين ا ١‏ 


5 1 وت اس و مم ١‏ 2 

هل | رك حديث مودى ١ا)‏ ؛ إذ بالواد 2 ا )»)١1"«‏ 
57 ره 1 5 ل كم 1 ار 7 8 ءَ: . 0 ١‏ 
اذهب إلى فرعوات إنه طغى »١7«‏ فقَلُ هَلْ لك إل أن .)١1«‏ 


. معوثين‎ ]1١[ 


- ١ 


وَأْمْديك إلى 0 متخي 2 »1١5‏ ا ال ادر »6 2 


200 
7 


ج ة 
وي « »375١‏ 0 م 4 لسع قتادى لعفف فال إنأ دك 


١ ١ 


الاعلى »6 2 هه نكال الأخزة الأول «6؟»6 إن ف ذلات ' 06 


عمد 
ع 


م َل 
ل حشى «5”*» النازعات 


2 


22 وع 

)0( عرضنا للقصة من هذه السورة لنافت النظر الى إتجاز القرآن الواضعح » وأساويه القاص. 
وكيف تَؤْدى القصة ساون طو ل 3 وأسلوب وسط 3 ثم بأشاون 6 غاب الاختصار 2 ع ذلك 

عد الأَسْاوب جمعه أخاذا مؤثرا ف النفوس 5 وأو ا الاسان القصة ف السور | لطوال تمتأملها 


6 هذه رأى ها على اختصارها ! م ندع سس ٠‏ القصة شدًا 3 الاثراه أشار | لى الكان إلدى ودع قنه 


النداء » ثم دعوة موسى ليذهب الى فرعون لأنه طنى , ثم قوله له (هل لك إلى أن ترق وأهديكه 
الى ربك فتلحثى) . 

م أشار الى آات موبى 0 ثم تسكذيب فرعون وإبانه » ثم حشره الناى وقوله لهم ( أنا ر بكم 
الأعلى ) ثم أخذ الله له ء وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا والآخرة » ثم قال ( ان فى ذلك) اليد 
الذى صئعه مع فرعون ( لعبرة إن ن محشى) الله من الناس , فذللك اجال للقصة وقد فصلها الغران 
فى السور التى عرضنا لماء وهى فى جلتها واتفصيلها فى منتهى البلاغة » وغابة التأثير , 


دعوة داود وسلمان 
إلى الله تعالى 


ألم إلى الملا من بن إسشراء يل من بنْد مومى إذة لوا جر :لع أبنت 
5 ا سكا 1 سبي ل أله قال هَل عسَكم 2 إن ف 5 م القن 04 5 نوا 
ألا وَمَالَنَا لقتل سيلأ 57 ا راو اننا قلمًا كتىء1* 
القتأل تو أو ليلا مني وَأله عَم بالظلمين مدعي وَقَال كل + بج إن ن أش4ة 


2 


> م 


وراد 
56 سكم مأوت ما مَلَكًا فلو ألى يَكُونُ لَدُ الملان مَلَيْنا وكدْنْ أَحَق بالملك 


0 و أت سعة إعوظ َاثَال 5 إن 2 ام 0 وَرَدَهُ 0 ف 


- 


الم مر وَأل” عق 1 كه مرح لشأء ونه وسع” علم” «غ؟» وَقَالَ 
م إن ءاية شلكه أن 5-0-7 ”9 فيه سكينة من ربكم 


ل تال 


و 34 8 2 2-6 سار 
215 ال سوس وا رون بلا لحك إن فيدلة له 8 


1 5ع موأمنين «لمغ ؟» 0 فَصّل طَلوت بالجئود َال إل اانه يا 56 5 


ده 
2000 


5 شن شرب مده * فلس مه مى ومن 1 1 اليترام فإنه 7 إل من 2 غر'فة 
5 2 و ع م 
بيدم ربوا منه 0 قليلاً و قاما حَاوَرَ وَره هو وَالذن امنوا معة لوا لا طاقة 
م رك اماق ا 1ش > أعرى علخ راط سي ىه جك 

نا ال ل يلوت وجُنودم قل الذين يظنون أَتَيْ علقوا الله ؟* من قن 15 


1 ١ ١م‎ 1١م‎ 0 
نه‎ 


50 هه 2 1 #-ه 
عْلستْ فئة كَتِيرَة ب بإذذ الله وَألله 2 الصبرين «بة ع ؟ ؟» وَلما رزوا لخالوت 


١ 1 0‏ وعر 
1 لكفرين «.6؟» سرعم بن الله وَقَتَل د دأود ره و الك الملك 
لك وَعَلن ص شاه اد ولوكلاً 3 " ألم الثّامىَ 6 عض لفسدات 


اط أو اط مه 
راض زٍ لك الله ذُوقَطْلٍ طَََ الحلين «1ه؟» 20 ايت الله نتلوهأ 


ان ا «؟6؟» القرة 


شر وععسياير 05 


() (أل تر الى اللا من بنى اسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنى” للحم ابعث لنا ملكا تقائل 

فى سجيل الله قال هل عسي تم ا نكتب علبيم القتال أن لاتقاتلوا ) ال1. 
رضت هذه القصة من سورة اليقرة لأن لها صلة بداود عليه السلام من ناحية استعداده 
للحرب ب تبين لنا حال طائفة من بنى اسرائيل طلبوا الارب » ثم جبنوا عنسه بعد أن كتب 
علبهم » وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان [داود وسلمان] ناك كاك يداد وعد ع لذلا رانأ 


كا صندوق كانت وضع فيه التوراة . 9 مختبرك » وقد قسره ما لعده . 


5م 


أن 0 داود وسللمهان فى عنوان واحدء وقد تكون القصة فى داود وحده ء أو شاماة لما معا 
وكلة (ألمتر) إذا خوطب به من سبق له العلل يما يذكر بعدها :نحكون لاتعجب والتقرير 
0 » وإذا خوطب به من لابعرف ذلك ون التعريقة نه 2 وتمحييه من اله ع رقن 
أجر بت حرى الثل فىهذا اللقام » ونزل من برماتتعاق به متزلة من رآه لصون وتقر بره 
فى نفسه ما لاينبتى أن حنى » أو يغفل عن التعحب منه والاذعان له . 

ل" 1 جتمعون للنشاور لاواحد له قاله البيضاوى وغيره » وقال غيرمم اللا لأشراف 
من الناس , وهو اسم للجماعة : كالقوم والرهط والحيش ء وجعه أملاء , سموا ملا لأنهم علؤن 
العيون رواء , والقلوب هيية , وكلا امعنيين يرجم الى الخاصة والأعان وما نسميهم إهلية القوم:- 

وقوله ( من اسرائيل من بعد موسى ) , ر ينا أن ذلك اللا” من فى 0 » وأن ذلك 
الحادث الذى يمحينا الله منه » وهو حادث طلبهم ملكا ا تلون نخت رايته ثم جبنهم عن القتال 
بعد أن كتمه الله عليهم - وقم لهم لا لغيرهم 2 ينا أن ىّ الله داود » وابنه سلهان عليهما 
السلام أرسلهما الله #عالى بعد ننه موسى ْ 

( إذ قالوا لنى” لمم ابعث لنا ملكا تقائل فى س -بيل الله) والقرآن لم 2 * لنا ذلك النى” فهو 

ن الرسل الذبن ! ل .قص” علينا القران قصضهم ؛ والظاه أنه غبر داود ‏ لأن داود م فأ 3 ذلك 

ش 0 لآنة قال فى آآخر القصة ( فقتل داود جالوت وأكتاه الله املا ا وعامه مما يشاء ( 
والتادر من هذا أن القتال 4 قبل السوّة . 

١ل‏ هل: سم ان كت لمعيه لقال ألا نقانا نأوا ) أى هل قار ثم أن 0 القتال 
أن كنتب عليك م ألتوقم نت أأتوقم -- الحين عن القتال ان هوه تت ب عليكم » فعسى 
للقارية أو للتوقم ( قالوا 31 لنا ألا نقاتل فى سهيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) يريدون 
أى” داع لنا بدعونا الى أن لانقاتل وقد وجد سبب.القتال وهو اخراجنا من دبارنا باجلاء العدوٌ 
إيانا » وأفردنا عن أولادنا بسبيه ايام واستعباده طم 

والقتال فى -هيل التمكما قال الأستاذ الامام هوالقتال لاعلاء كلته » وتأمين دينه ونشر دعوته 
0 لايغلبوا على حقهم , ولايصدّوا عن اظهار أم » فهو أعم من القتال لأجل الدين » لأنه 
شسمل مع الدفاع عن الدرن وجابة دعوته الدفاع عن الو إذام” الطا مع المهاجم باغتصاب 
بلادنا » والعتع عيرات رضنا + أو أراد العدو الباعى إذلالنا والعدوان على 10 : ونم نان 
.ذلك لأحل فتنتثاني ديفا ء فاذا قال الله لنا (وقانلوا د فى سميل الله) فهو أص مطلق كأنه أحمس 
١‏ لنا بأن تتحل بحلية الشجاعة » وتقسر بل سمرزابيل القوّة والعزة » لتكون حقوقنا محفوظة « 
-وحرمتنا مصونة » لانؤخد من جانب ديننا , ولائغتال من حهة دنيانا » بل دق أعزاء الحانبين « 
جدير بن بسعادة الدارين » الاترى أن من ساق الله لما العبرة الهم أى فى قوله ( ألم تر الى 
0 خرجوا م ن دارم و ألوف حدر الوت فقال لهم الذه مونوا ثم أحياهم ) وذ كرنا إسدالهله 
فى موتهم وحياهم مدرو أنهم قونأوا وقتاوا لأحل الددن. » فاقتال لجاءة الحقيقة كالةتال لجاية 
0 » كله <هاد فى سييل آلله ؛ فتفسر فسير [الجلال] سهيل الله عاذ دنه شييد لمطلق ,2 وتخصيص 
لقول عام من غير دليل . 1 


را 


ومنه نعم أن ما بعمله شعوب المسامين اليوم فى جيع أنحاء الأرض مع الستعمر بن من الدفاع, 
عن بلادثم » والذود عن حقيقتهم وحفظ استقلاهم » ولغتهم وقوميتهم »كل ذلك جهاد فى سهيل 
الله وطريقه الذى حيه و ندعو إليه » وأن من ,قاتل ابة الحقيقة كالذى يقائل ابة الحق” » لأنا 
بطالؤن عماكنا نما لآن الذى يغرط فى الحقيقة لايستطيع أن ندافم عن الحق ء ولأنمساوب. 
العرة والكرامة والاستقلال لا يستطيع أن بقعم دين الله فى الأرض » ولا أن قم حدرده ء ولا 
أن حفظ أ<لاقه وأخلاق أشته , انتما الذى استطيع ذلك هو العزيز فى بلاده » القوى” فى وطنه ,. 
وهو الدى له من المنعة والقوّة ما حرف العدو » ويرهب الخصم . 

وقد طالينا 9 تعالى بالقوّة » وصرفنا عن العزّة والنعة » إذ يقول ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من 
قَوّةَ ومن رياط الخيل) 95 علل ذلك شوله ( ترهبون به عدو الله وعدو ع وآخر بن من دونهم 
لا تعامونهم الله يعامهم « .> » 2١‏ ) فأرانا بذلك أنه يذنى لأسامين أن ,كونوا من القوّة حيث. 
برهمهوم أعداومم ويرهبهم من ليس بعدوٌ ء وفى الثل [من ل يتذأب أكلته الذئاب] ألبست هذه. 
القوّة هى التى أمسنا الله تعالى باعدادها لجابة الحق.قة والحق + ألست هذه الَو لارهاب الأعداء 
و إخافة الخصوم + وهل لذلك من:غابة سوى أن الله تعالى بر بد للؤمئين أن كونوا أعزاء لاأذلاء 
وأقوياء لاضعفاء » وأن تسكون بلادهم ملكا لهم » وخبراتهم لمم لالخصومهم , وأن يعيشوا نحت 
سلطائهم لاحت ساطان غيرمم » وأن حفظوا قوميتهم و استقلاطم 48 

ويتحلى ذلك فى قول اللا' لنيهم ( دما انا أن لا نقاتل فى سييل الله وقد أخرحنا من ديارنا 

و أبنائنا) فاك تفهم نتف أنن :1 للك الملا ويد أرخ توقع ميم نبيهم أن بحبنوا عن ٠‏ القتال يعد طلبه. 
إشكرون 7 ن أنفسهم الحين عن القتال فى سديل الله بعد أن وجدت أسيانه ؛ وتوفرت دواعيه ,. 
وهو قولحم (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) فاخراج الرجل من بلده » ونفيه من موطنه » وا حياولة 
ينه وبين به وأهله : سيب من أسباب القتال فى سبيل الله . 

قد يفهم ضعفاء العقول أن الاخراج من الديا رخاصبالانى والتغريب » مع أن هناك نوعا من, 
الاخراج هو شر من الى والتغر ب » وذلك هو إخراج المسلم من بلده وهو مقيم فيه , و إبعاده 
من خيرات بلاده وهى على مس أى منه » وحومانه من توودات شهيه وأثّته » وهى أدق إليه من 
حيل الورك . 

ذلك النوع الدذى “تاب المسامين فى بلادمم وعم من إ< راجهم من وطنهم » ونغر عم 
عن بم وذراد»م » لأن البعيد م نّاللاد لار ىكيف تبعثر أموالها على الشهوات » وكيف هتمع 
مها الأجنى » وأذناب الأجنى » وصاحب الل نى فقر مدقع ْ وأزمة خائقة , البعيد من ع البلاد 
يتألم لبعده » ولكنه ايام لذلك المنظر الحزن ء الذى براه فى ممه كل" بوم تطلع فيه الشمس » 
برى أنه فقيرة وه الغنية » محدبة وه الناصبة ء شقية وهى السعيدة » مهينة وهى العزيزة - كل” 
ذلك لأنها فى بد غيره وتحت سلطان سواه 


ومثل الرجل الوطنى فى ذلك البلد مثل رجل اغتدى عليه لصوص وهو فى سنته » ووضعوا فى. 


. الأنفال‎ ]1١[ 
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3 اللاسل , وفى رحليه الأصفاد » تم أمسكوا لسانه ع ن الكلام » وأخدوا عر بون فى سته, 
و يستولون على خزائنه وب.منون على كل” ماعنده من خير -كل” ذلك وهو لا ستطيع - حرا كاء 
اذا حاول أن ينطق كلمة استغائة وجد لسانه مغلولا , واذا أراد أن رتك من بده أو ر<له وجدها 
فى السلاسل والأغلال » فهل وى ذلك الرجل الذى صنع به ذلك , ورجل آآخر أخذته القوّة 
الفائعة » فأبعدته عن سته وجيرانه » وحالت بينه وبين ذوبه # أظنّ أن الفرق سنهما كبير . 

فاذا لم يكن ن ذلك النوع من الادذاء إخراجا من البلاد فهو شسسٌّ من الاخراج » واذا لم يكن نفيا 
وتغرسا 0 فوق الننى وال تغر يساء فكل* لد محتل” من بلاد امسامين هو يلد قد أخرج منه أهاه 
وحيل ينهم و بين خيراته » واسةولى فيه الغاصى على كل" مسافقه , فاذا عاش فيه أهله فامما 
يعشون غرباء » واذا متعوا فيه بشىء من المتاع فاعا متعون عا يتساقط من فتات الغاصين . 

فاذا كان الد"بن يرى الننى والتغريب من أساب الحهاد لجابة الحقيقة » و يعد ذلك قتالا فى 
سبيل الله » وطر ته الذى حيه ويرضاه » فأولى أن ,عد المهاد فى هذا السبيل قتالا فى سييل الله 
ويثيب الله عليه الثواب الذى أعذه للحاهدين , و يعاقب من يف فى سيل ذلك المهاد موقف 
الشبط ء فضلا عمن يقف موقف الموالى للغاصب . 

[69 كك كتب عليهم القتال تولوا إلا قليسلا منهم والله عامم بالظالمين) أى فاما أوجب الله 
القثال عليوم أعرضوا وحيئوا إلا نفرا قليلا منهم » لأنالأم | إذا قهرها العدوٌ وتكل مها سه أ باسها 
ويغاتب عليها الحين وللهانة » فاذا أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الك حاعة والاقدام ف 
خمارها وثم الأقلون ؛ فمعمالون مالا يعمل الآ كرون 8 ا هؤلاء القوم قد اسستعد منهم 
للحياة إلا القايل 

قال الأستاذ الامام : وف الآبة من الفوائد الاجهاعية أن الأم الى تفسد أخلاقها وتضعف » 
قد تفكر فى المدافعة عند الحاجة إلمها » وتعزم على القيام مها إذا توفرت شرائطها التى يتتخياونها 
ثم اذا بوفرت هذه الشر وط ,ضعفون و بون , ويزعمون أنها غي ركافية ليعذروا أنفسهم وماهم 
ععذور بن (والله علم بالظالمين) الذين بظامون أنفسهم وأمّتهم بترك الجهاد دذاعا عنها وحفغلاتها 
فهو >حزيهم وصفهم » فيكونون فى الدنيا إذلاء مستضعفين » وفى الآخرة أشقياء معذ”بين ‏ 

وانظر كيف ,يصف الله التاركين للقتال بالظل » ويصم الخبناء بمجاوزة الحذ , والخروج عما 
ين » و يتوعدم بأنه عليم م » مطلع على أسرارثم وما سوّلته له نفوسهم » وهوكةوله فىالآيات 
السابقة (وقاتلوا فى سبل الله واعاموا أن الله سميع علم ) ,سمع قول المبناء فى اعتذارهم عن 
أنفسهم : : ماذا نعمل ؟ مافى اليد حيلة » لدس لما من دون 0 » ادس لنا من الأمس شىء : 
لوكان لنا من الأمس ثىء ما قءدنا ههنا : فهذه الألفاظ هى منفاخ الحين , وعال الخوف واازن » 
فهى عند أهلها تعلات وأعذارء وعند الله ذنوب وأوزار , وما كان منها حقا فى نفسه فهو من 

الحق الذى أر بد به الباطل ‏ وان الله تمالى علم : عابأنيه مرضى القاوب , وضعفاء الامان من 
اليل والمرارغة ,» والفر ار من الاستعداد والمدافعة . 

فاذا عامنا هذا وحاسينا به أقسناء كرك أن كلا م ن المعتدذر بلسانه , واللتعلل دذعاله مخادع 

لريه » ولنفسه وقومه ش 
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قال الأسستاذ الامام : وكثير من الناس بهزاً بنفسه وهو لا بدرى , إذ يصدّق مايعتاده من 
التوهم . وهذه شنشنة الخذولين الذين ضر بت علبهم الذاة » وخيم عليهم الشقاء » تعمل فيهم. 
هذه الوساوس مالا تعمل الحقائق , وقد أنذر نا الله تعالى أن نسكون مثلهم » تذكيرنا بأنه يع 
عليم لاخادع » ولا فى عليه شىء 

يتوعد الله الجبناء فى الابة التى معنا يآنه عليم بهم > مطلع على سرام وحوام ٠‏ ويصفهم 
بأنهم ظالمون لأنفسهم » ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بإلمهانة وقد أ كرمهم الله »كم رضوا باإلذلة » 
وقد كتب الله العزة لإؤمنين » م برعوا لأنفسهم كرامة » ول بغاروا على الحقيقة , و بذلك كانوا 
ظالمين , وأن الذى يظلم نفسه بذلك النوع من الظلم » ويرضى لما هذه العرّة سيعاقبه الله تعالى 
على ظامه » و رضعه فى الموضع الذى رضيه لنفسه . 

(*) ( وقال لهم نبهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أتى كون له اللك علينا وحن 
أدق” بالك منه وم بوت سعة من الال) . 

أخيره م نديهم أن الله قد بهث لهم طالوت ملكا » وأجاءهم إلى ماطلبوا فى قولهم ( ابعث لنا ملكا 
نقائل فى سبيل الله) أنكروا أن يكون طالوت ملكا عايهم » وقالوا فى إتكارم (أف كون له 
الك علينا ونمن أحق بالك منه) ؟ 1 

م يبين لنا القرآن وح كونهم أدق بالملاك منه » وان كان الفسرون بروون فى ذلك روايات 
(ولم يت سعة من السال) جروا على الألوف منطباع اناس » يرون أن الملاك لابدَ أن يكون وارنا 
لللك , أو ذانسب عظم » يسول على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له , أوذا مال عظيم يدبر به 
الك , وسيب هذا أنهم تعوّدوا المضوع للترفاء والاعتاء » وان لم عتازوا علييم ععارفهم. 
وصفاتهم الدذانية . 

(قال ان الله اصطفاه عليم وزاده بسطة فىالعل والجسم واننه يؤتى ملكه من بشاء والنه واسع 
عليم) خطى” الله القوم فى زحمهم أن استدتاق اللاك ون بالنسب وسعة المال , وقوله (اصطفاه 
عليم ) اختاره بما أو دع فيه من الاس_تعداد النطرى لللك » ولا ينانى هذا كون اختياره كان. 
بوج من الله » لأن هذه الأمور ع بان لأسباب الاختيار» وم الا-تعداد الفطرى » والسعة 
فى العم الذى يكو ن به التدبير , و بسسطة لسم المعبر ها عن ته وكمال قواه » الستازم لصحة 
الفكر » على قاعدة [ العقل السليم فى الجسم السليم ] ولاشحاعة والقدرة على المدافعة » وللهيبة 
والوقار » وتوفيق الله تعالى الأسياب » وهو مأغبر عنه بقوله (والله يؤتى ملكه من يشاء) . 

قال صاحب امار : من الناس من ,يظنّ أن معنى اسناد الشىء الى مشيئة الله تعالى هو أن. 
سي اسه وتران عل نهف سيدق نظام خلقة + ولس كذااك رفان كله ا 
عشسيئة الله تعالى ( وكل ثىء عنده عقدار ) أى بنظام وتقدير » موافق الحكة , ليس فيسه 
جزاف ولاخلل » فايتاؤه الملاك ان بشاء عقتضى سنتته » إنما كون ععاه مستعدًا لللك فى نفسه. 
و بتوفيق الأسياب لسعيه فى ذلك : أى هو باجم بين أمرين : أحدها فى نفس اللك » والآخر 
فى حالالأمّة التىبكون فيها » وفى الأحاديث الشهورة على ألمنة العامة «م تسكونوا بولى علي » 


- ل/ام؟ - 


إقال ف الدرر المبتسرة رواه ابن 8 6 مععومة دن حدرث أنى كرة والميق عن أى اسدق. 
السبيى مرسلا ] : 

نم إذا أراد الله إسعاد أمَة جعل ملسكها مقوّيا لما فيها من الاستعداد للخير » حتى يغلب 
خيرها على شراها 2« فتسكون سسا عيكه5 0 وإذا أراد اهلاك أْمة حعل ملكها مقو ا لدواعىي الشر 
فيها » حتى يغلى شرتها على خيرها » فتسكون شقية ذلياة » فتعدو عليها أمّة قوبة » فلا تزال. 
تذقصبها من أطرافها 2 وتفّات علمها ف أمورها 4 6 تناوشها الحرب #8 حق ترز دل ساطاعها دن 
و بخرعه يمن شاء ٌ# يدل وحكزة 5 لابظم ولاعيث 6« ولذلك قال ( واقدكتينا قَ الزبور من إعساك 
الذكرأن الأرض يرثها عبادى الصالحون ره )2١ »١١‏ وقال ( ان الأرض لله بورمها من إشاء. 
من عباده والعاقية للتقين «م؟١»‏ 0) فاللتقون فى هذا المقام » مقام استعمار الأرض والسيادة. 
ف الملك ثم الذين شقون أسياب 3 راب البلاد « وضقف الأعم 4 وهىالظل ف الحمكام »والخهل وفساد 
الأخلاق 6 0 والأقة 4 وما 3 ذلك م ن التفرق والتنازع والتخاذل ٠‏ والصالحون 6 هذا اللقام, 
م الذبن يبصاحدون لاسعها. رالأرض وسياسة الأم « كسب استعدادها الاحماعى 

أطات فى دان معنى مشيئة الله #مالى فى اتيان للك ء لأْ:. نى أرى عامّة السامين يفهمون من. 
مثل عمارة الآنة فى إبحازها أن اللاك يكون للاوك بقوّة إلمية هى وراء الأساب والسان التى 0 
علها الشرفى أعمالهم السكسيية 5 وهذا الاعتقاد قدم 6 الم |/ ود 0 ونه أستفيك الملوك النا 
الذين إظنون أن س#لطتهم شعية من السلطة الاطية 6 وأن محاولة مقاومتهم هى كحاولة 0 
تعالى ( والله يوتى ملكه من يشاء) إذ جاء فى آآخره أن له تعالى سسنة فى مهيثة من إيشاء للك 
ومثل هذا الاجال لايعقله إلا من جع بين الآيات الدكثيرة فى إرث الأرض » وفى هلاك الأم, 
وتكونها 3 والآنات الواردة 6 أن له تعالى سنا 6 الشر لانقيدل ولا نتحول » وقد ذ كرنا بعصها 
ومنها قوله تعالى (ان الله لابغيرمابقوم حتى إغير وا ما بأنفسهم 1و ©2) غلة الأم فى صفات 
أنفسها وهى عقائدها , ومعارفها ء وأخلاقها , وعاداتها » هي الأصل فى تغير مامها م سياه أو 
عبودية » وثروة أوذتّر » وقوّة أو ضعف, وه فى ال ى مكن الظالم م من إهلا كها . 

والغرض من هذا البيان أن نعل أنه لاإلصح” لنا الاعتذار عشيئة الله عن التقصير فى اصلاح. 

شونا امكلا على ماوكنا » فان مشدة الله لانتعاق بابطال سنته تعالى , يحكئد ف نام خلقه, 

ولادايل ف الكتاب والسنة ولا قَْ العقل ولا 6 الو<دود على أن تصرآف الملوك ف الأحم هو هوة. 
إلهية خارقة للعادة ٠.‏ بلشسر عة اللهتعالى وخليقته شاهدان بضد ذلك ء فاعتيروا نا أمك الا هات 

(والله واسع عليم ) واسع التصرّف والقدرة 6« إذا شاء شنا و3 ع (عام) , 6 الحكلة 
بإضعم لهم الساكن الحسكيمة 4 وال .ظم العادلة فلا تدكهم . سدىي . 1 
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(4) (قال لهم نهم ان آنه ملكه أن 0 التاوت فيه سكينة من ر بكم ووبقية ممائرك آل 
موسى وآل هارون تحماه اللانكة ان فى ذلك لابة ك ا نكنم مؤمنين) . 

قدكان انكار اللا" أن يبعث الله لهم طالوت ملكا عثابة أن يطلبوا آنه على صحة ذلك الاصطفاء 
ودليلا على صدقه » و يظهر أنه مكانوا مؤمنين بذبمهم » لأنهم طلبوا منه أن يبعث طم ملك 
يقانلونمعه فى سبل الله » فلذلك قال لهم نبيهم: ان علامة ملك طالوت عليكم , واصطفاء الله له : 

(أن يأنم التابوت) وهو الصندوق الذىكان موسىعليه السلام ‏ يضع فيهالتوراة » وكانت 
تسكن إليه نفوس نى اسرائيل لأنه فيهكتاب الله » ولذلك يصفه بقوله ( فيه سكينة من ر كم ) 
وقوله (وبقية مماترك آل موسى وآل هارون ) أى أثر من بيت النبوّة » وبحتمل أن يكون 
ذلك الأثر هو التوراة أو بعضها ء و سحتمل أن يكون شيئا آخر ( تحمله اللانكة ) تسوقه إليم 
وقد كانت العمالقة استوات على ذلك التاوت لما حار بوهم وأذلوم » وشق” على نى اسرائيل أن 
يضيع علييم ذلك الأثر » -فعل الله آية طالوت فى ملكه أن ححيئهم التابوت بعد ضياعه منهم من 
طريق خارق للعادة » عبر عنه بقوله ( تحماه اللانكة) (ان فى ذلك) العمل الخارق (لآبة لك ) 
علامة على أن طالوت قد اختاره الله ملكا علي زان كلتم مؤمنين) الأناك » مصدقين بالدلائل . 

( فاما فصل طالوت بالحنود قال ان الله مبتليكم نهر ) ال ء أوجز القرآن كعادته فى اتيان 
التادوت الذى هو آنة على أن ملك طالوت كان باسستحقاق وجدارة » وأنه أهل لذلك الللك » 
وكأنه يقول : فاما رد إليهم التابوت قباوا أن يكون طالوت ملكا عليهم ( ذاما فصل طالوت) أى 
انفصل مهم من مقامهم » وقادهم لقتال أعداثهم . 

ولما كانوا من قب لكارهين لملكه عليهم » ثم أذعنوا من بعدء وكان اذعان الجبع ورضام مما 
0 العلم نه إلا بإلا<ت.ار أراد الله أن يمتلى هذا القائد جنده ليع الطبع والعاصى, فيسختار الذى 
برج بلاؤه فى القتال » وثياته فى معامع النزال » و يننى من «ظهر عصيانه » فان طاعة اليش لاقائد 
وثقته به من شروط الظفر » وأحوج التَوّاد الى اختبار الحيش من ولى على قوم وثم لهكارهون . 

أخبر طالوت جنوده أنهم سيمزون على نهر عتنحهم به بإذن الله » فن شرب منه فلا بعد 
من أشياعه التحدين معه فى أمى القتال » ومن لم بذقه بإارة فانه منه » وهو الذى بركن إليه 
و يوثق به ممام الثقة » وأخبرمم أن من اغترف غرفة بيده لايعد عمله مانعا من الاتحاد » ولكنّ 
الذى م بذقه أصلا هو فى المرتية الأولى . 

(فنشرنوا منه إلاقليلا منهم ) لأن القو مكانوا قد فسد بأسهم , وتزلزل إعانهم » واعتادوا 
العصيان ء وشق علمهم عخاافة الشهوة , وان كان قبها هوامم » ول يق فبهم من أهل الصدق 
والمزعة سوى القدلى ( فأما جاوزه هو والذين آمنوا معه قلوا لاطاقة لذا اليوم تحالوت وجنوده ) 
وكات جلوت أشبر أبطال أعدائه الفاسطيذين ء والعبارة تشعر بآن جنود الفاسطيذين كانوا أكثر 
من الاسراثيليين . 

قل ان الذين آمنوا معه ثم القليل , ومم الذين قالوا (لاطاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده) وان 
“ولئك الؤمنين ( قال ) الخلص منهم وثم ( الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) أى بوقنون .ذلك 
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8ه من فنة قلءإة غليت فثه كشرة"اذن الله) والؤمنون #تلفون فى .دو ة اليقين ونصوع المصيرة » 
وقمل الضمير فى (قالوا) 0 الذبن انحذلوا , والذين ,يظنون أنهم ملاقو الله مم القليل الذبن 
توا معه » كأنهم .ناواو | ذلك والنهر متوسط بينهماء يظهر أوائك عدر / فى الاتكذال » وبرد 
.عليهم هؤلاء فم عتذرون به . 


واللاس أن تلا 000 باهرا لمكن الحد الفاصز يك الامياءه سي 0 
لاص ١‏ له خم م العاحل نكل أ2 كال والثكتراء نل هوه 


9 
0 
5 5 


دان فو الارادة وضمفها و يظهر أن ين وقت فيظ شديد » و<ر > باغ « فابتلاهم أله تبر 
لظهر 6 وى * الارادة م ن ضعيتها ْ« وسليم العزعة من ص يصبها » فاذا شرب الكثير من أل عبر فلس 
ذلك لأنهم كفارء بل لأنهم ضعفاء 0 كه 
وعليه فالذين جاوزوا الثهر مع طالوت فيهم اللؤمن الذى لم ,شرب والذى شرب وهم كثير ' 
أما الذبن قالوا لاطاقة لنا اليوم حالوت وجنوده » فالضمير فيه للذين يتحدث عنهم القرآان 
الكريم : وم الذين شر نوا إلا قليلا منهم 9 يريا أن أذلئك ف جلمم قالوا تعبك حاورة النهر 
) لإطاقة نا الوم حالوت وجنوده ) وسواء أكات ذلك 3 دن الفر ل المؤمن أم أم الكافر 6 
والكز” قد خاوز الهر 3 أو كان من الغفر يقبن 4< قاء الكافر بن دون نحاوز لانهبر » و ححكاوزة 
الؤحنينٍ , لأن النهر صغير لاع: عنعهم من من حادثة إعضهم بعضانى ذلك الشأن 1 
قل الفرق الكبير بين م المين وكلة ال لشحاعة 3 ومأ تر كه الأوى ف النفس من هلع « 
وما تت كه الدانية من سكون يا ندنة» فكلمة المين كقوطه م ( لاطاقة نا ا ليوم جالوت وجنوده) 
يدوك أننا قوم ضعاف لا لسستطيع أن تواحه جالوت وحدود جالوت 3 لأنه جبار رمن العمااقة 6 
وى نشية قول ا إسرائيل أنفسهم لموسى حيها طلب منهم أن دخلوا الأرض التدّسة التىكتيها 
إلله لحم (ياموبى إِنْ فها قوما .جبارين وإنا لن ن ندخاها حتى خرحوا منها فان محرجوا منها 
فانا داخاون ”»” 000 ( 
| هده الكلمات وأمثالها ترك أثرا سيا 6 جفرع سامعيها 3 و ترطهم عن العمل النافم والجهاد 
اللفيد « و رق حدر 0 بأمثال هده الكلمات أناسا عا لى المين « ولشلوم 5 الضعف 0« ولكنهم 
ل ا لسلمول ن الجين يسمه 6< واما عببونهم فيه بأسم احازم 0 وامحافظة على النفس 
رى الحيناء أن الحين حزم وتلك جر برة اغيم لني . 00 
أماكلات الامان الصادق, ع« والعقيدة القوية 7 والاراد ده 5 الجديدية َ*# فهى كنات الآمل الذى 
ل جد اليأس إلى نفسه سبيلاء الطمئن” الذى لم يتوصل إليه انك والتردد ,.ه كنات الؤمنين 
الخاصين « والأنقياء ,الصلحين. « وفرق كيير ا الصنف .الأول من التيم » كقوهم 
5 1 فئة ة قليلة غلبت فيه كثيرة بإذن الهم أى إن نصر الله لمكن دائمانى صف الكثرة , 
فَعَد 7 كون ا لكثة عن باطل, 3 ولس عندها مى» 00 العو بة, ماعاد القلة. 2 وأن الْقَوّة العنوية 
فى القنال تفعل بالرشفل لقَوة الحسية 


00 


ا 


وقد نبهنا القران الكر م إلى أن هذه القوّة هى قَوّة العقيدة فى الله , والثقة بثوابه وعقابه » 
وأن الفاقد لمذه العقيدة لا ستوى هو وصاحها , ألا تراه يقول فى التحر يض على القتال (ولا 
تهنوا فىابتغاء القوم إن تسكونوا تألمون فانهم يألمو نك :ألمون وترجون من الله مالا يرجون وكان 
الله علما حكما « 4. 1٠‏ »232 ). ش 

ا ردك أنك إذا حار بت القوم ولس م عقّيدة فى الله » وعندك هذه العقيدة » فانهم 
لشتركون معك فى 01 لام لخم » ومشقة القتل ع 1 5 عتاز عنهم بأنك ترجو من الله من الثواب 
مالا برجونه » وى قوّة معنوية أثرها ظاهى محسوس فى جاعة الؤمنين إذا اشتسكوا مع غيرثم فى 
قتال » أو وقعوا فى نزال . ري 

(ه) و5 شبد التارعخ بصدق هذه الكلمة ؛ وهى قو م (5 منفئة قليلة غلبت فث ةكثيرة 
بإذن اللّه) وهؤلاء أصواب محمد صلى الله عليه وسل كانوانى قله من جهة عددم وعددمم » وفتحوا 
فى نصف قرن مئ الممالك ما سحاه لهم التارعم » ودانت لهم الملوك وال كاسرة بالطاعة ,» وخطبوا 
وذثم 5 وبذّل أله قلتهم كثرة « وطعفهم هوه . 

وهذة غزوات السامين فى أيام رول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد خليفته الأول والثانى 
تربيك العحى العحاب , وتحةق لك صدق هذه الكامة » وانظر الى قوله (إذن الله) لتفهم أن 

النصرالذى بثاله السامون الؤمئون اعا هو سير 0 تعالى وتوفيقه , وهدايتهم إلى وسائلالنصر 
ومقدمات الغلاب » وأن فى بعض جزثاته ما إبشبه اللعحز والخارق , ذلك أضافوه إلى الله تعالى » 
ؤقالوا (بإذن اللّ) وم يكتفوا بذلك بل عقبوا الكلمة بقوهم ( والله مع اسارين) عر و 
ونوفيةهم إلى أسباب النصر ء ومن كان الله معه فلا يغلن . 

ومن حق” كل” مؤمن أن لامبوّلنه زخرف الباطل » ولاكثرة الفسدين , ولا اسستعدادهم 
لالحروب » وتأههم للقتال , عايه أن لابيأس من أن بقلب القوى" ضعيفا » والضعيف قوبيا , لأن 
الأام دول» ونوم لك, وبوم عليك » وعليه أن يعمل مع ذلك غلك نشسر روح الرجاء فى النفوس 
وأن ينبه قومه وذوبه إلى سان الله الحكيمة فى قيام الأم وسقوطها وَضدفها وقوتباء والوعدله 
تعالى فى أن بولى بعض الظالمين بعضا » وأن سفته بقاء الأصاح (فأما الزيد فيدهب حفاء وأما 
ماينقع الناس فيمكث فى الأرض دوع 9 ). 

وان امستّعمر بن م استولوا على بلادنا إلا الضءفئا فى ٠‏ العر والعمل » وعدم مبوضنا إلى علوم 
الحياة » فكانوا بذلك أصلمم منا للبقاء , وأمدل لطول الحياء » واذلك غليونا على بلادنا » واستولوا 
على تواصيئا (إن الله لا يغير ما بوم < حتى يغير وا مابأنفسهم وإذا راد الله قوم سوءا فلا يد له 
وما طم من دونه من وال »11١«‏ 00)) لأنه لابريده إلا بقوم استحقوه , و ينس منصلاحهم » 
وأخذوا فى أسبات الحلاك والدمار » وكل” شعب وصل إلى ذلك الف من امرض لا برجى له برء » 
ولا بنتظر له شقاء. . 

ونصيحتى لكل" مصلح أن بعل هذه الكلمة هجيراه » و عرّها كثيرا على اسانه» وهو قوله 


عي ب ير 
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( 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) 2 لا جد اليأس إلى نفسه 
سهيلا » وحتى يغذى مها اعانه , و يقَوّى بها بقينه » وأنا زعيم أن نكون هذه الكلمة أنسه فى 
الغربة, وسميره فى الوحشة , إذا قاطعه الناس وصلته بإلله » و 1 اضطهده الظالمون مندته نأحسان الله 
إليسه » واعانته له » واذا تغلب عليه سلطان الباطل ذكر هذه الكامة فيضعف أمام هكل” قوى” » 
ويصغر فى عينهكل” كبير » وتهون عليسه كل” صعو بة » لأنه يستمف قوّته من الله » و يستعين فى 
دعوته بإلله » و يصبر على مايناله فى سبيل الحق . 

() ( وما بر زوا لالوت وجنوده قلوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين) أى لا ظهرطالوت وجنوده لجالوت وجنوده وثم أعدام الفلسطينيون واققك 
الجبشان فى القتال (قالوا ر بنا أفرغ علينا صبرا ) على مشاق القتال ( وثت أقدامنا ) بيات 
القاوب , واطمئنانها بإلامان والثقة به ( وانصرنا على القوم الكافرين) عبدة الأوثان (فهزموم 
بإذن الله) الذى أعطامم ما سألوا ببركة توجههم إليهء وتذكر ما يؤمنون به من قوّنه التى لاتغالب 
(وقتّل داود جالوت) وكان جالوت عملاقا جبارا فقتله داود » وهى منقبة لداود لا تنسى ٠.‏ 

(وآ تاه الله اللك والمكة وعامه مما يشاء) فنسروا المكة هنا بالدوة + وبرئ صاحت الثار 
أعها الزيور الذى أوحاه الله إليه »م قال فى آنة أخرى ( وآتينا داود زبورا « م١١‏ » 29 ) 
ويه كان نديا اما تعليمه ما بشاء فقد فسرها بصنعة الدرو وع ما قال فى سورةالاً ناء (وعامناه 
صنعة لبوس - لتحصتم م : من بأسكم فهل أت تم شا كرون «٠م»‏ 5). 

وعندى أن الآبة عامّة تشمل هذا 0 غبره من فقه معاتى النوراة » ومعاتى الزنور الذى 
أوحاه الله إليه , وغير ذلك مما لايعامه إلا الله تعالى . 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على اعالمين) أى 
لولا أن الله بدفع أهل الباطل بأهل الاق » وأهل الفساد فى الأرض بأهل الصلاح اغلاب أهل 
الباطل والافساد فى الأرض » و بغوا على الصالحين » وأو قعوا هم حتى يكون طم السلطان وحدم 
فتفسد الأرض بفساد 

فسكان من فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دبنه المق” » الصلحين فى الأرض ء ,تال 
الفسدين فيها من الكافر بن والبغاة العتدين , فأهل المق” حرب لأهل الماطل فىكل” زمان » 
والله ناصويم مانصروا الاق » وأرادوا الاصلاح فى الأرض . 

والآية ترينا سنة عامة من سان الاجماع » وق مأيعير عنه عاماء الحكةى هذا العصر د بشنازع 
البقاء » و يقولون ان الخرب طبيعة فى الشرء لأنها من فروع سنة ة نازع المقاء العامة » وهو عام” 
الكل" نوع من أنواع التنازع بين الناس الذى يقتضى المدافعة والغالبة » وقوله (لفسدت الأر ض) 
ِو بد الس_نة التى يعبر عنها عاماء الاجتاع بالانتخاب الطبيى أو بقاء الأمثل » ووجه ذلك جعل 
هذا منلوازم ماقبله, فكأنه تعالى .قول « ان مافطرت عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضاعن 
الحق والصاحة هو المانم من فساد الأرض» : أى هو سيب بقاء الحق , و بقاء الصلاح , و بعزز 


. الأساء . [؟] الأنبياء‎ ]١[ 


كوم 


ذلك قوله تعالى فى بان حكمة الاذن لإسامين بالقتدل فى سورة الحج ( أذن للذين يقاتلون أنهم 
ظلموا و إنالله على نصرمم أقدبر 2) ينم (« الذين أخرحوا دن ديارتم بغير حدق إلا أن شولوا رشنا 
ابله ولولا دفع 0 الناس بعضوم بعص لهدمت صوامم و خم وصاوات ومساحد 0ه ام الله 
كثيرا ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوى” عزيز « .: » الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزّكاة وأحمسوا بالمءعروف ونهوأ عن لدت ولله عاقة الأموره١؛»‏ )) ٠‏ 95 له 
تعالى ( فأما الزيد فيذهب حفاء وأما ماينفع الناس مكحت ىَْ رضن كذلك الضرت الله 
الأمثال »29 ). 


داود وسلمان علم.أ اسحلا 


7 َو 00 1 اق اطرة اد فقت "فد عَم القوام وَكنًا 
كك ان 491 ففهيتيا سات 00 انيما 56 َعم رك ممم 
ود البَالَ سبك وَالعئْنَ وكيا فعلين ده 0 0 كك 
بتي من بسكم | قل ألم 1 رفك كل لون نَ العم قاصفة 
يرى 1 5 إلى الأراض أتى 0 8 وَكَنَا 13 3 عامن (١ىم»‏ 


ون 7 التيطان 7 ل 59 7 مون م5 ون ذلك و 2 


حفظان «على» الأنبياء 


رم وعترة 


(1) (وداود وسلهان إذعكان فى الحرث إذ نفشت فيه غام القوم وكنا له نكهم شاهدين 
ففهمناها سلمان وكلا نينا حكما وعاما) . 

أى وا ذكرطم باحجد داود وسامان ) إذ كان فى الحرث ) وهو الزرع وقد انشرت فيه 

بم القوم (وكنا له الكهم شاه دين ) أى مطلعين على حكيع م ( ففهمناها سامان وكلا ) من 

0 سولين أعطيناه كما 0 » اذكر لهم هذه القصة لتسكون د على صدقك ء و رهانا على 

حقية قولك , لأنك تقص” عليهم من أنماء داود وسامان فاكان غائيا عنك وعنهم » ولولا أنك 

.رسول صادق مو بد بإلوى 0 ما اطلعت على ثبىء من ع هذا . وقوله (إذ كان فى الحرث) 


١‏ أل + /[8]! الوص [©] اتقفرت جه[ | التوع فا لمر 


1 ه] بدخلون محت ت الاء [ إيخرحوا مئه شيعاً» أو تخ رحوذ له الأعمال اللديعة 000 
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بصيغة المضازع مع أن القصة قد مضت وص"علبها من القر ون مالا امه إلا الله تعالى ‏ استحضار 
للصورة الععحيبة , وتصو بر للاضى بصورة الثنىء الحاضنء وفرضه كأنه حاصل الآن . 
والقصة التى ياوها القرآن علينا ترينا أن الحادئة حادثة زرع انثشرت فيه غم » ومن ٠‏ شأن 
الهم إذا أنشرت دارع تفسده , وأن أكواب الزرع اختصموا ممم دان الغخم » ورفعت القضية 
إلى داود وسامان ل يحم فها 
وقول الفسرون: ان داود أعطى رقاب الغنم لأصحاب الزرع نفرجا من عنده وصم”! بسامان » 
فقَال كيف قضى ببتكما * فأخبراه » فال سلمان : لو وليت أمسكا لقضيت بغير هذا ء أو قال غير 
هذا أرفق بإلغريقين » فبلغ ذلك داود » فدعاه وقال : كيف تقضى + قك : أدفع الغنم إلى صاحب 
الخرث شفع دراها ولسدلها وصوفها ومنافعها » دبذيع صضالون. ب ألغخم أصاحب الحرتث مكل حركه 4 
فاذا صار الحرث كهيدٌ كله بوم كن دفع | إى صاحيةء وأخذ صاحب ب الغم غنمه , فقال داود : القضاء 
مَافشرتك 5 وح بذلك . 
والآنة تمل ذلك » ولامانع م:4إذا وردت رياه ك.يحة فيه عن المعصوم » وتحتّمل غيره . وكل 
ماتفيده الأنة قطعا أن داود وسلوان 5 حكن #تلفين , وسس الاختلاف أن المسألة احتهادية 
وأن الله تعالى أخيرنا أنه فهمها سلمان #افكان لكة صر اباء أنا سترقة نا 3 بدكل” واحناينيها 
فلا ندل" عليه الآنة » فان ورد به حديث #ديح فبها » و إلا فلا » والعبرة فى الأنة لانتوقف على 
إضافة روابة إلمها . 
تاكن قوله (وكلا لتنا اا وعاما) بعد قوله ( ففهمناها سامان) لتعرف أن الله تعالى 
أعطى كلا من الأب العكريم وولده العظيم مقدرة على المكم بين الناس وداما برشهه الى طر يق 
الحم » غير أن الذى أوتى قَوَّة الك قد خط وجه الصواب , لأنه لبس هناك وج », والسألو 
اجتهادية . وقد يكون المادث له وجوه مختلفة من جهة قياسه بأشباهه ونظائره » فيختلط الأس 
على المتهد » فخطئ الصواب ء» وهو مأجؤر على كلا اعخالين + أن خط 0 
احتهاده » وان أصاب فهو م احور قل احتماده ونوفةه » وقد ورد عن عمرو بن العاص أنه عع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا 9 الحا ى فاجتهد نم أصاب فإه أجران » فاذا 9 
واحتيك ثم أخطأً ذله أجر » رواه الشيخان . 
1 غير أن الفرق بين النى' وغيره : أن النى” لاشره الله 71 لطا دل وال الصواب . أما 
غير بر للعصوم.فلاطر يق الى:ارشاده الى الصواب . ش 
ثم كيف حرص الاله على النييين العظيمين : نبى الله داود » وافيه سلمان » يريك أن 
قوله (ففهمناها سدلمان) لم يكن لنقص فى داود 0 استعداد لاحكم والقماءة :خسن الاقد 
تتفاوت القضاة والحكام مع استعداد الكل للقضاء » يم كانت تتفاوت أصغاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كما ورد.عن بعض الصحاءة أنه قال « أقضانا على" وأقرؤنا ألى” » مع أنه كان فى 
الصحابة قضاة كثير ون وقرتاء » ولسكن استعداد على" للقخاء كان فوق استعداد غيره » و إتقان 
ألى” للقراءة فوق اتقان كثير من الصحانة رضوان الله عليهم أجعين ,. 


ل - 


ذاما كان قول الله تعالى ) ففهمئاها سايمان ( قد اس بىء السامع فهمه , وحطئ فيه وجه 
الصواب » عقبه بقوله ( وكلاآ نبناحكما وعاما) . 

(9) والآبة ترينا فقه نى” الله سليمان فى القضاء » وكال استعداده للحكم , وقد أخرج 
الشخان عن أنى هر برة أنه سم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كانت احسأتان معهما 
ابناها , جاء الذئى فذهب بين إحداما , فقالت صاحتها إنما ذهى بإبنك , وقالت الأخرى إما 
ذهب بانك , فتحا م الى داود فقضى به لادكبرى » تأرجتا على ليان بن داود علمهما السلام 
فأخبرتاه » فقال ائتوتى بالسكين أشته بينهما ء فقالت الصغرى : لاتفعل برجك الله , هو انها » 
فقعى به الصغرى . 

وذلك من فته سليمان عليه السلام » وكال استعداده للقضاء » حم أبوه داود للكبرى بناء 
على قر بنة من القرائن ء أو لأن الواد كان تحت بد الكبرى , والصغرى ل نستطع أن قم بينة 
على أنه ابنها . أما سليمان فعمد الى أساوب تحب اكاتدف به وجه الصواب فى ذلك الحادث » 
فأن ى الرأتين أنه م_تعدٌ لأن يشقه أصفين » : يعطىكل” واحدة نصفاء وهنا حلت العاطفة » 
وظهرت شفقة الأم جلية واضخة > لأن الأء” لاترضى أن يقتل ابنها على حر ءى منها » وتؤثر أن 
يعيش بعيدا عنها وتحت سلمطان غيرها فى سييل حفظ حياته ٠‏ 

اما أفتى سليمان ذلك وأرام أنه منفذ ذلك لامحالة لنض” العزاع بين المرأتين ء قالت الصغرى 
[لانفعل برجك الله] ولا نزاع يدانا زهوابنها] ذعرف سليمان أن هذه أنّه , ذقغى به للصغرى . 

وذلاك من إعمال سلمان للقرائن » وتحك.مه لاشواهد » وم ما ,قبين به وجه الصواب فى 
النائل + دهن برنة 2 لان النينة مازتين يدوع القرواته و الوزن > >. .وقد أطالالخاذيل 
ابن القهم فى ذلك الباب فى كتاب [ الطرق الحكنية ] وف ىكتاب [ إعلام الوقعين] ولورجعت 
إلبسه فى ذلك لرآبت مايثلج صدرك » ويقفك على عامه الواسع » وفتهه العميق » ثم ترى كيف 
تسكون الشر بعة حكيمة عادلة صالحة لأن تسعد الناس فى ديتهم ودئياهم ٠‏ وكيف لايقف القاضى 
من الحوادث مكتوف الأندى » لأن عنده من القرائن والأدلة مامجكنه من كشف الحقيقة وازالة 
الغطاء » ويرى ابن القم أن العمل بالقرائن هو شأن الناس فىكل” زمان . 

وقد استدل"” بشتوى داود فى ضساألة الولد التى رواها الشيّان » وقال : ان ذلك ل ين قضاء 
بشهود » واما هو قضاء بنى على قرينة » هى شفقة الأ التى جبلت عليها » كم استدل” بقول 
الشاهد فى قضية امرأة العزيز مع بوسف (انكان قيعه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين 
دهي وان كان قنصه قد من دير فكذيت وهو من الصادقين ومع فاما رأى ق.صه قد من 
دير قال إنه من كيدكنٌ ان حكيدكنّ عظم دم ؟» ( وهو نكيم للقرائن وعمل عقتهى اانطق 
والعقل » وقد وقينا الآبة حقها فى سورة وسف »كم استدل حوادث أخر وأفاض فى السألة ع 
واسستوفى الكلام على معنى الينة واشتقاقها » واءتعمال القرآن ان الكريم لا , حزاه الله عن 


دده خيرا . 


(م) (وخرنا مم داود الجبال يسبحن والطير) قال الراغب : النسخير سسياقه الى الغرض 
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امخض" قهرا . قال تعالى (و تحر لم عاق السحولت وى الارض د وسخر لك الشيصض 
0 دائيين وسخر لك الليل والنهار ِ_ وسخر لم الفلاك ‏ كقوله سيحرناها 1 لعدكم 
ون - سبحان الذى سخر لنااهذا ء وقد شرح ذلك التسخير بقوله ( سبحن) . 
واختلف المفسرون فى تسهيح الجبال مع داودء أهو خارق للعادة » أو هىتسيم بلسان حالما 
على حد قوله تعالى (وإن من شىء الإسح . حمده ولدكن لاتفقهون تسبيحهم) واللراد أنالحبال 
نقدّس الله بلسان -الماء وتشهدله آله إه قادر حكيم » مئزه عن النقص والعيث . وكأنها تقول : 
إذا كنت فى نظر بعض الناس خلتا لاغناء فيه ولا 2 » فاتى عند أكداب العقول الراجحة » 
والفقه الواسع , خلقت لحم ومصا لاقف عند حدّ » فن حكنها أن الله تعالى يخزل الثاعج عليها 
فيبق فى قللها جافظا لشراب الناس الى حين نفاده » وحءل فبها ليذوب بالتدر يج ,» فتحىء منه 
السيول. وتسيلمنه الأمهار والأودية » فينبت ف المروج » والوهاد والرنى ضروب النبات والفوا كه 
والأدوية التى لاييكون مثلهانفى السهل والرمل » ولولا الحبال لسقط الثامج على وجه الأرض جلة » 
فاحل” سرعة » وعدم وقت الحاحة اليه » وكان فى احلاله جاة ولاك ماي" عليه » وفها من 
الأححار مايصلح الا بنية » وفيها معاد نالذهب والفضة » والحديد والنحاس ء والزبرجد والزصاد 
وغبرها من أنواع العادن » وفبها من المنافع أعها ترد الرباح العاصفة وتكسر حفتها عما نحتها » 
- تردعنهم السيول إذا كانت فى جار مها . ؛: 
والظاهى أن تسبح الجبال مع نى * الله داود كان تسبيحا خاصا يفهمه داود عليه السلام 2 
وهوفضل من الله عليه لم يشركد فيه غيره , و يدل لذلك قوله تعالى فى سورة ا (واقد 1 5 
داود منا فخلا باحبال أو معه والطير »1١١«‏ ) أى رجى معه النتسيح » أو ردىى معه فى 
التسبيح كلا رجع فيه » ولوكان ذلك التببيح بلسان الخال لما كان فضلا خاصا بنى” الله داود » 
وال 1سودة رص ( (واذ كر عبدنا داود ذا الأند إنه أوَاب «197؟» انا سخرنا الخبال معه وسبحن 
بالعشى” والاشراق «م١»‏ والطير حشورة كل" له أواب »١9«‏ ) أى كل” من الجبال والطير لأجل 
تسييح داود مسبج لأنها كانت اسبح سبي حه 
وقوله (والطير) منصوب على العية » والعنى أن الطبر كالجبال فى أن الله تعالى سسخرها 
مم داود لتسبيح ابه تعالى وتقديسه .ؤفند الطب ركان مسخرا لداود كالخبال (وكنا فاعلين) .ذلك 
التسخير , فليس يبدعمنا ولاتحيب , وهو دليل آخر على أن :-بيح الخال مع داود كان تسيدحا 
إحاببا ء وإلالما ساغ قوله (وكنا فاعلين) وى كلة تدل” على عظم الفعل وأعميته » فاذا يتم 
منه فلاحق” ل فى ذلك » لأن الكون جيعه بد الله تعالى » وهو الذى ,سخره كيف يشاء » 
وف أى” ناحية شاء » لابتعاصى عليه شىء » ومتى قال للشىء كن كان . 
(:) ( وعامناه صنعة لبوس لم لله ن بأسكم فهل أتم شاكرون) أى عامنا, عمل 
الدروع »ثم بين لنا الغابة منها فى قوله ( لتخضكم من بأسم) أى [تمنتام اللدوس من يأسكم 
-إذا ذا وقعم فى حرب » وقد بين ذلك قابدانشا إذ يقول (وآلنا له الحديد ٠١«‏ »ع أن اعمل سابغات 
وقدرفى السرد واعماوا ضالحا الى عمنا تعماون يصير « ١‏ »)0 وسابغات : : دروع واسعة ضافية > 


الف >" 


والسرد ناج الدروع » وقذر فيه : اجعله هدر يتنا سب ممم المهمة التى عمل لما ء فهل الآية 0 
معنا شرح لآب دا . وإلانة الحديد لداود كناية عن : عليم الله له صنعة الدروع ولبوس اهرت 
ومادامت امسالة مسألة تعليم وارشاد فلست من <وارقف العادة , أوهناك إلانة حقيقة ومع الالانة 
تعلم مله 4 وموط مع التعليم فى أقسا هو قوله (أن اعمل سلابغات وقدّر فى السرد) وهو العنى 
من قوله ( وعامناه صنعة !| .وس( فالله تعالى ألان له الخديد جره ة له شم شفع ذلك بنأن عامه 
صناعة الدروع من ذلك الحدد اللين » والآنة تحتمل الفهمين 

وأنا أميل الى الوجحه الأوّل وأن إلانة الحديد لداود عله السلام هو 1 راد من قوله 1 مأه. 
صسئعة ة لبوس) لأن الأضصل ف الأنة أن ذي م على حست الغتاد والألوف , ولاشذهب الى قهمها 
على و<ه خارق للعادة إلا حيث نم 0 على اوه العتاد , والأضكلكق' الآيات أن شس 
بعضها يعضا . 

( فهل أنتم شاكرون) أى فضل لله علي بذلك التعلم » شور اا رن لمر 
ومغرفة الوقابة منه وجابة الدولة م ن أدى الأعداء نعمة عظمى ينثى الشكر علبها » وينذثى 
للتقوم أن ميتموا مها , الأنه لاحماة للعالم إذا م كان له َوه حرا دة لحميه وندافع عنه ء ولذلك 
دعو القرآن العكرم الى أن تأخذ الحذر من العسدوٌ ؛ وأن عد له مات_تطيع من قوّة مادية 
ومعنوية » ونكر الَو لاختلافها بإختلاف العصور والأزمنة » فعهد داود عليه السلا مكان القتال 
بالهراب ولذلك أرشده أن يدسج دروعا للحر ب من الحديد » لتتى لاإسهامن السهام والخراب . 

أما الوم تورك العلوم واللعارف , ودذل العام 6 غأن جديك وأص .حت الوه الخربية للا م 
قاس بأساطيلها اللرية وال .حر به » وطياراتها وغوّاصاتها , بلى وتقاس بصناعتها وفنونها ,.وحارتها , 
فكما تحارب الأم بعضها بعضا بالمقذوفات النارية » والغازات السامّة الخائقة » حارب بعضها بعضا 
بالمصنوعات والفسوجات » وهذه دولة اليابان تحارب العام كله بصناعتمه! من جهة جودتها ء وسهولة 
عنها » وهى حرب عوان يعمل العام له حسايا وألف جسات. لأنه تعلق عشدكلة البطالة الى يداد 
الم من وقت لآخر » ولا اتصال ونين بثروة الأمّة وما لينها » و يقبع ذلك توسغها فى الاستعمار . 

فوسائل الحرب فى هذا الوقت حكثيرة. ختافة. » وقد تطوّرت بنسبة تطور العام فى عاومه 
ومعارفه , واتساع مسافقة ومشا كله , ومن لم يتذأب أ كته الذناب » ومن لايظل الناسس تظامه » 
فليتنبه لذلك السامون.» وليضر بوا بسهم فى هذه الحياة اللملوءة بالمشاكل » وليليسوا لكل" وقت 
لتوسه » وإلاذهت رحهم » وقضى عليهم القضاء ء الأخيرء ولمعتبروا بغيرم » ويد كروا ماحل" 
هم من مصائى » ومأ :انتاءهم من وبلات » وليذكروا تار نهم المجيد » وسلةهم ات يي 
لمم من دولة » وما تركه من ميراث > والله 0 عم امم ماتصروا تعالعه » وآزروا 
دينه وشر هته :. 20 1 

٠‏ '(ه) (واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمسه الىالأرض النى باركنا فيها مكنا جر شئء «عالمين) 
أق وسخرنا سلمان: الريعج حال كونها عاصفة » أى شديدة الهنوب.: أى ان .الله تعالى سخرله الرجح 
وى بأسوّه كا جر انك عل قوتها ويكذتها 7 وذلك فضل من ٠‏ الله تعالن على نفية داود» فالرجح الى 


ا 

برسلها الله على الحبال فتنسفها نسفا ء وتذرها قاعا صفصفا لاترى فنها عوجا.ولا أمتا . والرع التى. 
يصفها الله بأنها لانذر من شىء أنت عليه إلاجعلته كالرمم » والريح النى وصفها الله بأئها رع عانية 
تقصف الرءوس من الأجسام كا تقصف النخلة من جذعها ‏ هذه الرع التى طاهذه القَوّة » 
وذاهده الاثاز :قن شكدرها انه الى لداوة رع وأعتراه ونا سعراة »حك أراد :داوة »و يقول 
فشكل التنبرق انها اجا كون غامصقة 2 واخرئ تكون رقا لآن الثه رهنها باوصنينة: 
جيعا » مع أن الله تعالى وصفها بأنها م ال نام : ٠‏ 

ثم عقب الوصف بقوله ترى بأحسه ال ىالأرض التى با 7 لنا فمها للعالمين » ا كرى أصلحة 
داود عليه السلام ء ولايتفق ذلك مع قوّنها وشدتهاء 0 اللاثى مهذه الرجح أن تسكون رخاءء 
ووصفهافى سورة ص ) بقوله (فسخرناله الرعح تخرى بأسره رناء حيث أصاب) . 

فالظاهى أن عصفها بان لشدتها فى نفسنها » وأن لينها بان عند أصيه لها وانتفاعه عها . 

وقوله ( تحرى بأمه) أى أنها تحت تصرفه وسسلطانه » ومى معحزة لداود وقوله ( الى 
الأرض الى بإركنا فيها) المراد مها بلاد الشام (وكنا بكل” ثىء عالمين) أى بصحة التدبير فيه » 
فنجر به على مأتقتضيه الحسكة , وانا لنعل أن سلمان سيعرف نعمتنا و يشكرنا عليها . 

(ومن الشياطين من يغوصون له ويعماون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين) أى وسخرنا 
اسلمان من الشياطين من يغوصون له فى البحار» و ست خردون منه الدر والمرجان وما يكون. 
في ( ويعماون عملادون ذلك ) أى دون الغو ص كبناء انخاريب والقائل » والقصور والتدور 
والحفان (وكنا لهم حافظين) أن يزيغوا عن أمره » وحرجوا عن طاعته 


”وعم م 


ل 0 1 سس ١‏ - 
وَلقَدُ ءَ انيتا داود اده عام وَوَالا لآ تمد لل لله الذى فَضْلَنَا على كثير من 


1 0 2 0 3 | ١> 
عاد المؤمنين 621592 ل ا وَقَآلَ م اس عا معط الطيو‎ 


95 9 2 2 عأس 
وتيا مخ كل ثئْء أن ا ١‏ و افوا المببن «"١ا»‏ 0 1 لحن 


جُنودة دن أغْنٌ والإنس وَالط ف 5 ' مده حت ذا 5 0 وَادِ 
الئل 1 1 لذن تقار 0 0 نكي 0 


26 رو ره رم م ريز 


وجنود ده 3 لابشعرون ده فم متكا من وبا وال 5 


5 5 جع . 5 ماسو مود أو يحبس أو لهم ع لى آخْرمٌم‎ ]١1 
.: 5 : ١ 7 4 [ع] .اجغلى موزعا بالك ر موالعاً‎ 


وَأَدْعْلَى 2 متك فى عبآدكَ الصلحِينَ «5ى» وَتَفَقَدَ الطب قَقَالَ مَالِىَ لآ أرَى 
امد آم 27 من الما البين 6220 ا اما شديد أن اديه 3 


ا دع ١‏ 

ليَاتيسنى إسلطن ١‏ ' مبين <١؟)‏ م فكت غير بعيد فَقَالَ اج 8 0 
2 7 

2 وجئتك من سب م فس إضف4ف 9 وعدت ١‏ ام 921 أ لَك و وبدت 


اخ برها درن اد 
عن ل شىء وها عرسش'ء 2 (627 وجل ا وو السحدون للشمس من 


لط 2064 عر كه ١‏ 


دون ألله وَزن م الشءتطرد ن عملم قَصَدَ ع عن الستبيل م )3 دون «5؟» 


ا تحدذا نه الذي رج لشب لت لراك وا رق 6 عدون 


0 


2 رت ٠:‏ المرنش اليم «1؟» أل مظر 


١ ١ 700‏ 
دَمَا تعلئون «ه؟"» 4 لآ إله ِ 
0 2 مق 


أصَدَقتَ 1 03 م نَ المكذبين 449 أَذْمَْ 5 هذا ثالقة 0 


عنم[ قا" 1 حون «م» كلت أن اكه ل كان 
#١‏ 2 5 5 وس ري 
1 «5؟» إنه مرخ 0 0 اله مر ألم [ليد ن الرحيمر «ءخ» الا تعلوا 


َل واتونى سُنْامِنَ «م» قلت إلأع)ا الل فون فى ْرِى تنا كنت َاطِمَة 


00 6 ل ا 8 2 1 

امراحتى دون «يأع» لون اوأوا قوذ وَاولوا باس شديد والامر إليك 
24 5-7 

ان ع ريه 1" أ 1ل 10 

5 تظرى مَاذا نامر بن دسم قألت إن الملوك إِذا دَخْلوا قرئية أفْسَّدوهاً وَجَمَاوا 


0 


5 أ َك هس ا ا كل 
اع زة اهاي 0 ذلك ,يشفعلون «:*» وَإِنَى ٠رسلة‏ 
بجع 1 0 ذلا 2 00 قألَ 

ءَ6 رم 72 يراج 2 1 اعد 200 
53 0 بل :١‏ كد ل تف حون «تم» جع إلضيم قلنا تيمم 


0 
ان عر 


5 .0 5 ره م 2 2 
2 تود لاقل ل ها ولتخرح رجنهم 2 اذلة وَمْ كرو «07م» قأل ان 


[1] حجة وعذر . [؟] بمعنى امحبوء » وهو التبات والطر وغيرهما مما خبأه عن وعلا ٠ن‏ غيونه . 


فده 


:رسع ظ 4 
الملذا كد 1 د فى إعراثماً 29 9 8 تأتونى ناسين لمم» قل ا ترح من 


اق 0 0 ًِ إن 00 ١‏ 22 1 - يرادج 2 يم ١‏ 2 
الجن انا ]أ ءاتيك ب به قبل أن ل نشوم من مَةَأمك وإ عذيؤ لقوى مين « «بة*) َل 
ص 7 إن ١‏ 2 0 0 3 .0 0 -1- م 

الذى 5-7 عي الكل اناء اتيك 4 قِيِلَ أن 2 ) إليك ط 500 05 


8 5 و هم عام دوشرهء 
و اشر فده آل هذا ير من وليك101 كةو 


شك فإ 1 لنفسه, وم 9 فإن و ٍٍّ 2 «0غ4» 5 


> ر وص ير اس 


د 
10 ا أ ذ أتتبى | ا أكون نَ الذن لايجتدون »8١٠١‏ 


2 


0 00 ظُّ 
| و 
ا 


ك7 
همكذاعر*" الت كانه 0 


01 9 ينا الل م مَْلهَا وَكَنَا 


م دورو ا 
تا الي « 855» وده مَأ 6ك فيك من دو الله 


01 ن 28 » قل 90 أَدْخْلي الصّرح 5 ل 0000 00 7 0 َ 


مم سليمن لله رب الحامين «غ:» القل 


رو وعييرة 


)١(‏ (ولقد نينا داود وسلمان عاما وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير من عباده الؤّمنين) 
دبرا الله تعالى أنه أعط لى داود وولده سامان عاما » وهوع ع القضاء بين الناس كم قال فى آنه 
الأنبياء ( وكلا نينا حكما وعاما «و/» ) فنهم من قرنه بالحكم أنه عل متعلق به » فالحكم الذى 

آناه الله إياها حم أساسه العرء » فالله تعالى عن" علهما بأن تاها 0 على 1 بين الناس ء 
وأن هذه القدرة أساسها العر بوجوه الحكم وطرق القضاء ؛ وان تفاوتا فيه ء وكذلك 5 تاها الله 
عاما بسياسة الدولة وتدببر شتئوتها نها »كا عل سلمان مذطق الطير» وى الآنة ” تذوابه نشاف الع 
وعلف منزلته » ولاسما ما عم القضاء والسياسة » إد لالسكوم أمثّة عالة وأقة جاهاة » ودكذلك 
لانستوى دولة فمها ل قضاء وسياسة » ودولة أقفزت من ذلك انوع من العم 5 ش 
وقد أصبح القضاء بين الاس » وكذلك السياسة فنونا تدرس ور » وتطوّز العالم هو الذى 

قذى بدك » ولعل السامين عوتمون بالعم و نعاون به عناد ا أمورجم سام 6 حتىق 


517 ٠. أجعلوه متتكرأ متتغيرأ عن هيئته و شكله 5 (؟] القصر 7 (؟] يبى 0 وقوارير‎ ]1١[ 


جد - :0ه _-_ ا 


لإرسيقهم الأجنى فى هذه العلوم » وحتى لايفوا والقاذلة تسير ء ولاحمدوا والفلك يتحر ك و بدور 
لعل" الس_امين يفهمون أن نىئ الله داود وولده سليمان لم كونا ملكا إلا على أساس العم وقاعدة 
العرفة » فاذا أرادوا أن ككونوا فى عداد الأم الناهضة والشعوب الحية فلبهتموا بإلعلم من جيع 
نواحيه » فان الأحنى” قد سلط عليهم » لأنه عم وجهاوا » وتقدّم وتأخروا » ونشط وناموا . 

( وقالا الجد لله الذى فضلناعلى كثير من عباده الؤمنين ) . 

أى ان نى” الله داود وولده سليمان شكرا | الله على تفضياه للحم على كثير من.عاده المؤمنين 
وهم الذين لم يؤنوا عاماء أو أوتوا عاءا لبس كعامهما » وتأمّل كيف يعترفان بأمهما وان ]تاها الله 
عاما فقد فضل غيرها عليهما » ولم يفضلهما على جع الناس , بل فضلهم على الكشير من المؤمنين » 
ليعامانا كيف لايذكن الانسان يما أوتى من الع » وما وصل إليه من الفضل » فان مايعطاه الانسان 
من الع فى حاف ماجهله ثىء قليل » كم قال (وما أوتيتم من الم إلا قليلا «مم» 60 
ظ ومن جهة أخرى فانهناك من هو أعر منه من الخلوقين » ومتى عرف الانسان ذلك » وأيقن. 
أن فضل الله م يان حجرا عليه » وأنه فوقكل” ذى عل عليم » وعرف أنه لم يوت من العم إلا 
قليل ‏ متى عرف ذلك بعد عنه الغرورء وعرف قيمة نفسه , وطلب الزيد من العم 4 وفهم معن 
قول الله تعالى ليه محمد صل الله عليه وسلم (وقل رب" زدتى عاأما »١١:«‏ 60 : 
0 ( وورث سليمانٍ داود وقال با أمها اناس عامنا منطق الطبر وأوتينا م نكل” ثىء إن. 
هذا لحو الفضل البين) . 

يرينا الله أن سليمان عليه السلام ورث أناه داود ونه وعامه وملكه دون سائر أولاده » وم 

كن ذلك الميراث م برث أولياء العهد آياهم فى اللاك عقتضى نظام الورائة ؛ واتما هو نور يث الله. 
لسليمان واصطفاؤه له لذلك النصب » لأن الله أعذه له ما اناه من الاصائص والزايا التى تعده 
لذلك المقام . 

007 
الحيوانيسة من حيث انها تابعة للتخيلات منرلة منزلة العبارة » سيما وفنها ما دفاوت باذتلاف. 
الأغراض + يث يفهمها ماهو من جنسه . قال البيضاوى : واءل” سليمان مهما صوّت حيوان. 
عل بقونه الحدسية التحيل الذى صوّته » والغرض الذى نواه به . 

ومن ذلك ماحي أنه ص” بليل يصوّت و بترقص » فقال : يقول « إذا أكلت نصف كرة. 
فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاتة فقال : انها تقول « ايت الخلق لم حلقوا » فاعل" صوت البدل. 
كان عن شبع وفراغ بال . وصياح الفاختة كان عن مقاساة شدّة وتألم قلب اه . 

ول حزم البيضاوى بذلك الرأى » بل صدّره بكامة [لعل”] الدالة على الرجاء » واءله برى أن 
التيادر من الآة أن تعليم منطق الطبر لسليمان كان معحزة له » وان كان ذلك الوجه الذى قركره 
تحتمله الآنة » فان قوله (عامنا ) حتمل أن يكون معناه أنه منحه الله أسباب العل ومقدّمانه » 
فأعطاه من الذكاء والفراسسة مايفهم به لغة الطير فى حزنها وفرحها » وشدّتها ورخائها » و يسمع, 


111 الأعزادري 111] عد 


ا حت 


من الطير فى كل" حالة من هله الخالات ماددل” على غرضها الذى تقصه من التصوءت ء و إذا سبل 
على الذين يراقبون الحدوان والطيرآن بحدوا أصواتها تتكيف مينفنات مختائة باختلاف حاجاتها 
ومطالبها » فواء الهرة الحبوسة يغاير مواءها إذا طلبت السقاء » والطعام أو الماء » فذلكل” صوت 
كيفيات ونيرات ليست فى الصوت الآخرء يفهمه عنها أبناء جنسها - إذا سبل ذلك على أوائك 
أفلا سبل على 5 قد اختاره الله أن يعطى من قَوْة الخدس والذكاء ما به يهم منطق الطزر 
وماتريده إذا صوّنت 

ان الآنة به تحتمل هذا ويكون قوله (عامنا منطق الطير) المراد به أن الله وهبه من الذكاء 
وقوّة الخدس مإسستطيع ؛ له فهم أصوات الطير ,» وهو فضل عظم م ن الله عليه سدتحق عليه 
الشكر ؛ و كون ذلك الامتنان حكقوله (وكلا ا نينا حم وعاما) والنكى الذى آ ناه الله إياه » 
وامين” عليه به هو المقدرة والاستعداد للقضاء بين الناس . 

وكا تحتمل الآنة ذلك نحتمل و<ها آخر» وهو أن الله اختصه يفهم لغة الطبر لامن طرق 
الخدس » بل من طر يق الاطام » فهو معحزة اسلمان لحارم , وقد يو دد ذلك قصة 
المدهد » فان ما دار بينه و بين سليمان من حوار وأخد ورد لا مكرء أوايله عثل ما أول به 
البيضاوى » فانه بوعده بالعذاب الشديد إلا أن اق حة وعدر ) وقوله لسامان : أحطت عالم 
نحط به, وجثتك من ف 3 يقين #واساره آنه وحن سد علكهم » وأوتدت من كل”* شىء » 
ولها عرش عظم » وعامه بأعها هى وقومها ,سحدون للشمس من دون الله » وآن الك_يطان 
زبن لهم أعما لهم فصذمعن السيل ع لامبتدون » وقول سليمان له (سننظر صقت أ م كنت 
بدن الكاذبين) ا 

كل" ذلك لايتفق ومافهمه البيضاوى ف الآبة » وكذلك لايتفق وما يتأوّل بهبعض الناس قصة 
اطدهد بالطبر الزاجل العم » فانه إذا سبل عليه أن تحمل رسالة من مكان الى مكان لايسهل عليه 
ذلك الحوار وهذه الأجوية (وأوتبنا م نكل شىء) الراد به كثرة ما أوتى »كم تقول فلان يقصده 
كل" أحد» و 0 5 تر بد ككرة قاصديه » وغزارة عامه , والظاهن أن الأشياء التى 
أوتمهاسليمان وأبر ه هى حاجات املك » ولوازم العظمة » كقوله فى شأن ن بلقيس ( وأوتت من كل 
ثىءولها عرش عظيم) . 

(ان هذا لهو الغضا ل البين ) الاشارة الى ما أعطاه الله لداود وسار يمان علبهما الب اد » وهو 
قول براد به إل شكر والمحمدة 00 (البين) الواضح الخل” فذلك اغترافة آخر بفضل الله علمهما لعك 
اعترافهما الأول (وقالا الود لله الذى فضايا 1 من عياده ده الؤمنين ) انعرف من ٠‏ ذلك 
الخلق الذى كان عايه داؤد وسليمان أنه يذئى لكل" أحد أن يعرف فضل الله ف العم أو امال أو 
الصحة أو والنسل الصا وغير ذلك تمالاعءدكء وأن يقابل نعمة الله عليه 0 والاعتراف 
شض_إه / لأن ذلك مدعاة لاز زيد من ذلك الفضل (وإذ تأذن د كن .+ شكرم كرت لأز يدنكم واكن | 
كفرتم ان عدالى ديه روبو» 3 1 : ١‏ 


0 ابراه ؛ 


ا 0 


وانظ ر كيف ينسس الفضل ف ىكل" هذه المواطن الى الله تعالى » فيةول داود وسليمان عاءهما 
السلام (الجد لله الذى فضلنا) و يقول سليمان (با أمها الناس عامنا منطق الطير وأوتينا م نكل” 
ثىء) أى ان الله هو الذى عامنا , وهو الذى ]ثانا كل شىء » و يقول الأستاذ الشييخ طنطاوى 
جوهرى فى كتابه الجواهى : ان تعليم الله لنديه سليمان كان معجزة » ولذلك قال عامنا » وم يقل 
تعامنا » أما تحن فنعرفه من طر يق التعلم . 

وقد عرف العاماء كثيرا من لغات الطيور : أى تنوّع أصواتها لأغراضها الختلفة » وفى هذا 
معحزة لهذا القرآن لقوله فى آنذر السورة (وقل الجد لله سبر 5 آياته فتعرفونها ) وكأن الله يول 
إن لآ شرقوق اناك الطيون وقد اا ملساة وان يوم بنقثسر فيه عل الماق » و يطلع 
الناس غلى تجائبه » فتعرفونها بالتعليم لا بإلقوّة القدسية كالأنبياء » بر يكم الله اياها » و برشدم الى 
مواطتها فتعرقونها ,» لأنم 0 تعرقوا يات على قدر طاقتم ه 

(م) ( وحش راسليمان جنوده من ان والانس والطير فهم بوزعون ) أى جع اسدمان 
جنوده السخرة له من ان وهو العالم ال" الذى يقابل الانس » ومن الانس والطير ( فهم 
يوزعون ) أ نباسون وتيعون #6.رحكة ذلك التعقبب أن كثرة الحيش قد تسكون مدعاة 
للفوضى والحمحية » فأرانا الله أن.جيش سليمان مع كثرته وتنوّعه هو سلس القياد سهل الضبط » 
أو كس ول م على رم لادعيو » وذلك شأن الخش عند الاستعراض مم أوله على آخره 
حيث ,«تصدل يعضه ببعض » لأن ذلك أرهب للعدو , وأعظم فق تغس الرافى , فى » ولاماتم من ارادة 
المعنيين جيعا » فالجيش على كثرته سهل القياد » و يتصل بعضه ببعض عند الاستعراض . 

(حتى إذا أنوا على وادى الل قالت غلة با أعها الل ادخلوا مسا 1 لاحطمتكم سايمان 
وجنوده وثم لاشعرون) هو واد بالشام بكثر فيه الغل , أطلق عليه (وادى المل) لذلك . 

برينا الله تعالى أنه بعد أن جع لسليمان جنوده الكثيرة ساروا فى الأرض » حتى إذا موا 
على وادىالءل» قالت علة: با أعها الغ لادخلوا مساا كتج .وهلقالت ذلك لأنها لما رأ تالحنود قد 
أنوا على الوادى فرت منهم » وصاحت صيحة نبهت بها ماحضرتها من الغْل ارادها » فتبعها فى 
الفرار » فشبه ذلك مخاطبة العقلاء ومناككتهم » فأجروا رام حيث جعلت هى قائلة ؛ وما عداها 
من الغل مقولا هم أو أن لامانع أن اق الله تعالى فيها النطن » وفما عداها العّل والفهم ؟ 
قيل بكل" . و بدأ الفسر أبو السعود بالوجه الأوّل » وكأنه يرجحه وحتاره . 

ولسنا فى حاحة الى ادعاء أن الله تعالى خلى مها نطقا » وقيما عداها عقلا وفهما » مادام 
سليمان قد عامه الله منطقها وفهمه اغنها » فاذا صاحت عا -ولها » وفرت الى جهة غير المهة الى 
فها جنود لمان » فقد فهم سايمان من صيححتها وفرارها ماتريد مهذه الصيحة , وه م فى 
استعدادها وخلقتها . 

ويظهز أن الفسر قد فهم من قول الله تعالى (قالت غعلة با أسها الغل ادخلوامسا 60-1 أعها 
نطقت عل هذه الألفاظ » لذلك يقول [ مع أنه لاعتنع أن تخلق الله فيها النطق وفى غيرها العقل 
والفهم ]م ع أن المراد 1 نها صوتت عا يهم منه سليمان ذلك ماتدل” عليه الآنة غير أنه هل فهمها 


عاو لد 


سليمان بطر يق الفراسة والحدس أو فهمها بإطام من الله تعالى معجزة له . 

ذلك هو موضع الكلام فى الآبة » ولم يكن هناك نزاع فى أن عتنع أن اق الله فيا النطق 
وفى غيرها العقل والفهم أو لامتتع . 00 00 

(لاحطمتم سليمان وجنوده وهم لاشعرون) جواب الأمس فى قوله (ادخلوا مساكتم ) أمس 
بدل منه مبين للغرض » والعنى لانحكونوا فى الكان الذى ألتم به فيحطمكم , وقوله ( وعم 
لاإشعرون) اعتذار عن سليمان وجنوده إذا فرض ان كان منهم نحطم للمل ؛ وكانها تقول: 
لاخوتها من الغ ل كونوا على حذر من تحطيم جنود سليمان لم » وفوا الى مساكتم » لأنه 
إذا حطمم فقد حطمكم بدون شعور » فأتتم الجانون على نفس 

(4) (فتسم ضاحكا من قولها ) تعحبامن حذرها وتحذيرها » وفى الوقت الذى تحذر فيه 
قومها تلفت نظر سليمان الى أن فى طريقه عالما هو أقل” منه جسما » وأضعف استعدادا » ولا 
يليق بسليمان وقدآ تاه الله ماآتاه من الملك والسلطان أن غفل عن ذلك العالم الصغير »فانه خلق 
من خلق الله » لاذنن له فى أن خلقه الله ضعيفا لاستطيع أن يكافح من هوأعظم منه , ولاحيلة 
له فى نحو يله من الصتر الى كبرء ومن الضعف الى القوّة . 
تلفته الى أنه شتى للقوى” أن يلحظ الضعيف , ولللكبير أن برحم الصغير » حتى ولو ُ يكن ا 
له به كالمل مع الانسان . فا بإلك بإلانسان مع أخيه الانسان > إذا كان لللخلوق الضعيف حو 
على امخاوق القوى” أن برعاه وبحتاطه لايته » وان لم يكن من نوعه , فق الانسان على الانسان 
فى أن برعى ضعنه » وحتاط للابقاء عليه أولى ثم أولى » و>حق” لسليمان أن يبتسم ضاحكا من 
قول الغْاة هذا » وتلطفها فى الاعتذار عن سليمان » واشعار سليمان بلطف أنه مسكئول عن هذه. 
العوالم الصغيرة التى عر” مها جدشه بعد أن نبه لذلك . 

(وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على” وعلى والدى” ون أعمل صاا ترضاه. 
وأدخلى برجتك فى عبادك الصالحين) . ش 

طلب من الله بعد حدديث الغ أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والدنه فى أن حثمر له ذلك 
اليش الخرار» ونعمته عليه بتعليمه منطق الطير» وفهمه ماتريده الْعْلةِ من صوتها وفرارها » 
ول يطلب نئ الله منه أن يلهمه ذلك الشكر لس » وللكنه طلب منسة مع ذلك أن يجعله مولعا 
بذلك الشكر » معينا به , لاهم” له غيره »كم تعطيه كلة ( أوزعنى ) فائها ندل" فوق دلالتها على 
الالهام - على أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه الى الشكر» و نحضه عليه » بحيث لابدعه. 
وقتاامّا دون شكر لله تعالى » ولما كان فضل الله عظيما على كل” من سليمان وأية وأنّه قال 
(على” وعلى والدى” ). . ْ ْ 
(وأنأتحمل صالخا ترضاه) أى وأوزعنى أن أعمل صالحا ترضاه » لأن ذلك هو الغاية من. 
الشكر العملى » فل هو الشكر فكون تفسيراله , ولذلك يقولون [ الشكر صرف العيد جنيع 
ماأنم الله به عليه الى ماخلق لأجله] و شول الله تعالى (وقليل من عبادى الشكور «م١»‏ 4 


11] سيا . 


دعصم 

وقوله (نرضا م( اشارة الى أن العمل قد يكون صالخا ىق أنظر صاحيةه ولا كون صالحا عذى الله 
تعالى , لأنه عمل لم .ين على العلم الصيحبم والوحى الدماوى » وهو ما أخذ من مشكاة النبوّة » بل 
أخذ من طر يق التقليد الأحمى » واتباع الآباء والأجداد »كم عليه كثير من مسامى اليوم # باحدون 
عبادتهم ء عن تجائزالبيوت 6« وم عله يه القوم 4 وفيا كثبر من البدع واخدرا آفات 4 0 0 
ولاتصل مهم الى الغرض. من كل" عادة شرعها الله على اسان نيه 

| أما الذى يأخذ دينه عن الله تعالى » و نمتدى بهدى رسوله العصوم » فيرجع ل :أشكال 
العيادات, ومعرفه ة الخلال وال رام 6 ويعى بشأن العيادة العناية اللدمقة 3 غه, فلا علد فيها دون حيحة 
أو برهان 6 واعما بأخذها أدام ١‏ وبراهينها و سأل أهل الدذك زان ك9 يكن ىق استطاعته أن لهم 
ذلك ننفسه - فذلك 35 الذى يعمل 7 5 8 0 الله ويه 5 0 أخطأً السبيل 
0 خطكه ,2 0 على الجهود الدذى بذله 5 لأنه أذى ماعلبه 2 وذل مايشئى أن 0 
المودن 5 ش ١‏ 

0 برحجة تك فى عماد دك الصالحين ) إطلت م ن الله تعالى أن دخله فى رحته ق الدنا 
والاخرة ف جلة الصالحين لللحياتين « الجامعين داق الصلاحة لعما زه 5 الأرض والصا 3 لارث 
للد َ 3 1" السعادة الكاملةم» وال غوز الأ كر 5 

(ه ) () وفقد أ أطير فقال مان لاأرى المدهد أمكان من الغانبين) أى 5 رف الطيور 0 عد 
فبها المدهد , ( فقالٍ مالى لا أرى اطدهد ) ألأنه حاضر وهو مححوب عنى باتر ؟ أم كان 
غانا ولذلك ١‏ ره 2 وكأنه شول أوَلا ال لا أراه 1 سائزر سكره ادل ارم 0 ع أنه قا 
فأذ رب عنه , وقال :ا أم كان من الغائيين. 

(لأعذبنه عدانا شديدا أو لأذعنه أولا يأننى ساطان عن ( 

يسم الله سلمان أن لايد أن بعل" نك المدهد عدانا ديد »كنف رلشه ٠‏ وحعله. “مع ظَدَة 
فىقفص » ؛ أو لذحنه عدر به غيزه : إلا أن 3 بيه ححة تبن عدره ىَّ 8ه الغسية (فكث غير 
الع سد فال أحطت عمال تحط انه وبتك من سب ع شا بأ يقين) أى فكث المدهد مكثا غير طو ؛ 2 
اما ضوعب أله عما لق فى غييته ( فال أحطت عام خط به ) عامت مام تع ٠.‏ وانا كان الدذى 
عم الشىء من م تواحية و عط ذلك الشىء عبر عه ذلك « و الآبة دابل على أن الأنساء 
نح عليهم أهور يعرقها عيرم » وذللك ليع رف اماس أقدارمم 2 وليتعل الانسان من كل أحد لأن 
--لمان ل ير بأ- سا فى أن تعر من طر بى الهدهد , وهو ذالم الطائر المعروف ألهمه الله طاح 

سلمات مهدا الكلام على مأ 0 من فضل النبوة والحكنة والعاوم. ابه 4 والاحاطة بالمعاومات ت الكثير 
الي الله تعالى على أن فىأدق. حاقه وأذعفه من أحاط عاما ما 3 عط نه لتصاغص إل ع عامه 
وتتجاقر إليه تقسة و ككر ذلك لطفا أنه فى ترك الاحاب الدى. شو ف العاماء 5 17 عظم عه 
دن فثلة . ٌ ' 


فاذا كان سلمان لم عرف أحو السا وملكها قال 5" الودهك (أحطت عام خط 6 فاماذا 


دع افع ايد 
يافت الانان أن يعم من أخيه الانسان » وان كان أدغر منه سنا » أو دونه فى الوجاهة والكاءة 
1 الح الشهورة [المكنة ضالة المؤمن يأخذها أتى وجدها] وذلك اكبار لشأن الع( » واعلاء 
لمزاته , وأى” | كبار أعظم من أن أ الله سلمان دم من طير من الطيور » و يتلقاه من نوع 
غير نوعه » ولابرى غضاضة على نفسه ى ذلك , ولعل” الناس يقطنون لهذا فيكيرون من شأن 
العر 5 أ أ كبرهسلمان 5 ويبتمون هكم اهتم” 3 سلمان 2 ولاسما العا التعلق بأحوال الممالك والأم. 
(وجئتك من عا شا يقين) 1 , اميد هران ,بشحب بن هرب إن قسحطان 
كاقو ل الؤرخون نسدت إليه القبيلة . 
(افى وجدت اصأة علسكهم اولك هن كل” ثىء وا عرش يم يان للتبا التعلق 
نا واللرأة هى بلقس بات ثي أحيل من نسل يعرب , والضمير فى علكيى ! 8 (وأوتيت من 
كل" ثىء) بحتاجه الاوك (ولها عرش عظم) سر بر كبير (وجدتها وقومها يسحدون الشمس 
من دون الله ) فكانوا يعبدونها » وعبر عن العبادة بال حود لأنه أظهر أشكالما (وذين لهم 
الشيطان أعماطم) من عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات (فصدم عن السييل) أى 
سبيل المق” والصواب ( فهم لاوتدون) إليه . 
(أن لايسجدوا لله الذى رج النبء فى السموات والأرض ويعل ماتخفون وماتعلذو 0 
بدل من (أعمالهم ) فين الراد عا © أى زين لهم الشسيطان أعمالهم » وى عدم سحودم لله 
تعالى , أو مفعول لأجاله : أى زين لهم أعمالهم لثلا سحدوا لله » وقرىء (ألا د 
بالتخفيف فت-كون (أا) للتنبيه » وبا حرف نداء ء والنادى محذوف : أى باقوم اسحدوا لله 
الذى حرج امجبوء والغائت 6 السموات وَالأرض » من نات وأمطار وغيرها » واأر اد أنه فعال 
- رج للناس ما كان خفيا عليهم » فالنبات قبل أن نو 0 1 فى الأرض فأظهره الله وأخرجه 
والآخنة فى إطون أتهان, | كان تكذلك , فأخرجها الله وأظهرها » وأتمخلقهاودوّرهاءوالكواكب 
60 فى المهار * 3 خرحها الله تعالى فى الليلء و يظهر ضوءها للعالم » والشمس تغيب عن ع طائقة بالليل 
وتظهرطا بالنهار » والأمطا, ر كرجها الله للعام وإنزأها من حهة 4 العلق فتنتفم مها الناس (و 5 | ماتحذون 
وما تعلنون) أى مع اخراجه الخسء عر ماغنيه فى أنفسنا وما نعلن » والاله الذى له هذه الأآثارء 
وله العم الحيط هو الذى ستحق” أن سد . 
أما الشمس الى ي«بدها ذلك القوم فهى خلق من خلق الله تعالى » وآنة من آنات قدرته 
وعظمته » فاذاكانت عظيمة الفوائد ,كثير لثيرة النافع » فذلك لاحعلها أهلا لأن تىد ء والذى 
يستحق” العبادة الاله الذى خلقها » وأعدها لما خاقتمن - حكم ومصاطء وذللها ذلك التذليل (ومن. 
ناه الليلى والنهار والشمس والقمرلاتس<دوا للشمس ولاللقمر واسحدوا لله الذى خلةينّ ان ن كلتم ش 
إنأه (ميدون »م 0 . 
( الله لاله إلا هو رب" العرشس لمم ) أى ان الذى إس حدق الجودء » ويعل الخبءء 
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ويعم ماق وما تعن هو الله , وهو الذى لاس ةححق” العيادة غيره , وهو رب" العرش العظيم 
وقد نكر عرش بلقس », وعرف عرش الله تعالى ابذانا بالفرق بين العرشين » وأى” مناسسة بين 
عرش اصرأة بالمن » وعرش إله له مانى السموات ومافى الأوض وما بنهما ؟ ان عرش الخاوق وان 
عظم هو عرش حدود فى زمانه ومكانه , وسلطانه » ومهدّد بعروش أخر . 

أما عرش الله :الى فهو ذوق العروش ء وسلطانه فو قكل” سلطان > هو عرش من بيده 
ملكو ت كل ثىء له الآخرة والأولى » السموات والأرض على كبرها ء وعظم ما فيهما من أنهار 
ونحارء ونبات وأشحار » وحيوان وانسان » وكواكب سيارة » وأخرى واقفة » وعوالم قد ملاأت 
هذه العكواى ‏ كل" أولئك خاضعة لله تعالى , مسخرة لسلطانه وقدرته . 

فأن عرش بلقيس من ذلك العرش * بل أبن عروش القياصرة الأكاسرة من ذلك ؟ وأبن 
عرشأ كبر مذكة فى الأرض من عرش الله تعالى + ألبس صاب ذلك العرش هو مالك اللاك وهو 
الذى يوق اللك من يشاء » و يزع اللك من بشاء , و بعز من يشاء ‏ و يذل" من يشاء بده الخير 
وهوعل ىكل” ثىء قدبر الس أحواب العروش -جيعهم خاضعين لسئنه , مسيخر بن لارادته طائعين 
أوكارهين , ابس هو مالك الأرض نورثها من يشاء من عباده وجعل العاقبة للتقين الذين يقون 
أنفسهم مما يديد ملسكهم » و يقوّض سلطائهم ٠‏ 

60 (قال سناظر أصدةت | أم كنت من الكاذيين) » زد ستختير أس لك ؛ وكتدن قولك , 
لاءرف صدقك أوكذبك , لأن 3 شأن الاوك الدوق لا دوت القول بالتسلم دون ححة 
أو برهان (اذهب كتانى هذا فألقه إللهم ثم تول” عنهم فانظر ماذا يرجعون) حله لمان كتاءه : 
وأحسه أن يلقيه إليهم » وأن تولى عنم بعد الالقاء فينظر ماذا يقول إعضهم عضن ف شأن 
دللىك اللكتاب 0 1 

(قالت ا أيما اللا إلى ألق إل كاد ارم) هو انحاز على طريق القرآن » وهو أن حذف 
الجلة لأن فى الكلام مابدل” عامها » وكأنه يقول فذهب الحدهد ككتاب سامان » وألقاه إلى باقيس 
فتاقته وجءت أشراف القوم وأصعاب الرأى » وقالت (الى ألقى الىتكتا ب كرم) الخ . 

0 مان وانه سم اله الرحدن الرحيم أن لاتعاوا على" وائتوتى مسامين) وقدوصفت 
اللكتاب بالكرم لكرامة مضمون نه وحمساه » واغرابة شأنه , لأنطر يقه المدهد , وذلك غيرماًلوف 
للقوم » وقد عرفت أنه من سليامان لأن اسم هكان عليه 

أما نصح العكتاب فهو الجل الثلاث : [الأولى] بسم الله الرحجن الرحيم . الثانية (أن لاتعاوا 
على”) ومعناة لاتتسكبروا ولا تتعاظموا على الاجابة . الثااثة ( واثتوق مسامين ) بيان الغرض 
من الكتاب ومعناه منقادين لله طائعين . 

(قاات ت با أعها اللا أفتوتى نى أحرى ما كنت قاطعة أعمس| -تى تشهدون ) لات الى أشراف 

قومها وأصهاب الرأى > وقالت هم : أفتوى فى شأن ذلك الأمس الطارى” , وأشير وا على فيه » 
ماكنت قاطعة أمى| حتى >ضرون » و يظهر أن ذلك كان رسالة منها إليهم تدعوهم فيها للاجتماع 
امتشاوروا فى الأمى » و يقبينوا وده الصواب فيه , شأن اللوك أصحاب العقل الراجح , وال لتفكير 
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التزن 2« لايشتغلون بشكون الدولة « ولاإستيدون 6 انضرا يف الأمورء لأن رأى الجاعة فوف 
رأى الفرد» وعقول جتمعة أنفع من عقل واحد . 

ومنه له ع أن مدا الشورى فى الح مدا 0 » قد اهتدى إليه الناس فىعصورعم الأول 
وعماوا به فىالقرون القدعة « لأن فائدنه وافضة « وعرته جلية لاعتلف فمها 3 نان 3 ولذلك حاءعت 
الشر ١‏ لعكه 4 الاس_لامية بأعشاره أصلا 6 ن أصولًا 6 سا أسة ة الدولة 3 وقاعدة من ف واعدها و فى الصام 
العامة ع 0 مر الله نديه عدا صلى انه عليه وبر أن اسفشار أحدانه ف الأمس الدذى ,عرض له وهم 
كار ب 0 والسلم 4 وعقد امعاهدات « وما أ الى ذلك (قاعف عنم واحتغفر طم وشاورهم 6 0 
3 قال له بعد هذا (فاذا عز مت فتوكل على الله ان اله بحب امتوكطين وه »١‏ 0 أى بع 
أن عد ل العدّة إل و2 وسحمه دن جع تواحيه » وصممت لعك ذلك على الامضاء « خلا حوآنّ 
بنك ودشه شيط أو تشكرك لأن التردد لالق بداب العزائم الصادقة والار أدة القو د د « 
7 ذلك المسرع والشروع ىق العمل قل اسقيفاء ده 56 والس تال م زمه من كا 2 وقدكان 
ذالاك شأن النى” صلى الله ع1 4 وس عم أحدابه فم ,عرض 4ه 7 ن حوادث 5 وما يقعله من ف كلء 
وهذا أدل العنيداءة الحيات بن الندرقى غزوة در وقك نزل المسامون ف 0 اتيش غك وان فيه 
لمارلة اأشركين 2 هول أرسول اله صلى الله عليه وسيم : أهذا |منزل أأزلكه الله سد | لاد عه 
أم هو الرأى والسك عدة 7 فيقول له 9 شق والرأى واللكيدة « فيقول الحيات : أنزل نا منزلا لخر 
وكان أصلح لأس امين » فنزلوا هذا الكان وكان فيه النصر والظفر 

لنعم أن الأعمس مأدام شأنا من الشئون العامة | وكلتب فيه الأنظار ع ووحهه ا( نغار « اسكى 
أن كنار فيه 3 أمأ ما كان منباب العقائد أوالسادات « أومايشيه ذاك 6 ا ب لاخلال ورم 
الخرام 3 ذالأمس فيه موكول | لى الوى السماوى 3 والتا ى عن الله تعالى 3 ولذلك شول الله تعالى 
ليبحث” السامين على أن بر<هوا فى أمورهم العامة لأعل الرأى 0 وإذاجاء م أحمس من 6 الآمرة و3 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول 0 وإك أولى الع منهم أعامه الذبن سقطو ره مهم 2 
يعقب ذلك عا ددل على فضل الله علينا بذلك الارشاد فيقول 1 ولولا فضل الله 0 ا 
لانبعتم الشيطان إلا قليلا وسم» ل 

وأبلغ من عمس باأشور: ى أن الله تعاأى حعلها دن صفات اأؤمنين الدبن ستحقون تواب 
الله و<را وأعه الحسن | اذ شول (فاآأ اوندم دن شىء فتاع الحياة الدنيا وما عنك ألله حير وا أب للذن 
آمنوا وعلى رهم شوكلون ركسي والذين حتنيون كبا الاثم وا( قوا-<حش و وإذا ماغضيواهم عرو ون 
بع والذن .استحابوا لر بهم وأقاموا الصلاة وأمرم شور ى ينهم وتما رزقنام فقون «نع) 
والذبن إذا أصامهم الغى 3 متصرون دية خ8) زلف ( فأخيرنا أن الشورى أن من شكوون 
0 سامين » وخاق من أخلاقهم كتركهم للاثم والفواح.ش 4 وعفوغ 2 نظامهم 6« واستحايهم رم 
وخالقهم « وصلاتهم وزكانهم 6 وانتصارم إذا اعتدى الناس اه 

ان ذلك الأساوى أ, ب أ بلغ فى الحث على الشورى لأنه يريك أنه الأمس الواقم فى أمور اللسامين 


]1١[‏ آل جمران ٠.‏ [؟] النساء . [م] الشورى. 


- ةو اب 


وليس من شأتهم أن يتركوه » ولافرق عندهم بين طاعة أمى الله تعالى فى الصلاة والرّكاة و بين 
طاعة أمه فى الشورى . 

فاذا كانت بلقدس قد عرفت فائدة الو رى بغشطرتها وتحار مها » فان الاسلام قد جعلها مبداً 
من مبادئه » وأصلا من أصوله فى سياسة الدولة » وتدبير الأمور العامة » أمي مبارسوله على أنه 
أ كبر أصحابه عملا » وجعلها شأنا من شئون الؤمنين » وخلقا من أخلاقهم حكصلائهم وصومهم 

وقد عرف الغر بون قيمة هذه البادئ”فأقاموها فى بلادهم » وحرموها على مستعمراتهم » 
وان سمحوا مها للشعوب فاىما سمحون مما ميتورة مقصوصة الجناح » حتى لايسستطيع القوم أن 
يتتفعوا مها , و تحنوا عرتها . 

وقد عمل مها الس امون فى قرونهم الأولى ء فانتفعوا ها وسادوا العالم , عمل مها رسول الله 
صلى اله عليه وسلم على قدر ما#تمله حال السامين فىذلاك اين , وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون 
من إهده » ومن ذلك استشارة أنى كر فيمن إلى الأعس إعده » وجعل عمر الشورى فى نفرعينهم 
من الصحابة : عدمان بن عفان , وعلى بن أنى طالب » وعبد الردن بن عوف » وسعد 
ان أنى وقاص ء والز يبر بن العوّام » وطلحة ن عبد الله » وكا نأو لئك النفرهم أهل الكانة الذين 
تخضع الأمة لرأهم . 

وجعل اختيار من لفه فى الامارة الى هؤلاء النفر . 

مغى السامون على ذلك المبدأ الى أن أعرضت شو أمية عن الشورى فى عهد عثمان » 
واسستاثروا بإلاشارة عليه مهابرونه » فحكان ما كان من الفكن , حتى اسستقر الأمى فيهم بدوَة 
العصدية لابالشثورى . 

() (قالوا تحن أولوا قوّة وأولوا باأس شديد والأص إليك فانظرى ماذا تاأمرين ) كاأنهم 
يشير ون باأن لاخضعوا لسامان , لأنهم أحداب قِوْة » وأصحاب باس شديد , ثم تاتذنوا معها , 
وقالوا والأص إليك على عادة الشير إذا كانىءوسا لمن يستشيره » ومن الناس من يفهم أنالعنى 
أنهم قوم حر بيون » أدسوا من أهل الرأى والشورة » بل ثم جند مطيع » لم تعوّدوا أن يعطوا. 
رأنا فى مثل ذلك الحادث , وهو بعيد ء فانه فضلا عن أنه تسفيه لبلقس فى توجيه الاستشارة 
إلمهم » وتعر يض بغباوتها » وعدم عامها من تحت سلطائها هل ثم أهل حرب أم أهل رأى - 
لايتفق مع قولما (ما كنت قاطعة أمسا حتى تشسبدون) فانه ظاهى فى أنهم مجاس الشورى , وأهل 
الرثى والتفسكيرء ولذلك خاطبتهم بقولها ( با أما اللا” ) وهم أشراف القوم وخاصتهم . 

وبدل” اصحة الرأى الأوّل فى الآبة قولما لحم بعد أن اعتزوا بقوتهم ( ان الاوك إذا دخاوا 
قرية أفسدوها و<عاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) فهى تقول لمم : ان سليمان انقائلناه 
ربعا دخل بلادنا فأضر بالأنفس والأموال» والقرى والضياع . 

(وكذلك يفعاون ) أى ان هذه صفة الأوك الناتحين , وهو الخحاصل الآن فى بلاد السسامين 
على بد من اتعمرهم من الفرئحة ؛ أذلوم وقهروهم » ؤعلوا أعزة القوم أذلة » وأدنياء الخوس ‏ 
أصعاب امول والطول » وفاسدى الأخلاق الهيمنين على هذه الشعوب . 
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وكأنما تقول لهم : ين على ماما من قو « وما عدن من داس وشدة مس من مصاحتنا 
أن نتدخل معه فى حرت 2 ويظهر أعبا اضطر ات لكتاب سايمان على اختصاره » وفزعت مدن 
أساو به على سهولته » إذرأت فى كتاب سليمان أنه يبدؤه بإسم الله تعالى » ثم عقب بقوله ( أن 
لاتعاوا على" وائتونى مسامين ) وفهمت أن سليمان ملاث لا كالاوك « ملاكى مؤ بد من الله الذدى 
اسسمع 4 ف أموره 7# ولص_دراسيه 6 مكاتيانه « فرأت أن لاتدخل مع ذلك اللاثك ف درت 3 
ولاتشنيك معكه ف قتال 2 وقالت لقومها . إذا ووغنا من ذاك املك موقفا معاديا فر ما فاع تلادنا 
واستولى على ذيرانا 0« وكان موه حش فاحح » ومن شأن ذاك اليش أن القسيك الحرث ورب 
القر ى » وتجعل العز يز من القوم ذليلا » والسكبير صغيرا . 

لذاك رأت أن تتقدم لقو مها بر أى دل على عقاها الراجح » وتذحكيررها النزن » هو أن 
مايا مؤددا من الله تعالى رذ الحدية » وان كان من ماوك الدنا ولاهم” له إلا المال قبلهاء وهنالك 
نثيين فونه العو به « ومقدار مأعسده من عزم وحزم 2« ثم يكون لما شأن لخو إعنالك مين حاله > 
ووضوح 590 5 

وقد وافقها اللا على ذلك الرأى » و بعدُوا بالمهدية الى نى” الله سليمان . 

(8) (فاماجاء سليمان قال أتمدان عال فهاآتانى الله خير مماآنا م بل أثم وديتم 
تفرحون ارجع إلم فلناتينهم بحنود لاقبل لهم بها وانخرجنهم منها أذلة وثم صاغرون ) أى ذاما 
جاء رسول بلقدس سليمان حمل الحدية غضب سليمان » وقالمشكر | لذلك العمل (أعدّوان بمالة) 
وهل أنا دن طلاب المال الذبن هنون به ؟وذلك هو المذنظر دن ع الله سليمان « لاقل 
رشوة فى سييل سكو ته عن مطالتها بالاسلام » وتركها دون أن بدعوها الى الله تعالى . 

( ها اتات الله خير مما نام ) لأن الله أعطاه ملكا ونبوّة » أماهم فأعطوا مدكا لم كن 
معه نبوّة » أو العنى ها ا ثاتى الله من فيض رجته » وواسع فضله فى العم والحمكة : خيرمما ا 
در امال لان الال عرض زائل » أما ذلك الفضل الوافر » والرحمة الواسعة » ورزق الله المعنوى 
فهو حير من رزقم الحسسبى 4 وقد فلن الناس بالمال مند حلقه إلله 6 وظنت داقدس أن سليمان 
من فان كدقية الناس , ولذلك أرسلت إليه مهدية لتنظر ماذا تتركه فى نفسه من الأثر » والى أى” 
د ور عليه وعى دعونه « وعل تلك الهدية تكون مدعأة أسكوته عن الدعوة 2 وأعراضه عن 
الفتح الدى أأرس_لى الكتاب مهدا له 3 أو هو سيقابل امال كم شايليه نه أحداب النفوس العالية ل 
ابه بالر: فض والتءفف ء, والاباء والعظمة »كل ذلك من أغراض مذلكة سيأ . 

فم عد من سايومان سوى هذه الكلمة الغالية (فها ]ثاتى الله خير مما آنا 3 ٠:‏ 

وق لكل مصلح أن فرلهد: ال 6 عرض عليه رشوة , أوتقدم البطل إليه عرض 
من الأعراض الراثاة » فاذاعرض الئاس عليه منصيا ليتالهى به عن دعوته, والسكات نه عن ماده , 
و لطم به داع الموى فليقل م قالسلمان ( فها آتاتى الله خير ما آنا 0 لأنه أعمطى <نقاعظما » 
وعقيدة صالطحة 4 وأصميح مثارا هتدى د السائرون 5 و استدى” به الضالون « أعطى عاما قد حؤله 


لا 0 


الناس ء وخلا قويا متينا , نم إذا طول بالصلح أن يسكت عن إصلاحه ء وأن يتغافل عن أخلاقه 
وسادثه ق سميل وظرفة أو مال » وسواء أكانت تلاك الوظيفة. متعلقة شخص أو بأحد أولاده 
وأمعرتة 5 إذا طولب الصلمح بشىء. من ذلك فلا إشسى مأقاله سلممان لأس اء لس (1: عدون 
بعال فا آناتى الله خير نماانا 8) . 

وكشيرا مابلحاً الاستعمرون الى ذلك النوع من الرشوة » وهذا الأساوب من تملك قاوب الناس 
فيتفرسون القوم » و يتعرفون العنصر المتحرّك الذى من شأنه أن .قض مضاجعهم » ويؤْلب 
عليهم فيساومونه على الوظيفة » و ستاعون شرفه وكرامته بدراهم معدودة » فن كان همه المال 
أجام الى ماطليوا » ومن كانت دعوته خالصة آثر الفقّر على الغنى : وأفى أن شل ذلك » وقدوته 
الصالحة , وأسوته الحسنة : نى” الله سليمان , إذ يول لملكة سس أ (فا آتاتى الله خيرمماانا م) 
و إذا كان : 5 ” الله سل.مان ا نكر على القوم أن يقدموا له رشوة حتى إسكت عن الوه 6 
ويتنازل عن طلبها الى الالام » فان الله تعالى حبرنا أن كثيرا من الأحبار والرهان يأكاون 
أموال الناس بالباطلو إصدّون عن سبيل الله » وكان ذلك أ كلا بالباطل لأنهم بأكلوتها بإسم أ نهم 
رؤساء دين , يعامون الناس ماحتاجون » ويرشدونهم الى دين الله الصحيم ء وتعالعه الحقة » 
ولكنوم كوت هذه الأموال » و>كتمون عنهم تعاليم 0 » ولذلك .قول (اشستروا ب! بات 
الله نا قلملا فصدوا عن سيره انهم ساء ما كانوا يعماون «ه» 20 ) 5 

وقد أخ-ذ الله المواثيق والعهود على الذين أوتوا السكتاب ليبيننه للناس ولا كتمونه » فكان 
منهم أن نبذوه وراء ظهورجم واشستروا به نا قليلا , هو ذلك ادال الزائل واطظوة تكن 
الوك والأصصاء . 

وما أشبه مابصئعه أولئك الأحباز والرهبان بما تدعو إليه ملكة سيأ بنى" الله سليمان » غير 
أنها كانت لبقة » فساقت من المال ماساقت باسم المدة و ونان إلا رشو »ولأفرق هنا ريت 
هدية نقدم للقاضى من رج-ل له خصومة عنده ء وهل شك أحد فى أن الهدبة التى تساق على 
ذلك الوحه هى رشوة مقنعة ,» تقدم للقاضى لتوجهه الى الناحية التى بريدها صاحب الهدية . 

إذا كان ننى” الله سامان ار عل سل هما ما صنعت ء فان الله تعالى قد ذم طائفة من 
أهل الكتاب بأنهم (سماعون لدكذب أ كلون لاسحت) وهو الذى يلب على صاحبه عاراإسحت 
دينه وصروءنه » وبذهب بأخلاقه وكرامته . وقد أطلقوا على الرشوة سحا لأنها تجعل صاحبها فى 
هذه المنزلة » وكان يتيتى لار بانيين والأحبار أن يكفوا الشعب عن أ كل السحت وتناول الحرام » 
ولكنهم مع الأسف وقع كشر منهم فى ذلك البلاء » وأصيب بفتنة امال » فقبلوا الرّشوة » وأ كلوا 
مال الناس بلاطل » وكّموا شدًا من الدّن فى سديل إرضاء الرؤساء وأعاب السلطان ء ولاينتظر 
من ملوّث ء ذيلة من الرذائل أن ينهى الناس عنها . 

ولقد نهبى رسول الله صلى الله عليه وس عن الرّشوة بعد نهى القرآن عنها فيما قدمناهء 


فقال فيما رواه أبو داود والترمذى « لعن رسول الله صلى الله عليه وسل الراثى والرتثى » . 
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وقال فما رواه الطبراتى « الراثئ والرتشى فى النار » . 

فاذا كان الراثى والمرتشى طر ددين من ررجة الله » بعيدين عن رضوانه ورجته » ؤ-كيف 
يقبلها نى” الله سليمان + وكيف يأخذها من ملكة سبا فى سبيل أن يسكت عن دعوتما إلى الدين 
وجلها على الدخول فيه 9 ؟ . ش 

م يقف سليمان عند ذلك الحدّ من الانكار » بل أرانا أن هناك فرقا بين ملكة سبأ و بين 
سليمان ؛ هى أتها تفرح عثل هذه الحدية إذا قدّمت لهاء وتتأثر مها إذا هى سيقت إلها (بل أتم 
بهديشكم تفرحون ) أما هو فلا يفرح بإلمال واتما يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه ء ورعايته 
بالاحسان ناو الاحسان ء وذلك شان الرسل الذين اختارتم الله لتبليغ دينه ؛ و إعزا زكلته . 

وقد أطال الفسرون فى بان الهدية وما حوته» وندع هذه الروايات حا انا )ليه اصعب إقامة 
الدتليل على كتتهاء ولأن فهم الآنة لا وقف علبها ء وكل”ما تفيده الآنة أمها هدية ة ماوك براد مها 
الت ثر على سليمان » وتحو بل وحهته » وا<تبار مكانته » وهل | هو ملك مو دد من الله تهالى أو 
ملك كبقية الأوك ؟ . 

ومن شائن الهدية الى لها هذه الصفة , و يراد مها ما أردد من هذه الهدية » أو من شان 
الرّشوة التى تقدّم من مذكة إلى ملك أن تسكون عظيمة . أما نوع العظمة فاسنا فى حاجة إلى 
ديانه أو تفصياه , فاذا صحت فيه ر واية فبها » وان لم تصسٌ فالآبة ليست فى حاجة إليها » ولوكان 
فى سانها عبرة لفصلها الله لنا . 

00 (ادجع إلمهم فلنأ ينهم نود لا قبل لهم مها واخرجهم منها أذلة وهم صاغرون) . 

قد غضب نى * الله سليمان من ذلك العمل » وتاثرت نفسه بها منت لس وكا باكيينة 
فى دينه» وتخدشه فىكرامته وخلقه » وفهمت أنه مستعدٌ فى الجلة لقبول الرتشوة ولذلك أقدمت 
علها , وكان من آثار غضبه لدبنه وكرامته أن قال لارسول ( ارجع إلهم ) وامراد بلقدس وقومها 
(فلنا'نينهم ينود لاقبل أهم ما) أى لاطاقة لهم عقاومتها ولاقدرة مهم على مقاتلتها (ولنخرجنهم 
منها أذلة) أى من 1 لاع" عن لهم (وثم صاغرون) أسرى مهانون . 
( قال با أ بها اللاء أ يم , يااننى بعرشها قبل أن يا" توق مسامين ) أراد أن برعها آنة بدلء على أن 
ما أعطاه الله من ع املك ؤوق مأ أعطامم » وأن ملك الد" ثيافى جاب مجائفب الله و ديع قدرته يسيرء 
والعوش كيل الك » عرض على اللا من جنوده ذلك السؤال ء ووجه إلبهم ذلك الطلب , وهو 
) م 8 تنى بعرشها قبل أن بأنوق مسامين) وهل أرسل لهم جِيشا ما وعد وهو يهم أنه سيظفر 
بهم و يتغلب عليهم فبأنونه مسامين خاضعين + أوأن القوم لماعرفوا أن سليمان ملك موىى إليه 
ورفض الرّشوة أذعنوا له وصمموا على أن حجيئوه ه وقد عل ذلك بو من الله تعالى أو منطر يق 
غير الوى ؟ الآنة تمل الأمسبن . : 

( قال عفريت من ان أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى آمين) . 

العفريت : الحيث المتمرّد : أىان ماردا من مردة الحنّقوبا قال لسليمان أنا نلك به قبل 
أن تقوم من محلسك الذى أنت فيه . والراد آ نيك به بسرعةء واتى على جله لقوى” أمين على 


لف 5 


ما فيه من الجواهى فلا أخنى منه شيا , وان عام خنى” قد يستطيع أن بزاول من الأعمال فوق 
مانزاول هن , وستكشف الأنام كيف أن العفريت من ان منج نقل عرش بلقس من 
العن إلى ملك سليمان بفارس : بل قال بعضهم ان عل استحضار الأرواح قرب لنا هذه العحزة 
وأرانا أن من الأرواح ما يستطيع نقل كم ن مكان إلى مكان . 
(قال الذى عنده عل من الكتاب أنا نيك به قبل أن برتد إليك ط رفك) : 

. اختلف الفسرون ف المراد من ( الذى عنسده عم من الكتاب ) قيل : هو آضف بن برخيا 
كاتب سليمان وكان صديقا عالما » وقيل : جبر يل » وقيل : ملك آخر أند الله به سليمان » وقبل 
غير ذلك . والظاص من كلة ( الذى) أنمكان معر وفا عندم ومن مقابلته بعفريت من ال نَأنهم 
كن متمرئدا عاتياء ب لكان من أهل العم بالكتاب 0 

وقد أجل الله ( السكتاب) ول يبين اللراد منه , أهو السكتاب المنزل : وهو التوراة * أو 
جنس السكتاب الشامل للتوراة وغيرها من الكتب 7 أو المراد بإلكتاب السكتابة ؟ الآ تحتمل 
كل" ذلك » فاذا كان المراد به جبر يل أو مللك آآخر فلا غرابة فى أن يكون عنده من القوّة على 
نقل عرش باقيس مالم يكن عند غيره » واذاكان رجلا من الانس فتكون مقدرته على تقل ذلك 
الءرش كرامة له ومعحزة لسايمان أظهرها الله تعالى على بد واحد من تابعيه » وا نكان ذلك على 
غير المعروف فى المعحزات : وه أن ب نكون على بد الرآسول نقه , ومهما يكن من شىء فانا 
أبن عا جاء به من كاب الله » وندع تفسير هذه الاوارق للا يا م تكشفها » ولا تحملها من 

نا ويل فوف طاقتها . 

والظاه من عرض ( اذى عنده عل من اتاب ) على سدمان أن 1 نه بعرش القس 
قبل أن برتد إليه طرفه أنه أقوى وأعل من عفر يت اَن بذلك العمل » ولذلاك استطاع أن بعده 
بالانيان به ىق أقل" زمن » وأن سايمان رذى نه اقلا للعرش . 

( فامارآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل رلى ليباوتى ٠أشكر‏ أم أكفر ومن شكر فاتما 
إبشكر للفسه ومن كفر فانَ رفى غنى كريم ) . 

أى فاا رأى سليمان العرش حاضرا بين بده قال : هذا من فضل رفى » ومن حوله وقوّته » 
لامن حولى وقوّنى » تبرت مهذه امم تى بشدمها إلى" , ٠أشكره‏ علبها ار 
الله أو النم فائما شكرلاسه يلأن إوات الشكر راجع إليه » ومن كفر النم فان رفى غنى” عن 
شكره ره كريم بإلا نعام عله (وإد تأذ آن ر سم أن شكرتم لأزيدتم ولأن كفرتم إِنْ عذانى 
لشديد «07» 0 موسى إن تكفروا نم و ومن فى الأرض جيعا ذفان الله لغنى" -جيد دم © ). 

(قال نكرواطا عرشها ننظر أتهتدى أم تسكون من الذين لا -هتدون ) نشكروا لما عرثها 
تغربرهيئته وشكله , المختبر بذلك العمل ذكاءها وغقلها » ومتحن استعدادهاء وهل طن لأن 

ذلك الذى نكرناه عرشها تَعَدّمها وقد تركته مغاقة عليه الأبواب » موكلة عليه الحراس » ومتى 

"عرفت آنه عرسي كان ذلك داغية لاغاتها» لأن الدخرة ناتاه متريونةتمسيقة نكا إلى سليمان + 


ليا إبراهم 


” تلفق‎ ١ 


فاذا فطنت لذلك عرفت أن سليمان استطاع بجنوده مالم ,ستطعه ملك من ملوك الأرض فيكون 
ملكا وندا . ش 

0 0-008 قبل 07 ع 0 هوم أى' فاما اوضلت مل يا ا علها ذلك 
0 ليقة فأجا, 006 ل » وقالكت 5 له 0 لأن 0 احتمال أنه هو 16 ع 
هو (وأد دنا | لع 3 قلها وكنا مسامين) هو م ن كلام بلس در 1-3 ن نفسها ينوك العظمة 
الى تعودها الأوك . 

واأر اد أعها أوتت العم كال قدر 0 ه الله تعالى « وحفة دبوة ة سليمان م ن قبل 0 ا اهدر ره 3 
وكنا خاضعين عمس ابنه تعالى ولأعصس سل مان ( وصدها ما كانت تعيك 3 ن دون الله ) أى منعها: 
سل مان « أو صذها الله تعال عراا كانت العيك من دون الله ع وحال ددنها و سه (إنها كانت من 

من قوم كافر بن( أى نشاات بن قوم عدون اعبتو : 

(قيل لما ادخلى الصرح ) القحر ) قاما رأنه دسيده لة وكشفت 1 بن ساقها ( أى ظنت 
أن ذلك القصر عليه من الما « تمقافت ع ن ساقبها إثلا تل" (قال | أنه صرح كراد مدن قوارير) 
أى مانظنة مأء قصر مححلى من زجاج » ولدس عاء » فسثرت ساققها » ويجمت من ذلك ء» وعرفت. 
أن ملاث سمدمان فوق ملسكها 3 وعظمته لست كعظمتها 8 

(قالت وب :اق ظاءت تفسى واسلفك سس سليمان لله رتب العا عالمين) ظامت تفسعها بالكفر» 
وظامم 1 عرض الرشوة عق 1 نى” كيذ! 6 وخضعت معع سليمان لله رب الها المين : 


داود وسلهان عليهما السسلام 


3 م 
:6س إن 
5 عاد حسم ] ل تر 


د و 2 ع 
وَلقَد انين وَاود ما فصلا ال ا مه لطي و د كا لهالحديد »١‏ 


1 1 5 .0 آم دم | ارسرات 1 22 

اع وَقَدر فى السَّرد واعملوا دَاحًا إلى عا تكملون بصير »١١«‏ 
رع عدوها شور وروات] شه واسلنا لد عن امار © وين “بت 
2 عذوها سور و 9 عن واس 0 عضن فاصييه 


ل 0 9 3 ا 3 10 
حكن من يعمل ص الل د نرَكه 0000 0 ند و4 من عداب. 


هه هه 


كيت ا اسه ا ا مه 0 


]1١[‏ رجعى ل (؟] أى دروعاً واسعات « وقدرف السرد » أى اجعل أاسج الدروع 
هدر وأظام 7 لم حاس المذاب . [غ] 3 حصينة . 


- 0 - 


زر 1 67 رربي 1-2 0 12 - ور 
“1 وات لمارا ءال داوة شكنًا وَقليلمئ عبادى ار (*1» 


حك اعدو عدف الى ا ع ا 0 سم و به مو م 
فاما قضينا عليه الموات مَأ دهم على موانة, إلا دَابة الازض 0 لك منسانة 
سه رع م” 


-ى 5 اير 5 آذ 


كر 
المهن »١«‏ سبأ 


شر وء درة 


(0 (د لقد دنا داود مئا فضلا ياحبال أونى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد واعماوا صالحا إتى ما تعماون بصير) . 

برينا الله مهذه الآيات أنه أعطى داود من لدنه فضلا ثم شرح ذلك الفضل بقوله ( ياجبال 
أو معه والطير) أى رج معه التسبيح م قال فى سورة الأنبياء ( وسخرنا مع داود الجبال 
اسن والطير) ١‏ 

ثم بين فضلا آخر عليه بقوله (وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد) وقد تقدم 
الكلام على إلانة الحديد لنبيه داودء وأن ذلك معحزة أو ألانه له من طريق الصنءة كاقال (وعامناه 
صنعة ابوس ل5 لتحصتكم من بأسكم ) يا فى سورة الأندياء » وأن الآبة تحتمل الأمرين . وقوله 
( أن اعمل سابغات) تفسير لقوله (وألنا له الحديد) . والراد أنه يعمل دروعا تستر جسم الرجل 
فى الحرب » أو تستر المكان الذى هو معرتض للاصابة » فلا تسكون ناقصة ( وقدر فى السرد) 
حم نسج الدروع واجدله بقدركا قال ( إناكل” شىء خلقناه بقدر «وغ © ) ٠‏ وقال (وكل” 
شىء عنده عقدار «م» © ) . 

) واعماوا صاحا إتى بما تعملون بصير) إرشاد الى إصلاح دينهم بعد أن أرشدم الى إصلاح 
دنياهم » بر ينابه أن الانسان فى حاجة الى الأمرين جيعا » فيستعدٌ لدنياه حتى لا يكون عرضة 
للاحداث والطوارى” > و يصلح من دينه حتى يقوى بذلك إعانه , وتنهلاب نفسه » و بصابح 
خيرا لنفسه ولأمّته » وللانسائية جيعها . 

فالله تعالى بر ينا بذلك الارشاد الذى قدّمه لداود ومن معه أنه فى حاجة إلى الأمرين : أمس 
الدنيا وأص الآخرة » وأن من عمل للدّنيا فاستعدٌ لطوارئها ء ونوق شمرتهاء واحتهد فى خيراتها » 
شم قصر فى أعس الآخرة أعطاه الله من الدنيا ماعمل له » ووصله إلى مابريد , ثم جعل له جهثم 
جزاء فى الآخرة (و ) كذلك (من أراد الآخرة وسعى لما سعمها وهو موٌمن ) فان الله يعطيه ثواب 
العاملين (من كان بر بد العاجلة تحلنا له فيها مانشاء لمن بر بد ثم حملن له جهنم يصسلاها مذموما 


. جع قدر, وهو ما يطيخ فيه اللحم » و« راسيات »© ثأبتات فى أماكنبها لنظمها‎ ]١ 
[؟] عصاء و «خر» وقم. [>] الفسر . [4] الرعد.‎ 


- هع 


مدحورا 8 »١‏ ومن أراد الآخرة وى لما سعيها وهومؤمن فأولئك كان سعيهم مشسكورا »١5«‏ 
كلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا «.؟2» 0) . وقال (من 
كان يلصوت الاجر نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث النيا نوت منها وماله فى الآخرة من 
نصيب اليك 0 . _ 
هذه سسنة الله مع خلقه » يعطى الدانيا من عمل لها أنا كان دينه ونحلته , و يعطى الآخرة 
كذاك من يس لما , وطلب من الؤّمن أن يعمل لدنياه وأخراه » لأن اللنيا مضرعة للا خرة : 
وأذلك يقول الله وهو مبين وصية قوم قارون له (وابتغ فيما ناك الله الدار الآخرةولانفس تصيبك 
من الدنيا م« /ا7ب» 6 5 
وأمنا بالعمل لطلب الرزق + وأن عشى فى مناكب الأرض » وأن تتقشر فى الأرض وننتنى 
ف فسن انه 6 اجر أن نعد لأعدائنا كل” ما استطعناه من قوّة معنو بة أو مادنة » وأن نأخذ 
حسذرنا ولانتخذ بطانة من دوننا - كل ذلك لنعيش فى هذه الحياة عيشة الأعزاء » لا عيشة 
الذل” والحهوان . 
فاذا كان الله تعالى قد أعس نيه داود أن يعمل دروع الحرب , وأن يكون حكما فى صنعهذه 
الدروع , ثم أمسه بعد ذلك وأعس قومه أن يعماوا صالها فذلك لأنه بريد منهم أن يكونوا صالحين 
لدينهم ودنام » سعداء فى حياتهم الأولى والثانية » حامين لقيقتهم ولحقهم » وذلك هو شأن 
الؤمن » وكذلك دين عامّة اسل . كلف الناس به ليعيشوا به عيشة السعادة » و مجمعوا به بين 
خيرى الدنيا والآخرة » فلم يكن بدعا أن بكون دين خاتم الرسل دينا بح الناس على العمل 
للدنيا والعمل للا خرة » وعلى كل” مسس| أن حرص على الأصين : أعس دينه وأص دنياه » وأن 
الذى يفرط فى أحدها هو رجل أجق امس من العقل فى ثىء - 
وكذلك الأمة التى تعنى بأعس دنياها وتظنّ أنها بست فىحاجة الىأمى الدين , هي أ جاهاة 
فان أقل” مانى الدين خلق قو » لاغنى للاأسم عن املق » ومن ناحية أسنرى » فان الأسم التى لم 
كن لهاوازع نفسى يعصمها من النتكرات والغواش لا يمكن أن يعصمها قانون » أو تتأدب من 
طر يق اله-كومات » وهذه سلساة المرائم تزدادكل” بوم فىأم العالم التمدينين و يتفاقم شمراها بوما 
بعسد يوم والقوانين تقف أمام هذه المرائم مكتوفة الأندى , و برهنت الأيام على فشل هذه 
:القوانين » وضعفها عن القيام عهمة التهذيب العام . 
وان الفرق ببن ساطة القانون وسلطة الدين ترريك أنه لاغنى الناس عبن الدبن + ذلك أن 
الدبن حارس يلزم صاحبه » وشعور بوازع نفسى بهيمن على الرجل الدين » ولاسستطيع صاحب 
ذلك الحلق أن تحلص منه إلا بإرضائه والوقوف عند مابر يد » فاذا حمت نفسه بفاحشة من 
الفوا اش ممم صونا فيا من ضميره يناديه لاتتعل » و يذ كر ه بما يعقب ذلك الفعل من ضياع 
خلقه وذهاب كرامته » و إغضابه لربه وخالقه » وأن ذلك الوازع لايفارقه فى غيبة الناس ولانى 
حضورث » ولافى سر أوعلانية . 


. الإسراء . [؟] الشورى . [؟] القصص‎ ]١[ 


0 


أما الذى يعيش على حساب القانون , فلا حس” من نفسه ذلك الوا ازع » إلا إذا شء 
وقوعه فالشكر قل ١‏ لع عليه ال ناس فسيساق الى الحا كة ء وهنالك بفصعح ً ار سكرة 6 
وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث يفلت من بد القانون لأنه لم من عليسه من الرقباء من 
0 عليه قانه له دعة « دل لدم عل 4ع دع مأبديحه القانون الوضعى” من جرتم 00 ا 
رعة الزنا | تى مها الى ومات 6 وتعطط لى رخصا دخان الاحتراف ذلك الفاحشة « وخر : عه 
شرت ا ر الذىلايعاقف عليه قانون « ولاساق الشارب فيه الى داراحكومة إلا إذا عمل عر بده 
فى الطر ؛: 0 تقاق راحة الناس 5 
فالقانون عاجز عن تأدب الناس وتهذ يهم على فرض أنه وضع عقوبة لكل” الحرائم » فسكيف 
اذا كان القاون أعرج ميتورا 0 لذلك كان من يمل حة الناس أن كون هم دن محرصون عله 5 
و سالغون فى العناية به » وأن يكون هم دنيا تتناسب مع زمنهم الذى لعدشون فيه » ومع تطورات 
المناة هى * ات 1 3 الدءفت مه * اخ الما ظ 0 
١‏ وان ل ادا اسك | | ودين لظا اناك شار اد 
(افى ما تعماوؤت بصصر) فأحاسبكم عليه وأجزيكم له » وهو صا لأن كون وعدا الثوات 
وتوعدا بالعقاب . 
69 (واسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شور ) أى وسكرنا ] سامان الرحح حر بها بإلغداة 
0 شهر . وكذلك حر عها بالعدى” » وذلك ؤضلل م ن الله تعالى على له 4 سلمان « سيخر له الريح 
أرى به « ونقطع فى الغدوة ماقطعه الماه ى أو الراك لل حر مشلا ف شهر كا مل 43 وكان 
ذلك معد زه ة ليه لمممان» وأصبعح الآن عاما 5 فسيخر الرجح لأورونا 2 واستطاعت أن س جد مه 
ف الأسفار بالطارات التحارية وار به 2 00 ف السرعة 1 تصل اك المذ الذى ودل إله. 
سليمان عليه السا لام م سخر طا المواء فى الوقت الحاضر » فانتفعت به بواسطة العوّحات الهوائية 
فى نقل الأخار والأصوات والأشكال من طر ل العر 4 وأضكعنا وأ ن بالشرق نسمع كل" مابددور 
6 الغرب من خطب ومحاضرات وغيرها على بعد العقة وطول المسافة « وكذلك م سمعون خطمنا 
وا ضراة: أوما دورق بلادنا » وهو لسار م د والتفكير 0 واعل" الله هرب ذا 
حص هه ده الععدزات هده الخوارق الع 4 « ف ريا أنها لم _- قَّ من قم الحال كم فهم بعص 
اناس 4 واعا فى عمس يمكن « 0 ا 0 امكاعها وقوع 3 من طر ىق الع 7 ولوكانت 
من قسم الحال ماوقعت » وقد بو د ذلك قوله فى سورة الل ( وقل الجد لله سير يكم آياته 
فتعرقونها رم ة 2 ( أى ١‏ يد لما مب ن طر شى العلم ع رفونها 7 9 أراها للرسل م من طر ل 
اأمحدزة 6 لأعها خارقة ا -- 6 وحاءت على غير الألوف لهم 
(وآس 00 ا أه عين القطر) أى من فصل الله عليه 3 0 صدقه أن أسال أه العداس أى 
1 حعله سائلا من معدد نه 595 منه م 0 الملاء من شوعه 5 ولذلك سان عمنا « وذلك لسمهل عليه 
أن عوله الى مابر بد 6ت فى و يقتفع , يه 06 وجوه شذى 
در ن الح ن من 0 دين ديه 3 رية ومن 32 منوم عن أممنا نذقه من 55 


اوم 


إيسسير الى أن الله تعالى أل فى قاوب الحنّ اتللوف من سليمان , و ذلك سخ هاله وجعلها 
مطيعة لأمسه » ولولا خوفها من سليمان على قوّها وكر أدها ماصزعت له شسيًا 2 فى تعمل له 
مار بد بالسلطان الذى حوهاه الله له عا مها » وقوله (بإذن ربه) أى لشخيره لما م ولولا أن ابنه 
سخرها له م استطاع أن ينتفع بها : م قال فى معجزة عيسى عليه السلام ( وأبرئ* الأكه 
والأرص و أ ى الوق بأذن الله «يهع, و 
(دمن يزغ منهم عن أمرنا دقه من عذاب الععره) هديك من الله تعالى للحن , بر نا به 
أنه فوق تسسحيرها تسخيرا كونيا لسلمان ؛ وتذليلها لأن سكون تحت سلطته وتصر”فه » نهاها 
ن عصيان مس .د وتوعدها أن يذرقها عدابيهم إذا ممزاغت ع ن أحسابنه 35 بطاعة سليمان 
وهو فضل كبير على لمان أن عل عصيان أس فى شئون الدننا مدعاة لعذاب العاصى بالسعير 
(يعماون له ما؛ شاء من محار يب وهاثيل وجفان كالحواب وقدور راسيات) بان لعمل اِنّ 
السخرة اسممان “٠‏ فهبى تعمل له محخار إساء و القصور الخصنة »عا فمها من ألقوة على جل 
الآ “قال وتقل لوازم البناء » وكذلك يعماون له : عاثيل وه مظهر من مظاص العظمة وهو ديل 
على مشروعية القائيل » وأن الاسلام إذا حرمها فاتما حرمها إذا كانت ذر يمة للشرك والوثنية 
كالعائيل التى تعمل لاصاحين , أما مايعمل لاعظماء الذين ليبس من شأنهم أن يعبدوا مبذهالعائيل 
فلس هناك وحه أتد رعها » ومأ ورد م الأحادنك 6 النهبى ع عن انحاذ صورة أ شال فحمول 
على ذلك » 0 العائيل حرامة لذاتها ما أبإحها الله لسليمان ؛ لأن اسل ججيعهم متفقون 
على حار بة مرك وذرائع | شرك , لأن ١‏ لتوحيد من الأصولالتى لاتحتاف فيها الشرائع السماوبة 
ولكن 0 تعملها لسليمان » وأقرتها على ذلك العمل + وادّعاء أن ذلك ع من 
القائيل كان فى غير الحوان كالأشحار مثلا خلاف الظا » وكذلك القول بأن ذلك كان شرعا 
اسليمان » وأنه مما 2 تاف فيه الشر شمرانم : 
والظاهى أنهالم بحك.. ل لعمادة أعماها , وامماهى ماثيل لأغراض آخر ريعان 
كان واب) أى الحياض السكبيرة |1 لتى جمع فبها الماء ولعل” نى الله كان حتاج ذلك الوع لخزن 
فيه الاء (وقدور راسيات) أى قدور يطبخ فيها ثابتة لاننقل من مكان الى مكان لعظمها وكبر 
ححمها , وذلك شأن الممالك الدكميرة , والدو ول الواسعة ؛ حتاج رجالها من لات الطخ قدورا 
وأسعة ثامّة لاثنة| لى لعظمتها ١‏ 
( اعملوا كل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور) أى اعملوا ب آل داود ما أ أمسكم به 
لق -كروتى على هذه | النعم 0 ل داودء والراد داود وأهل سته : وفيم سالمان > أو ام راد 
5 ل داودكل مر . 20 لوانت كلمن : أقار له 
برينا الله تعالى أنه شت للانسان أن قال إحسان الله إلله نااث كد رلا بالكفر 2« وخاطب 
آل داود لأن تعمته على سلمان نعمة عامهم , (وقا دل من عبادى الشكور) أى قليل من عداد الله 
من 0 التسكن + وعاذاته الاعتراف حميل ابله آءإلى عليه واحانه إليه , فلا ينسى أعيه , 


11 آل تمران 


-14؟ - 


ولا لغفل عن فضإه » ؤمن شأن الدى بذك ذلك دما أن لابعصى ريه )6 ولذلك بعرافون الكو 
بأنه صرف العبد جيع ما أنم الله به عليه فها خلق له . 

(فاما قضينا عليه الوت مادلهم على موته إلا دابة الأرض”أ كل منسأته فاما خرٌ تهينت ان 
أن لوكانوا يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب الهين) . 

أى فاما قضى الله الوت على سليمان مادل” الِنّ على موته إلا دابة الأرض تأكل عصاه » 
وقد كا نت ان 6 أمكنة إعيدة عن سا.مان لافترون عن عملهم حْشيهة أن لعاقهم م و اعك هده 
م حددها القرآن عم أحد لجن عوته إذ أى عصاه ماقاة على الأرض فرفعها فاذا الأرضة قد 
أكلتها » فاستدل” من أ كل الأرضة لها أن سليمان قد تركها مدّة طوياة , وما كان ليتركها إلا 
لخدت مدن موت أو مس ص 6 وقد كانت العصا من شارات الرئدس والرياساة 4 ونخاصة من كان 
ملكا كسليمان لاتركها مأدام صى .دا معاق 5 

وعلى ذلك الوحه فقوله (خر) المراد به قات 3 وق القاموس وف سان العرب أن 0-1 تق 
عسى مات + أو امدق قوله (مادهم ) لأهل سلدمان » واخارور : السقوط »6 وقدكان سلدمان. 
عليه السلام وحدق عرايه 7 وقد أدركه لوت وهو جااس متك “على عصاه لؤاءت الأرضة سات 
بعضه فانهار المزء الذى أ كلته ء فاختل” التوازن نقر , فدل” ذلك أهإه على موته . 

شول الشيخ النحار لمك 1 الوجهين السابقين 35 ومن رأى فعل الارضة ف دنقلة العحوز 
لاب_تبعد ذلك » فقد أخيرى الشيخ تمد بك التضمرى أنه أهمل وضع أرجل مكتيه فى إناء فيه 
قاع وهو دهلة « فل مض أنام حى وحد الأرضة قد رت 6 <زء مهم من تلك الأرحل اه : 

( أن لوكانوا يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب الهين ) الغيب هنا : ماغاب عنهم من موت 
سليمان» وهو بدلنا على أن ان قد أخنى الله عنهم موت سليمان , وأنهم أسفوا على بقائهم فى 
عملهم مده مات فبها سيدهم ومسخرم . 

داية الارض 

9 قال صاحب كتاب : | الخواص 6 اتفسار القرآت ] قامعا كمه : الأرضة دودة يضاء الى 
على نفسمها دكا مستطيلا 3 ولا شغرات طهر مهما لكشب الاو والمحارة 4 وجعها أرض- فاع 
الراء سسا ويقال لا الغل الأحمى 6 وهال أنة الواددك لت وسجسمائة توع دن الأرضة 2 والشهور 
منها لاتحاوز الأر علق 3 كل“ وع از عن سواه بصفات خاصة [قنه] البناء الذى يلقم هضما 
فو ق الأر ض » و[منه] مايفتك بالأش حار الحية و ينقيها » وجنده كالسكواسر أو الغوارى على 
جات عظم من القساوة »و [منه] ما تشيه شفتاه قرون التس فتتمدد وتقذف .ه الى مسافة 
عشربن سشيمترا . 

و لعضص فده المشرات لعش ف جدوع الأشحار التى حتفرها « وعد منها متدالات وأسراباة 
ذهب كل" مدهت 04 و#ترقها من كل" تاحيبة حق الخدور 4 و لعهمها إندى عشده ف الأغصان. 


َو وطدها حى يقوى على مقاومة الأعصار 4 وحق م على الانسان الاسقيلاء عليه فيضطر الى 


قير لقان :.. 

وحيث أقامت الأر ضة كانت عاملا للهدم والتخريب , وما أقلت الأرضة فى البلاد الحارة 
حشيرة مثلها <> رب داعة مع الانسان 4 فتأكل صسونه من أننانيا 4 وفق مأعنيده من فراش. 
و ساء وورق ومؤونة وحتشب ونعال ونئنات « ولا شحو ثىء من موجوداته من هذا لتر اما 
الفظيع الذى م ف الخفاء ذنعذه من خوارق الوحود . 

وإنك لتحد أشحارا كبيرة سليمة قَ الظاهص « فلا نكاد 5" دك إلمها حق, تنهارء لأعهامتا كانه 

من الباطن ء تلاك أعمال الأرضة فى التخريب النزلى » وقد يقسع نطاقها فبشمل مدينة بأسرها . 

ففى عام 1709م١‏ نش الأرضة بسفينة حربية أسبانة ف ميناء [فرول] فم يق ول بذر > 
وزعم الحنرال ا كرك] أن حجن الا ليل الفرنسوية " تقو فى سنة .9.م١‏ على رد الاتجليز,. 
لأن 3 0 الهدامة كانت ىح رهالنازل : وتركت المدافم والذخيرة ف حالةلا نصا عح معها العمل . 

3 37 د 5 عدو والاركة الألب" 3 ولولاها لكانت الأرقة ود ادتاحت الم الحنوق. 

ومن الأر ضْة ما ذلق لنفسه جندا خاصا عتاز برأس كير ستعماه لسدّ الفتحة كأنه صمامة 
من الفلين 3 وترود الع قر د 0" الأرضة دائرة <ولا ليل نهار » باحدة عن مدع 3 سق 9 تسل مم4 
إلنها 3 ولمذاكانت الخيطة لما بالغة أقه ى المستطاع 3 وكانت محىاقبة | شقوق شُدبددة 5 ولا سيما 
الشقوف الصنوعة لتدديد اطواء 6« فان منازل الأرضة مه تاج إى الهواء التحدد 4 وقد أقيم لذالع 
مااسة ونظام أدس م >ن وم راتهما لعاماء الصيدة اليوم مَأ لعا انب أو معلق لطاعن . 

واذا أتيح للعدو أن لاصلاب أدد هذه الشقوق فان أل ما برى هو رأس أأحد اودلو انيه 
وقد أخذ .اضرب ا عقر 4 إنذارا 0 6« 0 ا « 0 أله رقة أ رها « ولسنك 
غس ر هدى هجوم الكلاب الضارية 6« حى تصيب العدو فعض عليه عضا شديدا 0 ولا 0 عمةه 
إلا حاملة قطعة منه » وح نود الأرضة ىق بعد شهدر العدو حمنا أمام ال الله رة 3 3 العود إك قشلاقانها 
فترجع العمال المعدة لالخدمة شارعة فى زعم مارب سرعة هائلة . 

وقد روى | سافاج | أنه د مي منزلا للا رضة ف المساء 2 ولا عاد عندالصباح و<لاه قد أصاءحه. 
وأبنهة ترميمه « وعلا بطيقة حدددة من الطين « ولاتحب فان الدرعة فىالءمل مسألة حمأة أوموت. 
وأقل” همال فى ذلك هو دعوة لأعداء كثار» وخاتمة ذلك الاستعمار . 00 

ثم ختم صاحب كتاب الجواهي حثه الطويل يقوله : أمها السامون هذا اخترثه من كتاب 
[ مملكة العرادم | أو | دياة الأرضة ] إلدى عر "به به الدكتور 1 تقولا فياض] . 

عم نا أفضت 4 الكلام على الأرضة ا ومعيشتها وساستها ونظامها « واعا عدر كلق لذلك- 
قوله تعالى تادهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ) با س.حان الله ما لنا والا أرضة .. 
وما لنا ولمنسأة سليمان , وما لنا ولأ كل الأ رض لما ء وما لنا ولسكون سليمان م بعلم امود موته 
إلا يعمل الأرضة 5 


0 
يب والله هذا القرآان 2 تجبب والله أن تكون هذه الكلمات باعمة كن على عقب أحوال 
الأرضة , فهاذا عرفنا منها + عرفنا أن لله جنودا وجنودا ء وتلاك الحنود لما ماوك , ولها سياسات 
ونظم اجتماعية حيبة » وعرفنا أن فى أم أوربا من بدرسون هذه الحشسرات ليستخرجوامنها عاما 

عسى أن يرتق '. نه الانسان فى مستق ل الزمان . 

أمها |1 سامون : إن الناس عنوا الطيران قطارواء وهام 1 ولاء عنون عقولا أرق من ه_لدمه 
العقول و إسءعوت اسكسنها فسيروا مم | ناس 3 1 نم أو 2 فان إشارات لم رآن اسبعث المسم 
على العمل : 


داود وسلمان علمهما السلام 


5 
كو ءٍِ 
و 


وَأَدْ كل" لك إيث] واب" 61 إِنا ا الال سمه 


ا يامو ع 
سن المتدئّ وَالْإِشْرَاق «لم١ا)»‏ وَالطَ #شورزة 8 1 38 5 1») 


َه ئً' 2 
وَشَدَذ زفق 00 وَء اتدتلة 5 كك 0 الطاب رركت 6 وَهْل اتيك 


5 


و 
دمر 


6 ف المعلمر إِذ اسوروأ 1ك »»١«‏ 1 ا عاو ففزع م قآلوا 


ره رم 


- 4 42 6 5 5ه 1 
لآ عميان + 1 بعضنا 1 عض كشك 9 اننا كر 9_6 0 واهد نا 


>7 مامه 


الك اي الصراط «؟؟» 20 هذا 0 0 لسع" وانسعون تمحة ةَ ولىَ تمحة 


ماهس 


وحدّة ل كفل وَعرَنى "ف َنْب وه 6 مذ غلك 7 تراك 
ات إلى نعاجه وَإِن لان اا ل م عن بض 1 اللََنَ 


52 


بعغى 
انوا وملوا المسّلأت وَقليل ٍ ف 0 7 اما ل 4 له 4 


تج لم كوم ردنت > فس هوم 601 رعره م 
ود 2 5 وَاناب »6 فغفر” ا ل ذلك وَإن 42 عد 0 لزاى واحسن 
2 وعذةكا 20 1 000 ان 

متأب «5؟» 57 د إنا- حيانك خليفه فى الارض ا ين || اي 5 


ره 0 أة 0 ا 1 31 2 م 
ولا سم اممطوى ل عن سحيل الله إن الذبن 37 عن مدا 


- 
315 
2-2 مض 


1 الفوة فى الدبن . [؟] يوعة « أواب » هسبح . كانت اترجم التتبيح ممه . [*] قويناء 
[4] الخطاب 2 الفاصل فى القضاء 6 واتدابير امك والثورة . هأ تصعدوا سشوره 25 واغراب 
غرفة داود ٠.‏ [5] وسطه ومحته : ضربه مثلا لعين الحق ومحضه .. [/ا] غليى فى الحاحة واللخاطنة . 

[4] اتليناه وامتحناأه 5 [؟] خطرة 2 ما بِ ع«( #رجم 5 


كضاة 
عَذَان" عد يذ" 8 ا را 2 الاب «د» وما حَدَكْنًا الدَمَاء وَالْذَّدْضَ وما 
نيما بطلا ذلك غء أذ 000 2 مي للذين كفروامن ع التّار 50> أ 


342 


دار 28١‏ لتنا 7 ريك 8 يديرو أته, 0 


0 مءه 


5-98 17س , 6س 206 2 
اولوا الأب «5؟» عبتا 00 يمن م لعيد إنة حك 0» إِذ 


بحسل ل أن اموا تاو الات كالفسدين فق رض ا حمل القن 
1١‏ 


عرض ع علي المت الأفدت ؟ ليذ لاضف 0 0 اله حب 0 


-ه - 


ع 0 و سَ 2 ّ ت لمجاب م» ذوعا 1 طفق 0 


1 ا 
بالسسوة ف الاق لي 5 َلَمَدْ وح ا 56 على ها 0 


0 


6 - 


5 ع 2 . ' سا اد 02 
3 آنأت «4م» قال رب عقر" لى وَهَبْ 2 0 لاش اعد هن عدف 
كنا 1 


7 6س 7 م . ّ 3 
]: ك آأنت الْوَهّابُ «ه*» درن له ارم خرى ببأعرم ا عت 
ًَ تر ٍ- ”م 2 
إصاب «بس» وَالشيّطين ل بَاءِ وَعواص «م» وَءَ اخر بن مقر نين ل 


00 6 1 1 : كه 2 ل © 
١‏ صفاد مم هدًا عَطَوه] 0 2 اميك - بغر ر حساب (يةم) وَإِنْ 2 


20 


م ع١‏ م 
عند نأ زان قحس نَمَنَآابِ 6802 ص” 


حرم وعصيارة 


)0( بعد أن أقسم الله لنبيه عمد صل الله عليه وس بالقرآن أن التكفار ما كغروا به عن 
حال فى دشهء دل لأنبم فى استكبار ومشاقة لله تعالى ء» وفعك أن عددء عاأملك من قبلهم 
من القرون فاستغانوا 8 حين حل 00 وم -0--0 وقت اراد نا لقا ١‏ الله ا 


]١[‏ الخيول التى تقف على ثلائة قوائم » وقد أقامت الرجل الأخرى على طرف حاقر » ولا يكاد بكون ذلك 
إلا ف العراب الخلض . [؟] جمل . [*] إسبب ميض 0" نه تصار جسداً لازوة في #اماناك وج 
إلى قوانه . [؛] لينة طيبة لا تزعزع ء وقيل طبعة له . ش 

[ه] ملسلين فى الفيود حيث يقرَن بعضهم عض ء 


"١‏ -س دعوة الرسل 


لل - 


وانطلق أشرافهم وسادتهم عرون بالقومأن امشوا على ماأتم عليه , واصيروا على ١‏ لهم 6 وأهم 
ماسععوا با قاله تمد فى الملة التى وددوا علا الآباء والأجداد » وأن ذلك أمس تلق . 

و بعد أنذكرمم الله بقوم نوح وعاد وتمود ‏ وفرعون صاحب القوّة والبطش » وأنهم جيعهم 
لماكذبوا الرسل <ق” عليهم عقاب الله . 

بعد ذلك كله يقول الله تعالى لنديه مد دسلى الله عليه وسم ( اصبر على مايقولون واذ كر 
عمدنا داود ذا الأند إنه أواب) : 

يأصمه الله تعالى أن يصبر على أذاهم » و حتمل غلظتهم » وأن بذ كر عبد الله داود ليكون 
له فيه الأسوة المسنة » وقد وصفه بقوله (ذا الأدد انه أوؤاب) أى صاحب القوّة فى الدبن » والقوى” 
فى دينه لاءون اثش-ةة , ولابضءف لاضطهاد , بل يقابلهما بالحزم والعزم » و يتاقاها بقاب لايعرفه 
الضعف سبيلا إليه » وفؤاد فى غاب الثرات » لأنه بعلم أن الشذة التى حلت به ما لها الى رخاء » 
والابذاء الذى أوقعه به أعداء الحق” والدبن هو إعلاء لشأنه » ورفم لنزلته وتضحية فى سبيل الله 
وسيل الاصلاح العام" » وأى” اصسلاح أعظم من ندر دين مهدى الناس إلى سعادتهم » وشت 
عقائد ومدادى” ترشد القوم الى صلاح دينهم ودنياهم » وإذا <هل الناس قيمة ه_ذا الدين اليوم. 
فسيعرفونها بعد » و يتجلى لهم مافيها مئن عناصر للحياة الحقة , وأصول لايس عد العالم بدونها » 
ومن حمل دعوة هذا أساسها » ولاك غاءتها , كدير به أن إبضير على ابذاء القوم وجهاهم » وأن 
لابقابل السفه بسفه مثله » وانما يقابله بإلأناة والحكنة , والتأسى برسل الله فى ذلك الباب » 
والتخلق بأخلاقهم فى هذا السبيل . 

والله تعالى لم يقص” على رسوله قصص الأنبياء إلا ليقوّى به يقينه » ويثبت به فؤاده » لم 
يقصه عليه ليكون أساوبا من أساليب اللهوء أو ضربا من ضروب التفكه ( وكلا نقص" عليك. 
من أنباء الرسل مانثيت به فؤّادك وجاءك فىهذه الحق وموعظة وذ كرى للؤمنين «.؟1) 272 ) .. 

ند كر الله تعالى نديه #دا صلى الله عليه وسم بعبده داود صاحب ألقَوّة فى دين الله » ليكون 
كذدلك قويا ف دينه كم كان فى الله داود » مطمكنا لنصر الله لهم نصر عيده داود وأنده 5 52 
وصف داود بقوله (انه أُوَاب) أى رباع الى الله تعالى » رجاع إليه فى شدّنه ورخائه » رجاع إليه 
فى سرته وعلانيته » رجاع إليه كنا حزيه أمس ء أو جد به الحد , يسستغفره ذنيه » و يستعين به 
على شدائده ,» و سةنصره على خصومه » ويطاب منه مالا يقدر عليه غيره , ولاإستطيعه سواه . 

ثم عقب ذلك بقوله ( إناسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى” والاشمراق ) وذلك من آثان 
| كمثاره من العبادة » وشغفه بتسبيح الله تعالى وتقدسه ء وولوعه بتنزيه الله عن كل” مالا يليق». 
فكانت المدال تسبجالله معه على وحه لاتعرفه تحن ء وقد لايعامه داود . و إعا يمامه النه تعالى ,. 
ولا يحب ذان كل ثبىء اسبح الله تعالى ولا نفقه تبيحه ء وعدم فقهنا لذلك التسديح م حرجها 
عن كوبها مسحة لله معنا . ْ ش 


لاع 


د 
والظاهى من أن الطب ركذل ككانت مع لله مع داود وأنه عسل منطقها » أنه يفهم كيف 
سمح > 0 الجبال . : 1 0 ش 
وتغلى الجلة فال تعالى صف داود تأنه دقان قوّة فى دينه , و بعلل ذلك قوله. ) أنه أواب ) 
وأنة من أحل ذلك أعطاه مأ أعطاه » ووهية ماوه.ه » وسحر له ماسخر , فسخر له الخبال والطير 
كل" لسسع الله لأحل نسبيحه , وقوّى ملكه , وأعطاه الها النافم » وأقدره على :فصل الخصومات 
والقضاء بين الناس, وغفرله ماظنه ذنيا حين اكت إليه الخصوم » ووهبه سلمان, ولعمتالحبة . 
ارم هذا لأن داود قوى” فى دينه, صلب فى عقيدته , شديد 0 ثقنه بر به ويذالقه » كشر 
ا الى مولاه فى حاجاته وعبادته » فلتسكن بامخد»م كان ء, وليكن الناس حكحداود فى 2 
اعانهم » ورجوعهم الى رهم » ليكن الناس أقوياء التلوب » واثقين تنص انه لم 6 وتأبيده 
حقهم على باطل سواهم » وأنم إذا كانوا على هذه العقيدة ألان لهم الحديد , وسخر 0 الخبال. 
على قوّتها وصلابتها » وسسخر لهم الرجح على عصفها وشدتها . 
والراد أن الله تعالى يذلل طم كل” صعب » لأن قَوّة الارادة تعمل مالا تعمله المرات والدافع 
وقوه الارادة تصهر الحديد , وتذرب النحاس , وتفسف الحبال , وتضطر العدوّ الجبار » 2 
الألث أن بلإن ومخضع , و يذل" وخشع » اجلالا لقوّة العزم » وشدة الحزم » ونزولا على الشدة 
التى لاحد هوادة , والتصميم الذى لايعرف انحلالا ولاترددا . 
(؟) (وشددنا ملكه وآنيناه الحكمة وفصل الحطاب) : 
بذك الله تعالى نويه مدا صلى الله عليه وسلم أنه شد ملك داود وقوّاه » وهى أعمة عظمى 
ن الله تعالى بكافى” مها مها نديه دأود على قوته فى 0 » ورجوعه الى ريه وخالقه , وهو كقوله ف 
1 ( واجعل 1 من أهلى هار ون أحى و.م» اشدد به أزرى روس» وأشركه فى 
أصرى ربس ) ٠‏ وقوّة اللك نعمة عظمى » وذلك انما بكون بتوفيته الى أسباب البقاء » و إبعاده 
عن عوامل الخراب والفسادء ؤعل ففدولته من رجال الع والسياسة » والفنون والسناعة ماتستطيع 
به أن تعيش منيعة الخان» حصنة ة الأطراف, ماجءل فمها من قيمون العدل» و يشحروق الصواب 
والصلحة » ٠‏ فجعل فيها من القوّة الحر بية مابرهب الأعداء » ويف الغبرء ومن أراد ملكا'قويا 
5 دولة نفشت فبها الرشا » وفسدت فها الأخلاق ,وص مح الناس أسسراء شهواتهم وأهوا“ 3 » من 
أراد مذما قويا فى بلد مقفر من العل النافع , والصناعة المفيدة , واحر بية القوية ‏ من أراد ملكا 
قويافى للد ذلك اله ء وتلاك أخلاقه ؛ اغا يتطان مالا لأنه طلن مالايتفق , وسلة الله فى ضاة 
الأعم وموتها » وضعفها وقوتها » وقيامها وسقوطها , ولامكن أن يدل الله سنته أو مهدم نظامه . 
ولعل" السامين يشطنون الى أن هي ثىء فى أسسباب شد اللاك وتقوبة الساطان : هو الخلق 
الطيب الذى يعتمد على الأبن , و ب رتعز على الفضياة » أعلهم يذطئون لهذا فستعيفو ون بدينهم 
ونشاطهم حدم ويستردون باسستقامتهم عزم » لعلهم بفطنون الى أن لللك م 55 ف وقت ما 
طر ١‏ سبع الال من طر يقه العروف وغير المعروف , ول يكن سما متيع النعس بلذائد وشهوات ٠‏ 
من نكاما أن وري 0 وتضعه فى موطع لابليق » ولم يكن ن أللك وسسيلة من وسائل. إظلم 


اه 

الضعفاء » أو الفتك بالأبرياء . 

( واتنناه الحكنة وفصل الخطاب ) نعمة أخرى على نى” الله داود عليه السلام » هى نعمة 
المكنة » وهى العلٍ النافع الذى حمل صاحه على العمل » و يسوقه الى التخلق بأخلاق طيبة 
وقد بين ذلك فى آثة أخرى إذ يقول ( ولقد نينا داود وسلمان عاما وقالا الجد لله الذى فضلنا 
على كثير من عباده الؤمنين «هو» 29 ) وريصح أن براد بالمكة الندّة: أو الطكة الى تايل 
العيث , أو براد سهاكل” أولئك العانى , لأنها غير متنافية (وفصل الخطاب) أى الخطاب الفاصل 
بين الحق والباطل » والراد أن الله تعالى أعطاه مقدرة على ذلك » سواءكان ذلك فى القضاء بين 
الناس ء أو فى الجدل والنزاع فى أمور ر الع والدين » أو غير هذا » وكذلك أعطاه فصصل الخطاب 
فى سياسة الدولة وشئونها العامة . 
كل ذلك لأن داود صاب الأبد أوَاب » ومنه تعل أن التقوى نتفجر بها ينابيع الحكم » وأن القلب 
العمور بطاعة الله وتقواه جدير بذلك الفضلالكبيرء وقدورد «من عمل ما عل ورنه الله عل مام 
يهر» وكذلك تع من الآبة أن ف الله تعالى كان قوله الفصل ء لأنه بعيد عن الشهوة » بعيد عن 
الحو ى » وكل” قاض عنده من الاستعداد لاقضاء بين الناس مايؤهله لأن يكم ينهم » وتجرّد عن 
الموى ء فان قوله يكون هو القول الفصل » وقضاءه هو القضاء الأخير ء و إما يباعد بين الناس 
و دين التق" الشووات والأهواء والأغراض والأصصاض . جانا الله منهاء وعصمنا بفضله وكرمه . 

(0) (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا انمحراب) الخ . 1 

يأنى الفسرون إلا أن يتأثروا بالاسرائيليات ومادسه الهود على الدبن من قصص > ويانى 
الفسرون إلا أن يشسحئنوا سبرة الأنبياء مما يتبرأ منه القرآن العكريم » ولايتفق وكرامتهم ف فده 
الحياة الدنيا » وما أعدم الله له من عمل » وماهيأعم له من منصب ء فتراهم لأجل فهم قصةالخصمين 
اللذين تسوّروا المحراب بذهبون مذاهب شتى ء» وتراتم فى جلتهم بذهبون الى أن قصة الحصمين م 
تسكن قصة حقيقية » بل هى قصة تعثيلية » قام ها ملكان ليلفتا نظر داود الى ما كان منه , ثم 
ذكرون فى بيان سبب هذه القصة ما لابرضاه لنفه رجل من عأمّة الؤمنين فضلا عن خامتهم » 
وتراهم >تلةون على نى" الله داود الأ كاذيب والأناطيل . 

وكذلك نرى اللفسرين «أبون إلا أن يفسروا [ النعجة ] بالمرأة » ومن لنا بإجماع رجال 
العصر الذين لم رضوا لأرأة من الحقوق مارضيه الاسلام طاء بل ير يدون أن بجعاوها كالرجل حتى 
فما لاتهاودها عليه قطرتها وطبيعتها ‏ من لنا بليغ أوللك العصربين أن القرآن السكر بم يعبر 
عن للرأة بالنعحة » و يسمبها باسم حيوان أتحم . لنرى ماذا يقاباونهم به » ومأذا يصنعون معهم 
إزاء ذلك القهم العحيب » والوصمة السكرة التى يصمون بها المرأة شركة الرجل فى الحياة » والعضو 
العامل فى تسكو بن الأسرة » وهل يتفق ذلك مع قول القرآن فى شأن جاعة الناء (ولنْ مثل 
الذى عليينّ بالمعروف وللرجال عليينَ درجة 9©) خعل لآرأة من الح" على الرجل مل ماله عليها 
بناء على مارقضى به العرف » وميز الرجل عليها بدرحة الرياسة فى البيت . 


[1] القلى . [؟] البقرة . 


هعم 


ولاندرى ماهو الداعى الى تأو يل النعحة بالمرأة » والحطة من قيمة المرأة الى ذلك المدّ » 
ولصى ذلك بالقرآن السكر 3 » وما الداعى الى اعتبار القصة من ملكين لامن رحلين ؟ واعتبارها 
رصا لحادنة وقعت من نى” الله داود 5 ٠‏ 

لماذا ذلك كله والأصل فى الكلام الحقيقَة دون لجاز , والنعجة مىالأثىمن الضأن لا الرأة » 
النعجة أنه مظلوم » وأن صاحب النعاج هو الظالم » ثم عقب ذلك بأن الشأن فى الخلطاء أن يسنى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمأوا الصالخات . ْ 

وقد اضطرب اأفسرون ف ايل قوله ) وظنّ داود ما فتذام) والآنة كفياة سان هذه 
الفتنة 4 فامها ترذا أن نى” لله داود أفى رد سواه قول صاحب التعحة 4 و لمعم لقول ضاودن 
النعاج 0« والواجب على القاضى أن اسمم تين 2 ونوازن ددنهما » و لعد ذلك شفضى 5 
.6 3 
أخو تهاء لآنها بدلك :كون عرضة اسطو الذئب عليها » فن مصلحته ومصلحة نعحته أن تعش 
مع أخوتها » ولعل” ذلك هو الذى جعله يول (وعزنى فى الخطاب) ولحكن مالصاحب النعاج 
ومصلحة النعحة 2 وماله ولمصلدة صاحمها 0 وهل جعله ألله فها عليه حى إبطان ممه أن يدفم إليه 
ماله ع لمثمره له و برعاه مما بعود عليه وعلى ماله باخدير ؟ وهل جر الرجل على تسلم نعدتة لصاحيه 
مادام شَاوها وحدهاأ لغير مصل<تها ؟. 


ولعل” صاحي النعا رأى أن ١‏ العمحة ألا لمممدة دها حدهاء اما منق ذو عله 
ولعل ع المع از عن اعد لسعم . اوحودها و وافاءها عور 


وقد جوز أن :سكون ححة صاحب النعاج أن غنمه فى حاجة إليها » وأن حياتها متوقفة على 
حياة غنمه أو حياة طائفة منها » فطلبها منه لمصطلحة تعود على غنمه لا لمصليحة اصاحى النميحة» 
كل" ذلك محتمل فى توجيه ححةصاحب النعاج » والفتنة التى ظنها داود هى فتنته فى تلك الفتوى » 
وسماعه للدجة واحد دون سماع ححة الآخر » وف الأمثال الشهورة [ إذا جاءك رجل قد فقئت 
عينه فلا تقض له حتى ترى خصمه ء فلعله قد فقث تكلتا عينيه ] . 

ذلك هو ا<ّال فى بان الفتنة » وهو احهال قريب , وهناك احمّال آكذر هو أن داود عليه 
السلام وزع وقته » ؤعل وقتا للعبادة » ووقتا للقضاء بين الناس , لفاء الخصمان فى وقت كان 
متفرغًا فيه للعبادة فىحراءه » فتسلق الخصمان جداراحر اب » وتصعدوا سوره , و بذلك فزع منهم » 
لأنه م يلف أن بجيثه الناس من ذلك السور . 


فكانت فتنته 


أنه ححب نفسه عن الناس ء والواجب على القاضى أن بعد نفسه لاقضاء داثما 
ولارضع ده وبين التحاصمين ححانا . 

فالفتنة التى ظنها داود أحد أمرين [ الأوّل] قضاوه بين المصمين بعد أن سمع حجة أحدما 
وقل أن إأسمع ححة الآخر . [الثاتى] أن حجب نفسه عن الناس مما أذّى الى تسوّر المصمين 
امحراب » وحجوز أن براد أنه فتن بالأميين جيعا . 

(5) وف الآبة أن للخصم أن بعظ القاضى » ويذكره يما أوجبه الله عليه من العدل » 
وكذلك كان شأن الناس فى الزمن الأول » يعظ بعضهم بعضا ء وم يأنف ني الله داود وهورسول 


5 اف >5 

أله ومصطتاه أن مظه الخصمان 7 ويعولا له ( فاحكم دنا بالمن ولاتذطط ) واأراد لانخر 5 دل 
عليك أن تقضى بيننا بإلحق” (واهدنا إلى سواء الصراط ) أى أرشدنا بقضائك العادل الى عين 
الى" و#ضه . 

أن يقَفَى ينهم بالق » أما وقد صار القضاء مهنة » وأصبيح وظيفة لطائفة من الأمّة , قد أعدت 
لذلك العمل نحت رعاية القانون وحايته  »‏ فلايستطيع الخصم أن يطالب القَادى مثل ماطولاب 
به فى بده داود 6« ولوص در ذلاككت من حهم لأحد القّضاة 6 العصر الحخاضر اقدم الى الها كة 6 
واعتبر ذلك انتها كا رمة القضاء وتعر يضا بإلقاضى . 

و إذا كان الجال م يكسم للخصم أن يقول لاقاضى حب عليك أن تعدل بين الخصوم » وأن 
لاتحانى أحدا . وعلءك أن تطبق القانون على الناس على السواء ‏ فان لاواعظ الدبنى أن ينوب 
عن الخصوم ىَْ :وعغل القاضى وارشاده الى طر يق الصضوات « والبعد به عن ا هوى والضلال 3 
و<سيا أن الله تعالى شول انديه.داود وهو ذلكم النى” ا معصوم » وهو الذى وصفه فى الابة الساءقة 
بقوله (و اذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أُوَاب) (باداود انا جءلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولاتقيع اطوى قيضلك عن سيل الله ان الذبن يضاون عن سهيل الله لهم عداتب ش_ديد 

ذلك <طاب الله لنديه العصوم , ورسوله الختار » فاماذا لاخاطب به من ثم دونه فى المتزلة ؟ 
لماذا نهاب أن تقول لحكامنا ماقاله الله لنبيه داود © وهل ثم أحرص على دينهم مله وأقرب الى 
الى" منه # أم ذلك سنة الله فى التعلمم » ونظامه فى نشمر العدل ء برسم لنا فيه الطريى » و بهدينا 
إلى مايشتى أن بكون » قير ينا واجب القاضى ء وبر ينا ثقل الهمة الماقاة على عانقه وعاتقنا » واجبنا 
الارشاد 4 وواحيه أن لصم جاعم 0 لنعل أن الآقة متشامئهة ف أداء واحمها 3 متكافلة 6 القيام عهمتها 4 
وعلىكل” طائفة من طوائف الأمّة أن تسكون صلتها بالأخرى صاة نصح وارشاد , لاصاة غش” 
وتضدل 6 وأن كون المقى” فوق الأشسخاص « والعدل بغية الجيع « ووصول الناس ان حقوقهم 
غاية أمس إعدهأ عأ . 

(وان كثيرا من الخلطاء ليبتى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلل ماهم) 
يريك الله أن الشأن فى السواد الأعظم من الناس إذا كوّنوا شركةٌ من الواثى أو من الأموال 
الأخر أن يعتدى بعضهم على بءض ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) فم يكن ذلك شأنهم 3 
دل شانهم وقوف كل" واحد منهم عند مارسم له « وأن برضى ا قسم الله أه مدن رزقف 4 ومن ذلك 
نعرف أن الايمان والعمل الصا من شأنه أن حول بين الناس و بين ظل بعضهم عضا ء وأن 
كون حاجزا بينهم وابين الثمرور . 

أما الامان فلا”نه اعمان بالحزاء » و إمان بالثواب على الطاعة ء, والعقوبة على العصية » 
وما دام الرحل وانها بالسكولية 4 مومنا بالله وعدله 4 قلا 3 ىَْ ظامه لاناس'ء, وان ظل كان ظامه 


0 

على غير عادته » فلا بقع منه إلا نادرا » 5 قال فى شأن الؤمنين ( ول يصروا على مافعاوا ومم 
عامون رهم ١‏ » 00 

وأما العمل جح قلاأن من كانه أن مبناب النفوس ء و يطهرها من الث , وححول ينها 
ون ادر “مات ء لأن العيادة تر بطه بالله م وتحيفه منه , وتكعله حشاه فى سيره وعلاننته » فالعمل 
الصا يشت العقيدة » وى الامان ء ويعطيه الغذاء الصا » فيثمر كرته الرجوّة » و يؤدى 
وظيفتهكاملة غير منقوصة » ولا غنى لأؤمن عن الايمان الصحيح » والعمل الصا . 

ولذلك ترى القرآن الكرم ل يعد الؤمنين بالجنة إلاقرن إعانبم بعملهم » واشترط مع العقيدة 
عملا صالخا ( من عمل صالخا من ذكر أو أثتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة « ينه » 2©9) . 
وقال (إِنْ الذين آمنوا وعماوا الصالحات إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملا « .سم © ) ( إن 
الذين آمنوا وعماوا الصاخاتكانت لمم جنات الفردوس نزلا «/. )١‏ 29 ) وغير ذلك كثير وكثير 
ويشبر بقوله ( وقليل ماثم ) إلى أن ذلك الصنف الذى يقرن الايمان بالعمل الصام قليل فى 
جا الأصناف الأخر . 

وما أكثر الذين قنعوا من الامان بإسمه » واكتفوا من الدآين بعنوانه » وظنوا أن الله 
يحاسبهم على أسماء , لاعلى حقائق » وما داموا بسمون أنفسهم مؤمنين فليعملوا من النسكر اك 
ما شاءوا » وليقصروا فى الطاعات ناريت لم النفوس ء وما كار أن خدعوا أنفسهم بأنهم من 
م ند صلى الله عليه وسلم » وهى خير أمّة أخر <ت للناس , وبأن الله - الرجة » وأنالانسان 
لا.بيأس من ررجة الله » إلى غير ذلك من اق" الذى أر بد به الباطل ( لبس بأمانيك ولا أماتى” 
أل السكتاب من يعمل سوءا جز به ولا مجد له من دون الله وليا ولا تصيرا «س+1» ومن يعمل 
من الصالخات من ذكر أو أتى وهو مؤمن فأوائك ددخاون الجنة ولا يظامون نقيرا « 4؟؟ » 
ومن أحسن دينا من أسل وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتحذ الله إبراهم 
خلماا مو ١؟١؟‏ » 0 1 

(وظنٌ داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب فغفرنا له ذلك و إن له عندنا ازلنى 
وخسن مات 

غلب على ظَنّ داود أن الله قد ابتلاه واختيره فى أعس الخصمين » ورد ذلك الظنّ استغفر 
ريه لبرينا أن الانسان يننى أن نكون معاملته لربه معاماة أساسها الاحتياط والحذر » وأنه يكنى 
لأن إستغفر ربه أن نظن الخطاً » فهابالك عن يثيقن الزلة ء ويعل أنه قد عصاه وخرج على أعص. 
ونميه ؟ وربظهر أن هذه حكة التعبير بإلظنّ . 

ومن جهة أخَرى فان السألة ليست من الخطأ الواضح الخلى” » بل هى خطأ من شأنه أن بقع 
للخاصة » فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع بها » ومع أمها مظنونة لم برض بها داودء فاس_تغفر ر به 
وخر را كما 9) (وأناب) رجع إلى رمه فغفر الله له ما ظنه ذنبا » و إن له عند الله الحظوة وحسن 
الرجع فى الآخرة 5 


[1] آل ممرانت. [:] التحل. [+و4] الكهفب. [ه] النساء .. [5] أى ساجدياً ٠.‏ 
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)6( (با داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاح بين الناس بإاى” ولا تقبع الهوى فيضلك» 
عن سبيل الله إِنَ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذابٍ شديد بما نسوا يوم الحساب) . 

تأديب من الله تعالى لنبيه داود » وتعليم لهكيف كحم بين الناس ء و يقضى ينهم » فيناديه 
أوّلا بقوله (ياداود) ليلفته إلى أن ما ياقيه إليه أمى عظيم » يجب أن يقنبه له ثم يقول ( إناجعلناك 
خليفة فى الأرض) أى صيرناك خليفة عن الله فى أرضه , تقيم العدل وتنشر الاصلاح » أو جعلناك 
خليفة لمن سيك من الأنهياء فى ذلك ء وجدير عن جعاه الله خليفة أن يفطن للهمة اللقاة على 
عانقه » و يعنى مها العناية اللائقة . 

نعم ِ إنه جدير عن يشعرمن نفسه أنة نائب عن ٠‏ الله تعالى فى عمارة الأرض» والقيام على مصا 
الناس , أن يقدّر ذلك المركز الكبير » وهذا النصب الجلل , ولو أن الئاس قطنوا إلى مسن| ك.: ثم 
و إلى مقدار السئولية اللقاة على عاتقهم ما فرّطوا فى عمل » ولم تغلب عليوم الشهوات » وكأن الله 
تعالى بر بد أن يننا إلى طريق افت الحا ك إلى واجبه » وأنه ينبتى داكا أن يضع ذلك نصبه 
عينيه ليكون ذلك وقابة له من التقصير ‏ وجانة له من الشطط . 

ش (فاحم بين الناس بالق" ولا تقبع ا لهوى فيضلك عن سبيل الله) . 

5-5 أن حم دين الناس بالق ع لأنه خليفة عن ن الله فى ذلك , وهو رسوله الأمين وخا.فته 
فى الم بين الناس » وأن داود لو فرض أنه شط" 3و بين الناس بغر الق” لكان ذلك مدعاة. 
لطون الناس على دينه ور به » لأنه خليفته ونائف عنه , والق” الذى بدعو الله إليه مقايل الباطل 
وقد يكون الى" صر بحا لا حتاج إلى بحث أو تمحيص , وقد يكون اليم بين الناس فى أمور 
اجتهادية لم يتضح فبها وجه المق" 

والواجب على القاضى أن ع بين الناس ما يعتقد أنه الحق” » فان كان الحق” واككا تبعه > 
و إن كان اجتهاديا بذل وسعه فى تعرتف الحق” , واجتهد فى الوصول إلى الصواب » وإذا أخطأ بعد 
ذلك فهو معذور مأجور »كما وقع له فى قصة الغنم التى انقثشرت فى الحرث فأهلكته . 

اجنهد داود عليه السلام فها يحب لصاحب ب الزرع على صاحب العم ٠‏ مما رأى » ثم اجتهد 
سلمان خم حك آخر » ركان 2 سلمان هو الصواب , لأن الله تعالى يقول ( ففهمناها سلمان 
وكلا آ نينا حكها وعاما ) كا تقدّم فى سورة الأنبياء من القصة . 

فالله تعالى عذر نديه داود » وان كان سلمان هو الموفق فى الحادثة المذكورة » وشهد آكل” 
من داود وسلمان بأنه آتاها حكما وعاما : 0 أعطاها مقدرة على الح » ومله نعل أن المنهد 
معذور فى خطئه , وحسسبه أنه يذل طاقته فى الوصول إلى الق” » وذلك مانى وسعه ء وهو الذى 
يكلقة لله به . 

وكذلك القضاة واكام يحكون بإلمق” النصوص الذى لم يشلك" أحد فى حقيته » ولا عذر 
لم فى الخطأ إذا كانت المسألة بدهية لدس فبها جدل أو نزاع » ولم تشقبه فيها الأنظارء أما السائل 
الاجتهادية التى تختلف فبها وجهة النظر » وتحتمل أحكاما مختلفة » فعليهم أن يبحثوها حثا بريثًا 


لم ل 
بعيدا عن 7 والهوى م لعل البيحث إصدروق أحكامهم 5 وسواء عليهم بعك ذلك أصابوا أم, 
أخطئوا ء لأنهم أذوا ما علمهم من واجب . 
0 تقبع ا هوى ؤ.ضلك عرء ن سمل الله) . 
0 نديه داود أن كونتا بعا للموى فى قضائه وحكمه . والهوى : ماتهواه النفس وعيل. 
إليه 2 غات اموق" والصواتب « سوا ء كات هوى للحا م أو إلحكوم له أو عه 3 أ وكان هوى. 
4 مامعاء وم كن ذاك الوعظط خاصا شية دأود 34 دل وعظط الله نه خاتم الرسل 4 فعال (وأن اح 
ينهم يما أنزل الله ولانة بع أهواء ثم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك«.ه ؛» 00/). 
دل (إن انا ل ليك الكتاب بالق لتحم بين الناس مما أراك الله ولانسكن الخاثنين. 
ع «6ه١»‏ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما و١٠‏ » ولا تحادل عن الذين >تانون 
أنفسهم إن الله لاحب" م نكان خوانا مام 4 ٠.‏ وقال تعالى ( فاحكم ينهم عا أنزل أبله. 
ولا تقبع أهواءهم عما جاءك من الحق م >6 200 
ؤتراه قد أحس نه تدا صلى الله عليه وسلم أن ع دين الناس ما أراه الله سوا 2 
الاراءة سان الى" إلذى عرافه له أوكانت من طر 0 ق اح<تهاده 6 فان الأمور الاجتهادية قدأ راه 
الله إنأها 3 وعرافه طر بقّها وأصولما الى سق علها «6 فا أراه الله أعم” من أدج فق" الصريح والحق 
الاءتبادى » وهاه الله تعالى أن حادم لحن خائن 6 وأن ادل عن الدن عتانون أنفسهم 
بااعصيان والفسوق »كا نهاه أن يقبع فى أحكامه أهواء القوم التى تلويه عما جاءه من اه 
فاذا قال لنى” الله دأود (فاحكم بين الناس الى ولا تقبع الهوى) ققد قال مل ذلك لنديه 
#د صلى الله عليه و 
وكذلك بأعى الله المؤمنين أن تحكموا بالعدل إذا كانوا حكاما إذ يقول ( إِنْ الله 20 أن. 
تؤْدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 3 ثم بين الناس أن تحكوا بالعدل) * 6 عقب ذلك شوله ) إن ألله. 
لعمأ يتعظم , ره إن ابله كان معيعا ف «لممه » إل ( أبر د ذا أن هأ رص به له لكام مدن ٠‏ العدل هو 
مصابحة العود علنا 62 وأن مص الناس لا ينتظم ؛ لدونه 5 فاذا م كن 6 مه ة عاصم من القضاء 4 وسياج 
دن العدالة ف أشخاص الما كين 6 ادتل” أعس دا 6 واعتل” نظامها 3 وسادت ف |الفوضى 4 وكثر 
.فمها الفساد 3 و تفشمرت الحراكم 6 م عاقب ذلك الأعس نهد دهان رج عنة 2 ووععءده لمن لابرعأه 
إذ يقول (إن أله كان سميعا بصيرا) . 
)0 ( فيضلك عن سيل الله ) 2 ناأن من شأن الموى الذى يقود صاحبه أن لعميه عن 
الحق , و بحول ينه وبين الصواب . 
وجدير من شع هواه ى قشائه كه 04 و عرض عن هدابة ر به 5 ولا العقيه أن صل الى 
الحى ‏ بل همه أن يصل إلى شهوته » وبرضى ميوله » أن إضل الطريق ء و؛عمى عن الحق . 
3 دين مغبة الضالين بقوله (إن الذبن إضاون عن سديل النه لم عذاب شديد عأ نسوأ بوم 
الحساب) أى بنسيانهم اليوم الذى بحاسيهم الله فيه : أى ركه وراءهم ظهر يا كالشىء المنسى »كم 


[1] اللقة. [0] الشاء. [م] المائدة. [4] النشساء.. 
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قال (ولا تسكونواكلذين نوا الله فأنساهم أنقسهم أولثك م الفاسقون »١١«‏ 22 ) وكا قال 
(ومن أعرض عن ذكرى فانْ له معشة ضكا ونحشسره بوم القيامة أعمى « 124 » قال رب لم 
حشرقى مق وقد كنت صرا رهف ؟ » قال كذلك أنتك آناتنا فنستها وكذلك اليدوم 
تشبى ١6؟1)‏ © ) . 

فالنسيان فىكل” هذه اللواضع هو الاعال والترك » وجعل الترو ككالشىء الذى من شأنه أن 
.يشمى فلا يعباً به » ولا ميتم” له . 

وترريك الآبة من ناحية أخرى أن الذا كر لذاك اليوم الذى بحاسى فيه الناس لا تطتى عليه 
الشهوة » ولا #لكه المهوى , بل يغل عليه الحوف من الله والخشية منه ء فاذا قضى بين الناس 
ذكر أن الله محاسبه على قضائه , و إذا حدثته نفسه بظل تذكر سلطان الله عليه ء وأنه معيع 
1 بصير إعمله » مطلع على نياته وخطرات قلبه , ومن لنا يمن بذكر الئاس داما بوم الحساب 

لاإيظلهوا إذا حكواء ولاكونوا إذا اقنوا » ولا بطشوا إذا قدروا ء ولابغدروا إذاعاهدوا ء 

من لنا عن إيضع هده العقيدة فى نفوس قضاتنا 50 5 و يتزع من قلومم حب > الال 

0 ص عليه » وحب” الحاه والتزاف لأصحاب السلطان والنفوذ . 
ن لنا شربية القضاة على هذه المبادى* » وإشراهم حب حى” العدالة والانصاف 2 و ]كبارم 

00 ل الحق” » واحتقارهم لاباطل وأنصار الناطل » من نا بذلك كله وقد حيل بين القضاة 
وبين الواعظ ء فتراهم بعيدين عن الوعظ » ومجالس التذ 7 » إذا دعام الله إلى الع والجاعات 
لاجيبون ء و إذا طاامهمبالصلوات لابؤدون , و إذا أخذ الوعاظ فى عم لمحاضرات الوعظ فى أما كن 
صالحة لا حضرون » 3 أشسروها بالصحف لا يقرءون . 

نم ان الأس مشكل » والعلاج صعب ء لايسدّقهم أمس الناس بلادين هيمن عليهم » وعقيدة 
.بصدرون عنهاء ومسد] ينقادون له » والقانون الذى" أعد لجابة القضاة م الهوى لاكق لردعهم 
وتأديههم » وها هو القانون الذى عاقب الراشى والمرتشى شى قائم فى مالك العالم » ومع ذلك مم بوؤد 
القاضى كل" ماجب عليه » و بوجد ف ىأسرة القضاء فى العالم من ياونون سعته , و تهسكون قدسيته 
بمافى نفوسهم من شهوة » ومانى قلو.هم من مرض . 

ونحد القضاة يتفاوتون نى أهوا انهم وشهواتهم » ففيهم المر يض بالنساء وجانّ » وذلكالصنف 
من القضاة يحد من معاسسرة السوء من برشيه من ذلك الطريق القذر » و لسع شهوته من هذه 
الناحية» بأساليب تَاقَذْذ لما النقوس الآسة » وتضجج لما الكرامة ومنهم اأر يض بالجور واملكيفات 
ومنهم المريض بجمع ا مال والحصول عليه , ومنهم الر يض بالقمار» ومنهم » ومنهم . 

وكل” هذه الشهوات يتقدّم مها أر باب القضايا أو عاسرة السوء الى ذلك الصنف من المكام 
ليكونوا فى صفهم فى القضاء » ولصلحتهع فى الح : 

وأخف” أصراض القاضى أن يكون جبانا ء حذى السلطة , و يِتَخْوّف من له عليه سيطرة 

ذلك النوع إذا بلغه بوصية من صاحب ساطان عليه اضطرب أه , وادتل” نظامه » وأخد 


3 الس 01] عله 
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باشارة الرئدس 2 وقد يغلت عليه أأعدت قعديبه الى ماطلب « ودامس لنفسه المعاذبر يانه بدفع 
ذلك عن نفسه , ويذود عن مصلحته » وقد يكون ذتيرا فيز ين له الثسيطان أن امير له فى أن 
بساور مع القوم حيث ساروا 6« حدى لايضطهدوه يا بعاد مضل « والعصوم عك ذلك الدهاد الطويل َ« 
.والشادة سن وازع ادير ووازع الشىٌ ب من عصمة لله وحفظه 5 

وهناك نوع من المين يلحأ إليه بعض القضاة ء و برى لنفسه العذر فى اللدوء إليه » و إِظنْ 
أنه ذلك الأساوب 56 أرضى العدالة , وأدى ماعليه من حقى” 9 هو أن بحس" القاخى من لعيك 
أن للسلاطة الخاضرة ميلا خاصا قّ القضسية النظورة 2 وانحاها معينا 8 وهو لابر ند أن حجار مها ف 
.ذلك الاحاه » ولا أن يصدمها » فيعمد الى التخلص من القضية ك ينظرها غيره . 

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أن من تسند إليه سوف يقضى قيها مما يتطليه الى ء أما 
وهو 0 أنها ليوك الى رحل قضى وها عا مه |( سلطة , و تّحه م أرادت ا فذلك شر يك 
للقاضى فى الاثم » ونصيرلهفى الظم » واعداد لافساد , فهو ثم بذلك العمل » وان أله رىء. 

والواجب عليه أن لامرك ذلك ال «وع من القضابا لقضاة عاشن 4 دل شولاه نفسسةه 5 و رشقهى 
فيه عا رى » وول دين القضية و سس اللعف دهد الستطاع « مادام نظره للقضية لاحعله مدنا 

وعلى الجاة فهمة القضاء مهمة شاقة » وهى ابّلاء من الله تعالى أى” ابتلاء » واختيار للقاضى 
كل ألو اع الاختبار» ولاسما فى العهد الحاضر الذى يلوح فيه للقاضى بشهوات شتى » يافح له 
بالنساء , و يلوح له بالمال ‏ و ياوح له بالدرجات والترقيات » ومال الى ذلك > فلم يكن غر يبا أن 
م إلله بالقضاء الى ذلك الحد 4 ويمهظ قبة ثفيه داود ما رزرى 6« وحذاره من انباع اطوى 5 
.وبعظ ثفيه عدا صلى الله عليه وسم بأكثر ما وعظط نمه دواد « فالأ مس حد خطير « واأعصوم 
فيه مجاهد فى سيل الله استحق من الأجر الثىء الكثير . 

00( وقد رأت إعك أ نأطلءت القارى” على عناية القرآن الكرم بالقضاء دس الناس ووعظه 
:داود فى ذلك أن أحْتم البحث ككتانى عمر فى الآضاء لأبى مومى الأشعرى وشريع القاضى . 


حكتاءه الى أ تونق 
سم ألله الجن الرحيم 
| د بعد : فان القضاء فر رضة محكة , وسنة متبعة » 5 إذا أدلى0)إليك فانه لايتفع تكلم 
حق لانفاد له, آس 29 بين الناس فى مجلسك ووجهك , حتى لايطمع شريف فى حيفك 9) 
ولا مخاف ضعيف من جورك » والبينة على من اذى , والعين على من أنكر » والصلح جائز بين 
السامين , إلا صلحا أحل” حراما أو حرم حلالا » ولا منعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه 
نفسك , وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه » فان الحق” قديم » وصصاحعة الحق” خير م الغادى 


[1] رفم لك الأأمس 5 (؟] اعدل وساو. زع] ظلمك 5 
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فى الباطل » الفهم الفهم عند مايتلحلج 27 فى صدرك مالم يباخك فى كتاب الله » ولافى سنة 
النىصلى الله علية و م 

اغرقة الأمتال أو الأشباه » وفسن لامورعتدادا ذلك , ثم اعمد الى أحبها الى الله وأشهها بالمق. 
فما ترى , واجعل للدّعى حقاغائيا أو ببنه أمدا © ينتهى إليه » فان أحضر بننته أخذ تله حقه . 
وإلا وجهت عليه القضاء » فان ذلك أننى للشك ,2 0 0 “و بلغ فى العدر . 

. السامون عدول لعضهم على بعض » إلا محلودا فى حد » أو سر “ما عله شبادة زور » أو 
ظنينا © فى ولاء أو ةر أنه » فان الله قد نولى -- السرائرء ودرا أعنم بالشمهبات م لم إباك القلى. 
والضحر » والتأذى با! ناس ء والتسكر للخصوم فى مواطن المق” التى بوجب الله مها الأجر ؛ 
ونحسن بها الدخر ء فانه من تحلص نبته فما بدنه و بين الله تبارك وتهالى ولو على نفسه بكفه الله 
مابدنه وبين الناس , ومن تزين للناس بما يهلم الله خلافه مه هتّك الله ستره » وأبدى. 
فعله ‏ والسلام . 


كتاءه لشرع القاضى 


أما بعد فاذا جاءك ثبىء فى > كتاب الله فاقض به ولايلفتنك عنه الرجال » فان جاءك أعمس لبس 
فىكتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وس فاقض بها ء فان جاءك أمس لس فىكتاب 
الله وم يكن ع فيه سنة من رسول الله وم ها قلك فاذتر أى" الأحربن شئت ب » انشنت. 
أن كب راء أبك وتقدم فتقدم 3 وان لت أن تآخر فتأخر « ولا أرى التأخير إلاخيرا إلك أه 02 
(4) (وما خلقنا السماء والأرض وما بنهما بإطلا ذلك ظَنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا: 
من النار) 95 | 

لما عرض الله لجزاء الضالين عن سبيله » وأعهم يحاسبون المساب الشديد بنسيائهم يوم. 
الحساب 4 عقب ذلك سيان أنه ل يحلاق اليماء والأرض وما ددنهما خلا باطلا يعدا عن الحكة 
والغرض » بل أوجدها لحم ومصال » وهو حكةوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما ينهما' 
لاعبين «مرم» ماخلةناها إلا بإلحق 06 ٠‏ وقوله ( ألفستم أعما <اقنا م عنثا وأنكم إلنك 
لاترجعون « ه١1‏ > فتعالى الله اللاثك الحق لا إله إلا هورب * العرش الكريم 115١‏ 03)) أى. 
ننه أن لق الناس عأ د تانى ذلك الخلى , وأن تركهم سدى إعتدى لعصهم على بعص »2 ووبظم. 
القوى” الضعيف « 9 ين لم حماة وراء هدذه الحاة 5 عاسب فسه| كل" أحد على ما قدم من 
خير أو شرت .6 

ومن ذلك نءرف أن الحزاء فى الآخرة أمس تقضى به الحكنة » ولا تكن لاله 5 أن تخلق. 
الناس ذلك الخاق الواسع من ٠.‏ معاء وأرض 3 وما شهما « وما قهيما”* 3 لعل للداس حأة ور 


5 بترداد 5 ["] وتنا محدوداً 5 [؟ا ما إسالمب ولاء أو قرابة‎ ]1١[ 
. [؛] انظر أشير مشاهير الإسلام فى تاريخ تمر . [ه] الدناك . [5] المؤمنون‎ 


ا 


فمها المبزان القسطء ينقلسفها القوى” ضعيفاء ولعي قوبا » وترجح فهاكفة العمل الصالح على 
كفة الفنساد . 
ذلك ما تقضيه الحكنة » وتتطلبه الصلدة , ومتى آمن الانسان بأن هناك إطا قادرا حكما 
كان واه 000 هناك واب وعقاب » وهناك جنة ونار» وهناك الفرق بين الطيع 
.والعاصى , والمحسن والمسىء 
(ذلك ظَن الذين كفروا فو , ل را ا الاشارة الى | نكار الحزاء فى الآخرة » 
وعدم | الامان تلاك الحياة , و بيان أن ذلك الزعم هوظئٌ الذبن كفروا » وسعاه ظنا لأنه لم بان 
على دليل » بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهم » تم قال (فويل للذين كفروا من النار) 
أى إسبب إذكارم العث والجزاء . 
(أم تجعل 2 آمنوا وعماوا الصال حا تكامفسدين فى الأرض أم نجعل التَقينكالفجار) . 
استفهام , راد نه الانكار , والمراد أنه لو بطل الجزاء م يقول الكافرون لاستوت عند الله 
أحوال من أصلح وأفسد » واتق وشر » ومن سى انهم كان سفيها ولم يكن حكم م تعالى ننه 
عن ذلك عاداكيرا . 
والآية تلفتنا الى أن صفة العدل والمكة يقضيان بأن نحاسب الناس, ويوض عكل” حدر حك 
1 زاء الو ق مظهر من مظاهى أسماء الله وصفاته » وأثر من آثار عدل الله وحكنته . 
وفى الآنة إشارة الى خطأ من يقول : انه جوز على الله تعالى أن بدخل من أطاعه النار ولو 
كان رسولا» ومجوز عله أن بدخل من عصاه الحنة ولوكان مشركا » والسبب فى هذا اخلط 
وقعوا فيه أنهم يأخذون عقائدهم عن كتب الكلام لاعن كتاب الله تعالى » وم تعرض 
كتب الكلام الشهورة بين الناس الى صفتى المكة والعدل » وا نكانت عرضت لعموم قدرة الله 
تعالى وسعة مشيثته » فكان 0 كثارالامان بعض الصفات دون بعض ذلك القول » على أنه 
قد وجد فى التكلمين مرخ 1 كر علوم ذلك الحواز © لأنه يؤذى الى جواز أن ينسى الله تعالى 
حو وبع عده »ول عن الله أن ,تحئد عن - حكتهم ستحيل عليه أن يعرض لهنقص 
فى قدرته أو ميته » و يدل" لذلك قول الله تعالى )0 أفتحعل المسامين كالمجرمين «وم» مالك 
كيف ون ١م‏ » 3 
يسكر عليهم أوّلا أن يسوّى السم بالجرم » ثم يعقب بقوله [مالكم] أى ثىء جعلكم ننسون 
كا الله وعدله م وهو فى امعنى اعادة للانكار » ثم قال ( كيف تحكون ) تعحب من حكهم 
بأن الله جعل الم كاجرم » وإذا كان الله تعالى ل ١‏ 2 ل لاناس نوما للخزاء إلا لاقامة العدل بين 
الناس هه ىُ برض أن يدعهم دون جزاء » لأن تركهم ف مع ولق دين السم واغجرم 3 والصلح 
والفسد ء كيف نوز على الله تعالى أن بحاسب الناس ويقف منهم ذلك الموقف الذى أنكره 


على نفسه على فرض أنه لس هناك حزاء 7 
ذائله نه تعالى لم يرض لنفسه أن يقف .من خلقه موقفا سلبياء فيتركهم ب ,لأن ذلك الوقف 


. الفلم‎ ]1١ 


ل ا ل 

السلى مناف للعدل والحكئة » وفيه تسوبة دين المحسن والمسىء » فكيف برضى أن يقف الله من, 
خلقه موقفا إبحابيا وحاسي الناس على أساس غير عادل » وقاعدة بعيدة عن الحكمة . 

وجلة القول أن الايات تدلنا على أن الله تعالى أقام البرهان والدليل على أنه لم خلق الناس. 
عبثا , ولم يتركهم سدى . وأن ذلك مناف للحكة » ولاغنى لهم عن حياة وراء هذه الحياة » ولول 
وهى ندل بالفحوى على اسّحالة أن الله تعالى جوزعليه أن بحاس الناس » ثم يقف منهم الوقف. 
الذى لم يرضه لافسه إذا هو ل حاسهم . 

ومنه تعرف أن مقتضى المكة والعدل أن ححاست الله الناس + وأن يكون حسام على. 
قاعدة العدل وأساس الانصاف (د ضع المواز بن القسط لبو : القامة فلا نظ نفس شيا وان كان. 
مثقال حية من حودل ندا مها وكى ينا حاسبين 47 » 0 : 

زه( ( كتاب أنزلناه إليك ميارك لدروا آناته وليتذ كر أولوا الألباب) 05 

أى هذاكتاب أنزاناه إليك كثير البركة والخبرء لأنه حمل فى طياته سعادة الناس وهداتهم. 
ورشدم الى خبرى الدنيا والاخة ) ليديروا آياته) دان للغايه من ذلك الكتاب 5 وهو التفكر 
ف آباته والنظر فما :وول إله من وعد ووععد « وترغيبت وترهيت 4 وم ز“له الله تعالى لحعله. 
تائمو تهاو بذ ء وكذلك لم ينزله لنقرأه على القورء وننششره بين الموتى » وانما أنزله للعظة » أنزله. 
للذروى َّ والسامون ماداموا يفون من القران هذه المواقف 2 ولا تحدونه إماما لهم ء ف أحص ه. 
وسه 04 وقائدا لهم 6 إرشاده وتعالعه 5 

مادام الس.امون على ذلك الخال قلا تقوم هم قاعة 3 ولا رق لهم حمأة »6وقد حم قصة داود 
مهده الجلة لأن هذه سح الغاية من 0 قصة داود 3 والذى شرا أل السورة لعرف ذلك 3 وفنها؛ 
فقوف ذلك أن ذلك السكتاب الذى أنزله لله مباركا ليتدر الناس 7 قبه من معان 4 وما حوأه من 
-- وأحكام » دل" فى جلته وتفصيله على أن جزاء الله فى الآخرة واقع ولا بد » وأن ذلك المزاء. 
هوجزاء عادلحكم . وقوله (وليتذكر أولوا الآلباب) أى أهاب العقول أى ليتعظوا بذلكالكتاب. 
وينتفعوا مما فيه, وهو يلفتنا إلى أن المعر ضين عنه قد ألغوا عقولهم »كما عطلوا أسماعهم ومواهبهم, 

ألاترى إلى أهل جهتم يقولون وثم يصطرخون فيها ( لوكنا نسمع أونءقل ما كنا فى أصداب. 

فالذين ينتفعون بالقرآن م الدين حكوا عقوطم » وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم » والذين عطاواا 
مأوههم ابله من حواس” 4 وما مشحهم من نعم 3 الدبن حرموا الانتفاع بالقران والاهتداء نه . 

وقد ورد عن الحسن 2 قد قرا القران عسد وصدان « لاعم طم شاو يله 5 وحفظوا حروفه 4 
وضيعو أحدوده 4 حق, إت أحدم ليقول . والله لقد قرأت القران ها أبقطت مه حرفا 3 وقد والله 
أسقطه كله 3 مايرى للقران عليه أثر بى خاق ولاعمل « وائله ماهو حفظط حروقه وإضاعة حدوده 5 
والله ماهؤلاء بالحكاء ولا الوزعة لا أكثر الله فى الناس مثل هؤلاء» اه . 


ع 


[1] الأفياء . [؟] املك . 


امس اند 


وإظهر أن أكثر السامين اليوم ثم أواغك العيد والصبيان , الذين لاع لهم تَأو يله » إن. 
حفظوا حروفه فقد ضيعوا حدوده » وان حافظوا على ش .كله فقد فرطوا فى <وهره » وان حدقوا 
ألفاظه فقد أغفلوا معانيه . وان قال أده : والله ما أسقطت منه حرفا واحدا فقد أسقطه كله » 
مابرى للقرآن عليه أثرفى خلقه أوعمل » فان السألة لست حفظ حروف مع إضاعة حدود » وقد 
أقسم الس نأن هؤلاء ماهم حكاء ولاوزعة عن الشرء ودعا الله أن لا كثر فى الناس مثلهؤلاء . 

وكأن اللسن رجه اله أن نظ الى طائفة الثراء اق زماننا هذا وهو يقول كله ؛ 

وان من يطلع على أ<وال هذه الطائفةء ولاسها الذينعرفوا | بإلصبيتة] (1) برى منهم منالخلق. 
السبى” والسيرة الذميمة مايرأ منه القرآن » تراثم بدعون الناس الى حسن الخلق وثم أسوء الناس 
خاةا » والى ترك ماحرام الله وهم منغمسون فيه ء والى القناعة والرضا وثم أسواً الناس نفوسا ,. 
بدعون الناس الى الحوف من الله واليشية منه وهم أقسى الناس قلبا ء يتلون كتاب الله لايتتجاوز 
حناجرهم » ولم إصل الى قاو-هم ء ولا جب فانهم لم يقرءوه للهدابة والعظة ء وإعا يقرءونه. 
للطرب والكسب . ش 
وما نزل القرآن لنطرب به السامعين » أو نفكه به الحضور » و إنما نزل ايكون إماما للناس » 
,اعرفون به كيف اسعدون و يتعامور ن منه كيف لصالحون دينهم ودنياهم » وكيف إعتز”ون على. 
أعدائهم » و ينتعمر ون على خصومهم » وإن القرآن ما سعد به سلفنا الصاعل إلا لآنه عكف على 
دراسة معانيه قبل دراسة ألفاظه ٠»‏ وتقهم أغرا امدافل حدق كانه »ما ورد عن إحدى أمّهات 
المؤمنين وكانت الآبة تنزل علينا فنعرف حلاطا وحرامها قبل أن نحنظ ألفاظها » . 

اللهم'و فق السامين لفظ كتامهم » وفقه الغرضمنه » وللعمل به فى أنفسهم وبيوتهم ودوهُم 
حتى يبدل -الهم من شقاء إلى سعادة » ومن ضعف إلى قوّة . 

69 (ووهينا لداود سلمان نعم العبد إنه أوَاب) : 

بعد أن قص” الله علينا قصة داود ء عر فنا أنه وهب لداود سلمان » تمعرفنا قيمة هذه الهية 
وأنها هبة عظيمة فقال ( ليم العبد) أى سلمان » ثم عقب ذلك بقوله ( إنه أوَاب) أى رجاع إلى 
الله تعالى كم هو حال أنه داود ». فهو اشيه أباه فى التقوى ء وهو بيان لأسيب مدح الله له . 

( إذ عرض عليه بالعثشى” الصافنات الجياد فقال إتى أحبيت حب المير عن ذ كر رفى حتى 
توارت بالخاب ردّوها على” فطفق مسحا بالسوق والأعناق) . 

كلة (إذ) ظرف لحذوف أى اذك رالوقت الذى عرض عليه فيه الصافنات الجياد » والراد. 
أن ذكرهذه القصة ,» وهى قصة عرض الخيل الحياد عليهكم فى عادة اللوك الذبن مهتمون عا 
عندم من مظاهى القوّة » و يستعرضونها ليتعرفوا قيمتها ء ليتكون ذلك الاسستعراض تفقدا لها » 
ومظهرا من مظاهى فضل الله تعالى » وارهابا للعدوٌ . وقوله (بالعشى” ) ببان لاوقت الذى عرضت 
فنه اليل . 1 1 0 

(فقال إفى أحبيت حية الميرعن ذكررى) أى قال سلمان عند عرضها عليه إن أحييت. 


لكا الذبن دوا قراءة الفرآن حرفة يتعيشوكت م 3 


1١ |‏ - 
حل" الخير حبا ناشئا عن ذ كر رفى » فكلما ذذكرته ذذكرت فضله وإحسانه » فان أحببتها فذلك 
الوق اقب إسلدرهاء وان علقت عا كن هنا اللي 
أو إتى أحببت حم الحبر الذى منه هذه اللحيل لأجل أن أذ كر مها رنى , فأنا أحبها لأمس 
الله وتقوبة دينه » ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب الغنى . ا 
برينا نى الله داود أن ذلك هو الذى يفتى لإؤمن كنا أحم شيا فى هذه الحياة » يفنى له 
أن حبه لأنه يعينه على ذ كر الله تعالى وشكره » و ساعده على إقامة دين الله و إعلاء شآنه + 
:فاذا أوتى ولدا أحبه طمعا فى أن مون له من ذلك الولد الذرّية الصالحة ء التى تعبد الله تعالى 
وتشكره ء و إذا أحس” جاها أو نفوذا حبه لأنه يستعين به على نصر الضعيف » و إغانة اللهوف » 
.و إذا أحم” عاما أحبه لأنه طر بت لنشر الفضيلة وحار بة الجهالة » و إذا أحب” ميكزا من ماكز 
.الحياة أحبه لأنه بككنه من الاصلاح , و يساعده على ما حبه الله تعالى ويرضاه . 
والراد أن نى” الله سلمان لم ينان ذلك امال الذى أعطاه الله » بل كان يشهد فيه داتما 
ا » و يقرأ فى صفحاته واهبه وماحه , فلم يبطره المال بوما مناء وم ينسه أن يشكر 
.ره عليه » وحفظ له فضله وإحسانه » وذلك مكان العبرة من قصة الخيل (حتىنوارت بالحجاب) 
غاية لقوله (إذ عرض عليه بالعثذى” الصافنات الجياد) . 
والغرض أن الخيل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعدوها للغزو » ومازالت كذلك حتى غات 
عن بصره ء ثم أمس برذها إليه » فأخذ بمسح سوقها وأعناقها تشريفاطا , لسكونها للجهاد , 
.والجهاد من أعظم أمورالدول » وليباشرالأمور بنفسه » ليةتدى به الوزراء ورجال الدولةء وكذلك 
كان صلاح الد”بن الأبونى »كان ينقل الأحجار بنفسه فى بناء الأسوار أيام الحروب الصلبية . 
(11) (ولقد فتنا سلمان وألقينا عل ىكرسيه جسداثم أناب) . 
للفسر بن روايا تكثيرة فى فتنة سلمان و بيان المراد مها : منها مالا يتفق وصيكز سلمان عليه 
السلام » ومنها ماهوضعيف من جهة سنده وروايته » وائكان صالخا فجلته أنينسب الىسلمان . 
ومن ذلك ماروى أن سلمان عليه السلام قال « لأطوفنٌ الليلة على سبعين امأة من نساله 
تأتى كل" واحدة بفارس بجاهد فى سبيل الله » وم يقل ان شاء الله » فطاف عليرن فل تحمل إلا 
«أحمسأة جاءت بشق” رجل »؛ فو الذى نفس محمد بيده لو قال : ان شاء الله لاهدوا فرسانا » . 
فهذا قوله (ولقد فتنا سلمان) ابتليناه (وألقينا علىكرسيه جسدا ) هو شق الطفل المذ كور 
جء به علىكرسيه (ثم أناب) رجع الى الله ما فعل وهو أنه ل يقل ان شاء الله , والأنبياء بحاسبون 
على مالم بحاس عليه سوام لشدة قربهم من رهم . 
وحديث طواف سلمان على نسائه و إغفاله للشيئة يح من جهة سلمده ,» 5 غرسا 
فى معناه » واحكن اعتباره تفسيرا للا يهلم صصح . 
وهذا صاحب [ فتّح البارى ] يقول بعد أن ساق حديث طواف سلمان على نسنائه +: 
[حكى النقاش فى :فسيره أن الشى المذكور هو الحسد الذى ألتى على كرسيه ‏ والنقاش : صاحب 
-منا كير ] اه 


- 


* وكثر مخ الفسر بن 6 فى ذلك الخطأً الذى وقمة فيه النقاش , فيفسرالاية حديث قد يصس 


ق سه ع ونان م م مدت أنه ل بةء وان لما ولس كل ماضيح” مئ الأحاديث 
إصح انفسيرأ ١‏ 0 . 
وقد اختار الفخر فى بيان فتنة سلمان وجوها : : أمثلها ا [ الثاث] وهو أن الله قن 
سلمان سين صياض شديد ألقاء الله قله وألق على كرسيه منه جسدا إشدة المرضء والعرب تقول 
52-7 : انه ك1 م على وحم » وجسم بلا روح (ثم أناب) رجم الى الصبحة ٠‏ و [الرابع] وهو 
أن الله اثلاه بششسليط خوف أو توقع بلاء من بعض المهات عليه ء وصار إسس قَوَة ذلك الحوف 
كالحسد الشضهيف اماج الوعل ذلك الكرسىء ثم أزال الله عنه ذلك الحوف ء وأعاده الى ما كان عليه 
من القوّة وطيب 
أما قوله 0 اغفرلى ) فوجهه : أن الانسان لارنفك ألبتة عن ترك الأفضل والأولى ء 
وحينئذ حتاج الى طلب امغفرة » لأن حسنات الأبرار سيثات القردين » ولأن الأنياء أبدا فى مقام 
عضم النفس واظهار الذلة واللخضوع كا قال صلى الله عليه وس «إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة 
سبعين مس”3+ ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا العنى : والله أعم : 
وقد عرض الفخر لوجوه أخرى فى الفتنة كما عرض غيره من الفسر بن » نضرى عنها صفحا 
لأنها لاتهم” القارى” : ولا نتفق مع مسكز سلمان الذى قال الله فيه ( نم العبد انه أوَابِ) . 
أما تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول , لأن المرض الذى حل" بالانسان فى هذه المياة ابتلاء 
من الله تعالى ء واختبار للع.د ء وكذلك تسلهيط خوف أو وقع بلاء من بعض النهات > ولا سما 
إذا كان الخوف شديدا فانه جعل صاحية جسدا لاروح فيه ولاحراك به : واو كانت 5 َه (أناب) 
قد كثر اسستعمالما فى الرجوع الى الله من الذنب : ولنكن المعنى الأول للسكاءة هو الرجوع . قال 
الراغب : الوب رجوع الثىء | بعد أخرى » يقال ناب نويا وب بة» وسمى التحل نو با لرجوعها 
الىمقارتها ‏ ونابته نائية : أى حادثة من شأتها أن تنوب دائا ‏ وفلان يفتاب فلانا: بقصده مي”ة 
مد أخرى اه . فلا ماع أن نفسر (أناب) ععنى رجع الى ككته, أو أمنه الذىكان. عنده . أما 
حدديث أله ران ذقد تسكفل الفخر بالاجالة عنه : » وتستطيع أن توجة طان الغة ران بوجة آآخر » وهو 
أن الرض الذى حل بفى” اننه سسلمان قد بكون ناما عن تقصير 35 بقع لعمن النا الذن 
بغرطون فى حتتهم > أو يسرفون فى أعمالمم الجهدة الضنية , فاذا حل بالان.ان مض > وكان له 
دخل فى حاول ذلك المرض تنبه الى الخطأ الذى وقع فيه , وطلب من الله الثفرة » لأن الله أوجب 
عليه أن محفظ صدته ‏ وحول بينهأ و دين الأمراض » ولاسما إذا كانت صعة نبى” من الأنبياء » 
أو ملك :من ماوك الأرض الصلدحين , فاذا رض فقد مرضت الملكة جيعها + واذا 1 سل 
الناعى عاظة ْ 
ومثل ذلك قال ف ىاثلاء الله له 000 5 ندافى تسليط'ذلك 
لوف أو نو قع البلاء » بسيب تتصير فى حياطة المللك ء أو اغفال لتتحصين البلادء قسلط الله عليه 
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ار بع 


ذلك الخوف ابتلاءله واحتباراء ولسكون ذلك الانّلاء تعلم| له .ودرسا نافعا فى الحياة » حتئ لا : قم 
فى ذلك التقصير مة أخرى . ٠‏ 

ومنه تستطيع أن انفهم كك [ أناب] وهو أنه رجع الى الله وأحس” ذلك التقصبر الذى ٌ! 
منه من جهة صدته , أو من جهة مملكته . اناه 

- (قال رب * اغفرلى) أى مافرط منىما سس لى ذلاك امرض أوذلك |الحوفء أو اغفرلى مامن 
شأنه أن كون من مخالفة الأفضل وترك الأولى . 

(1) (وهب إن ملكا اند لأحد من بعدى انك أنت الوهاب) . 

قدم طلب المغفرة على طلب الللك, لآن مهام" الدين فوق مهام" الدنياء ثم طلب من الله ملك 

لايصلح لأحد من بعده لعظمته » أو لاستط 6 أحد أن إسليه 5 بعد هذه الفتنة ,» أو لايقسمبل 

لغبرى من البشر : بأن يكون معجزة لى : ودليلا على ددق وابوّق . ش 

( انك أنت الوعاب ) مهب اللآك والنبوة لمن تشاء » وقد أحبة أن مخصه الله خاصية م 
خص” أباه داود بالانة الحديد ء وعسى بإحياء الوق 1 

وقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «ان عفر يتا من الِنْ تفلت على” 
البارحة ليقطم صلاتى ء فأ مكننى الله مه » فأخذته فأردت أن أر بطه الى سارية من سوارى 
الأسجد [عمود] عن ا .| إله كلك ء فذكرت دعوة أخى سلمان 2 ” افر وهب لى 
ملكا لاينتى لأجد من بعدى ‏ قرددته خاسئا) . 

(سحراه الريح تجخرى بأحسه رخاء حيث أصاب) أى أجاب الله دعوته » ل سلطانا لم 
بعطه لأحد من بعده من الرسل » ل ثىء من السأطان سلطانه على 4 » وقدرته عليه : 


ع 


عله حرى أيه حيث قصاد 6والى أراد « ووصف الرجح نيا رخاء : أى ينة للاشارة الى أن 
هذه الريبح التى جعلها الله عاصفة شدددة قد ألانها ولطفها لنديه سليان فصارت رحاء تسير يه , 
ونحت ساطانه الى المكان الذى نقصك 2 وقد ودف ابله سرعتها قَّ سمو ره ا شوله ) غدوّها 
شير ورواحها شهر) . 
(وال شياطين كل" بذاء وغواص وآآخر بن مقرنين ف الأصفاد) أى وسحر اللد له الشبابلين وثمهم 

البناء 0 والغوؤاص الدى يس تحرج اللؤلؤ من البحر »وس خر آ” حربن من د العياطن د بعرا 
بعصوم ممم بعص فْ القيود والسسلاسل للتادرب والكف" عن الفساد . والصقد : اليد 2 0 
كانت. الأصفاد عدبلا لكف" ثم وحنبهم 6كظ ماست ست أجسامهم النار به 

(هذا عطاونا فامكن أوأمسك يغيرحساب) أى هذا الذى أعطيناك من املك والمال والسوطة 
عاونا 5 عل ممه 2 من م له وحص العطاء (أو أمسك) عن | مطاء (بغيرحساب) حال من 
(عطاؤنا) أى هو عطاء كثير لا بكاد ادر على عله (وات له عندنا لزاق وحسن ما أب) أىذلك 
عطاوًا اناه ىَْ الدنا 5 وله عندنا فوف ذلك الحظوة وحسن امرجم » وهو الحنة 6 ولعله اكتى مهكه: 


بيو أن شول قد جما دعونه بطل المغفرة لان مدن له عند إئله الحظوة وحسن مرجع هومغفور 


ا 


الف . ويلفتنا بالسحكوت عن غفران ذنه الى أنه لم يكن هناك ذف اسلمان كذنوب عامة 
الناس ء وأا هو ظَن منه واحتياط كظَنٌ داود ء فاستغفر لذلك ر به فغفر الله له . 


دعو - عيسى 
إلى الله تعالى 


دالت الشكة 00 سس 


200 6 2 غر 2000 7 7 
ن الله بنك *ء بكامة من أعة عة المسيح عد 


مه 7 


وعم 6 عم 3 
و8 سس 5 5 7 0 5 2 
المهد و تهلا مره الصلحين «5غ» قلت رب أ كك لى وَلد 0 
١‏ 


سح لو سس 0 2 2 
كد فال كذلك أنه عَخْلوه ما يما إذا فى 121 فاعا شوك له ا 


تن 


لتر ومن لكين «©6»8 يكل ال سَ فى 


0 ْ 
فَكون 64072 وعامة كن وَأ الحمكة َالتوارة وَالا' يل ور رسلا 
؛ ل سرع كعد © رع رعرع العا 
الى قد جتشكم بابق من ربك ألى أخلق لك من الطن 


لك ك2 ووز وفص 01. اط ره 
ع فأاشفخ فيه في م | بإِذن الله و 


3-4 


١‏ 5 نَا بق بَدَىّ من 
9 1 5 2 2 و عع 3 7 نو و اه ف 2 
ل أرة وَلاحل لك ب 727 0 لك | جتشك » 5 يف م 58 , 


2 ا 0 


قاتقوا أ اروك )( 686٠‏ إن لله رَنى ورك تئر مدا صبرط 


مسلتقم” ١ه‏ 9 0 عيسى متهم أ لك قال 3 أنْمَارِى 3 لله 05 
2 ب 0 5-7 2 1 5 1 ا 59 822 2000 00 
الجواربون 3 0 انضاد الله 2 عد يالله وش ا 1 نا مسامون -5 4 2 يَا اميا 


دوعي ل 


عا لماع و ا سول 1 ككينا 2 مْمَ التّهدين رز » وَمَكربوا ''' وَمَكرّ 
١ 0‏ 3 2 5 

0 0 لكين غهة» إذ فَآلّ أى ا إلى ات وَرَأوْمك 
ب د 1 لي 1 

طهر م نَ دين -5 00 ام وك :قوف الاين دروا إلى 


كن 
00 ا 


2 مإ 
لبن 00 2 58 فتذيةا فق 'لذنا والقمنة .ونا لك 


2 5 
يي م فيا 0 فيه 2 لفون (هة» اما 


1 2 
أ 


نهرين «85)») وَأنَا لذن اموأ وكملوا ا السليشت 0 حور هم وَألن 


َس 


40 1 
نا فين «0ه» ذاتَ تتلوة ء َلك مت أ/ بت وَالدَ 0 الام «مة» 
١ 2‏ ادج 2 اعدف ناه | 0 2 
إِنَ ممه عسى عند ا م خَلةه من راب َم قال ١‏ 5 017 كمه 


لمق 1ك فلا 0 لخر رن «6»56 آل تمران 


(1) (إذقالت اللاتكه شرع ان الله يشرك بكلمة منسه) يتعلق بقوله (وإذ قالت الملاتكة 
يمام ان الله اصطفاك ( أى ان الله تعالى أزظل اللا ركة للسيدة ميم تمشيرها بأنالله أصطفاها 
وطهرها ف الوقت | إلدذى مرت فيه بالمسيعح عليه السلام - وااراد لفل (كلة) كلة المثارة لأمه ع 
والمشارة الاخبار » و بدلء له قوله تعالى (وكلته ألقاها الى مر ) ,يعنى إشرى ألله ميم يعيسى 
أخيرها - عب (وحها ف الدنيا والآخرة ( صاحب وحاهة ومكانة ف الداربن (ومن المقر دين وهو 
مع و جاهته من المقر بين الى الله عن وجل (و يكام الناس فالهد وكهلا) كام الناس فى طفولته 
و 000 « وقه 0 أ كت س عش . الى أن عون 0 

م١‏ الف 5 حا ب 31 ١‏ 1 
يمحدسنى بشر) تمحب من ايم من تلك النشارة ( قال ”7 الله ححلق مايشاء ) مث-لى ذلك 
الملق البديع ملق انله مايشاء لابعحزه شىء ( إذا قضى أمسا فانما ,قول له كن فيكون ) عثيل 
ذال قدرة ايده تعالى ونفوز م دشله 6« ولصو 0 لك مرعة حصول مابر بد بطاعة الأموق القادر على 
الغمل لاو ميل لطاع (و! لعأمه الك 3 والحمكة والتوراة والا> ل من جه مارشرت نه ام 
(ورسولا الى ببى اسرائيل) أى ويرسله رسولا إلى بنى اسرائيل ( أنى قد جنم باية من ر بم ) 
أئْ تدا على رسالته م قد حاء الناس ا نه من الله ندل" على ددقه ,2 وامراد بالآية انس 


[1] درواف خيفة 


د 
وهو تصدق بالآيات التعددة, 5 

شم . معاد إلآيات .فقال ) ا أجل 5 من الطينكيبثة الاير 8 تفلخ افيه 5 طبرا اذ الن) 
وهو اجيار من ٠‏ الله تعالى أن أعظاه ذذلت لسرت » وهو أن دور من ع الطين كه ه ه الطبر فينفخ ف 
هذه الصورة ا طيرا اخ يدرى الأكه والأرصو > 9 ى المو: وف 03 وقوله (بأذن الله) أى سيره 
واعانته « لاشدرة عسى و لا أيه 5 لان ذلك شأن 9 الى يو بد أبله على سها رسله . 

وقد اماق" إنله تعالى على ثيه عدى, عله السلام سيده د م2 إذ شول )! أذ قال الله بأعسى 
ان صم أذ اذكو أعمتى عا عليك وعلى والدنك إذ أبدتك روح القدس كام الناس د وكهلا 
وإذ عامتك الكتاب والمكنة والتوراة والاتجيل و إذ تلق م الطن كيينة الطير باذى فتتفخ 
فها فتكون طبرا اذى وترى” الأ كه والأرص اذى وإذ تحرج الوق ) اذى إلسك »1١‏ 0( ( 
والظاهي م من ذلك الإامتنان وقوع هده الآبات» وقوله [9 نيشم مماناً كلون وماندذخرون فسوتكم ) 
فالمراد أن فى ١-تطاعتى‏ أن أخبرك مخاصة مك التى لابعامها سوا م و أقل” آيات عسى عليه 
السلام 7 وقد أعطاها إلله 1 28 الأنساء 5 

م عقب ذلك كله بقوله (ان فى ذلك لآ به ل ان كد خم مؤمنين) فهة علامة واضعة على 
صدق عضى فها عر به عن الله تعالى 3 ان كنم مؤمئان اتتفعتم مده الآنات واعتارم 5 3 
( ومصدقا لا دين دى من التوراة ) أى وسيرسلق ألله له مصدةا نا نس ددى” سن كتاتب التوراة 
3 تى أنزلما على موسى 6 فهى 1 تعثر شر نعه ة لمكا كانت شر بعه لموسى ( ولأحل” ل بعص الذى 
حرم م عليكم ) فد دكان حرام على 7 امل بعض الط. سات بظامهم 0 رثم فأحلها عاسي > وهو 
أسس لبعض أحكام التوراة الفرعية 0 أئله وأطيعون أنالله رف ورد يلو هذا صراط 
مستقم ) ذلك م١‏ ن عام الدشارة 3 أى وسأقول لهم عند هده الآبات: انقوا ننه وأطيعوت فانه رف 
ورنم ) فأعبدوه وحده , هذاه راط ملقم لاعوج فيه ولا عت ٠.‏ : 

) 9( (قاما أحسن” عسى منهم الكفر ) ال انتقال 0 ٠‏ الشارة إعسى - السلام الى 00 
جره مع قومه « وطوى أله رات مانيشهما من خير ولادته ولشانة و لعدة مدأ تلك كات 3 وهو 
من احارالة رآك الذى شر د 24 6 وكائه غول : : فأما ولد عسى ورف ولعث 5 واحنينا” من قومة 
الكفر (قال من أنصارى الى الله) الل : أى فاما شعر عسى + ن قومه بنىاسرائيل ال-كفر زالعناد 
والقاومة » والقصدالايداء » توحه باأريحث ع ن أهل الاستءداد الذين بنصرزونه فى دعوثه متحلعين 
١‏ عما كانوا فيه » متزوين الى الله » منصرفين إلى تأبيد رسوله ونصره على 0 

وحديبر كل م ن دعو | إلى ألله و نخس" من قومه ذلك الاحساس أن ديحت عن و 
الذبن شا ركونه ف العقيدة 63 عقون معكة الاسلام ةق شار م على من عداهم 4 ف د بأمن 
ب كيد الكائدين و بطش الباطشين ؛ وحتى يكم ونواحؤما لهيأمنهم و يأمنونه 2 والسار ردم و ساررونه 
ون «مشأور معهم ف كل " خطوة خطو ها وكل” عمل قوم نه 5 وقد ظ ىْ الانسان عدوه -20 ف 
دن إلله له قدذله عسة جاح .4 أ |0 عم : م لذلاك كان م من الخزم سس ذلك أ لنوع ميو الأنصار 


. المئدة‎ 5 ١[ 


م 


والوقوف عبى جلية أعصس. ٠‏ حتى إذا جهدتهم الشدائد ولعبت هم الفعن كانوا كالخبال ثانا 
وَقَوٌةٌ ء ولله ما أحلى هذه الكلمة ء وما أرطها على قالوب الؤمئين حيئنا بوحهها لهم رسول من من 
رسن الله كعيسى عليه السلام (من أنصارى الى الله ؟ ) انها تبن القاوبالىالنه هرا ء وتحركها الى 
مولاها وخالقها » وترى الستمع لها أن رسل الله لم يكن لحم حظ من الدعوة سوى أن سير 
حمس رهم » و بنصاعوا لنصرة ة خالقهم : وم يطليوا وا الناسايؤدوا هم عملا يعود نفعه على ث 

نشت م أواتما بدعون الناس ليحيبوا داعى الله وويصلحوا فى الأرض ٠‏ وكان على الناس أن 
قطو نكل دلق رلك اناه عل 0 » والتقاليد طمست على قاو . 

(قال الخوار بون كن أنصا رالل) قد عاءنا مع تةاليدنا القدعة 5 ونا بتعليم عبى عليه 
لخادم » و.ذل منتهى الطاعة فى تأيدهء فان نص الله لا بكون إلا ذلك , قيل لفظ الحوارى 
مأو من الخوارى [ غم الحاء وتشديد الواو ] وهو لباب الدقيق وخالصه لأنه من خيار القوم 
وصفوتم » وفى حديث الصحييحين « لكل” فى حوارى وحوارئ الزسر» ومن هنا قيل هو 
خاص " 1 نصار الأنسياء (آمنا الله واشيد 1 مس أمون) مخلصون له منقادون لأمره » وفى الآبة 

لينل على أن الاسلام دين الله على لسان كل" نى” وان اختلفوا فى بعض صوره وأشكله , 
اه ( ربا آمنا بما آائزات انبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين) صدقنا بما أنزات 
الاضضل بعد تصديةنا بك » واتبعنا الرسول عسى ابن ميم عليوما السلام » وقد أضافوا الى 
ا لعمل لأنه أثره ونقيحته» وبرهانه الذى ندل عليه م قال ( قل ان كنم تحبون الله 
فاتعوى محسك الله و اذه رلك ذو؟ «رسم» 20 ) ( فاكتينا مع الشاهدين ) لارسول بتبليغ 
الداعوة , وعلنى قومه يما كان منوم من الكفر والمحود . 

7 (م) وك روا ومكر الله والله بر الاك بن) دروا قل عبني عليه السلام خفية » ودير 
الله نحاته من حيث لم حةسيوا » فكان مكر الله خبرا مر ن مكرم » لأُ: نهم دبروا لأشرء والنه تعالى دبر 
للخسرء فاعا ندر لاقامة السئن واتما م الأحكام » وكلها ذبر ا هنأ مكرمم فكان سيثاء وان 
كان السكر فى نفسه فيه الحسن والسى' , ولذلك يقول (استكبا را فى الأرخ ومكر الى" ولا ححق 
السكر أ! أأسبىء ٠‏ إلا بأهله عع 9)) ( إذ قال الله بأعيسى الى متوفيك ورافعك الى" ومطهرك من 
لذن كفروا). ١‏ أى مكر الله مم ء إذ قال لنبيه ( إنى متوفيك ) قيل قبل معناه مستوفى أ-لاك , ومعناه 
أقى عاصمك م ن أن شتلك ار وار الى أجل كتبته لك ومرتك حتف أنفك , لا قتلا 
بأبدمهم (و رافك إهة ) الى الى ومدر ملانكتى ( ومطهرك من 0) موخ سوء 
جوارتم وحيث صيتهم ٠‏ وقيل متوقيك : قاضك من الأرض . وقيل : متك فى وقتك عد التزء 8 
من السماء ورافءك الآن ء والمراد أن الله تعالى لابسلط العكفار عليه فيقتلوه وسيهدم عليهم مك 
(وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى لوم القيامة ) فى فوقية روحانية ديشيةء ويم 1 
أحسان -أخلاقا وأ كل آذابا وأقرب الى الق والفضل . 

ثم بهد ذلك قال ان مجم الجبن الهالته تعالى وهوالذى سبحم ينهم فما اختلقوا فيه فيعطى 


]ره ]ل 


رع يد 
كل قر يق -جزاءه (ان مثل غيسى عند الله كثل آدم ) الخ . 


بعد أن بين خلق عسى وحيئه بالآبات وما كان من أمسقومه مع ه كشف لنا شيهة اللفتونين 
عخلقه على غير السنة المعتادة والنحاجين فيه بغير عم فقال (ان مثل عسى عند الله كثل ا ادم ( 
ده فى خلق الله اياه على غير مثال سابق كصفة أذم فى ذلك ء ثم ثم فسر ذلك المثل بقوله (خاقه من 
تراب) قدّر أوضاعه وكوّن جسمه من تراب حيث أصابه الماء فكان طينا لازا فيه ازوجة ( ثم 
قال لهكن فيكون) كوّنه تسكو ينا آخر بنفخ الروح فيه : أى ثم قال له كلة التتكوين التى تتألف 
من (كن فبكون) فهل يعر على صاحب هذه الثشيئة أن ماق عيى من غير أب 7 ( الحق 
من ر بك ) أى ذلك هو المق” الذى لا شك فيه من ربك (فلا سكن من المترين) بعد 
أن الله تعالى . 1 


ا ب 
هو موا و ا مم م١‏ وسر اسم 
0 01 
إسرء يل اغيدوا الله رىق و _- إله مر ب فيد حرم أ علية ١‏ مه 
- 
ا سُ 0 - 3 عو 3 
سم كك 8 2 01 0 52 1 56 7 
وماويه ْ أ وَما للها ليك من ا نصار 675 نقد 5 الذن ا إن الله ثالبة 
0 : # ب ره > 8 مر ع هه 
را 0 يج ١‏ 5 07 2 مم : 
عها, .» 1 ١‏ 5 | 
الشف وما را ا 


5 1 1 0 200 مير ثري 8 7 يا له 1 0 
-- عَذَانٌ الم” ««”» أفلا يتوون نَ إلى الله وَيستعفرونة وَاالَه غفورة 

3 2 

30 2< ير حر 3 .7 
00 «4ب4 مَاا سي ان 2 إلا 12 43 خلت من قله اسل وَامهُ 
2 9 اسم ع ا اهىتر اعَسَ 

2 ا 3 وه عانق 0 إلى 01 ١‏ 0 5 
صديقة 67 ءا أ كلآن لطعم كه 2 الآبت م أنظن الى 


2 2 
ف 0 ون ةب ا) لمائدة 


0 و2 5 
0 ( لد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح ابن مر ) ال . 
قدكانت عضدة ]+ 5-7 شائعة عند راهمة الطند والنوذين « وقدماء الصر بن و زعض الفرس 
1 3 أتقات من البراحمة واليوذيين 6« وقدماء الصريين إلى ألنصارى 5 أماكتب العهد القديم والخديد 
قاديو جد فمهمأ مأبصلح أصلا هذه العقيدة الوثفية 8 دل وود 6 الأناجيلمابدل على التوديدالخالاص 
وقد اختلف المفسرون فى أنه هلكان بوجد فى الاصارى فرق ثلاثة : فرقة تقول: إن الله هو 


عع له 


السيعح : وأخرى تقول : إن الله ثالث ثلائة فبها السيح ء وثالثة :“تقول المي أبن الله » أوه فرقة 
واحدة تقول : إن هنأك أقانم ثلديةء وأن كل” وأحد منها عيبن الآخرء فالات عين الان ,. وعس 
روح القدس . 0 ش 
ولماكان السيح هوالان كان عين الأب وعين روح القدس , فذهب ابن جرار ناك لدع 
كان عليه جاهير النصارى قمل أن يفترقوا و وملكانية ونسطوربة أن الاله القديم جوهص 
واحد بع" ثلاثة أقانيم : أنا والدا غيرمولود , وابنا مولودا غير والد » وزوجا متقبعة لمما , وأن الذبن 
يقولون : إن اهم م ثلاثة هم غير الفرقة التى تقول : إن الله هو السيح ابن سام » وأن فرقة ثالثة 
تقول : ان السيح هو ابن أننهء ولد س هو الله ولا ثالث ثلاثة . 

وكلام ان حربر يظهر أنه حق” فى متقدى النصارى اماك روث فا فا نهم يقولون بالأقا نيم 
الثلاثة » وأن كز - واحد منها عبن الآخر فاذا قال الله تعالف لكر 0 قالوا إن الله هو 
السيح ابن صيم) كان منط اغيم لأنهم قائلون باتحاد كل" أقنوم مع غيره من من الأقانم » وإذا 
قال قر الذين قالوا إن الله ثالك الك ثلانة ) كا نكذلك لآأنه ثالث ث أقانيم ثلاثة ‏ و إذا قال - 
إن النصارى قالت (المسيح ابن الله) كان ذلك حقا . 

والقرآن يرينا أمهم كفروا كل فرية منهذه الفتريات وأشمركوا » كفروا بإذعائهم اتحاد الله 
مع عيسى , واذعائهم بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى , وادعائهم أن الله ثالث ثلاثة فم عسى 
ولذلك عقب قوله (لقد كنر الذن قالوا إن الله هو السيح ابن ميم ) بقوله ( وقال السيح 
بابنى إسرائيل اعبدوا الله رنى ود بم | إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار) وعقب قوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) شَوله ( وما من. إله 
إلا إله واحد) . 

فكل” هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مقتضية للكفر » وهو ماعليه مذاهب نتصارى اليوم 
حتى [ البروتستانت] الذين أصلحوا النصرانية منذ ثلائة قرون » والذين لم يستطيعوا أن بردوا 
النصرانية إلى أصلها من التوحيد الصحيح » ولا يزالون يقولون بألوهية السيح , وبالتثليث . 
و يعدون الوحد غير مسيحى »كا يقول بذلك الفرقتان الأخريان السكميرتان من فرق النصارى - 
وثم : الكانوليك ٠‏ والأرنوذ كس » لأميع فرق النصارى فى هذا العصر تقول : إن الله هو 
السيح ابن ام ء وأن اللسيح هو الله » تعالى الله عن ذلك عاوّاكبيرا . 

والنثليث عند النصارى عقيدة خبط فها جهلاوثم و تحير عاماوم . »ثم يقتهون إلى الاعتراف 
بأنهم يعتقدون ولا يفهمون ء و كافون مها الناس ولاستطيعون إقناعهم مهاء وساذ 8 للك قصة 
عن كاي [ إظهار الحق” ا لرحجة الله المندى يقول فنها : تنص ثلاثة أشخاص ع و. عامهم عض 
القسيسين عقيدة التثليث , وكانوا فىخدمة القسيس , لؤاء محب” من أحماء هذا القسيس »ء وسأله 
عمن تنصرءفقال : ثلاثة أشخاص تنصروا. فسأل هذا انب" هل تعاموا شينًا من الءقائد الضرورية 
فقَال : عم ٠‏ وطلب واحدا منهم لبرىق صاحيه » فسأله عن عقيدة التثليث فقال : انك عامتنى أن 
الالجة ثلائة » أحدمم الذى فى السماء » والثانى تولد من بطن سم العذراء ء والثالك الذى نزل فى 


لاوغ” ل 


صو رة اجام على الاله الثاتى بعد ماصارابن ثلاثين سلة فعضب القسيس وطرده » وقال هذا ممهؤول 3 
ثم 15 ب الآخر منهم وسأله فقال : انك عامتتى أن الآلهة كانوا ا ثلاثة » وصلب واحد منهم » فالباق 
إلمان , » قغضب القسيس عليه أيضا وطرده ء ثم ظا د الثالث وكان ركبا بالفسية للا" ولين , وحر نضا 
قتحفظ الققائك + قسالف+ فقا #امولاق حفظات مإغامتى حفظا جمدا » وفهمت.تهما كاملا 
بفضل الرب” المسييح » أن الواحد ثلاثة ! ! والثلائة واحد ! ! وصلب وإحلد متهم ومات 357 
الكل" لأحل الانتحاد , ولا الهالآن » وإلا بلزم فى الاحاد أه . 

قال الشيخ رجة الله المندى : لا تقصبر للسئولين ء فان هذه العقيدة خبط قبا المهلاء هكذا 
و تحير عاماوهم » ويعترفونت بأنا نعتقد ولانفهم » و إعحزون عن تصو برها و مام با اه وهكذا 
الباطل لاتسيغه العقول , ولاتطمان له النفوس » ولاإستطيع صاحبه أن قم عليه برهانا . 

(0) (ما لسيح | اإن جيم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) ماهو إلا رسول من جفس 
الرسل الذين لوا من قبله » حرى عليه ماجرى عليهيم . قد جاء با يات من الله م جاء واء فل 
.كن إله ولاجزء من 1 , قأص عسى عليه السلام تحصور فى الرسالة لايتعذاها الى الاللمية حال 
من الأحوال ( وأ أمه صتديقة كانا يأ كلان الطعام ) وأمه من الأمهات الصفيقات الصطفاة » لأن 
نحكون أما أعسى م قال (وإذ قالت اللائكة يأح حم ان الله اصطفاك وطهر ك واصطفاك على 
نساء العالمين ««ع» 29 ) . 

وتأّل السكناية المؤدبة فى قوله ( كانا بأكلان الطعام ) وم نكان كذلك كان عبدا تجرى 
عليه تواميس العيد ء فن الخطأ ااذه إلما , لأن الاله غنى” , وعسى وأمّه تاجان الى الطعام 
والشسراب » ولاتجتمع ألوهية واحتياج » (التلركات نين م الآبات ثم انظر أتى يؤفكون ) 
تعجيب للنى” صلى الله عليه وسلم أو لكل" من يتأنى منه النظر لؤلاء القوم بين لهم الله آبانه 
واضمة , دالة على وحدته وقدرته شم ثم هم م مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان 8 


عيسى عليه السلام 


دي اللقدس د 51 ناس ل و وَإِذ عام 
وَأ وَالتّؤرنة والإنجيل وَإذ ل من الطءن كه 5 الطب بإِذى ا فا سكرة 


6 


28> .٠ه‏ ' 0 5 هم 6 8 
27 بذ وعالا نه ولص بذ 2 وى بإذنى وَإِذْ 


كسما ع دعتي البَينت فَتَالَ الذن كفروا متم إن 


]١[‏ آل ممران 


5*1 - 


2 
ار 16 وَإِذْ أواحد لال وار أن اموا لى و برس وى 


2 


كارا انع 8 وَأشهد يان مسامون ل »١١١١‏ ذال الْوَارِونَ يميسى ب مي قل 
٠. 5-31‏ 2 عر 0 رمم 1 6 
مط 0 ان يرل عَلينا مَائدةَ من الَمَاء قال أتقوا أله إن 2 


ع ىوه أن 


موأمنن لل» 6 : بريد أن 027 مهأ 0 اواو" 5 
0 عَلْنَا من الشهدينَ «س1» كَلَ عيتى أبن ميم اله ينا انل 


علينا نب ادي و 5 ااغيدا 3 وَءاخرا وءابة منك 1 


1 


2 كني 2 1 ّ 0 0000 7 ٠.‏ لآ[ 2 8 
اك 2 0 قن 14 كال أله إى متزلها عزتكة قف تكاة مه 
ٍِ رِ 2 بكم 3 : 


ا ري 50 92 ٠‏ سا اطو 
مشكمْ الى عي عَذَامًا لااعذ يه أَحَدًا من العامين 4©١١6«‏ وَإِدْ قال الله 
955 ما دونك ا كقارن ع ع 3 ره ا. 

لسع أن م اك قألمت للنأس مخدونى وى هين 92 دون الله قَأل 
5 2 | 2 َعَم - 5 1 - 5 . وعر 1 0 5-5 ع ل 
لون ك ان اقول قا لسة ل 2 إن كيت فلعة فقة عَامتة 0 
3 * مه 1 5 مه 2-2 5 6 طش 

ماف نضى و 9 مَافى 'فسك إنلك انت 00 الميُوب دوك ما فلس 


اذ با م 1 0 2 2 0 ل ٌّ 1 
0 على بكر 2 22 3 واسب عم د 


0 
لا 


. 4م طْ ءّ. ا 3 ءّ. 005 
5 0 0 ا 1 ع أ :قبس 1ه و ات 3 2 39 
5 ى م م ى 
ءَ 5 وو 


5 5-4 75 5 ا م 3 - 0 
شهيذة »١١7«‏ إن اعذهم فانج عبادك وَإِن تخفره ف 3 نك أت نت العزيز 


الحكيم «م؟ ١‏ » المائدة 


2 وعسييرهة 


00 ساب تعالى نديه عبسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته ىم ِ إذ أده روح 
القدس , وهو جبريل عليه السلام لأنه اللك الذى بو بد الله تعالى به رسله بالتعط يم الالمى والتشيت 
فى اللواطئ التى م ن شأن الشر أن يضعفوا فمها . قال تعالى فى شأن القران 7 نزله روح القدس 
عو ريلف بالحتى” ليثءت الدين آم نوا وهدى و بدمرى لأسامين <؟١١»‏ 0 وكان كلامه فى المهد 
والكهواة نعمة على والدته لأنه برأها بذلك القول من كلام الاتمين الذين أنكرواعلها أن يكو 


. الحل‎ ]١[ 


/1 5 
لما غلام بدون أب ء أما كونه نعمة عليه فظاهى » أن كلامه ف الهد ( انى عبد الله تانى الكتاب 
وحعلق نسا و سيم ودهانى ماركا ألما 6 وأوصاق بالصلاة والركاة مَادمت حما رررم» ورا 
بوالدى. 3 يجدانى حبارا شقيا عسي (1) ( 5 
أما كلامه ود فهو كلامه بعد الرسالة وا اقامته الجحة على خصومه وأعدائه 8 أذ عامتك 
1 كنات وأل1 1 ة والتورأة والا تحيل) 5 3 دتعمته عليه , تعللمة الكتاب 5 والراد به ما يكتب 
أى عمتك 0 راءة | لكتاب 8 :أى ما وكتب 5 أو عامتك الكتابة بلقم 5 ووفقتك لتعامها (ه واحشكة) 
عي العر الصحيح الذدى معت الارادة الى العمل النافم « مما فسه من الاقناع والعرة 3 واليصسيرة 
وققه الأحكام ٠‏ والتوراة فى الشير بعة الموسوبة 5 
وفاسه تع أن التوراة 52 شر لعة ة لعسى عليه السلام 9 كانت شر بعة اومى قله 6 
والاتجيل : ما أوحاد الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة حاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
وحددل عبادة العم قمسما مسدقلا ووصلها كامة (إذ) لأعها 0 من النعم حااف ف النوع السابق 3 
إذاكات الموع السابق : انعاما على الله عسى وعلى 5 سراءتها من ٠‏ الفاحئة الى رماها مها 
الأذا ك فون أمأ هذه فى نعم ترجع إلى تعليم ايله ا له |( -كتابة والعز الناقم » وشر اعة ة التوراة 
ودام الاحيل 
أ إذ عاق دن الطين) 3 انتقال الى نو عآخر من أنعم وهوا تلعمله عدلة بالدوارق 0 
والخاق ' ف أصل اللغة التقدر, ودعل الثىء عقدار معان » نال خلق الا سكاق د ثم فرأه 1 
عاق ن شكله ومقداره 3 قطعه , قال الشاعص 
و 257 تقرى محلو و بء # ضص القوم عاق م لإهرى 
برد إذا قدّرت شيئًا وأعددنه أمضيته ولم تردد فيه » و بعض القوم يقد رثم لاينفذ مأ أراد . والعى 
|: د تعد عط يك إذ تجعل قطمة من الطين مكل هه |( لطير فى شكلها ومقاد دير أعضائها فتاف 
دأ لعاف ذاأكت _- ون طيرا باذن اننه ومشككته 6 5 مويله وتكو شه 5 ف نت 'فعل التقدير وال م 
وألله هو الدى إبحكون الطير 5 ولا كه) من ولد أعمى 3 وطاق على من تمى بعك الولادة 
واخراج الوق احياؤها » وقد صرح بذلك فى آنة آل عمران » وكرر ثلة (باذنى) عقب كل” معدزة 
حر لاشى أن هذه المأعحزات أدستث دن عبشا عسى عله السلام دل ى من صمع ألله تعالى 
على بيد رسوله مان سائر المعحزات (و وإذ كففت تى اسرائا ل عنك) 35 انتقال الى نعمة أخر: ىَّ 
و بجايته من ى اسرائيل عند ما أرادوا قتله وصلبه » وكان ذلك الذى أرادوه فى الوقت الدى 
5 م فيه الأنا ت الواضمة الدالة على صدقةه و فى دعوى الرسالة » فقال الكافرون مهم أن الذى سجأء 
يهف :من ا معبحزات هو مدن حنس الح عدر »2 والعو به الذى يرف الث ء على خلاف حقدقته 5 
() ) (وإذ أوحيت |! لى الخوار يبن أن آمنوا فى و برسولى قالوا أمنا وأشهد وأننا مسامون ) 
ندر نيه عسى عليه السلام طعمة أخرى علية: فى إلحامه اخوار بان بان الاعان به و برسوله عنسى 


وتوفيقة هم أذلاق لك الاعان م ف الوقث الذى كذب قية جر ف أسمر| ال « مذعل الحوار ديه 


م 
حا بكر 


رت 


أنصارا له ؛ ثُْ لذو وبحده و يترون دعوانةء والحه وار بون جم حوارق ».وهو من تخلض إلله 
وأخلسن سير و<هرا فق ] فى موذنك 5 وقيسل (أوحيت الى الخوار د) الك على عاتم أطاأمهم 
بالامان ٍ ورسول 3 فأجابوا 6 امى اله تعالى وقالوا امنا وأشهد : نا مسامون : مدعنون 5 
بترب على الاعان ع الأعص والنهى 6 وقد 0-7 أله عنهم ففسورق آل عمران والصف” أمهم 
حين قال لحم السبح (من أنصارى الى الله) قالوا (ححن أنصار الله) . 

(إذ قال الخوار بون ا عيسى ان محم هل ستطيع ر بك أن ينزال علينا مائدة من السماء) 
أى هل برضى ر بك وحار أن ينزتل علينا مائدة من السماء إذا تحن سألناه أو سألته لنا ذلك ؟. 
والاندة : الحوان الذى عليه الطعام . 

( قال هوا الله 5 _- لنتم مؤمنين) أى كال عدسى لهم : اهوا الله أن تمترحوا أمثال 5520 
الاقتراحات الى كان سلفكم شترحها على مودى 6 لداد تسكون فته 5 « فان من شأن الأؤمن 
الصادق أن لا جرب ريه بإقتراح الآنات ع« وا مل د كمن « ولايطاتب من ريه أن بعش خوارق 
العادات , وعلى غير السكن التى جرت عابها معايش الناس (قالوا انر أن نأ كل منها) ال : أى 
نحن نطلبها لأننا فى حاجة إلى الطعام ‏ أو نر يذ أن نأ كل منها أكل تيرك » ونريد أن تطمكن” 
قلو نا عشاهدة خرق الله تعالى للعادة 2 مدا عل الاشاهدة إإى م الظر والاستدلال 4 وذعلم مهذه 
المشاهدات أن ) قد صدةقتا فم وعدننا من كرات ف الأمناة كاستحابة الدعاء ولو حخوارق |( إعادات 3 
وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بنى إسرائيل » فيؤمن الستعدٌ للامان , ويزداد 
الذين آمنوا إعاا . 

ذلك كله على التول بأن الحوار يبن بقوا على اممانهم بعسى عليه السلام » وأن الطلب 7 
مسرن ا 5ع فم يكن ةا دنهم 5 ولا 3 راجا لعيسى باقتراح آنه 1 0 3 وكون قول عسى 2 
السلام لهم ) انقوا الله إن ك:- م مؤمنين ) تذ كيرا لهم با ثار الاعان وعرته م وم أنهم ل 
على الرسول | كنات 5 وان عا أبد ألله به رسوله . 

أما إذا قلنا 0 آمنوا بادى” الأعس بعسى إعانا صوريا وقلوا : من أنصار الله ء ثم كفروا 
ف 00 أيه عنهم 6 سوره الاسراء (وقالوا ل( إن نؤمن * حتى شفحر لا دن ا 00 ٠عة)»‏ 

أوسكون كك حلة دن 2 عل وعس فتفعحر الأمبارخلالما تفحيرا «اة» أوتسقط الما 37 زعمت 

علنا كدفا أو 56 فى بألله والملاركة قميلا 2 ا «( أذ كو لك بت من زخرف أو ترق 86 السماء 

نثؤمن لرة. قنك جع 0 ل عابنا كتاا 2 روه قل سسحان رف ك- 0_0 إلا مر ارسولارسة )2 

0 ه الله عنهم فى سورة الفرقان (وقال الذين لا يرجون ! قاءنا لولا أتزل علينا اللادنكة أد 
زى ر د أقد استكر وأ ىق أ لمهم وعَنوا عو كيرا 1-» / 1 

إذا كان أو انك الخوار نو ول من ذلك القدفت المنعت تعين أن يكون وى إيله لأعحوار لوق 
الامان مطاليهم به من طر بق الرسل ء .كون ا أمرم ٍ أوقول تفاف وملق 
وتعين أن كون ن ألغر ص ن من ٠‏ القعسة 0 ذفاف قومه معة ع أحراحهم له 5-5 ساد ماندة 


د 1 


م السماء » والشأن فى الوائد أن تطلب من الأر ض لامن المماء : وأن الله تعالى أجامهم إلى الائدة: 
حلن دارع و و حاص رسدوله من إعناتهم إنأه . و أنه أجاعهم إى ذلك الطب شرط وهو 
أن من ٠‏ كثر بعد نز ول المائدة يعن نه الله اا 1. يمقكيه أحدا م ن الناس ء فاما اواك الغره 
وع رفوأ أنهع لاقل هم بالعذاب. أعرض اعن طلب 0 ا نا عه اع مادا 18 ى من 
أو ء الماماء ف انا كا 0 ى اقترحها أصاب عنسى عليه السلا ألم . 
9 (قال عضسى ان مسيم اللهم” رما أنزل علينا مائدة ل ن السماء 0 الخ . 
طاب د علسى مه نَ الله تهالى إنزال اللائدة ,م 5 قناداه نا سم الذات لامع له ىأل أوهة والقدرة 6 
واطمكة والرجة وغير ذلك 5 فقال (اللهم) 3 بم الرب 23000 على الك والتدبر والتر نه 
والاحسان خاص 3 فقَال (رظ) وقد طلب من الله تعالى أن .مزل عليهم مائدة تعاوبة براها 
هولاء المقترحوت أ بصارهم 5 وتتغذى مه أبدانهم 0 وأرواحهم 5 2 وصقها شوله ) تسكون نا عدا 
لأوانا وآخرنا) وكة القيد تعمل ععنى الفرح و والسيره دورءى ع في الوم الدنى أو المدق الذى 
م إه الناى 6 و معين من أنام النة للعادة أو ا أهية كر 0 مدن أمور الدنا (وآنة منك ) 
عادفه متك على ححة دوّنى ودعوق (وارزقنا) أى من ه ده الماك بده أو من غيرها مانتغدى 
» أحسامنا أيضا (وأات زر الرازقين ) ترزق دن لشاء سات وترزق من كداء عر دسات « 
وقيل وارزقنا | 52 رعلها 
( قال النه الى منزلما غلم فن تكفر لفاك 0 فاق أعديه عداأ لاأعذءه أحدا من العالمين ) 
وعد من ٠‏ إئله تعال لعيسى أن ينزلها عليهم « ولدكنه رفت على هذا الوعد شرطا أ شرط * 
فقال (ذن كفر هك م 35 وألفاء لترنيب ماقبلها عا لى مابعدها » والمعق هد ن كفر منهم تعد 
هذه الأنا ت الى اقترسوها فان الله تعالى لعل نه عذاا 1 2 36 مذله أحدا من سار كنار 
العللين كلو « أو عالمى نهم الذين م يعطوا مدل هذه الآنة 1 | : 
وقد اختاف مفسيرو السلك ف المائدة أئزات بالفعل أولا م فروى عن يعصهم 1 ها زات 
زادتلف 0 للاء قَْ الطعام الدذى نزل تدأى على وحه لامحزة من ٠‏ ألله تت فأمبية إعصهم 5 وعنه 
ا روك » ورحح إن حر وار .لما اتحاز | زا للوعد « وأن كان علمها مأ كول لالعيئه 6 وقال : إن الع 
نه لاينفم » والخهل به لإنضر . وقال آخرون : مهام نمزل ألمتة » فروى ليث بن أنى سايم عن 
تحاهد فى قوله ( أنزل ل علينا مئدة من السماء ) قال هو مثسل ضر به الله وم يغزل شى» ء . روآاه 
إن ألى حم وان جرير» و وكذلك روى ابن جرير عن الحسن أنهام تنزل > وآنه لماقل (فكن 
فر بعد - فالى أعذبه عذا لا أعن”نه أحدا من العالمين) قلوا لاحاجة لنا قبا »فم تنزل. روى 
ذلك 1 سائيد صعريدة الى مجاهد والحسن ٠‏ 
)0( (واذ قال الله بأعسسى ان ميم عأنت قلت للناس اذو وأعى إلين من دوت الله) 1 
خطا, 000 ألله 0 ائله عليه 0 وهو عطف عل قوأ له تعالى )! أذ قال ائله أعيسبى إن 24 
ا هي د 0 أعسى: ا عليك وعلى والدتك 0 0 بقول 7 بعد ذلك 


حت ون دا 


«أنت قلت للناس اتحذوق وأى الحين من دون الله * : أى يسأله أقالوا ذلك القول بأعس هنك أم 
افتروه ثم وابتدعوه من عند أنقسهم ؟ وعم الله أن عيسى عليه السلام لم يقل لأحد اتحُذنى إلا 
أو اذ أنى إلما » ولكن حكة السؤال فى ذلك الوقت أن تظهر براءة عبسى من الشرك , 
واقامة الححة على الشرحكين الذبن ظامواعسى وأمّه ذلك الظل » لأن رسل الله جيعهم جاءوا 
التوحيد الخالص . ٠‏ ش 5 

ولا بليق مهم وقد آ نا الله الكتاب واكم والنبوة أن يقولوا للناس: كوثوا عباذا لنا من دون 
الله ما قال (ما كان لبشر أن يؤْتيه الله الكتاب الحم والدوٌة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى 
من دون الله ولكن كونوا رانين معاكم تعامون اللكتاب و مماكتم تدردون د و/ا» ولا 
مك أن تتخذوا اللانكة والنيين أر بابا أبأسع بالكفر بعد إذ أتم سامون «.م» 29) . 

وسؤاله لعيسى عليه السلام فى الآخرة ع وكسوؤاله للرسل بعد أن جمعهم ويقول لمم (ماذا 
أَجِيتم *) فيقولون (لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب) أى إنك أعل منا من أجاب دعوتنا ومن 
م بحب ء وحن لا تعلرمن الناس الذين عاصر ونا سوى الظاه منهم » أما من ل.عاصرنا من الأقوام 
فلا نعل دن أحرهم شيا . أما أنت فتعل ظاهر ثم وباطنهم » وتعل . ن كان فى عصمرنا ومن جاء بعدنا 
وقوله (من دون اللّه) أى حال كونم متحاو ز ين بذلك الاحاذ توحيد الله و إفراده بالعيادة ؛ 
وهو يصدق باذ إله أو أ كثر مع الله تعالى , رهو الشرك , سواء اعتقد الشمرك أن هذا التيخذ 
شفع ويضر بالاسةقلال وهو نادرء أو اعتقد أنه ينفع و يضر بإقدار الله ت#الى إياه » وزآفو يض 
بعض الأ إليه قما وراء الأسباب , أو بالوساطة عند الله وحجله تعالى ماله من التأثير والكرامة 
على النفع والضر” » وهو الأكثر الذى كان عليه مشمركو العرب عند البعئة كما حك الله عنهم فى 
فى قوله (ويعبدون من دون أنله مالايضرم ولا شفعهم و.قولون هؤلاء شفعاوً ناعند النهوىم ١‏ 0 
وقوله (والدين اتحذوا من دونه أواياء مأتعيدهم إلا ليقر”ونا إلى الله زلى رس © ) . 

وقاما بوجد فى متعامى الحصر من يشخذ إلما غير الله متجاوزا بعبادته الايمان مخالق الكون 
ومدبره , فان الاعان الفطر ى الغروس فى غرائز الشرهو أن تدبير الكون كله صادرء 
غيدية لا درك أحدكتهها . 

0 أما اتخاذ السيح إِلما فلا نهم.قالو | (السيح ابن الله) أو ( إن الله هو اليم ابن خريع)‎ ٠ 
: (إن آلله ثالك ثلانة) فيهم السيحء ومن كانت له هذه العقيدة فقداتحذ السيح إلها من دون الله‎ 
أى أنه أشرك به , ولذلك سعمى الله أصحاب هذه العقائد مشمركين إلله تعالى فى الألوهية التى لإتذنى‎ 
اا‎ ٠ . إلالله تعالى‎ 

أما أمّه فعبادتها كانت متفقا عليها فى الكنانس الثمرقية والغر بية بهد ف طنطين , ثم أنكرت 
عبادتها فرقة البروتستانت التى حدثت بعد الاسلام بقرون » وهذه الغادة التى توجهها التضارى 


ن فوه 


إلى ميم والدة المسيمح عليهما السلام :5 منها مأهوصلاة ذَات دعاء وثناء 1 واكام واستشفاع ع 
ومنها صيام يفسب إليها و يمسسحعى بانمها » وكل” ذلك يقرن بالماضوع والخشوع لذاكرنها ولص ورها 


23] الراك ٠.‏ [9] بوس:. [©] ارس . 


١6١ 5578‏ البهد بتر 


ومائيلها ء واعتقاد الساطة الغ.دية لها التى ع عكنها مها ق زحمهم أن تنقع وتضرت فى الانيا يا والآخرة 
نقسها أو بواسطة ابنها . 

وقد صرّحوا بوجوب العبادة لها وان لم يطلقوا 10 [ إه] بل يسسمونها 5 الالم] 
و يصرّح إعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لامجازء والقرآن ,قول هنا : إنهم اتخخذوها وانها إلمين مم 
والاتخاذ غير القسمية . ع ا 

ومن النصوص الدّالة عبىعبادة النصارى لمر م قوا ل الأب لويس] فى مقالة له عن الكناتس 
الشرقية [أن تسد السكنسة الأرمنة للمتول الطاهرة رة أم” ابن لمن مشهور ] ٠‏ وقوله ف كرد 
الكنيسة القبطية بعيادتها للول امغبوطة أع” الله | : ا 

(ه) (قال سبحانك) بدأ عليه السلام جوابه بتتزيه إلمه وربه غزة وجل عن إن كو 
معه إلهء * 9 انتقل من هذا الى تدرئة نفسه العالمة بالحق” عن قول لاذى ثلا أن بشوله فقال 
(ما يكون لى أن أقول ماليس لى بحق) لأنك أبدتنى بالعصمة من مثل هذا الباطل » وهو أباغ ف 
البراءة من ننى ذلك القول واتكاره انكارا جردا , لأن ننى الشآن ستلزم نف النعل نفيا مو ندا 
بالدليل ,ء 7 أكد هذه النتيحة محجة أخرى قاطعة فقال ( انكات قلته فقد عامته تمل ماى 
تفسى ولا أعل مافى نفسك) أى ان كان ذلك القول وقع منى فرضًا فقّد عامته , لأن عامك رط 
كل شىء » تع ما أسرةه وأخفيه فى نفسى فسكيف انعم ف أظهرته ودعوت إليه فعامه مئ 
غيرى !9 ولا أعل ماكّفيه من عاومك الذاتية لت لاتمدينى ليا نطو واتدلال كب الا ماتظهرق 
عليه وى وهى (انك أن علام الغيو يوب) أ نت المحيط بالعلوم الغيسة وحدك الأ عامك لجرل 
كل ماكان وما يكون عل ذاتى ام من صور المعاومات » ولامستفاد بتلقين ونظر روابتهال 
(ما قلت هم إلا ما أمستنى به أن اعبدوا الله رفى ور بم ) وهو التوحيد الذالفين: » وهو أمرثم 
بعيادتك وحدك » وأعلامهم بأنك رف ود بهم وأنى عبد من عنادك مثلهم 7 لام بد إى غلييم 
إلا أنك خصصتى بالرسالة إليهم يه علهم: شبيدا مادمت فيهم ) كنت قاها عاء بهم أراقيهم 
وأشهد على ماشولون و يفعلون , فأقر الحق” » وأنكر الباطل مدذة وجودى ينهم ( فأما توفيتق 
ات ت الرقيب علهم وأنت على كل" شىء شهيد) ؤاما توفتى إلبك كنت نت المراة : قب لهم 
وحدك إذ انهت مدّة رسالتى فيهم فلا أشود علوم » وأنا لست معهم » وأنت شهيد عليهم > 
وشهيد بق انتوم + ١‏ ا 0 

ولما كان المراد من السؤال الذى أجيب عنه بذلك الجواب هو أقامة الة التى يظهر بها عدل 
أله تعالى لوم القيامة - 3 علمه لفان أمس الحزاء إليه تعالى كسب تقض 3 7 ادنه تعال 
وضفاته , ذقَال (ان تعذ مهم مهم فاتهم عمادك وان ركم فانك ؟ أنت العزيز الحكيم ) أى إن العذبه 
أولئنك اناس الذين أ وان 7 قبلءتهم ما؟ أ تنى به من توحيدك وعبادتنك وده 5 فضل 
من ضل منهم » وقالوا مالم أقل لهم » واهتدى من اهتدى منهم + فل يغبدوا معك أحدا مندونك. 
فائهم عبادك وأنت ر بهم » ولست أنا ولا غيرى من الخلق بأرحم مهم > ولا بأعم احم , واعا 
تحزءهم بحسب عامك بظواهرجم و بواطنهمء فأنت أعل بالمؤمن الوحد + والشسرك الثلت > والطانيم 


اليد 538135 ل 


السال ؛ والعاصى الفاسقى . والقر للسكفر والفستى والدسكر لمما , و لانظر أحدا مثقال ذرة . 

فالم راد د إذا أن تغلاب فاا تهلات من اسشعدوق التعذيبت علوم 20 ودع إرادة هد| اله ' نى إطلافى 
الضمير الراجم ا لى جلتهم قانه ضمير الخفس الذى يصدقف دبعض الأفراد 6 وهولم رد إصغة 
العموم ء ولنالك أطلقه فى المقادل وهوقوله (و ان تغفر لم) اخ :أى إن تغفر فاعا تغفران ستعحدق”" 
المغفرة معهم (نانك أ وص العزيز ( القوى” الغاتك على أن (الكم) ف جيع تدس فه وصلاعة 
الل 9 وحزاء ف موضعهة 6 وهو أعم عوصع العدل 5 قوعم الرحجه والفضل « وف العقيت 
الآبة بقوله (فانك أنت العزيز ال-كم ) إشارة الى أن الله تعالى إذا منحهم مغفرة فلا يستطيع 
أحد حترمانهم منهأ عوله وقوته 6 لأنك ع العزبر الدذى يغلت ولا إخلب 6 وم من ا م كا 
ولاعنع , ولا بحو لمك عن إرادتك , فانك أنت الحسكم الذى تضعكل” شىء موضعه , فلا كان 
لأحد غيرك أن برجعك عنه ناء على أن غيره وق منهة , كن ذا الدى إمستطيعم الاستدراك أو 
الافتتات علك 3 والمقام مقام نفو نص مطاقى الى الله تعالى وحده 3 لا مقام شفاعة « ولدلك حم 
اإلآية بصفى العزة واطكة 54 ىم مها بصفى الغفران والرجة 8 

و حزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تلبت من ظنْ المماوقون أنهم إستحدون المغفرة ان 
وفع من الله فلا ككون إلا عدلاء وى جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن الغفرة إن أصابت من يظنّ 
الناس أنه يستحق العذاب فلا نسكون من الله إلا لغاية اقتضتها عز”ة الألوهية » وحكة الربو ببة 
فلا عبرة بالظواه الى تبدو لإلخاوقين بالنسبة إلى عل علام الغوت وحكته » ولاسما فى ذلك اليوم 
57 أن نمض إليه الأعس كله : لعل" ب من إلشاء 05 ولغغر أن إنشاء 5 

ن ذلك كله نعرف أن الضمير فى قوله ( إن تعداهم ) و قوأه (وإن قفر هم ) ليس 
5-0 حتى ي#ترض بأ كيف يغغر الله رك وهو «قول (إن الله لايع را شرك 4 «م؛» 3)) 
و هو قول فم ا عن عسى عله العنت اده 0 أنة م ن يشرك بابنه وقد حر مم لله عله الحنة 
وأو وأه نادم اين م نأنصار نت 44 0 ل اأرا اد 00 القوم الذين فوم الث عرلك والوحد . 
عيسى عليه السسلام 
3 ا || 3 متم إذ مدت 4 "من اهلها مكانا شرقيأ <15» 
1 2 2 2264 0 2 23 اع م 8 
فاخت ل 6 0 ححا 5 قوسا 5 الخ أرَوحتاأ فتمثلَ 26 ل ا را سوأ (و١1»‏ 
ا إلى وذ ار عن يلك إن 5 «18)» َل اانا ١‏ رسول: 58 


دغ َه عو وآ 01 ١‏ 
لِأْمَن لك ُمَارَ كا د قلت أنى يَكُونْ لى ل عل 1" 06 و 


1 ةد 811] نام 
[ © ]| : ثحت عن أهاياآ إل ؛ كان شرق » 2 نويا «( عصان الصضورة مستوى الحاق : 


خم" عه 


0 راف عله و 2 أ 
3 8 »6 َل كذلك آل عر 17 هين وَلَنَحِهَ “ءاية 7 وَرحمه 
من وك 3 نا 1 مَقْضيًا « "١‏ »6 50 05 نَذف بهي و 1 ا « ”65 
ع 1 0 2 3 
ين 208 05 
فاعا 2 | خاض إلى جذع | ل لق للستي مت قبل 1 2 3 


_- - 
وان 3 له © 


ذ ‏ غط كس 0 ع # 
منسيأ «5» ادي 2 حتبا ألآ 2 حرفي قد 0 رَبك نحتك سَريا «6؟» 


هه 


7 


0 7 هل سيت مه 
ا 201 رن من خ لسن أ حل 00 نل 0 ن صو'ما فلن 
عي 


:. 5 قّ ل عر 


ره 6 ع 
| كلا ىو ليكئام ١‏ سميأ »0 ا ب4 سما 


ع 


2 4 8 9و 2 2 -ه 9 - 
زعا 54 2« دم" «( بحت رن كان لوك ١‏ 2 ا وَمَأ نت ا 2 
1 8 -. 0 ه-ه 3 
بغيأ م1؟» 55 ت إلْه وا 52-7 لك م كان فى المهد صَنما «و؟» 
8 0 س0 ١‏ 7 َ 0 2 - 520 
قال إلى ع ا الله اتيبى دك وَيَتْلقَ 5 «0» وَحَعَلن ماركا أن 


١ ١ 


2 إن ءَ ف ممم أاساه 1 
ا ا الكلرة وَاكٌ 'وة ا 0 691١‏ وَيَرا ٠‏ ولد اه 0 


اه ١‏ 
حعادنى حبارًا شقيا ««م» اسم 1 و “ليت رك ويام ابعث 


مه 
دي حر امو 


حا «عم» ذلك ع أن 7 قوال لمق أذى فيه ترون © «هس» مَا كن 


7 ح س و كونب ساس / سي عو دو سس سس ار 
ذاتذضى ارا فإعماقول له ان في كون ره م» 


1 اس 7 ير 7 رعرم و ١ك‏ ومسي ع 4 7" 0 
51 الله رف كم قا ا هذا صر ظط سدم (كم) فاختاف الاح تت 


من 4 م فو 2 لذن 5 قروا م .3 0 م ع هعفد م 


ع وعصييرة 


[1] بعيدا ٠.‏ [0] أللأعا واضطرتهاء « سريا» : +دولاء لأن اناء يسرى فيه . 
3 لذن الطرى 1 [؛] يحيراً على غير العادة وقبل متكراً 5 [5) يشكون 7 


«اظ" لد دعرة ازسل 


دعقم" دا 


العحيبة فى جلها بعيسى عليه السلام ( إذ انقبذت من أهلها مكانا شرقيا) أى فى الوقت الذى 
تباعدت فيه عن أهلها ؤمكان شرق » وقداختارت مكانا بعيدا عن الناس لتتعيد فيه » 0 
فى حاجة الى مكان منءزل عن الناس ولاسما من المرأة » أو أن الله تعالى ألحمها أن تتاحى عن 
القومٍ 00 ححابا من 00 6 - جار دل عليه 0 28 « ا عطف 7 
فاتزيحت 3 رو شهء وقال ل َُ ار ذ إارعن . ل 9 ا 0 0 اي 
فاق عائذة به 0 2 9 أن الاستعادة لاتؤثر إلا 0 6« وهو 2 5 مابق من الريا 
ان كنم مؤمنين «مب؟» ا أى ان شرط الامان لوحب هدا » ولس الغورض أن الله تعالى 
حشى 6 حال دوت تحال + 

(قال اما أنا رسول ر بك لأهب لك غلاما زكيا) تطمين من جبر يل لما ء وايناسها بأنه 
بواسطة نفخ جبر يل عليه السلام » وقوله (لأهب لك) قرأ نافع وابن عاص [ لببب] بياء مفتوحة 
والضمير بجع إلى الله تعالى : أى لهب الله تعالى لك غلاما طاهرا من الذنوب ناميا » أما على 
قراءة [لأهب] فسكون الضمير لير فل 

وقد أضاف ٍ مه إليه معلل سييل لجار , لأن المية لماجرت 0 بده نت ان هو ا 8 
ألا نكشرام ن الشاس رسس» 395 ( 5 لأن جبر بل 5 06 ا 5 بذك كانت تلاث. 
البشازة الصادقة جارية تخرى المبة (قالت أنى يكون لى غلام وم يعسسنى بشمر ول أك بنيا) . 

ْ أستغر نت أن بولد لما أ غلام والمال أنها لم تتروج مشر 2 وخص -لى به اتصال الأزواج 5 لآن 

ذلك هو الطريى | الألوف » فالمس؟ حكناية ء ن الزواج الحلال » كقوله تعالى 0 من قبل أن 
كسودنٌ براسم 27 وقوله (أو سكم النساء 0) والزنا ليس كذلك وائما يقال فيه 
5 رعها « وحمت عه وما أشبه ذلك 6« وهو لاستحق أن تراعى فيه | لسكنايات والآداب 9 اك 
بغيا) أى قأجر 5ع ا عن تفسمهأ بالعفة 6« وقد نحدث الله عنها ذلك قبل أن الات حّ 
فقال (إن الله اصطفا! ك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «1» 0 , 

واذا كانت السيدة مم عليها السلام لم تتزوج بشرء ولبس من شأنها الفحور بل شأنها 
الطهارة والعنة » فسكيف ,كون لما غلام * ( قا لكذلك) أى الأمسكا قلت لك ء لاشك فيه ولا 
ارنيات ملعك هوعلى” هين) ومى قال أنله تعالى للشىء كن كون 7 فلا تستغرفى أن بولد للك 
اسان دون أن عسك 2 مم عنزتك واحصانك » وهو لقوله فى سورة أ آل خهير ران (كذلك 
أله حاق مايشا #إذ ذا و2 ىَ أعمس | فاما يول له كن فكون 17 » ( وقوله (ولتحعله 3 للناس)/) 
علة لمحذوف : أى فعنا مأثعانا لحعل عسى آم للناس على قدرنا ) ورجة منا) أى ولتجعل 


]لتقم 9 ]داهم 812[ لفن 1217 ]كاده و ال ران + 


اهن" 


عسى عليه السلام رجة للناس صادرة منا » علهم موتدون مهديه » ويقتدون به ( وكان أعس | 
مقضيا ) أى وكان اتيانك بعسى عليه السلام بدون أن عسك بشسر أمسا مقدرا فى عم الله تعالى 
لاغنى لك عن رؤيته . 
0( تاه فانقبذت به مكانا قصيا ) طوى عملية النفخ , #واتقل الى الاند اوقل وقد 
ها فى سورة أخرى » إذ يقول فى سورة التحرم . 
) وصييم ادنت عمران التى أخديت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصداقت كلمات رعها 
وكتبه وكانت من القانتين «؟١»‏ ) . 
طوى القران ذلك + لأن المعنق واضمح حلى” » ومن شأنالقرآن أن بوحز حيث وذعم العنى » 
وكأنه يقول : فاطمأنت مريم عليها الس لام الى قول حبر يل » فدنا منها » فنفخ فيها » فوصات 
النفخة الى بطنها ملت » وقوله (فاشبذت به مكانا قصيا) فيه ابجاز آخرء وهو خضت علبها مدة 
الجل , وكرت بطنها ما تسكير يطون النساء عند قر ب الوضع فتاعحدتاع ن أهلها » واختارت 
مكانا بعيدا عن الناس ء لأنها لاتزال مهمومة من كلك ا من جهة قومها . 
(فأجاءها ا لاض الى جلدم النخلة) أليأها الطلق ومقدمات الو ضع الى جذع النخلة لاستتر به 
بتكد غك عند الرلازة شان النساء عند الوضع » وهنالك قالت ( باليانى مت" قبل هذا ) ال 
لا كراهة منها لحك الله تعالى » بل لما لمقها من فرط الحياء من الناس على حكم العادة البامرية 
(فناداها من تنها أن لاز 06 الضمير لبر يل عايه السلام : أى ناداها من مكان هو أسفل من 
مكائها مطمشا لما بقوله لما (لاتحزتى) من ذلك الحادث , لأن الله تعالىلم ينساك بفضله واحسانه 
سؤعل تك هرا نتطهر بن منه وتشمر بين » وما أحوج النساء الى الماء ولاسما فى الأما كن القفرة 
ثم قال لما ( وهزى إليك بحذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) تسلية أخرى بقسخير الله لها 
طعاما بعد تليتها بإلشيراب » لتعرف ميم عليها السلام من هاتين البثارتين أن الله تعالى الذى 
تولاها بذاك العطف هو الذى سيدفع عنها افك القوم وتعييرم لهاء وسيقيم الدليل واتضهحا على 
براءتها من الزناء وعفتها واحصان فرجها . 
ثم أمسها بالأكل من الرطب والشعرب من النهر وزاد على ذلك قوله ( وقرّى عينا ) والراد 
أبعدى عن نفسك الرعب والحوف ء واطمثى لفعل الله تعالى , ولاتكامى أحدا من الخلق أنام 
نفاسك ء و إذا رأيت أحدا من الدشر فاعتذرى له عن الكلام بقولك ( انى نذرت لارجمن صوما) 
امساكا عن الكلام ( فلن أكام ايوم انسيا . فأتت به قومها تحمله ) أى فضت مذّة فأنت 
بعسى عليه السلام قومها وهىحاماة له (قالوا 4 لقد جئت شيئا فريا) تحبا منسكرا (باأخت 
هارون) قي لكان أخا طا من أسها + ن أمثل بنى اسرائيل » وهو غير هارون أ موسى عليهها 
السسلام » وقل انهم عنوا هارون الى" » وأرادوا بأخته شسهته فى الخلال والتقوى » وكثيرا 
ماسمى الثييه أخاء والعنى يامن أشهت أنسياء الله و التقوى والصلاح (ما كان أنوا ك إعسأ سوء 
وماكانت أمّك بغيا) بريدون أن عمران أباها لم يكن رجل سوءء وكذلك أقك كن فاجرة 
فاماذا جثت ذلك الاسكر وخالفت سنة أبو يك ؟ . 


اف © 


ومن عادة الناس إذا رأوا أحدا جاء على غير طريقة أبو به أن يستغر بوا منه ذلك (فأشارت 
إليه) أى هو الذى عيبم إذا أتتم ناطقتموه »فقالوا ( كيف تكلم منكان فالهد صبيا) » وتكام 
حكابة حال ماضية : أى كيف عهد قبل عسى أن يكام الاس صبيا فى المهد فيا سلف من الزمان 
98 تى نكام هذا . 

0 (قال الى عبد الله تاتى | لكتاب) ام » وقوله 1 تابى ١‏ الكتاب) ا : أى إن ذلك 
.سيق فى قضائه , أو حعل الى لامحالة كأنه قد وجدء وكشرا مابعير عن المستّقبل بصيغة اللاذى 
كقوله )دا إذ قال الله باعسى ان ايم ات قلت لاناس امحذوقى وأى إلمين من دون 
الله كوئت» الى وإعما كون ذلك القول فى الآخرة لوم جمع الله الرسال وإسأهم عن 
أقوامهم (وجعالى مماركا أغاكنت) أى نفاعا ح.ما حلات أت معنا الحدر » وه لعمة على 5 
الله عيسى أن جءله مباركا حينا حل تحل” البركة وبكثر المير . 

ودأ قوله بعسوديته لله تعالى ليعلم الناس أنهم جد خاطئين فى اخراجه عن هذه العودية » 
وزعم بنوته لله تعالى , و (السكةاب) حتمل أنه صنعة السكتابة م قال فىسورة ل عمران (و يعامه 
الكتاب والمكة والتوراة والابجيل «18» ) لمع الكتاب مع التوراة والاتجيل فهو غيرها ,» 
وحتمل وهو الظاهى أنه التوراة والاجيل » وامراد بإلنبى" هنا الرسول المامع لصذة الدَوٌة والرسالة 
3 قال فى سورة! ل عمران (ورسولا إلى بنى اسرائيل ) وفى قوله ( وأوصاتى بإلصلاة والركاة 
مادمت حيا) اخازة الك أن الصادة وال 2 من الشرائع القدعة ‏ وها من أثم أنواع العباداتاليدنية 
والالية (وبرًا بوالدق) عطف على قوله ( بالصلاة ) أى وأوصانى أن أكون برا بوالدتى ,» 
والبرت كلة جامعة لأنواع الخير ( ول يهلنى جبارا شقيا) أى من فضل الله عليه أنه لم بجعله جبارا 
غليظ القلب » بل جعل فىقايه رأفة ورجة ء ول يجعله شقيا بعصرازر به ء بلجعله سعيدا بإصطفائه 
له » واحتيائة اياه (والسلام على” بوم ولدت و بوم أأموت ولوم أبعث حيا) . 

قال صاحب الكشاف : الصحيح أن يحكون هذا التعر يف : أى تعريف الس_لام بلام 
الاستغراف - تعر يضا باللعن على من اتهم مسيم بإلزنا » وتحقيقه أن اللام للاستخراق فاذا قال : 
والسلام على . فسكأنه قال : وكل” السلام على" وعلى أتباعى , فل ببق للاأعداء إلا اللعن . 

ونظيره قول مودى عا يه السلام (و السلام على من اتبع المدى رب؛» م ذلك هو ماتكام 
به عسى عليه السلام وهو فى الهد , وهو خارق للعادة من ناحيتين . 

[الأوك] أن مثله لا »كون إلامن رج لكبير مفسكر , فصدوره من صغير جعله خارقا 

[الثانية ]| اخاره عن أمور غيدية مسّقبإة كاخباره عن اعطائه الكتاب, وجعله نيا و إنصائه 
بالصسلاة والركاة » وها من العبادات التى لاي مها إلا الأنبياء » أو الأحذون عنهم » فدل ذلك 
على راءة 2-4 عا زحيت يشمن الفادشة ,. لآن "انبا ردول من :رطلالل + وكف كوت رسول 
الله الذى أنده عمعحزاته م 0 الزنا ؟ . 

(؛) (ذلك عيسى ابن مريم) أى صاحب هذه القصة فى ولادته العجيبة » وكلامه فى المهد » 


. الائدة . [؟] طه‎ ]١[ 


لام" 


هو عيسى ابن ميم , وهو عبد الله ورسوله (قول الحق الذى فيه عمترون) خبر بعد خسبرء أو 
خير مبتد] تحذوف : أى القول فيه هو قول الق” لاقول الباطل » وقرى” (قول الحق) بالنصب 
على النعولية : أى يقول الله تعالى فى شأنه قول الحق” » أو على المدح ان فسر بكلمة الله » واما 
أطلق على عيبى ( كلة اله ) » و( قول المق”) لأنه لم بولد إلا بكامة الله وحدها » وه قوله 
(كن) من غير واسطة أب :سمية لأسيب باسم السيب ءعك سمى العشب بالسماء ( الذى فيسه 
عتدون) من المرية » وهي الشك » أو ارون و يتلاحون فيهء قالت اللهود : انه ساح ركذاب , 
وقالت النصارى : ابن الله وثالك ثلاثة . 

(ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ) أى ليس من شأن الله ولا مما يلق به أن يتخذ 
من ولد حتى يتخذ عسى ولدا له » لأن الله خالق وعيسى مخاوق , والصلة بين عيسى و بين رر به 
كصاة سائر املق » وهو نفى للولد بطريق أبلغ , لأنه ننى معه دليل » وهو مخالفة ذلك اشن الله 
تعالى وصفته » وقوله (سمحانه) تنزيه له عن ذلك الاتخاذ ( إذا قضى أمىا فاتما يقول له كن 
فيكون) اذا أراد أمى| ككلق عسى بدون أب ء وجل أنه به دون أن عسها بشرء لايتعاصى 
ثىء على ارادته » ولا #كون إلا الطاعة والامتثال (وات الله رى ور بم فاعيدوه) . 

قيل : هذا من كلام نبينا مد صلى الله عليه وسل : أىوقل لهم بإمحد (وان الله رف ور كم) 
الم ٠‏ وقيل : من كلام عسى عليه الأسلام عطف على قوله 0 إلى عيد اللم) أي وقال هم عسى 
(ان الله رف وريكم فاعبدوه هذاصراط مستقيم ) لا اعوجاج فيه ولا أمت » ويكون قوله (ذلك 
عيسى) 35 جلا مءترضة بين كلام عسى عليه السلام 5 

( فاختلف الأحزاب من ينهم ) أى مع ذلك البيان اختلف الأحزاب فى شأن عسى عليه 
السلام ول يقفوا عند قول انه : إنه عبد الله ورسوله » فن مسرف فى الطءن والبذاءة ينسبه إلى 
انا كبعض الهود » ومن متغال فى تعظيمه وتوقيره » حتى جعله ابنا لله » وثالك ثلاثة فهم الله » 
ولكنّ القرآن حدثنا أنه عيد أنم لله عليه بالرسالة والاصطفاء 5نم على أنه الصديقة بالطهارة 
والاجتباء » وجعله وأمّه آنْهَ للناس ‏ ودليلا على كال القدرة » وسعة السلطان . 

ثم توعد الذين كفروا برسالته يما ينالهم عند شهود بوم المزاء وقال ( فو يل للذين كغروا 
من مشهد نوم عظم) : 


عقن :عله الستجالام 


ته 


1 2 سح سس سا 
ان 0 مثلا 


3 6 ان هالاو ره “ل نز ع سوم 
إذا قوامك منة يتصدون «اه» وق لوا عاله:: 


5 ا ا م 7 9 ا 9 6 0 
خير” ام عو مَاضرَوة لك إلا دلا م قوم خصمون 7" رره» إن هى 


. عادتهم المصومة والاجاج‎ ]1١[ 


بيرم 


-ه8 ةروس ١‏ م 86 7 1 00 
8 العمدأ ع1 يه , وَحَعلَنْه 4 معلل" 00 أبى را سل «ذه» و نشاء لجنا 
و 2 

0 سكم 1 ف الَْرْضِ فون «5» 0 00 3 لا سَاعَةٌ فلا 
3 8 7 م ١‏ 32 
1 ما وَأتبعون ا رم مسلتقي” 51١‏ وَل دك عنما : آنه 


راع صمه 6 
5-1 7 0 مين «51)» وَل حَاءِ > عيسى البيّت ال قد بلك , با 1 


ةعس بير 


00 ل مسار 7 1١‏ م١‏ 
وَلا من 0 بض الى 2 تلغود يه 355 6 | الله و طيعون ضرا حة) ا : ألله” 2 
ةك ا را 00 «54» فاختلف الاحزات من 


2 ويل + للذين م ام م عَذاب ب نام الور «56» الزخرف 


2 وعتييرة 


)١(‏ (ولا ضرب ان صم مثلا) الخ . روى أنه لما قرأرسول الله صلى الله عليه وس 
على كر بنش !5 وما تعبدون من دون أبله حصن جيم أنم لها واردون «كىة ) 0 امتعضوا 
مدن ذلك أمتءاضا شدندا « 00 الله بن الز بعرى : 5 عل أخاصة إنا ولآلهتا أم يعم الأمم 0 
فقال عله السلام : حو لم ولالهتكم ولجيع الأم » فقال : خصمتك ©) وربة الكعية ألست 
ترعم أن عمسى ان 9 نى” وى عليه خيرا وعلى أمه ؟ . 

وقد عامت أن النصارى العم دومهما 3 وعز بر إعلدد 0 واللانكة العمدون 0 ذان كان هؤلاء ف 
وعم شَوله : مأ أحيلك باغة قومك 3 أما ذفهمت أن م لا لا عقل 0 فل دحل فها عسى ولا عزبر 
ولا اللانكة »ما روى أنه رذ عليه بقوله : بل هم عبدوا الشياطين التى أمتهم بذلك . 

و يستدل الفسر ون لذلك بقول الله تعالى فى سورة سيا (ويوم حشرم جيعا ثم يقول لللانكة 
أهؤلاء إا 5 كانوا يعبدون « ١غ‏ » قالوا سحانك أنت ولينا من دوتهم بل كانوا يعبدون ان 
أكارم ثم مؤمنون 2 ١‏ ه« ( وذلك اعا فى عبادتهم لالايكة 3 أماع أدنهم أعز , , ر وللسيح فم 
هيمو ا داملا على نقيهما 

واذا قاذا : إن ع ماد نهم لأسح عا مه || سوم ولعزبر: وه ف الحقيقة أعرادة الشياطين لأنممم 
الذين أمصروهم ممأ فأطاعوهم ٠‏ قلا مثل ذلك فى عيادة الأصنام : إن الشياطين فى الى أمرتهم 
بعمادتها 6« وعده فهم م إعيدوا الأصنام . 

وفك أخدر انه عنهم 31 مم عيدوها 4 واعمالم خص" الم ى صلى ابله عليه وسدم هذا 11 


. [؟] علامة ودليل علا . [؟] الأتبياء . [4] غلبتك‎ ٠. عبرة‎ ]١[ 
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- حين سأله ابن الز بعرى عن اللخصوص والعموم مادامت كلة (ما) خاصة غير العاقل لأن 
إخراج بعض العبودين عن هذا الك عند المحاجة موثم الرعسوق فانناق لالواففسفهله 
السلام الكل" . ٍ ْ ٠‏ 

ثم بين بقوله [ بل هم عبدوا الشياطين التى متهم بذلك ] أن اللانكة والسيح معزل من 
أن ونوا معمو نيهم 7 ومنهم من يذهب إن أن له تعالى أحاب عنه حيما وحةه إله ذلك السؤال 
وأتزل (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مبعدون »١١١«‏ 29 ) وأوائك سبقت لهم 
من الله الحسنى فهم خارجون من عموم الآية الأولى على فرض مولا لهم . 

ومعنى الآية : ولما ضرب عبد الله بن الزإعرى عسبى بن مسيم مثلا وجادل رسول الله صلى 
الله عليه 0-2 لعبادة النصارى إناه (إذا قومك) قروؤش من هذا الل (صدون) ترتفع لهم حلية. 
عثئروا علما 5 وقرى” يصدون) بصم الصاد من الصدود 0 أى هنأل هدا الكل و افيه عدون 
من عبى » و إذا كان عيسى من حصب النار وامرى به فيها كان أمى آلمتنا هينا . 

وقبل : لما سمعوا قوله تعالى ( إِنّ مثل عيسى عند الله كثل آذم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون 2« بؤةه 6 زفى ( قالوا كن أهدى من ألنصارى لأنهم عدوا آدميا « وحن عاك الملائكة 
فنزلت . وقوله (11لهتنا خبرأم هو) على ذلك القول تفضيل لآلهتهم على عسى » لأن امراد 
بم اللانكة . 

1 )0( (ما ضر لوه لك إلاددلا بل مم قوم خصمون) يرانك أن حاحة ابن الز بعرى لرسولالله 
صلى الله عليه وسل م يقصد منها سوى الجدل والغالبة » وم برد مها إحقاق حق” أو إبطال باطل » 
ولا بجهل أن كلة (ما) لما لا يعقل , وأن العموم الذى دل" عليه ظاهى كلام الرسول صلى الله عليه 
وس عند الحاحة "0 برد به موم اللفظ لعسى واللانكة علييم السلام 3 وانما هو حموم لما إشاوله 
لفظ (ما) من الأصنام فى جيع الأمم لافى قرش وحدها . 

عم ابن الزبعرى ذلك كله ولا وله 5 ولكن الرجل الذى شغف بالحدل تحكك فى كلة فيقى 
علها من القصور ماشاء له الموى وماز يه له الشيطان . 

والله تعالى بر ينا أنأولثك القوم ماضر بوا لك هذا امثل إلاابتغاء الحدل ء وقد أباح اللهالجدل 
لسكون وسياة لكشف المقائق اما أنيصير الخدل غابة لاوسياة » ومقصدا لامقدّمة » فذلك ماده 
القران العكريم 3 و لستفسحه العقل السلم ٠.‏ 

والقرآن برينا أن الجدل بالطر يق التى هى أحسن لامانع منه » وقد طالبنا به مع أهل الكتاب 
إذ يقول (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلابإلنى هى أحسن إلا الذين ظاموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزك إليم وإلمنا وهم واحد ونحن له مسامون «5ة» 6 ( 5 


. الأنبياء . [5] العمران . [؟] العنكبوت‎ ]١[ 


ا 


ينهانا القرآن السكر حَ أن تحادل من خالفنا فى الدتين .من أهل الكتاب إلا إاطر بق 0 ص 
أحسبء ن للخلق والفضيلة 3 والوصول إلى المق” #2 وأن م دن طل منوم وتحعلى الحدود 3 وم برد المى” 
ندعه ولا تجادله , لأن الحدل لا حدى معه ولا يفيد » وقد يكون ضر ره أكبر من نفعه . 

وقال تعالى وهو مين نا آذات إلد* عوه ة إلى الله تدا لى ) أدع إلى سحي لى رنك ل والوعظة 
ااسنة وجادلهم بالتىهجى حي ن إثر ١‏ بك هوأعل عن صل عن ع سمي[ه وهوأعل بالمهتدين 0 

ومن ذلك - أن الحدل فيه المحمود والذموم » وأنه وساإة لامقصدع وط ريق لتعوّف الى" 
ومعرفة ما عنك 1 <“سخاصمين من شهة أو ححة , ع فاذا صار غارة لارجل وكلف نه 6« وأصبعح حاها من 
أخلاقه اتافيسه ألى وحك 3 وتحاقه حيثث حل” كات مدذموما بمحه النفوس ”ا 6 ضاح.ه 7 لأنه 
بلصبح لا هم له إلا الكلام والغلب » وسواء عليه أكان قا فى ذلك الحدل أو ميطلا . 

.واعل" ف ذلك عيره لطائفة الحامين الذبن ودوا الدافاع من يوكلوتهم وان كان الموكل - رما 
سفا كا 5 وتجادلون <صومهم الوق" والباطل « ولام لهم | إلا إنقاذ موكليهم وان كانوا يعامون أنهم 

حرمون 5 وقد نهى الله أن تخاصم من أجل خائن » أو ندافم عن ترم » إذ قال (ولا نكن 
للحاثين خصما واس تغفر الله إِنْ الله كان غفورا رحما ( ٠١٠١‏ » ولا تحادل ء ن الذبن عتانون 
أنفسهم إِنْ ا لاحب" من كان حوانا ألما /ا١٠1»‏ 0 

وإذا عل جرم أن من ورائه من رحال الحاماة دن ستطيخ إنقاذه او جر كعة ,2 فانه لامالى 
بأعراض الناس ولا بدمائهم أوأموالهم 3 بحرأ على الأعراض فيتيك درم حرمتها 3 وعلى الب مأء 
فبريةهاء وعلى الأموال فيسلها أعدابها ٠»‏ ولوعلم أن لا بوجد فى رجال الحاماة من برضى ادوع 
عن جرم « أو الحدل عن خائن م أقد م على غالفة القانون إلا وهوخاتئف وحل « ولكانت الأثة 
أسعد منها اليوم . 

وما أحوج رجال الحاماة إلى أن كتبوا هذه الآبة الكر يمة على صفحات قاو بهم (ولا تحادل 
عن الذين يحتانون أنفسهم إن الله لاحب من كان حوّانا أنها) . 

ولكن ماذا نصذم وقد م المال مشكلة المشاكل » وعقدة العقد, وأصبح طاب العيش 
عدرا لدى الناس سفبيحون ىْ 8 18 ماحل" وما حرم : رزقنا الله العفة 3 وحبيا فما عداءه من 
ب 5 وزهدنا فم الغضيه من ما أنم 2 وقوله (بل مُ قوم خصموا ن أى ” 6« ناد الحصومة 5 
وأعهم اللحاج » وهو معنى لم يعرف نما سبقه من الآيات » فد يكون الرجل محادلا فى حادئة من 
الحوادث , ولكن الجدل / بيصر خلتَا من أخلاقه , فالله بر ينا أن هؤلاء أصبيحت الخاصمة خلقا 
من أخلاقهم 4 وصار الحدل 0 برضا مى * ن أغراضهم . 

[ 0 ( إن هو إلا عيد أتعمئا عل سه 35 : أى بالدوة (وحها ناه مثلا لبنى إسرائيل) أى 
ملا فى الصلاح والتقوى 4 أو أعمس| يحبا إسير ذ كره كالأمثال ال سارة 6« والغرض من ذلك دئر مية 
عليه السلام من أن ببسب إليه م سسب إى الأصنام 6« وأن اضر به 3 الز إعرى ل ويقول فيه 
) ا حر أم هو) وفسه كذلك تلمية على بطلان رأى من رفعه عن رسية العيودية 6 فكلذ 


. التحل . [؟] النساء‎ ]١[ 
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الرأبين خطأ وباطل العزول به الى مينية الأصنام , والصعود به إلى رثية العبود » وما هو إلا عيد 
أنم الله عليه بإلدوّة » اعد ذلك الحذد حتى عون إلاء وم ينزل عن عيد أنم الله عليه حئ. 
.يكون فى منزلة الأصنام » وفيه تعر يض أيضا بفساد رأى من بزى دأهم فى شأن اللائكة صاوات. 
الله عليهم وسلامه . 
وعلى التفسير | التاق اقوله (ولا ضرب ابن إن مم 0 وأمهم لما سمعوا قوله تعالى 9 نْ مثل 
عسى عند الله كث ل آدم خلقه من تراب ) قالوا : يحن ٠‏ أهدى من النصارى لأنهم عدوا آذميا 
ونحن عبدنا اللاكة ‏ على ذلك التفسير ون ابيان أنه قياس باطل باطل رادم لللاركه 
باطلة كعرادة النصارى لعسى ‏ ولافرق بين الملانكة و بين عسى.فى بطلان عبادتهم لأن الك ” 
عبيد لله تعالى » فقوله ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) اط : أى شأنهكمائر العبيد قصارى أمره 
أنه ممن أنم الله عليه بالنبوّة » وخصه ببعض المواص” بأن خلقه بوجه بديع , وقد خلق آم بوجه 
أبدع منه» فأين هومن رتبة الربو بية ؟ ومن أبن يتوم الناس صعة مذهبمن إعمده حتى يفتخر 
عبدة اللالكة بأنهم أهدى منهم ‏ أو يعتذروا بأن -الهم أخف”من -الهم . وجاة القول أنه تسفيه 
لأضاب ذلك القول » وتْطئة لمم فى ذلك القياس » وأنه قياس بإطل بباطل » وأن بطلان عبادة 
االسيح لم يع من ناحية أنه أقل” من اللانكة » وإتماجاء من ناحية أنه عبد خاضع لله تعالى » 
فكل”من شاركه فى اله.ودية ة لايستأهل أن بعيد , إكا الذى ستحق العيادة هو الخالق » وطئة 
لهم قَْ قولحم : انهم أهدى من عبدة السيح . لأن الجداية قد حرمها الله عادى ايح وعاددى: 
الملانكة , 00 فهم أصل الهداة » بل فيوم الضلال الحدة (وأو نشاء دعلنا 9 ملانكة فى 
الأرض انون ) أى لو شئنا أن 5 أن عسى عليه |! سلام ليس ببدعة من قدرة الله » وأنه 
تعالى قادر على أبدع من ذلك وأرع (لجعانا ) خلة.ا بطر بق التوالد (منكم ) وأنتم رجال (ملانكة) 
كا خلقناهم بطرييق الابداع(فى الأرض) مستقرتين فبهاما جعلناهم مستقرتين فى السماء (خلفون) 
أى مخلذونم فم تأنو ن وتذرون ء وإماشمرون الأفاعيل النوطة بم » مع أن شأنهم التسبيح 
والتقديس ف السماء » ذن كانت له هذه القدرة على الحوارق إلى ذلك الخد كيف تنسونه وتعبدون. 
عبدا م ن عيدهء وخلتًا من ذلقة لانة جاء على ذلاف الا اأوف من سئة الشر #وما كان من 
حتك أ أن تفتنوا بعسى هذه الفدّنة ع وتتركوا خالقه ومنشئه , وما مثلهم فى ذلك إلا مثل من فأن. 
بالكواكب السيارة , وما أودعه الله فيها منخصائص وممرايا , فعيدها ونسى خالقها ومسخرها . 
ويقول القرآن السكري فى ذلك (ومن آيانهالليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس 
ولاللقمر واسحدوا لله الذى خلقينٌ إن كنم إناه تعبدون و بسع 0 : ش 
فعيسى لم يعد أن يكون آنه على قدرة الله ونفوذ سلطانه , وذلك لا يقتضى أن يعبد , إنما 
الذى يستّحق” العبادة خالق عسى وغيرهكا دم وخالق الشمس والقمر وغيرها من الآات . 
(4) (وإنه لعلم للساعة) أى شمرط بفتّعم الراء » من أششراطها » وقرى” عل بفتح اللام : أى 
علامة » وكان عاما لاساعة لحصول عل الساعة به » أو أنه بإعتبار خلقه بغير أب و إحيائه الوق 


1 فصلت . 


ا 

بإذن الله كان دليلا على حة البعث الذى ينسكره السكفرة , وكأن الله تعالى بر ينا أنه إذا قدرعلى 
إبدء الخليقة وفيهم عسى على ذلك الوجه العجيب فسكيف لايقدرعلى الاعا.ة 7 أو إذا أعطى عبدا 
.من عبيده قَوّةَ على إحياء الوتى باذنه فكيف لابقدر هو على إعادتها بعد اللوت ؟ (فلا تمترن مها) 
لانشكن فى وقوعها مادام الدليل على عدة البعث قائما » والحجة ناهضة (واتبعون) اتبعوا هداى 
(هذا صراط مسالقيم ( موصل الى الحق” إعيد عن الضلال )و ولا تصدت الشيطان) عن اتباعى 
(إنه 9 عدو مبين) ظاه العداوة . 

(ولا جاء عيسى بالببنات قال قد 6 بالمكة) . 

بعد أن تكلم على نشأة عيسى العجيبة » وتنبيه القوم إلى عدم الافتتان مها » وتخطئتهم فى 
تغاليهم فى عيسى عليه السلام قال : ان عيسى لما جاءهم بالممجزات الواضحة أخبرمم أنه جاءهم بالمكنة 
والعلم النافع الذى يسعدون به فى دينهم ودنياهم » والحمكنة التى جاء مها عيسبى هى مانى التوراة من 
تمر بم » وما فى الاتجيل من مواعظ وأحكام (ولأبين لم بعض الذى كتافون فيه) عطف على 
حذوف : أى لأعامم إناها (ولأبين كَ بعض الذى #تلفون فيه) من أمور الدبن , لأن شأن 
الرسل أن يرسلهم الله ليدينوا للناس ما اختلفوا فيه » و يعر فونهم الحق” لأخذوه و يعماوا به . 

ثم أملهم تقوى الله وطاعتّه م ثم خم القصة بقوه (إن الله هورنى ور 3 فاعبدوه) ولست 

5 5 ولا معبودا » وانما أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام العبودية العامة 0 
من أحس الجل والولادة » وإذا ظهر على بدى خارق العادة فاتما هو بإذنه وتيسيره , ولاطاقة لى به 
دون معاونته (هدا صراط م ع أى هذا الذى دعوكم إليه من أنه رف ودبم 6 وأنه هو 
الذى يعد مى وملكم 17 ننى عبد لله خاضع لنظامهء وقابون عياده هو الطر بق الستقهم لايضل" 
سالكه » ومع ذلك الان الواضح اختلف الأحؤزان ْ شأن عسى من الممود والنصارى 2 وقد 
توعد الله الظام منهم عذابه وسخطه فى يوم الحزاء . 


١ ١ 50 2‏ 2-0 2 ايه 
م قينا على ترم اه قينا ان ؛ ميم وءائَية الإنجيل 
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ءءء حر 


وَحمآ 2 5 اَنَأ تبعوة زر “ رَافَةَ وَ ومة و أبسَدَعُوها ما ككينا مَل 


عن ماسرو 0 


لا 1 عدون الله فارعوها حَقّ رعَايتها كاتا ابن امَنوا مني 7م 2 


ع هترم ا 2 
ير يم فُسقون «97إ«» . الحديد 


4 


2 وء 


6 2 قفيئا على 1 تأرثم برسلا وَقَقَمما بعس ى ابن م( اخ. 


1 


ريا الله تعالى هده الآيات أله أتبع نوحا وابراهيم ومن كان >ن الرسل ف ذر يتهم رسلا 
آخرين « وثقى لعسى ان ميم 6 وأعطاه الانخيل ( وجعلنا ف قالوب الذبن اتبعوه رأفة ورجة) 
أى وفقهم للتراحم فم دنهم قم يعلهم جبار بن ولاغلاظ القاوب , لنأسهم رسوهم عسى عليه 
.السلام الذى قال الله فيه (وم جعانى جبارا شقيا وبس» 20 ) وهو كدقول الله تعالى فى أصعاب 
محمد صلى الله عليه وسل (ممد رسول الله والذين معه أشداء على السكفار رجاء ينهم ود 20 ) 
و3 له (ورهبا نية اتدعوها ( مفقعول لفعل نحذوف : أى واختالقوا من عند أنفسمهم ره.ا يه 3 
٠ولااصح‏ عطفه على قوله (رأفة ورجة ( لأنه شتدى أن الله حعل الرهانية فيهم ووفقهم لها 3 
وهو لارشفق وقوله (اتدعو ها) :5 

ومئه نعم أن دين السيح لم يكن فيه رهبانية , وإنما هىميتدعة فيه كسار الدع الى حدثها 
أهل الأديان « ويدل" لدلك قوله (ما كتيناها علبهم ) بل ثم الذبن فرضوها على أ نفسهم فرضًا 
.وقوله ) إلا اتغاء رضوان الله) أسفتناء منقطم :أى انهم ما اتدعوها واختلقوها إلاطلءا أرضوان 
الله وز بادة توابه هم شأت سائر البدع » فان أصتاءها بنشئونها وبز بدونها فى الدين لابقصد 
“الزيادة والاستدراك على امشرعء بل «قصد التقرة"ب الى الله تعالى » كصلاة الرغاف الى اتدعوها 
اك أل أسبوع من رجحب 3 وصلاة الظهر لعك الجعة 3 وكزيادة الصلاة والسلام على النى” صلى الله 
.عليه وسلم بعد ألفاظ الأذان , إلى غير ذلك 3 البدع التى أحدثت بعد عهد الرسوا ل صلى الله 
.عليه وس وعهك خلفائه الراشدين 3 م يقصك مها أكعامها إلا زيادة الثواب والزلق إلى ألله تعالى 3 
فالنية حسلة , ولسكنٌ حسن النية لايكى عذرا للابتداع 6 دبن ابله تعالى » ولاغنى للسل عن 
الوقوف عند 55 الوارد 3 وأخذ العادة عن رسول انلك صلى الله عليه وسلم 4 لأن إنله تعالى أخبرنا 
“قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى أنه أ كل ذا الدبن » وأتم نعمته عليناء 
وقد روى عن مالأك ركى الله عنهة أنه قال : دن ادع 6 الاسلام بدعة رادا سه د زع 
أن مدا صلى الله عليه وسم خان الرسالة , لأن الله تعالى يقول (اليوم أ كلت لم د وأعيت 
.عل تعمق ورضدت ل الاسلام دينا) ومالم كن بومثد دما فلا »كون اليوم دنا . 
وجاءت من البالغة فى التعظيم والافراط فى الثناء , ألا ترى إلى بعض امؤذنين الجهاة وهو يزيد 
:فى ألءاظ الأذان والاقامة عند قوله (وأشهد أن مدا رسول الله) كلة [سيد] والذى له على 
ذلك ينه 6 رسول إلله صلى الله عليه وعد وا كاره له « وفاته أن الله تعالى أحرص على توقر 
الرسول وتعظممه من حرصةه هو « ولذلك قرن | مود يأمعه 6 ألفاظ الأذان والاقامة « وم شيل من 
“أحد الشهادة بالاسلام إلاحيث شبد له بالوحدة , ولمحمد بالرسالة » وأن السآلة مسألة عبادة وتقرتب 
.إلى ألله تعالى « قيتثى الوقوف عد ماورد 3 ولاتصح الزيادة عليه حال 3 ولو انا لكل" مخالص 
5 نبته أن يزيد فى أنواع العبادات ماشاء لفتحنا على الدين بام! من الابتداع لا كن أن يغلق » 
ولد كان أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسم حونه فوق كيتنا , و حلونه فوق إحلالنا حتى 


زلا سيم ٠.‏ [؟] الفتح . 


ا - 


ليقف | أواحد متهم ف |1 ربا ندرا 5 له شالج ق دونه ا رات 2« 3 هده | ل ى مه ة الصاد قه : إسسش يحوأ 
لأنفسهم أن سمتدعوا ف دسه « وأن تاقوا أمورا و السعدر ركوا على الع 01 نف وقد مهانا' 
رسول الله ع ن الابتداع 7 وأعصس نا أن تنيع سلدّه وسنه ة خلفائه الراشدين واعض عامها بالتواحد 5 

ولعل" فُْ ذلك عيرة لقوم عتذرون عن بلدعهم بأنهم ابر دون 8 سوى محصرضات انه تعالى 35 

والسكار من وانه ىق بأعهم حسئوا الدة ُ فى ذاك العمل « لأن الله م لعفف أكدان على من الاثم, 
لأنهم اتدعوا الرهما نيه اشغاء ص ضات الله « وم العاف الأء” الطاهاة " فى شدم لانها ا ررئضص الطعام. 

الغلخل مم ن الاثم اغا عانتفاعه ذلك الطعام 7 وم العاف الطس الجاهل الدى أودى طي.ه حياة رحل. 
لأنمكان <دسن النية طيب لسر برة 5 

كل ذلاك دليل على أن حسن النية وحده لا كؤعذرا 6 الابتداع 6 دن ألله, والاستدراك. 
على التشريع . 

ولعل" م اداع النصارى لارهيانية 1 ثير مواعظ امسيعح عليه السلام عليهم فى الزهد. 
والاء راض عن لدات الد نيا « مع العم بأ ن كل رسول عرض | لاس على الزهد والاع راض عن / 
لذات هده احياة والاسراف فيها « وان كانوا سفاونو ون قَْ هده الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم. 
ف الأ صاض|ال: عسمية ة واخكاقية « قبالءوا ف هذه الأواالتى صدرتءهن السيحعليه السلام 6 دوا 
إلى 1 مال وتركوا الفنساء جانما 3 وقيل الدذى جلهم على الرهمانية ور ارثم دن ٠‏ الفتنة ف الدبن مخلصين 
أنقسهم للع.ا ذه 6« لأن 8 خابرة ظهروا على المؤمئين لعك عدسى عليه السسلام 3 فقاتاوم < ىع سق 
منهم إلا العا سل » تقافوا أن يشتنوا 6 دنهم « م فاحتاروا الرهيانية « ومعناها : الفعاة الفووبة إى. 
الرهبان وهو للا ؟ 22 6« ؤملان من رهن كيان من خشى « وقرى” 8 ورهيانة الم كانعها 
ألسية إلى الرد.ان 2 راهب كرا كب وركبان 3 
الدكبن 5 وى الدكين الاسلاى عن الرها نية ف الاسلام والانقطاع عن النساء » وأس ا أؤومنين. 
أن بشروحوا ماداموا قادر بن على الزواج 6 وقال 3 إن الزواج سلاه صلى الله عليه وعم » ومن. 
أزواج النى” صلى الله عليه وسلم #سالون عن عمادة ال نى صلى الله عليه وسلم فاما ا أخيروا : انهم 
تقالوها 6 قالوأ : وأبن تحن من الب صلى الله عليه وس قد غفر الله له مأتقدم من ذاه وم 
تأخر + فقال احدمر : أما آنا فأصلى الليل أندا . وقال آخر أنا أصوم الدهى ولا أفطر ا آآخر 
أنا أعتزل النساء قلا أتزوج أندا . قاء الم رسول ألله صلى الله عليه وسلم 5 فقّال : 0 الذبن. 
ل داوق 9 1 مأ وانله إى ا لله 6ه وأنقا ‏ له « الكنى أصوم وأفطر 4 وأصلى وأرقد 5 
وأتزوج الفساء, 3 رغب عن سم ى فايس 8 ارارم حق 1ه أى مع أن أتباع, 


اد 14 0 

ذلك مارعوها <ى رعاتهام يحب على الناذر رعابة نذره » فكان فهم الصادق والكاذب ء ولذيك 
عقبه بقوله (فا ينا الذين آمنوا منهم أجر' ع وم م سلفهم اتخاصون ن ( وكثير منهم فاسقون ) 0 ٠‏ 
خلفهم المراءوت . 1 

9 وهناك وجه آخرنى نهم الآبة هو أن قوله (ابتدعوها) م لم سق مساق الدم > لأانك 
الأقوام » بل لارادة أن أوئك الأقوام كافوا 1 نفسهوم مشاق" , فابتدعوا الرهمانية فى 0 5 

وم ,كتبها الله عليهم فىأصل الدبن , وائما فرضها عليهم بعد أناستحدنوها » وأنه ماككتبها عليهيم 

إلا لببتغوا بها رضوان الله ويسستحقوا بها الثواب » فسكتبها عايهم ليتتخلصوا مها من القان فى 
دن الله ء ها رعوها حق رعابتها » واما الذى رعاها بعضهم ٠‏ فا نينا الؤمنين الراعين منهم 
للرهبانية (أجر ثم وكثير منهم فاسةون ) وم الذين لم يرعوها . 

والعيرة فىالآبة على الوجه الأوّل وهو الذى أميل إليه وأختاره الغببى عن الا بتداع فى الأديان 
والوقوف عند مارم 57 لساء والامتنان عر على أتباع السيح أت جعل فى قاو مهم (رآفة ورجة) 
وكأن غلاة الستعمر ين فى وقتنا الحاضر لسوا م نانع السيح » ولايتصلون نه فى قليل أوكشيرء» 
وإلا فأن رجتهم بالناس ورأف6م مهم ؟ وأبن آثار تعا 5 السيج ف تفوسهم : أتباع السييح جعل 
انه فى قأو دهم (رأفة ور رجة ) ) واحكنْ غلاة المستعمر بن قدت قأومهم م نْ حدشء ء وأكادم ,من 
فولاذ , ستبيحون نيم الأطفال وخرس البيوت » وإراقة الدماء فى سبيل الاستعمار الجم 2 
والاغتاذل العتوت 2و وين هم من أسلافهم الذين تأئروا بمواعظ امسيحم حتى ا:قطعوا عن ملاذ” 
الحياة » وحرّموا على أنفسهم ما كان مباحا ‏ أبن هم من تلاميذ السيح الذين فروا بدينهم إلى قم 
الجبال , وغليظ العبش ء حتى لايظامهم أحد ولا يظامون أحدا ‏ ان المسيح عليه 0 ليبرأ 
إلى الله من ذلك العمل الوحثثى » ويقول لربه وخالقه حين إسأله عن قومه ( ماقات هم إلا 
00 0 ودعوتهم إليه من الرجة بالناس و إقامة العدل » والاصلاح فى الأرض » واليعد 

عن الفساد اد والظرة ولك الستعمر بن الذبن دعون فىكنا" أنسهم أنهماً شماعى فسون كل” تعالعى 
إدام وضعوا أقدا مهم فى للد أجى بى منهم » فتقيدل رأقهم قسوة و رجتم غلظة, وعدلهم ظاماء 
يك يم فساداء وتألينهم دين الأة فراد والجاعات تفريقا » حرصون عا لى أن ينشروا فسادالأخلاق 
فى البلد الذى أخذوه » و بمحكنوا لأحله وسائل الشهوة , ليشغاوا اناس بشهواتهم عنهم » وحتى 

لابشك كروا فى عمل جدى يعود على اليلد بالمير »كما تحرصون على تأليب ب النأس بعضضهم على يعض 
و جعاهم شيعا وأحؤابا » ليذوق بعضهم بأس بعض > فيصبح امستعمر هادئ” النفس قار الضميرء 
لاقف أمام أغر اضه الاستعمارية عقبة ةَ من العقبات , ولتم بعاماون الناس معامإة الانسان الأخيه 
الانسان » و إنما يعاماونهم م من العام لا.ةيمو ن لاراءتهم وزنا ء ولايعماون اغضبهم حساباء 
وك وكأنهم وكلاء الله ى الأرض وأوصراوه على الشعوب 7 لاخرج شعب من الوضابة الانعية اعترفوا 
له بالرشد ء وأقرءا له بالثقافة » وهيهات أن يعترفوا 5 من الشعوب ذلك الاعتراف » وكأن 
الناس ليسو من أولاد آم » فهم عقل وارادة » وفيهم راك وحزم » وكأن العم الذى تزى 
النفوس ورشقف الءقول وقف علهم وعلى أناء جلدتهم , أدؤلاء | أناء الدبن :دعل الله فى قلؤ هم 


سم 
(رأفة ورجة) أهؤلاء سلالة ذلك السافالطيب القلب الذىم يقنع بتكاليف الشر يعة فأضاف إإمها 
الرهبانية ؟ أم ثم سلالة الفاسقين الحاحدين , وأبناء الظالمين العتدين + وسوف بحاسبهم الله على. 
ذلك العدوان الصارخ» والظر اليبن « واضطهاد الشعوب بلاذنت لما فى ذلك الظم إ ألا أن إلله وطب 
الستعمر 0 « وسللها قلات الشعوب الضعيفة 6« ومى عن 5 الله على لذبن استضعفوا فى الأرض. 
و حعلهم 9 كه ة إصلاح وتهذيب 6 وبرى أولئك الظالمين جزاء سوء نصر فهم 2 ومغيه ة استيدادم 3 
ان رجت الله قر يس من الحسنين 1 


001 


1 5 7 2 هن أن‎ ١ 
ين يذدى من التوارية وَمندرًا رتسّول باق من بمْدى اسعة‎ 


1 _ --ٍ 
2 8 
- 5 


الم ارا هذا ار سين «5» وَمَْ | أظل 0 ن أفْتَرَى عل الله الكذب 


١ ثره‎ 


عو د لك لتر وأذه لآ اد العراة لمن م4 يُرِيدُونَ ليطفئوا 


و 0-8 


3 م١‏ وي وه 
بأفوههم وَأللْه م ممم توره ا هَ || لكترنون «م» سن الذى 

22 هه ان و6 1 00 25 5-5 2 م و - 
سول بالحدى 00 قّ ليعلهة عل الدن كله ولو" 53 | مسر كون «8). 


ا ا 00 كارا سر ا عه 2 00 0 
ناما الذن عامنوا هل 4ك على 2 جيك ين عَذْابِ المي »١ ٠‏ 


3 
-ه 


ّ 2 7 
0 بالله ورسد وله ٠‏ دون ف سبيل أن 0 وَأ اأقسك د 6 


ونا 
اص 


0 إن 0 ل امون »١1١«‏ 2 0 لخم 0 حشتك» 


2 


م ال سكن 0 م عدن ذلك و ا «؟١1»‏ 


من 7 
0 0 أ 2 لله ه وَفنم قر 2 2 ا منين «"1» م 3 
ا 0 أنصّاد لله 1-7 آل عيسى 2 2 لأحَوَاريكٌ مه أَنًْا صَارى إل 
أله قل الوا رون كن أنْصَار الله امت طأئفة” مين بنى إشرء يل كرس 
ا ا ران 


علااقة ينا الذين > انوا على دوهي 6 واظرينَ 5و6 الصف 


عه عت 
شرم وعمسارة 


(1) ( و إذ قالعيسى ابن صميم) الخ : أى اذكر لهم بإعمد الوقت الذى قال فيه عسى 
ابن ميم (يانى اسرائيل إفى رسول الله إلكم ) . 

ثم دن ماجاء به عسى عليه السلام ف قوله (مصدقا لا دن بدى” من التوراة) فهو معترف)» 
بشريعة موسى وكتابه الذى أنزله ادله عليه وهو التوراة » فكان شر بعة لهك كان شمر يعة لموسى 
(وميشرا رول ان من يعدى |معه أجد) . 

وقد ثبت ذلك فى الاحيل فى عدّة مواضع 2١‏ (فاما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرمبين) أى. 
فاما جاءهم عيسى بالمعجزات الظاهرة الو اشحة الخكر وا عليه الرسالة » وقالوا ان ماجثت به سر 
واضمح » ولدس من المعجزة فى شىء » فالله بأعس نبيه مدا صلى الله عليه وسلم أن ذكر الوقت 
الذى دعا فيه عسى قومه إإى الله وقابلوا دعونه بالانكار « وآباته حعلها سيحرا وملا لاحقشقة أه 
اذكر باتجد ذلك لتقسلى بعيسى م :سليت يعن سيقه من الرسل ‏ وتصبر على ابذاء قومك يم صبر 
عسو على انذاء فى اسراثيل و يهم له 3 وتحكديم أيأه « فم يقل للك إلا ماقد قيل للرسل 

(ومن أظم من افترى على أبله الكذب وهو بدذئى إلى الاسلام ) أى لا أحد أظم دن رحل 
متاق الكذب على الله تعالى ويداعى أنه أوج إليه وهو لم وح إليه شيثاء والخال أنه بدعى. 
الى الاسلام 3 و نسب الى الانقياد لله تعالى « ولايعقل أن يكون كدو أو غيره من الرس_للى دن 
برسلهاء أو أنه أوج البها ول بوح اليهاشيئًا . 

ثم عقب ذلك بقوله (والله لامهدى القوم الظالمين) وكأنه يقول : ولوكانت الرسلى من ذلك. 
الصنف ماهداها الله لحق” ء ولا وفقها لاقامة حجة أو برهان » مع أن التوفيق رائد الرسل » 
والهداية حظهم فى كل” زمان ومكان + فدل ذلك على أنهم لبسو قوما ظالمين بدعوى الرسالة > 
واعا 3 مو بدون دن الله تعالى 3 

( بربدون ليطفئوا تور أبله بأفواههم وانه مم توره ولوكره الكافرون) ٠.‏ 

رجوع الى خصوم ممد صلى الله عليه وسل وأعدائه الذبن بحاولون بعدائهم للرسول صلى الله. 
عليه وس أن قضواأ على مابعث ابله به من حق « وما جعل على بده من هدابة كلمات تصدر من 
الساطع » وهذا الحدى الذى طبق الأرض ء وقوله ( بأفوا اههم ) م مهم وتعر يض بغباوتهم > 
وأن مثلهم فى ذلك مثسل من ,نفع فى نور الشمس غغية ليطفئه , فاذا كان هذا النافخ بأل 
النحاح فى اطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء ( والله مم تور 26 أى ان الله تعالى أتد على 


. اظر كتاب إظهار الن" لرجة الله الهندى‎ ]١[ 


كم - 
السك أن لوند دنه و شور رسإه 2 0000 الى" ( ولو كره اللكافرون) ذلك الاعام لير لهم 
أن لاعادوا ذلك الدبن 2« ولاتخاربوا الحقى” 3 لأنهم نحاولون عمًا 3 ويهدون أنفسهم 6 
غير حدوىق 5 
لم أكد ذلك بشوله زهو الذى اسل رسوله بالهدى ودين الحى ليظهره على الدبن كله ولو 

كره المشركون ( وى بشارة من الله تعالى بإظهار هذا الدبن على ما سرقه دن الأديان جيعها 3 
لآنة ملام لاغفطر 3 متفق وحاجات العصر #2 وسستضطر الناس ا العمل نه اخطرارا وأوكره 
الشركون) ذلك الظهور » وهذه الغلبة » فان الله تعالى لابب ىكراعتهم » ولا يعمل حسابا لتألهم » 
شم طااب الناس حارة نافعة وعمل نافع مقيك :» هى أ لؤمنوا بالله ورسوله 4 ونحاهدوا 6 سديل 
.إلله واعلاء دنه بأموالهم ع« فذلوها عن طيت “هس #2 وأنفسهم فلا شحوا مه ف سيل الدعوة 
والرحل الذى حود لتفسة وماله وها أ عزر لديه هو المؤمن حوًا 3 ولذلك قال ( ذكم حار 
َ ان كلتم تعامون يغفر 1 ذو 7 5 بدخلكم جنات تجرى من عا لماز اننا كه لبية 
فى حنات عدن ذلك الفوز المظيم) وأى” فوز أعظم من هذا ؟ شم قال (وأخرى حصونها ( وصارة 
أخرى كحبونها من قرارة نفوسكم (نصر من الله) -لى الأعداء ( وفتح قريب و بش الؤمنين ) 
الذبن عودوت بنفوسهوم وأموالهم ف سييل ممصضّات دعام . 

)0( (! أا الذين آمنواكونوا أنصار الله) اح . 

بحث الله تعالى أكداب عد صلى الله عليه و-لم بأن يكونوا أنصار اننّة م كان أصعاب عيسى 
من الحوار بين حين قال لهم من أنصارى إلى الله » فقال الموار بون : تن أتصارالله : أى انصروا 
دن ألله مدل نصرة الخحوار بين عند ماقال هم ذلك ومناصرة الله تعالى سكون قْ العمل ديه 2« 
والدفاع عن بيضنه « والوقوف ميك مارسم دن الحدود 2 وى دعوة أضان ل ومن يلغنهم دعوته 
الى مناصرة الله كا كان الخوار بون يناصرون عيسى عليه السلام ‏ فى ذلك مابدل” على أن 
الحوار ببن أصتكاب عبس ىكانوا مؤمنين حقيقة » وم كونوا منافقين » وكان طلمهم مائدة من السماء 
عن احلاص وحسن نيسة « وم يان الغرض احراج عحسى أو اعناته 6« وهو أحد الرأين 2 مَنْ 
طليوا من عسى مائدة من السماء ء ول وكانوا متعنتين فى طلب المائدة ماطالب الله أصعاب تمد أن 
(فا منت طائفة من بنى اسرائيل وكفر. ت طائفة) بيان لسنة الله مع كل” رسول , وهى أن !من 
له فر اق و يكفر به فر لق 9 بدن الذين أآمنوا على عدوم قاص.دوا ظاهر بن ترغيب فى الاعان 
و يان لعاقية المؤمئين » وهى 5 الله هم 5 وك-كينوم 6 الأرض كمقال (ولقد برك لتنا لعادثا 
الأرسلين <1لا١»‏ انهم لهم النصورون م17 » وان حندنا لهم الغاليون «ع7؟» 0 : 

وهذه سنة الله مع أنصار رساه فى كل" زمان ومكان ء وص لالحتاف ولاتتخلف , جعانا الله 
تعالى من أتصاردينه ء امو بدين أرسله . 


.ونوا مثلهم ف مذ أصرة الله تعالى 5 وما حعلهم ا < صالخا م عى م وشتدى لعماهم ع وقوله 


[1] الصافات . 
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حاتت 


وحم يال ١‏ 


ويج 
©0960 0 0 66 
© 
2 


فلم اللنت فاه وز 


إلى الله تعالى 


(1) أراق وأنا قادم على ذلك القسم مقبلا على عمل من أشق” الأعمال » إذ أن غايتى من 
ذلك القسم أن أصوّر للقارى” كيف كانت دعوة تمد صلى الله عليه وس الى الله تعالى » وقد كان 
لمذه الدعوة عدوّان لدودان : عدو عكة وثم مشركو العرب وصناديد قريش », وعدو بالمدينة » 
وم الهودء وكيف انتصر ممد صل الله عليه وسمم عليهما جيعا» ومكن الله لدينه فى الأرض 
بفضل اعتصامه بالحق” » وصبره على الأذى , وتأديب الله تعالى له . 

لم هى مهمة شاقة أن ,تناول مثلى الدعوة المحمدية فيحيط بأطرافها » و لها للناس تقية 
خالصة , ولسكن الذى هوّن على الهمة أ , أردأن أعرض للدعوة من الناحية التى عرض لما 
عاماء السيرء وانما أريد أن أعرض لما من طريق القرآن نفسه ‏ ماعرضت لدعوة من سيقه 
من الرسل من هذا الطريق . 

أما الأحداث التارحية التى وقعت له دسلى الله عليه وسلم ولأصاءه مكة والدينة فقدكفاق 
مؤنة السكتاءة فهها أولئك العاماء ء و يذلك تهون الهمة نوعا مّا ء وتسهل على مثلى ‏ فقد نقانا من 
ثار يخ الرسل الذى حدّثنا به القرآن الكر قدما كبيرا » وشرحناه للقراء شمرحا لى غامضه ». 
ويف بالقارى” له على ثىء كثير من العبر فيه » و يطلعه على سان الله فى الصلحين » وكيف 
ويم الله وينصرمم على الرغم من وضع العقبات فى سبيلهم » و يطلعه على سئنه فى اللفسدين » 
واف يحدلحم و زوم 1 و عام عيرة ومثلا لمن 0 إعدمم . 


54" لد وعوة الرسل ' 


رت عت 


وكذلك -النا فى دعوة رسولنا ممد صل الله عليه وسلٍ الى الله تعالقى نبين لحم فمها مالاقاه 
من قومه من عنت وما صادفه من عقيات » وكيف اخترق ذلك كله بما اناه الله من صير وحكة 
وما هداه الله اليه من آذاب وتعاليم شأن بقية الرسل صاوات الله وسلامه عليهم . 

وها عد نيا الرسول صلى الله عليه وس[ فى الدعوة الى الله تعالى قسمان : قسما منها قبل . 
هجرته الى مكة » وقسما بهد المجرة » ثم أبين كي ف كانت طريقة الرسول فى مكة , ثم فى الديئة 
ثم أبين ماذا دعا اليه فى مكة وماذا دعا 0 فى المديئة ء وما الذى لاقاه فى حياته الأولى وحياته 
الثانية , مستشهدا با يات من القرآن ال لكريم عل ىكل" ذلك . 


حمل صلى الله رو 
دعونه ف 1 

)0( بعثث النى" صلى ابل عليه وسلم وهو عكة على رأس الأر بعين 5 ومدة أقامته عكة لعك. 
البعثة اننا عشرة سنة وسهسة أشهر وثلاثة عشر بوما من ا رمضان سنة 6١‏ من ميلاده إلى. 
أول م الأول شاه 14 « وما نزل دن أل رآن فى هذه المدة يقال له الى . 

ومكث بالمدنة المدورة تعد ال محرة نسع سئوات ونسعة أشور ولسعه 3 أيام من ماده صلى الله 
عله جم » من أل ر مع الأول كه هه إى تاسع ذى الححة ساة وا ومانزل من اران لعك 
المحرة شال له الدق 4 


الحكن: والدى من التراك 

تموع القرآن الكرم أر بع عشمرة سورة وماثة : أوما النناتحة, وآخرها الناسء والسور اللدنية م : 
00 5 آل جمران الساء ‏ الائدة ‏ الائفال - 7 به- قت 0 
النافقون تت التغان تت الطلاق 5 التتحرج ف |إذا 0 نصر الله 5 

ؤماة أولك السور المدنية ثلاث وعشرون , وماعداها وهو مأئة وإحدى وتسعون مكية . 
والدتار عييلك العاماء أن الدن ماتزل لعسك المحرة :0 وان كان فى غير الدينة كالدى نؤزل ف فت 
مكة , والكى من السور مانزل قبل ا محرة وان م يكن فى نفس مكة ٠‏ 

والغالب فى الشور السكية أن نكون آناتها قصاراء ولعلة حكنة ذلك أن الخاطين مها مشركو 
ع وثم أ 0 العرب وأفحهم 8 وعلى الاجاز مدار اللاغة عندم « ومعظم السور الكية: 

7 السور الدنية ففى عاديا شىء من الاسياب 3 ولاسما ف مخاطية أهل الكتاب الأعمم 
أقل- بلاغة وفهما من العرب الخلص ولا ما قر بش 5 وفها ان مالا بد منه من الأحكام العملة 
فى العا ءات والمع! مهادت الشخصية والدنية 6 الاب والخر ب 7 ولأصول الحسكومة 0 3 
والنشسر يم فها م ثراه فى طوال المفصل منها كالبقرة والنساء والائدة . 
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الحكى من القرازتف 


(م) أما الكى من السور فهو بدور حول أصول الدبن من الابمان بإلله وملانكته وكتبه 
ورساه » وتوحيده فى الألوهية والرو بية ء والامان بالبعث والحزاء » والعمل الصا والعوة 
إلى الأخلاق . ش 
وقد أفاض القرآن السكري فى الكلام على أولئك الأمّهات , لأنها أصل الدين وعماده » فهى 
جدرة بالعنابة » ولأن من فقّد هذه العقيدة » و العقيدة فى الله تعالى ووحدته وجزائه فقد فقدد 
احسي ركله » ولدس من دين الله فى ثىء » وفى اعتقادى أن الذى رى” الناس على التهاون فى. 
العيادات » ويوقعهم فى العادصى ضعف عقيدتهم فى الله من جهة وعده ووعيده ‏ ؤاعهادم على, 
النفاء :والريظا + 

ولوأن الناس فهموا عقائد الدين فهما دحا » وتمكنت هذه الأصوا ل من نفوسهم نقية 
خالصة لكان لمم حال أحسن من ذلك الخال الذى تراه اليوم . ٠‏ 

والعيرة للقارى” فى ذلك أن يسأسى بالقركن الكريم فى عناءتّه بالعقائد والأشهات م وجعلها فى 
امحل الأؤل » والعمل على تطهبرها منكل” ثىء حخالطها , فانها متىكان تكذلك أنت أسولهاك -- 
حين باذن ربهاء و بسطتأشعتها على جوارحه » فتنهض للخير راضية مطمثنة » وتبعد عن اله * 
كذلك , وكيف لاتنكون العقيدة فى تلاك المكانة وه فى القلب الذى جما الله مهيمئا على الحسد 
كله » ورئسا عليه يصرفهك برد , و ستخدم هكيف شاء . 

لد القاب رئس الخوارح تصاح بصلاحه وتفسد غفساده » نعم هو رثسها وقائدها » وهو 
هو الذى بوج إلها الخير والشرت بعد أن عتلى” بنور الخبر أو ظامة الشرت » فكان من الخسير 
للناس أن يعنى القرآن الكر م بتثيت عقائدم » وتخليصها من الشبه والشكوك , وجعلها حيث 
تقود صاحبا الى سعادته فى دينه ودئياه . 


واستححةة إن تعالى. 


(١‏ قد أفا ضالقرآن الك, رم ف الكلام على وحدة الله تعالى فى <اقه ورزقه واحمائه وامانته. 
- أفاض فى الكلام على وحدته فى العبادة» وأن لا,لصح أن تعيد غيره أو نلحاً الى سواه . 

ولما كانت العرب يعترفون بأنه تعالى هو الذى خلق السموات والأرض ء لم يشا أن يذكر 
ذلك النوع من التوحيد إلا على سبيل التذكير بتلك الوحدة » وجل القوم على الاعتراف مها , 
لينقلهم من ذلك الاعتراف الى لوحيد لله تعال فى العبادة » و إفراده اوم الوحه له فى هداية 
قأو ما » واغاثة الملهوف مناء واجابة الضطر , ومادام الناس موحدين لله تعالى فى خلقه ورزقه , 
واحياثه وامانته فاماذا لابوحدونه فى عياد دته والتوجه | إلله ؟ واى ذا كر بمموذجا من دعوة القرآن 
الى التوحيد وتقبيح الشمرك وتسفيه أجدانه : 


ا 


5 


لذ ولي اط المكسوات والأدض ومو يلوم ولا مم قل 


0 0 وا دهع كل .- 2 سر اه 2 
0 1 وَل م اسل وات مخ الدر ش ركين »١8«‏ قل إلى 
أ ور. م دم ا ع م 27 
اغا ف إن عَصِدت رق فى عَذَابَ ام 0 »)١6«‏ من - عله مكل فَقَدْ 

1 بل 2-2 2 3 
رجه ذلك ال المبين »1١5«‏ وَإِنَ متك أله ب بشم ة كاشف له الاهوَ 
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وس © 


وَإِنْ بسك عخَبرٍ مو ع ىكل ذ. شىئء ءِ قدير” «17» 51 


ار 0 : ٠.‏ 
وَحَماوا 3 - 10 1 ن 3 دن وَحَلَمَهُم 8 2 يد بشي وَ لتك لعبر عم سيحنةه 
07 2 0 سل ص أ 1 


5-5 
5-5 


58ص جرس ل امام سر م اس (ااس 520 1 ل 10007 
وَتعلى عم يصفول »١٠١٠١«‏ 8 لسّموت لاضن ان رن له وَلد وَ 
كل صحبّة ةوَعَلَقَ 215 2 ئء وَهوَ كل وا علم' »٠١1«‏ ذ 6 لله 


وكيلة ١‏ 6 الأنعام 


ره لويم ب >مةء 8 

2 2 عر 6 

1 ع أشي ون لفحي 6 0 تذغوم إل ل إى لا مي 5 
0 2 01 أ صمحون «خو» 9 لذ دع هد دول 0 
متعم اا كدر إل الك عُونَ من دُون الله 

َ على 0 2 

نكي" 2 م دقان دع؟١»‏ الطب 


34 ع كم 


الف خرايا ام قم ار لتر ا 


عاذ نالك ا 9 ' فَِيَستحِيبوا 


ا 
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ن لسمعون 2 | قل اد دعوا 1 2 كيدون قلا تنظرون ره ة1» إن 


0 


وي أنه ألذى تدَلَ الكت وَسْوَ يِتَوَلَ الملحين «حه» ولد تَدْعُونَ م 


[1] اختلفوا . 


1/1 
0 و 


عل كله مس ١‏ 26 ش 
0 لا يستطيعون 0 وشم رون «/اة١1)»‏ وان اندعوم / 


07 اعى و 8 . ره . عٍِ 
اهدي 0 التسد أ 1 ترون لِك وم :. رن «همةؤ) الاءعراف 


ا رفك مرح ال عاء وَالاّ: ض أت.* يمك ١‏ لسسمعد امل ومن 
0 ال 000 ل الك رو 
ف هَل 56 0 داع كذ 1 أ كك اق قاذا | )1ه إل 
فون" « كذلك حتت كلس رَبك عل ادن فَسَهُوا ا 


ٍّ مساع 2 6 عو برع لو ير 
لم 0 »م 5 هَل من 20 1 م ايده قل الله 


لامَدَى إلا أن م ف 3 5213 كمون «دوهم» وَمَا 0 

ءًَ تم 3 5 سين ١‏ 

كترم لأظَنًا إن الطن لأثبئتى من اَن هَيْع إن أنه علمه ء 
ع 


يشعلون ل «5» ونس 


ب مع 5 َْ 9 كر 7 2 0 ان إن 8 بس و 

وَل ند سن دون الله مَا لا د وَلا 30 فإن فعأت فأنك اذا 

من انين 5 >» وَإِنَ عسسك الله بضر” فلا كاشف له إلاهى وَان 
5 | 0 سو 

0 مير 36 وَأد لفضله لصي كَ من شاع من ع ده 9 ا" 


مم 42 اأواحة الا ( 8" )؛ 


-1 


[1] فأنى تصرنون : أى عن الحق” » وهو المراد بفوله : «تؤفكون» . 


- مم ٍِ 3 2 7 2 
0 4 دعوه ىه وَالْذِين ب يعون مرخ دونو لا يسسْحِيبُونَ اد لساري ا 
كه إلى | 1 ء للع فاه ه وَمَا هو بلغه وَمَا دعا رن إل ف صٍٍََ »1١5«‏ 
ا عِ 2 
ميت ن كرت وَالْأرْض وما 25م وَظللمم الع 
ءَ مسي وير 


مال «ه١»‏ لوا ونا الشسرا كه والاوض قل أله 01 ب ذُونة, 
3 وليأء 9 0 0 00 امن َترى الام ى هف 5 لبصير 


0 
١١ 


وام © 


1 000 2 
عَليهمْ قل أن ع4 2 ىء ده و الواح 2 «95» الرعد 
06 9 00 ل لم . 0 0 "0 
اقفن 2 5 0 ل ألا نل 41 58 »١17«‏ وَإِنْ عدوا نعمة الله 
ا سد 


وها إن ألله لغفور رحم” «ما)» ونه م م و م تتلنون «15» 


وَالذن بد 2 ن الله لآ كاه ون شيعا تون اه "0 ا غسر 
والذن يدعول ين دون الله 4 و 1 


ل 


مه | 


ده > كس ب ومدر ب 
وكا يشير ون ايان مون عه إإمسك' إلثدوا 8 ادن سن يا لآخرّة 
7 6 لم ره م 2 لوم 

قلىيهم 0 وم مستَكرُونَ «5» الل 
لس اط ات 0 2 : ا 2 - و 3 ١‏ لم أ م سر 7 
وَقََلَ انه لا نتخذوا إلهين اثنين إ عاهو إله وحد إلى فارهبون «اهة» 


و ف السّموّت تالأْض و ادن 5 2 ميد له 0 :661 
وما ب من نعمة ا 3 إذا ذا مَشَكمُ اذ سن فَإآمه و ون «مو» يِذ 


عاشي جه ا ٠‏ 0 
2-7 المك شك 'إذا ا م بدصيم 00 «4ه» التحل 


[؟] الدين : الطاعة » ( واصباً ) : دائماء ( تجأرون ) : ترفعون أصواتكم 


خلا ب 

ا فيك رفك لبن مد من الَلشَكَةَ نما نكم لتَدولُونَ 

لع «.4» وَلَقَدُْ صَيَفنَا فى هذا اله ان ليذ 0 وَما يدهم | 

ُو »»٠«‏ قل دك سنة الم" سآ يوون إذا لبا إلى ذى الترشي 
سيلا «؟:» سبحت ل حما يذو 9 ع 53 «"ة » الاسراء 


١ 


و 9 7 
ف أد را اد لذن 0 من دونه 58 0 شف الو 0 
ا اي 2 َو 


ولا ويا «كهة)» أولِكَ لد إن ندع عون يدتعول 0 م الرفيلة م مر 


سانا 


و حون وجي وَمََافُونَ عَذَا 0 عَذَّابَ رَبك كن مذو را «لاه» الاسراء 


ا الى رصا ا داع 00 

وَدْ 3 ف الكش مم إنه كان صديقاً نديا »4١١«‏ إذ قال لابه 
اث وا 2 200 ٌو 0 1 
بات / تعمد مالا يسم و لا بصو ولا يهنى عنك شيا «49» مريم 


أم دوا له من الْأَدْضِ كد ١1؟»‏ [: كن نَ فهماً عاهة 


سم 


إلا 21 لفَسَّدم فسبحون 0 له رب لمر شُِ عم إتصف ود نَ صمى لآ ع * عم رشعل 
و 0 » 1 أمنَدُوا م ن ذونه وله 1 هانوا هلك م 
من معى 1 من قبي ا كترم ل 1-5 رن لمن م عدون »2 


إله إلا انا درن افق 


ع2 
وَمَا سانا من بيك مين رتسول إلافحى ١‏ 


26 ا 5 م مم > وس" م - 8 
واوا اند الى لطن ولد سس سبحذة بل عباذ 3 «<؟» لا سفوا لوال 
عر م ر هس 2 
وَمم | أ ره 0 «707» 3 8 ب اميم وَمَ خلفئ و تشفعون إلا إل 
يا 3 7 عل ا 6 مويرم 8" 


خح م سدس لم م 
0 7 من خشيته مشفقون «54» ومن ١,‏ ينهم إلى إله من دو 


4-7 


لِك كن - به جهم م كَذَلكَ ك تزِى لين 2 الأنبياء 


[1] اغعصسم ٠‏ [9] أى للوتى منّ قبورم من ندر التوب بنطله 


اا هه 


الا 2 6 2 و رع هم 

م ك1 0 الئل والارٍ مِنَ الن بل © عن ذكر َي 
مره 02 5ه 2 

مدر صن رفك أ 21 ءاه م من 0 لا ستطيعون نصر أشريم 


ب 


ولا نم متا دن مع« د 8 ع د 5 ابَاء هم حَتى طَأل َل خم الخد 


ء- اس عه 2 موعرو 
افلا يَرَوْنَ انا ناتى الارْضَ تنقصها مرخ طرَافها فم الليونَ «85» الأنبياء 
5 7 0 سه برام 001 3 
: ني الات “ سن صرب 0 ا عوا له" إن الذن بذ عول سٍَ دون الله و 
هر 4 لخر ا م1 - م و و م 2 
حل انا و وَأ 1 ه وَإِن لاط 1 الذئات 96 لا يَسْتتقَذُوهُ #منة صمف 


0 اا 35 


3 عاض 
27 م 


8 0-08 
الطالت وا لطارية «م/» ما قَدَرُوا الله 0 قذرم إن ا وى عَرِيو «74» الحج 


ف أن الارضٌ ومن فمأ 5 م 7 مون 5م62 سور 3 3 
0 1 
ل ره دعاك 00 8 «كم» 
رو 3 ندر مو السبع _ ود لعراش ! م 
200000 ذ#كاعو 


00 لله 3 أفلا فون © 0 م ددم 587 6 شىء وَهَىَ 


آذه 


0 0 
حي وَلآمار عليه 3 م" تَماسُونَ «حم» 0 لله قل فانى 


ع سد 6 
> © شير 


لسحرولن 9 «8م» بلْ ل باحق وإ تَكذيونَ «٠.ة»‏ جا أل دن الله 
١ 0 7‏ ا 

مخ وَلد وَمَا كان مع من إل ذا لل م كل إله با 5 سي 

يعض سيحر الله عم در «دده» طٍِ اليك وَالشمدَة شال ع 


عورم 2 
لنشركون «99» الؤمئون 


4 ال 0 لوا دمو عي رهسهة > 
قل الحمث لله وسَلم' على ء عبا 5 لذ أ من الله خب اما لش ركون «يةه » 


خآ ته هه 30-80 


كن لجان الكو وَالْأدْض وَأَثرَلَ ا من" السَمَاء مَاءٍ 505 9 داق 
ال اماه 5 - اماه 4 2 
ذات محم مَا كآن َك :أن البتواشجرهاً أ 3 م الله 3 م يمد أون »6 


. [؟] يجيد : يغيث . [؟] تسحرون : مخدعون‎ ٠. محفظكم‎ ]١[ 


500000 


2 


4 3 ن حعل رض ّ رَأرًا فا ”| ا وَحَعَل ا روم وَحْعَلَ 3 


- ع 


اعرد حَاجِرَا أء لك م الله بل ١‏ كترم لا و 1ك من حيس 


00 ذا ما 1 ره وَيمَشُكْ: خلناء لض أء لي سم أله قليلاً 
0 ا رء مام 1 
ون إدفيككق أ ديك فى ظام تك :اليه وَالبَمْرِ ومن 02 ل ال 


ا دا! اظطرة» هي 
كرا بن بذى هته ءاسم الله 'تعلى الله عمأ رون (5» 3 ادو 


. َ د وم 0-7 من 7 الما وَالْاَراض أء أيه سم الله 3 واوا 


0 إس سس 8 20 2 5 
براهذ ان كم 0 قن «54» الكل 


ها 


ا ف ولي ككل التتسكيوت تخت ينا و إن 
م الذن الذوا من" دُون الله أو*لي] ثل عت .وت خخدت كه ود 


8 
1 سمس 


وهن ا ت لنت 2 لكيه ت أو 27 ١‏ ان ن «اة» 


من" دو نه من شىء وَهَىَ العك س المكيم *«1» لديو ت 


ا 0 0 1١‏ 
قل ادْعوا الذي زعنثم” من دون الله لا ١‏ يلَكُونَ مثقال در فى السّموت. 

رلكء 6 اوه 5-31 8 عع مع 3 هرق 5 

ولا نى الارض وَمَأ م فيهما 0 ؟ شرك وَمَا أذ ميخم من ن* ظُهيرِ قف 35 


00 اس 3 مجه 0 5 ون 0 2 
ما يفت الله للثاس من" رَحمة فلا سك لما وََا يسك فلا مرءسل ل 


مه عي 2 2 5 و 1إنم) نذا عي 1 0 و ا ا 2 :3 
من عه وَهَىَ 24 2 رف 6 7 مما الناس أذ كموا لعدك الله ء م 


بو ل الئل فى التبَآر 00 التهآرَ 0 اللو امسن ولق 1 


لاع َالدينَ تَدَعونَ م 5 ن" دونه 


ص 
6 
ا 
ا 
اذا 
37 
0 
4 
ا 
: 3 
ب 
م 
١‏ 
ىج 
ىم 
55 
١‏ 


م7 - 
ب ا 1 5 يووثخمه رده درسي ركى > وا 
ها يملكونَ من' قطمير 9" «مى» إن 0 لا يسْسمُوا ذعاء 6" ولو تدوأ 
22 رس 2 ٠‏ 2 
ا أَسْتَابوا لك ويام القيمة مكفرئون يكت ولا بعك مثله 
خبيرٍ «414 فاطر 
3 نكم 1 مَكفرون بالذى خَلَقَ لض و فى كَامَينِ وَتْمَاونَ 


000 5-2 ٍ . 1 ١ 
ذلك 7 الخلمن «9» وَحَعْلَّ فم م من" فو' واقه] 00 فم وقدر مما‎ 


أ 


١ 
0 


َّ 5 5 عاو 
بَعة انا اسواء للسّائلن 61٠١‏ م استوى ل لاه وَهىَ دخان" 
2 0 م للارئض 8 1 4 أو 5ه 51 5 طَأنْعين »١1١«‏ م - 


و 
وات فى مين وَأواحلى فى كل ممَاء أََها ورين الَماء ال عملبيح وحفظًا 


1 إن .6 
ذلك تقدير الع العلم «؟41 قصلت 
000 شيا" م ومع 0 2 1 شال : 1 ار 
9 كر دلدعول من دو ألله ارُونى مَادْ خَلَقُوا م نّ الارض آم 
١2 1‏ م لسر 
٠.‏ 2 م ماأءرم 5 فى 
عزك واه مرخ انون تحت يمن ل هذا أ أنة "بن' عر إن كل 
6 م 0-0-2 


صَدق »6 ومن 1 ص دعوا من' دون ا مَن' لأسسسَجِسْ له إلى يكام 
اأقيمة و عن ؟ دعاصم عُفأُونَ «ه» وَإِذَا ح حشر الا مر كأنوا لم أغد دَاءَ وَكاآنوا 


سي «5» الأحقاف 


الرسالة وا 


دل فيا 


(١‏ ان من يقبع نصوص القرآن الكريم برى أن الجدل فى الرسالة بدا منذ عهد فى" ابل 
توح عليه السلام » ثم انتقل من بعده الى قوم هود وبمود , ومازا ل كذلك حتى وصل الى عهد 
عينا جمد صلى لمعيه و » وقد كان جدلم فبها مبفيا على شبهة توارثها بعضهم عن بعض > 
فى أن الرسول لايصح” أن ,.يحكون بثمرا يأ كل الطعام ما بأكل الناس , وى فى الأسواق 
اعشونء وبحب أن يكون من صف اللانكة ء و إذا ل يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على 
صدق ذلك الرسول من الدشر 


-. [؟] أثارة : بقية من علم الأولين‎ ٠ قطمير : لفافة النواة الرقيقة اللتفة عليها‎ ]١[ 


0 

وقد كفل القرآن المكرم بالرد على هذه الشيهة الواهية + و ببان أن سنة الله فى جبيع 
الأز منة أن برسل الى الناس واحدا منهم » مختاره لذلك المنصب ء و يصطفيه لهذا العمل . 
أما الملائسكة فليس منستته أنتسكون رسالة الله للناس على أههم منطر بق علنى واضح » 
لأن الله تعالى لو جعل الرسول من الملائسكة عله على شكل الرجل ليتناسب مع القوم الذين أرسل 
إليهم » وحين ذاك يرجعون الى ا قنة:و بلتنين الع عللهم . 

على أن من سنة الله تعالى أن ,نزل اللائكة عند إرادة العذات بالقوم , لذلك كله عنى القران 
ْ الكرم ذكر هذه الشيهة والرد عليها فى سو ركثيرة منه . 

على أن المسألة مسألة جدل وعناد » لامسآلة شلهة استولت على نفوس القوم فم ستطيعوا 
الخلاص منها ولسكنٌ الله تعالى لم برد أن بير تركهم وشأنهم » بل عرض لها ولا يدحضبهاء و بين أنهم 
حِد متعنتين » ليس من همهم الوصول الى حق” » أو الفرار من باطل » وهذه طائفة من آى الذ كر 
الحسكم تربك مقدار تشبهم تلك الشبة تر بك قيمة الشيهة فى ذاتها . 


الآبات 


وَل تنا عَدِِكَ كيبا فى قراطآس كَسَئوه بأنديئ لقال ألذين كوا 
3 2 3 4 7 لاس اماه 9 3 !0 1 سح 
إن هذا إلا سحرة سين 67 و لوأ اج ل علية مَلِك” واد انرّلنا ملكا 


0 
2 


007 32 0 ا 2 اين 7 6 قن 
لَقَفىّ 26 3 0 0 ون «م) وَل عه ملكا امل نكاد 3 وَلاسَدْنَ لمم 


5 


ا 0 ن «و» الأعام - 


أذ ا 


0000 عقر 9 م١ ١‏ 2 
َك قدرو| ال" حَنّ قرم إذ ذ لاما أَرَلَ أثة 2 شر ون ثىه ذل 
7 9 صر 
1 الك : ألذَى حَاءِ ب4 موسى ا وَهَدَى لاس 0 4 ونه قراطِيس 4 


0 ون كنبا ونه" ما توا أن ولا ا ا 


ع 
عو 2 


درم فى خواضهم 5 «ؤة)» وَهدًا كتب 7 لذ شارك ميك دق ؛ ألذى 


سكت مدفر “مارة: 2 


1 0 نه واتند ُِرَأمالقرى و ل أن ومنو بالأخرة أمنون 4 


إن ١‏ -ه 
و على صلاتهم افَظُون د49 ومن" ضر ن أفترى عل الله كذ ) 1 1 
ل بح إِلَيْد تئه ومن 3 0 ما َل أله وو بر اذ 


]1١(‏ قراطيس : ورقات 5 ١‏ ا 


- 
ا تن ءاد اذه #1 ع ء. 
الظلسون فى ثرت المت وَاللشَكة 00 آخر ا :0ض ل 
.د ده _-” 0 _ ْ مه رع ثم رارم اس 5 
بجزرون عذاب امون ما كم 7 أون على الله غه ا 2 2 ل 


در ن «سة» الأنعام 


سم 5 كِ ١ ١‏ - ًَ 2 2 6 0 
الر تلك ءَابت الكتبا م ١ »١«‏ كن للثاس ع أن او"خننا ان 

2 اك 6 بض 0 كِ 
و2 0 أن 0 وَلشر - عامتوا.| ن لمك قلامّ صدق عند رهم 


ف مي عَذَابَ م وام - 25١‏ 5 1 00 امه 
00 إل 1 و مكلا 02 ريك تبك إلا ألذين " م ا رَاذلنًا 050 بأد الت 


١ _ 3‏ 72 5 هم 03 8 هه 8 غ 1 2 
وَمَا رق ل علينا هئ فضل بل اظ فك م كذبين 0/19 هود 


ضر سَُ عًّ إن 8 
5 2 2 1 2 5-5 2« 3 آ زه 20 
52 عا ارْسِلم 4 وَ:ْ لئى شك عم تدعوننا له كريب ((ة)» قالت 
ون 2 1 7 2 م ١١‏ 0 5 7 0 سار 
رساهم أو الله شك وآاطر السمو :3 7 ا 00 _ سَِ 
5 


1 اود كت . من >4١‏ قال م 0 


1] قدم صدق : منزلة رقيعة 5 [؟] أراذلنا م ققراونا » بادى الرأى : يلا بحث . 


3 5 8 لام موسع 8 1 ّ 2 1 _ 7 0 
إن عن إلا تعدمتل م وَلكْنَ أله من على مَن" يَشَاه من* عباده وَمَا كأنَ لَنا 
عه أ سدم 16 3 ا ميو ١‏ رغ ميو ع لتر مره ماي 1 
ان ناي م سلطن إلا بإذن الله وَعلى الله فليتوكل ا موامتون »11١«‏ إبراهي 
ع ءًَ 57 0 مسر ررحم 01 0 تمع لم ع ٌٍ 
وَقََلوا 00 الذى 0 عليه الك كه نك لمجنون « 65 لوه مَأ 50 


بالملشكة إن كنت من المّدقىَ «» ما ناَرّل المشَكة إلا بأحلَن وما كأنوا 


6 - 2 0 2 0 7ه عي ' 5 3 كم 
٠.‏ 1 ٍّ- ا _- 8 8 5 0 : 7 0 - 
إذا منظر بن «م» إنا من تنا الذ > وَإنا له لحفظون «6» وَلقَدَ ارنسا: 


0 


كييك ف شع 0 يا ون »٠١«‏ نمأي من ' رسُول إلا نوا به 


فوع 


يتور دون »1١1١١‏ كَذلِكَ ل ف كأوب ال .مين «؟١»‏ ا 


به وقد خَانْ ل لت (*1» وَل ينا ليم 7 من > السماء ارا فيه 


و #[ هر 


ممعم > رم 76 اما سه © اع ويه 
يجن © «14» لقثا إنَا سَكْرت © أزملنة بل عن تام 


سوير عر م 
مسحورول )١5«‏ الحجر 


ا متم النّاس أَنْ أمنُوا ِذْعَاءهُم المتدى إلا أنْ ما 
رسلا «9.5» 3 أو كن فى الْأرض مَك عشون مطمشيان لعرلنا ملم 
> الدماء كك 0 «96» كو الله ه تهيدأً ا نه كن 


١ 1‏ 
م" 1 
نم الله اارتمن الحيم_ 
كتوق انان حسم امه و فى غَملةٍ مر ون »١«‏ مَأ ا من 5ك 


7 7 
من دم عدث !25 توه وه ون » ١1‏ 6 لآم 5 ويم 2 0 


1 شيع : فرق 5 05 تسلكةه : تدخله 3 لعا يعر حول 3 يصعدون 3 
[4.] سكرت : منعت عن الابصار بالسحر 


3 5 70 0 

التخوتئ الذن .طاموا هز" هذا 
كه عام ا 
تبصرون «#» الاانبياء 


8 59 3 م 8 م 595 5 ر و١‏ 22 

ولد أَرْسَلنًا تُومًا إلى قؤمه مَتَالَ يقوام أَعبدُوا أله كم من إل 
5 2600 عون و2 مَقَالَ 1 آ لذن كرا مِن' قوامه ما هدًا إل 0 
بي يان دل 0 وا شاء أنه لَأَنْ مك م 1 3 


: 2 2 8 0 5 8 
فى عاتائنا الاوّلين «؛» إن هر إلا رَجُْل” به جنّة كترَّمُوا 7" به حَتى. 
١ - ١ 7‏ 
حان 2«ه؟» 0 رب تصن 5 كَدن «959» اللمؤمئون 


وا مال هذا الكسول عا ماه الطمام و يْقى فى الاسواق ألا أ. 
7 مَك" كرون ممه نذا «7ب» 3 “دلق لها 0 أو 7 9 2 ل ص 
امنا وتان ليون الحرة كود سور انو تكن 
صَرَوا لك الأمل ا 58 7 تطيعون سيلا «2ة» ارك أأذى اندها 
52 أن نهر ذلك بجنت عدا م و ا 


ع د 
قصورًا »2٠١«‏ الفرقان 


وَمَا سلا كفك وق اسان إل ع 5 د الطمام وشو 


ف ل اق وَحَمَلَبَا شك عض فثنة المبسيوون وَكآنّ َك 


1 


يَصيرًا «١؟»‏ الفرقان 


ا 


َ دوا 


َع 3 2 5 ا 5 أ 1 ا 
أن حَاءَ َف منذر” غ وَقَالَ ادم ون هذا اسه كذاف :448 
6 5 وب ل ول سم 0 


ب 


ا آ آ ‏ [ ل فنا هت 8 7 2# 0 يي 
حَعَل الالمة إل وحدًا إن 17 ع حاب" «ه» وانطلق املا متهم ل 


5 بر بصروا َه : اتتظروا‎ ]١( 


1 


ع 8 لس 
3 7 


إن هذا له 


مإ 
حرا 


أ 5ه ما ممخنا 


ا 


5 00 5 ل 2 
امشوا وَاصَبرُوا على المت 
710 5201011 ءَ». ف 0000 واس 

الاخرة إنهذا الا 3 7 أ ع1 يه أذ كرام م يدننا بل م فى شك 
مث ذ 5 رى 0 َايدُويُا عاب «م) ص” ش 

)0 وكذلك من أصول العقائد النىأجعت عليها الشرائع السماوية بعث الناس 50 على 
ماقدموا قَ هذه الحياة : 

وقد كان المزاع فى ذلك الأص لكيبيرا » ولابزال فريق من الناس يشكرون أن يكون لح 
وراء هذه الحياة 3 وقد أكثر القرآان الكريم من الرد على هذه الطائفة ثفة التى تنسكر البعث 3 وأقام 
عليهم الححة تأوالمحة 6 وأراهم نوم شاهدون عملية البعث تتسكرر على سأ منهم كل” ددم # 
إذ برينا أن من آنات الله أن ترى الأرض -ناشعة يابسة ء فاذا أنزل الله عليها الماء اهتزت ور بت 
وأن ذلك حياة لما بعد الوت ءوأن الذى أحياها هو الذى نحى الوق . 

ثم أضاف الى هذه ححة أخرى , هى أن المكنة تقضى أن كون للناس حياة ينتصف فبها 
اللظلوم من الظالم » والضعيف الذىاستغل” ضعفه فى هذه النياة الدنيا ء من القوى” الذى ناله شىء 
من آذاه » والله تعافك برينا أن ترلك الناس بلا بععث ولانشور هو ضرب من الس_فه الذى ستره 
الله تعالى عنه » فكان من الواجب يمقتضى حكة الله وعدله أن يشر أجسام الناس من قبورهم » 
ويعيد إليهم حياتهم » ليحصدوافى تلك الحياة ما زرعوافى الأنيا » ويحنوا تمار ما قدّموا 
( أحسب الاسان أن بترك سدى «سم» ألم بيك نطفة من منى” عنى «لام » ثم كان علقة تخلق 
فسوّى «رم) لؤعل منه الزوحين الذاكر والأثى روسن ألس ذلك قادر على أن 6 
الموى ٠ )»:٠«‏ من سورة القيامة 5 


مد 31 رو وار را ل واس لوا وان لاني “رم سر 
وَعىَ أذَى م اْأدْضَ فَحَعَل فمها ات 000 3 حعل 


8 م لس ع1 ليث ر سطس ا 00 رعو 
0 قطع متحورتثت وحن" من ويك 5 صنوان وعار 


0-2 2 


35 / 3 


ده لق عا وحد وَل بهم ط عض ف َكل إن ا فى ذلك 


8 


61 صنران : التخلات ميعها أصل واحد . 


- 88 ل 
و اتسين و 2 5 0 2 
لك لقئام يقوذ «5» ان تمحجت فعتجب وو 2 اءذا 25 اءنا 


ل خَلق جَديد أوائك دين "كَفَرُوا و وَأُوائك اماه 5 أغتاني: 


2 


2 ١ 8 2 2 ١ 
7 وَاولئك ا ضضم الثار 1 فيا خلدون (ه» الرعد‎ 


١ 
0-8 ل 0لا كت ُ م 526 1 وَعْدَا عله‎ 


١‏ 3 2 - 3 ا 
ولك أ 2231 الى لآ تئر ده ليبن 2 ألذى تحتَافُونَ فيه 3 ويل 
9 1 1 مم 
الى كتتواام ب كأنوا كذ بين ددس إعَا قَولَا لشئه إِذَا أرذنة أن تَسُولَ 
4 3 0 «4» التحل 
د | 7 © ا ١‏ أ 0 م0 .6 م 
وَقَالُوا أءذا كنا عظما 0ن لجرو خَلتَ جديداً «5؛» قل 
ع 20 ا ل 0 9 0 ع 
كونوا حا اله حديدا 9٠ه»‏ أو غات 1 فى دور" 


35 7 0 >” امو ع ع و 5 - 
00 من 7 يد 53 قل لذى صر * ول 07 فسَيدخضون 59 1 0 رتوتم 


5-0 


8 أن 


5 0 مق هو 0 


هس ه 


0 قربا «أه» 06 عوك فتَسْتحيبُون 
2 
لا قليلا «؟ه)» الاسراء 


د ده تون إن لرمثم' 


3-4 


ٍ 


١ 


3 عو 0 3 ١‏ 3 وي ع 
اك عرباء فى 6ااررة 0 6م تامام مودس .8 

68ت 5 رت 4 ع1 عا كي 252 1 0000 2 7 
من نطفة ثم من علق م من مضع ع وَغيْرِ عَلمَةّ نين لكم' وَنقَنُ 


7 7 مو سورع 2 .لهسم 
0 حل 0 در كم ؛ طقلا م اصلتوا | شد 5 
و سس 9 0 ه سار ١‏ 
نكم من وى 0 0 الث لِكبلا سل من بد عم 


56 نرق الأرقوومانة كَإِدًا ال عله انار 0 وَرَمت 256 من 


[1] جهد أعانهم : يتبدين نييا . [؟] رفاا : فتاتا . 

[»] كونوا -جارة ال : أى فلا تتعاصون على الحياة فكيف إذا كتم عظاما . 

[4] ينغضون : محركونم! تعجبا واستهزاء ٠‏ [ه] مخلفة 0 العيب » ( أرذل العمر ) : الهرم 
.والارف » ( هامدة ) : ميتة يابسة > ( بيج ) : حسن سار . 


كك ثئة قدير” «5» فأ العاف ءَانية”لآ 1 لس فسمأ 0 0 


1 
ال 5 47 الحج 


راع 2 


بل لوا مل ما آل الْأْوَلونَ «١مه‏ قَالوا أءدًا مثنا وَكُنًا تايا وعظما 8 


7 ١ نا‎ 


١ 5 2‏ 
معواوال «كلم» 046 وعدن 0 ع | نأوة نا هدام . و" قبل إن هذا ل عر د 


أ" 


الاوّان «سر» ا دض وَم» فيا 3 ع ل «85» 0 
لله 31 35 20 «6م» 3 9 كه دك الست وَرَبْ العر'ش 
أن وأرن لله مل آَم اه ملكو 
0 «كم» يأو 5 أ 0 «/الم)» ا من بيده خوت كل 


تا 


1 0 . ب ات - ل بر 
ثئء وَهْوَ حير ”" ولا حار عَلَيْه إن 2 حم “دون ن «حم» سيقو ل لله قل 


50 
عر 


فاق لسحرون ©" ريير» , ؛ اتنت' بالحق وَإنم ' كدق ن «90» الؤمنون 


7 3 سه غ| 2 1 ور ةهرب سكهة بعر تر 5 
1 الذى دوا الخلق م عيدة وَهَوَ اهون عليه وله المثل | عن 


أله ألذى ا 2 1 فى السَمَاء كيف ا 
0 9 مَتَى الوذق كر 5 خلله فَإذًا ساب ب به مخ شاه مرخ عباده إِذًا 


2 


6 - 6 


10 بشرون « لمع »6 وَإِنْ م من قبل أن 9 1 عي ره قبِلم 
بين" ف «85» 5 02 ا رٍ رونت ت أل كيف ة 0 الأراض 2 مانم 
إن ذلك 31 الوقن وهو عل كا شوءء قدير” ٠هة)»)‏ الروم 


1 [؟] يجير : يغيث » ولا ,يجار عليه : لايغيث أحد منه أحداً‎ ٠. أساطير : أ كاذيب‎ ]1١( 
ز؟] تسحرون : خدعون عن لوحيده وطاعته 5 [4] كسفاً : قطعاً » الودق : المطر‎ 
. [ه] مباسين :من الابلاس » وهو الزن العترض من شدة اليأس‎ 


© سل ودعوة الرسل 


07 ا شا 50095 . 


20 38 7 2 9 3 4 3 8 598 
وَل نين 0 1 م عل 1 َل م م إذا ا 
00 م 


ا بالادرة ة فى 5 ب وال لبهم «ى» 0 3 إلى مَا عن 
اندم وَمَأ حلفم من الما الا رض إن َم حت وم لض 1 ا 


زه - 20 َ ١‏ دسم 5 
عَلهَمْ كسَفا - من السماء إن فى ذلك لابة لكل عبد ميب «9» سب 


م أ أَسذ ما 1 عل ١١‏ لقم من طبن لآزب «1ل» 
بل تبت و يسخرون «؟١»‏ 10 1 ل 0 ا وَإِذا رائاعاية 
ن 6 0 ب 2 


0 ا ا 8 6 - 2 
»١8« 5‏ وَقَلوا إن هذا إل سجر ع «ه١»‏ اءذا مما وَكمًا 


ّ 


حا :فين 


: 04 0 
00 


000 5 ا 2 7[ ”0 لو 
1 وَعظما أء نا لبعوئون «و5ل» أو ءأتاكنا الا ون >١5‏ قل سم" وَ: م 


5 2 5 عه 
أرع >4 98 ا لل 2 050 - 
ددرو »١5<«‏ فإعا ى 0 وَحده قدا 7 م" ينظرون «.ةؤ» الصافات 


2 


ص" ١‏ 
لمر الله حمر ٠‏ : الحم 


اا ال : 7 و 1 
3 وَالقراء ان المجيد »١١‏ بل 5-7 ان 0 منذر منهم' فقَالَ 


الك عرو هذا ث4 ينث 2؟» ا ا فتاوه 5 01 ذلك جو تعياك” (س» 


5-0 


قد ا ل 1 وَعنّد] ان 4» بل كَذَبُوا بالحق 
7 رع 37 602 71 روا إلى السَمَاء 0 
ها مس و 

0 0 وَمَأ من 3 '“ «ى» وا ل مَدَدْمَا و لقينا فم رو سي 


٠‏ 8 3 4 .> هه ع ا ٠.‏ مه 
وا نتنأ فم مرخ كل روج مج 07» الة َو ذكرى لكل عبد مُنيب 2م» 
وم من “اله مَأءِ 5 ع 5-5 ةي جَنْتِ وحم #المسيية (بة)» وَاللكْل 
[1] كفا: : قطنا «منيب» راحم إلى الله . [؟] لازب : ازج . 
(؟] ستسخر ول : مالغون فى السخرة . (؛] داخرون : صاغرون . ها زحرة ٠‏ صيحه 
[3] رجحم : العودة الى الحياة ءُ [؛] مرش 5 : مهغطرب 5 
[4] روج : تقائص ٠.‏ [5] الحصيد : الزرع الذى مخصد . 


ندا 3 
ا 00 1 طلع لضيل”" نيلف رر 9 للمناد و أخينا + 4, ل 2 كَذَلكَ 


2 ساسك سه 


ور 
اللمروج 4١١١‏ ق 
الم الال ١‏ 


ش 0( من مقاصد القرآن الكريم دعوة الناس الى العمل الصاح 2 وف من آثار الاعمان الله 
انعا لى وحزائه 3 والعمل الصا من دلائل العقيدة الصحبيحة 7 فان من فسخ وعد الله ووعيده 3 
ولا حالحه شك فى ذلك الاعتقاد لايقع فى معصية « وان وقع مها كان ذلك على دور ثم شوب 
من قررس ء والقرآن حدثنا أن الشأن فى الؤمنين أنيم إذا فعاوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ا 
يغضب الله تعالى ذ كروا الث تعال ف وعادة ووعيدة ء وها أعده للعصاة من عذاب , فاسةخفروا 
لذنو مهم وم بصروا على فاحشتهم 3 وثم يعامون أعها الغضب ألله تعالى ولستوجب مقته 3 فاذا رأنا 
رحلا مدمنا لمعصسية نس الملعاصى « وهو مطمئن الى عماه هذا راض له كات ذلك الادمان أمارة 
أنه لدست له عقيدة فى الله صادقة » و إذا رأينا آخر خلقه الاستقامة » و إذا وقعت منه سيئة لسبب 
من الآسات ثاب من قر د لب 3 دل" ذلك على أنه يمع الاعان سليم الإعتقاد 5 

وجاة القول أن العمل الصالل برهان على مة العقيدة 3 ورة 9 فهئى عده وتستمد 
كت 4 قونهأ وثاتها فكلما أحكر اومن م من ن العمل الصاح قوى اعتقاده ف الله 2 وكلاكان 
اعتقاده فى الله قبا جله ذلك على العمل الالح . 

وحسينا أن اله تعالى جعل سعادة المؤمن 6 الاعمان والعمل الصا 3 وم حعلها أضنا سن 
العقيدة 6 وهذه آبات القرآن الكريم تدلك على ذلك وترشدك الى أن العمل ضرورق للؤمن 3 
لاببالى الله تعالى بإعمانه ولا يقيم لعقيدته وزناء لأنها من الوهن والضعف يمكان . 


| الآيات 


5 امومع 00 


وسارعُوا إل مَدقرَة من 2 2 وَجَنْةَ و إلتاراة لاض أعدَّت 
القن 55 0 قو نف السّراء وَالرّاه 3 َألَكظمِينَ لظ 5 وَالْمَاينَ عن 


الدّاس و بم حب الحشيدين 2غ*١»‏ َالَنَ ِذَا 5 فحشّة 1 ظامسُوا ا كن 


يعي 
٠ 2‏ >» 


ع سس 2 -ى ا 1 ا - 


[1] باسقات : طوالا فى السماء ٠.‏ [؟] نضيد : منضود بعضه فوق بعض -. 


- 588 - 
. ا 00 دول رةه »1١*‏ أوانكَ + جَرَاك م 0-0 بر من ديهم وج وحدق “جرى 


ب الأ ين فم ا الشياَ 15 » آل عمرات 


إن لذن 07 وَكموا المّلحْت م ض اعنم تخرى 3 1 
الما ف 1 لتم «ة» وم فم 1 لويم الام م فم 02 


ه[أترى اس 
وَء اخر دعوم أن 0 ذَللهر َب الطلدين )٠١‏ برس 


ط 
عو 2١‏ يي 
2 ام 
. 


أ أعس 2 
من حمل صاحًا من ذَكر 31 أن وَهىَ مومن 1 لله حيوه ة طمية 


على 


وده نيم جه 0 عن اك 0 «/اة» التحل 


لال حب لت لو ولو اط و لقاع وااو الات لوق ل د ل كوا 
إن الذين ءامنوا وتماوا الصلح تكانت لم حت الفركدواس /1 32 وب زع 


يم 1 


١‏ 2 317 رفوك ” سه 
خلدن فيها لا 00 2 حولا «م١١»‏ الحكهف 
ننه لج الراك بوقارا لاطي اا ل الْأَرْضِ 
َع دين ام 2 وو لحت 7د 0 ر 
1 ل 
در 
من َك د خوافهم 6 يبدو أنى لآ نشركون فى شيا ' ومن 1 1 ذلك 


3 


ا اشتعلف الذين 5 1 0 الا فى 3 


١ 


ل شر 7 
قاولك خ اعون «66» الثور 


5 ُ لي و شر 2 
ا الذين امنوا ا لدم على 0 من عَذَابِ المر »٠١«‏ 
هأ ون باه وَرسوله, يوون فى سبل أله ويم وا سك ذلك 2 000 


0 نت 0 ل »1١1١«‏ 5 دكن 0 ّّ ل ويذعلكم ع 
ماع 


َرى من حر ا هسك ل 5 نت عدن ذلك و التطيم »١١«‏ 


2 


.م 


3 


- 
ع 


ل ل ا ل 
وَاذْرَى محبُوعا ار من الله وت قر بم شر الموأمئن «1» الصف 


[1] انزلا : ما أعد للضيف ليعزل فيه . 


ا 

00 لله وسسئوله والثور الى اَنَل واثة ب تتتملون حَبِيك «م ينام 

م 6 ذلك َم انان ون نير أذ وايشل معنا لكيه 

00 18 انه ان حَنتِ يزى » من 02 ) الأب خادين 0 فم) أَبَدَا ذلك ل 
لظي «8» التغان 


> وبر ل 


إن الْإنسنَ ل 0 »)1١6«‏ إِذَا منّة أ لقي 6 »6 وَإِذَأ مه 
0 ا «1؟» ااه لفقف لين . م ّ صّلاتهم دَاعُون «50» والذين 


والح + حَقَ او «4؟» للسائل وَالمحْروم «8؟» َالدينَ فون ام 


2 .6 م 


0 اين 8 م 0 0 لكناون «7ع؟:» إن عَذْاب ب دم عير 


كه ضر جرفي دمر 00 9 
لخم فإنيء 50-0 »#٠(‏ فن اي ى وَرَاء ذلك فاؤائقك 6 دون «له» 
5 2 ب أ 


3 د ١و‏ 


وَالنَ م مم ثم لاتيم عمد رعون [لففرق وان " م لديم 3 ا مون ا 


اين م ع نل لاتيم حافظُونَ بالك أوالئِكَ فحت 20 «ره#» العارج 


رطست ست ع اد 2 تم خم 
م سَلَكك فى سَقَرَ «؟4» قالوا 4 نك مي المصلين «م:» و نك لطعم 

٠ز)60‏ 5 2 2 ا 0 
الم لين «44» 8 وض 6 الخائضين «46» وَكََ د م 


ين 5 


الدن «55» 0 5 لكين اع » ف افده شنمة الشفمينَ ١8مغ»‏ المدثر 


5 


32 7 5 5 0 3 ع 5 5 0 ِ م . 3-6 
نقد خلقنا الالسة فق أحسّن ور »6 م 00 أسفل سفلن «6» 
ع ره و 0 0 


فى ممع مور 


20 اج زرا 7 1 008 
إل الذيئ ءَامَنوا وَع_لوأ الصلدحت م حر عير ممنون ”*” «5» التين 


. [؟] هلوءا : يفسره ما بعده‎ ٠. التغائ : يغبن فيه المؤمنون الكاذرين لأخذم مناره, فى الجنة‎ ]١[ 
5 [؟] ممنون : تقطم . [ء] حدفاء + مستق مان على دن أبرأهم‎ 


ا 

0 2 مسد لما 50 6 
وَونوا لك كر َذلِكَ دن 006 «ه» أن لين كعروا مع اهل الكف 
1 ا كلت ةي ال إذَللَ 52 
ات كن ف أر 2 > خلدينة فم اؤائك هم شر البريف «5» إن الذين ءامنوا 


سط ودهه. 


وَكمأوا لساك ولك 0 خاو ا بد «07» 0 عند 0 جَنْت عَدَنْ 


2 


١ م2‎ 
0-7 م‎ * 8 - 0 -ّ. 5 ١ 8 


1-7 
5 
ع 
م 
_ 
0-0 
6 
اذا 


دا سام 
١ 7‏ 
َالْمضْر »1١١‏ إن لاسن نَل حر )2 إل لذن ءام مَنُوا وتمأوا الصاحت 


م 
- 


وَتواصو*! بالق وراص توا اعرد «"» العصر 


الأخغلاقتف 

() من أم” مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة الى الفضيلة » وهو يشمل الدعوة الى 
العمل الصا والنهبى عن المنسكرات الظاهرة والباطنة , يم يقناول آداب الدعوة الى الله تعالى » 
وآذاب الببوت والازل , وآذاب الخدم مع مخدوميهم . 

وانك لترى من عنابة القرآن الكر م بذلك القسم ماحقر أمامك ماعليه التمدينون من أدب 

قل لى بر بك أى” أدب يقارب ذلك الأدب الدينى الذى يلفتنا إليه القركن الكر يم فى قوله تعالى 
(! أها الذين آمنوا ليستأذ نك الذين ملدكت عاتم والذين ل يبلغوا الحم ملم ثلاث شراك امن 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات 4 

ع س عليم ولاعلييم جناح بعدهنّ) . 

يطلب الى الخدومين أن يعاموا -" والذينم سلغوا الحم من أولادهم وخدمهم الاستثذان 
علييم فى أولثك الأزمنة الثلاثة » من قبلصلاة الفحر , وحين حلعون ب تامهم للر احة عند ير 2 
ومن بعد صلاةٌ العشاء , لأن الشأن فيهم فى هذه الأوقات أن كونوا على هيئه 4 لانسمح رو مم 
وقذ بقع نظر لخادم أو الماوك على عورة لهم » ومن أجل ذلك أموا بالاستئذان عليهم ل ها 
أوقات عورة » و بعد هذه الأوقات بدذلون عليهم بلا حرج لأنهم مستعدون مرورثم هم . 

قل لى بر بك أتستطيع المدنية الحاضرة أن تلد لنا مثل ذلك الأدب أو مايقار ىه + ولذلك 
اعقب الله عليه بقوله (كذلك سين إبله ل الآيات والله عليم 1 م حم) عر هى آنات انه أدب ال مى 
وضعة عليم لابجهل ء وحكم لايعبث . 


. الفيمة : الملة الستقيمة‎ ]١[ 


وى لدت 6ه 0 و رسي ستم 5 285 سير 2 ا 
0 ان ماحم رن 0 لاحر كرانيك سينا ادر 
و 0 .0 2 2 له و 
اعذا و تثتاوا أولة 0 1 وَإِناه' ولا تقرنوا 
6 - َ 1 ى هه ام 
1 عت ما.ء ب 7 دصر إشير 00 
الفوحش مَاظ., مم نا د 7 أو التَفسَ ل 0 الله إلا 
1 7 


ذال 1 ك0 به سكم اك »1١61«‏ وَا اه ل اليم لأيالي 
0 َوهو الى ل َاْ: كان بالقسئط ل كاف م 


5 


3 2 7 وه 5 راص ا 1 عي 1١‏ ع2 
إلا وعدي وَإِذا 1 00 ارا وَأ' كن 8 الى وَبعهد - الله | وفوا ذل , 
5 د" 2 

وك ّ 4 06 0 نضحت 0 الأنعام 


ع 
6 َه 4 م 1 6 - : 5 
وفرءعهاأ قف السماع 655 توق | 15 هأ 1 حين بإذن 6 وضرب لله الوميلَ 
كك س لمَلي اح 9 «هة ؟5») وَمَث كامة خبيثة ا رَة خبيثة 5 60 
55 ما لما من قار «55» ,سنت الله الذين ء امئوا الول الثابت 
00 ممم 7 م26 3 27 م١‏ 3 د م١‏ 200 0 

فى اليوة الدنيا وَفى الآخرة وَرِضْل الله الظامئ وَيقَا شه مَا ياد «00» إبراهي 

َلآ تسن أله غفلاً ع * الفليشى - 26 كلسم ررم سيك يرهم 


١ 5‏ ل >( 5 0 كعرية م ه م4 إن 
نيه الايِصرٌ «45» ##طعين 5 مقنعى ات لا اند إلتيم طرفم 


رتو 


واه هاي 9 رعسم تدان الثابرة م نم الحداوة بَقُول الذي ترا 
بنَا أ إلى ا حل قريب ب دعنك قبع 0 سل أو 0 + مكونوا 


' 1 8 ع 1 م 1 

اقسَعكم مرخ قبل مَا لَك من رَوَالٍ »6 59 مَسْكن الثين او 
]١[‏ إملاق : ثقر ٠.‏ [؟] اءتثت : استوصلت > وأخدة بجنتما 3 

زه مقنى َ رافى . ["] هواء : خلاء من 7 لفرط الدهقة 3 


ووم - 
تبي وين 1 لك كيف ل وضد رثأ عَرَيَا لَكُم الْأَملَ «م»» وقد قد حكروا 
0 هم عند 4 2007 د ول منه اليكل «5غ» فلا 


هع م ؟ 
ا ف #6 


0 ا و رن زه عرب ذوأًةة م «/غ» 9 500001 


5-9 


١١ 


يد رض الك وات وروا ف اولس امئان وههيد وري | كرس واد 
١‏ 3 7 س5" اه 


00 مع م 2 5 
مقر اين ” فى الا «5غ) م رايبا مر ٠:‏ قط ران وَنغْدى ى وجُوههم 


1 2 0 

الثَارُ (٠هة»‏ ليَحَزِى أن > أشي 5 إن ألله ب نات «اهة» 
0 - 

هذا ا* 


ص 6 2-0 ١‏ 
لع لاسن 0 به وَليَمْامُوا | هو 05 وَحَدُ 0 وأا 
الالبب «؟ه» الحجر 


ع 
1 سم سم 


لله 45 !ا مَل والإخشسن َإِاء ذى الى ني عن الفحشاء 
و وَالبيي 97 لمك 5 و «.9» وما بعهاد د ألله 
من َلآ فصوا العا 0 يدها وَتَد جَمَلم أله ع ك5 
لله يل ون «لة» ولآتَكووا كانتي 2 غز 92 رك يدك 5 


نَ 
َه 0 -( 5 
.0 ع 4 001 ' ١‏ 
نكن 0 دون أ 9 نك لد عن م أن 50 أمّة فى اذى 
1 9 1 ع زفق اشر ك2 58 م 9« 
من ام ! غئ ياد كم اك 28 سن 1 :م ال سمة ما شي 4 


2 2 2 غ 2 
مختلغون « 2 و شاء ألله 2 أنه لمكم آم 3 وَحَدَة 0 , 0 ال 


7 َه 07 
وََدى 2 + بشاء 4 وَلمَستَلر عم كنم يعون «مة» وَل دوا عت 3 
2 0 0700 لل م عععشم على د ) اط 
دخلا ب + فَعرِلَ قد معد أ وَنذوقوا السوع عا 008 عن سديل الله 
0 2-0 ا ا 
ولك عذاب” عظيم” «:ة» ولا نشتزوا بميئد الله تمنا قليلاً | أ عند الله هى 
1 عه ابه 0 بعض ]١[ ٠.‏ الأصفاد : القيود 


[؟] أنكانا ل م دكت » وهو ل طاقات فتلها 5 [4] دخلا : مفسدة .. 
1 ] أن 000 : أى سيب أن كانت أمة 3 أوفر عددا من أنة أخرى تغدرون فى عهدم . 


[] يلوك : عترم . 


دا 
م إن 2 ون ده ة) 000 26 ل وَمَأ 0 الله اق وَلَحْرِينَ 
دن صَرُوا أخرم بأ بحسن جا كانوا 0 «كة» التحل 


2 2 ( 
ع سثيله وهو أء 7 بالمتدن «6؟١6‏ ون 


د إن ل رَبك كه 0 6 3 كدت ل قح 
عو 


ول 


عاقئم” عقا 7 00 به 5 صب كل 3 وَ حَيْد للصبرين «5؟١1»‏ 


ع 

3 
اث 
يي 
5 
1 


رك إلا : الله وَلآ كن ملي ولاك عه ون 100» 


3 


ذل عر ى ترم 


ان الله مم الذين 61" ون م ون «م؟؟)» التحل 


ار بر 


تدرا إلا إنقو اران شنا إنا ين عندك الكير 


/ 


فو م و 5-1 لا 5 زفق 
9 5 0 ل رو 7ه 5 
وَاحْفْض لما جنا الذل”"' ميم المة وَقلْ ا ا 6 5 فى صَغيرً «8؟» 


اعوسو ا ا 
ربك اعم يما ف لفوسك” إن تكونوا 8 الي 09 كن لابين 


سمه 


عَُورًا «ه؟» وات ذا القرالى حقه والسكين وَأ التبيل وَل ذه 


م 7 بالك هام ١‏ ام 7 
تبذيرًا « 56> إن المبذ ربن كأنوا إخون الفسمات زكر الها أرب 


3 ممه سم 


مقرم 


0 عم 
20 لفهففق هاما عرض عنم ابتغاء رَحمة من أذ وما 16 3 


0 


0 اق ك7 «م؟» وَل 0 بد رك مداو د 1 عنقك ولا 0 التسشط 


3 
هل مر 


© بعررة) إ.مر 
فدشعد م م ين «ة؟» إن رَبك ملا 1 شاه وَقَدِرٌ إنه 


وعراي 17 


218 1 2 3 (ة) غره 
كان بعيادم خبيرا تصيرأ ٠‏ ع» ولا تَعَتَلوا أو 0 إثلق م 


8 


ردقم ويك إن قله * كن مانا كيرا روس ولا و1 الى | كن 


[1] جناح التآل : جناك الذليل ٠.‏ [5] إن تكونوا الم :كلام جديد لاصلة له بما قبله » الأو ابين : 
الرجاعين إليه . [*] محسوراً : نادم . [4] يقدر : يضيق . [ه] إملاق : ثمر . 


داع 9 


1 326 3 5 ع 1 لمك 
فحسةه وساء سبياد. إلففة) ولا تلو الس 5 تِى حرام الك إ بالحق ومن 
1 مم 3 .2 -_ه ش 4 258 
قل 800 وليه مسلط 9" فلا سرف فى القثْل إن كن 
3 _ ًّ 0 1 2 0 2 
ار مسوم 00 قر امال لينم إلا بلجي هى احسن حى نام اشدة 


وَأَوفا بالك إن المهلذ كن متكولاً 15نم أذ 1 0 إِذَا 0 'وزوا 


اا ام م ١‏ 3 0 ءًْ 27 ع 


5 5 
0 1 َ جر ا م 16 دسة ع له 00 2-4 
لك به, علم إن السمع وَالْمْصَرَ وَالفوَادَ كل اواك 0 حكم) 0 
3 1 0 رع 2 3 > ضيه 3 5 2 - 7 6 3 9 عي ص 
كش فى الارئض ها إنك ل رق الارْضَ ون ن ابلغ الال طولا امو 
١‏ 1 1 2 - > 85 77 أ 
0 ذلك كان سلئة عند رَبك 00 «م*» الاسراء 
5 الريك 
نم الله الرامنب الرحيم_ 
م تكمر 2 31 «7خ1 سيره 
6 افلح الموأمنون »1١«‏ الذن نك ف 1 وا »6 وَالذن م 
2 5 2 ه .2 2 0 عه آ 3 2 إن 
عن اللغو معر صُون «» وَالذين م ا ةَ #شاريكة 6877 لذن 0 


ًَ 0 


مو 0 9 2 3 0 7 5 
لف روج حفظود (ه©» ا عن بان مامط لك ! م م ع 
مَأومِينَ « 5 )» ف. أخى وَرَأءِ ذلك ولك 08 الما عدون 9 »١7«‏ وَألذّنَ 0 
١‏ 0-8 0 ارو 
انتم وَعهدهيم رعو »8١2‏ وَألَدنَ 0 على سلا ا فظُونَ إنكق اواك 3 
م 5 22 تح 0 ع 

ارون »6 لذن 0 ار 0 فما +لدون »1١١«‏ الؤمئون 

5007 3 

لاغ را 0 هانعم )ره سكو 

اها لذبن ا . ا 5 غير لبود ا حي لسنا لنُوا “526 و 


م 0 0 3و 
أهللها ذلك يلك الى 60 0 677 كَإِنَ 1" نحدوا فها احدًا 


[1] اسلطاناً : تسلطاً- .. . [>] تأويلا + غاقنة ٠‏ [كاهف :تيع . 
[غ] مرحا 5 اختالا» إنك لن تخرق الأرض ال : تم به وإشعاره أنه صءيف . 

. [ه] اللغو - مالايعنى من قول وحمل 5 [>] العادون : الكاملون فى العدوان 
[] تستأسوا : ستأذنوا . 


حدق 6 
ام بي او لزه ابر 0 5 1 2 ب 
قلا تَدْخاوهاً حَتى دن لك وَإِنَ قيل ل 0 كا رْجِمُوا هو أذ كى ”2 
526 واه يما 3 3 «خى؟» 2 عا 2 9 سوا ا 2 


م و 

و ١‏ - 2 - 5 6ه 
مات 7 2 0 , راطور هرا ا رم 310077 307 
مس كوو قمهأ متم لك وَاللَه ينعم كا دون وان «5؟» 1 الموأمنين 


ك لك إن أله له حَميث يجا 


١ 
3 
0 
3 
يا‎ 
2 
2 
1 
ها‎ 
5 
3 
0 


1 جره م 22 0 5100-6 ص 
٠ 0‏ )»6 وو امات بعضضن م ن أإصره هن را ين و 
0 7 سه( دادم 
ييدان ينجن إل مَأ 9 مها ايبن مر من 0 م مان ولا بدن 
0 ' ا 1 5 أمء 2 ور 34 
تبن إلآ إلأ لبولتبن” | 3 ابام او ع أناء 1 لعو واتهن” أو 5 20 أواناء لعو حون 


5 35 1 31 0 0 ار 
نين أو التبمين غَبْرِ أولى الازبة ' ا بال / و اطثل لذن 1" ليوا 


1 ًَ رار 
7 ك1 ا 2 2 عم رت 2 7 3 0 كم 
ا عوارت النسأء ما ضر ن ا - مَأ قن من" لتيب" وَتوبوا 


واه 


ُ 8 6 ) 1 1 و 

4 الموامتون لعطفبت : تفلحون 6*1 النور 

ا 3 3 و ص ا 0 
الى غائدا بننقنم لذن ملكت أعشك" ولدّين | دوا 


مقرم وستم ١2‏ رط 7 0000 
اذه كا كلتك مرب من قا 07 الو ل وَحَينَ اختبعون 2 1 + 

3 8 80 ا 0006 د ١‏ 1 1 عل عق اه 5 
الظهيرة ومن بدْد عار 3 المشناه بعك عو" رتم ددا 0 ينس عليسكي" وَلا عَلمهم 


1 هه 7ل ااه 3 وير 7 دو 4 1 و 
2 اك طو فو ل 0 العصر 0 نعل . كذ ِكَ 0 ألله 6 


م ا م2 لخر ومع 
الأت وان علي 7ك هدة» وَإِذا بلع الأملفا” 0 ال 


و 000 مغر از ير ة سي م 


1١ 
1١ 


8 شم 
حو 


00 


0 م 5 د رسام 2 1 ١‏ راشع 3 لم 
ات دن 1 من قبلهم كَذْلِك دن لله 8 امو وَألله عدم 


[1] أزى : أطهر . [؟] حبومن : فتحة الثوب الى تدخل فيا الرأس . 

«+ الآريةا الماجة إل الشناء ل يظيروا «توسطليوا نا شمن أو عض‎ ١] 

[4] ثلاث عورات : من شأن الاإنان أن لا يحتهم فها » وذلك أعظم تأدب من الله لنا حق, مع 
الأطفال والمماليك . 


1١ 2‏ و 5 2 ١‏ ب 6 206 ع للم 
كي” «8ه» وَالَقَوءدَ من النساء | 7 نَ نكاما و ننَعَلنَ 0 
: 6 0502| | 5 7 : ا 
أ حسمو لاو عبن در قم برافه 0 0 وَاللَهُ سوبع" 


2 


لي «58» الثور 


3 ا 


01 0 00 ل مع 31 

0 روت 0 عن ام 0 فبغى 7 و ا هئ 3 عور م ان 
١ ًُ‏ 5 5 كن وامه 2 0 2 ا :2 

ْ تو بالخمز 91 الو إذ د لتر ” إن أنه لآ نحم 


لقَرَحِنَ «دى 0 اذك أذ لكاو لاه ولاخن تفبييلة وق الذ: 


_ه 
3 

١ 
نل‎ 


5-5 6 ]| 1 / 3 3 ه١٠‏ 2 ل 5 2 
00 . - حسدن ألله” 1 لَك و 5 الا ف فى الارئاض ٍ ألله لا حنف 
ع 5 َع 3 
0 أ ا هه 5 ع عه - 2 2 م 3 
الديين (/با/با» قال إِ 0 اوئيتة على عا عدم 9 0 3" * أن الله قد أهلك 


ءِ > 5-14 


001 5 2 : 9 -ه عا لررء 6 000 
من قبسله من القررون م هو ا مله كوه 12 ك2 خزيا ودع 


رم ًْ 
ذنو 6 و 0منا» ع عل وامه 2 زر نه قل لذن بريد ود الحو 
الذي يليت 5 مث ئَ 2 و إن ا 0-0 (بة/ا» وَوَآَلَ لين ا 


سبل د 


الء العم اك 5 ب الله حي أن ءَامَنَ وَعمل صلحًا لايك قم ) إِأَالمْبرُونَ ١0م‏ 
590 به و بدارء الْأَْضَ 2 من فئة إالدترونة م 7 دون الله وَمَا كأنّ 


ا «١م»‏ دي ألدَينَ 2252 له 00 ريد 16 


1 الرزق 2 نشاء ومن عياً دم ودر دولا أن سن لله علينا 2 8 


و :4 لال خ انك ف « 5م) تلاك الذا 3 0 لذن لا.ر يدون 
ألو 3 1١6‏ دع ل 7 


عاوا و فى الْأرْضِ وَل ساد | والءقية مدقن «#م) القصيص 


وَإِذ قال لت ا شرك الله إن الشرركَ أظلي” د 


مر“ لخرره +2 


. لتنوء بالعصبة الخ : أى تثقل على الماعة الأقوياء فكيف بيثم . [؟] تمرح : تبطر وتزهو‎ ]١[ 
. [ع] على علم عندى : أى علم إطريق ججمع الل يتكر فضل الله عليه فيه‎ 

[؛] ولا سأل ال : بل يأتبم المذاب بغتة . [ه] وى :كلة تمجب »كأن : حرف تشبيه . 
[5] ظلم : محاوزة لاحد » وهو تسوية بين خالق ومخاوق . 


ساره 5 موسرم ّ 7 0 0 
عامرن :أن اسك ل اولك لك لهاتسي «4» وَإِن ِهِدَاكَ ىأ 0 
2 مَأ [ 0 ا 4 , علم 500 تطعهماً وصاحبهماً قُْ لذي 07 م 9 وأتبع سبل 


تن 5 ع ظُِ 0 
2 09 | 9 0 2 000 5 ا 0 1 0 5-00 0 3 8 
هد انيه 4 د كان السبحي اا ايم معاون 4080 يادي 
ا نه ا ل يا و ا اا 
1 | 5 لك مثة 1 حية من خراد ق# ن ق صحره أو* 00 3 
00 ءِِ 0 5 2 و 


ع 


الازض يات ©) الله إن اله لطيف” خبيث »1١«‏ يدى أ م المكلوة و 


ا و 2 الا أي 0 0 ضارلك 0 ذلك مم 


2 بن عَزمر 
7 
هع 6 الى سم سر 250 . إنش 
الامور”" وبى» ولا 0 0 عش ف الأذض خا إن لله 
سق لهك خخ 0 م ِ 
: 41 4 . 6 6( . مه 


كاك 2 0 5 5 
1 مو 0 امير 192 اقبات 


لَ الله وحمل صلحا دَقآَلَ - م #النلين 4 


4 ه عابر 200 3 
وَمَنْ أحسن قولا يمن دعأ إلى 
رن ام ار مط فين مه ء 
ولا تسنتوى المسنة ولا السّيئة أدقم بالتى هى خسن“ 7" فَإدًا الذى ينك 


ىا اه 1 


مه 7 00 506 
وَ يدنه “ عَدَاوَةَ 60-1 وَل يم « 0*8 دما 0 56 9 إلا لين 0 و وما يللقمأ 
م 


ا 
مذ يالله 


4 


0 


إل 00 0 (ه*» ا ا" م بن القيتطن ”, تزغ فا 


وئقوء 


هو سمي 7 ملي و65 تصلت 


3 3 ٍ_ 0 يدس ه 3 
اع لين اموا لآ + خَن قوم من فو وام عسى 0 را من ولا 


. وهنا على وهن : تضعءف ضعفا فوق ضعف > قصاله : قطامه‎ )]١[ 

[5] عزم الأمور : معزوماتما التق يعزم عليها لوجوبها.ء [*] تصعر : كل تكيراً. [4] مرحا : 

[5] اقصد : توسط بين الدييب والإسراع ٠‏ [5] اغضض : اتقصس . 0-7 
5 اع : أى بالطريق التى هى أحسن فى الدفم . [4] يلقاها :.يعمل بتلك الخصلة . 

[5] يزغنك : من نزغه لخسه » شبه الوسوسة بالنخس . 


عت 
نسَاد من ناه عسى ا ا ميت ولا تامرُوا د وَل يا 


ل 
مءه 


006 7 1 00 
بلاقب هئ الم الحو 1 الإعن فقو "١‏ بشن قاواتك م 
اليو »1١1١١‏ 0 ين يقرا الخو كرام نّ الظى إن ل الب 
-ه جه هاده ع اع ءًَ 07 0 
16 ا ا شك اع 1 أن ا قرا 
ْ 0 


أخيه م م 0 و ار إن أ ا «؟١) ١‏ 


ال 
ا 
9 


ره 


غهل ملى أله عليه وس 


وظاته 


سم 
ا 

, 

لما 
و9 
الها سي 


0 «م١1)»‏ الححرات 


|6 بعث الله تدينا عدا صلى الله عليه وس لم بعث غيره من الرسل ليقهم ححة الله على 
الناس بتليغ دينه ء وتحخو يف الناس من عذاب الله تعالى » وتشيرهم ء» - يفهم أنه مانعث 
ليحؤل قاو هم من ضلال الى هدى , فان ذلك الى الله وحده » وم بعث صلى الله عليه وسلم 
للانذار والتشير بعث لمكون قدوة صالحة فى الخبر والفضيلة امن بهالناس فى عنادة الله تعالى » 
وتتأثر طريقه فى حسن اذلق » لأنالناس من شأنها أن تنظر فى أعمال من بدعونها إلى الخير » 
فان رأت منهم وقوفهم عند. حدود مادعون إليه م أن وات عملهم لف قولهم بذهم 
ولذزك يشولون ان تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول . 

فوظيفة الرسول جعت الى القول العمل الصا ء والسيرة الطيبة الرضية » ومن ذلك نعم أنه 
من الحق أن يطلب من الرسول أن .يحكون له كنز أو ملك من ملانكة الله تعالى , فان ذلك 
خارج عن حدود وظيفته , وه الدعوة الى الله تعالى والصير عليها , والصلابة فى الحق” ليهلك من 
هلاك عن ببنة وبحى من حبى عن يينه . ٠‏ 


الآيات 
لا ميت لتتنبى تنا ولآسَيًا الأماشاء أفه ول مش أغله ميب 


. تلمزوا : تعيبوا » تنايزوا بالألقاب : ينادى بعشك إمضاً عا يكره » بعد الإرممان : أى مم الامان”‎ ]١( 
تبحثوا 0-7 ن عوراتم 3 أيحب ؛ أحدم الح : تمثيل لما يثاله المغتاب من أخنه على خش‎ : ٠. عسوا‎ ]*:[ 


وجه وأقبحه . 


ا 
لاسكات من الليْرٍ وما مس الثوه إن أ6 إلا جد لور 


م ام ع 
بوأمنون «م١»‏ الأعراف 


مر 2 . ب ١‏ .> بون 2 20 7 درن 0 هه 
فلئمتلك كرك يعض ما موحى إليك وص أ 0 صددك أن سولوا لولاا 

5 َ 0. 

30 7 00 0 3 ا 52 م 1 ا 00 

انزل عليه 0 8 حَاءَ معة” ملك" عا أنت نذير” وَاللهٌ ع كك شىء 


2 «؟١»‏ هود 


6. 


وَاند در اعموك بين «15؟» اح حاحك 0 َك من 
وغر 
الموامنين «516» كن عصواك 16 ن برىه ع اين »١‏ سي 
طَّ لمر 9 الحم «لك» لذى يك حين قوم م 1؟» َفيك 5 
السجدينَ «18؟» نه هو السم يع" الملي * <١؟5؟»‏ الشمراء ظ 


أن أبن أن أمية رب هلذم بده الى حي و 4! مه و 


6 3 5 0 5 2 موس 52 - رهص 
25 من 0 «ؤة» وَإن اتلوا قرام ان ف اهتدئ ف عا محدض 


رمه 


5 0 36 ص2 _- َّ يل 
لنفسه وَمَنْ* ضْل فقَل ! نا ان من المتذرين «؟9» القل 


ل ا داعا 1١‏ أت اذ 
6 3 : يد 0 وَنذر] «6»25 00 7 ألله بأذنه 
ع ره 2 ل 


0 


ل 


7 لم ا بين م دع 0 حك طٍََ الل 0 0 


وكيد «م1» الأحزاب 
آن 
00 م أحملوا عَلّ ل مكَاتَكم” إى عمل” فسَوافَ رن «9*)» مم 


ل 


57 يه عَذَاب كز 4 بحل عليه ا امقيم' 6»:٠«‏ ا 56 عَلَيِكَ | 326 4 


0 
5 
قل 


5 


تاس باحق اك أَهْتَدى فلنفسه وَمَنْ صل ا عا بضل ليا ان عي 
وكل »81١«‏ الزمص ١‏ 


0# 
#-ه 


ديه د 
ةم 


: ل َك 7 ءَ د 2ه ره 
شرع 0-6 من الد نوتاقسى ب 0 2 وَالذى اوشحنا اليك هما وَعَا ونا ب به 


ع 
عه 


ن ولا تفقوا فيه كير ا 


ى اليه قن وَجَدى إِلنّْه م0 3 »1١«‏ 


و 


1 008 | الامن يعد 00 ا يأ ع ب ولوللا كامة” صفق رك 


إك أَجَلٍ 0 ىا وَإنَ أن 0 الك من يندع لَنى شك 


ا 


مذ 0 راهب »١85<‏ فلذلك , دم وأ وَأستقم ا 3 ولا 500 


ع أخواءهم وق 

20 و م١‏ 3 
ع معنت َال اف 3-35 3 0 يكم أ الل 59 ور 0 
اه 00 ا لالد 
الي حه يننا ويثام الله جمع إيننا وَوِلَي 


- 


َ > حَمَانك ع شريمق ا 7 د تبني ولا ولتتبع ع رن 


ل 000 «م4ؤ» 0 كن ,| عنتك ين الله 0 وَإِنَ الاين بض أو ا ايأ 


سه م 1 اععر 


9 5 2-29 0 16 .0 
د 3 
توقنول «650 الائية 
0 
2 


3 
نه احذا و.ء» 
١‏ 


5-2 


5 - و - 63 ع 1 ك1 د 
1 ١؟»‏ قل إى لخ يبر فى من الله احَد وَل 


33 


060 0 0 رهما عه سم رع‎ ١ 
ادا يفف إل لان > الله ه وَرسلته, وعرث لم 1 3 فان له نا‎ 


00 


وك تفرد د امه ا انا وام 
ئ دن فب 7 220 حَى إِذًا رَاوئا مَا وعَدون فسيعامون مئْ اصضعف 


2 اا تدا 
نأصرًا وَاقَلُ عَدَدا «:؟» المحت 


. 00 ان من تصدى لذلك النصب نيدن 7 مخصب الرسالة 5 ودعوة الناس ان المق” 5 6 
حاجة كبرى الى أن يرنى أحسن تر ببة » وهذب بأفضل أنواع التهذيب . 

وقد رف الله تعالى لدم نه مدا صلى انله عليه وسيل فاخي تر دنه 2 #قص” عليه من سار 
الرسل السَاقن مافيه العدرة 6 وأراه من سلوحكيم 2 أقوامهم ما فى هديب نفس الصاح 6« 
وترو إنصبا على امير . 

3 أحمص 0 أن يقتدى علا َُْ ا مدى و ام م قْ الصير والاحهال 3 وأن شول لقومه كم 
الاركت الرسل ل 001 ت الله أحرا 3 وابما بيطلاب لدو بة من الله 

وحسيه أن ن يقول ألله ١‏ 2 ا وأعص بالعرف وأعرض عن الداهلين 59 »)1١‏ واما 
خزغتك مرء ن الشيطان ف غ فاستعد بالله انه عييم علم زه.8» الأ راف ) . 

ومن وسائل ترامة الله تعالى له تزهيده فى خارف هذه الحياةء فلا عد عمف.ه ا لى مامتع الله 
4 أصنافا 6 ن الخحلق « فان رزق إلله له له من الحكة العالية 3 والقناعة والرذ 
43 وأبق سن أولئك الإخارف 5 


ى » والآداب » هو خير 


وما أحوج الواعظط ان تدر ذلك النوع من لتربية 0« وترو لض نفسه على الزهد بى هذهالحماة 
حتى لا يكون ضره محصورا فمها ,» وحق 0 4 شع #8 ونضيم عليه غاسّهء وه الدعوة الى 
الله تعالى . 


وقد تضم ذلك ال باب آذاتب الدعوة » وه أن تكون بالمكة والواعظ المسدة ,2 وأن 
عون الحدال بالتى فى أحسدن « وأن الع 2-0 حم صاأحبها بالصير على مأيناله 7 ن القوم من أذى و ع 
أن الله تعالى معينه وناصره 3 وأنه 3 رأى هله ووسبهعم 3 متانا بأسماب |( ألع عزم من الرسل . 


ولعل" 6 ذلالى العيرة لدعاة اليوم وورئة سل 3 قلا بماسوق 0« ولا تضحرون إذا حل" مم : 
مكروه 5 و نا هم ثىء من حراء الدعوة 5 


الآبات 


. عا برو 2 ب كه 20 5 
أوائك ألدّنَ مَدَى الله دس أفتده قل لآ امك لك علي جنا إن و 
إلا ذكرى امن «٠5ة»‏ الأنعام 


سد 3ه 18 ابسن 


ع ل 
ا بالشرافف وأَعْرْض عن الجهلينَ «ؤة١»‏ وما سنزغنك 


0 2 
كر 2 00 ا مذ لله إن "علي .45 إن الذن اتقرا إذا 
0 
دس عرهم ٠.‏ 7 
29 مه الشتطن 1 مر 59 2 مب سروت و1 ١؟»‏ ووأ 42 


مع ا ان 0 
5 7 2 عره - 9 هه َّ 
عدونهم فى الى 3 لا يصرون ناته و إذا 1 تامهم َي را 0 


رف 5 


1 0000 مع اراس 0 
وََقَدَء اندنك 1 0007 8 وَالمَرْءَ ان المظيم دم لآ عدن ا 
إلى مامتا اه أزوعا متهم ولا 6 0 علي و وَأَخْمَضْ حَاجك اموامنين «لل» 


10 050 ذير ابي وحف ا أثر 0 عل اتسين د.» ادن جَمَلُوا 


دعم 


7 8 0 . 6 آم 2 3 3 
القرثء ان عضين 2 قَوَرَ بك اليك اجمعين «؟ة» عم 5 


1 إرفيكك4 فأمُدع نا وار ا وَأَعْرض عن امش ركين « 655 نا كفيك 


2-0 


/ ذه 5 ١‏ دسل 4 اعرد مه 5 
المنتهزءين «(ه؟9» لذن 8 47 0 الله إلها ءَ آخر قَسَوكاف ا 952 


5-7 


وَأهَدْ م نك إنضيق صد 7ك 5 وو 498 فسَيم ع - وك 2 
السحدين «لمة» عبد رك رَبك حَنٌ ع نيك اليقي 0 ويقةع: "الجر 


0ك 


5 رَبك ا سكمة قال “عظة د ان ف 


3 0 55 


0 إن رَبك هوه ا وَأَغْل : عَرَخْ صل ء عر سديله يله وهو أغل ا دوه ؟١١»‏ وَإِنْ 


5 العفو : اليسر م 0 ن أخلاق التاس ولاتبحث عنها 3 العرف:": المستحدن . (؟] زاغ : وسدوسة‎ ]1١[ 

1 ] طائف : ثىء أل هم ٠‏ [4] اخوانهم : إخوانه القياطين الذين ل يتقوا . 

زه] احتييها 5 طلمها دن ألله ان 5 [3] بضائر - صر مم و 

بح الثانى : الفاتحة لأنها تكرر فك صلاة ٠.‏ [م] كا أنزانا الح : أى خصصناك بانزال الفرآن 5 
حهزفةا! أو لقك بالزال العذاب وم 7 ة] عطين :5 جع عض اكددة الفرقة ءًَ أى حعلوه أجزاء أمنوا 


سعض وكغروا عض اء [: ١‏ اليقين : اموت : 


3-5 1- 


عافي ثم ' فماقيُوا يمثل تا عو قبثم” به وين م و خيرة لصب رين «5؟١»‏ 


5-9 2-0 -ه 


وَاصيرٌ وَمَا صَيْركُ إلا لله وَلآ 0 ليم وَل دك فضيق * نوق 4 


عم وم ى مي 


لله مع لذن 056 وَألذَنَ م #سنون «م؟١»‏ التحل. 


وَأضء أفسّك ف انين يدعون د د وَالَعدى يريد ون وحهه ولا 


ىعر ا 7 2 0 2 9 72 
اعد عنتاك ع ريد زينة الميوة لديا وَل لطعم أغفلنا قله عر.* ذ كر ن) 


يج عد عر ساي 


00 
0 هوبه 5 رهف 00 «م؟» الحكيهنف 


53 اميد على بن 0 ون كروه سن ليع الشس وَقبل ديك 


ومن ء اناءى 0" ادل ؛ فس وطن “اف التمار مَك ا د0١ا»‏ وَإا ' عدن 


١ 

١ 0 1 2 1 2‏ 200080 ل (هة 1 5 6 

عنيك إلى و ب بم زواج م زهرة احدوة ه الد نيأ متهم فية, وررف 
َ 1 7 


5 


004 0 2 5 00 شاه 7 أ إن 
رو مث و ضْ «وم١ا»‏ و 1 لكك بالصّلوة وَأصطير” عليها لا عات رزة 
م > روا ست ىكره !ا 1 
نحن بر'زقك ا للتقوى )اله 

َّ 2 07 1 م يم 30 0 م 
َم 7 0 1 7 0 5 0 إذا على الق الشيطن فى 


0 600 َ : 


ان لين و -00 تعيد «05)» وليه 
5 سح رت 5< 


35 
هد ع1 
2 2-4 


مدلإفم دع 5م كك ل 00 ا عر 3 ١‏ 
من ر ١‏ بك ناوا » 3 فتحيبت 4 قلو 9 أله لاد لذن امَنوا إلى 


8 وول 
- أ ١‏ 
0 


]١[‏ فرط : تقدما على الحمق ونذا كه ٠.‏ [5] آناء : سامات , جم انا بالتكسر والقصر ء أو أناء 
بالفتح والمد .. . [+] لنفتنهم : لتختيرم .2 [4] أمنيته : ما يتمناه من نصر الحق » يشخ : يزيل .. 


3 


[5] فتنة : ابتلاء . [5] فتخبت : تخشم ٠.‏ [7] مرية : شك 


ك ف عد 
ابد عشيرئك ار بين «5١1؟»‏ وَأحقض حاحك 1 أنبَمك سن 


ري «١؟»‏ إن عَصوك هَدء إى ترى2 52 0 «15؟» وه كل* 


2 سمه 


08 حا ء 2 ٠.‏ - 7 1 
عل المَريرٍ الحم 17؟» لذى يريك حين الوم <14؟» وَنَقَلكَ ف 


ا السجدين «15؟2» 4 هو السلميع عايب 6450 الثعراء 


5 


ع 


وَل دوا ذل ابكن اذ لعن فى أحسن” إلا دين ظلنوا منيم يوا 
3 اذى ر إلينأ 1 لمك وإ 3 وأحذ 0 


مساموا ن «85» الشكبوت 


8 7 : 2 0 094 خخ 2 
وَلقَدَ ضرّينا للثاس فى هذا القع ع أن م 7 كل مُثل وَلن تم يايد ليقولن 


لّنَ كَنئوا إن أنث' إِلأسبْطُونَ «ده» كذيك 2 * أنه على قالوب 


0 و امه 
هي 5-1 يآ 


لآ ون (وه» كاين ات وعد الله 2 5 ولا اسستخفنك 59 لذن 


00 
لا وقنون »5٠«‏ الروم 


ضر 


كت 


8 لام - م 
إن وعد : الله حَقٌ 0 دابا يك سبح جمد ر* 57 باأعنشى 


فا صحئ 


اه 1 2 إن 1 1 0 
ا (هء» إن لذن يدون ف 0 نت الله 5 سلمان 5 انيم إن ف 
7 


صد وره 7 هئ إلا 1 1 من مَأه ِ لغيه ا الله 0 هى بي السشميع ! 0 «5ه)» غافر 


0 


ع 03 
الفسقون وهم» الأحقاف 


اش م1 ةدوم لل 
كَذلِك مَأ اتى الذن من قبلهم و رسول إلا : را سحر” أو ؟ جنول «5ه» 


2 


]١[‏ يطبع : يحول بينها وبين الحق حزاء تعاءيها عنه ٠.‏ [*] يستخفتك : >ملونك على الفة والطيش 


داهو 8 سد 


6 


0 ساعراه مار ا لال ا 1 
اتواصو*| 0 بل 0 قوم 0 (سة » دول ع فا أنت يلوم «64» 


0 
_ 


ومع 


ود 5 فإن لذ 5-0-8 لنفع الموؤمئن «ؤه» الذاريات 


عق 


]مه 9 : ات وا مسهة -- سر 
5 رَبك َإنكَ 0 0 وشيح جمد كك حن هوم »© 


ا 0ه 0 
ومن اللذِر فسسيعد4ة ويد التَهُوم «94غ» الطور 


عل صلى الله عليه - 


)01 لد كان تعنت المشسركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحراجهم له بالغا أشده 
فرة يقولون له انت لنا بقرآق غير هذا القرآن أو بدله » فيعتذر لهم أن لدس فى ا-تطاعته أن 
إسدله من تلقاء نفسةع لأنه متب علامبتدع» م0 أنه 0 مشئة الله أن يكون رسولا ماثلاه عليهم 
و ستةشمهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهرا طويلا قبل النموة ود لم عدم فيه شىء ء وذلك ران 
أن ذلك الكنتاتب ب من عند الله لامن عنده . 

وأحانا يقترحدون عليه أن ن يأنهم . علا كة شيف له بالصدق , وتدل ل ناس على أنه رسول. 
دن عد الله 3 قبر م أنه لمس س من سلة ألله تعالى أن إسعث مح الرسل ملائكة عشون مطمكين 
على الأرض لسكونوا دلائل صدق الرسل . 

وصةة كرون أن .بحكون الرسول من جنس الدشسر يأ كل الطعام و عثى فى الأسواق » 
دهم أن ذلك هو سنة الله تعالى فى الرسل اللاضين . 

وآونة يقولونله ان نؤمن لك حتى نفجر لنايفبوعا من الأرضء أونكون لك جنة من تيل 
وعنب » أو تسقط السماء قطءا على أعدائك , أو تأنى بالله واللائكة ليقاباوا الناس + أو يكون 
لك بيت م زحرف 3 أو تصعك الى السماء 3 َم يعد صعودك تنزل عدذا كتابا تقروه 6 وكون مؤبدا 
لدعواك # فيعجيبم الرسول بقوله (سبيحان رف هل كنت إلا بشمرأ رسولا) وهذه الآيات لاتعملها 
ألا إله » قلدست مه ن حملى . 

دع مابرمونه به مدن - السعح روالحنون 5 وأنه قل كتاءه من حرافات الأؤلين وأساطيرهم 5 

وقد أخبر الله تعالى نيه تدا صلى الله عليه وسلم أن أوائك العاندين ميؤوس من إعمانهم ش 
فلا تطمع فى هدايتهم ء وأنه تعالى لو أنزل عليهم كتابا فى قرطاس كم طلبوا فامسوه بأبديهم لقال 
الذين كفر وا أن هذا إلاسحر مبين , وكذاك لوأجاءهم الى ماطلبوا من تغزيل اللانكة ء بل 


[1] أتواصوابه : أى أوصىأوائك الفسدون بعضبم بعضاً بالاستهزاء بالرسل والطءنعليهمبالسحر والجنون ٠‏ 
[؟] بأعيننا : بحت رءايتئا فلا ننساك ولا سلطهم عليك . ٠‏ ش 


"وج لد 


لوأحى الله الوق وشهدت بصدق مد ,» وجع لم من الآدلة والبراهينكل” ثىء طاءوه ء ما كانوا 
0 5 لأنهم معاندون « والعاندلا يقنع إشىء « لأنهلايطات حدقا » و1 اعا دي الاعنات والاحراج 
ولوكان إطلت الحى” لكفاه مأنص4. ألله من الآدلة « وما أبد الله به رسوله من البراهين 6 وحسس ايه 
أنه أحىة نشاً بين الأميين » ومكث أر بعين سنة على ذلك الخال » ثم أنطقه الله بالحكنة العالية » 
وذلك الكتاب العحز الذى عذى الله به العرب 3 وسحل عليهم العدز د ع2 بن الاتيان عله 6 س 
لعشر سور مك4 َ« ثم تحدام لسورة واحدة 5 

كان يكفيهم ذلك لوكانوا يطلدون المق” , ولكنهم قوم خصمون كم وصفهم الله تعالى » 
والغجادل الذى حب الحدل للحدل لاللحق” لدس فى طاقتك اقناعه . 


الآيات 


ص 0 
22 


وض [الا غك كنال لاني 7 الوه 1 دم لقال الذن كدثنا 


َه 


إن 17 إلا سجر مين »١/‏ موا لآ 12 عليه مَإاعد و أن 51 
لَقَضىّ 0 دم 2 رون «م» وَل 12 11 ان د 9 وَللصَمْا 


ع 


2 


عَلَيهْمْ 9 َلسمُونَ نَ «ة» وَلقَدَ د أسْمهرَىَ ب “سل مخ قِبْلكَ خاق يالذن سَخْروا 
متخ نا كانوا 3 ا تن + ون ٠0‏ »0 الأنعام 
ل 3 1 2 وليه سر 8 0 سي 
ك1 0 الاء كك 7 كلم الوا وَحَشر عَليهِمْ ع 


201 


7 مو لدان 5 0 0 00 3 رن 12 »)١١‏ الأنعام 


ل ار 5 


إذاعاميم 6اية قألوا [.* من حي لت مَل ما أوقَ ااه 


5 


0 0 0 
اعم حيث عل سد ايه سيصيت لذن 0 صغار اه ع ف فعَدَات” يد" 


أو 4 0 6 ع 
يما كانوا كرون «5؟١4»‏ الأنمام 


ص 


. قرطاس : ورق » فلسوة : حق لا يقولوا انه مزوار‎ ]1١[ 

[؟] لقفى الأس : أى لق إعلاكهم . لأن ذلك سنة الله إذا أحاب قوما فى اقتراحهم فلم يهتدوا . 
[] لجعلناه رجلا : على .شكل الرجل » وعند ذلك يختلط علمهم الأسس فيعودوا الاقتراح كما بدا 
[4] قبلا جم قبيل : كفلاء بما بعروا به أو جاءات ٠.‏ [ه] مثل ما أونى : من الوعى . 


[>] صفار : ذلة :. 


اا ا 


20 1 ع 0 لين لسوت دن أثنت بان 


ص 


506 00 ف 9 د 826 - #86 
غير هذًا أو ذلك قل مَا ون لى أن ذلك مخ : تلقأدى أ فى إن أتبسم” إلا 
ما وى إلى ان احَافُ 5 عَصيت 0 عَذَاتَ 0 ب كام عفايمر »١5«‏ قل لات 


1 0 0 د ماس آء 
نع لون »1١١«‏ شن اظل ممن افترى على الله ذبا ا كذب ته إنه 


ون 8 2 
لا يقلح المحر مون «19» انواس 


ا 1 تراك تقار يع ناكا با لمك 
5 1 0 ء- 
إن 0 هن الصٌدقن و7» ما َل لَك ىًََ إلا بالق وَمَا مَا كاأنوا إذا 


ل 
ص لع 


5 0 الن ؟- 3 ا لنظوة ةع وَاقَُ : دسل من 


دو 


مبظطون > 
قبلك فى فى شيع 5 لون »٠١«‏ هَمَا بأ" 52 من وول إلا كوا 0 


2 25 


و2 001 
تزه ون 41 كَذلك 0 فى قلوب الْمْجرِمِينَ «*1» لا امون 
0 وَقَدُْ حل شه الأ لمن سه د 3 فحنا عَم + بايا م, ااسَمَاء 


امة ع4 
فظلوا فيه ل »١4«‏ لقالوا إنمَا سكت 


اك 0 2 عر ص ملم 


مسحورون. »1١5«‏ الحجر 


م 3 ا اطاط مره ْ ا الع 
وَقألوا لن تومن لك حتى تف كو قا الا ينْيُوعًا «0.ة» أو" تكون لك 
2 56 00 2 


نه مخ تيل ونب َي الام خللها تْحييًا ذه أو اسشقط المَمَامكا 


2-2 


0-0 ع ًَ 5 ١‏ - 3 ا “م 
22 علينا 6 09 أو الى بالله وَأماشَكَة قبلا «؟ة)» أو كو لك 


[1] سوم كزرق » جع شيعة 8 [ ا كذلك اتلك : على هذا النحو » تدخله »م وقاسره ترد 
لايؤءنون به . [؟] سكرت : سدت عن اسان 2 أل ال 
[؛] كسفاً : قطعاً » قبيلا. : جاءات: 0 000 : 


كا ةر سان ونم تالا بكرا رولا «م*» وَمَامَتمَ نّم 
أن وأمثوا دعم الحددى إلا أن الوا أبعت أنه برا رَسْولاً «4» ١15‏ أب كن 

0 من دياك ملكا 
ولسوا 0 «هة) فق لله تهيداً لني ع 10 بعبآدم خييرًا 


فى الأرض تكد خخون فلن ا ع 


يصيرًا «55» الاسراء 

بكر ان كرد ارك 

> تي در 

مي 1 َاي: 0 
ب ونحام وه فى ال سرد »١١‏ م م2 


2 
إلا استمعوة وم ع «؟» لآهيّة ري ونوا 


5 


2 


الدُوى لذن ظَلمُوا هَل هنذا إلا بده د 0 الح وَأَنم' 
يصون قآل 82 ال وال فى الما 3 راض وعو | لستميع اللي «5» 
5-1 عع إن و 5-8 

ل قالوا مقعم ير 5 1 ل أفتريه بل هو شا شاغرة 555 ابم 8 نسل 


5 زياع 
ا 


5 8 2 وأمنون «(5» 
وما رسلا كبلك" الأ رجالاً وحى إلى : مَنْعلوا أَهْل د إن دم 


0 نَ 7» وَمَا لمم + 0 أكون الطمام 00 «م» 


صَدَقئهم اوعد أي ومن ١‏ نشاء َه وَأَمْلَكْا اسفن «ة) الأنبياء 


الأوَلُونَ «ه» ماءامتت فق م 5 0 


رم 


1 


ل سس و 5 لكرارك اك و2١‏ 0 حاير شوم إاإمتر م 
وَقَألَ الذين 1 إن هذا إلا إفك أفتريةة وَامانهة عليه قم آخر ون 
وعد حَاءِو 2 وَرْو دا »0 وَقالوا اسطير الاوّلن ١‏ لبها فهر فهى 2 ليه 


بكر َأَصيلاً 662 16 اك الذى 0 السَر ف 000 ال 
2 و 55 َيَالوا مَالُ هادا الرسّول 5 العم 


لمكا 


8 
يا 
14 
5 
0 
2 


1 [؟] يحدث : جديد لم يألفوه‎ ٠. مطيئنين : سا كنين كالبشر‎ ]١[ 
. أضغاث أحلام : مخاليطها جع ضغث » وهو ماجم من أخلاط النبات‎ ]*[ 


6 - 
لمعه 0 0 5 يع 22 0 
الاارل] ليه دك بَكُون مقع 0 70ىا» أو« لى 1 00 أو سكول 2 


لخم 


3 عع لله 
حنة ا 1 : ا 5 قأل الي ل ا 000 ل لذ هه ا 0/» ا 2 0 
ا كل منها وقال الظلمون إن اتبعو حو 


و لك الأضله سام 60 لاما طيعون سيلا «ة» 5 َك أ اذى إن شا عمل 


بك حيرا م سن ذلك جَنْتِ يْرى من : 8 | 2 وَنحعل لك و « 49١‏ الفرقان 
0 م6 لام مع 3 - 
وَمَا | سانا قثلك من المتملن الااء 5 ا ل : لطم 7 و ن فى 


و 200 رسراعر 0 2 5 
الاسوّاق 2 بَدضَكم لبعض 4 9 نص رون 0 دبك تصير »6 
4- 5 


قال اذ لأَبرَيموت - لتاء] آلا أرِلَ 5 اللشكة أ راع ونا تقد 


ا أشي وَعْتَو غثوا كينا 21 قم هرون الفَكة لانشرى 


وامئذ 1 ع2 رميق و يوون ححنَ ا عد ذا 9 «؟57؟» الفرقان 


ع له 3 5 2 


-41 9 
11 5-2 


١ 1 2-1 -ُ 8 1‏ سوه 8 0 . 5 م 
1 5 0 مضانا عن ءاهتنا و كا يا 5 00 حين بل برؤاد 


#ه 


لنَا عَلَيكَ الكل *ث ثْلى عَلَيمْ إن 


7 م سي وال 1 
١ |‏ مين «0ه» ا وَل" بك , 


2 


6مس 
1 سيم 

5 
8 


م و 
٠‏ ذلك م بكر 5 وذو ى لقم #أمنون «١ه»‏ سي 0 كني وم 
بيدا يدا 1 * ما فى الستّموات وَالأرْض لذن ء امنوا | بالبطل و بالل أوائك 


3 رك «09» الشكبوت 


عا 


5 - 2 2 37 9 0006 و 
وَإِذَا تمل َي ايثنا يدت لوا ماهلدا إلأرَجُل بريد أن يمد 5* 


[] “قفلوا + شرب هذه الأمثال .وميا أنه سور القل +..وقيةا ود لحديت البحر © وليل على عدم 
صحته لأنه يخالف الآبة . [؟] فتنة : ابتلاء ٠.‏ [*] لا بصرى : للول العذاب بهم . 
[4] حجراً حجوراً : كلة استعاذة تقال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن عنم لقاءم منعا . 


اماع 
تم كن يبد ابا ك* وَتَالوا ما هنذا إلا إذك ”© مُفترى وَقالَ ألدينَ كفروا 


ف كاعم ررك اه 2 "الى . 0 
دن ل جام إن هذا الاسحرة مبين «مة» وَمَا ا 2 5 


سوه بعر سا) 


بذ رسوم | 7 َمَا أَوسَلنَا مم فبك م 0 نْ ير »6 و 2 الن م من كلهم 


وَمَا 3 0 معشار ام 582 رسلى كك 44 0 9 615 


7 


0 0 2 2-6 
كن إمَا أعلكئ بواحدة أر ' فووا لله مَنى وَفُردى © ل لتفسكرُوا 


- 


5 7ع آذ[ 2 2.6 2 2 
كن و إلا دير لك بن دذاى عَذْاب شكد بل «5ة» 
07 


9 
امايو 5 ىًّ 60 ل" 7 8 
إلى عدف 5 0 ليوب «لم:» 1 حَاءَ أ و 


5 7 اله 2 بع د( شه 1 
1 عدم البطل وَمَا 2 (بةة» 3 إن اكه 95 0 أجاء على هدي وَإِنَ 


ودس 37 5 / - 3 5 
هتدرمخ قم . وحى إلى رَى إنه ريع ذأ لبن ةع <ننا 


0 7 كاه ًّ 1 27 2 
نيك قار .2 1 5 0 4 بيا لقم عامون س» لشيرًا وَل را 


25 0 رم ور ء 
فاءرض | كترم ف 0 «» وقآلوا او افى أ كن 49 5 


ِل وَى ء دان وَقرة 7" ومر: ٠‏ يننا وَ بنك 


5-11 00 20 
0 <حاب" فا عمل إننا 


5 


2 ١ 
عملون «ه» نصلت‎ 


مي ل رق لفن 1 ذا ا تعره 
لوا لوالا نر ل هذا القرنوان 9 دَجُْلٍ من القر* يتين 6 57 رورسم 13 


كا 
8 1 ا مره 
الت 


يمسمون وحمت تبك 00 0 ددم مَيشْتهُمْ فى ١‏ ا وه 1 وَرَفْعد ٠‏ 6 


. [؟] عن كتب بدرسونما : أى تدهم على شببة فى كفرح‎ ٠. إنك:: كنب‎ ]١[ 

[؟] وما بلغوا : الضمير لكفار ككة ٠.‏ [4] تكير : إتكارى . 

زه] مق وفرادى ّ جاعات غناي . [3] يقذف بالق 8 يرى بد الاطل قبدمغه ٠.‏ 
[19] أكنة : أغطية » ججع كنان ٠.‏ [8] وقر : صمم . [5] عظيم : بالجاه والال . 


5كقمه 


مت سول بك مس عرى مه 6 ره 7 8 ل 
فاق دض درجت أيتخذ 0 نأ شخر؛ أ ور حت رو َك 


2-1 0 3 
مون «بس» ولا أن 52 تاي 3 واحدة امنا ١‏ ل 


يه 5 
بان ن أبدوتمم ا ن فضّة وسار اج عَلَم 0 (سسمو) ا 0 


ص عن 


0 3 2 رن دفوو 1 60 وَإِن كل ذلك 50 1 تم المدوة 


00 11 


َالْأخ ره عند رَبك عقن «ه0» الزخرف 


ل 


(+1) بعد ذلك العنت الذى لقيه من قومه » واقتراح الآات »كان فى حاجة الى تسلية الله 
تعالى له , و وردان أن ذلك سنة الله مع كر ل" رسول » ومق عرف أن ذلك لم يكن ع خاصا به » و ]عا 
هو عادة الناس مع كل” رسول » فانه يصبر و يتسلى . 
ثم أراه أنه ان كان قد عن" عليه اعراض الشركين عن دعوته » انكام لدوته » فلاغنى 
1 الصير والاحتال ييه أن يطلب سرياى الأرض مخلص له موق أولئشك القوم » أو 
ناما السهاء: 8 5 به ضع لما أعناقهم فليفءل , تفيرله أن برذى » وأن لانذهب تفسة 


له عر 


عام جيرات 

ولو شاء الله أن جمعهم على المدى لفعل , ولكنّ حكة الله قضت بأن يضل” أمثال أوائنك 
التعنتين » لأنهم لاير يدون الحق” ء ولابعماون الوصول إليه » وعطاوا مواهب الله فيهم وأجماوا 
مهم و بصارمم وعق وهم » فكانوا أحق” بذلك العتاب فى الدنيا من حرمانهم من الهدى » 
والشقاء فى الآخرة يفقدم السعادة . 

وما أحوج الصاح الى تدر ذلك النوع من التكتاب السكريم » ليتأسى برسول الله صلى الله 
عليه وس » وإصبر على ابذاء القوم وبدم: لأن ما يصيب الرسل من جرّاء المعو الى الله 
لصيدات أتباعهم » فإذا كان من حقهم أن شعواطر ريقهم 8 انا تليتهم 5 وبوقنوا بأن هده 


سئة الله قيمن سبقهم 5 


الات 


ع 


هه 


3 6 2 31 عم م 27 
انه ١‏ مر نك الذى شولون فا ع ل مكدو ك2 ولك " الفلامن 


1 ساعخر 1 : إسخره ف مصالمه 3 [؟] أمة وأحدة م على هل واحدة » وثى الكفر 
8 زخرفاً : ذهياً 8 


05- 


0 2 كن أو حر + عن 
7 ست ألله 5 ري 6» وَلْقَد كُذت 5 من قبسلك فَصيرٌوا 


مأ 5-6 


المرسَلين «وم» وآ 


ع 


3 ص 


انواوذوا < 1 صر َلآ سْبَدَلَ لكلا ت الله وَعَدْ 00 أبَإى 


2 


ن كأن كبر عَلك إء ا كإن أ استطءتك أن 2-5 
5 97 ف الأدض أ 007 ف الجا - تأي ا 0 شأء 5 لك لجسم على 
مسيعر م 


الى فد 97 لمن «مس إِنَا يَْتَجِِبُ + ألذن يسنن واوا 


2-0 


ور مرو دير 
-6 “زر أن 0 
يم ألله 6 ءٍ ليه دون ١ك‏ العام 


11 ا ب لذن 7 تنكم 1 0 ف عاد 0 ود د لذن مرخ 3 رمرم 


5-3 
ته 


لآ كام | الآ اش" جاه 0 الت توا 1 | فى أفواعية © وَتَالوا 


1 
| م ِ 5 7 زفة 


ا ا 
نا كو عا لشم" ١‏ وَإنا 0 شك عر إامه مراماه «ة» 


و 5 - 2 00 و 
4 - 9 3 5 سج 1١١‏ واه 5 0 28 0ك 0 . 
06 4 1 ٍ ل 1 2 0 1 كه, 1 21 م عاء 3 
ذو بكم وَيوَخرَ 5" إلى أجل مسمى الوا إن أنْش* إلا شرت مغلا ثريشون أن 
20 7 ص - 7 22 


و ات ع له جو كر بغر للدم 7 )اع ووه 
تصدونا يما كان تعمد ع أكاوة: 0 حمر مين اه ال ‏ ااة 
1 و 1 5 آل 5 
إن 2ن ابا ا 20 من ١‏ بشأه من عبأده وَمَا كآن لا 
0 
8 2 9 7 ل ليج براي ع ااا خلس سك 
7 7 ع الله وقد هدننا سلما 01م" من ع| ماع أذ 2 الله قل-.2»> 
ىَ 234 ب ولنصين 3 ىو 


8 0 


إِذن الله وَكَلّ لق كل المؤمثون در وما لَنَا ألا 


3 


الك م 5 ل 20 ع 0 9 
الدتوكاونَ «؟١»‏ وَقَالَ الذن كوا لرَسَلهم أتخر جنك 2 0 4 


حول ف ملتنا 28 حى ىأ رع املك الاين -«م» و لس - 


الأرئض 2 سرهم ذ ذلك أ ماف مَقأَى مَغَافَ وَعيدٍ »1١5«‏ إبراهم 


حُُ 2 


, ءَ م ٍ 0 
وَمَا أراسّلنا من قدلك من رَسول ولا ني" إلا "أذ ذا مَن 


[1] قفا : منفناً ٠‏ [؟] فى أفواههم : الضمير لارسل » أى أسكترمم عن الكلام . 
ىا الشيطان : شيطان الا نس » أفنيعه : ما يتمناه ‏ 


كا - 


نيكته فَيَقْسمْ *" أله ها باو التينطن م كيم أن اه أنه عَلي” 


مل 


كيم مه» ليَجْمَلَ ما يبلق التسما” فئيّة © للذين فى كلو ٍّ 0 0 


2 وَإِنْ الفلامسئن لنى 8 0 بيد «م5» و وَضلَ لذن وو الء طَ انها 


2 عر و4 ا ا 520 0 
من را فيمنوأ نوا 0 فتخدت 01 رمي وَإِنْ الله هد لذن اما إل ا 


عر 


كه م 


ا رءعه» ال 
4 مسد كل 6 7 
2" جُ 


2 


مركا ربو 


ال ول لي إن وى عدوا نهدا التكه أن دور رمه وَكَذلك 


سر اد 
خيلا لكل لىع عَدوَا م نَ ارين كن 5 57 هاد ا نا وتصيرً «و*» الفرقان 


م 1 ٍ- 05 _ 5ج ٠‏ ع 53 57 
وما اسلا ف اراي عرد ند ير إلا ةل مترفوهاً إنا عا ع به 
0 2 3 0 35 اا م 52 
سيم ار 05 ١‏ 5 رهم 
3 غرون «غ*» ونوا 2 | كن اموا لا واو لدأ وَمَأ كن 0 «مم» قل" 


م ا م ا ل ١‏ 7 ا 

2 شط الرّزق لخ بشاء ودر لكا يدلثان لا سامون دجسم 
رعسم 220 لوستم 0 > بيس 0 

وَمَا 5 لك 00 يالتى م عنةنا لأسن من ءَأمَنَ وَعمل 

صلحًا كأوليك ا 2 الضعف ع تمأوا: و قْ الرفت ء امنونٌ مم وان 


7 21 >" 0 0 ع 20101 1 8 ع 
مان فى ءايتنا معحز ن وليك فى العَذاب 0 «رم) سيا 


أ 


5 مر ديدم 2 58 5 َْ 7 -« 
وَإِنَ السكذ ةك ققد ع انيد من ثم لك و الله راج 


مغ 
و بي 
الامور «8» فاطر 


اع 


٠.‏ 0 سك له 2-2 2 ١‏ وك 
نال لقتوااك ل العافت ونه لكتراء ير «41» لامائيه 


ث0 


3 


- 


١‏ ا 3 .ب و 
اليط 4 من بن بك نه ولا م" خلفه 0 6 0 من 7 0 عير الشحدى ص قات لاى 
3 3ك جي اله و أ ءًَ 


اه 8د م 2-5 ءُُ 3-8 2 دا 37 وه 5 
إلا ما قد قبل لارْسّل من قبَلِك إن رَبك لذ و مغفرة وذو عقاب ب الم «8» فصلت 


- محبت : تطمتن‎ ]*[ ٠. فتنة : اختيارا » مرض : شك‎ ]"[ ٠ يخ : يزيل‎ ]1١[ 


الل 
و سانا نك ان > وما ا مرخ لي" إلا كأنوا به 


هده 


0 
تمن ون د7» فا كملكي أ شد متهم عم وَمَغَى مَثْل الاوّلين 7" «م» الزغرف 


وَكَذَيكَ ا" مرخ قسلك 


آ#آ هه فرعي ره 
قال 50 فوم © إن 


“ما 
3 

سآ 
6 

اط 8 

2 

0 
6 1١ 
0 
١ 5 


قَحَدم واباء] عل كد إن على » الرهم مون مم وال أول* كد 0 


ه 1١‏ 3 م مه ميمة 1 2 2 2 غُ 5 
امدق ا 00 عليه اباك 0 إنا ىا 0 به 00 »6 
١‏ م 
5 م ا 2 كن قيَة 1 0 بسن «5؟» الزخرف 


5-9 


كذلك 0 لذن لد من وول إلا قالواستا 1 ون ؟هة)» 
أتواصينًا به ا م قوم اعون «0ه» فَتَوَلَ ء ع انك لور «غه» 


1 8 م2 ين 02 / 0 
ود 1 0 لذ كام دمع لفن «55» الذاريات 


لاة 
لس فرضت الصلاة المعروفة قبل المحرة بقءلى فى مكة » وقد اهنم القرآن مها فوق اهّامه بسائر 
الامؤوات » وبين افتراضها بأساليب د شتى > فمارة بالأعصس الصريح » وتارة بالثناء على فاعلمها والذم 
لتاركيها » » وم سين القرآن صرحا أعداد الصلوات ولا أعداد الركعات , و إنما ذ كر أوقاتها اجالا , 
وقد بنت السنة العكيفية عملا , فكان عليه الصلاة والسلام يصلى بالمسامين الصاوات اللجس 
والسامون. وراءه جاعات » وقال لهم «صاوا م رأعوق أصلى» . 

ولأن الصلاة لما أحميتها لم يسقطها الله عن السامين لانى أمن ولافى خوف » فأُوجهها فى ساحة 
القتال » ليذكروامها رمم ء وتقوى ما عز عتهم » وأباح للسافر أن قهمرها , وإلحارب أن 
حل كف أمكنه (وإذا ضر بم فى الأرض فلبس عاك جناح أن تقمروا من الصلاة ان خنتم 
أن 6 الذبن كفروا ان الك فر ين كانوا لكم عدوا ميا »١١١«‏ ا فههم فقت هم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا ا د محتهم فاذا سحدوا فليكونوا من ورانم وكاك ياه 


لص 


أخرى 00 يصلوا 0 معك وخر حدرمم من فاذ! اطماًئ ننم 2 الصلاة إن 


[1] مثل الأولين : صفتهم فى إهلاك الهم » تفومك كذلك . [؟] مترفوها : متنسوها . 
[؟] أمة : ملة . [1] أغواصوا به : كأن الأو لين والآخرين أوصى بعضبم بعضباً بذلك القول حى قالوه 
ججيما » بل ث الح : إضراب نظراً لبعد الزمنين . 1[ ه] النساء 


ولغل” فيه عبرة لقوم يتكاسلونعن الصلاة » م لايعرفون لها من مه ا ابنه لما 
فم سقطها حتى فى حلة الحرب . ٍ 

حّ أوجب لما الطهارة من الحدث واليث ء وأصينا أن تاحذ الزيئة عند كل” مسححد » وقد 
اهنم" القرآن ذكر صلاة الجعة لأنها شعيرة كبرى » ورا بطة من أكبر الروابط بين السامين » وقد 
شرط لما الجاعة » لتسكون مظهرا من مظاهم الوحدة, وأعس الناس أن سعوا إإمها إذا تودى لما 
من بوم الجعة و يتركوا مابأنديهم من عمل (با أمها كن إذا نودى للصلاة من بوم الجعة 
فاسعوا الى ذ كر الله وذروا ال ع ذلا خرن لم إنك تم تعامون رو 29) . 

كانت فرضية الجعة بالمدينة بعد استّقرار أمس |1 0 واستتبات الأص طم » وقد بن الى 
صلى الله عليه وسلمر ركعاتها نها وخطيتها بالعمل» وكان لوم الجعة فى ذلك العهد وما عظما الاين 
تستعرض فيه أعماللهم ومصالمهم الدينية والدنيوية » وشئونهم فى الحرب والسم كاك السالدك 
تعا عاما يحض فيه الناس, و يسمعون ماإشفعهم و يفيدهم 3 

ذكان الرحل من السامين بيقتصد الى السحد فى ذلك اليوم » فيخرج مله وقد تزود ينصائج 
غالية وشهد عا من جامع المسامين الخحافإة بالعظات والعبر » فيشعر وهو خارج من السحد أنه قد 
ازداد ذلك الججع إعانه » وقوى بقينه , وعلت همته , لأنه برى قومه على أحسن ماينتظر لهم ء 
7 ن تأسيهم بأمام واحد يصاون الى قباة واحدة ‏ و يع.دون الما وأحدا , على مله رسول واحد » 
وذلك العمل شكرره كل* 5 بوع من ٠‏ شأنه أن بوحد القاوتب »> وير بط بين الأشخاص التلفة » 
وبذلاك يبصبحون عنادا لله اخوانا, لاشاغضون ء ولايتحاسدون . 


عل ص لله عليه و سم 


م حصيرية 


(١ )‏ اقد أفاض عاماء السيربى الكلام على هحره ة ال بى” صلى الله عليه وس من مكة المسكن” “مه 
الل الديتة الثوّرة وأسانها » وم على كثرتها ترجع الى تتابع أذى قر يش عليه وعلى أغابه من 
1 دنهم 0 « ودعو" 0 ذلاىك » ادبن م حدم تى أضطره وثم الى أن مباجروا الى الحشة 
6 أرزاقهم 3 حاون قرريشا 1 مامتب 6 واس شل الحياة « ودروا 7 اله ل ا له 
وسلم م صل 5 ليقتلوه 6 وان كان اند يبر الله قوف تديرم (وإذ عكر بك الذن كفروا اليشتوك أو 
يقتلوك أو خرجوك و عكرون وعكر الله والله خير الا كر بن وسع» 6 5 5 
حاك ذاك أذن الله له بال ميحرة ومعه صدبقه الأكر أن و بكر رضىىالنه عنه فأتجاءاله من عكر » 


0 الجمة ٠.‏ [؟] الأتقال 


الك 3 


وكان له من ا لمحرة حر نصير على أعلاء دن الله ع وجاية اق" (ومن مهاحر فى سيل الله نحد 
ف الأرض مس احم | (') كشيرا وسعة »١٠+٠«‏ 0 . 


عل صلل لله عليه و سل 
دعونه بالمدينة 0 للمود والتضارئ 

0) لقد أفاض القرآن فى القسم الكى منه فى محاجة الشمركين من العرب وتسفيه أحلامهم 
فى عقائدم الوثنية » وأقام الآدلة على وجوب نوحيد الاله فى العبادة م هو واحد فى الماق والرزق 
وكذلك أفاض ف الكلام على الشبه التى لاكتها ألستهم فى الرسالة » والكلام على البعث والزاء , 
وقد أر يناك مقدار عناية القرآن بأوائك الأقسام فى دعوة الرسول صلى الله عليه وس ككة » أما فى 
المدنة فكان أ كبر ممه التثسر 0 الدينى والدتى والسيامى » و بان نظام المعاملات ونظام الأسسر 
والسوكونا الى ذلك م ٍ 

غير أنه لما كان فى أهل السكتاب من البهود والاصارى فريق دخل عليه الشرك فى العقدة 
كم دخل على مشر مكة » وكان فيهم من إيتغالى فى وول الله عيسى حتى أخرجه من صف 
البشرء وكان سَخذ من الآيات التى أبده الله مها فى صغره وفى نشأته تسكأة بعوّل عللها فى ذلك 
الشمرك , وكان من المبود أيضا من الى فى بعض البش ركالءزير حتى قال انه ابن الله كبرت 
كلة تخرج من أفواههم ) . 

لما كان قرريق مي المهود والنصار' ى دخل عليهم الشمرك ول دق لهم ابو حيد صحيح , اهتم” 
القرآن العكر يم ببيان أعس أولئك , فرّة يبلغهم العقيدة بأساوب بين واضم على طريقته فى ببان 
المقائد » ومر"ة حاججهم و يناقشهم فماهم عليه علهم يفقهون أس التوحيد » و يقيمونهكا أمسه 
الله » ومرة بوحه أسئلة لنبى الله عيسى فى الآخرة إسأله فها- وهوأعل يما عند نى” الله عيسى - 
أنت قلت للناس اتحذوق وأنى المهين من دون الله + فيحييه بكلمات التنز به والتقديس » ويقول 
له ما أمتهم إلا بعبادتك وحدك ء وأنا رى” م نكل" شرك يقع من أحد تواببعى . 

وهاك طائفة من القرآن الكرم حاطب الله مها أل الكتاب » و صحح بها أخطاءهم » 
و برشدم مها الى التوحيد الصحيح . 


0 2 0 22 ل 1 5 9 3 م | > 9 .8 
أن مل عنسى ع الله مثل أَدَمَ خلقه من رَاب 0 قال له نَّ 
دس ع ع ”ع ل عر 20 رار 00 7 
فَيكُون «ده» اللْقّ مخ وَبك فلا 0 مخ اأممترين «6»5.0 آل ران 


. طريقاً يرغم به قومه على نصر مبادئه . [؟] النساء‎ ]١[ 


ح مااع ات 
2 اه الكت ٠‏ تكن | إذكلة ستواء يننا 3 او اه 


.0 6 ا 2 أن نا" 
5 الراك 4 شيعا وَلآ تتح بعضنا عضا با م م ذون ن الله ف 


ان ًّ مون «54» 1ل تمران 
ما كأن لشر أن وأنيك أله نه الك لفك وَالشكعَ فول للئّاس 
كرفا عبآدًا لى من دُون الله ولكن: كونوا بين .قا 2 0 
ا و 5 كم رن «وا» ولا 2 أن در 2 ئًََ 
ومين أب أ م بالكفر إن إذ أن مسامون «عم» آلخمران 00 

اناق انكس لآْلُوا في سك ولا كر وا علَ أل إلا الآق6 إم 


مم 


4 كم سس ا 59 م 
المبيح' عيسى أبن عرايم سول الله وله * ألقم] إلى . 0 ا به كاير 


1 رفع وَل عق ل م أشم عه 526 أن 7 0 فى ابره ام َه 
م وَرسلم ولا تدولوا . انبوا خيرا لثم لد 1 وح سحنه أن 


ص نا لررز وي عر را اي ا ا 2 م 
سكن له وَلدُ له مَافى السيورة وَمَافى الازض وَكَن له كيلا «الا١»‏ أن 
هه 0000 هه له 
00 له ولا الملشكة المقروون وَمَ يستشكف 
عب ميشه إليْه يما كما د موا وَعملوًا 
عبادته 6 : فسيحشرهج إأيه جميعأ »١7١«‏ بن امنوا وَعماوا 

1 0 


5-4 


7 


امطيلت توفي احور وريدم من فل وما لذن استتكفوا 


الحا 


م 0 1 3 
وَأسْتَكيُوا ديم عاب أ ولا نحدون - م ٠.‏ © دوك الله لدأ 


وَل نصير ا «7ى» النساء 


قد كف ألدن الوا إن أنه هو المسيس” 29 يم 0 


[1] متخلفين بأخلاق الرب . [9]كلة البثارة من حيريل لأمه.» أطلق عليمكطة , الأنه ليس له أب 
قشب إلكلة الشارة مرو : رحمة من الله ٠.‏ 0 ّ ا 5 ْ 


51 اس دعوة الرسل 


- 418 - 

7 َي ١‏ ان 55 إن 
عَيعاً إن أرَادَ أن لك 1 ا ميم امه وَسَنْ فى الارض يما وَللَه ملك" 
0 00 0 كديا لق كا رماع وَل ع 2 قدير 1/١‏ » 


١١ 8‏ اع ا كلع ا 0 
عا وى فق ال وليف فك تعذكك الي 


ظ 8 ١‏ 
انم 9 8 0 ضفر 0 - و 2 من 6 ع و 50 “"الكموة 
وَالارض وما م ا ا المصير «مك» الائدة 
كك لذن ارا إن الله ه, وات ان مم وَل المسبح يتنى 
. 3 2 - َ- د 7 لو مكه 2 
اسرفيك عيدو | الله رَى تلك إنه مرخ ذا 98 رك به 4 حرم مَ الله عليه المنّة 


وَماونة التَارُ وَمَا ظامين م, 22 نأَنْصَارٍ 0١‏ 00 لذن الوا إن الل *الرءم 


1 أ اس ١‏ 20 
«٠ ١ 5 0‏ ير م 
0 و من طٍّ 9 دوا وَإِنإ* در ماما 0 0 لذبن 20 
5-5 17 5 مراع اط ر دومه و عو راطو مما 
م دا ب الم «لا» افلا ,تووت إلى الله وَيسَتَمْفْر ونه والله غفور 


جم 593 اا له 0 َي | الأول قن خَلَتْ مخ قله اواك 
0 ع 5 8 2 ءَسْ 
أصديقة 157 كلذن الطمَام ا ع 2 الآيت 0 انظ ان 


00 (/7» 5[* ل مرخ دون لله َال كلك 00 م 1 5 

ش ش 5 1 اي 0 
وا 0 لشريع * المَلمك « ك/» 5 أل 5 لانملا وافى 0 عير 
3 00 اليم و أ 2 26 وا مو 9 عا 06 وَمسَلُوا ع 0 

فى و2 نديعوا امو > قوم نْ قبل و 
السّديل «بايا» المائدة 
ا ال اه 0 ى ان ب نت قت لئاس , اتخذؤفى وَأ إلهيك من 

ون الله تل ستتت ما يَكُونُ لى أن أكُولَ مالس لى د إن كنت قله 


دعر امك تمل “كا فى فى 5 أرما فى تنك إنلك أت" ابو »١1١5«‏ 


ب . حي ا 9 ءَ 0 - 5 1 8 ش 
امس : فهم فنا #وفيتى كنت أنت اقب عَلمْمْ وال كر 


تيل" »١١17«‏ المائدة 


عل صلى الله عليه وسم 3 والقتال 


0) كث رسول الت صلى الله عليه وس عكة ثلاث عششرة سنة قأئما بالدعوة الى دينه, 4< 
إصببر على صنوف الأذى ء والفتنة له ولأصخاءه » تما اضطر” السامين الى أن جروا مك فرارا 
دنهم الى بلاد الحدشة , الى أن أذن الله له بالمحرة الى المدينة الموّرة م ثم أذْن ان له بالقتال بعد 
أن مث بى الشطر الأول من حياته الدينية ولاسلاح له سوى اعتصامه بالصر, وي 4 عن سسقه 

من الرسدل » وادور الحكم.ة اذإ بضروب الساوى , وقد عرضنا لما فى | لعلام على الدعوة 
0 

وانك لو تالت ا الله عليه من أسباب القتال لعامت أنه ( الشرع له القتال حية 0 اقة 
الدماء , أو تر يب البيوت , أو نيتيم الأمفال 102 شرعة عل عليه تعالى عافيه من اضراز 
لدفع ضرر أشْدٌ . 
شمرعه الله تعالى لرسوله تمد صلى الله عله وسلم ليدفم عن نفسه ونفس أصعانه أنواع التعذب 
الى كان يلقاها السلم من جراء عقيدته » ليجع عن دينه الذى اعتنقه واختاره لافسه , كم وقم 
لعمار بن باسر و بلال» وكثير من الصحابة الذين أساموا أنام قلة المسامين , فكانوا توي ألا 
من الء. ذاب » ويقولون لهم لاتزالون هكذا حتى تكفروا محمد ودين مد » فشرع أنله اله 
ليكون اناس أحرارا فها يتارون لأنفسهم من العقائد « لالاكراههم على الدبن م يظنٌ 

من الناس ء لأن الله تعالى يقول (لاكراهفى ادبن ردم 20) . 

ولولا أن الله تعالى أباح للاناس أن يدفعوا - بالشى , والعدوان بالعدوان » مائنت حدق" 
6 الأرض » وماعيد الله بنوع من الع 1 

أذن الله لنبيه أن يقاتل قوما أخرجوه من بلده » وحالوا به و بين وطنه ظاما وعدوانا > 
ولاذف له إلا إعمانه برره + واعتصامه بالق" الذى ع به (أذن للذين يقاتاون بأنهم ظاموا وان 
الله .على نصرمم لقدير ووس» الذبن أخرجوا.. من ديارجم ' بيرق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفم 
اه الناس لعشم دبعض لدي رامع 6 وصلؤاتومساجد 2 اسم ابن كثيرا ولتصرت 
الله من إبطصيره انْ الله ه لقوى” أعزيز «.4» 0 0 : 

أذن الله الس حتى تسكون الدعوة. كٍِ الله حرّة الاقف أحد فى سبيلهاء وحتى 1 


- 4]. 


يكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل » وزلزلة الطغيان » ولذلك جعل الله 
لاقتال غاية » وهى أن لانكون فتنة للناس فى عقائدمم وكونالناس أحر ارا فما ارون (و قاتلوم 
حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله هسم 20 ) فلا ,قف ثىء فى سبيل الدعوة إليِه . 

وآنة أن القتالم برد منه اكراه الناس على الدين أنالله تعالى خصه بإاعتدين إذيقول (وقائلوا 
فى سديل الله الذبن يقاتلوتم ولا تعتدوا إن الله لابه التدين .ون ) ٠.‏ 00000010 

ثم عم الآبة بقوله (فان قاتاوم فاقتاوهم كذلك جزاء الكافر بن 0 45 » فان انتهوا فان الله 
غفور رحيم دب »292 ال الآيات , و يول (وان جدحوا للسلم فاجنسلما وتوكل على الله انه هو 
السميع العليم دحك» © )وقال( لاينها ١‏ كاله عن الذين م يقاتاوم فى الدين ولمحر. جو من ديار أن 
تبرتومم ونقسطوا إلمهم إن الله بحب القسطين «م» انما ينها 5 الله عن الذين قاتاوم فى الدين 
.وأخرجو؟ من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تواوم ومن بتولهم فأوائكم الظالمون دو 29): 

وجلة القول أن الةتال لم يشرع جل الناس على الاسلام بساطان القوّة » فان العقيدة ليس 
من شأها أن تعتمد“الاكراه » وإنما تعتمد الاقناع » ولوكان طر يق الدعوة الى الاسلام هو 
السيفكا يزعم خصوم الاسلام فَليحدّونا أبن كان ذلك السيف أنام اقامة الرسول عكة وسديف 
التعذيب مصلت على رقاب أصحابه من قريش » والناس تدخل فى دينه على الرغم من ذلك 
البطش القاهى » وأين كان ذلك السيف وهو عر بأجعابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذمم من 
العذاتم ويأمم بالصبر » و يعدثم الحنة كم وقع لعمار بن ياسر ‏ مي" به رسول الله صلى الله 
عليه وس وقر يش تعذه فقال «صبرا آل باسر صبرا آل باسر ان موعدم الحنقع . 

نم كان مع جمد صلى الله عليه وس فى ذلك الحين قَوّةِ فوق قوّة السيف , وسلطان لايعاوه 

ملطان , ألا وهوقوة الحق” الذى أنى به » وسلطان اغخة والبرهان الذى علك القاوب » فاستيخف" 
بكل” ثىء يناما فى ذلك السبيل , فان كان هناك أكراه على الدين فهو ذل الا كراه » وانكات 
فى بدتهد سيف فهو ذلك ”السيف الصارم الذى لاتستطيع قَوّة فى الأرض أن تقف فى سدإه » والى 
القارى” ظائفة من آى القرآن السكر يم فى القتال والغاية منة . 


الآيات 


ا 060 على هروس فلع 0 عم امه ااه هيع افرع 3 
الممتدن 2 18)» واف 6 حيتت الوم و حر جوم من حدهب اخرّجو 


م ستر 3 ع ةق عي ١‏ قر 51 .2-6 6م 5 01 ! ر[شاعر 
ا 49 2 ألم 2 20-2 6 271 نا 5 7 5-0 ٠*6.‏ 
و لفتنه أشد من القتل ولا اقتلوهم عن ا ا 0 الحرام. عي تاو في 


َه 
5-5 


9 اسغر 1000 1 . مر ند ٍ ل ع ءاه 8 7 له 
إن ع فا قتلوهح كذاك جَرَاه السكفر بن »١91«‏ فإِن انتيوة| فإن الله 


7 الأقال ٠.‏ [8] البقرة ٠.‏ [8] الأقاك .. -[4] الممتحنة . 
[ه] 'قفتموث : وجدموتم . [5] الفتنة : صرف الناس عن عقائدجم بأنواع العذاب. . 


001 


0 «كو تلوط حنى لأتسكون نَ فننة وَيَكُونَ ادن لله ك| 


4 


ا 


ع 
انها 


فلا عذوانَ إلأعَلّ الغالمين 158 » ك1 آم نالك ارت رام رلك 0 


قصّاص” فن أعتدى لَك كَاعْتَدُوا عَلَيْه مثل ما أغتاى عَلَسَي' وَأَنَقُوا الله 


١‏ و 
وَاعْاسُوا أن أله له مم مين »١95«‏ القرة 


رسعرل مواعىي ا 0 شًِ 5 ماه 
وما لك لآ تلونَ فى سبل الله وَالسْتَصَْفِينَ من الال وَالنَسَاء اولان 
نل البح و أ 5 ركذا ,تح فد 
الذن اقولون 58 آخر جنا من هاذه لي 375 اظاار هم و حل ا من لثنك 


31 7 6م 00 1 1 - 3 . 4 ا 9 7 
وَأيأ وَاحَْعْلٌْ 5 من 4 كََ 0 ره 97» لذن مدو ود ف سديل ألله وَالذين 


# 2-4 


0 5 شر م6 ل 0 8 3 سر 0 
1 وا يٌتلونَ فى سبل الطغوت "" فقتلوا أؤلياء الشيّطن إن كيْدَ الشيطن 


كن ع «ك7» النساء 


8 4 5 ظُُ ل سر 2 0 7 ا عر ل 3 
له - لا مكون فثنة و كن الدن 5 له لله إن اذا كن الله 


6م 


ا ان ل يصِير روه» الأتفال 


اده 


00 ه فاط بك سس مر جعي رخ مهم 

إن شم الدَوَاب عند الله الذن كفنا 2 لفامون ومن لذن عيات 
2 2 ىاه ان د 2 ييل 
ص 6 فصول 0 فى كل عر ه وهم ا هود «كة» 5 قفتم فْ 
ع امم 0 د ملي 00 «لاه» وَِمَا اسن من قوم 


86 


خيانة فا يذ 0 ىَّ ا عن 0 الله لمحب م الخائنين مه » وَلآ سان 


دين كوا سَيقوا ا 0 «ؤهة» وأعدُوا " لاش رن 


د ا ادر 


4 


- ع 
ايه أه 2 م ل عاص لط 200 5 252 ا 5 ٠.‏ اه 
ذرن در باط اميل هبون در له وَعَدَو م ' وَءَأخربن وبي ديم 


[١6ا]‏ الأرمات عات اانه ناض :+ فض فليا :إذ: اتيكت . ,83] الطافوة تاأناطن ٠‏ 
[؟] فشرد ا 5 : اعودد: عزعة متكر هلكو واعيرة ان وراد تمن التو ون 0 
[4] على سواء : مستوياً أنت وثم ف العلم بتقض المهد ٠‏ [9] قوة : بكر القوة لأنها تاف باختلاف 

الزمان واللمكان » أما الخيل فعى عظمة فىكل وقت كنا بها الأمم » ولذلك ذكرها باانص ٠.2‏ ؛ 


51 - 


عقر 0 0 لي 3-7 100 5 فر خ#. ان 3 ً. 
ل تناتوهم أن الع م وم تنفقوأ من ىء ف سديلي الله وف بك أ لثم 
. يل 060١‏ و ان يا لا م 2 5 0 1 الله إنه هو 


الريك الم ” تفال 
4 6 4512 الأنفا 


وَإِنْ كك ٍ م دن 5 عهدهم و ل ف 2 1 كن تتاو ا 3 اك 


20 


0 عرق . 200 206 2 ع قوم | كه اجو 7 
يإنهم ين 7 5 هم ا «» الا بأدة د 2 اعنهم و 
00 0 0 اك نفب 4 مهم . وا 2 أن مم مع 
ه. 0 6 
3 0 «1» التوية 
1 ا .0 ير 3 2 
00 لذن ون 3 نم ظاموأ وإ الله 0 اصرم لقدبر (ية *)» الذن 
ى 7 5 ا 57 روعي 01 ار 5 افر ب 7 
اخرحوا من ردخم تعار حدى ا أن تمولوا ا ألله و ا 0 الله لاسن 


2 كك 2000 > لىم 1 1١‏ 


م بض 0 0 - 5 2 وعم ثْ وَمسحِدٌُ 2 فا م 


5 كَنَ سم ١‏ 51 
ررر )ل اشد 2 
1 إن الله لقوى ريز «10» الحج 


لسري ا 8 
الذين 0 ف 1 ل من ا وَظه نوا ان إِخْرَاجك]ْ ان 


2 د ل ١‏ معرر 1 
تو لوهم وم 0 ا غك م الغلاي نْ «9» المتخنة 
التحرريض عل القتال 


[09 عم الله أن القتال ضرورة من ضرورات جابة الدين لصد عدوان الباطال» وكبح جاح 
الشهوة « فأذن نه وأوجه 7 يم أنه شاف” على النفوس 6« فدعا إليه م وحببت الناس فيه 0 


[؟] ظاهروا : عاوانوا . 


98ج له 


وقد لك القرآن الكر يم فى سبيل الدعوة إليه أساليب شتى » ووسائل مختافة , فرّة بلدا 
الى العواطف فيحوكها , والى النفوس قيلهب فا الغيرة » والجية :وير .ها أن ليس من الكرامة 
أن يقف الناس من أوكك الاهانات التى تقع على الستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
موقف الخور والمين » بل عليهم أن يدفعوا عنه مكل" مايناهم من أذى » و يعترضهم من ضرر » 
إذ يقول (وما 3 لاتقاتلون فى سهيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوادان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا منهذهالقريةالظالم أهلها واجعللنا م نلدنك وليا واجعل انا من لدنك نصيرا «69). 
ومة بضرب لمم الأمثال بقوم تركوا.ديارمم علىكثرتهم خوفا من الوت . فضربالله عليهم 
الذلة » وأماتهم موتا أدييا » ولما تنهوا لما بحب عليهم » وأخذوا فى وسائل الحياة , وجاية الحق” 
والحقيقة أحياهم حياة طيبة ( ألم تر الى الذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذرالوت فقال لهم 
. الله موتوا ثم أحياهم إن الله اذو فضل على الناس ولككنّ أكثر الناس لا يشكرون «94» ) . 
وأحانا يعمد الى مثبطات الفوس وامعوقات عن المهاد , من آناء وأبناء » واخوان وأزواج 
ومال مكتسس » وتجارة محشى عليها التكساد إذا تركها صاحها » فير ينا أن أولئك الشبطات لايفبتى 
أن تسكون أحبة إلينا من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » ومهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المشبطات 
أن ننتظر عذاب الله و بطشه ( قل ان كان اباو ك وأناو م واخواتم وأزواجم وعشير:م 
وأموال اقترفتموها وتحارة تسو نكدادها ومساكن ترضونها أحب إِليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سييله فتر بصوا حتى 0 الله بحس ه والله لامبدى القوم الفاسقين «غ؟» ( . 
ومىة يعدنا بالنصر وير ينا أن الأيام دول » وأن الضعيف قد بصبح قويا » والقوى” يصبح 
ضعيفا » وأن لإيصح لنا وحن الأعلون أن نضعف أمام الباطل , أونحزن لعم لأواثئك المفسدين » 
وأنه ان مسنا ألم من القنال نفصومناكذلك . 
وةة ينهانا أن نصنى لوساوس الشيطان » وأن تقول لمن قتل من أتابنا أوأ بنائنانى سبيل 
اله (لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ) ليكون ذلك القول حسرة فى النفوس . ٠‏ 
ومّة برينا أن الذين قتاوا فى سبيل الله لم يموتواء وإبماهم أحياء عند رهم » يرزقون 
رزقا معنو يا يليق يعملهم وجهادهم . 0 
ومرةة ير ينا أن عدّة النصر - بعد أن نعد لاقوم ما استطعنا من قَوَةِ ماذية - أن نبت 
أمام العدو » ونذكر الله لتقوى فينا العقيدة » وأن نطيع الله ورسوله » ولانتنازع فنفشل وتذهب 
قوّتناء وأن نصير على مايالنا من أذى . 
وتاك هى القوة العنوية التى يحتاجها السلم بعد القوّة المادية ء وه قوّة العقيدة » والامان: 
بإلله تعالى , ولحزائه العادل , واثاته للحاهدين المؤمنين . 5 | 
ومرّة بر ينا أن هناك فرقاكبيرا بين المؤمن الذى جاهد فى سيل الله والكافر الذى يقاتل 
فى سبيل الطاغوت , على اشتراكهما فى الالام الحسية ‏ هى أن لناعقيدة فى الله » وليست لمم , 
هذه العقيدة » ولنا رجاء فى واب الله تعالى » أما هم فليس لحم ذلك الرجاء , وذلك الفرق هو الذى 
بجعل المؤمن أقوى ما بحكون فى الحرب » وكا قوى فى نفسه ذلك الرجاء قوبت روحه , وأنى 


- 454 - 


خوارق العادات ىَْ الخروب (ولاتهنوا ىُْ ادغاء القوم ان تسكونوا تألمون فأنهم بألون > تألون. 
وترجون من الله مالا برجون وكان الله علما حكما )١٠١5«‏ ) . 
ولعل" فى ماضى المساسين مابرشدك الى ذلك كله . 


سس 


الايات 


مإ لذن 00 من ديرهم وهم ؛ أأوفة حَذَرَ لوؤت ال 27 
و 2 1 
نه موتوا ٍ أ إضك اله داو َْلٍ عل الاي لك كي ل 


5-8 


ءِِ 


سكن 2518 وق وافى سبل لله وَأَعْامُوا اان أ الله سميع” عَم" «555» البقرة. 


رك 2 مهرةه 0 2 - 2 مع 50 2 8 

ولا يكوا ولا ونوا َأ 0م الاعلون إن ا . موأمئن «ة*1) ا 
اام وده 

> هس © 2 لي عسي 2 2 7 9 0 


7 2 
الكسسم 0 فعد مس القوم قراح مكل وَرتلك ا 0 داو لي س. 


النّاس وَليَسْلّ ل َه الذّء امئاق : تخد مل 16 َنم لآ الظلينه لمعل 
وَلِيُسَصَص 7 أنه لذن ء امنوا وَيمْحَنَ ١١‏ لكفيرين دك آم حم إن غارا 


200 9 7 ا 3 و ته 5 ب" © 
الجنّهَ وَلما 00 9 الله الذن وا 00 0 لون 4١149‏ وقد 


ورم متكى 


1 ل 


وما حَسَد إلا 0000 1 ا اتن مات أو 0 


غ الي وم :قل 0 عَقَبِيْهٍ 0 1-0 ا لله شيعا وَسيَحَزِى 41 


إن 


ل 6»١44«‏ كما كن لفن ل عت إل بدن ل كت 5 1 


م 
َس برد تواب الدثي) ناته | متها ومن برذ تهاب الآخرة واتم مها وَسَتَجْرِى 


7 ققاللى قل + أى' صرت علم الذله» وهو موت أدق عزاء جيم وتخوفهم من لوت" .. 

] فخ تعرم 2 141 تداوليا #شرتها يلها درلا ديزم لفرقة » وبوماً لأخرى ليتبروا . 
4 محص ١‏ يطهر قلوبهم من الضعف ٠.‏ [5] ولا يعم : أى علم ظهور . 

:]اقلم : رجِس إلى الكفر . ' [97] كتاباً مؤجلا : أى كتب ذلك كتاباً موقناً لايتقدام ولايتأخر .: 


8 


1 - 
6 3-7 عه 3 6 نه 2 سس 00 ؟ 
الشكرئْ »١46«‏ وكا 53 عن أ د ون 5 شير م هدو 


11 هف 
6 


00 ا 51 ا 
لما اصايم فى سبل الله كاعتا وااسيكا نوا وَاللهُ حأ الصبرين 2غ »1١‏ 


وَمَا كأن قوثلهي» الأأن الوا ريما أغقر* 5007 ا فى 
1 


سّ ' 9 0 0 َأ وَنْست أَيْدَامَ 


53 ٠ 22 


وَانْضْرْ على القوام, الكف رين «م14» > قاتهم | 20 


لوم 
لله مذ لخدن «م:١»‏ آل تران 


0 و 7 له لءة براسه م ا ا 
كام الذيق اتنا لا نكونا لذن كوا واوا لومز إذا صَرَبوا 
5 لأْرْضِ ان زى © لذ كوا عند مَا مَانوا ومأ ع وا ليَجْملَ 60 


ذلك حسرة فى قلوييم وان ى و ؛ وله عا رن تصير” «5ه١»‏ وَل 


و م 2 ل ىلك 0 6 جه عه 
تلثم فى سيل الله او* م * فين م من الله ه وَرمة 2 حَمَمُونَ 41607 وَل 
أو تله لال أذ متروة 

أو" تاج * دُُ آل مرا 

مم 6 00 لله و «مه١»‏ ال عران 


لي 5 5 2 0 5 اب 1 م 
ولا سين الذن 33 ا فى سَبيل الله اموا بل احياد عند رهم 


برازقون »)١552«‏ 07 حان بماءا” الله 2 فضله , و يستبشرون لذن 


هه 
َه 7 2 للم م6 


- 00 5 5 اء. ءَ 9٠‏ ع1 نا 
يلحقوا مم1 من خلنيم ألا خواف ف2 عَلْمم 5 7 0 2 1 « اكرول 


78 اير‎ ٠. 


عي + َه م عر 0 
بنعمة من الله وَفَضلٍ وَانْ الله لا اضيع أ لبي «الا1» لذن اسْتَحَابوا 


لله وَالرسُول من بعد م أصابيم قرح لذن التيودرا م انم" 1 


عظيم” كه الذن 00 اناس إِنّ النّاسَ كت وا 1 لك + تاحشوم 


ل 


0 ا 0ه :1 
وَفَضْلٍ لم 4 سه سوه 1 َأ ُومَْلٍء عظيمر «غ17» انما 


َرَادَهمْ ا واوا ا ونم تم الوكيل «ع7١»‏ له 1 نمق 2 ل 


3 [؟] رموذث : جع ربى » وهو الربانى التخلق بأخلاق الرب‎ ٠ 5 كابن‎ ]1١[ 
3. [ع] غززى : ع غازء كناف ا 1 : و‎ ٠. لا وددوا ع فتروا‎ 
. [ه] ايجمل الله الح : علة اقالوا » أى السبب فى ذلك الفول أن يمل الله ذلك الفتل جسرة فى قلوبهم‎ 


اك ل 
ذك] استعن» جنا أزياء؛ 6 عام وتضن إذ كتق' 
موأمنين «ه/ا١1»‏ 1ل جحمران 
كذ 5 فل 1" ين 0 1 5 الكو وَمَْ 250 ف 


5 


سيل الله فب[ 1 بعلب قوف ىو ا را عظما 027/0 تلك لا تقتلون 
ف سيول لله و اي 0 نَ الال َالنْسّاء واو نان نين 00 5 أ 0 
ن هذه لتر 1 3 الغذا لمر من وَأ عم أن مرخ لله نل و لا ما ذا من 4 


7 «075» لذبن ءَأمَنوا ا دَى ل له ون 00 لون فى 
سبل الطمُوت توا ا أوتل لياع به النشيلطن 99 إن ارط كن صعيفاً 0075 الساء 


ص 


ويف مه 2 - سرد د طح 3 مد قي هو 0 
ولا خنوا فى اإحفاء القوم إن لكروا تامو زعم ينا لون 6 “الول 
0 كم , 3 3 1 أ 3 2 
ور حون من الله مَا لا يحون الله علما حَكما »٠١5«‏ الساء 
0 اك ا ده 0 
م لذبن ءامَنوا إذا لقيثم ل وا رَحْفَ) " فلا رلوم 
5 م 8 1 2 ءًَ 0000007 0 
أ 2 9 6»١5«‏ ومن اكز ُ 6 ره 0 9 72 مَتحَيزا إلى 
فئة ”© فق يام 5 بغضب من الله وَمَأ واي مم وَبشْنَ المصيرٌ »1١«‏ 3 


تقتلوم وَلِكنَ الله ع 0 إذ 0 ولك اله ون 
7 م ص و 1 - ا 1 2 
وَ آمِبلىَ الموأمنين منه 1 بلا ا إن 4 2 1 ١7‏ » ذلكم وَانْ الله 


000 يد الكنررن «م١»‏ الأنقال 


006 أولياء الشيطن : حز نه وأنصاره . [5أ] زحفاً : زافين ليم‎ ]١[ 

[2] قلا تولرم الأدران + الاعف وانمن القفال :: 4[7] مير فا لال :أ لصليعة حر 
(ه] أو متحيزاً إلى كه هِ بجاعه من المسامين يستنجد بها 00 5 باء : رجعم 0 

5 وما رهبت 5 أضية مقاتل الفوم . [4] إذ برفيت : أثيت صورة اارمى‎ ] ١ 


[5:] موهن : مضعف. ٠‏ 


-457 ب 
تراه . ١‏ - ل سار 
ا و أم* نوا إذا أقيثم' 5 3 0 وَادْ 0 اله كثيرًا للك 


- 09 رغ 


تفْلحون 252» 0 اا ا وَإا : 0 فتفشلوا ودف زف 3 


ا 


وَاصْبرُوا إن الله الم الم و «5غ» الأتقال 


لأ ١‏ 0 حرٌض المؤمنين عل القتال إن 5 ع عشرون مون 
لبوا ماكدين وَإنَ ل ايم : مالة 1 ا ن ان كقروا 0 


6 م 0 4- 2 َ 
. ون «56)» الى 1 ا 0 0 عل 0 5 و فإِن 00 


7 مان يك 5 3 را 1 عن وَ إن 1 ك5 7 شط د _بإذن 


20 


سر ساسه 


لله وَالله مم الصيرن «55» الأنقال 


هل 0 ب 9 لم 7 ا ١م‏ 2 2 2 

قل إن كن او 0 وَأ ب ا وَإِخُو تت م روسكم وعسير سبلم 
ع سر 

أمواك أقتزفموم) وض ا دها ادها وَمَسسكر 0 احا لبك 


٠ 


1 3 م١ 1١‏ 7 
١‏ 5 -20 ل 7 .6 2 َه ات 
حى 5 ألله أمره وَالله لامدى 


5 عر 


راط رم 2 4 
من الله و وَرَسُوله وجهاد فى سبك م يل 


إن ه١1‏ 


اله م م الفسقن «55؟» التوبة 


اا ادن :نواه لَك وا يل كم انو اس 


3 


لاضن ؛ يم بالميوة لني منَ الأخرة قا مم |" 5 لديا فى الأخرة إلا 
قليل” من إلا نفروأ د 2 عَذَايًا ألا وَيَسْتَبْدل قوامّا 0 0 


طر 9 


م 
تضروة شيعا وَاللَث 1 فىء قدبر” جمةق*) إلا لتصروة قل نصرة الله لله إذ 


]١[‏ دعكم : قوتم » سماها ريحاً لأن الريح قوة عظيمة تدس كل شىء بأس ربها ٠‏ وشى. التى سلطها على 
الماضين » وكذلك الانحاد قوة عظمى ٠.‏ [؟] الآن : أى وقت ضعفكم » والآية بشارة من الله بأن 
الؤمنين تقوى نفو..يم حتى يكون. الواحد مقاوماً لامشرة با أعطاه الله من قِوّة العقيدة» وقد ا 

بعض الغزوات . [ع] فتربصوا : اتتظروا . 
0 يستبدل قوءاً فيك الى نه اق ار 1 العيفه . 


غ45 ل 


2 0 


رجه لذبن كَمروا 08 2 لين إِذ 7 ف الغا ر د اد 1 لضا ير ل 0 إن 
ا كا 6 ل أ سكيتة عليه ويد يحو د د" ا َع كام اللي 
7 القن وَكمَة الله ع الملا وَاانّم 2 حكي” 468٠‏ 4 انْفروا خفآفا 


408 - 0 ًّ حهعى > 
وَنْقَالا 9 وَجْهِدوا 0 2-0 اشير تع ا 18 


مع 


| نمث امون »4١<‏ التوبة 


ا 


م ِ ا : ا 
إن الله لَه اشترى من الؤمنين أنقسئ: و4 م ربأن ن لمم ا يتلود فى 
م مسعمرمر به - 


سيل الله :فيقتلون و و تتلون وَعدا 60 ع عه --- اق دوكر الاي 1 واب » م 
2 و 0 0 
ومن أق هادم م مئْ م اللو كَأسْتَيشروا + لله بكم الذى ا لي به به ذلك هو 0 


ص 41١١١١‏ البوية/ 


عي 3 ع رسع 0-0 0 ع 3 و اص 
1 0 ل ا تتلوا الذبن يلونكم من الكفاز وَليَحِدُوا فيك غلظة 


| 2 


500 مم لتقي د41 النوية 


هذا لقيه” اق لوانت ين ارقا 5 9 عن إذا متشو مشنوا 


ا 


مه 1216.7 سر سه #ا و عي عط سام 4 ١‏ ع 
الوثاق 5 فإما م 4 وَإِمَا 1 حى 1 010 ب أؤؤزارهاً 59 ذلك َو بشاه 
١ 0 59 70006 1‏ 

الله اي ممم و د ينا 00 - عض وَدنَ ع واى سبيل الله 
0406 


ل املاع ك4 سدم سح 9 ه2ه» احم اميه عَرَفه 


- و 
5١ 2‏ » 0 38 لَدَنَ أمَبُوا | إن تعس وا آلنة 2 7 5 كنت نامك شف 


ب 0 


وَالدذن كمرراسييا 1 0 وَأ مل أل ده ذلك" َعم كرهئوا ل 
[]: خفافاً وتلا : اقلة عيالكم وكثرتما ٠.‏ [9] وعداً : أى وعد بذلك الإزاء وعدا . 

[؟] فضرب الرقاب : فاضرنوا الرقاب ضرباً .- [4] أتخنتموم : أ كترتم قتله ْ 
[5] فشدوا الوثاق : قأسرومم ٠.‏ [5] تضم الحرب أوزارها : آلاتم, 100 كاله لاج > والراد 
حقى تنتعى ٠.‏ [7] لييلو : ليختير . .[4] فتعساً لهم : عثورأواتخطاطاً : ْ 


0 


د 0 ميم «6»5 م سبوا ف الَْرْضِ ف روا كيف 60 
لذن 0 بن قبلهم ده + أ نك علبي ” 0 بلتي 55 « 61٠٠١‏ ذلك بان لله 
اجن ارا وان 0 رين سول 2 دحك إن الله يدْخِل لذن 


#ه 
٠.‏ 


اموا وتماوا الات نت يْرِى من تحترا الخ أن لين مون 


رده و 


الا نعم و 4 وَالتار” مثوتى 2 41١‏ وكابن ” أ ده 


5-5 


شد قُوةَ من فرك التى جنك أمْلك:" فلا صر " َم م1 عل 


. 1 را هته ن تُّ 6 
3-1 ا ل ا لآ لون لضف ل م عند ألله ان 


31 


رام ,5 سس تكو يرم الم 


فووا مالآ لون د إن الله تحب لين يقتاون فى سَيه َه 


عٍِ 


رأصوض” «4» الصف 
الإهان » والحكفر » والنفاق . 


)( سنة الله فى الخلقأن ,إصير الناس أحؤايا شيا إذا دعاهم داعى الاصلاح ء ففر بق ناصر 
الداعى سرًا وعلانية » وذلك هو الفر يق الذى آمْن بالدعوة » واطمأنت نفسه الى صدق -املها , 
وم بوجد فى نفسه من الأصراض » مانحول دون قبولما » ورأى عنده من الشجاعة ماتحمله على 
مناصرةٍ الداعى , والتعاون معه ‏ وأولئك الذين إسميهم القرآن الؤمنين .. 

وفرربق آخر شب" على حب 5 الأنفة, والتأنى على الاصلاح وعصرضت نقسه بالعظمة الكاذية 
واسدّوات عليه الَقاليد الموروثة » فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة » على الرغم من قيام الأدلة 
الكثيرة على ذطثه فى هذه القاومة » وذلك هو الصنف الكافر . 

وهناك فريق لم بحد عنده من الجرأة ماجعله مع فر يق اللكفارء ول بحد عنده من سلامة 
الصدر وطهارة النفس مابجعله معطائفة الؤمنين » فأخذ بوارب ويداجى الفريقين : فر يق الؤمنين 

فريقالكفار , فاذا شئت أن نحم عليه بالعداوة لاؤمنين خدعك ظاهره » وان أردت أن تضمه 
7 الؤمنين جال دون ذلك فساد قليه . 

وقدغ رثفنا الله تعال فى أوصاف الؤمنين وامافم ثم أرقياف الكفازء 5206 امنافقين 6 

وعلى امؤهن أن يعنى بنفسه فيعرضها على أولئك الأوصاف التى ذ كرها الل فى كتابه لكل من 


81] وس الله علييم : أهلك علييم ماالخستهم به من أفل وماك ٠‏ [0] كين 7 3117 


ا 


هذه الفرق 8 قل يكون دوعا ف تفسية ع ورى لفسك مومنا وهو عند الله كافر أو منافق « وقد 
يكون عنده شعية من النفاق ء وهو لايعامها 3 فيعاج لقس4ه حى يصير مؤٌمنا حا . 


الآيات فى المؤمنيرن 


م ل 0 به ١‏ م 0 2 


بماازل لك يا فبك الا م وقنون «6»8 
١‏ 


00 ٍ رعو 
اولقتك عل 1 مر يم وأولك م تون «65 البقرة 


2 آذه 


ين أب أ ثراو و م قبل المشرق وا ترب 0 كك 
اسن © الله واليوام لخن بالك الكل انين ين وكاتى المال , 
حب ذوى 0 1 الملكين وَأ الكبيل وال الي نَ وَفى الذقآبٍ ” 
0 الاو د 1 و وود 06 إِذا دنا وَال رن 


- ع 0 ع١‏ 9 وى 
8 , ع أوائك لذن صطدقوأ وَاوائقفك ل 
دمن( 72 ١‏ , 
المتقون. و6177 القرة 


ل 
6 2ه 0 


2110 000 0 وي 21 
وَكُتيم وََسْله ل تقرف سس ا ين سل و5 21 سمنا دَاطءنا عه >انك رَبنا 


َأ مَك المي «مم؟» العرة. 


7 سرام : عم 
ار رعوا ل مَغفرَة دن رَبك د عرد ويه والأرض | تُ 


قي برسم وم ألدَبنَ فقون فى ال لخو ره والشمرا الكظبين ل 1 وَالْمَافونَ 


ْ عن الناأس ٠‏ الله م ّ 2 ب لين «14» ادن إِذا فمَأو م فحنا 0 أو ا 


-11] ل :ما قا اه الى لاخر ل 00 من آمن :فل 4 
[؟] وفالرقاب ا م الأسر 11 الأب اء : الفقر » الفراء :.المرض » البأس :الشدة فى الفتال. 


5 ع 0 5-5 0 
قود موا الله سفوا لذو و ؛ تس بيقر الذنوب إلا الك و بصرثوا 
اط لم 


لم 
0 مَافَمَلوا | واو 0 «(هم) أوانك ج جرادم مَعْفَْة من رم وحنت 
نرى من ل الله عبن 5 وَنعُم 1 لين 615 آل تمران 
0م 0 مع مغ 600 1 : 


0 ِ 


سَبيل الله وَمَا ضعفوا ا - وَالله 2 ؛ الصبرين »1١:5«‏ 5 - 


و م إلا أن وا ر؛ 56 اغفر* ل 


5 


5 و سَاق] ف مر و ولدت 53 
١‏ 


0 6 عر 3 3 2 ام 
ا 0 القئام الكة فرين /ا85١1»‏ فاتهم الله 4 واب الد نه حدر واب 


الأخرة و وَانه # 0 »١48«‏ آل تمران 


ىخا - 03 5 متم م 
لتشرون بم م فين 01 0 وَانانه لله لا تضيسع اجن ا 00 كلا »١‏ 


لنَ سوا له ولول مرخ بتند تا سكين الترصع * لذي التتر ين 


0 افن يه د الي مال للم الثاسن إن الئاس هن توا لك 
قاخم و8 فَرَادَهمْ ع واوا انا اله و نشم الوركيل وسبو» فا فا نعَليوا 
بلعم من الله وَفضل 0 سيم سود 0 رضون ١‏ الله وان دُوقَطْلٍ 
لا 0 

إن ف 0 المّموت َالْأَدْضِ واخخلف ش يل يل وَائار لات لأولى 
اذك" «نةل» ادن 0 ا رك ويتَفَكْرُون 
فى خَلق اتوت وَالأردض رَيْنَا فاخت هذا بطلا تنك فقن عَذَابَ 


آ#ه 


50 


الكّار «حو رَينَا إنك م* 0 دار مَقَدُ ادنم هما الغللمينَ 5 


[1] كأبن :م ٠‏ [؟] ربيون : جم ربى > وهو الربانى. ٠.‏ [؟]: وهنوا : جينوا عن القتال. . 
[:] الفرح : الجرح ٠.‏ [0ه] الألباب : التقول . 


]عه 


تس 1 5 2 1 سرع .5 
اسار «؟9١1»‏ 0 م هناد ديأ اد للارين امار ادمك: امنا 


5 8 0 رق 1 لظ 7 اع 8 دهم ب 
تتاب لك م لكأب م ا اس لضب 3 


03 
ل 
.6 5 


عه. )6 نك > م مير 
ون 0 :فالن هاءروا وخر - ُّ وامنديره: 'دَاَودوا فى سَبيل وَقسلُوا وو | 


كن ٠‏ عت سيتام وَلأَذ ل د 0 مرخ تحتما الأتيرة ثاب 


آ هك 


5 ْْ م 0 
عند اله وَايله” عندة 0 الثوّات  »196«‏ آل عمران 


ل 3 
2 


ل 2 2 ا 
الذن اموا تلوت 00 ألله وَالذنَ دوا تون فى 


3 ء- . 


0 َّ ا" م 
الفلدرق كن لوا أوكل ليأ الش'ما طن إن د العتم كن ميقا 9يف6 :امناء 


نما الامش ق الت انا 6 ع ا ا ل ا 

. لومنود ل 9إذا د لله وَجات 0 و26 لت عَليهِم 
6م لك 0 و 

اه زادهم 50 0 0 ل »2 2 بقِيمُونَ اعكلوة وا 


ذل رار 


.62 1 00 ا َك د 
ررنتهم الدممول » ولد 


د ون حا ل درجت عند ريم وَمَعْفَْة 


وَرِزْقَ كر ريم 5» الأثفال 


إن ادبن 1 وَهاجروا وَجَمهَدُوا الحم انيم فى سيل الله والذين 


وا 6 3 ور أو نك 0 ولا بَعْضٍ ب لذن 6 *١‏ جروا 


م 


- ساك أ : 7 5 
0 اميم من 0 ّ 2 26 وَإِنْ 0 2 5 م 


1١ 2‏ 1 
اهار إلا على. قواممر 5 دي مينقة و ؛وَافُ 0 لقم و تصير د » وَلدنَ 


ذه رهس 


]١ 3‏ بعضم من بعض : ثم سواء فى "اللجازاة عن الأعمال....... -[1؟]. الطاغوت .: الباطل. -. 
[ج]اوؤا": ضموا إل لمانا » ومنه “أرق إلية أخاء : اضمه اليه ا 0 
[4] أولياء بعض 2 نصراء إعض 0 . م دابام ا 1 0 1 


عقت 


ل م ا مض إل 04 3 فثنة 060 فى الْأّرض ا 


- نض 06 ادن ء امَبُوا عاجوا اقجكذواف سيل الله وَلدَنَ 0 


م 


أوليك ”. ١‏ الموأمئون 0 ط مغر وَرزْق 521 «075» وَالدَنَ »اتنا من 


له 1 ١ل‏ - ١‏ 
ع وهاح جروا وجهدوا مك2 وك م 1 + دوا العا مه اوالى 1 

5 - - 0 ع 
: إل | لله 59 علم هب » الأنقال 


م ( 2 مع اع هلمع 


9 3 2 
و أومنون و ومنت 0 | أولياه بعص يأمرون 8 00 وَ نيوان 
ا 72 
ع ا كر ور ا 01 ا وَيطيعوز 


ذت ا اعزلوو تلو ا ل “لد كط 8خي شاه 
عر الله 0 الله ص 0 «١١الا»‏ وعد هد ألله ين - مأ 0 حنت 
2 آذ ته م 

١) 5 0 3-1 0 3‏ > 6ه 5 ١‏ قم 


الله 2 د ذلك هو 7 الل إرفةة) التوبة 


0 ل ه2١‏ الى إ- كودم 1 4 عم د الى 20م 
إن الله أاشكرى من المؤينين |نقسهم ا 1 بأن ف النّة يقتلون فى 
سس ع ار ور 


سكيل لله فقتلون وَيكتَلونَ وَعْدا عله و حَهَا فى القوارة وَالانجيل الما 


0 أفى عدم م من الم شرو | َك الى ا به ولك هو 0 


ل 
طم »1١1١١«‏ ليون المبدذون الحمذون لون تف كن عن السجدونَ 


ات 
ه١1‏ 
ا َك 


الاءرون مروف وَالنَاهُونَ عر الك انطو رد الله و نشر 
و2 95 1 3 
الموأمزين «؟١١4»‏ التوية 


زه 


5 


507 


لدم عا اتزل إِليك من ربك الحَق كم ه/ 


00-0 


2 م ْنَا - 


سلا 


٠. [؟] فتنة : بلاء وتحنة‎ ٠ إلا تفملوه : من تتواصى المؤمنين ومقاطعة الكافرين‎ 1١ 
الساحون‎ ]*[ 
. يمقلون بها ) الخ‎ 


ع 


: أى ف الأرض فيتيروا من سبقهم كا قال : : ( أفرم ا ارد 1 قلوب 


م5 06 دغوه -الرسل 


ال 2 


قمر مءء : 0 عور 600١‏ 3-0 29 
أولوا الالبب «2ة15)» لذن بوذون بعد - الله ولا يتقصول الع 02 وَالذِين 


3 َأ الله به 0 تون دع افون سوه 1 أب (١؟»‏ 


وَأَذنَ 0 5 وَحَهُ رص و وا المكلوة ا نفهوا اما اررقم ا وعَلانية 


1 
كن اماد الك أوليك م ل دار 255 ع عدن 


هع ١‏ 
و و صل “© من مرخ > اباممم ادع و شخ ؛ وَالْشَكة ون 
ع1 م 0 72 باب «(*؟» سِ ع1 َك 5 ا صباعم 2 م عق دار «(ع”» الرعد 
و شر الشبتين 0 روس لذن إِذا ذ 2 أنه وَجِلَتْ 0 م َالصبرين 

0 جا أ صابيم والمقيعى المكلوة وما رقم فقون جه*» المج 
رن 42 عر ه إن ا لقوئ عَزِيوَ »8٠(‏ لذن إن كي ف 


ْْض اله الك ا نارف وتام ن ل 


١ ع5‎ 
3 

1١ 8 1‏ 
ل 
معدا 


ْ م ش 1 00 1 ١‏ - : م 5 71 3 
قد 0 الوامنون »١«‏ أدبن م فى 00 خشعون 2 وَالذنَ م 


عن لخر مون (» ونين م ١‏ كو ا «5» وَألْذْنَ 0 لفروجهح 


5-5 


07 47 
٠ 00 1 /‏ وى (ه) 2 
00 ,ه» إلأعل أواجي أ وما 5-5 م 5 فإنهم غير 7 مين «5) 
رم 57 
01 3 شم وعهدهم 
؟ «7» و ف 


01 
3 


لئن ًٍَ ١‏ اعرلير ع 22 


ام 3 
رْعُونَ <2» وَللدَنَ 3 ظَ لمي أو «ة» أولنك ” م ارون »1١«‏ 


5-2 


لذبن 0 لفاس 9 بأ 0 ون »1١1١«‏ للؤشوت 


1 اليثاق . 5 اسهد . ل ١‏ وق : يزيلون 9 
[*] ومن صلح : أى دون من فسد فلايدخلها لأنها دار استحقت بالعمل ٠‏ [4] 5 :* المتواضعين - 
[5] ما ملكت أعائهم : النسناء الملوكات ٠.‏ [35] العادون : المتجاوزون الحد 


58 - 


ار عهير 6 0 2 > هه م د 7 ينه 
وَعبادُ امن الذين شود عل الار ف 00 َإِذا حَاطبهُمْ الجهلمونَ 
دامع م - 


واس رورسم وَألذنَ يو 1 برعم وَالْذَئ يقولون 
و بيتون لوبهم سحذا وق وَالْدَ, 


ص 0 #2 ا 2 رةه سكا م سح وح م 
ونا مرف عدا عَذَابَ ب جم 0 عذاما كان تام[ عزوم 


0 اوفناما «5"» ه وَلَدَنَ إِذا 6 ا وا ل* شرفو 0 0 م 0007 


ل ا 49 1 5 
ذلك قوما تلا» الدب 


3 ا ف ١‏ مد وزر بعر لم 
7 2 1 وَل ره ات النفسن 


دمر اط 3 1 7 3 حمر يه ع انهه 0 3 ١‏ تلماه 
اتى حرم الله إلا باحق وَلا ينول ومن يفعل ذلك كلق اثأمًا”" «مى» يُعامَفٌ 
0 027 و 8 2 
ب اه ١‏ 4 لاع 4 8 سا سا لتم ع 5 
له العذات ١‏ مأ يمه و إل فيه مر با تادىى إلا م ن تَأسوَءَامََمَ وعماء عملا صاذا 


وت عد “م طو(م) عثي اشعر مه سيوس رهم 
فاوئتك ٠‏ أنه اساي سنت وكا الله غَمورًا رَحماد. 64 ومن قت ب وعمل 


2 0 يك 7 3 
صلدًا 2 إن 3 لله اا ادبن انون الود هَوَ ذا 5 أوابا للغو 
5 ملق سأأة ٠‏ 3 3 عياص 1١2‏ #2 هن 0 ماش 2000 3 

موا كرامًا 375» اَن إذَادَ ؟ روأ بات دمم : روا عليها ف 


0 7 29-7 5-08 2 20 7 
وَعميأ' '"“دى والدين ل 5 هب نام من م روجتا ددري قرة أعين 


4 


وَأَحْمَلءًا لمتقين إِمَامًا ”7 0 76» أوليك ؛ 0 ا 2 5 د دن 


202 


03 و 
فيا نحية 207 (6/» ري فيا د مستقرا متام جرسية قل 
| مهم ا 2 ا 2 0 3 2# 
ما عا 0 بك رج ولا ا 0 5 دقد كذر” 6 1 3 


7 ف قن تت 
8 و و 
دَامئ] 0 " «ب7» الفرقان 


9 5 ا 9 َُ عد يم 8 8 
| ما ومن م هما الذن إذا 25 31 8 م الخروا سحدًا ويدوا عد - دص 
اساسا سس مب بي ب بص 
[1] هونا 0 هياين ٠.‏ [؟] يلاما ٠.‏ : سداداً م ن القول سامون . به *ن الأذى 
[؟] ندينداً وقياما : خاضءين قائمين له بعمق” رلويتة . 1 8 : غراما : : شدة ومصبيية 8 
[ة] شتروا : إضرقوأ ٠.‏ 3 ] قواما : وسطا ٠.‏ [؟ا أثاما : جزاء م . 
[4] سدل الله ال : يبدل ملكة المعصية فى النفس عاسكة الطاعة 7 
[ة] توب إلى الله متابا : يرجم بذاك إلى الله متابا ضيبا 5 [52] كرام ٠حرسين‏ مكرنين أنقسهم 
(11] كما وحميانا : غير واعين ولا متيصرين يما فنبها 5 ١‏ 
[؟١]‏ قرة أعين : ما تدر به العين لتوفيقهم للطاعة ٠.‏ [؟٠١]‏ إماما : قدوة صالحة للا تقياء . 
[؟١]‏ يبأ : بح ]٠5[ ٠.‏ دءاوٌم : عبادتم ٠.‏ [١طذ)]‏ ازاما : لازما بحيق يم ولا بدا 


العا 


5 


و 0 مد ,2 ا يي 8 2 
وَمْ ددرن «16» تتحاق 50 وم عن اال بل عون م 


52 6 3 و هق عي 3 رم 5 4 8 1006 0 ا اعم ال ب 0 
حو وا 85 وَيتما ررقم دفعدون »)1١">«‏ قلا اعم اسن مَأ اق 0 من ك2 


65 
8 لست 


در 0 0-6 617 اللسحدة 


5 


5 


وَنَارَءَا امون الا ان 6 اعذ اها وقد أن وضتراة ومدق أنه 


ع َه 2 


ده عي م واه 8 ِ- 7 ررع 
ورسولة وََا رَادَهُئْ إلا إعنا وَنسّاما «؟؟» من الموؤمنن 0 


تا خيذوا أنه ا ف مه 


م اللو درورو ل رق كا ا 
م من قَضى عه 2 0 ل 


3 1 ”5 ليتحزى أن الي بصدتهم 2 و إن شأء 3 2 


ياه 
ع 3 


عَلم؛ إن الله كان َم أرَدَمًا «:؟» الأحزاب 
2 عمررار 


5 2 ا ال 8 8 مه 3 
عمد رسول الله وَالنَ مَمَهُ أشدَاه عل الكفار رهاء يتنم 0 سس 


سحدا إستغول قضلاً مِنَ ترك ص مم “فى وجوموم من أر الشجود 


ذلك تلم فى التوزراق وَمَتَلمُْ فى الإتحيل كع أعرج شطئة تازه 
ال فامنتواي عل سوقم بسحب الرراع لظ يم امكفاز وَعَدَ أله 


9 
5 
ره ع 


لذبن ا وكمأوا الصا لحت مم م عر وَأحَراً عَظما «9؟» الفتح 


ا 2 3 ا 20 
نميا المومنود الذين ء امنوأ ألله وَرَسولهٍ م ات لوا وَحهدُوا يامو هم 
ور 2 ب 
و سهم 3 فى سديل ١‏ 


7 ذه 


ء ١‏ دروا طا ع ب 
اواك مم الصدقود «ه١»‏ الحجرات 
[1] تتجافى : ترنفع وتتنحى عن الفرش ٠.‏ [؟] وف : من العقاب » وطمعاً : فى الثواب . 
[؟ا صدقوا : وفوا . [4] قفى محبه مات . 
زه] سمام : علامتيم » هثلهم : صفتهم شط :5 رخه » وهو ما خرج هنه وتفرع إلى حانبيه » 
والمراد أنه برز إلى وجه الأرض وصار له جوانب . فآازره : قواه . فاستغفلظ : غلظ . فاس_ ترى على 
سوته : استقام علا » ليغرظ : علة لتشبييهم بالزرع فى زكاته واستحكامه . 


لاد 


6 ومع 


عو 
إن المثقن ف حت وَعيُونْ )1١6«‏ اخذن مَأ ا م ام كانو| 


6002 


قبل ذلك 0 ؛ مده كوا قلياة اليل ما 1 


ذه اسع 


»1١/«‏ قّ 1 ا" 


2 


50000 اش 
3 سدور ون «لمم١ا»‏ وَأ مول حق ا ا" 5 »)١‏ الذاريات 


0 00 0 ِ 20000 ء- 
إن الا! من خلق علوم 9 «و إذا كه الك" وها و 5 اذ امة 
ءِ د من ل 

0 رع ص اتخراعم ا 000 0 

0 مَدوعأ »»1١«‏ إل ار 2١‏ لذن م على صّلاتهم داعورف ««» 


و1 


57 اي ١‏ 2 00 لم 2 اء 0-0 هرق مأأكبم 
وَالِفْ بر ا 2 5 «:؟» للسّامئا. 11ح «6؟) الذ.ن 
مث 2 نو واحزيي سدم 1 آل 3 ردم 00 
و21 ادرو الد ل ثي" ام عم ال هلاه «ما؟» أن 
حت 6»552 وا دن ب من عدذابف م مسقفول حفف !ا 


78 


ع ع0 .ا 
عَذَّابَ م غم 0 «م»» وَالذنَ 3 لوجي ون «مة؟)» ا 3 
5 0 8 3 و قا هد عمو 7 
أدج أو تاملك ا ع ميم غير ومن 0٠‏ فن أت ا ذلك 


هرم 9 7 ارده 


وليك م الم دون «اس» َالدنَ م ا 0 رعو « والذين م 


لسعم و- 


١١ >‏ َك 
لشهدتهم قاعون «سسم لذن 0 عل ملآ 6 ُو « ((85» أولنك فَحَنتٍ 


0 «(ه *)» المعارج 


8 2 ده بر م روت 
إن الابْرَارَ إشروون م من 2 س كن يها 00 «6» عينا 


9 مع بع ]يه ا ا دوسا ات دشر 
ما عاذ الله ا نفجيراأ «>» فون بالنذر وَمخافون دما كأن دسره 


3 
2-2 


يي 2 حر سرب 
مسستطيوًا ”*> «/م و ون الما 00 حَيه "ملكا وَيَمْما وَاسيرأ 7 رر» 


إَّ !ع يسك أوَحَهِ له لآ 8 0 ا «9» إنا داف من 


2 2 4 سه 2 اه دس 3 3 
5 َم 0 8 قَطرِير »١٠١«‏ وَقمئم 6 2 ذلك 0 وَأعَمهِمْ ' 


0 


. [؟] هلوعا : شدد الحرص قليل الصير‎ ٠. مجعون : ينامون‎ ]1١[ 

[؟] اروم : الذى لا سأل لتعففه . [:] مزاحها : مامز ج به. [ه|] مستطيراً : فاشيا منتثرا . 

("] على حبه : أى له أو الطعام . ] أسيرا 6 39 ٠.‏ 4] عبوساً : ثيه الأسد الموس 4 
قطريرا : شديد العبوس . [4] لقاهم : أعطاحم . 


- 4 


31 را »)١١<‏ وَجَرْسسُمْ عا عا صيروا 1 حيرا «؟١»‏ متكنَ فب 
على الارّانك لا رن فما شمسًا ولا : حر ير ]© مع وؤائية عَليِم ظلاه) 
ترد ع سه 


الى وم يرن ابر 

ود ال قطوفهاً 55 د »١5«‏ الارنسان 
يه ألله انم 8 أ(كنة 
را تو الور 


2 


و . 7 3 ا 2 ١‏ 
وَالعمصر »١١‏ إن الانسن لى خشسْر «؟»» إلا الذن َامَنوا وتملوا الصالحت 


مَل أه 58 ولس ةا ِالصَّيْرٍ «*» العصر 
عل - ار هَ 
لد ا 


(ه) ان قل الاثسان ليضطرب حينا يقرأ الآبات السابقة فى بان أوصاف الؤمنين ثم يسائل 
نفسه هل أنا مؤٌمن ذلك الاعان الذى بيندالله فى كتابه أوأن الذىعندى إعان بابر ذلك الاممان؟ 
ولاسما عندما يقر قول الله تعالى ) إما المؤمنون الذين ضرا بإلله ورسوله 2 برتابوا وحاهدوا 
78 بأموالحم وأنفسهم فى سهيل الله أولئك مم الصادةون) وهو لم بحاهد ويم دنه سه الههاد , 
وكدف يتخلص من قول الله تعالى (أء انك م الصادقون ) ومعناه أن إعمانا لم يكن ع على ذلك 
الحو هو إمان كاذب ليه هو الدى إشابل الصادق . 

وكذلك قف الانسان ممهوتا حينا يقرأ قول اننّه تعالى (قد أفلح المؤمنوا ن( الى' قوله 
(آأوائك م ا اوارئون الذبنيربون الفردوس ثم فها <الدو ون أسائل نفسه هلأنا م نأولئك الؤمنين 
الذينك.ش الله لدم الفلاح وجعلهم من ورثة الحنة » وهل أنا خاشع فصلاقى ء معرض عن اللغو ,» 
د للركاة » حاف لفرجى 5 راع لأماتى وعهدى 7 . 

وه لأنا قدّمت لرنى من المنة الذى فرضه على” وهو الحود بالنفس وال مال ء أو آنا جيل الى 
والضيم ل رفن ارج جل الذى لم يدفع تمن الجنة وقد طلبه اله منه يحصل عليها ؟ 

نعم ان الذى يؤمى نال رآن إذا تدر 00 ت التى يصف الله مها الؤمنين وارينا ها كيف يكون 
ا مؤمن مؤّمنا حتى دخله امانه الحنة نى له عن ٠‏ أن شكر م من حدلد فى اعانه , انه بذلك 
اليزان العادل » وهو القرآن السكر م » فان 09 مما سك وصف الترآن الكرم فليحمد الله على 
ذلك ء ولبزدد اعانا الى اعانه . 


وان رأى نفشه فى ناحية » وأولئك المؤمنين الذبن أرانا إياثم القرَآنالعكر م فى ناحية أخرى 


[1] نشرة : -سناف الوجوه ٠‏ [9] زمبريرا : يزدا ٠‏ [*] ذلت : أدنيت - 


9؟ع 
فليرجع ال ىالله تعالى , و يستعنه فى أن يتخلق بأولئك الأخلاق » ويأخذ ننفسه بذلك العمل 
ليدخل فى عداد الؤمنين عند الله تعالى . 

ومن جيب أص بعض عاماثنا اليوم أن يسلخوا الامان عن العمل » والخلقالطيب الكريم 
فبرضون لؤمن أن كون خائرالمزعة جبانا »م برضون له أن كون شحيح النفس مقتراء وأن 
كون قاسى القلب ء لايلين لوعظة , ولا تدمع عيئه لتذ كبر 1 

رضوا لاو من بذلك كله ء وقالوا ان الاممان الذى وصفه الله تعالى فى كتابه عثل هذه الآبات 
هو الاممان الكامل ء وكأنهم لما عرضوا أولثك الأوصاف التى ذكرها الله تعالى للؤمنين وفيها 
الحهاد بالنفس والمال والتخلق عكارم الأخلاق - واوا أنهم لم كونوا مؤمنين على ذلك الاعدحوء 
ذنم أشجاء حناء + كدونء وتتاقون ء وزدزين ت للازارا أنفسهم كذلك » تأمسوأ 
لنفسهم ذلك المخرج » حتى لاتأخذ الناس عليهم ذلك النقص » ولا ندزى ماقمة ذلك الاعان 
الناقص إذام بدخل صاححه الحنة » وماقيمة ذلك الاممان الناقص إذا كان إعانا كاذيا ؟ ولماذا 
برخون الأنفسهم بإمعان غير حق” : اللهم” انا آمنا مكتابك الذى أنزلته على رسولك المعصوم » 
وآمنا بأن من شبد له بأنه الؤمن ن حقا فهو المؤمن » ومن لم ,شهد له كنا بك بالامان فلا قيمة 
لامانه وان سمى نفسه مؤمنا وموّمناء وان ماه أهل الأرذ ض جيعهم مؤمناء أو إماما لإؤمنين . 


الآيات فى الكافرن 


3 م 0 
إن الذين 0 0 علي ءِ اند رم آم 4 اه ا وأمنون »م 
2 8 أ ا 9 55 5 1 5 2 ب 
حم الله على 55 م" و 000 عم , 5 على أيصر 0 غشلوة ” 6 8و 56 


يع 


عظم ” «/ا» القرة 
ص أذ 6 كمسل اذى عا لانن ال 
وَذَاءِ 2. 6 بك 0 فم لا معاون 1/ا١1»‏ البقرة 
1 2 5 ع و١‏ ع 5 57 1 3 سه جم وام . 9 
الذن عامنوا يقتلون فى سبيل الله لذبن كف وا يقتلون فى سَبيل 
١ 1 ١‏ 5 ا 00000 
الطوت 90 تنتلوا أو ليأ الشيطن 5 إن 2 د الشتما ن كأن يفا 752 'النساء 


. خم الله على قلومهم الح : حال بينها وبين الحق بسبب تعامييم عنه باختيارمع‎ ]١[ 

1 غشاوة : غطاء [*] مثل الذين كفروا الح : صقهم ومن يدعوث إلى المدى . 
[؛] يق : يصوت . [ه] الادءاء : بدون فهم . [5] الطاغوت : الباطل . 
[] أولياء الشيطان : حزيه وأنصاره . 


.4غ - 


528 


- 1 - 2 . م 0 0 اخ 1 
د 0 0 لله وَرُسْلِه وَيرِيدُونَ أن لوا ين الله ومس 


سَبيلاً »١6٠«‏ أولناك ١‏ 52-0 وركه 2 وَأ ل 001 عَذَاما 


م : 
ث أة 6١‏ الشساء 
ىج ىح 7 8 ه86 اك ده ) > بت رعو 
قد 5 ليحرّنك الذى يقولون نيم 1 كد نك و لكر > الظامنَ 


03207 


2 ١ 
بات لله محْحَدُونَ «سسم الأنمام‎ 


1 37 


_ و ل ان 


الذن لا وأمنون 24١75‏ الأنعام 


- 


وقد دَوَاَ كيرا مِنَ لجن الس 1 6 لآ شَقَهون م وَط 
أغين لآ يصرون ب ؟ وَطمُم اذان لا يمون بب) لد ا م بن © أصْل 
2 _ 
اواقفك 0 الففلون «7/5ا1» الأعراف 

إِنَ شم الاب عند الله الم بكم دن لا مْقلونَ «م» وا ع > أنه 


لا مهم . لذ عمسي 0 026 و مر دون م25 الأنقال 


2 5 اين 3 7 ل > عرو عا )500 
إن شم الدْوَابُ عند الله الذين كفروا ف لا وأمنون دهه» ادن عهذت 
وه 


5 

0 
58 
5 


10 بوتس فى رايت ع ده رانم 
منهم م يتقذول عهده ف 5 5 م لا قور «ركه) الأنفال 


هه 


7 حرحا : ديد الضيق 5 (؟ا الصضعك : حاول الصءود‎ ]1١[ 
. الرجس : المذاب . [4] خيرا : انتفاءا ع لأسمسهم : سماع تفهم‎ ]*[ 
1 ولو أسميهم : : مع عامه عدم الخير فيوم اتولوا عن‎ ]٠[ 


١غ‏ - 
إن ألبن حقت علي كلست ربك لآ وامئون «حه» وأا جَاء جيم كل 


#ابة حَتى را كدان 50 «/91) بوأس 


ي!نََ اه وقد روم وير 0 مده تير ع2 0 مهي _- > سعري: 
لاا م لوك صدورمم ييسستحفوا مذ الا حبن استغشول امم 


ثم 


0 مَأ 0 وَمَا 0 انه علم :0 “ات الصدور «6 »6 هرد 


0 . 7 0 2 - 0 1 3 8 
لذن يدون عن ) صبيل الله وَمْعُوتَا عوحًا 9 م بالخ ة هم 


0 
»1١9« 0‏ ولك 1 00 مح رن ف رض وكا كان 2 من 


ا 21 امذامتها انا طون الكثم وَمَا كأنوا 


7 حصت مدي 
َه 
هه 


شب ما كأنوا ون »»”١«‏ 


اسه ير 


سرون نيفق أولنك اي ا سم وماك 42 


ترات 821 
رم تاق الاء دهم الْأخسرون لضمقفق مود 
١‏ ب ١ ١‏ 0 ابو ا م 1 7 8 الى العام 
إلمسك | “”وحد فالذن لا وأمنون بالاخرّة قلوييم 0 0 وح 
9 


لمعه 


له زفقة أ أن ألله 05 مَأ ون 8 ل إنة اك 


الممنتَكْبرينَ «» وَإِدَا فيل مم مادا نل رشكم وا أسلطية © 


2 


ءِ 07 


لين «15؟»0 ليوا أوْرَارَ مله ىم القيمةر وم نْ أواز ار الذين مسأو مب 


ألا 0000 ترون «ه؟» 1 الذي | ليم ا 21 2 3 


00 اعد 0 علي لقف من 01 قهم و و 3 * المَدَ اب ع 0 
جه أدبي 4 00 .4 . 5 9 7 3 1 
١‏ 2-6 ,5 رس( َم َم ال 2 6 و ل | بت شركآء 18 ىّ لذن ع 


طُّ 
© > رم 


3 . 10 0 5-2 3 إن 590 
عقون في قل 0 0 الم إضة اللي الراك والسوع عل 


[1] يون صدورثٌ : يلوونها عن الحق وينحرفون 0 
["] يبغونها عوجا : يطلبونها معوجة تتفق ودواثم ٠‏ [*] أساطير : أإطيل . 
[؛] فأ الله بنيانهم الح : تصوير لحدم تدبيرثم من أساسه . [ه] تشاقون : تعادون المؤمنين سبيهم . 


ا 
١ 0‏ 0 ا للم 
السكف رين مم الذن مو 2 الشَكَة ظامى لشي كان قََا الل 9 
ا تعمل م ل 2 1 4 2 علم” م تنتاون «لم؟» اختارا 


م 


الوب جم عدن فم ََبمْسَ و 3 يرن ((ة؟) النحل 


اع ما ١‏ ال عا ا د دن ء ار 2 ١‏ 
إغا ارق ااسَكَذْبَ الذين دمن شوف 0 تت ألله وَأوائكُ هم 


1 0 زهق 1 9 3 0 1 4 5 و 
المكذبوث »٠١8«‏ من لفن ”© لله من يمد إعنه إلا م ا وَقليه 
رع 5 0 32 2 21 م من - 
ا نالامر. ن وآ 10 وه مَ بالسكفر صدرأ عل ٠‏ 0 مم الله 8 


ا 8 ٠‏ 0 د ا 6 به أشقم 0-8 6 10 
عَذْاب” قد ١١5‏ » ذلك آء سحو اليوة الذنيا عل الاخرة وَان الله 


2 قًِ م١ ١‏ ع 
لاهدى العو الكفرين »1١«‏ أولنك لذن طَ الله ء على لديم وسعمييم 


3 ا هه ِ ليك م 1 اين 2م١١‏ ل حرم 5 أ ق الاخردة همه 
وابصرهم ؤاو عم «( 6م فى الآخرّة هم 
هم ١ 0 ١‏ ل 2 5( 


ارون »١١52«‏ التحل 


اي سان إلأ مُبقرن وَمُنْذرِن وَمَادلُ لين كَفرُوا بالبطل 


أ 


0 و ع اتير 00 

ووه 2 [(«م 4 0 ل سس 6م 
لييدّحضوا لطن واخدوا إنتى 2 أنذرُوا هُرُوأ 7 «ده» وَس* أظل” 
5 ع ِ 57 0 3 0 ١‏ 
مض 1 0 0 38 ع تتشي ل ل 
رمن ذ د ار نايت ربة, قاع رض عه وَمَىَ قدمنت بدأه إنا جع 8 على 
00 0 200 200 

8 عم | لك أن فهو َف اذام ودرأ 02 وَإِنْ ل دعوم ل المناى فلن 


زأابدا «ماه» الكيف 


م 6 و ؛ 7 5 - 7 52 2 


80 امه 2 3 ا > 2 
الد يا / سمو ب ار 5-5 »١١5«‏ أوايلك لذن 7 0 


]١[‏ فألهرا الم : سالوا حين عايئوا اموت ٠.‏ [؟] من كفر : بدل من الذين وما بِينهما معتر 
[؟] لاجرم : لا شك" 5 [] حضوأ : يزيلوه عن قر 5 [ه] هرو + اسيزاء 
[<] أكنة : أغطية ٠.‏ [7] وقراً : تصاماً عن الحق . 


5ع 


_ 50 000 8 1 3 4 6م . 
9-6 وَعَانهٍ خبط ا . قلا :2 00 0 |2 6 وا هه »)١٠١‏ 

اع ل ام ال 

0 خزى اشير 9 : 2-0 0 وى عر 
ذلك حر اوم هم + 7 وَأَمُمَدُواء إلى وَرسلق هَزوأ 25١«‏ الكهف 
وَمَنَ امي 22 ندل فى اله ,> 0 ير عر قّ 3 250 ن ميد رس» 


و 23 5-9 َه 
0 مله أنه 7 تولاه 8 7 2 له و بد إلى عَذَاب السعير 2 غ» المج 


2-0 


ا 2 عمو 2 2 6 1 0 
كن الداهي من 4 ف اله 5 له ول هذى ولا َك مار «ل6م)» 
عار لياه ا دع 0ك لم سر يردي 0 2 
"إلى عطفة, يل ع ع مد جيل الله 4 ف ل خرى وذ هه َم | قِيمة عداب 
3 


2 م 2 ورور 
ل اي اد 
و2 0 علوهم ع الله بينت تعر فب ف وجوة الدن -2ر وا لادان 


1 رخو ارق سر 
: أ ع لماي 2ت 1 
ب لك مس 3 06 0 7 م"( 2 ل 5 ضٍْ 
١ 5‏ 


0 
0 0 
١ 


أ م 


5 امم 0 م كن ٠.‏ 20-00 
النارٌ وَعَدَه] الله الذبن كفرواق كس المصير «9/5» الحج 


0 
58 0 2 َه ش اس ١‏ 49 1 #6 
ومن الحافين من إشترق ظضو الحديث ليضل عن سيل اك 4 عار علر 
2 - 0 5 اوه 
لس ام 7 ا ١‏ و ع 


١ 
وَتخذها وروا ايك 3 عَذَاتْ” ين (52) وَإِدْ ! 0 علية ءامنا وَلى‎ 


مّع هس 1 غ2 


اه كان ل' يَسْمَعها كان فى أذليه. وقرا فيَشرهُ بسَذَانِ أله 7 اقناث 
5 0ك 7 عرو عواء 06 6 9 0 مر 4 ل 
وَمِنَ الثاس م تحدل فى الله بغثر شه ولا هدّى ولا كتب مير «50» 


5-8 9 0 


وَإِدا قبل لمم نموا مَأ َل أنه قالوا بل ل تقبسم مَاوَجَدْنا علي ءاناء 


ال دعوم 0 عَذْاب السَّمير 45١«‏ لقءات 
[1] غبطت : بطلك فلا يثاون عللها ٠.‏ [؟] فلا تقي لهم الح : أى لزدريهم ولا اعتبرثم ٠‏ 
]| ثاتى عطفه : متكيراً . [4] المتكر : الغيظ والحتق . 


[»] سطون 5 سطشون 4 والآءة عمل عداوة الباطل للحق” . 
[5] ذو الحديث م يتلخهى ب هكفضول الكلام والأضاحك 3 


8 5 32 
إلا 1 ف ملليه 69 5 ا 8 


١ 6 


أنه م هو الستميع ا «5ه» غائر 


ءَّ 1 6 
006 0 دامع رن اإعراش ته 5 
فرئنت من اذ إلهه هون وَاضْلَه الله على 0 م عل تمه ' " وَقلب, 

آذه مه أ هه . - 2 ان 0 0 
وَحَعَلَ على تصره غشوة فشن يديه من 035 له لد 0 «م5» وَقَالوا 
٠ 8 5‏ ا 
فافية الأ ل غوت وَعيا ونا لكا إلأ ١‏ لم ونا هم بذلك من 
عل إن ه. هم د 4 وَِذا ل عَليهْمْء اما سنت كا كان ا 


6 


عم 
6ه ع م رم ممه 2 
إلا ن قالوا انوا : سَاجَائناً | 0 صدقانَ «95» الائية 
0 5 ل ١‏ ص 
سم الله ال حم, 1 : الرحجمر 
37 _ 7 5 ين 2 عًَ عن 0 0 
الذن كفروا وَصدوا عن سَبيل الله أصّل أعملم © د ودين ءامئوا 


بر 3 رع 8 مسر ١‏ اران 2 5 ا 
وَعملوا الضّادحت وَءَ اموا يما زل عى مد وهر ادن من ريخ كف 02 


عًَ 


سَتَامم موَاطْلمَ 0 3 ذلك 3 دن 3 0 البطل وَأَنَ ألذنَ 


بض 7 مه اط 2 موه 
درا ل 5 من م دك لسر ت الله للناأس أنتلم لضف ث 


وَإِتى كما 5 لتقن لم 1 سبي فىعاذامة © وانتتما 


2-07 


«/4 توح 


باهم واد مرو واس كوا متكا مارأ 


2-9 


[1] سلطان : حجة. [5] يالفيه : واصليه . [5] على علم : أى من الله بأن استحق الاضلال . 

[؛] وتم على سمعه ال : أى حال ببنه وبين مواهيه جزاء طاعته للهوى . 

[5] وما هم بذلك من علم : أى حجة ودايل » لأنهم يقولونه تفليدا . 

[5] أضل أتماهم : عدلك بها إلى طريق غير مستقم لكفرم وصلامم . 

[7] أصلح بام ا للخير . [4] ف آذانهم : ليدوا مسامعهم عن استماع الدعوة » واستفشوا' 
ثيامهم : تغطوا ما عق لا أعرفه 


هم 1( - 
تعلو وءسيبيرة 


3 سستفيد العاقل من أوصاف الؤٌمنين بعرضها على نفسه ليعرف ان كان موّمنا حقا » أو 
كاذبا فى الاعان ‏ كذلك يسستفيد من بيان الله تعالى أوصاف الكافر بن » فلعل” كثير امن 
صفاتهم عالق بنفسه وهو لادرى « وأن أبله تعالى ماعرض أصفات الكافر بن إلا لبرينا أنأوائك 
الصفات 2 الى حاات يدهم وس الاعان 2 فاب_تحقوا الخاود ف جهم 3 وأن الكفار على 
ومنهم من يكفر بانكار البعث , ومنهم من يشكر الرسالة » الى غبر ذلك انهم على تفاوتهم فى 
ذلك فان م خصائص نكاد جمعهم ونحمط 6م . 

[ الأولى ) تعطيلهم مأوهيهم أبنه من عقل وعم و لحر ,2 مما أدى كم الى غلظة القلوب 4 
وابطال فائدة السمع والبصر 4 حدى وصفهم الله فى كثر مدن الآيات بأنهم شر الدواب 516 بأنهم 
الصم” الكم الذبن لايعقلون . 

وقد أرانا الله تعالى أنه ذراً لهام كثيرا من ان والانس » وعلامتهم أن لهم قاوبا لابعقاون 
عجاء ولمم آذان لاسمعون ها ء وهم أعين لاسصرون مها ء وأن أولئك الأقوام مم أهل النار 
الذين لقوا لما وعاقت لهم 3 وأولئك م الاين شُدمون ف الآخرة حدث لايشفعهم الندم 4 وشولون 
(لوكنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أكداب السعير) . 

وعلى كل أدد حان إستمم هده الأوصاف أن عتر نفسهة 2 ورستفق استعداده ومواهضيه « 
أهو من سشحقون القول ف .تبعون أحسنه » وإعمل فيه عقّله واستعداده » أم هو من ختم على 
يود وقليه, وجعلءلى لصره غشاوة 5 قلا امد إلا بأذن غيره « ولاسصر إلا بعين من تقدمه 0« 
ولا.يعقل إلا شلب من سميقة . 

[ الثانية ] حنقهم على الرسل وأتباع الر, سل » وامتلاء نفوسهم غيظا منهم » حتى وصفهم الله 
بأنهم إذا ليت عليهم آناتالنه دلة واضدة تعرف ف وجوحهم الغيظ والحلق 2 عداوة و عضا لأدل 
الحق” بكادون «مطشون مهم » وقد ترى ذلك الوصف فىفر يق من أهل العم الذين نشوا على البدع 
والضلالات 0 عقائدم وعبادتهم « إذا دعاهم داع الى كاب الله تعالى وسئة ردوله 4 وأخذ تاو 
ذرعا» وقد يتتهى مهم الغيظ والحنق الى مقابلته بما لابرضاه الله من العنف والشدّة وضر وبالابذاء 

| الثالثة] فرارثم دن الدعوة الى الحى ومن الداعى إليه 6 حى انهم ينون صدورمم و يلوونها 
عن الداعى لستحفوا مده 6 وماعاموا أن الله تعالى بعلم شرم وعلاننتهم 4 وذلك لآأن الححق العمل 
زازلة فى نفوسهم , واضطرا! فى أفثدتهم . 0 

وقد مثل الله لنا فرار قوم وح من دعوته فى قوله (وإفف كما دعوتم لتغفر لهم جماوا 


-451 م 


[ الرابعة] دفاعهم عن الباطل وقتالحهم فى سهيل الشيطان , وأكبر مظهر لذلك الدفاع جدهم 
فى الله بغير عل ولاهدى ولا كتاب مثير . ْ 

وما أحوج أهل و الى التخوّف من تلك الصفة فانهم قد أصدبوا كيرا بالجدل , وقد يصل 
الحخدل مهم مهم الى الدفاع عن الاطل ددون ححة ولا برهان » معتمدين على زلاقة لساتهم أو قوة 
بيانهم » وقد وصف الله اناه بأعهم قوم خصمون . حون الحدل لاحدلء لا للحق ء ولا 
للوصول إليه , يحادلون أهل المق لمرض فى نفوسهم » » وكير تحاولون أن يصاوا إليه » وهم" تغلبهم 
على الداعى وظفرهم بهء ولن ححدوا الى ذلك سييلا 

تلك هى خصائص الكافرين , وصفات أعداء الحق” » وعلى كل" مؤمن أن نحاسس نفسه 
حسابا عسيرا » فلعل” فيه صفة من أ لثك الصفات أوطائفة منها ء فتسكون أخلاقه أخلا ق الكافر بن 
وهو كسب ننفسه من عداد الؤمئين . 


إن 56 
0 > 0 ا ودين وتوا وَمَا د عور اق 2 500 «5» فى 


ًّ عله خ504) ع ال 


ُ ع عرض 0 لله 


لوت ادام ها كأنوا يَكْذْبُونٌ ذلك 


آ#ه 


وَإِدْ نافيل ل ّ #سذوا فى فى الأراض ل لون 000 2 


/ 
© 7 
ع 


هه لوث و 58 0 0 وَإِذا قيل 1 ادن 0 ء أمَئَ 
الناس لوا 0 ءَ امن الستفهاء ياه أل | م 0 السّفها 0 ا 9 »١*(«‏ 
وَإذَا لَقوا أن ع 7 اتاو ناوا لضف يهم 0ن 0 


وؤد ع 


2 #-ه و 2 
50 2 ا 
. م اه برع 006 .6 ]+ . 


يعمهون 50 وزو وي أولك أدن و الملل بالحدى مقا رصحنت أ 


2 عل 5 
وَمَا كانوا 0 «"١ا»‏ القرة 


سم 


٠. يمخادعون : من خدع الضب إذا توارى فى جحره > نوثم الصائد اقباله عليه » ثم مخر ج »ن باب آخر‎ ]1١[ 
. شياطيتهم : رؤساتمم,‎ ]*[ ٠. [؟:] عرض : شك ؛ ونفاق يول بينها وبين وظيفتها‎ 


[؛] مهوت 3 من العمه 3 وهو الخحيرة 7 


م 


وَمن الم اس من يبك ل ف المموة الذي وَيشْمَةُ أ " مَافى كلب 


وهو لد الحصّام ” .2.42 و وَإِذا 0 سعى ديق ارقن 5-6 فم 3 بك 


هه 


المرنت © والسس وان ا 2 «ه.؟ وَإِذَا قيل له اتق الله اخذتة 
العرة 58 الثم ا لهذ «5١؟»‏ البقرة 
.ا اء 9 ُْ 9 : 
3 عي 5 22 1 1 رعرع 5 5 
وَمَ أصبك م التق 1 ان إن له ل الموؤمنن «55ا)». 


وليل" أن اموا وقيل للم تالا قتلوا فى سَبِيل الله أو أَذممُوا © كوا آو: 


5 
2 
2 


ل 5 ١‏ 8 0 ول جرخم م 
مم 6 لاد م كقزر ومئذ 25 ع للإعن يقولوك 


أفوميخ مابس ف ل 7 غك . 5 رن 57> لذن 0 وا لإخوب: 


َقَمَدُوا 7" لو أطاعْو] ما دلوا قل كأذرَه وا عن أنشسكم اللوات إن كُنم. 


2 لسع 
صدفس «8م"١)»‏ الممرات 


م 0 0 ل أنزل إليِكَ ك وما أل من كلاف 


22 


هما اله كه 23 2 7 7 60 م 


قدمت يديم 9 اه وك لفون بالله 


5 آلا اشياء سد القوية. ‏ [6] الحرث : الزرع . 

[؟] أخذته العراة بالاثم : حملته الأئفة على الاثم ضرارا ولاجا ٠.‏ [4] بوم التق الجءان : بوم أحد م 
فباذن الله : قضاله .0 [5] أو ادفموا : عن الأتفس والأموال . 

لحالو غلم الح : أى و نعم أنم #فاتلون لفاتلنا ممم لكتم تلفون أبديم إلى ابذك . 

[؟] وقمدوا : أى ثم عن القتال .. [8] فادرءو! : ادئعوا . 

5 "اللاغوت غير اله دمن الطناك » وهو الساى. . 


ب 


: - ور ءًٍَ 1 5 5 و‎ 5 1 2 0: 9 0-0 ١ 
اوائنك الذين 0 الله 5 قلو 3 7" قاءعرضْ ع وَعظهم وَقَلْ 5 ف‎ 
1 


سيم 2 ا 00 ؟ رسكم النساء 


َه 


5م 5 - ؟ وسه -ى َه ارد 
وَإنَ لك ل : اه 9 إن 1 كن 1 5 ل قد 2 الله 5 
8 جتن قز دض 


قز 0 : . 
3 1 3 ن معهم شهيداً ؟/7)» وَلن 2 5 ١‏ فضا من الله ليقوان نَ 


إن 5< 


- له 2 726 ان اله ام 0 8 -- * ع2 - 2 
0 0 َك 00 موده يليكنى 309 مي فافوز فوازأ 


6 2 
عظما رسيا النساء 


52 1 ع 
م ان قل 4 الى فوا الدارة واوا 

1002 2 5 0 7 - 3 0 َ : نل 

لاه مم القتال إِذا قر ررق مم عدر التو حقودان اذاة 
س اعم 2 2 َ 3 

خشية وَقالوا ربا 1 كمَنتَ نا لقتال م نا إلى احَل قريس قل 


١سم‎ ١ ه‎ 


2 


متعم دنا قا 8 و حر م خين لمن ٠‏ ار 00 درن يلا 57 /ا/ا» النساء 


عير 2-9 اءَ» 200 7 2 عر 0 
مح ف #اخرين يريك و نان سو 5 وَنِام:ْ و١‏ سم كل ا ذو 4 


نهر 1 0 1 اله الس 1 ب 


ليذ 


كم ادوم 6 وهم ع اقفتموهم 5 وأولكئ 0 لك خ عَلَمِمْ 


ا 0 يتا «كة» النساء 


-ه 


2 م 


إن الذن اموأ م كوا 0 مَء اممو م أو 2 


32 


[1] مافى قلوهم : من عرض ونفاق ٠.‏ [؟] بليفاً : يبلغ منهم ما تريد ويؤثر فييم . 

[ع] ليبطئن : من بطأ عمنى أبطأ » أى تثاقل عن الجهاد » أو ثبط غيره عنه . 

(غ] كان كان الج : جملة معترضة بين القول ومقوله . [5] فتيلا : ما يكون ف 2 الثواة يغرب 
به المثل فى العىء القير » أى لايتقصون شيئاً من ثثواءهم وإن قل ٠.‏ [3] أن يأمنوك : باظهار الاإسلام » 
ويأمنوا قومهم : بالكفر ٠.‏ [7] أركسوا : تكسوا وانقلبوا ٠‏ [4] اللم : بترك القتال 

[*] تمفتموثم : وحدءوم ]٠١[ ٠.‏ سلطانا : حجة على جواز قتلهم . 

. آمنوا ثم كفروا :آمنوا بلسائهم اذا لقوا المؤمنين » ثم كفراً اذا لقوا الكفار‎ ]1١[ 


05- 
0 " يكن 21 لعف بط وَلآ مم سَبِيلاً «/1» شر المنفقين أن 2 


5-9 


9 


1 ٍ 5 6 ع 
عَدَا ألما درى» لذن د , لكفر ,: إن أؤلياء ”" من دون 0 


م 
ر: 
تسر -ه 


انون عندهم عر إن عر لله 0 « 4م1١‏ » وَقَدْ 0 3 


١ 4‏ ءَ. 8 م َِِ َّ ا ك2 لوبعرم ل لط 
الكتب أن اذا معدي » :ابت الله بك يا وتيا با فلا توا سه َي 
ا ار د 

كوا فى حَديث غَيْرِهِ نك إذا ملم إن أَشهَعَامِم * النفقين والكفر, 7 
5 7 ل 2 7 2000 عه 5 م 
2 حَهَتم جميعاً »١2٠«‏ الذن دون بك 0 نكن لك فض من أ 


2 


00 عو ع © »هيا 2 0 صنت إن 
1 6 6م سهاو 0 م 00 43 #7 7 للد م 
سكن تيك و إن كن نكر ا الوا ال تلود © 

2 


كه 6-7 7 2 ل . ع3 7 23 
5 - م3 00 من المومذين 11 7 1 , كاه 0 3 قيمة وَل 
0 ؛ ع ا 4000 
عل الله سكف بن َّ | أمنين سَييلا ” 41 »١‏ إن المنفقين جر الله 


2 أ و 


وو جين م وَإِدَا قآمُوا إك العكارة موا شال يرَاء ون ال اس ولايد كرون 


| 5 «؟5١»‏ مدي بين 9 مين ذلاعة لآإلى الا وَل الاواة لآ - 


هال اك + :جد ل سَبيلا د »1١‏ 0 لذن ءام الآ ادن الكف رين 


كدر 


أوالياء م نْ دُون الموامنين أمريدونَ نينا وال لسك مسلط “* سينا «44» 


"5 


إذا تين فى اله رك الأسقل م من الَّارٍ وَأ نيحد 21 نصيرًا »1١1:5«‏ إلا لذن 


- 


2 52-0 3 0 68> 7 3 َك ١‏ عمري ا - 
5 ا وَأَعتَصَ موا بالله وَاخلمُوا دمح لله فأوائك مم | وأمنين وَسواف 


أكسر أو نصر ٠‏ [*] ضيب : حظ من الظفر . [4] 0_0 : 

[ه] ومنتم 1 و ٠‏ [5] سبيلا : غلبة مادام المؤءنون قائمين قوق الامان » ويتبعون هديه » 
وعاشون سافنه فى الخلق 5 [؛] مخادعون الله : بمخداعهم أرسوله .وللمؤمنين » وهو خادعهم : ماكر م 
فبجزمم على نيمهم وقلومهم. [4ا مديذبين : مذطر بين بين الؤمنين والكائرئن . 


6 ساطاناً : ححة 3 


لل 


55 وعوة الرسل 


دومج لد 


معي 2 3 


وأت لل لوامنين احدًا عظم »1١45«‏ ا 60 سَذَابكة 2 ر 


وَءامنثم' و ناه شا كرا عم «لاع 6١‏ النساء 


0 مو اسار 

أ 0 5 وَجِهِدُ 9 6 ساد ل 

3 و0 و وأ 2 ( 
0 إن ؟ لم 2 رن «١١غ»‏ ا 0 2 وَفرا قامي ]| 0 


0 م مه ص 86 0م 5 
لاو ا ولك" عدت عي الثقة 0 وَسيَحْلفُونَ بالله أو أتطوءا ري 


ا لطع مي 0 اس 
مَك لكُون نسي م وَأ اج 0 («2»2» عم الله عنلك ”© لم 


١ 


ا 21 سَُّ 0 لذن كر م الكذبين 0 » 1 سند نك 
دين بومئون بالله واليتوم ألاخر أن دوا ناي وَأ قسمم ونا عل" 


ْ صو ره 


لد 00 5 25 0 
اتن «55» إ يدنك 1 1 . بالله وا 1 الا وَأَرثنابتْ ك 
ش موك اديه مر تر وار 
1 عر يع 


3 فم 2 بهم يدون «86» التوية 


2 ع مام د ولك قوم" كر قون 5 «5ه» 


سلج الر 4 


علدو بال 


اما 


اع الخ رض 1 ع 2-6 3 سر 2 

أو* جدود 353 اك أامد ١‏ 90 راونا إليْه وم م حمحون 0 /اه 2" 
ومئظة مه ملبكء: فى الستتتقت 97 إن أغطوا عنئها وَعبُوا وَإنْ 1" ينوا متب 
ومنهم من لمر فى ا ان وا مثا رصرا ور ا وامم 


د 0 8 
.إذا م سخطون «مه)». التوبة 


- [1] مايفمل الله الل : لاف له فى أن يناب أحداً مادام مؤمناً شاكراً . 
[؟] خفافاً : لقة عياليء وتمالا : لكتزتها ٠.‏ [*] عرضاً : مغنا دنيويا . 

[4؛] قاصداً : متوساطاً : [ه] الثقة : المسافة تفطم ممثقة . ٠‏ 
:[1] عفا الله عنك : كدناية عن خطثه فى الاذن لهم بالتخاف ٠.‏ [7] ارثابت : مرضت ,لريب والتفاق . 
[ه] لقوق #عامر تك يرون الا ع ا ا ع ا ا ل 
]٠١[‏ مدخلا : تققاً فى الأرض > لولوا : أقبلوا . ]١١[‏ يمون : يسرعونكلفرس الوح . 
[؟1] يمرك فى الصبدقات م يعيبك فى قسمتما 


داوع د 
05 ععر! ١‏ رها مدو 


المفقون وا لمنفقت بمضهم من بض د مون ار ينان عن 


1 عا كه ر عم 
اروف وَِعضَُونَ ا نموا 21 شيع | إن 0-0 9 لفون ماده 


وَعدَ أنه لفقي وَألمنققت واسكتاة 206 0 لزان فا هىّ 0 


7 م 
الله وَهَمْ عَذَابْ" مُقيم” «548» التوءة ا اف ا لس لي اه 
ع 2ه ا اك" متم م اسه 
ةن ١‏ ءانبا رن مطل لنسّدقنَ ولدكون من 
ْ ا ا 5 7 3 5 2 17 5 
الصليين »076١‏ 25 َِ 2 ل ضله 2 لوأ اك ولو" و مر طون «كلا» 
قا د مب نفانا فى كلو ديم ل و عمااخاة وا ا وعدوة 3 عا كأنوا 


7 0 ار ونا ا 
ون :«/» 1 يعاموا أن الله عل سرهو و 0 وَأر: الله 1 
1 د 7 3 1 4 
ع _- 2 5 2 ا سال 1 َّ 5 
الوب )800 ب ©« لذن و | وعان : م ف الص, قنتكت وَالْذنَ 


3-5 ١ 


70 7 م 1 عاه دور ار وم 3 اع 
لاحدون إلا جهدهي فيسلا خر ول س 1 حر أل مض وَل عَذَاب”ٌ 


لم : واس 
2 40/5 ألتوية 


0 


0 كل :ار جوع إشد جنا ل , 

ع 00 ع : 0 3 5 00 
فهو ن «لم» ا 0 قليلا كرا كب حنم 3 عا كانوا 
يَكسبُونَ «كمى» إن رضك 21 إلى طأثقة منيم لووك شوج ف 

2 
0 


ل 1 ا 1 1 ا 3 2 


3 فاقعدوأ مع الي 0 )»6 7 ص 3 أاحد 3 50 و 0 


و 04 5 ون ع لوا | م 2 ا 1 تن الود أو 


| 


5 0 أي .- 


مه ع ١‏ 

عل 2 إنم ع كفرُوا 3 وَرَسَوَلهٍ واوا 1 فون 4# ول انوك 
[1] لإعفمهم م ن !مض : متعابيين 86 البعد ء عن ٠‏ ألا يمانتى* بعاض الء 0 32-5 3 4 1 
1 ؟) ويقيضون أبدييم: د 7 م] عقمدغ 8 قودم ع عن 92 4 خلاف > 9 دك 5 


2 


[؟] الالفين : المتخلفين . م امشفزا ا سي واي لفط علق بي 


اطّره عم كاه 
أن 


١ 
رن « ملل ) وَإِذا ارت سورة #امنوا لله وَجَهِدَوأ فع وسوله‎ 


5 ا الطوال لق 0 7 وَعَالوا 0 8 4 تك عم ادن «كم)ع» نا 
5 


ا ا ا 2 
ران تكونوا مم الموالف وَطبسم على قلو م ف لا يشقهون «27» النريءة 


7 - 1 : 
5 ع م امه 9 عله يمر ى ا 2 0 6 “هر مه 
0 0 إِذا 0 !2 ف" لا 00 ل ومن كك ول 


٠ 1 0 1‏ تنتأون ن «5ة» 0 بال | 
“ب و الوه 00 

0 1 بخ لتترضوا عَم 2 فأغر ميا م 0 3 رك 3 

حَرَءٍ 0 نط «6ة» لشن 0 9 + فَإن 0 ع 


3 


إن أن لآ ل عن القوام الفسقينَ «كة» التوبة 


3 7 هص ا 2 4 0 
وَمِن الثاس مرح يقول ءامنا بالله فإذا اوزى و فى الله ه حَعَلَ فتنة ال 
5-6 0 عه 500 _- ل 1 0 2 2 ّ -6 1 
"كيذات 3 ل حَاءَ ع نصر من ركيت يوان . 5 تمع م6 او لس ألله 


ا ” 7 5 او 3 ار ا 
ع مما ق صِدّور و »١١«‏ وَلَيَسْامَت أن بن “الدئ ءأمنوأ وَلبعامئ 
وعر ١‏ 

النفقن 4112 المنكبوت 


107 لذ ءأمىا رعلا كلت سُورة كا نر سورَة 00 


وذ كر > ما ألقنا ا لذن فى كأوبي: رض يرون ِلك عر ال 


53] الطوك : الغى والسعة . [؟] ذرنا : دعنا : [*] اقلم : عدم 

41:]. رجس : قذر بالغم فى تلواث نفوسهم وفسادها حى <علها القذارة نقسها . 1 
3ه قنة الئاس : أذام له كدذاب الله : عتزلته» كناية عن ضعف إمانه وعقيداته . 

1[ : مينة لانثاعه فيها . [لا] هرض : ضعفا . 


- ؟أوع 


0 + أله 5 5 و4 ع8 7 م م 
0 8 الك طش »6 00 1 وقول مُعراوف فإذأ عَرْمَ 


3 2 57 مال عام 9 أن 1" 7 00 50 اشع 1 أل زفق * 

3 11 الذن قف قلو مب عرض أن 0 لله أصغتهم (ية؟» 
ذه ذه 7 0 يا نت 
ركه 0 5 ع ع 0 ع كك 2 
وو شاء لآره م د لرَم لسيمهم ولعب 0 فق ن الئل ©" 

ع - عع 1 ب ا 6 3 0 - 
سضٍْ اعم 0 مسم وَلَميَاوة 5 حي ل الي مك وَالِصيرٍ كَ 

3 9 
وَيَشْلوا 0 481١‏ عد 
أذ ىه 3 
نمي الم ال لرجم 

01 ا م 8 سر 6 م كر شمر ععر 000 ار 0 

إذا حَاءَك المنفقون قالوا نشرد إنك ارسول الله والنه 0( إنك روه 
م١‏ > مهكرا ١‏ ميك رم 7 
6ل 5 5 ا 00 << لو 6 جم جر امه لق ا آي 
وَألله ِتمد إن المتفقن لكذون «١‏ اممذوا | يم حلة “*أغصدوا عر 


ل 0 5 ات 5 : 4 
1 6 6 لا يفقيون ( *#» وَإذَا أ حك سامخ و ل 


> مله إياوء 017 ار ا ل ري ل | سر 536) 
ل ل 5 , 13 7# يد مل ميات © لم11 ل 2 صميعدة 0 شُ 55 
ا يي 6 بد 00 

ا 0 0 7 8 دا إل آنه 01 5 3 3 
حدرهم حفس فى وهف ود «6»5 ود 2 يم تعالق! يعور 0 
ع إعاط اه (90) ر رأاثرى سعرة > (6 رعى برام سسم بير 

يسول الله .و وا رعوميية 7 وواضيية ادير 17 مث كت رم 

رسو اله لوؤار نسم ددهم ة ع 5 


. ) الغشى عليه : المغمى عليه جيناً وهلماً . [؟] طاعة : خير عن قوله : ( فأولل‎ ]1١[ 

[؟] عزم الأس : فرض القتال . [4] أضغانهم : أحقادتم . '[0] لأرينا كهم : : عر فنا ككهم 
فعرقيم بعلامم ٠.‏ [5] لحن الفول : أسلويه وامل من أسالييهم أنهم لا ينطفون بالحق واضماً بل دأيهم 
المراو غة والوارية . -[7 | جنة : وقابة وستراً لما فى نفوسهم من ضعف وثقاق > ولألبم لا شفوت بأنفسيم 
فسارعون إلى أ عأ [4] حشتب هسندة 1 شبيهم باشب السندة إلى الخائط دول نهم لأمم أشباح 
خالية ع ن العام والانا ر > أو جع خشباء » و الخشية الى حم ر حوفها » شمبهوا مبا في حدن طر وقح التجير. 
#سيون كل صيدة علييم : : اينهم وذءف قلومهم » وذلك شأن عن ليست له عقيدة . 

[5] ث العدو: جلة معرافة الطرفين تفيد الحصر : أى لاعدو المسامين إلا ثم فالتكفار فى انهه لسوا شيكاء 

:2 0 أووا روسيم : عطفوها إعراضاً وتكبراً . ]١١[‏ يصدون : عرضون . 


5-5-7 6غ 


ل ضّ 3 5 1 ٠‏ ا 0 20-7 ١‏ 3 
0 الهم الستسترك م 0 الستعفرة ون 2 م إن الله لامتدى 


1١1ه‎ 3 


القوم الفسةن 5)» 0 لد 0 تفقوا 7 من عند رسدوا ولاك : للك 8 ثَُ 


ب اج : 1١١‏ ص 

ينقضوا وَللَهِ خزّان السموت وَالأَرْضِ ' 0 اللنفقين لا تيون © ديبم 
01 ا 1 00 © © .)رم الم 
يولول أن فيا إلى دينق لبخر 0 مها ادل وَل 


اا 


5 سواه مني ولك ؛ لفقي لآ 2 «م>» الناثقون 


رات العير ف النافقنئ 


459 أرانى قد أطلت عليك أها القارى” فى آيات المنافقين بمالم تعهده منى فى أبواب أخرء 
ولو عامت أن المنافقين شر مستطير فى كل” زمان على كل” إصلاح فى الأرض لعذرتنى فى هذه 
الاطالة 5 3 وتطليت قوقها 5 

إنك لو شعت أي - إصلاح قَّ الأرض 5 وأردت أن تعرف كيف شايل ذلات الاصسلاح من 
طبقات الناس ع لرأبت رأى العين أن اللاس أمام ذلك الاصلاح أقسام ثلاثة : قسم برحب به 
و يناصره ظاهرا وبإطنا « ولضحى 6 فل مناصرته النفس والنفس 5 وقسم آخر بعا ديه 

اوقسم تأت إعاد به ىق الباطن. و نناصره ف الظاهص « وأوائك مم المنافقون ا ادعون . 

ونظرة واسسدة فى نمهضات البلاد ونورتها ضد أعدائها الغاصبين لما ء تر يك كيف تنقسم الناس 
الصا » » وكنف 3 يكواون أحزانا وشيعا ٠‏ وكيف اتحلى أخلاقهم 3 وتظهر خاات نقوسهم 3 

ى ألفر 2 الدى صعت لغس4ع وطهر تبت عن ع الحسث أخلاقه » برحب بدلك الاصلاح 5 ودعو 
0 إلله 6 يا مأوراء ذيك م 5 لام ومشاف « وتراه يسدقم ال روج الدعاية لليد] وهو 
لا شعر 3 بريكا سعاديه ق أن شق ماله وحائةفق ذلك اليل » وهو الذر لىَ اومن 8 

ورى 0 ها 1ت آخر كر را عله أن شوم بدلك مه رحل من القوم مق ايع وله ذلك الأثر 
الدااد : ل انام 7 فيرجع الى تفسيكه وقد أمتلة” نت حقد] وحسدا 7 وكبرا وغرورا 5 فسائل 
نفهشه ماذا أنت فاعلة بذلك الرحل # وماذا أعددت له من عمل ؟ فتحييه : أعددت له خذلانا 
لا.هوم تعاده 0 ومونا ' 2 اء ع معة,2 أعددت 4 أ واعا من ٠‏ الإهانة « وضررو وا من الابذاء 95 وأد: نأفا 
من العنت و الت راج 6 أعددت له عقيرا أمام مواطنيه 5 وتسفمما لعم[ه 4 انافاه الأيناء عن الآناء 
وذلك 5-5 والفر اق الكافر ذلك لع المعادى له ممرا اوعلانة 5 


٠ عق 52 رسول أ - : المهاجر بن 5 تقو ا 8 44> ن حول عد صلى الله لله عليه وسام‎ ]١ 
٠ :[؟] حزان السهعوات رض ضظه الأرز أق كلها . ز؟] يفقهوف : ينهموف ذلك لهلهم رمم‎ 
. [غ) الأععرة : يعنون أنقفسهم . الأذل : بربدون المؤمنين‎ 


ل 66+ حت 


وترى فر بقا ثالثا . وهو شر" من الفر بق الثاتى ,يشترك معه فى خبث النفس » وفساد الطوبة 
والحنق على ذلك الصلح » و عتاز عنه بالمين والخور» وضعف القاب م فلا يستطيع أن يصارح 
الصلح بأنه عدوّه اللدود » ولا أن يظهر أمام الؤمنين بذلك الظهر ٠‏ فيضطره ضعف عقيدته , 
وفقدانه للحرأة أن ددارى ويوارب » فيكون بين الصديق والعدوء والناصر واحارب : إذا 
رأى الؤمنين أظهر لهم الامان , و إذا لت الكافرين قال لهم : إنى معكم . ١‏ 


ومثله فى ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضب ء يعمل له جحرا فى الأرض سمى النافقاء » 
له بإبإن » ذا أراد صائده أن بدخل إلءه من أحد البابين لوتم له بذنبه أنه مقبل عليه ليطمعه » 
م ترج من الباب الآخرء مخدعه بذلك العمل » وهكذا المنافى » واشتقاقه م نالنافقاء وهو ذلك 
المحر الذى يعمله الض , أو هو إحدى جحرة لبر بوع التى بعملها فى الأرض ظاهرة يراها 
الناس ء حتى إذا ذهدوا إلا ليطلبوه , إِذا نه قد أعد جحرا آخرقد أخفاه عن الناس ليكون فيه 
ذلك هوالنافق الذى بخادع الناس وحادع الصلحينف ىكل زمانء وهذامثله فىخداءه ونفاقه. 


انان والمتحسجداك 


(:) ,تألمكثير من الناس للفقن والشدائد التى تقع على الأم الناهضة » ولو عرف المكنة فى 
هذه الشدائد » والغاية من هذه الفقن لعل أنها تنطوى على حكم ومصالم لاغنى للاصلاح عنها . 

وأضرب لهم مثلا الندائد الى نقع بالمسامين من خصومههم فى الدبن والءقيدة والخروب 
الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان » فائها محص من تفوس المؤمنين » وتطهر قاو مم حى 
أكون إمانهم قويا خالصاء فلا يكون لاشيطان حظ من أوائك النفوس . 

ومن ناحية أخرى ان الشأن فى الدتاعى أو الصلح أن يقبل الناس عليه فى بادى” الأمساء, 
وفيهم الؤمن والنافق » ولولا الشدائد لبى جيش ذلك الصاح خليطا من أنصاره وأعدائه » فقضت 
حكة الله أن يبتليهم بالشدائد » و يفتنهم لمن والخطوب ء لعتاز الؤمن من المنافق » والصادق 
من الكاذب . و5000 ٠‏ 

وهذا تاريخ المنافقين فى الاسلام ير ينا أنهم دلوا فى الدين مع من دخل من الاين » 
وكثروا سواد السامين » و بعد أن فرض الله القتال على المسامين ظهر مأعندهم من ضعف 2 
وانتكشف ما انطووا عليه من نفاق » وأخذوا يعتذرون عن ارب مع الؤمنين » والكفاح فى 
سبيل الله » وقدكانت فرضية القتال فضيحة لهم وخزيا وعارا » ولاتحب فان ذل الشفس لامكن 
أن يكون من منافق ء إنمايكون من مؤمن قوى إمانه » وازداد فى الله يقينه > فانه لاثىء 
أغلى من النفس » غن له رجاء فى الله » وعقيدة خالصة ء لايعتورها ثىء من الوهن إسهل عليه 
أن ضحى بنفسه فى سبيل دينه ء وأذلككان أكبر دليل على الايمان الجهاد فى سبيل الله » وقد 


تاونا عليك من آبات الذكر الحسكيم مايريك مقدار فرار النافقين من القتال » واعتذارم عنه 
وقد أنزل ألله لعا لى فيهم آيات لا تخصى فضبحهم مها 4 وأبان جبةهم وحورثم 3 وأ كثر سورة التوبة 
6 ذلك النوع 3 ولدذلك معاوا بعضص | لسلف الفاضمة واغةزية 3 لأنها حزى وويال على أوائنك القوم 

والعبرة فى ذلك أن ماينال الصاحين من أذى وما يعترض حز بهم من عقبات » سواء فى 
الدخيل 92 وعدم مى الضءف 02 حتى يكونوا حسما قوبا على الشدائد 5 فيه مئاعةه يحول ننه و دين: 
اللؤثرات (ما كان الله يدر الؤمنين على ما أنم عليه حتى عبز الحييث من الطيب «وبو» 00) 
) أحسب الناى أن يتكوا أن شولوا امنا وم لايشتنون م »» ولقد فتنا لذبن من قبلهم فليعامن 

ولول يكن من آثار الشدايد سوق أن عير الله عها الخيسث من الطيب 3 و خعل الخيث لعصةه- 
على عض لكى 5 : 

وقديما قالوا [ جؤى الله الشدائد كل” خير ] فاذا أخرجت الشدائد فريقا من الذين كانوا 
مع الصلحجى بادى” أمرهم » فاعما أخرجت مضا كينا « وداء دفينا ففسواد اللؤمنين أصبح الجسم 
لعلاه سلما قوبا 2« لستطيع أن يكافم وينافح 4 و يسستطيع أن يامن على أسراره أن تذاغ دن 
الاعداء والخصوم » فرص م ميض لمده الشدائد . 


أخلاقف النافقين 


(9) برينا الله تعالى فى كتابه اللكريم - وهو العالم محقابا النفوس وما تكنه الغمائر ‏ 
أن للنافقين خصائص وأخلاقا بما متازون عن غيرمم » ثم أأرانا أن العلة فى أولئك الأخلاق عي 
يض القلب ء واضطراب العقيدة , ولوكان قلبهم ساما من امرض ما كانوا على ذلك الخلق . 

1 الأوك] من صفاتوم أنهم بعاملون الله معاماة المخادع ؛ لامعاملة الخخاص » ومادروا أنهم بذلك 
العمل مخدعون أنفسهم » وأن وبال خداعهم راجع إليهم » ولوقدروا الله حق قدره ماعاماوه , 
لك المعاملة » (خادعون الله والذين آمنوا وماتخدعون إلا أنفسهم ومابشعرون ) ولوكان عندهم 
ثىء من العقل لاستحو من ذلك العمل , فان الرجل العاقل يستنسكف أن مخادع عخاوقا مثلم 
إذا كان يعم أن عنده من اليقظلة والعل ماله ينكشف خداع صاحبه » فسكيف إذا كان ذلك الذى. 
تعامله إلا له العم الشامل , والحيمنة على النفوس . 

ومن آ ثارخداعهم لله هم إصاو ن بأجسامهم لابقا مهم » فهم يصاون صلاة رياء لاصلاة إخلاص 
(واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولايذ كرون الله إلاقليلا ) وكأنه كير طلنة 
(إذا) الدالة على التعليق الى أن الشأن فهم أن لإبصاوا » ولو فرضآ نهم قاموا الى الصلاة قاموا 
حكسال , فل بأخذوا التكاايف بقوّة , كا هو الشأن فيمن عمل العمل وهو مةتنع بأنه ناقم 


[15] آلعران . [؟] المتكوت”. 


- لأةع 


مقك 7 9 وده “وها كا رهن متثاقلين »الأنهم يراءون انا اس بصلاتهم 7 ولا سعون مه وحه ابه 3 
ومن كان كزلك لايقوم الى صلاته يد ونشاط » وثم الذين قال الله فييم (فو يل لأصلين «ه» 
الدبن ثم عن ن صلاتهم ساهون جم الدين 3 براءون »)7١‏ و عنعون الاعون ١م)»‏ 2ن . 

وكل مل ذلك فى كل* عبادة يقومون بها » يؤذونها غافلين عن سراها , فاقدين لروحها , 
وما أحوحنا الىتد ببر ذلك الخاق الذى وصضصف ان تعالى به النافقين 5 وعرضه على نفوسنا 5 فكشر 
من عدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا الى صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين » ساهين عن حكتها 
غافلان 3 لاسالى الواحد منهمأن نترك وفنا من صلاته . أوقانا 3 وإذاصلى أذى صلاته ناقصة مسحورة 
ونقرها كم شقر الدكة َ« وتراه وهو نصلى : اق ف صلاايه بر به 6 وم يطمكن الى مناحاة خااقه 
وبارنه 08 وكأن الصلاة عنده حركات نيه لسر من تمار بن رياضة الحم لا أكثر ولا أقل. 
وأودرى أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل لله تعال وأنها صاة دان العيد وريه « وطهرة إادلى 
دن الأوزار والأرحاس 3 وتهديب للنفس من كل فاحشة ومشكر تك لودرى الصلى أن ذلك هو 
ك1 الصلاة وسرتها لأذاها كاملا فى شكلها وحقيقتها » وقام إليها وهو مطمئن الى أن الوقت 
الذى بقضه ف أدائها هو أسعد وقت عنذدهم ع وأفضل زدن نقضيه بن لدى ريه وخالقه 5 وحسمة: 
أن شاحيه أنه عيمده الخاضع 2 وهو ريه الرحم به, ويشى عليه ما هوله أهل, و خخصه بالعيادة 
والاستعانة على شئون دنه ودثياه « و يطلب منه المداية الى صراطه الستةيم « ويقم البرهان. 
العملى" على أنه عمده الطيع الذى لاسحل على مولاه وضع أشرف أعضائه على الأرض : 

ولسكن ) من ! ا إقناع طائقة النافقين ذلك وأمثال ذلك 4 وم , قوم م دوقوا الاعان طهما 6 
ولا للا” عمال الدينية حلاوة , “مم قوم حار فى للضم « مخادعون موار بوت 34 ُ ألم قاو مهم من 
امأرض « سس ن الشك » ودن أجل ذلك صصت أعمالهم . 

وعلى كل”* مؤمدن 5 ينهم لشب4 و حاسمها ذلك المساب الدقيق « فقد يكون فيه حلق الثفاق 
وهو لادرى 4 ومن السبل عليه أن لعرف وهو يؤدى صلاته أو لشسط أم كسلان 3 وهل هو 
براى الناس بصلاته أم هو مخاص لر ده وخالقه 4 وهل هو شر دن الصلاة إذا دحل فها فرار 
الكاره « أم بطمثن إلمها وعى أن تطول 5 عليه أن إستوق تقس 4 ف ذلك كله 5 فاذا وحد فيك 

حربضة عاطها 2 وان وحدها سليمة من ذل كالرض جد انله وطلب مده أن برد بده إعانا الى إعانه 

و شينا الى يقبته 3 ذلك هو شأن المؤمنن 5 أن نحاسبوا أنفسهم قل أن حاس.يوا وبراقيوا أعمالهم 
قل أن يراقوا. 

دق أن الله وصف المنافقين بعك ذلك بشوله (ولابد كرون الله إلاقليلا) لايد كرونه إلا جهرا' 
حتى تسمعهم الناس فيقولوا:هم مؤمنون أمنا فما ينهم و بين أنفسهم فلا بذ كرون ر مهم ء لآن الصلة 
ينهم وسة منقطعة , ولو رضوه هم ربا مانسوه ف قيام ولاقعود 3 ولاليل ولانهار كاهو الشان. 
4 ااؤمنين 3 ذؤون الله قياما وقعود! وعلى حنو مم 3 أو المعق أنهم لاد .ون الله هلو د 


[1] الاعوذ . 
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إلا على دور كأن بتعوأ 86 مصيية أوتحل" مهم كارثة » فتلحتهم الصائت أن برحعوا الى لام 0 

وللّه ما أدق حليل القرآن الكريم لنفوس الدشمرء واتيانه على ميزاتها وخصائصها ء لشكون 
موضع العيرة ومكان الادّ كار ء فقد نرى بعض الناس لاحاوله ذكر الله إلا أمام الناس » فاذا 
7 على قرأ كثر من ذو اموت ومأنعد الموت لصوت السمعهة دن معهةه ع وإذا جاءت منادسية 
رأبته ,حرق أسفا على #قصير الناس فى دينهم و-قوق خالقهم » وتراه يكثر من هذه النغمة ليرى 
صاحبه أنه حِدٌ حريص على أن يكون الناس صالحين مصلحين » وعلى ربهم مقبلين ٠‏ وإذا 
خلى وافسه م حفل بشىء من ذلك ء ورأيته على أبشع الأخلاق وأسفل الرذائل . 

[ الثانية ] من صفات النافقين الديذية والاضطراب بين حزب الؤمنين وحزب الكافرين » 
فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفريقين ظاهراو بإطنا ء فاذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء و إذا 
خلوا الى شياطينهم ورعوق الكق: منهم قالوا لمم إنا مع » وما أظهرنا الامان مع المزب الأول 
إلامبكما مهم » وقد بين الله علة ذلك النفاق وهذه الأنطبة بقوله (فى قلو م مض ) ومن 
ص ص قلبه مس ض كل * شىء فيه 4 فان القاب هو رئنس الخوارح 3 والمهيدن على الانسان كله 3 
و ساد الرئ“سس تفسك المرءوس 3 وذلك الأرض لاإرشركهم فيه الكافر وان كان قله ص رضأ بحب" 
الحاه » وكراهة الى » والحقد على الصلح , لأن قابه لم عرض بالضءف والخور والشرور» فكان 
حر اط 6 معاداة الحق” 6 وخدلان الاصلاح . 

أما النافقق فكان حمددًا ىق عداونه 5 عتالا فى إفساده « شأن الضعيف الذى لاستطيع أن شى 
غيظه , عكر وحادع » وبداجى ويوارب ء مملض قلب ذلك المنافق فلم يشق بالله فى وعده 
ووعيده » وم يؤمن نه فى وابه وعقابه » فرض بذلك امرض صاحبه , وم يفض على الجسم نورا 
يسير به فى الظامات , و مبتدى به فى الملمات » وكان مثل ذلك الجسم كتجيش اعتل” قائده » فهو 
لسار ك2 قمادة 5 وهمهات أن ميتدى أو يصل الى غانة : 

[الثالثة ]| من أخلاق المنافق أن يعحبك قوله » ويسوؤك عمله , قوله قول الصوفية » وعمله 
عمل الخبابرة » إذا تكلمت معه فى الاصلاح والصلحين , والافساد والفسدين ء أفاض معك فى 
القول , وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لذلك الفساد ء الذى نرامكل” بوم » وأنه عنى أن لوعلح 
أأع الناءى 3 وقد لصف لكك طريق الخلاص دن ذلك الفساد » كطييب ماهص 3 وعام حبار 3 واذا 
وى عملا من أعمال السامين رأبته شيطانا من الشياطين » رأيته ظلم العباد والبلاد » وعات فى 
الأرض الفساد ( ومن الناس من يعحبك قوله فى الحياة الدنيا و يشهد الله على مافى قلبه وهو 
آلدة الخصام «غ 6*٠‏ و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها و بلك الحرث والنسل والله لاحب" 
الفساد ره .؟» وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإلائم -فسبه جهنم ولبئس الهاد 52.» 7©) 
ولايجب 2 فان قوله م ينشأ عن عقيدة « و لصدر عن إعمان تريح « وهوو ير بد أن لعش مع 
الكافر والؤؤّمن 3 والبر” والفاجر 3 ذاذا كان أسانه أسان مصلح قلا انه يرا بد أن كون بظاهره مح 
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اهفوج ل 
«الؤمئين » و إذا #إنع سين انان عاسم وده مه بل عون 11م 
ولسانه عنوان خداعه وموار نه . 

1 الرا؛ بع ] أنهم تفعيون ء لاير بدون إلامصلحتهم الدذوية ء وغايتهم المادية » وثم من أحلها 
بواربون كود » وللحصول علبها بداورون : حاولون أن م ضُوا الفر يقين ء وتصادقوا 
الخصمين » لأنهم * دون إِذامم سايروا الداعى الى الاصلاح 5 وأصبعدوا م ن حز به سرا وعلانية 
أن بكون حظه الفشل والاخفاق » و إذا انضموا الى أعدائه فقد تسكون له الغلبة فهلكون 
.مع الحالكين . | 

نظروا فى مستقبلهم على ذلك الأساس «وفكاووا قَْ عاقبتهم ذلك التفكير , لاير يدون أن 
موا الى حزب ا غرمه وغنمه , شأن الأحزا زاب فى هذه الحياة » بل رادوا أن كونوا 
مع الأحر زا ب كلها فى العم » وبعيدين عن ٠‏ الأحر زا بكلها فى الغرم . وفريق ذلك له » وتلك 
جه » هو فريق ريس 2 , بريد أن برب دا ثماوان خسر الناس » وأن لاض عحى بشىء 
.وان ضحى الناس عخطئين أو مصيبين ء ولا أدل” على تمسكن ذلك الخلق فى نفوسهم من وصف الله 
يم مف م كتابه | اذ يشول اديت اخر بن 2 أن بأمنوع عاضوا قومهم ) بر ندونت 
1 يأمنوة فيتظاهروا أمامم بإلامان , حتى لاتعاماوم معاملة الكفار الحار بين , وحتىلانفنسكوا 
مهم إذاا كانت لم »ونوا قومهم بوهم لمم (إنا معكم إنمانحن مستهزئون) إذا قدر 
لهم الغلى ء وقوله جل" شأنه ( الابن يئر إصون بم فان كان لم فتح من الله قالوا م كك 
«معلجم 000 لدكافر بن نصيب قالوا م تس شحوذ عام ونع م ن المؤمنين ). 

ذترى أن أوائك الأقوام ينتظرون بالمؤمنين ماحدث لهم من كسر أو نصر» أو خبر أوشر » 
فان نمم الله قالوا لهم :م سكل ن مع فستحق أن ذ شارككم فى تعمتكم» ونساهم متم فى 

غنمكم » وان كان لا لكافر بن نصيب من الظفر لأن الحرب سجال مشوا إليهم » و 0 | نوا عليهم أنهم 
كانوا عونا لهم على الؤمنين بتخديلهم » والتواى فىالخرب معهم » شولون لهم : إنا قد استحوذنا 
علي , ويمكنا من الايقاع بم ول نفعل » بل منعنا م وحفظنا كم من الؤمنين . 

ذلك هو الفريق الفنى الذى لايعنى الاعصلحته ء ولاعهتم إلاحصوله على شهوثه , و إنك 
لونظرت مليا فما حولك وماحيط بك لرآيت فر يقاكبيرا من الناس على ذلك الخاق الردى” » ترى 
.ذلك الفريق م كل" الأحزاب السياسية وسواء عليه المحق” فى نظره والبطل » لأن مصلحته فى 
هده الياة تتطط ب أن يكون مع الجيع , فهو بريد أن غم "ولا بغرم » و اول م ن أجل ذلك 
أن يرض ىكل" الأحزاب » وير بح فىكل زمن ء ان كان من أسعاب الأموال حفظ ماله وثر ونه » 
.وتمأها واستثمرها» وان كان من طلاب الوظائف له أو لبنيه حصل عليها أنا كان لون الحسكومة » 
وأنا كان اللقائم على الأمور والهيمن عايها » وقد صدق فيهم قول زءيم ساسى كبير [ بدير ون 
«القلاع آكل رعح] . 

وعقدار افساد النافقين أمس الدبن على الؤمنين » كون افساد النافقين فى كل العصور 
على الناس أمس دنياهم » فان الغاص يعنى لوتصبح الأ ة كلها منافقة مخادعة , لامهمها إلا آن عله 
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بطونها َ وسيم شهواتها وأطماعها 4 وان أكير خاذل لإصاحم السيامى ذلك الصف الحيدث 0 
الذى داوع روغان الثعل » قاد عرف له لوناء ولاتستطيع أن د له حزبا 6 ظاهره مع وياطته 
حرت عليك 4 إذا أردت أن كار به نظاضص بأنه من حزبك 5 وإذا ل أن تصادقه م خلص. 
لك المودة » و إذا كان الله تعالى قد توعد اللافقين بشي مما توعد به الكافرين إذ يقول : 

) إن النافقين ف الدرك الأسفل من النار) فلاتعهم و مستطير على الاصلاح 3 وصصص.. 
وبل فى جسم الأمّة فى كل” زمان ومكان »و إذا قال فيهم (م العدو فاحذرم قاتلهم الله ) فملينا 
أن تتخذم أعداء لنا فى أمور ديننا ودنانا » لأنهم 3 العدو فيهما كما قال الله , وعاينا أن تتقيهم 
ونقول فهم 3 قال أله (قائلهم اللّه) 1 
ذلك التكليف الشاق” ء فان الحوادث والفكن التى ول» عزب الاصلاح فى كل” زمان ككفياة أن 
عبر الحبيث من الطيب » والصادق من الكاذب . 

| الحامس ]| ل أخلاق امنافقين نهم وحورهم « فلا د لهم شداعة أدمة 03 تحلى ذإلك 
الحين الخالع فى تخلفهم عن القتال » وتأمسهم المعاذير » حتى لا يكونوا مع المؤمنين فى شدائدم , 
وفى ذلك يقول الله تعالى ( ألم تر الى الذين قيل لمم كفو | أبديم وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة 
فاما كنتب عليهم القتال إذا فرايق منهم عدون الناس كشية الله أو أشد خشية وقالوا رنا لم 
كتيت علينا القتال لولا أخرتنا الى أحل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق 
ولاتظامون فتيلا ث 84 6) زفق ( 5 

ومع كونهم حمناء ُ فت دررهم عند حد أن منعوا أنفسهم عن القتال > فلل لعوقون غرم 
عله , و دلو نهم عبن قيامهم بالواجب » ودفاعهم فى سيل النى” والحقيقة (قد بعل الله المعوقان 
9 والقائلين لاخوائهم هل" إلينا ولايأنون البأس إلا قليلا ووو أشحة عليكم اذا جاء الحوف 
0 نهم ينظرون إليك ندو رأعينهم كالذى يغشى عليه من الوت فاذا ذه سالخوف سلقوع بالسنة 

أشحة على ادير أولئك لم ونوا فأحيط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 00.0 20) . 
فنك رزى من هذه الآبة كيف عللكهم الخين 5 واس_تولى عليهم الشضعف » فاذآا حاء الكحوف 
وطواءوا بالقتال رأهم وقد ذارت أعينهم » واضطر بت أبصارهم » ينظرون إليك نظر من حلت 
به غشية الوت , فاذا ذهب الخوف وتوجه الامو لقتال وتركو' م سلقوا المؤمدين بألسنة حداد, 
ذلك هو الهم فى أنفسهم إذا جد المد » وطولوا بالاندماج مع الؤمنين فى حروءهم » وهم فوق 
ذلك يعوقون الؤمئين ويشيطو نهم عن القتالء و يقولون لاحو اعهم هل إلمنا ودعوا اشترا 1 مع 
القاتلين شعحدون بأ نقسهم عن المأساعدة « وسحلون عن القتال 86 تفيل أله 5 3 علل أبله. 
ذلك الشح” والتثبيط بقوله (أوائك لم يؤمنوا) وماداموا غير مؤمنين فلا :تبعد ذلك منهم . 
شكومتهم غير حكومة المؤمنين 2 وساجعهم غير للاجعهم » فان الله تعالى برينا أن حكومة 
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اللؤمئين عند لداعي اكاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عدر » وفيها ,قول (فن 
ركم فى ثىء فردوه إلى الله والرس_ول إن كتتم تؤُمذون بالله نا الآخر ذلك خير وأحسن 
أو اد ووه 20 ). 

أماهؤلاء فيتحا كون الى غبر كتاب الله العصوم , وسنة رسوله الصحيحة ء يتحاكون 
إلى طواغيتهم وأوليائهم » و بحاونهم نحل" العصوم , و إذا طالبتهم بالحاكة إلى الله ورسوله صدوا 
عنك صصسدودا 0١‏ تر الى الذبن بزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنتزل من قبلك بر دون 
أن رحا كوا الى الطاغوت وقد أيوا أن كفر وا به وبر ند الشيطان أن إضلهم ضلالا بعيدا 
.وإذا قبل لهم نعالوا إلى ماأنزل الله والى الرسول ريت النافقين يصدون عنك صدودا) . 

وقد بين الله علة إعراضهم عن الحا كة إله فى قوله ( أولئك الأين بعل الله مافى قا 0 
أى من مض ولفاق » وهو علة ذلك الاعراض , وهو بر ينا ذلك أن المؤمن الذى سل قلبه من 
ألشك والنفاق لاعكن أن عرض ع ن حكومة الؤمنين . 

وما أشد هذه الآبة على أنصار التقليد الذين بدافءون عنه بكل"ما أونوا منقوّة » و يعتقدون 
أنهم بدافعون عن دين النه . نعم ما أشدها على القلدين الذين اذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله 
.وسنة رسوله لؤوا رءووسهم » وهؤوا أكتافهم » وقالوا لك : أين نحن منكتاب الله وسنة رسوله 
ومن لنا من يفهمنا هذه الآبات وأولئك السأن م فهمها متنا وشيوخنا . 

وأوعرفوا أن الاعراض عن حكومة الؤمنين شأن من شئون النافقين » وأن هذه الحكومة 
“قد نصها الله لتقوم بين الناس بالقسط إلى قيام الساعة ‏ لو عرفوا ذلك لفسكر وا فى الأمي . 
وتدبر وا العاقبة » ولسكن من لنا بوصلهم بالقرآن وفتههم لعانيه وأسراره » حتى يعرفوا أنه ححة 
عليهم فما اذعوا » وشاهد عليهم عند الله . وعم لا يقرءون القرآن إلا غافلين » ولا يتاونه حتى" 
"نلدوته : الهم أهد قوى فاتهم لابعامون . 

لعي من صفات النافقين : انتصارهم بأعداء الؤمنين + وموالاتمم إنام > وابتغاؤم 
العوة منهم » ولوكانوا مؤمنين حقا لعاموا أن أعداء الحق” لا عاسكون العرة لأنفسهم » 0 
يعلكونها لغيرهم ؟ 

نم 0 مؤمنين اعاموا أن مصدر العزّة الحمق وحز به ء لا الباطل وجنده ( الذين .تخذون 
الكافر بن أوا. ياء من دون الؤمنين أيتغون دم العرة فان العوّة لله له جيعا) 0 السكافر وأا 
وناصرا فم يعود على المؤمنين بالأذى هو شأن م من شكون النافقين . | 

نم يقساءل القرآن السكريم عن أسباب ذلك الاحاذ » أهو ابتغاء 00 هواشىء 
آخر ؟ فان كان اتحاذم اطلب العزّة منهم فان العوّة جيعها لله وحده ء فلاتنال إلامن طر بق طاعته 
ولا حصل علها الردل إلا وقوفه عند حدود الله وسذه . 

وكا خطأم القرآن فى ابتغائهم العرّة من أعداء المق” وأنصار الباطل ‏ خطآم فى ادعائهم 


[1] النساء 
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العزّة لأنفسهم » والذل” للؤمنين (يقولون اأن رجعنا إلى الدينة ليخرجِنٌ الأعزة متا الأذل* 
ولله العزّة ولرسوله ولإؤمنين ولكنْ النافقين لايعامون ‏ و» © ) ٠.‏ 2 

والعبرة فىذلك أنفريقا ممن يدّعون الايمان فى زمانناهذا بوالون الغاصبين للبلاد » ويصافوتهم. 
لالستعينوا هم على تيت حق” أو إبطال باطل » بل بوالونهم ليكونوا عظماء أعزّاء » أصداب. 
مكانة ومتذلة > و يفخن لجل أله عندق فلان أوعسو دوقن “هذه الفيداقة إلى أن صو 
أقته لذلك الغاصب بصورة حقبرة متهنة » بل قد صل به إخلاده لذلك الصديق أن يصمح حر با 
على أمته » معوانا للغاصب عليها » وحظه من ذلك دراه معدودة يصل إلمهاء أورتبة تحصل عليها 
وذلك عنده هو المنّ الدائم » والعظمة الخالدة » ولو درى أن ذلك الستعمر مخلص لأثّته ووطنه. 
قبل أن >كون مخلصا له » وأنه لا بعطيه شيثًا إلا حيث أخذ منه الهْن أضعافا مضاعفة ‏ لو عرف 
ذلك هذا السكين اعم أن العزّة فى احترام نفسه » وامتهان العظمة الكاذية التى لم كان مص_درها 
الخلق والسكرامة » وأن العزة لا تنال من عدو بتر بص به الدوائر » و يفترص به الفرص » وأن 
امير له فى أن لا يصافى عدوا له ولبلاده » بل يصافى من يناصره على الحق” ء و يتعاون معه على. 
البر والخير . 

ولو شئت أن بعل موالاة الغاص هى موالاة الناذة ق للكافر الخارب لسهل عليك الأمص 0 
ووضح أمامك السبيل . 

وآئة ذلك أن أولئك الغاصبين لبلاد السامين فى مشارق الأر ض ومغار بها لاتطيب لمم الاقامة 
ببلاد' السامين إلا حيث عطات حدود الله فى الأرض » واتمكت الحرمات » وأيح منها ماكان 
حراما » وحرام ما كان حلالا . ولولا ذلك ماطايت لهم إقامة » وما استطاعوا أن ي«يشوا 
مع السامين . | 

وإلا فقل لى بر بك أى” بلد من لاد السامين تل بأجنى تقطع فيه د سارق + أو يقتل فيه 
زان حصن ؟ أوتحرم فيه الجر * 0 أى” بلد من بلاد المساسين لاإساح فيه الزا العانى ؟ ويحل فيه 
النشر ١‏ لع ارسي كر النشر بع السهاوى » و حد فيه الفاسق والجرم مماءة صالحة للاحرام والفساد,» 
وعونا له على كل" المو هات وان “مات » ولو شئت أن تطالب باقامة الحدود , وريم المخرمات. 7 
والرجوع الى دين الله فى النشر بع لقامت لذلك الدنيا وقعدت , لامن الغاصب وحده + بل من. 
الغاصب وأذاب الغاصب , وعرضت نفسك لحرب شعواء لاقبل لك مها . ٠‏ 

وحظط فل الغاصب من ذلك معروف جلى” ء وهو شغل الناس بشسهواتهم وأهوائهم. 00 

عن العمل الحدى الفيد » ولو أن الناس صاحوافى ديهم » وتهد "واى أعلدقيم , 7 بالشقدام 
العاصنياان عيش نهم يوما واحداء ومن أجل ذلك يعمل وسعه على إفساد الأخلاق» وشريق 
الج و إضرام نار الحسد بين الأفراد والجاعات » فهو يغزو السامين يوش من المفاسد ارماك 
فوق غز 0 ع.وش من الاحتلال 1 لاف من الدمرات والهلكات » ومى جوش كبية للنفوس 
ِتَقدْم مها ألما 3 6 مه التى حتاها سم | الدنية والرقا . , لأن قطع ' 3 السارق جاه لا تليق 


[1] المثائقون . 


ل 

فى القرن العشرين ء وخحرم الزنا العلنى” لايتفق والحر”ية التى كفلها القانون » وتخريم السكرات 
جود وتأخرء تلك هى مومهم القتالة » وآلانهم الفتا كز » الى بها إميشون » وعليها يعتمدون » 

اوعرف الوالى لهم أنهم بعدشون على ذلك الحساب , و يتمدون على أوائك العاول الهدامة 
للدين والخلق والفضياة ء ان م يكن من طريق مباشر هن طريق غير مباشر - لوعرف ذلك 
الس لعل أن موالاته لمم هى شر” مستطير على السادين » وحرب فتاكة بأمته وشعبه » وكين 
لم فى الأرض »> وتعاون على الاثم والعدوان . 

قد يوالهم بعض الناس ايأخذ منهم لا يعطيهم » وينفع بهم لا ايضر” » و يستغل” نفوذهم 
اصا الناس ‏ نم قد يواليهم بعض الئاس لذلك ء وقد تتسكون ننته صالحة فى هذه الموالاة » 
ولسكن الذين خير وثم وسبر واغورهم عرفوا أنهم لابرعون لصديقهم عهدا ء ولا برقون له أخوة 
فنى الوقت الذى حسون منه أنه خصم لاستعمارهم وسياستهم يقلبون له ظهر الجن » و يضحون به 
و بصداقته » ومن ناحية أخرى لاككن أن يعطوا صديقهم شيئا إلاحيث تقاضوه القن غاليا » فهم 
ساومون فىكل” شىء » ويتحرون حتى على حساب الصداقات الشخصية , فلا بعطون إلا وقد 
أخذوا ‏ ولاينفعون إلا وقد أضروا » ولو أن ضرمم وقف عند حت الوالى لمم لحان الأعس , 
ولكنهم اشرونةق اتقع و اباعدرق شه الثم عن هناك قدعة + انيت العألة مله 
شخص واضرار أمّة » وبالها من #فقة خاسرة . وتحارة بإثرة » ومن لم ,يعرف خبث الغاصبين 
والستعمر بن فلبسل من خبرهم » ووقف على تواباثم » و بعد ذلك تار لنفسه ماحاو . 

[الثامن ] من صفاتهم ! كثارمم من الخلف ٠‏ فتراهم لشيرى الأعان ٠‏ وكثيرى السكذب 
والقرآن اللكريم عحدثنا عنهم وعن أعائهم فيقول ( و علفون بلله إنهم ادك وما متكم 
ولكنهم قوم يفرقون 2١‏ )) وتراه يقول ( بحافون بالله ماقالو ا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا يما لمينالوا ومانقموا إلا أن أغنامم الله ورسوله من فضله «(ديا» 29 ) وتراه يقول 
(سيحلفون بلله لكم إذا اتقليتم إللهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم زجس 9 
جهام جزاء بماكانوا يكسبون «مابة» حلفون ل لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لابرى 
عن القوم الفاسةين (يية » لذ 0007 | 00 
2٠‏ .وسيب إكثارهم من الأعان أنهم لايثقون بأنفسهم “ ولا يعتقدون أنهم صادقون ء والشآن. 


؟.وماواه 


فيمن فقد الثقة فى نفسه أن بشعر بفقد ثقة الناس فيه , فيحد نفسه فى حاجة الى أعان عله 
يِعوّض شيا من هذه الثقة » أما الرجل الذى يدق ء ويعتقد فى نفسه أنه صادق ا أغناه عن 
تأكيد أحاديثه بالأعان , وتقويتها بالحلف . / 00 
ولو أنك تأدّات ذلك الاق الردىء الذى حذيه الله عن المنافقين.اتسكشف لك عن خلقين 
[ أولما] : التكذب . [ وثانهما] : عاوله تغطية الكذب ,. والتديسن على النا » 
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حتى لا يظنوا أنهم كزية » ول وكانوا كزية غير مدلسين لمان الأعس ‏ ولسكهم كذبة برندون أن 
بروا الناس أنهم صادقون . 
ولا ندر ىكيف يستطيع الكاذب أن يبلس على الناس ويريهم أنه صادق ء وأن الكاذب الذى 
بحس من نفسه الكذب » وضاعت ثقته بنفسه ء لا يستطيم أن حمل اد ناس على تصديقه » وان 
اتحذ لذلك ما اتحذ من فنون وأساليب , وكا وسار ماعنده من ن خاق كلا افتضعم أميه » وهتك 
ستره , فأوائك المنافقون الذين يكثرون من الأممان لمستروا مأ انطوت عليه تغوسهم من نفاق » 
يتقدّمون إلى الناس بسرهان جلى عل ىكذ عهم > وإضاعة الثقة مم » ذلك الرهان هو | كثارم 
من الحلف اه دقين أما م ضمائرهم ما احتاجوا إلى أوائك الأع.ان » وحسينا أن الله 
تعالى يقول فيهم ( اتحذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا يعملون) . 
والمراد أنهم ما اتحدوا الأعمان تعظم| لام الله , وتقداسا له م روم الأعمان »من قطع 
«النزاع بين المتخاصمين ادوع إلى اسم 25 العظم » بل ان هؤلاء اتخذوا الأمان وقاية لهم من 
كشف حالهم » وفضيعدة ملم » قدنسسواا سم الله دللك التصركف » وامتهنوه بوضعه فى غير 
.وضعه اللائق 0 نطقهم كلمة الشعبادة جنة لهم من حرب المؤمنين إناهم » واتحذوا صسورة 
الصلاة وقاية لحم من عذاب التاركين للصلاة فى اله نيا » وما كانت كلة الشهادة لتق صاحهها من 
«العذاب فى الد"نيا ثم حل به العذاب فى الآخرة » وكذلك الصلاة , ما شرعها انله لشكون وقابة 
الاناس من اللوم فى اله نيا » وائما شرع اله ما شمرع من كلة الشهادة والملاة وغيرها من أعمال 
:الانسان سعد مها الانسان فى الهنيا والآخرة » ولسكن النافقين رضت قله مهم فرض فوم كل" 
شىء »وصرؤوا الأشياء عن حقيقتها » وحولوها إلى غير وحهها الصحيح 
وجلة القول أن الشأن فى النافق أن يكون كاذيا . وأن يستر كزيه بالحلف » وبق نفسه من 
الفضيحة بالأمان اللاطلة » لأنه بحس" بأنه كاذب » ولولا إحساسه ذلك أمام نفسه ما احتّاج الى 
هذه الأمان , وَالثاث فى الْوّمن أن كون صادقا . 
ومن أجل ذلك لم كن فى حاجة الى تيد قوله بالعين ء واذا حلف فانما تحلف اد ُ انلع 
معظما لله تعالى واسعه ء ومقدسا له حق التقدس . وقوله (فصدوا عن ديل الله) أى 
«النافقين عنعون الناس عن دين الله ذلاك السيرة السيئة » لانهم معدودون من الؤمنين 0 
عليهم » فكل” عمل يصدر عنهم من شأنه أن يوه سمعة السامين د يؤذمهم ٠‏ ولذلك يقول الله 
يعد ذلك (إنهم ساء ما كانوا يعماون) فاللهم' بإعد يننا و ينهم > وطهرنا من أخلاقهم وأوزارثم . 
أ التاسع ] م 1 ن أخلاقهم كذعم وهاونهم بالصدق » وامتهانهم لأنشسوم وكرامتهم مهم ؛ وجدير 
قوم فقدوا الشحاعة الأدبية , وم كن لهم مذهب معين فى ااياة أن مكو ولو وا كذيةءلا يعون 
ححق” , ولا حفلون بصدق , وهذا الخلق وهو الكذ ب كلمل للخلق السابع , وهءٍ ارم سن 
الخلف , واتحاذهم الأعان جنة ووقابة . 
وقد كشف الله ع ن كذوم ف دعوى الاسلام م فعرف آديه تدا صلى الله عليه وسلم أن 
المنافقين اذا جاءوك وقالوا للك نشهد انك رسول الله فلا تصدقهم , لأنهم لم يقولوا ذلك عن يقين 


واقتناع »كيم هو الشأن فى الشهادة » وائما يقولون ذلك تتقية منك ومن أصغابك , وان الله تعالى 
يشهد كذهم » ومن شهد الله بكذيه لاأحد يصدقه ( إذا جاءك النافقون الوا شبد إنك لرسول 
لله وابله يعم إنك لرسوله واللة بشهد إن النافقين لكاذبون) ٠‏ : 

و 5 النافقين قاصرا على الؤمنين أعداء و ف ادبن والعقيدة ‏ 1 هوخلق متأصل: 
فههم لآنه أثر من 1 ثار صرض القلىء ولدذلك ترام يكذبون حتى على ار الذبن يولون لي 
إذا خلوا إليهم إنا متم ومن أنصارك' . ْ 

ا رى إلى قول الله تعالى وهو >كى عن المنافقين تحر ريضهم الكافر ين على قتال لؤإسين 1 
(أمتراإك الذين نافقوا يقولون لاخوائهم الذين كفر وا من أهل الكتاب لكن حب ا 

معي ولا تطمع ع فيكم أحدا أندا وان قوتلتم للنصرتم والله لششهد انهم لكاذيون »١١ ١‏ 00 
لا بحر. جون معهم ولأّن قوتاوا لا بطصروتم ولأن نصروم لوا نَ الأديار * ثم لا ينصرون »1١١١‏ 
لأتم أشد رهبة فى صدورمم م ن الله ذلك بأنهم قوم لايفقهون لع 0 1 : 

فأنتترى 0ك معز مم 2 وجيناء حتى مع أنصارم » ومن صار |( التكذت اتا له 
كذت م اي فكف الصدق مع غيره ؟::. امل قول. الله تعالى حكاية عنهم (لأن أخرجتم . 
اس خرن معك ولا نطيم بع فيك أحدا أندا »كيف بوكده ون الوعد » ويوثقون القول » وكيف 

5 الله 0 (والله بشهد إنهم لكاذ ذبون) ثم يول (لأن أخرجوًا لاخرحرن معهم) نهم 

كذية ة (و وان قوتاوا لطرويم وان نصر وحم / وان الأدبار) فلا شيتون على القتال ,» لأنهم 
لا تلون شاو مم , وعقائدم 6د ل بأجسامهم شم ثم قال أنله 2 لا يمصره,م ن أى أنه كس ب عليهم 
الحذلان فى النهاءة . ٠‏ 

ال من | أخلاقهم : نقصهم العهد , و إخلافهم الوعد . وهو من فروع الكذب 3 
غير أنه نوع خاص” منه تعلق بالعهود والمواثيق » وهومن أضمت أنواع الكذب , وأفتكها بصا 
النأس , ولذإك لا فق والاعمان فى ثىء » وقد جعل الله من أخلاق المؤمنين آم نهم براعون العهود 
والوائيق2 كا جعل من صفات النافقين تقضهم لما . ْ ٠‏ 

ومن تحيس أ ذلك الخلق أنه علامة من علامات النفاق , ودو فى الوقت"نفسه بزيده فى 
اين ورثيه قدى آثر من آثاره توميب م أسبابة.: 0 0 

ألاترى إلى قول الله تعالى (و ومنهم من عاهد الله لأن ثانا من 07 لنعدّقِن ولنكون م 52 
الصالحين فلما 7 تام م من فضله حلوا نه ونولوا وثم معرضون فأعقههم نفاقا فى قلويهم إن ايوم يلقونه, 
عا أخلفوا الله مأوعدوه و وبماكانوا يكذبون) فترآه بعد هذه الطائفة التى عاهدت ر مها * 3 أخلفت ١‏ 
من المنافقين م ثم يقول (فأعقموم نفاقا 2 قلومزم إإى نوم ملقونه) ثم بعلل ذلاك بقوله (ما أخلفوًا: 
لله ما وعدوه و جما كانوا يكذبون) فالتكذب والاخلاف أثر من آثار التفاق » توكلا داب عليه 
صاحيه 4ك ن:نفاقه من النفس واتحكم . : 000 . : 


لكا 
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وما أقرب ذلك الخاق لق الكذب والاخلاف الى رجال السياسة ودعاة الاستعمار » فتراهم 
عدون وحافون » و نعاهدون ويخدرون , وقد تعد لهم العشرات من الوعود 9 لاتكاد لي 
هم شيئا من الوفاء » لأن الر رجع عندهم مصلحتهم الذانية » وأغراضهم الاسستعمار ية » ولاسما 
مع الشعوب ب الضعيفة ال تى لاتستطيع أن حاسيهم على 1 الغد رحاب الند للند , والنظير للعو 4 
فتحد المعاهدات عندهم قصاصات من الورق , تلعب با القوّة » وتراهم ان صدقوا معك فى أصل 
العهد كزوا فى فهمه وتطبيقه , فتر امم بفسرونه ما شاءت لهم القوّةَ وحسن هم الاستعمار , 
ولندم فى ذلك التأو بل الذى سخ العهد مسا ماعندهم منقَوَةِ , وماعليه معاهدوهم من ضعف 
وما أحوج الأعم الى خلق فظ الضعيف من القوى” ء ودين اخ حدًا لأولئك الغلاة الذن لام" 
لم سوى مله بطونهم » و إشباع شهواتهم » حتى يعيش الناس آمنين مطمئنين . 

| ولو أن أوائك الناقضين للعهود » الناكةن 6 عان , عرفوا أنهم ع محسرون كذهم فوق 

ما يكسبون » و يضيعون على أنفسهم من ثقة الشعوب مهم أ كثر مما بر حون - و أنهم ا 
ذلك لاثروا الصدق على الكذب » والوفاء على الغدر » و ينوا سياستهم على الحزم 0 » والعلم 
والعمل « وهنالك يكون لمم 2 شأن غير ذلك الشآن » وهنالك يستر يحون وبر >وت « وهل 
احتاج المسامون فى سياستهم الناس فى الصدر الأول الى التكذب والجداع 7 أم خاوا العا بدا 
إليه الستءمرون من نقض وخيانة . حتى استطاعوا أن موا رابه الاسلا م على نصف المعمورة 
فى نصف قرن؟ م حتاجوا الى شىء من ذلك ء بل رأوا أ تفسمهم فى حاحة الى 0 والصدق والوفاء 
حتى أص.حوا مضرب الأمثال عند خدومهم من رجال الغرب » وشهدوا أن الأرض مارأت فاتحا 
كلاملام فى عدله ورجته » ومارأت منصفين كسافنا الصا أنام قوم و حكهم 5 

| الحادى عشسر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض ء والراد أنهم متشامون فى الباطل م 
قال فى آنة أخرى (إذرتية بعضها من بعض) وقال فى امؤمنين (بعضهم أولياء بعض ) فترى أن. 
الله جعل من صفات المؤمنين أن صر بعضهم إعضاء أما النافقون فقد فقدوا الك الصلة القلسية 
التى مها يقناصرون » فهم متباغضون متخاذاون (بأسهم ينهم شديد تحسبهم جيعا وقاو مهم شتى, 
ذلك بأنىم قوم لا لايعقاون «؛١»‏ 29 ) . 

وحدر عن كان مهم مصاححهم الداية أن كونوا على ذلك الال م ن التفرف والتخاذل » 
نعم م نكان همه فىهده|لدياة أن لعش مع كل” الأحزان وآ غنم م نكل" الظروف أن لاتصل 
قلبه بقلب غيره على أساس الدبن والخلق » بل يكون قلبه داما مع شهواته , وماتهواه نفسه » 
أما الوم نون فقد ودد الدين ينهم » وحعلهم حرب الله » مهتمون لما 6 له ويتألون لا 
إيفضءه » فاذا اتهكت حرمة من حرمات الدين رأبتهم غلاظا شدادا على من يقع منه ذلك العمل . 
فللدين والعقيدة الفضل الأول فى ترابط المسامين 5 زر » + جك بعضهم ساعد بعض . 

وقد.وصف الله المنافقين بقوله (بأمرون بال كر و ينهون عن العروف و يقيضون أبديوم) م 
وصف الؤمنين بضدّ ماعليه المنافقون ذقال ( ,أصصون بالمءروف وينهون عن الذ-كر ويقيمونه 
الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيءون الله ورسوله ) . ٠‏ 


[1] الحهر . 
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آم إن الموّمنين من أخلاقهم ما وصفهم الله به فظاه. ,2 واما ان الشافقين امون باكر 
و هون عن المعروف فلا” نا 2 تحديل الؤمنين وهو فسكن » ونهون عن ن معاواتهم 
وهومعروف », وقد سبق لك أهم يعوقون عن القتال مع المؤمنين » ويقولون لاذوا: م هل 
إليناء وانهم أشحة على الخير . 
وقد - ايده عنهم أنهم شولون لاخوانهم من عد ماء المدنة (لاتنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينغضوا) وهوطريق لاذلال اأؤمن , يحاولون به أن إيصرفوهم عن دن الله . 
وقد رد الله علوم قوله ( ولله خزائن السموات والأرضٍ ن واحكنٌ نَ المنافقين لايفقهون ( أى 
لايفقهون أن ديك الله حزان السموات والأرض » وهو الذى بعط لى من ,نشاء و ونع من بشاء » 
ومن أراد الله غناه لاستطيع أحد إذلاه حال . 
ولقد ذ كرت هذه الآبة عنسد ماحاول بعض الكام الظالمين الحياولة بين مال الدولة الذى 
أعد لتنفيسكر بات المأذؤمين ودين رجال لانوافتونه فى 85 ويعطيه سخاء لمن عاونونه 
على ظامه » ويؤازرونه فى سياسته » عند ذلك قات صدق الله وصدق كتابه 2 الذى 
لازال جددءدا تفسره الحوادث , فأوائك المنافقون فى صدر الاسلام كانوا بوصون أغاياء المدينة 
حتى لاساعدوا المهاجر بن الفقراء » الى أن ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم » وذلاك. 
الوزير الظالم جاء ليوصى بحرمان خصومه فى السياسة من سراق الدولة » حتى ينفذوا من حزؤ مهم 
الذى ينتمون إللبِهء وما ٍِ أن لله خزائن السموات والأرض ولسكنٌ الحكام الظالمين لايعقلون 
شيا من ذلك , وأى” فرق دين منافق زمن الرسول > لى الله عليه وسم و دين منافق زمانا 
وظالميه , طلاب الماذة , وأعداء الحو" والحقيقة , والعتدئ على الهرمات , والسةبيدين لكل 
ال رائم صدق الله وصدق كتابه 1 1 
( النافقون والنافقات بعضهم من بعض ) وان تراج الزمان و بعدت المسافة > وإذا شئت 
أن ترئ فر يها من الناس يشديه أوائلك المنافقين فى أمرم م بالسكر ٠‏ تامهم عن العروف ؛ فان 
ذلك . ,سير عليك , غير أن ذلك السكر الذى بأحصون به لاحضون الناس عليه من جهة أنه 
منسكر » وكزلك العروف الذى ينون الناس عنه, لان 0 منه بصفة أنه معروف » ولو فعلوا 
ذلك 0 لهم أحد ,2 وماحيحوا فى مهمتهم » ولا فى هم عن عسين النسكر للذاس حتى اصير 
عندم فى لون العروف > وتشويه العروف حتى إصي ركا لكر » و.بذلك يستطيعون أن يصاوا 
لغايتهم » و مخصلوا على غرضهم : 
ألا ترى الى شباننا اليوم تحسذون الجر للخاس' » ويقولون لهم إنها تفيد الصمحة » وتحدث 
عند شاربها تفر ا ونشوة » وتباعد بنه ودين الأحزان » وى شراب عاية القوم وأصعاب المكادة 
من الأمّة » و يحماون اخوانهم عمختلف الأساليب على غشيان أماكن الشزب ,» و دوت القمار 
والرّنا ء > بحم أن ذلك مدنية ورق" » والقتصد منهم فى ذاك المتك شول لصاحية :شرب ونتوت 
إلى الله تعالل بعد و إذا رأوا شابا يذهب الى مستحد من 1 ساجد أو ناد من أندية 'الوعظ والارشاد 
شطوه طن ذلك العمل » وتخالوا ييه و بيه » مي”ة من 0 أن هذه أعمال [رجعية | لإنايق 
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بالثقفين » وص"ة من حهة أنه حهد نفسه و كلف نفسه أعمالا شاقة وهو شاب فى مقتبل حياته » 
والأولى عثل هده الاعمال الشيوخ دون الشبان , كالذى ينهبى صاحبه عن ل المال فى عمل من 
أعمال البر وكسه 6 اليخل من دهة أنه 30 بص. على مصاءحدةه 4 وعهمة أنه ايكون من أغنياء 
وبعدة بالفقر إذا هو اسكمة على ذلك الخال 4 

وقد وصف الله الشيطان أنه العك الناس الفقر إدامم دلوا أموالهم ف سيل اتير « ويأمرهم 
بالفدشاء من طرق تيع النفس وأطماعها فى عفو الله وغفرانه » فهو مموّن على الاس الفاحشة 
وينفرمم من الصدقة » فهم شياطين فى ذلك العمل » وخبثاء بذلك الأسلوب , وما أ كثرمم ف ىكل 
زمان , فأوائك مم المنافقون وأوائك أعمالحهم السية واثار: مم |الحيثة , وهذه ذرار مهم وذر ينهم 
نسأل الله السلامة منهم ومن شمر ورجم . 

[الثانى عشس ] من أخلاقهم ليم 6 القول 3 ودهانهم 6 الحديث 3 وهو مايشير له القرآن 
اللكريم فى قوله ( ولتعرفنهم فى لحن القول) فترى لمم لمنا خاصا , وأساوبا متازون به عن 
سوام « ذلك اللدحن هو ماتلعحظه علوم سس الضعف يك مايطاب الى الرحل منوم أن يشولحتقا هه« 
أو يشهد على حادث , فتراهم مضطر دين 2 لاوس مطيع الواحد مهم أن لواجه الحقائق 2» و شهد 
ما العتعك 3 وإما يتذطذب ويضطرب » قلا تدرى أهو معك أم عليك « ولا تعرف 6 أى- ناحية 
هوء وفىأى” صف بريد أن يكون 1 

ولاتخب , فان ضوف العقيدة وصيرضص لقاب حملهم على ذلك الخال « ولانناظر من قلب 
ضعيف أن إصدر منه كلام فيه قَوّْءَ » لأنالضعيف لايك إلاضعيفاء ولوكدت قاو بهم لصحت ألساتهم. 

أما الؤمن فقد اختار له خطة إسير عليها » وأخذ على نفسه أن ينصر الحق” , ولاحثى إلا 
الله , فتحد فيه شحاعة أدبية تغطره الى أن اه بالق" وان م له الناس , لأن غايته إرضاء 
الله » فلا مهمه أغضب الوق أم رضى » وم نكان همه إرضاء الله هان عليه كل" ثىء فى ذلك 
الدمل , وكثيرا مابضحى الؤمن فى سهيل قول الحق” » وشهادة الى" » وقوله للخطئ أنت 

أما النافق فلاانه يعنى كثيرا برضاء الناس , و نحاول أن لايحكون له عدوء تراه بداجى 
ووارب « وحادع وحائل > ودنْ أجل ذلك كان وك نمه شا لمس قيسة شىء دن العَوة ظ 
ولاشده من الوضوح 3 وما كثر ذالاك الخلقى فى كشر من ينسيون للاسللام 3 دل وفى كشر من 
عامائهم وخاصتهم » تحدم لابحرءون على قول الى" والصدع به » إما اسقبقاء على مسكزم أمام 
العامة « أو حرصا على مكانتهم لدى الجاهير 4 وإما مواربة لأمبر أوحا م #2 وقد يكون للا مير أو 
الحام شهوات فسيحر إعضص العاماء لو بده ذم بر بك 6« وبعاونة فم إستهى « فيحد ملك الخادم 
اأطيم 4 وأقل" ماحده الحا م الظام من عامانا الوم أن كون: موقفهم ه41 سلما إن لم يكن 
إيخابيا فما يبغيه منباطل . و رص عليه من ظلم » ولو أنهم غاهوا أن اللمكافهم قول المق” ولو 
على أنفسهم » وطالبهم أن يصدعوا نه فى وحه الا كين. وا حمكومين 2 وطالبهم أن يتعاونوا على 


ل 
حار رة الك وأ لظالمين لوعاموا ذلك , وعاموا أن الله تما! لى محاسيوم على هذه المواقف الربة 
كرا لأتفسهم أن كونوا قذوة سسيئة » وأسوة غير صالحة » ولو 0 أخذت تلومهم على ذلك» 
العمل أسمعت فتاوى طو يلة عر يضة » ومعاذير واسعة » وكشيرا ما مع متهم »م 1 مادمت فى 
دارم 7 وأمثال هذه الكامة كقول الشاعص : 
ومن ل يصانم فى أمو ركثيرة بضرس بأنياب وبوطأً عنسم 

ناسين قول رسول الله صلى الله عليه وس « أفضل الحهاد كلة عجو عه بلطن هال وداه 
النساى » وقول الله تعالى (يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أ تفسكم 
أو الوالدين والأقر بين «5مى» 20) . 

و إذا كان عاماء الأثة ذلك موقفهم دن قول اطة»" كياد اند فناذا يصنع العامة » اللهي” 
ارزقنا شجاعة على عمل الحق” وقول الحق” , وبإعد بيننا و بين الضعف , واجعل همنا رضاك , 
عابنا الوصول إليك , وصغر أمامناكا * ل شىء فى ذلك السهيل » ولاتفتنا زخارف هذه الماة » 
وبإعد بيئنا و بين النفا قم بإعدت بين الشرق والغرب . 

[ الثااث عشر] ما أشار إليه القرآن السكريم بقوله ( وإذا رأيتهم تعحبلك أجسا مهم وان 
هولوا ل سمع لقوه م كأنهم خشب مسندة بحسيو ن كل” صيدحة عليهم ثم العدو فاحدرم م قاتلهم إلله 
أفى يؤفكون) . 

والظاهرة العامة لأولئك الصفات )1 م قوم عتمون إظاهرهم » فيصاءحونه أمام الناس , ولاحفلاون 
بقلبهم 5 و يأطنهم » فاذا را نهم تعيديك أجسامهم 0 لاهتامهم عا ء وعنا ينهم باأصلاحها» وإن 
يقولوا ع لقولمم ٠‏ لأنهم لينون القول ولابغاظون فيه » ومهمهم أن يكوثوا قصحاء باغاء , 
ثم أراد الله أن 6 أن ذلك الاصلاح الظاهى هو غايتهم|! تى يرمون إليها » فقال (كأعم خشب 
د فشيههم الخشب السندة إلى الخائط , وليس من شأن الحتب أن تسند » بل الشأ 

فيها أن ن توضع لاعروش » فتقام عليها الببوت ولاق » ولك ن هؤلاء مثلهم فى أنهم أشسباح قد 
حلت 7 ن العم والنظر » وعطلت من وظيفتها ل هذه الحياة مدل الخشب ب الى عطات عن عمالها , 
و سندت الى الخائط, أو بر بد الله أن لشهههم بالحشس التى نحر جوفها , وظاهر ها سايم أمام الناءى 
فهم كهذه الحشب فى حسن النظر » وقبح اورم 1 لاقلون لهم ولاءقائد , بلى 9 مذيديون 
مضطر بون » لأن فوح د الوق جدرواوجاء 5 

وقد وصفهم الله بقوله ( حسبون كل” صيحة #علوم ) لَوٌ كل لنا الغابة من التشبيه باشب 
السندة , وير ينا أنهم دمناء ضعاف القاوب » ومن أجل ذلك يظنون أن كل” صبيحة تقع هّ علوم 
ودام » ومن كان كذلك لايستقر” له حال » ولابخظم له شأن ٠‏ وإعا حس.واكل” صيحة 0 
لأنهم بتوحمون عند كل” حدث من الأحداث أن سس |ستهم قد كشفت »2 وخداعهم قد فضعم ء 
والرحل الذى يعيش مع |( ناس عيئة اللوارية » و يعاملهم معاملة الخادع 16م أن اقلا سه 
و يفضح أأحمس .0 » فهو داتما مضطرب , وداتئما سوقم الزى والنكال . 
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وحسينا أن الله تعالى يقول فيهم (م العدوّ ) فحص العداوة فييم » وكأنْ الكافرين فى 
جانهم ليسوا شيا بذكر ء لأن الكافر قد ظهر ب«داوته للؤمن » فيستطيع أن أذ منه حذره » 
أما النافق فهو السم فى صورة العسلء والعدوّ فى بوب الصديق , والخاذل فى شكل المناصرء ولو 
م يكن من وصف الله لمم سوى هذه الجلة للكفت فى التنفير منهم » والحض” على كراهتهم » ويا 
كان النافق فى دين الله عدوًا للحق” وأنصار اق » هو عدو للاصلاح فىكل” شأن من شئون 
الحاة » هو عدو الاصلاح فى الساسة , وعدو الاصلاح فى الاقتصاد » وعدو الاصلاح فى العل » 
وعدو الاصلاح فى الصناعة , وعلى الناس أن تحذره وتاتى شرّه » ومن يقنبع تاريخ الاصلاح 
السيامى فىكل” أمّة من الأهم ححد فبها الؤمنين والكافرين والنافقين ,» ويحد أن النافقين مم 
أضر علبها من أعدائها الكافر بن . 

ومن أجل ذلك أطال القرآن فى صفاتهم » وأ كثر من ذكر فضالحهم » لحذرنا من التتخلق 
خلقهم » ويباعد بدننا وبين الاتقساب إلهم » وم كدف القرآن الكر م بذلك القدر من التحذير 
بل قال (قاتلهم الله) وهو دعاء عليهم بإلملاك بعد أن حذرنا منهم » وعرفنا أنهم م عدو الآأثة 
اللدود » وداؤها العضال » وممطر بق نسكبتها » وسيب استعباد العدو لما » وشقائها فى هذه الحياة . 
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الله عر ل ” روغ» الأقال 


اعايق وعيره 

6 يرينا الله فى آنه آل عمران ( قد كان ل آنه فى فثتين التقنا ) الل الآبة أن لنا عيرة 
عظيمة فىجاعتين التقتا لقتال : إحداها ذعٌةَ تقائل فى سديلالله الذى شرعه ء وهو إعلاءالتوحيد 
وإحقاق الحق” , وفئة أخرى كافرة :قاتل فى سهيل الطاغوت والباطل » قيل : هو إشارة إلى قتال 
المؤمنسين للشركين فى غزوة نهر ء وما حصل فيها من النصر الؤزر للؤمنين على قلتهم »م قال.فى 
سورة 1 ل عمران (واقد نصرعم لله ببدر وأتتم أذلة) . 

والعبرة فى هذه الموقعة التى ترشدنا إليها الآبة التكر عة عى قوله (يرونهم مثليهم رأى العين) 
أى أن المؤمنين برون الكافر بن مثلين لهم مع أن الكاذر بن كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين ء ونظيره 
قو ل الله تعالى فى سورة الأنفال (إذر يكهم الله فى منامك قليلا ولوأرا كهمكثير ١‏ لفشلتم ولتنازعتم 


1] قوتي » وسماه ريحاً » لأن الح أ كبر قوة ٠‏ [؟ا] عخراً واستعلاء » رناء الئاس : قصد ارياء - 
[؟] عيد . 


3/6 


فى الأ ولكن الله سم إنه عليم بذات الصدور « مع » وإذ يرككتوم إذ التقيتم فى أعيتم 
قليلا و لا ف أعينهم لييقضى الله أمىاكان مفعولا و إلى الله بم الأمور 2 4؛:»). 

يشرح الله لنامهذه الآيات الممكمة من إراءة الله لهم قليلا فى أعينهم » وإراءة البسول لحم 
فى منامه قلائل» تلك المسكة أنهم يتشجعو ن على الأقاء ولاجبنون » م كان من تشسجيع السكفار 
على قتال الؤمنين أن قال الؤمنين بى أءينهم كم هو الواقع » ليدخاوا معهم فى حرب , فيكون 
من أحس خذلانهم ما يكبت الله به أعداء الحق” » و ينصر به الؤمنين , وهو ما أشار إله بقوله 
( ليقخى الله أمساكان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ) . 

أما قوله تعالى (والله ايد بنصره من إيشاء إِنْ فى ذلك اعيرة لأولى الأأصار) فهو بريك 
أن ذلك لبس يعحيب أن تسكون هذه الآبة فى الفثتين القائلتين , يبد من تقاتل فى سياه » 
ومحذل من نقائل فى سهيل الشيطان » لأنه ربو بد بنصره من يشاء تأبيده » وهو ماقضت اللركة 
ة لعْشه مع السكن » ودفاعه عن اق والحقيقة » واعتصامه بالصير واللدات . 

وفرق ذلك حله جدير بأن بيده الله بشتى الوسائل » فيقلل عدوه فى نظرهء , ير بط على 
قليه , ذهب من نفسه وساوس الشيطان » وتسكون له العاقية » وهو برينا ذلك أن ذلك هو 
الشانق كل بحرت تمكون ين حز بين ء يويد الله بها حزب المق » وكذل أمها جند الباطل » 
ولذلك حم الآنة بقوله ( إن فى ذلك لعبرة لأو لى الأبصار) . 

(9) (و إذ يعد الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) الل الآبة : أى واذكروا وعد الله لي 
أن تحصلوا اعلى إحدى الطائفتين , العبر أو النفير » وتودون أن الطائفة التى لم تسكن لما شوكة 
وقوة سكو نَ 3 وص العير » لأن فها غنائم ولس فبها إلا فوارس قلياة » وهوثعر يضص كراهتهم 
للقتال » وطمعهم فى الال . 

يقول الزتختعرى : يعنى انم تر بدون الفائدة العاجلة » وسفساف الأمور » وأن لا تلقوا 
مايرزؤ م فى أبدات؟ وأموالم » والله عن وجل" ير بد معالى الأمور وما برجع إلى عمارة الدين » 
ونصرة الحق » وعلوٌ الكلمة » والفوز فى الدارين » وشتان مابين الرادين ولذلك اختار ّ الطائفة 
ذات الشو يع وكير قوتهم بضعف؟ » وغل ب كارتهم 6 »وأعزك وأذهم . 
وقوه (إذ ت_تغيثون ر بم ) الل دل من قوله (وإذ يعدك الله) أى هو يعدم إحدى 
الطائفتين فى الوقت الذى تطلبون فيه الغوث من ر 35 » والراد بالوقت هنا : الزمن التسع الذى 
'وَقعت فيه صذه الحوادث ء وهو الْزْمن الذى كانت فيه غزوة بدرء وليس المراد أن اللحظة الى 
وقع فيها وعد الله لمم ء عى :للك اللحظة التى طلبوا فها الغوث من الله تعالى / يذكرم حلت 
اسقنصارم بل تعالى فى وقت قلتهم وحكثرة عدوم » ووعد الله لمم بالنصر والامداد يألف 
من الملانكة . 

ثم بين الغابة من ذلك الوعد فقال (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمكن به قلو بم ) فنسكن 
بعد الزلزال والخوف , فتلقون أعداءك ثابتين موقنين بالنصر . 


7 2 
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الله لإؤمنين ء وخذلانه لاكافر بن » يثدت لله الؤمئسين ء و شرم بأنه معينهم وناصرجم » ومدّهم 
بالملانكة , ولاشك أنتثبيت القاوب فى وقتث الزلزال نعمة كبرى ء كرم الله مها أنصاره الؤهنين » 
إلقاء العت فى قاوب الكفار نقمة تذل الله بها الكافرين . 

وقوله (ومأ النصر إلا من عند الله) بر ينا أنه تعالى القاعل لانصرمهما تسكن أسنابه المادية 
والعنوية , إذ هو السخر لما , وناهيك يما لاكدب لدشر فيه كة_خير اللانكة تخالط الؤمنين 
فتستفيد أرواحهم منها الات والاطمئنان ء ثم علل ذلك بقوله ( إِنْ الله عزيز حكيم ) ومن كان 
غالما على أسه » ولا اضع شيا فى غير موضعه لامكون الأصر إلا منه ٠‏ ش 

() (إد شيم العاس أمنة منه) ال الآية بان لنة أخرى على الؤمنين هى إلقاؤه تعالى 
النعاس علبهم » حتى غشبهم وغاب علوم نكا نالغاشية تستر الشىء » تأمينا لهم من الحوف 
الذى كان يساورم من الفرق العظم ينهم و بين عدوم فى العدد والعدد وغير ذلك . 

شم أثار إلى منة ثلثة هى قوله ( و يمرل عليم من السماء ماء ليطهركم به ) أى من الأحداث 
التى تمرض ل والأرحاس (و يذهب ع رجزالكطان) وعويةة كان يقول لهم : الزعمون 
أن فك نبيا وتصساون محدثين نين # (واير بط على قاو بم ) يشتها مما تجدون فى ذلك الماء 
من نذع (و بثيت به الأقدام ) -تى لا تسوخ فى الأرض وقد يقائل الرجل منكم رالا لاراكاء 
ذلك يكون قويا ثابت القدم (إذ بو ج ر بك إلى الملانكة أنى مع فثيتوا الذين آمنوا) متعاق 
بقوله (ويثت به الأقدام ) ش 

والعنى أنه تعالى بشلتها فى الوقت الذى يوج فيه إلى اللامكة أصيا لحم أن يشيتوا به الأنفس 
علايستهم لها , واتصالهم مها ء وامعية فى قوله ( أتى معكم ) معية إعانة كقوله (إن الله مع الصابر بن) 
واذا كان الله هو الو لللائكة بأنه معهم ومعينهم » وهو الذى أمم بتثبيت الؤمنين » فهو 
7 ينا ذلك متدار نعمته على المؤمنين وفضله عليهم » وم يكن ذلك الفضل تكر يما لأشخاصهم » 
بل لأنيم يقائلون فى سبيل الله » ولأن أعداءم يقانلون فى هيل الطاغوت » ومن أجل ذلك نصر 
المؤمئن #وخذل الكافرئ:.: 

(4) (سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب) هو وعد من الله تعالى أن مخيف السكفار من 
الؤمنين بإلقاء الرعب فى قاوبهم حى لا يقووا على حار بة الؤمنين. يعد أن أعس اللانكة بتثبيت 
الؤمئين , وقد علل ذلك فى سورة آل عمران إذ ,قول (سنالق فى قاوب الذبن كفروا الرعب يما 
أشمركوا بإلله مالم يرل نه سلطانا د ١5‏ ») فهى عقو بة للكافر بن على ش ركهم و إهالهم لعقوهم 
ومواههم » والراد أن أولئك لاحار بون عنعةيدة » ولاإصدرون عن قالوب ,» ومن كان كذلك 
كان ضعيف القلى » مضطرب |[ ال » فاذا ألق الله الزعب فى قلبه » وهزم أمام خصمه كان ذلك 
امتمشيا مع السان الالحية العادلة , وجاريا على مقتضى الحكنة . 

وقد أرانا الله تعالى أن المؤمئين يقاتلون فى سديل الله » والكافر بن يقاتلون فى سيل الباطل 
.وشتان بين من يقائل فى سيل الله » ومن يقاتل فى -هيل الموى والشهوة » وأرانا الله أن من 
يقائل فى سهيل الباطل لا يعمل له حساب ء ولا يقام له وزن ( لذن آمنوا يقانلون فى -جيل الله 


نفد © 

والذين كفروا يقاتاو ن فى سسييل الطاغوت فقائلوا أولياء الشسيطان إن حكدد الشيطان كان 
ضعي «وكره» ©)). 0 

وقوله (فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان) إرشاد من الله لمقائل القوم ووسائل 
تعجيزعم » ثم علل ذلك بقوله (ذلك أعهم شاقوا الله ورسوله ومن بشاقق الله ورسوله فان الثد 
شديد العقاب) وكآن الله يرينا السبس فىإهداره لدمائهم » وتسليط الؤمنين عليهم » وكزلك برينا 
السب فى إلقاء الرعب فىقاو مم وتشبدت امؤمنين خصومهم , ذاك السيب نهم عادوا الله ورسوله. 
والله لارريد لهم إلا احير » ولا يشرع لمم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم , فهم جق بذلك العداء ) 
وسفهاء جاهلون هذه الشاقة . 

وجدير عن وقف من ربه ذلك لوقف أن يسن”به فى الل نا عثل ذلك العذاب , و يعلابه فى 
لاخر 5عذابا أخزى منه وأد: - » جدير بطائفة يأنها الرسول » ويقيم لما الأدلة والبراهين على 
صدقه ‏ فََقابإه بالهزء والسخر به » وتقول ( اللهي” إن كان هذا عو الحق” من عندك فأمطر علينا 
ححارة من السماء أو اثثنا بعذات ألم دعس 06 ). 

حدير بطائفة هذا حالما أن بذلا الله على أبدى نفرقليل من الؤمنين الدين أذاقو 9 الأمي”بن 
وعدنو 3 ألو ان من العذاب واضطرو. 3 إلى المحرة فرارا ديهم و عقيدتهم (و ربد أن عن على. 
الدذين, استضعفوا فى الأر. ض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين «ه» ©) . 

(5) (يا أعا الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الأدبار) . 

آر شاد من الله تعالى اعباده الؤٌمنين أن لايفرو | إذازحف علهم الكفار , لأنه معرّة وجين. 
لايق عؤمن » بل لايليق برحل تر م نفسه ورجولته » و يتوعد الله الؤمنين إذام فرتوا من 
وحه العدو أن برجعوا من اهم هذا يغضب عظيم من الله , وأن سكون عافبتهم جيم » 
ومصيرثم دس مصير . 

(فم تقتاومم واسكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت والكنٌ الله رى ) نذ كير لخر بفضاه تعالى. 
على الؤمذين فى هذه الوقعة , ديم أنهم ماقتاوا الكفار إعددمم ولا بعددم , لأنهم كانواقى 
قله » واعكنّ الذى سحر لمم أسياب القتل الذى نصروا به هو الله الى , فتبت قلوب الؤمنين 
وألق الزعب فى نفوس الكافر بن , وغشام النعاس , لييدل خوفهم الذى كانوا فه أمناء وأئزل. 
عليهم من ماء السماء ماطهر نه أبدانهم وأحداثهم » وأذهب عنهم وساوس الشيطان , كل" ذلك 
ليحدى” الحق” و بطل الباطل , ولييق التوحيد فى الأر. ض عزيزا مدعا هو وأصغابه . 

( وما رميت إذرميت ولكنٌ الله ررى) روى أن الرسول صلى الله عله وس قيض كفا من, 
الخصماء ورنحا به فى وجوه قريش , وقال «شاهت اوجوه» فلم دق مشرك إلا شغل بعفيه عن 
القتالك, وامرزموا , ف ون العنى (ومارميت) ذلك الرى الدّد الذى أصاب أعين القوم ١‏ إذ 
رميت) كفا من الحصباء , ولك الله هو الذى ب_دّد رميك , ستى كان من أثره تعحيز القوم 
و اشتغالهم أعينهم عن القتال » وقيل مارميت بالرعب إذ رميت بالحصباء , ولكن الله رى ,. 


حا العامة :[ | الأشالة . [ج] العضين . 


حار به 

و اصع أن براد من الرى القتال الذى وقم مله ومن أححابه فى ذلك اليوم » والراد باعدده 6 
ذلك اليوم حيما قاتلت القوم » وادكنّ الله هو الذى جعل عملك وعمل أحخابك مسددا متكلا 
بصناد ند در اش 5 وأضاف الرئى الى الرسول مم أنه كان منه ومن أحعابه لآنه قائدمم الأعظم 0 
وقدوتهم 6 اهرب والسم 0 ومهما يكن سن شىء فهو منة من الله عليه وعلى أحدانه ف ذلك 
النصر الذى أحرزوه 0 والغم الدى حصلوا عليه 6 

) ولسلى الؤمنين منه بلاء حس_نا) أ ان الله تعالى فعل ماذاكر لاقامة جه « وتاسد 
رسوله ء ولسلى الؤمنين منه ملاء حسنا بالنصروالغنيمة وحسن السمعة . واليلاء : الاختار بالحسن 
والدبى” ) وتباد م با اشم واعير دنه ورجدسعم زفق ( 0 ان الله ع ( نا كات دن أسسغائة 
ْ ) ذل وان ينه موهن كيد الكافر بن ( اى ذلك هو الذى ععدموه 5 ونضاف إليه شىء 
آخر» هو أن الله مضع ف كيد الكافر بن 3 ومكرثم الى ع8 وحاولتهم القضاء على دعوته 5 

)0 (ان تستفتحوا ققد جاه م الفتح وان اننتهوا فهو خير 9 وان تعودوأ تعد) قل : إن 
الكافر بن أعداء هد ضلى ابل عليه وسسلم واحعانه استنصروا 8 « وقالوا : اللهم انعس اعلى 
الجندين وأ كرم الفثتين» وخير القبيلتين, فته الله هم » وقال لمم إن تطلبوا الفتح والنصر فقد 
جا الفتح بذلك الحذلان الذى رأتم » وهو تم لاذع ٠‏ وكأنه يقول: لقد طلبتم من الله أن 
ينصر أعلى الحندين., وأكرم الفثتين 0 وخير القبيلتين 3 وقد فعل 3 فنصر تدا وأحعابه 08 د 
الأعلون 41 ذل ربوت 0 
0 وا م 6 توعدم | ا 0 ال مث ذلك عبن اذى مر به 0 قر رفقال 

تك ثم أزاد أن م أن اعتزازمم بأنفسهم 2 رك لاعديم 3 اك 9 ولن تعن 
ع ف شد دا ول وكاثرت وأن الله مع الؤمنين) بالنصر والعونة 3 فك 00 الله معكه لا يستطيع 
أحد أن خذله » وى عبرة للكافر بن > وذ كرى لاؤمنين » وساوى لاصلحين الذين يطمعون داتما 
فى أن بنصرائلة حقهم على باطلغيرم وانكانوا قليلىالعدد , و ذل أعداءمموانكانو ا كثيربن . 

(7) ( واعاموا أعا غلمتم من ثىء ) 3 . نرايا الله تعالى مبذه الآية كيف تقسم اناكم 2 
وات هذه 0 تنكون أر بعة عابي للها تلين 6 واس الباق يقسم على هدم الاقسام ٠‏ وقوه 
) إن ك 1 منكم م بإدله ) أى فاخضعوا لمذه القسمة التى فرضما الله تمالى على عماده » لآن الشآن 
فى الؤمن ٠‏ أن مضع للم الله كما قال فى سورة النساء ٠‏ (فلا ور بك لا يؤمنون حتى حكوك فما 
شدر ينهم ثم لا بحدوا فى أنفسهم - حرجا تماقضيت و إساموا تسلا 0 (16») و6 قال فى سوزة 
الأحزاب و وما كان لؤمن :ولا مؤمنه ةإذا قدئى الله ورسوله | اذكرت م لهم الخيرة دن 1 
ومن بعص الله وروسوله وقد صل" ضصَلالا متا ددم ») . 


[1] الأنياء . 


- قلاع - 


وقوله (وما أنز أنا على عبدنا بوم الفرقان) عطف على لفْظ اللالة : أى وآمتم عا أنزلا 
علىعيدنا من الآيات ولللائكة والفتتح » والمراد بالاءزال الايصال : أى إن كنم آمنتم بالله, وآمنتم 
عا أوصله الى نديه من إمداده باللانكة لنثييت قلوب الؤمنين » ومن نصرم على عدوم على 
قلنهم » ومن الآنات القرآ نية والتكونية ‏ فاعاموا أن الذى أنز ل ذلك كله هو الذى قسم الغيمة 
سس على ذلك النحو الذى رايم 

. وقوله ( بوم الفرقان ) المراد به بوم در الذى فرق الله به بين المق” والاطل , وقد كان 

بوما شدبدا على الشركين » أند الله فيه التوحيد. » وحذل فيه الشرك . والجعان : ها جم 
الؤمنين والكافرين . 

وقوله ( والله على كل" ثىء قدير) دفع لاستغراب ماحصل من نصر الؤمنين على قلتهم 
وضعفهم ( إذ أثتم بالعسدوة الدنيا) الج ٠‏ ندل من قوله ( بوم الفرقان ) وفائدة ذ كر ماكز 
الفريقين الدلالة على قوّة شأن العدوّ وشوكته » وضءف شأن السامين » وأن غلبتهم فى ذلك 
الخال لم تسكن إلا صنعا من الله تعالى » و بحوله وقوته » فا نالعدوة القصوى التى أناخ مها المشركورن 
كان فبها اللاء » وكانت أرضا لابأس بها » ولاماء بالعدوة الدنيا » وأرضها رخوة تسوخ فيها 
الأرجل » ولا يتسمر الشى فيها إلا مشقة وتعب , وكانت العبر وراء ظهور: العدوّ مع كثرة عددم 
فكانت الجابة دونها تضاعف جيتهم . 

(ولو تواعدتم لاختلفتم فى اليعاد) أى لونواضعتم مع أهل مكة على مكان تلتقون فيه لاف 
بعضكم بعضا , تبط قللكم وكارتهم عن الوفاء بالموعد » وثبطهم ينهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسل » فل يتذق 5 من التلاق مأرفقه اله وسببه (ولكن ليقضى الله أمس| كان مفعولا) 
هو نصر أوايائه وتهر أعداله . 

در مادر ( هلك منعلك عن بينة وحبى من حى” عن يبنة ) أى دبر مادبر لييلك من هلك 
من السكفار عن حدجة واضدة بأن البى” وأصحابه على دق فما دعوا إليه » وأن أعداءمكانوا على 
باطل فما دافعوا عنه » وحى من حى من الؤُمنين عن حجة واضحة , هى أن الله تعالى دق 
رسوله فما وعده اياه من النصر (و إن الله لسميع عليم ) لا مخنى عليه ثبىء من أقوال أهلالاممان 
والسكفر وأعمالهم وعقائدهم » وهو مجازيهم عليها . 
٠‏ (م) (ها أما لان آمنوا إذا لقيتمفئة فائبتوا ) ال إرشاد من الله تعالى إلى أسسباب الظفر 
ووسائل النضر ء ش 

[ أولا ] : الات وعدم الفرارء وقد بين فى أو ال هذه السورة عقو بة الفرار من العدو 

ما 3 الله تعالى ليقوى قاب الحارب عا أعدّه الله للحاهدين من ثواب . ومن 

جهة أخرى فان اومن متى ذكر الله تعالى فقد ذكر فته التى يعقيها النصرء وقيها الاستعداد 
ملاقاة العدومن الاحية المادية والعاوية » وقد بين ذلك فى جلة آياتكقولة (وَأْعْدَوا حممااستطعجم 
من قوة ومن ر باط الخيل ترهبون به عدوٌ الله وعدو 5 2 .5ع 29) . ' ُ 


(0] الأقال . 


عد 11/8 ب 

وقد أشار إلى فائدة ذكر الله تعالى والثبات فى قوله ( لعلكم تفلحون ) ايرينا ذلك أن. 
الاستعداد لافلاح طريقه ذلك . 

[ الثالث] : طاعة الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه 
وس وهو إمام السامين وقائدم الأعظم , ولا شك أن طاعة القائد لما أثرها فى النصر . 

[ الرابع ]| : عدم التنازع لأنه مدعاة التفركق » وهو مدعاة الفشل » وذهاب الوّة . 

| اخام] : الصر على مشاق القتال » وقد دين عاقبة الصبر فى قوله (إن أنه مع الصابرين). 
9 شاك إلى أدب د آخر من آذاب القتال وهو أن حرج الاسان مخالصا فى خروجه ء محتسيا به وحه 
الله تعالى » فلا رج للقتال بطرا ولا رناءء لآن الله تعالن ا تكن النفوس , وأن الذى ترج 

للقتال لا حمله على خروجه إلا البطر ومساءاة الناس ليس أهلا لأن بنصره الله تعالى . 


فو اموه 


عي كهّاهم م١‏ 
07 


عام" ١١؟1»‏ 1 3 طائفتآن ميك أن ع وَالله ليم وَعَل الله. 


9 وعي در 
.0 0 


00 م 20 ع . 
لكو 5 ل المؤمنون «؟؟١1»‏ وَلْقَدُ نصَر أن عدو وأ لتم ذلة فانقواً 


لله 86 00 1» إِذ 7 للاوامنين | أن مكفيك ان 0 


د 1 ًُ 0 
رَبك بثلاتوء 7 ألم 4 منزلين «غ؟1» ل إن تَصْيرر ودرا 
عر 7 0 | 0 

وَانو ' من فورهم ' هادأ بت سه الف ا 0 

مسَومين 99 «؟١)»‏ 7 5 ل لا نشرى 3 و ل 0 

تا التصْرٌُ الأ مين عند الل ايز 1 لكي 0950 ليتطم طَر © 07 


مر / وك 0 قينةلب, ا 7١‏ »م ا 2 من ا 0 ذىي أو 
7 00 . 


شرب 6 م او 1 


عم لون ' ممعم كل 3 


5 جيل مشموور ديله وبين المديئة ثلانة أميال 6« فون الل ارق م 3 57 الفزوة فى شو اله‎ ]1١[ 
3 : 5 0 ستة ثلاث من 0 3 1 نول 2 :لكا بقل العدد‎ 
0 0 7 فها 0-00 من التشيت والربط 57 ةم‎ 


7 2 2 7 اوه 0 ١‏ 1 1 
وَلا نوا ولا تحزنىا وَانثم” الاغلؤن إن 0 موأمنين هم » . 


5 َيل 2 لذن ء اموا 3 د د منكم 01 2 لآ مث الظاسين (٠ء5١»‏ 
١ 0 5‏ 2 0 َم 

وَلشسخُصَّ إن الذدن ءام وا وعْحَن ١١‏ سكف رن 410 آم حسم' أن دجوا 

0 وَا 


.- 0 سا و 2 4 0 + 
ع الله لذن حهدوا د م الصيرٍين »1١5«‏ وقد كت 


؟6 
0 ان ال ل قبل أن 2 0 ل م وَانم رول مع »1١‏ وَمَا 


| لكر تدحت م : قله اك قا مات أ* قك أَنْمرَعقه ع 
إلا رسوا سل افإن . : 
ع 


5 
امنا 


1 18 م١1‏ 
5 0 مه ا ه© سس 05351 71 5 32-0 20 اين له 9 ا 
| 2ك ومن . تقل عا عق قل" بشة الله 37 8 6 ع ألله 
0 شيرع لودعيب يخ وود صر 1 يرق 


6 
| طّ 


3 1 3 ا" 2 
إلابإذ نان ©» تيا موحلا وَم* 


-ه 


السك رين ن »4١55«‏ وَمَا 1 لنفس ا 

برذ تهاب اليا ' “تم منه) ومن برذ اب الأيرة ا وَسَنَوْزِى 

الشكرين »١46«‏ ق 08 000 ا رون 2 35 وَهَدوا الا 

أ ابم فى و فى سبل الله وَمَا دو | وما انرا وَالنّم ع الصسبربن «5غ١»‏ 
0 6 رع 


كل 5 َو | لآ ان قألوا ري عفر 9 نَا ذنو ) وَإسْرَافَنَا فى أمر 57 وَنَْت أَهْدَا امع 


١) 


رصم ١‏ تت - 
وا َل القوام الك فْر بن « 4150 5 1 0 واب الدنيا وَحسََ 526 
الأخرة أنه نحم الخو ضع ايها الذي عامنوا إن غطيئوا لذن 
1 ام مغر . ' 7 ١ ١‏ ع 
00 0 عر أعقبك َْقَيُوا وا لبن «ةغ ؤ» إل أله مويك 
وهو خَيْرُ النصرين «190» سَْلقٍ في كوب لذن كفئواا 2 ا 2 و 


3-4 


لله ه ما“ 1 - 02 ماي 1 اذاه ونس مو لابين تسد ولق 


ف 8 21 55 إِذ 0 وتم 9 ببإذئم > نذا أ لم وتركم: لير 


00 حر ح . [؟] تنصرفها ا 3 وتارة طفكلاء : 1 5 خلصوم من كل ع عيب‎ ]1١[ 
.' مشيكته ..كتابا | مؤجلا : أى كنت ذلك كبتابا مقروناً بأجل ممين لا يتغطاه‎ :] 2 [ 
'. .. ربيوذ جمم ربى » وهو الربالى . ..[3] #تلؤيغ قتلا ذرياً‎ ٠ ا كثير‎ [ 


0 35 1 . 0000 2 35 ٍ :| 
وس من الم موت . 3 بريد | 00 ع م ند 
1 رس 1 او 00 هم راطم 5 1 
الآخرة 1 صرة - عنم ليله وَلَقَدْ ع وَالله” ا فَضْل عَلَّ 


الموأمنين «؟:6١»‏ 3 انصْعِدُون لين 7 ارين على اسوك 0 فق 
١‏ ا 2 58 5 ع اسع . . 14 
اكه د عي + اليه ك وَلَامَا أصبكم وَالهُ 
مم رم را عه 
خيير ”يما 0-6 5# 1» 9 1 لك , و د الم 7 هم آمَنة 7 5 


2 عمو عفر 0020 
0 3 ل 2 0 فم 1 الله 2 دلق ما نَالجلية 


ون هَل لا من الأثر من شه 1 إن الم 5ل 5 عدون فى أشي 
الا يون لت يون د كان 5 من الأ تنه ايا ملكا م[ ك. 
و ادن كد م انك إلى مَسَاجمهم ولتي * أن 


ع وم سعر ١‏ 
0 او بك ونه علب بذات المّدُور »٠١6«‏ 9 


مه 


لذن زا متك و مان إعا 0 لت الما 0 ن بض 0 


١‏ َه 


ولد عا أنه عَم 1 أ 0 «ههى» نأي ادن ءاميوا لآ 2 


را َو لومم إذا صَرَبوا فى وض أوة كأثو ىلر سوا 


هه 


هم 7 م امه ٠‏ 4 ْ و 1 
١‏ لان 0 الله 41 ذلك 0 قأومن وَاللَه ب وس 0 


1 5 2 
ليثم مج 0 5 5 


وَرَحمة انون 60 1» وا أو 8 لالى لله عون 00 
ا :كت وآ كنت فقا علخ | لاوا مر حلا 
5 2 من الله 4 لنث و متك - لقان نفضوا م ع حو 9 


05 0 عَمهم وَأُستَمقر” 7 وَسْأَوِرهمْ ف 2 ذا دعت 5 وك ع الله 0 


1 تبعدون فى الأرض هاريين ولا تعرّجون على أحد ٠.‏ [2] يختبر . 
عا حرى زلتهم واستجر مم لها . ١‏ 0 500 5 


اا كسمم 


- 445 - 


اشع و متسس .م . مم 0 00 
الله 0-4 امد كين وه )» أن تصن مم أذ الله ذ لاغَالسَ وَإِنَ 3ك 
0 1 2 و 21 رت امل م 

ف ذا الذى بنصر 8" من بعده وعلى الله فليتو ل لفن 41 آل تمران 


2 داع 0 ع ا 0 905 رو وه ءَ و اعال 
اىَ انا أصبثكم 2 سه قداص صلم م ل ّ كله الى كال "كن 3 75 


عند سكم إن 2 أله ع لوث ةم شَىء ءِ قد بر «1585» م مبكم با عق ْ 1 سآن 


55 


بدن نَ الله وَ وَإيعل ل وأمناين «ك15)» و شر لذن مَدَوا وَقيل 0 قل و 


فى ستميل أله أو أَدْمَمُوا لوا 9 اقلا لأبسلك م للكثر و مذ لَب 


فخ البح ني 


5 أثوهوم 0 كوي الله 0 5 00 «15» 


إن 
د 
6 


للزعن يقولود | 


ع 


لذن وَألوا لإخومي: وَقسَدُوا أ أَطَأعْو] ما فتلوا قل ناذهو[ ” « عن أشبكم 
/ 


ع اللو صدقن »١١2(‏ وَل 0 ين ' ع واى سكيل الله 5 


ا يما 9 


3 2 
ا ع ولا هم 
سِ 2 وله 0 ءَ ٠‏ 
حر 


نون »10١‏ لست ترون لنمة مين الله 1 وَأنَ الله لا يضيم |- 


0 2 0 مع ه» 


رامين ا/ا١1»‏ لذّنَ 0 لله واركسول مره عل .اما ضاي 0 
لذن م م وَأ 00 17» لذ قآلّ طَُ الاير إِنَ التّاسَ 
د موأ الكء: ع كأ نشوم قرا 3 م ينا ا 2 انه ونم الوكيل *11» 


1 


داه وا نمق من ع الله وَفْضْلٍ 5 ع 32 ا رِصْونَ الله وان ذو 
فصل اير «1/5» م ا الشيْطن اوه و5 فوب" 


0 2 :وى 0 سس 
5 رك موأم نين «هل/ا١» ‏ ال تمران 


[1] غن أن لناهذا . .[؟] ادثموا . [ع] الجهد والمثقة . [4] حزيه 


حا 


تميق وعبزة ْ 


0 9 علوت من أهلاك نو وى" للؤمننين مقاعد للقنال)' أى ع تمد الوقت: اذى 
غدوت فيه من أهلك بالمدينة تنزل الؤمشين مقاعد للقتال » وتلزمهم أن لا بغادروا مكانهم الدذق 
أنزلتهم ؛ به » ولو رأوا الطسير تتخدطف العسكر (والله عيع عليم) م جف عليه ثىء ما قل فى 
متاوريك لمن معك فى أمس الحر وج إلى اقاء الششركين فى أحد) أو انتظارمم فى الدنة » وعم فه 
كل قائل ء وان ممم اتخلص فى قرلكء إن أ عأ فى رأنه 5 ومنهم غير فاص فى قواه و إن كان 
9 وابا كعبد الله بن أنى” النافق . عم ْ 7 
1 (إذ همت طائفتان متكم أن تفشلا) ما وا وي 1 0 عياف لسن ا 
إلى الشىء ء والفشل : : ضءف مع جان » وسيب همهما ب|افشل انها رجوع عبد الله ان أ 
المناة فق وأصحابه » وقوله : إعلام تقتل أنفسنا وأولادنا ] . 1 

و منه تعلم كيف أن أعمال النافقين وهزعتهم من ث دأنا: أن نترك أثرا فى نفوس المؤمين » 
وأن القدوة السيئة فى العمل لما أثرها , والقدوة الصالمة كزلك » وأن الكلمة الميثة قد نترك 
فى نفوس التاس أثرا عظما من الفشل ء والكامة الطيبة قد”:سكون من أسباب |! تضرووالنات. : 
(والله ولييما ) أى متو 8 أمو رها بصدق إعانهما » كذزلك صرف الفثك_ل عنهما فل يحيبا داعي 
الضءف الذى أله بهما عند رجوع ثلث العسكر (وعلى الله فليتوكل الؤمنون) ليثقوا به دون غيره . 
(ولقد نصرم الله ببدر وأن تم أذلة ) الخ : بذ كرمم بنصره لهم يوم بدر وثم فى قلة من جهة 
عددم وسلاحهم (فاتقوا ألنه 41 تشكرون) تعمتّه 7 ذلك النصر . 

(إذ تقول للؤمنين ألن ,كفيك أن عد 5 ريم بثلاثة آلاف من اللاتكة منزلين ) ال ىت 

من قوله (وإذغدوت من أعلك) أى أنك غدوت من أهلك تتزل كل” واحد من القوم منزلته 

ن القتال فى الوقت الذى تعد فيه المؤمنين بأن عدم الله ثلاثة 7 لاف من الملانكة منزلين » وه 
1 ذلك العدد » بل وعدتهم إذا هم صبروا واتقوا الاي س5 الله خمسة 
آلاف من اللانكة مكافين من الله بالنصرء والث.يت لأوم:_ين , والر بط على قاو مهم (وما جءله 
الله إلا بشرى) أى ماجعل هذه الءدّة إلا بشرى لاوم:ين (واتطمين” ) بذلك الوعد قلوم 
(وما النصر إلا من عند الله العزيز) الغال الذى لا لطع نصره إلا فى الموضع الذى ستحقه . 

( ليقطم طرفا من الذين كفر وا) ال يقضى على طائفة ه.ن السكذارأو يذلمم بإلمزعة فينقلبوا 
خائيان » ولما/كسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلروشج” وجهه يوم أحد وقال : كيف يقلح 
قوم خضبوا وجه نهم بإلدم - نزل قول الله تعالى ( ليس لك من الأمى شىء ) ٠‏ وقوله (أو 
نوب عليهم ) ا عطف على قوله ( ليقطم طرفامن ن الذين كفروا) . 

(0) (ولاممنو اولا نحزنوا ) ) الخ : تحراض الله تعالى على القتال الث تى » غرة يرهم 
أنهم أعلى من المكفار نفساء وأشرف غاية وقصداء ولايليق م عه أن عيتوا أو حرنوا 
ومةة يقول ( إن عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) لبريهم أن الشدائد التى يلاقونم) من 
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0 فى شدائد مشاركة . لا مختص مها فريق دون فريق ء وأحيانا بر يهم أن الأيام دول » 
فيوم لحم ويوم عليوم » وص”ة برعم أن ه-ذه الشدائد ى ابتلاء من الله تعالى واختبار» يظهر 
بها المؤمن من ال افق »: و تخد نبا م نهم الشهداء ,و محص كوت لزنن م وررطوريها من 
كل ضف بل وات جا رن 

م رهم أنهم إذاظنوا أنهم بدذلون الحنة ق.ل أن يقيموا البرهان على صدقهم ف إعانهم 
50 الخال عن شَيئهم ىف دهم إذا ظنوا ذلك فهم مخطئون » وهو ماأشار له بقوله 57 

حسلام أن تدخاوا الحنة ولما إعلم الله الذبن جاهدوا ميم ويعل الصابر بن) ) ولق الع( هنا ععنى لفى 
العاوم »كت اللازم وإرادة الى اللزوم , والعنى الم أن ندخلوا الحنة و نحجاهدوا وم تصبروا 
وصرة بذ كرمم بأنهم كانوا نون الوت قبل غزوة أحد , فاماذا تجننون عند لقاله ؟ . 

(وما 2د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ال : نزلت هذه الآبة حينما أشيع بوم أحد أن 
تدا صلى الله عله وسمل قد مات » وقد تركت هذه الاشاعة أثرا فى نفوس أكثر السامين , وقال 
قوم من النافةين : لوكان مد ندا ماقتل ارجعوا إلىإخواكم وإلى ديكم . ٠.‏ فأراهم الله تعالى سهذه 
الآمة أن تمدام عد أن كون رسولا قد مضت الرسل من قبله انوا » وقتل بعض النسين » وم 
ككس ب لأحد منهم الخلد » ولابد أن تم عل سه سنة الله بإللوت » | فيخاو م خلوامن قبله إذ 

لاقاء إلا لله وحده . 

( أفآن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابم ) يشكر علييم أن واف ا عليه من أعس 
الامان إسيب إشاعة موت 3 قتل, “م ميددمم شوله (ومن ينقلب على عقميه فلن صر الله شيا 
وسي<زى الله الشاكرين) . 

وق هذه الآبة إرشاد لنا إلى أن لا جعل المصائب الشخصية دليلا ان من تصبيه على 
أطل أوعلى <ق” » وترينا أن لا نعتمد فى معرفة المق” والمير على وجود الع , بحيث نتركهما . 
بعد ذهابه أوموته » و إعا تعتمد على معرقتهما » والسير على منهاجهما فى حال وجود العو بعده . 

ولق د كانت الآنة المذ كورة وده وإرهاصا بين بدى موت رسول الله صلى الله عليه فد 
وظهر أن < تو بخ الذين ارتدوا على أعقاهم عهيده الآنة قد ظهر أثره بوم وفاة الى" صلى الله عليه 
وسل » ولانافى هذه الكة كون الوقعة قبل وفاته يبضع سنين » فان توطين نفس الأمّة السكبيرة 
على الشىء وإعدادها له لا كونقبل وقوعه بوم أوأيام أوشهور » بل لابك من زمن يك لمُعميمه 
ها , وأن تصير من الأمور المسامة الشهوورة عندها , حتى لا غيب عن الأذهان . 

(وما كان لئس أن كوت | إلا اذن الله ) ال: “لجع إلى تطمين الؤمئين » ور لضهم على 
القتال ٠‏ إذإر هم أنه ما يذبتى لنف سكائنة كانت أن تفارق هذه الحياة إلا عمشيئة الله تعالى » 
سواء أكانت نفس رسول » أونفسا أخرى م نفوس.الجاهدان , فالجهاد لابضيع شيثا من الأجل » 
والتخلى عن القتال لاعد لصاحبه فى الياة , ثم عقب ذلك بهيان أن من يعمل للدنيا حصل عليها 
ومن يعمل للا آخرة يعطيه الله ثواءها » وسيحزى الشااك بن على شكرم . 

0 ثم عاد وأرانا أن كثيرا من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة م ف ليق 50 ضعفوا 


لما أصامهم فى سبيل الله وما است-كانوا الذل” والانوع (وماكان قولمم ) وتم حار بون أعداء الحق 
إلا أن طلبوا من الله أن يغفر لمم ذنوبهم » وإسرافهم فى أميمم » وأن يبت أقدامهم أمام عدوم 
وتمرع عل خصومهم » وكانت عاقبتهم أن أعطاهم لله ثواب الدنيا بالغنيمة والغلب » وحسن 
واب الآخرة 5 (والله بحب" المحسنين) . 

هم الله أن لهم سلفا فى ذلك المهاد » وأن سلفهم كانت عاقيته النصرء 00 
كذلك إذا هم صنروا وأخلصوا (سنلق فى قلوب الذي نكفروا الرعب يما أثمركوا بإلله مالم ينرال به 
سلطانا ) وعد من الله بالقاء الرغب فى قلوب أعدائه بسبب شبركهم بإلنه مام يل به سلطانا ء فلا 
تعماوا لمم ساب (ومأواهم النار) فى الآخر ة (و بئس مثوى الظالان) جهام (ولقد صدقك الله 
و 3 : : برهم أن وعد الله ب الضر فد مدقم الله فيه » ولم بتخلف وعده لهم إلا بعد 
أن فشاوا وتنازعوا » وخرجوا على وصية رسولهم الأعظم » وقائدم الكي 'وتطلعوا لعرض 
هذه الحياة » واتتظروا الغليمة . 

وقد قال الرسول لمم حين) َم مقاعد للقتال : لاتتركوا هذه الأماكن وان خطفكم الطير . 
لبر مهم أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائّد » ومغبة التطلع لعرض هذه الحياة » فنعكم نصره 
حيها فشلتم وننازعتم فى الأعس : منكم فريق يطلب الدنا فترك مركزه الذىوضع فيه لاغنيمة » 
ومنكم من يطلب الآخرة » فثيت حتى قتل (ممصرقكم عنهم) بردك للهزعة (الييتليكم) عتحتم 
فبظهر الخلص من غير الخاص » ويرك عاقبة اختلافكم وخروجم على نصيحة رسولم ( ولقد 
عفا 3 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون) دعدون. فى الأرض هار بين » ولا نعرجون 
على أحد (والرسول بدعوك ) من وراتكم ( فأثابم غما) بالمزعة ( م" ) المخالفة ( للكيلا 

تحزنوا على مافاتم ولاما أصابم ) لأكم الذبن تسببتم فى ذلك » ومن كان سياه 00 

إلا نفسه 

» (ثم أنزل ليك من بعد الي أمنة نعاسا ) 5 يعرفهم فضلم علييم بعد هز عنهم وهو‎ (١ 
إرساله النعاس عليهم » حتى لا يفكروا فها حل بهم » وقد أنزل هذا النعاس على الؤمنين » أما‎ 
. النافقون فل يفارقهم مهم »الأمهم لام هم إلا نحاة تفوسهم و بعدها. من الشاق"‎ 

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها نظن بر مها غير الحق” ظنّ الحأهاة و قواون فى أنفينهم 
(هل لنا من الأمس من ثىء) ير يدون أم النصرالذى وعدوه كما وصفهم أنهم عُنون فى أنفسهم 
مالا دون محمد صلى الله عليه وسلم ء وقد -جلهم الجهل أن يقولوا ( اوكان لنا من الأعس ثئء 
الع ل ا » لسكنا أخرجنا كرهاء ومن أجل ذلك قتلنا » فيرذ الله علييم 
بقوله (اوكتتم فى بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) 0 وم 
يشجهم تنود قال فى آبة أخرى ) أممانكونوا يدرك لوت ولوكانتم فى بروج (1)مشيدة) . 

(وليدّلى الله مافى صدورم وحص مافى قاو كم ) أى فعل ما فغل من أجل ه 0 
والصا (والله عليم بذات الصدور ) لاحن عليه شى منها ٠‏ 


]1١[‏ قصور 
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م (ثانين واوا 8 بوم التق الجعان) ال أنناوبات رمن أسالب التحر يض 6 
قة + أن الذين ‏ فروا 0-0 أحد إعالانة 0 2 (الشيطان لاقرار ؛ ؛ وكان ذلك السهت ما كديوه من 
التقيلاك 2 دري من نفل القرار ٠‏ ومن فضل الثبات 1 الجهاد , ما قّموه من سيثات 
0 عفا أله عنهم ماقدموه, : 

الل لذبن امنوا.لا نكونواكلذين > كفروا) ال : ينفر الله لأؤمنين أن يقولوا ماقاله التكفار 
ُْ اخوانهم : وى قوم (لوكانواعا دنا ماماتوا وما قتأوا عضن لَه ذلك حسسرة فى قاويهم والله 

يب ويعت والله عا تعامون. بصير) : 
| يا ما حمل الشيطان الؤمن على مثل ذلك القول الفاحشن , وحظ الشطان,من هذه 
الكامةٍ أن تصدير حسرة فى, إقاوي اله فى علذها انان والأتى فرزال قال هو 0 الحياة 
ناس وموتهم 7 لافيتهم إلا قد ولا بهم إلا شدرء وهو العللم بأعمال الناس ونواباهم . 
(ولكن قتللم فى سفيل الهأو م بلغفرة من ألله ورجة خير ممنا بجمءون) ترغرب آخر فى القتال 
بأن عاقنته غة ر الذنوب ورحجة له وى خير مما جمعون من مال . ش 
0 ( ( أولنا أصابكم ميتدية قد ميم مثلمها قا ثم أنى هذا) 5 استنكار أن بدال 
1 يم سرة وعليوم عمي 5 أخرى » نصروا بوم ندر , 8 بوم أحدء وكان غلمهم بوم در أكثر 
من غرمهم نوم أحد ومع ذلك كك ون ذلك » فيقول الله 4 م (قل هو من عند نفج ) 
تدبيتم فيه بتطلعكم إلى الدنا:, وتخالفتم أمى الرسول صلى الله عليه وسلٍ ء لازا 0 على هذه 
المخالفة , ثم أراهم أن هاأصامهم بوم التق الجعان من المزعة هو بإذن الله ومشيثته . 
1 ومن حكله أن بعل المؤمنين الذين يضيرون على السرتاء والضراء و ينتفحون مبذه الشدائد, 
و بعل النافقين الدذين امنوا باب عي و/ تؤمن قلو مم وثم الذين قالوا للؤمنين ( ادم قتالا 
لانبعنا كم ) ونم الذين قالوا فى شأن إخوامم الذين قتاوا ( لوأطاء وناماقتلوا) وقد رذ 0م 
فقوله (فادرءوا عن أفسكم الوت إنكتم صادقين) . ٠‏ 

(ولا تحسين” الذين قتلوا فق سيل الله أمواتا ) ال : موب آخر من أساليب التحر يض 
عَلىال+هاد , ير مهم فيه أن الله تعالى قد أعد لمن يقل فى سبيله من الحياة مالم إعلدذه لغيزه مما لابعم 
انهه غيره , ولا يقف عليه سواه ٠م‏ أعد له من الرزق الغبى” عنده كذلك ء ولم بين الله لنا 
هله الحياة ء ولا ذلك الرزق » فعل. ناأن 'قف عند ماورد بدون بان ولا شرح ء فهى حياة 
قي ورزق غيبى 2 أخبر الله مهما 2 حين 1 اهم الله من فض_إه ) أى فوق أجورثم لتى 
استحقوها إيعملهم. .: ش 

)د ستشرون 3 1 يالحقوا خم من 000 أى يتوقعون أن «مثمروا بالذين م يلحقوا 
عهم من خلفهم بقدومهم عليهم مقتولين فى سبل الله م قتلوا » مستحقين من الرزف والفضل 
الالمى مثل ماأوثوا . وقوله (من خلفهم ) أى الذبن ثم من ورائهم يقتفون أثرمم » وتحذون 
حذوجم قدما بقدم » وهو أساوب من أساليب الترغيب فى الشهادة » وفى الآبة دليسل على الحياة 


- م4 - 
البرزخية . وقولة ( ألا خوف )ا سنب 0 من شر يتوقم إولا.م 
عحزئون) منشر واقم . 

(ستنشرون شعمة من الله وفشل) أى 9 أواعك الشبذاء ستعرون ما بتحدد 4 من 
ندمة وفضل > و بأن الله لايضيع على الؤمنين أجرمم , وإما بحجزيهم ع عله جزاء أوق “ثم وسقهم 
قوله (الذين ا-تجابوا لله والرسول) الخ . 

سم وصفهم وصفا آخر هو الشجاعة والحرأة فقال الذين قال لهم الناى إِنْ الناس قد جعوا 
لك فاخشوم فزاء هم إعانا وقإلوا حسينا الله وق اوكيل) . 

وقوم هذا الهم لاند. أن شكون عاقرتهم كم قال الله تعالى » وهى أن يعودوا بمعمة يه 
وفضل وهمى نعمة السلامة , ولعمة الغلب والفوز 5 وانبعوا مأبرضى أئله ولإسخطه , درفل 
دعل وتيلاق لكان اليه . ْ 

0 م أزانا الله أن النتيط عن ٠القتال‏ + وإيقاع الزعب فى نفوس القانلين من عمل الشيطان 
من الانس أومن ان » محْوّف به أنصا ره وحزؤ به (فلا تخافوم ) أى لاتحافوا من يحار يونم , 
لأنهم يقاناوتم دون قاوب » وفى -هيل الباطل » أما أنثم فتقاتلون فى سيل الله والحق , فليسوا 
أهلا لأن حاف يم ]عا الذى ستحق” أن حاف هو اله تعالى » لأن بيده ملكوت كل" 
شىء » ثم حم الآبة شوله ( إن كنم مؤمنين) أى فقفوا اليم لأت فيه م 
وسعادتيم , وان شق على نفوسم . م 95 0000 


إطق 


غزوة الأحزاب 


1 أن #امنوا أذحك 5 نسمة 0 00 يه لو 


- 2 0 0 

ود 5 00 1ه 0" 0 6 2 ا 

اسن عام ريا وَحنود * وها وَكان لله 6 ار عير ١‏ «5» إذ 
ش 3 0 5 3 َه ١‏ 0 . 00 

حَاءُو من فوفك ومن سما م كم وَِدْ ا زفق الا 2 ا 


قوب )جه 60 وَتظنون 7 الظشو »٠١«‏ مآلك 93 سي [ ألأمكرت 2 لرأوا 


زرالا شديدًا »1١١«‏ وَإِذْ ول لفون وَألدْينَ فى كدي برض 7 “ما ومد] أله 


3. 


وَوسَولة | إلا عورا «؟1١» ٠‏ وإ ات خ طائفة مم باخ + ١‏ ا 


- 


1 وتسمىغزوة الحندق » وكانت ة اده‎ ]1١( 
[؟] اضطربت ومالت عن: سذنها خيرة وشخوضاً-. 0 جع حنجرة » منتهى كه "وهو 4 فى‎ 
اذطراب القاوب . [4] الديئة . م اال د لاا‎ 


- ا »> - 
مر 5 هت 7 
نكم َارْجمُوا وَسنَكذْن. شَ لق ميم النَىَ بقُولونَ إن انا عو وما" 


/ ا 
عور ة إن ريون 0 شَ َأ ًََ للش ك4 2 دخات عليه من اقطارهاً 5 
7 وعط م لير 2 3 0 - 

لوا الفثة 1 تو'هاً وَمَا وكا ماي إلا 7 4142 وَلَقَدُ كبوا د الله من قبل 


_- 
-ه 


لاه ون ل ون َه أله نول »١5«‏ 500 يتك افر دإ فدح 


روم 


مِنَ الموات د الل و وَإَِا ل: عون إلآ قليلا «11» ا ذا ألدَى َك 
1 0 ف 00 ءًَ : 7 
من الله إن اراد كك سوو اا ل وَل يَدُونَ لل من ُون الله 


5 


وَاي] ول تصيرًا م61 قد 0 أل ' لوقي 98 الى وَالتانلنَ لا 7 


م عو ا 


ا وَلا باتو نَ اليَاس” “اتيك «م١1»‏ ؛ أشكة اعد كإذا جا ا 
َأ باطرون ليك تدوه ا كلَى يثتلى عليه مح الات كَإَا دص 
الوق لقره ,اليه يداد عله اليه ارت 1 مشا ا 
مهتم وَكَانَ ذلك عل الله يرا «ه٠»‏ عَحْسبُونَ الْأَحرَابَ +" يَدهبوا إن يأت 
بكم وآ كانوا 
يكنا | لق 7 د لَقَدْ كَانَ َك في رثول لله ْو حَمَنة لل 
كان بها أله وام الأ ودّ أ أله كَِيَا »٠«‏ ونا ءا لاون 
الأَمْدَابَ لوا هذا ما وعد أنه وَرَسُولك وَسَدَق أنه وَرَسُولك وما رَادَمُ إلا 
سارت 3 من ال منن رِجَال صَدَقُوا ماعهدوا الله عَلَيد فني مرخ 


ل 


الْأَْرَابُ يَدَُوا أذ مب باون ” “ني الأَْرَابٍ تنتأون عن أ" 


ال 


م عالق 0 و رد م1 كن 2 0 2 اطع ا 
قضى به وَمِهم من إبنتظر وَمَا بذاوا تنديلا «2»50 ليحزى الله الصدقين 


- 


5 ل 0 2 5 5 ع م 5 5 2 00 :3 
بصدقهم وَيعذْب المنفقن إن _شاء او .كوب عَلميم إن الله كَانَ غفورًا 


[1] غي حصيئة ٠‏ [9] تواحياء الفننة : العرك . [0] الثبطان . 
[غ] القتال . [ه] كاثنون فى البادية . [5] مات . 


7 الفثب 108 
يا 69552 د أ لذن 0 روا بلطي الوا حيرا وَكَى أن الموؤمدين 


تيال 50 ع 0 لذن هروط ؛ م أَهْل الكتب. 


من سي 50 'وَقَدَف 2 دي علي و ريق تلود 5 اتاو فر ا «5؟)» 


2-0 


و 


وأذرتكم نس وَدِيرَهُم وأمو طم وَأ 


3 


0 تَطغومًا وكَانَ أله لك 


0 ءا 0ه الأحراب - 


تعليق ‏ وعيرة 
)0 5 ار ا سوا نعمة الله علي ) ال : بذكر الله الؤمنين تعمته عليهم فى 


غَرْوة ة الخندق التى أثارتها اليهود لما رأوا انتصار الشركين على المؤمنين بوم أحد , تفرج أششرافهم 
الى قريش مكة حر ضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسممٍ » فأجابتهم قر يش ثم خرجوا 
إلى غطفان ء وطافوا فى قبائل العرب » فرحدت قر بش فى أر بعة آلاف نحت قيادة أنى سقيان . 
ووافام بنو سا 9 وأسد وفزارة وأشجع » وواق ا اند فكانت اجنود 
الباطل كثيرة . 

) تأرسا عليهم ريحا وجنودا م تروها) .قي ف ريع الصبا ألا الله هأ من السكفار من, 
أهلك , والجنود التى أرسلها الله على الشركين واليود يحآمل أن :تسكون جنودا من الرعب ألقام 
اله فى تفوسهم » وعى جنود ليس من شأ نا أن ترى لاؤمنين , و إعنا بحس مها الكافر »م قال. 
فى قصة بدر وأحد (سألق فى قلوب الذبن كفروا الرعب) : ثم علل ذلك 1 نهم أشركوا بإلله مالم, 
ينزل به عليهم سلطانا ‏ وحتمل أن تكون أل الله لتثيت قلي الؤفسين أ 
كان ذلك فى غزوة بدر . 

3 ائله مما تعماون بصيرا) ومنه .حفر الؤمنين للحندق الذى ريه سامان الفارسى, 
لحمو أنه من ن اللكفار 5 

(إذجاءو 1 ومن أسفل 39 تصوبر الكثرة السكفا اوناك الأأإصارو باغت. 
القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا) . ' 

ا كرم الله بنعمته عليهم فى وقت اضطر بت فيه الأبصار» وخرجت عن .سنتها فى النظر اشْدّة 
الأعس > و باو الشدة حدا عظما » حتى ليخيل إلى أحدهم أن قلبه قد وصل إلى منتهى حلقه ,. 
كأنه قارب أن ينخلع منه 00 


(هنالك ابتلى الؤمنون وززلوا زلزالا شديدا) أى فى ذلك الوقت .اختير المؤمنون ,ذلك 


. جنع صيصة » وف الحصن‎ ]1١[ 


0 
الدرس القامى » واضطر بت نفوسهم اضطرابا ل يتف عند حدّ » وهنالك يقول الثافقون والذين 
مضت نفوسهم (ماوعدن ل ور وم النصرالا تغريرا بنا زو ) هنالك (قالت طائفة م: نهم بأأهل) 
الدينة (لامقام لكم ) بذلك اللكان الذى كار بون به » فدعوه وارجعوا إلى :.وتم (و)هتالك 
(ستأذن فر بق) م ن المنافقين الى (يقولون إن وتنا ) غترمحخصنة وعرضة لأن ,الما العدوء 
فدعنا ذهب إلمها (ومامى) >كزلك (إن بربدون) ذلك القول (إلا فرارا) من المهاد . 
( ولودخات عا هم من أقطارها ثم سكاوا الفتنة لآنوها وما تايثوا مها إلا يسيرا) أو دخلت 
أعداوم الذبن حشونهم عليهم دوتهم من تواحبها اتختافة , ثم الوا فى ذلك الوقت أن برتدوا. 
عن الايمان إلى الكفر لفعلوا , وما انتظروا بعد الؤال إلاسيرا من الزمن . 
والمعنى أنهم كاذبون فى تعللهم بعدم تحصين يوتهم » لأنهم لو هوجوا فبها من الأعداء » 
وطلب منوم أن كفروا فى ذلك الوقت لفعاواء وكانوا على اللسامين لقنهم الاسلام » وشدّة بغضمهم 
لأهاء » وحبهم السكفر (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الأدبار) 1 
يذكرم الله إعهودهم السابقة بعدم الترارعيه اه اليذه ونه محاسيهم على د م أرام 
أن ذ رارم من اللوت أو القتل لا يديهم , وأنهم إذا عاشوا بعد فاتما يعدشون مدة وجيزة » ثم 
ذرم آله لاأحد بلعص هم من الله إن أراد م سوا أوأراد و رجة,2 الة لحم مندون 
الله ولياولا نصيرا . ءْ 
69 (قد يعم الله العوّقين ص( 3 : تهدبد من 37 3 لشبطين عن القنال بأنه بعل بطي 
للؤمنين 7 وس يحاسمهم عليه , وتدو بر لخالة النافق إذا جف الحد » تراه فى ذلك الوقت لا ستقر له 
صر » فتحد عينه تدور فى القوم من أقصاهم إلى أقصام وكأن عليه غشية الوت ء فاذا ذهسن 
|الحوف داق المؤمنين اليه حداد ‏ وتحده شحيحا نفسه أن قائل , وشحيحا بالخير أن شعلة 
ثم علل ذلك بقوله (أوائك م يؤمنوا) ولذلك فعل مأ فعل من التديط » وحل به ماحل" من 
07 والة 1 ولوأئهم كانوا مؤمثين ما فعأوا شيا من ذلك » الى عاقة أمىهم أن أحصط 
الله و وكان ذلك الاحياط يسيرا على الله تعالى 
(بحسبون الأحؤاب هوا أى م ا ع الحندق إلى المدينة راجعين لما 
حل" عم من الحوف (وان « نر ت الأحزاب) د ثانية ( بوذوا لوأنهم بادون فى الآء راب يسألون) 
كل قادم س0 عن أنباتم ولوكانوا في ) ول يرجعوا إلى المدينة (ماقاتلوا إلاقليلا) تعلة ورباء . 
(لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة) 35 :يريم أن الشآن فيمن برجو الله 0 
الخران يتأمى برسوله صلى الله عليه وسلٍ ولا يتأخر عما أمره به من الطاعات » وأن أولئك قد 
تخانوا عن القتال» » لأنه لم يكن لهم رجاءف الله واليوم الآخر . ٌْ 
(ولارأى الؤمنون الأحؤاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله) الل وهو شرح لخال. الؤمنين 
بعد أن ن بين حال المنافقين والفرق. بين الفر يقّين عظيم » وقد عقدنا وا خاصة 0 بين المؤمنين 
والكافر بن والنافقين فارجع إليها إن شنّت الزيد . --- : 


0 


-- الاو 


3 3 ا‎ 5 1 ٠ 
7 إن 1 وا ناا لقره 3 7 اذكه الإخوثتكفى الدين وق ص‎ 


الربت لقؤمر 3 مون ل الوة 
ع رهس يمام 35 
نا الصّدت افق ء وا 0 و الاين 0 8 وا ولف قلوييم و 


ركاب والثر مين 0 سَبيل لله وَأَن ابييل ف يع 9 أ 21 00 


كي 2 05 النوية 


1١ 
2.6 


د 000 د ميّدقة شي 00 4 وِسَل ع إن موتك 
0 كن لم وَألن” - م 61٠‏ التوية ش 

١ 1 لبك‎ 0. 

0 لله ال َم :الاجم 


0 ل :مم عر م ال ش ُ 
7 املح الموأمنون «1» الذبن م ادي خشعون «؟» نين * 


١ 
عن اللاو ملز طون »6 وَألنَ هم ار 0 فاون « «4» الؤءنون.‎ 


تح وتعليق | 


000 فرض الله الزكاة على السامين فى السنة الثانية من الحجرة » وأرانا فى الآية من ورة 
االتوبة أن الأحوّة فى.الدثين لانكون إلا:من قوم أقاموا الصلاة » ونوا الزكاة » بعد نو م من 
الشرك ء فالذى ,يؤمن بالله ولا يؤدى ذلك الركن لا,كون أجا للؤمنين فى ديهم ٠‏ 

ا واعل" فى ذلك عبرة لماننى الركاة من ا!-امين الذيق يظنون أنيهم ناجون من عذاب الله “د 
و وان لوا بأموالهم , » انين أن اننه تعالى يلى الناس باجحاب خزء من احم » لوحك 
من أغنياتهم / ليرد على فقرائهم # ون الؤمن لايكون صادقا فى دعوى الابمان إلاحيث أذى عق" 
#ألله ف ماله 2 وده فى صلاته وصومه و<حه , وأن اختبار الناس بالمال فوف اختبارهم : بالصلاة 

فن السبل على الرجل أن بِوْدَى أعمالا لاتكافه وى حركات بِتَقدّم ها كل" يوم » ولس 
.من السعهل أن يبذل نصيبا من ماله للفقراء والساكين ومصال السامين عن طيب نفس ورضاء 


30707 ا‎ ١ 


ولذلك د المسلين والصاتمين أكثر من المزكين » على أن الصلاة التى لا تزهد صاحبها فى الال » 
ولا ترشده إلى حق الفقراء والساكان » ولا تر به أن ذلك المال هو مال الله استخافه فيه , لينظر 
أيقوم حقه أم بحل به على الصالح ‏ هى صلاة لا يقيم الله لما وزنا ء ولا يبالى عمل صاحمها » 
لأنها صلاة الغافلين والساهين , لاصلاة الؤمنين الذاكرين ( أرأيت الذى يكنتب بالنتين « ١‏ » 
فذلك الذى يدع" اليقيم 3 » ولا ببحض على طءام السكين دم» فويل لإدلان «؛» الذين مم عن 
صلاتهم ساهون «ه» الذبن ثم يراءون «5» وعنعون الماعون «» . 

ومن سنة الله فى القرآن الكر يم أن جمع بين الدّعوة إلى الصلاة , والفّعوة إلى الركاة > 
لبرينا أن الصلاة من شآنها أن تحمل على الزكاة مادامت قد أدبت علىو جهها الكامل فى صورتها 
ومعناها , ولذلك قرن الرّكاة بالصلاة فى سورة المؤمنين وأراءا الله أن الؤمنين هم الذبن + شعون فى. 
صلاتهم وهم الذين رِؤْدون لركاة أموالهم : 

(0) (خذ من أمو الهم صدقة تطهرمم وتزكيهم مها ) إرشاد من الله تعالى الحمكئة ذلك الركن 
الذى أضاعه االسامون , وه طهارة نفوسوم من الشعة » والبعد مها عن الدخل » وهو داء دفين. 
فى الناس ء إذا استحكم فى قوم لهم على مذكرات وفظائع لانقف عند حدّ . روى أبو داود 
والحا > «إيا م والشح”. فاما هلاك من قبلكم بالشح”, أمرهم بالبخل فبيخلوا , وأىم بالقطيعة 
فقطعوا ,» وأحرهم بالفحور ففحروا » . وروى البخارى” فى تار خه وأبو داود «ث”ما فى الرجل : 
شعم” هالع (') وحيبن خالع 6 . 

وأن أمة من الأمم لا نقوم للها قائمة إذا كانت خحخيلة على مصالحها . شحيدة على طرق ادر 
فيها ء وإلا فكيف تنى فيها العاهد , وتشيد فها دور الصناعة » وترق فيها وسائل العمران مع 
الشعم » وكيف يننظم حال الناس , و يِؤْدى إعضهم حقوق البعض » إذا م يكن لمم نفوس طيبة > 
وقلوب ملؤها القناعة والرضا . 

ولعل” من آثار الشح فى زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضابا الواريث » والنزاع على, 
الحقوق المدنية , ولا سما دين الأقار ب » ولعل” الاحصاء ير ينا أن أكثر هذه القضايا بين ذوى. 
الأرحام بعضهم مع بعض . 
فكان من حكة الله أن عران الؤمن على بذل ثىء من ماله لمصالل السامين » ايجتث” الله 
بذلك البذل عرق الشح” من نفسه » و يصبح رجلا صالخا لاحياة » إذا دعى إلى بذل ماله فى سبيل 
الخير أجاب داعى الصلحة , و إذا اشتّيك مع بعض قراباته فى تركد خلفها له أبوه أو أحد أقار به 
خضع لقسمة الله فى الواريث » وم ,بلحي أقار به لمقاضاته » وتعقف عن الدنابا التى برتكبها بعض, 
الناس ليصل بها إلى حرمان أخته من مبراث أبيه » كتزو بر عةود للبيع » أوانتحال دين لبعض 
الناس على أبيه , وغير ذلك مما تأباه الروءة » وقد تتتهى السألة بصرفه على القضاء أ كثر مما 
كانت تأخذه أخته عن طر يق اميراث ء بل قد تنتهى بفقر الطرفين التقاضيين وحرمائهما من 
مال أبهما . 


1] شديد . 


6 
كل" ذلك لأن فى النفوس شحا مطاعا » وعدم رضًا قسمة ابن فى للوار يث : 
وكا أن من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشعمّ » من آثارها أنها ستل" سٍِ تفوس 
للمقراء والعوز بن حنقهم على أرباب الأموال وحس دهم اغناء 6 فان الاحسان من شأنه أن 
علك القلوب , و ستعيد النفوس , فيصبح الغنىه حوبا لدى الفقيرء والفقير خادما للغنى” , رس 
ماله . وبدافع عنه , لأن له نيبا فيه , ذيهمه أن عمو وي زد ء وأن الناس يقاسون اليوم من 
شرور الشيوءية الممقوتة مالا يقف عند حف , وسيب ذلك أنهم م يأخذوا بالاشتراكية التى 
فرضها الاسلام بإلركاة » فكان عاقبة خلهم أن سلط الله عليهم من يعض" مضاجعهم » و يزيجهم فى 
حياتهم » وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رءوس الأموال » وجعلها حقا شائعا للناس » 
وأخذ نحارب الاستثثار بالثروة » ونسى أن ذلك العمل من شأنه أن يميت الروح المعنوى ف العامل » 
وي.قضى على غريزة تنازع البقاء , والتنافس فى الحياة . 
وقد فطنوا بعد لشرور ذلك العمل » وأخذوا ,نظمونه ليصلوا به الى ما يزعمون من سعادة » 
وهمهات أن بصاوا الى شىء مما أرادوا » فان السعادة فها شرعه الله,» وق أن ١‏ بق ذكل* عامل 
نقيحة عمله ء وتصير الحياة ومرافقها حا مشاعا »يتناف الناس فبها وإشارون (نحن قينا ينهم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليشخذ بعضهم بعضا .شري ورجة 
ربك خير نما بجمعون «مم» "2 ) . 
(*) ( إنما الصدقات للفقراء) الخ ء بيان من الله تعالى لصارة ف الزكاة , ؤعل من مصارف 
الزكاة الفقراء والساكين » كأر باب العاهات الذين قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب » لضا 
الذين لانحدون طر يقا لاعمل » ولا 0000 أن لعيشوا على ساب عمل آخر » أما ا 
على الكسب فلا معنى لاعطائهم من الزكاة . 
( والعاملين عليها) بان لصنف آخر من تعطى لمم الزكاة » وهم الجباة لازكاة » والكتاب » 
والحراس عليها الذين وكل إلهم أص الركاة » وقد أباح الله تعالى لمؤلاء أن بأخذوا من الزكاة 
مقايل عملهم فى بنت مال السامين لابصفة أنهم فقراء أو مساكين . 
(والؤلفة قأو.هم) الراد مهم من عون إعطاومم سهبا فى قوّة السامين » سواء أ كان ذلك 
الاعطاء لقوم ضعيئى الايمان لأنهم حديثوعهد به » أو لقوم ل يساموا ولكنهم يتطلعون الى 
الاسلام ‏ أو لغير ذلك . 
(وف الرقاب) أى فكها من : أى إن من أغراض الرمكاة التعاون على فك الرقات 
من الرق” » كاعانة الأرقاء الذين 0 مِِ 0 على أن يدفعوا لحم شيئا من المالفى: نظئر 
عتقهم » ولسمى هذه مكانية شرعية » وتسمى الأقساط التى بدقعها الرقيق لس اده لعتقه 
تحوم التكتاية .2 * ” 
ومنه تع أن الشر بعة ها آباحكالرق* إلا للضرورة , ومع أنها أباحته فهى تعمل على تضييق 
دائرته بشتى الوسائل + ولا أدل على ذلك من أنها أعدّت قدما من بدت مال السامين لاعانة 


[1] الزخرف ء سخيا : مسخرراً له فى العمل بالأجر . 


- 458 -ب 


إلا رقاء الذبن برلدون الاين ٠‏ الرق" بإتفاقهم ثم وسادتهم على أن واكم تابن ٠‏ امال » 
ويكون ذلك عثاءة نه شرائوم أنفسهم منهع « ونددت الس بعة الى الللاك أن سروا على الأرقاء 6 

و ويسهاوا عليهم مومة ة العتق « قا عل امال الذى لطدونه منهم « ول ثىء مه ,2 حى لايعمحزوا 
عن الأداء (والغارمين) وم الديبن أس تدانوا لغير معصية 3 سواء أكان ذلك الدبن لاصلاح دل 
طائفتين » أ وكان اعمل من الأعمال العا كأن استّدان الرجل لانشاء مصنع من المصانع التى 

ويقول المفسسرون : ان من استدان لاصلاح ذات البين يعطى من الرّكاة لأداء دينه ولوكان. 
نا « وقد ندل" لذلك عد الغارمين قسما مستقلا عدا قسم الفقراء والساحكن « واأراد أنهم 
.يعطون را ى عمل شر يف ء نك_جديعا اناس على عمل الخير , وأنهم إذا غرموا فى ذلك 
السيل لا ١‏ ص أن يتركوا دون دقع لغرامتهم . . 

وبدخل ا قسم التجار الذرن استدانوا فى سيل تحارتهم » ثم أصبحوا فقراء فانهم 
إعطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون ف غير معصية » ومن حهة أنهم فقراء ) وق سفيل 
الله) أى طر يقه الذى نحبه و يرضاه كالدهاد » وطلاب العم » وترقية الصناعات » وللءارف » وغير 
ذلك من كل” مايرذضى الله العالى » ولءود على الناس بالخرنى دنهم ودنام 0 لأن الله تعالى. 
لابريد للناس إلا سعادتهم فى الدارين »كيناء السقشفيات » والجعيات الميرية النى ترق الناس فى 
أخلاقهم ودينهم » ونحفظ عليهم عزمم وكرامتهم »كل” ذلك سول الله الذى يرضيه وحبه . 

(وابن السيل ) أى اللسافر يعطى نس ماك الركاة لستعين به على سفره 6 وان كان له مال. 
فى بلدة المستوطن له » ف.عطى لسفره » ومئه 5 كيف أن الدين بحث الناس على الأسفار بإعداده 
جزءا من الزكاة لإسافر بن . 

وقد عرف الغر د مون قيمة الأسفار 3 ومقدار تأثرها علمهم ف علومهم ومعارفهم 3 وصناعاتهم 
فعنوا مها عناية عظيمة » وقد حث” القران الكريم على السيرفى الأرض 

) أفل سير وأ ف الأرض فك ون لهم قلوب يعقلون مهأ أو ذان 000 <5ة» 6 
وقد أصبمح م ن الأول ليات ارتباط العالم بعضه ببعض فى الاح وللرافق. + حق عبار كالاشرة 
الواحدة 4 ولاسم| لعل تسهيل أص المواصلات واتماارات 3 فالامة الى حمد على الاقامة ف لدها 4 
ولا صلل بعيرهأ من الشعوب لفساقيد من معارفها وعلومها 5 لاعكن أن تعش 3 وتاك منزلنها 
ف الحاة 8 والتغفضل الأوّل ف اكرام على الأسفار وصلة العام اعصه سعض إعا هو للشمربعة التى 
تكافئ المسافر وشفق عليه مأدام مسافرا 0 وحعل له نصيا من بَنث مال المسامين ب ومن العاماء 
من اشر ابن اسيل بالاقيط لأنه لابعرف له أب 3 والآنة حتمل القسمين جمعا 3 وتشولهما معأ 75 
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)00 فرض الله علينا يه فى السبنة الثانية من ل » وهى السئة لتى فرض علينا فيا 
الزكاة » وأرانا الله تعالى أنه كاشه 00 على من سبقنا من الأعم ابرشدنا : 

[ أثلا] إلى أن ذلك الركن من أركان الدّبن لاغنى عنه فى مهديب النفس واصلاج الخلق , 
ومن أجل ذلك تترعه من 3 شرعه لذا, فتحرص عليه لأنه علاج ضُرورى » واصضادح 
لاغنى عنه . ٠‏ 

[وثانا] أنه أسلوب من أ 5 إشاس ورين وترغيبها فى قبول التكاليف , وم دين لنا 
القران الكريم أن الله فرض علينا الصوم كم فرضه على من قا فى كته وكيفيته » بل سكت 
عن ذلك , واكتى بيان أنه فرضه علينا وعلى من سبقنا » وقد كون الصومان متفقين 6 وقد 
يكوئان مختلفين حسب ماتقضى به الحكة , واختلاف الزمن . 

(اعلكم نتقون) بيان لمكنة الصوم وسرّه , وأن هذه الحكنة ليس من شأنها أن تعود الى 
الشرّع ء و إنما حكنة العبادات إصلاح حال المكاف , واعداده للحياة الحقة .قال تعالى (با أيها 
الذبن آمنوا استحبوا لنه ولارسول إذا دعا م لا 5 وه ؟ »6 0ن : 

فالمعنى أنه فرض علينا الصوم ليعدنا بذلك لتقوى الله » والبعد عن محارمه » والرغية فى 
طاعاته » و بذلك يسعد الكاف , ويقوم بنصيبه فى الحياة » و يهمل لسعادة الدارين ش 

أما الاعداد لترك مانهى الله عنه فلائن الصوم حبس النفس عن الطعام والشعراب الذى أ<له 
الله تعالى فى غير ذلك .الوقت الذى فرض فهه الصوم » وحبسسها كزلك عن مباشرة النساء اللاثى 
كنّ حلالا فى غير مهار رمضان ء والذى علك نفسه و يصير عن طعامه وشرابه » وعن اصأته فى 
الوقت الذى حدّده الله له طائعا #تارا ‏ جدير به أن يترك مانهى الله عنه مما يفسد فطرته » 
أو يضر ماله وصعته » و بعيد أن يعف الرجل عن اصرأته وهى حلال له » لأن الله أمره أن بعف 
عنها فىنهار رمضانء ثم يتطلع الى امأة غيره » وكذلك نبعد أن يعف الانسان عن طعامه الذى 
هو حلال له لأن الله طالبه بذلك , ثم يأ كل مال غيره د .كأ كله من طر اق رو » أو 
من طريق الربا أ و السرقة ء أوغير ذلك . ْ : 

وأما إعداد الصوم النفوس لاطاعات فلا'نه سر بين العبد ور به م لايطلع عليه غير انه تعالى 
وهو من هذه الناحية ,سه مذكة المراقبة لله تعالى والهاوف منه > فتقوى فيه داغية الخير » 
وتضعف منه داعية الشس ء بذ كره بحاجة الفقير والمسكين » وأن هناك أناسا يجموءون رَاغْمين غير 
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مختارين » بجوءون لأنهم لاحدون ماسد حاجتهم » وحين ذاك ,يفكر فى أن بواسيهم بشىء من 
ماله » فهو مذكر بالزكاة والصدقة , م بذكر الانسان بضعفه أمام دواعى الفطرة الملحة » سواء 
أكان ذلك الضعف من جهة حاجته ال ىالطعام والشراب ء أم من جهة حاجة الى المرأة » وهنالك 
يتذكر أن العبد ضعيف أمام هذه الاواعى » وأن الله تعالى غنى” عن الطعام والشراب » وغبى” 
عن الصاحبة . 

وهناك حكنة كبرى من حكم الصوم , هى تقوية الارادة فى السل » وشحذ العزيمة . حتى 
يكون الرجل رجلا كاملا لاتستهو به الشهوات » ولاتستولى عليه الكيوف » وأن الناس يتفاوتون 
فى قو الارادة تفاونا كبيرا » وقد تضعف إرادة الرجل -تى تذهب بكل” فضياة فيه » فيصبعح أسير 
الشهوات والهوى ء لاحخاص من شهوة إلا وقد استّولت عليه شهوة أخرى »2 ومعية السامين 
بضعف الارادة : هى مصيبة كبرى , فاذا تصوّرت قاضيا ضعيف الارادة » مكبلا بالشهوات سواء 
أكانت شهوات نسائية » أوشهوات جربة » أو شهوات مالية ‏ إذا تصوّرت قاضيا على ذلك 
الخال سوبا كيم تيل تيم أن :”أمن ذلك القاضى على دماء ٠‏ السامينوأموالهم وأعراضهم ؟ 
وهل تطمكن” الى العدالة فى أدى أولئك الضعفاء + 

قل 0" من الزعماء أن .قف من خصوم البلاد موقفا 0 إذا لم تحصن بقَوة 
الارادة » ويقساح بشْدّة العزم والحزم * وهل إذا كان يضا - وحب الساطة مثلا يستطيع 
أن صل أ :4 إلى حيث لحب" 

نم لاستطيع ضعيف الارادة أن .قوم بعمله فى الحياة كاملا غير منقوص , و إتما الذى. 
يستطبع ذلك سواء ٠‏ لكأن ريسا أمصيءوساء حا م أوكوما » هو ذلم الرجل الذى قوى عزمه 
وعليت أرادته » م ال ذلك كله قضت حكمة الله أن يفرض على الناس فى كل” سنة أن 
0 شرا » عرانون فيه أنفسهم على الصير » ويعودونها الحزم والعزم اج تى إصبر وا عن 
تشمهو وأتهم » و يصير وا على مصا بم الى تنتامهم ف الحياة » و يصيروا على طاعاتهم التى كلفهم إبله 
ا. م و,صبروا على أعمالهم النى لاغنى لمم 2 » و بالجلة سير ون على كل” عمل 2 مفيد » 
و يصيرون على ترك كل” خلق ذميم أو عمل ضار“ ات جاع التقوى الى أجلها القرآن الكريم 
1 فى قوله (لعدكم تتقون) 1 1 

69 ( أناما معدودات) أى قلائل » وهو ترغيب فى 0 من طريق تقايل زمنه ( من 
كان منكم صريضا أوعلى سفر فمدّة من أيام أخر) بيان للاتسباب الى تبيح للكاف أن يفطر 
| أوها] المرض » وقد أطلقه القرآن اللكريم 31 يقيده بالمرض الشديد الذى للععسسر 0 مفة الصوم 2 
وقد روى هذا عن عطاء » وان سير ين , وعليه السخارى » والجهور من العاماء قيدوه المرض. 
الذى يعس معه الصوم , وا-تدلوا لذلك بقول الله تعالى ( يريد لله يم البسنر ولايريد سم 
العسر) وهودليل لأصل رخصة الافطار » وكالها أن لايكون 0 تضبيق » والؤمن : عاط النقسة 
مادام حر يصا على أداء ذلك الركن ابتغاء مرضأة الله تعالى » 0 ع لاب_قطع عنه مويه 1 


ام 
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الى النهاية » بل حى عليه القضاء » ورب" قضاء هو أشق” على صاحبه من الأداء » ادام الصوم 
ميسورا له يٍٍ مرضه ء ولم يغاب على د صومه يضاعف مرطه أو يطيل زمشه فالأحوط 
أن يصوم . 1 
إثانيها] السفر وهو يشمل الطويل والقصير , وقد حاء فى السنة مابؤ بد ذلك الاطلاق . 
روى أجد ومسل وأو داود عن أنس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى ركعتين » . ويرجح أكون الروابة ثلاثة أميال حديث 
أنى سعيد عند سعيد بن منصور قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا سافر فرسحًا يقصر 
الصلاة » والة فرسيخ ثلاثة أميال » بل روى ابن أى شسة بأدناد يح عن ان عمر أنه كان صر 
الصلاة فى اليل الواحد ء ولاخلاف بين السامين فى أن السفر الذى بباح فيه قصر الصلاة سباح فيه 
الفطر . والعنى أن السافر من -قه أن يغطر » وكانت الصحابة تسافر فى الحهاد والغزو فيفطر 
البعضء» و يصوم البعضء ولايعيب الفطر على الصائم , ولاالصائم على. الفطر » وقد يترجح الافطار 
إذا كان فى الصوم مشقة وكان الفطر أقوى لإسافر وأعون له على أداء مهمته . 
(وعلى الذين يطيقونه فدية ) بان لعذ رآخر من أعذار الصوم » وهو أداؤه عشقة وصعو بة 
يقال أطاق الشىء : إذا كانت قدرته عليه فى غابة الضعف ححيث يتحمل به مشقةشديدة , ولذلك 
لايقال لغة : أطقت سمل العصا . بل يقال : أطقت جل الصخرة » وهو يشمل الشسيوخ الضعفاء » 
والحوامل والمراضم خفن على الأجنة والأطفال » و يشمل الرضى بالمعدة مرضا لامحكنهم من 
مصارة او 

وقد عاان سور بارحل عمل تملية جراحية بامعدة فصغرت 938 تى لاتسع من الطعام إلامقدارا 
ضغيرا» ولاس_تطيع أن باصير عن ع الطعام طول المهار » فقَات له : عليك الفدية » وذ كرت له 
لآب » وقات له ان الدين ل يغزل لاعنات الناس » و نما نزل لهياتهم » ففرح وس بذلك القول 
وذعالى مخير عم تشمل الآنة الفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة » كا-_تخراج 
النحم الحجر ى من مناجه , والأمثلة على ذلك كشرة ء فهو ؛شمل أيضا سائق قطارات السكك 
الخديدية الذين يقفون تهار' مم أمام النار . ويشق علوم الصبر عن الماء فى اليوم الشديد الحر » 
والغرانين الذين لا ستطيعون الصوم فى أنام الصيف ف البلاد الحارة - وتكليفهم ترك أع الهم 
لفق وس الدين فى تى .+ لآن الفروض فى التشر بع أن يكون صالهالجيع الطبقات وفيهم . 
العمال وأصعاب الأعمال الشاقة , من رحجة الله هم أن يقبل منهم الفداء » وهو إطعام مسكين 

عن كل بوم » ومن أخذ منهم نفسه بااشدة , وألزمها الصوم » وتحمل فى ذلك الشاف" ا 

نفسشه م فان الله لم يفرض عايه الفطرء وإما أباح لهء وهؤ صاحب الشأن فيه » والله ساثله عن 
ديه وصؤمه وعذره » وهو أعل نه ان كان همه التخاص من التكاليف , أو همه إرضاء ربه » 
واخايطة على انه ومصلحته . 

65 (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) 3 : 

برينا الله أن الأيام المعدودات هى شبر رمضان , وقد اختاره الله لذلك لأنه أنزل فيه القرآن 
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أى كان لدء نزوله فه » وهو لعمة عظمى على الناى , لآنه هدى للناس ء, وآبات واضمات من 
الهدى » وكل” كتى الله هدى , وكزلك هو آيات فالفرق بين الحق” والباطل ٠‏ 

( من شهد مكم الشهر فليسمه) : برشدنا الله تعالى بذاك الأسلوب الى أن من الناس من 
إشهد الشه رك أعاب الناطق العتدلة والنطقة الاستوائية » فأولتك فرضهم أن يصوموا الششهر » 
ومن النان من لايشهد الش ركأصفات الناطق القطبية » فان نهارهم نصف سنة وليلهمكزلك , 
فهؤلاء لم يشهدوا الشبر ء ولذلك يرى العاماء أنهم يقدرون مذة توازى الششهرو بصوموتها احتهادا 
وقول الأستاذ الامام : ان هذه الآية .ن دلائل كون القرآن من عند الله لامن وضع حمد صلى 
الله عليه وسل الذى نشأ بحزيرة العرب » و إلا لمن الذى أعامه أن من البلاد من لايشهد الصوم 
ولذلك قيد الحكم يمن شهد الشهر . | 

0 م مسيضا) ال ء أعاد الرخصة اهتاما بشأعها » و إيذانا بأن الله تعالى بحس أن 

يتعند رخصه م لحب" أن تعد إعزامه » ولأن من فَأن الناى أن تزهد فى الرخصة و#رص 
على العزائم , فالله تعالى بكررها كأنه حث” على العمل مها و يرغ فيها . 

ثم عقب ذلك بقوله ( بريد الله بم البسرولايريد بم العسر) لي كد ذلك الطلب (ولتكراوا 
العدّة) عطف على قوله ( يريد الله بع البسر) أى ويريد أن تكملوا العدة فن لم كلها أداء 
لعذرأ كلها قضاء ( ولتشكبروا الله على ماهدا كم ) إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا 
عظمته وجلاله ( و علي تشكرون) له هذه النع بإلقيام مها على وجهها فتسكونوا من الكاملين . 

(4) (أحل لم ليلة الصيام الرفث الى نساتكم ) إرشاد من الله تعالى لقيقة الصوم فى 
الاسلام » وأنه بحوز الافضاء الى النساء فى أ" ليلة من ليالى رمضان » لأن (إيلة ) مفرد مضاف ' 
فيع” » وقوله (هنّ لباس 3 وأنتم لباس لمنّ) بان للسيب فى إباحة الافضاء الى النساء فى الايل 
أى إذا كان س8 و بهن هذه الملابسة واتخالطة فان اجِتنامونٌ عسر عايم » فلهذا رخص لك 
ف التي 

١ع‏ لله أكم كلتم تحتانون أنفسكم ) أى تنتقصونها بعض ما أحل الله لما .ن اللذات توما 
منكم أن من قبكم كان كذلك (فتاب عليكم) بيان هذه الرخصة (وعفا عتكم ) حيث أخطأتم 
فى اجتهادكم الذى أذى الى التضييق على النفس وايقاعها فى الحرم . 

ويحتمل عل الله أ تم كلتم تحونون أ.فسكم إذ تعتقدون شيئا ثم لاناقزمون العمل به » فهو 
مبالغة من الحيانه النى هى مخالفة مقتضى الأمالة , وقوله ( فتاب علكم ) الخ : أىقبل نو بتكم 
وعفا عن خيانتكم أنفسم , وأذن لك الآن إذنا صر بحا بأن تباشروا النساء بإلنية الصالحة طالبين 
ماكتبه الله لكم من الفسل ء لا لد الشهوة . 

(وكلوا واشربوا ) ال ء بان لغابة الوقت الال , وأنه يذتهى يظهور ار الصادق ء والآبة . 
مثل» ولسست حقيقة "٠.‏ 2 : 0 

ش وقد غفل عن ذلك,يءض الصحاية ففهم أعها حقيقة 6 فأق بعقالين 0 أصضل واسود » وحعلؤما 


نحت وسادته » وكان يقوم بإآيل و ينظر المهما:فلا شين له الأيض من الأ-سود ء فاما أصبح غدا 


داج وم لد 


الى رسول الله صلى الله علميه وس وأدره فذضحك , وقال : إنك لعر يض القفا , إنها ذاك بياض 
النهار » وسواد الليل . فلل تعالى ,ببح للانسان أن يأ كل الى طلوع الفجر ء ما ترك الا" كل 
والشسرب قبل الفجر بنحو ثلث ساعة» فهو احتياط من صاعالناس . 

20 أعوا ا( صيام إلى الليل) بان لامذة اج تى يسك فبها الصائم » فالآبة تر ينا أن انيان النساء 
والأ كل والشرب 5 للمسلم من غروب الشمس الى طلوع | اقلم ٠‏ وهذه ف المفطرات التى 
نص عليها القرآن الكر يم . 

(نلك حدود الله فلاتةر بو ها) الاشارة الى الأحكام الى شديت) وميكهدوودا زعا حددت 
الأعمال و بدت أطرافها وغاتها » وقوله (فلا تقربوها) أبلغ فى التحذير من قوله فى آنة أخري 
(فلا تعتدوها ) لأنه رش د الى الاحتياط » من قرب من الحد أوشك أن لعتديه ,2 كالشاب”" 
بداعب اص أنه فى النهار لاثق بالوقوف عذد حد الباح لهء وقيل لانقر وها ااي 7 و 
والرأى ء بل اقباوها م مى ( كذلك يبين الله آياته للناس اعلهم يتقون ) على ذلك النحو من 
البيان بين الله لهم آباته ايعدم للتقوى . 


ع 1 3 1 - - ىه سر لس كا س١‏ 
َه لى الئاس جم البيئت من أستطاع إل سيلا ومن كَفْرَ فإن أل 
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2 3 2-0 0-4 . 
نى عن اأعامينل «/اة» آل تمران 
لمكن الف الل ا قينا للنّأس وَالصَّنَ الكن! م وَاطمَدَىَ 
01 ار 0 3 ١‏ 01 
وَأنَ الله 


َالقَهْدَ ذلك كنا وا ان الله فيل مَافى السّموات ا فى الْأْرْضِ 


شر عَلم' وماة» الاندة 


0 | 1 5 
فيم عميق «2007» يدوا منفم كَل 1 وَيِد الم 
ص م 8 


]١[‏ يقوم به أمس الناس فى ديهم ودنام . الهدى : ما مهدية المدرم من الايبل أد البفر » أو الهم افقراء 
الحرم: . القلايد جع قلادة م خءل فق عنق الهدى حىق لايتعر ض له أحد 5 
1 1 ضْاص :9 حقيف ألاحم م من ن العمل لاهن الهزال 1 فج حميق : : طرق إعيد 5 


آوم سس 


5 1 2 و 
ها رركم من بمِيمَةَ 5 الث / 83 كُأا متها ار | الا انْسَ الفقيرَ «1؟» م 
8 2 ره 


رع 0 
ل نوا متم 7 قرا 000 الك ال عتيق 2559 ور 


شرح وتعاو .. 

(1) فرض الله الح فى السنة التاسعة من المحرة وقد خرج عليه السلام للعمرة فى السنة 
السادسة فصدته قريش عن البيت ء وقضى تلك العمرة فى السنة السابعة » وفىالسنة التاسعة حيج 
بالناس أب و لكر رضى الله عنه , وفى العاثسرة خرج ال ل * صلى الله عليه يه وسلم » وحج جمهور 
السامين حجة الوداع » وفيها بين للناس كيفية الحج , وقال لهم «خذوا عن نى مناءك-كم 5 

وقد أرانا الله بقوله (ولله على الناس حجج اليدت من استطاع إلنه سبيلا) أنه أوجب على 
مستطيع الحج أن نح الى بدت الله لأداء هذه الفر يضة » ول بين الله لنا حف الاستطاعة » لأن 
كل” أحد بعل من نفسه أنكان يستطيع المج أولا يستطيع » وان كان عاميا » لأنها عبارة عن 
القدرة على الوصول الى بدت الله ء وهى كلف بإختلاف الااس فى أنفسهم » وق بعدثم عن 
البيت وقر هم مله . 

واننا رى جاهير السامين بذهبون الى الج فىكل” عام ددون أن يستفتى واحد منهم العاماء 
عن نفسه أهو مستطيع أم عر بر مستطيع + فدل” ذلك على أن الاستطاعة أمى موكول للشخص 
وهوأدرى بنفسه ‏ وان كان عاميا ‏ من غيره وان كان عالما تحريرا . 

وقد اس_تنبط بعض العاماء من الآبة أن حي البيت من فروض الكذايات التى ب أن 
يقوم مها طائفة من اللامين فىكل” عام » وإذا عطاوا هذه الشعيرة أتموا جيعهم » والدليل على 
ذلك أنه وجه الوجوب فى الآبة الى الناس عاتّة م فتسكون الآبة دالة على وجوب الحج” وجوبا 
كفائيا على عاتّة السامين » غلى معنى أنه حب على عابّة السامين أن يقوم فريق منهم » وهو 
الستطيع بأداء ذلكالركن » وتدل” فوقذلك على وجو به وجو باعينيا علىكل” مسل مستطيع » 
و إذا ترك أثم » وذلك الاسستنباط لاتم” إلا حيث اعتبرنا ( من اسطع ) فاعل لقوله (حج) 
أما إذا قلنا إن (من استطاع) بدل من ع الناس و ديانله فلاتدل” الآنة على أن المج فرض كفاية 
على عامة الناس . 

بل يكون معناها : وله على الناس الذين استطاعوا الوضول الى يدث الله أن يقصدوا الى 
ذلك البيت لأداء النسك » فتسكون الآبة ببانا لمن حب عليهم الحج وجوبا عينيا - أما وجوب 
احياء هذه الشعير ةكبقية شعائر الدبن فهو مأخوذ من أدلة أخرى . ش 

( ومن كفر فان الله غنى” عن العالمين ) أى من لم يذعن لوجوب ذلك الركن ومافرض الله 


]١[‏ بهيمة الأنعام : الاربل والبقر والفثم . [؟] يزيلوا أوسا<هم . المتيق : المكرام » عتقه الله أن 
تسومه الجبايرة 5 
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من حج ذلك البيت فانه لايس بذلك الححود إلا نفسه ء فان الله غنى” عن العالمين » لايستفيد 
من عبادتهم » ولايتاًم لعصيائهم » ومنهم من جل اللكفر هنا على ترك اليج , وأبد رأبه بأحاديث 
منها مارواء ابن عدى عن أنى هريرة مميؤوعا « من مات و ع فليمت إن شاء عهوديا أو 
نصرانيا» وهو بعيد, والحديث ل يصع , وَكذلك ماروى ععناه . 

(؟) (حمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) ا : أى صبر الله السكعية التى فى البيت 
الحرام أمس! يقوم به أمص الناس و يتحقق » أو بس_تقيم ويصلح بإبداع تعظيمها فى القاوب, 
وجذب الأفئدة إللها » وصرف الناس عن الاعتداء فبها وعلى تجاور مها وحجاجها , وتدخيرهم 
لخلاب الأرزاق إلها . ' 

وبدل لذلك قول اله تعالى ( ربا انى أسكنت من ذربتى نواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرام ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تمبوى إلهم وارزقهم من المُرات لعلهم 
شكرون ربس 29) . 

وق اتعناه كول الله تعالى ( وقلوا ان نقبع المدى معك نتخطف من أرضنا أولم ممسكن لهم 
حرما آمنا بجى إليه ثمرات كل" ثىء٠‏ رزقا من لدنا ولءكن أكثرم لابعامون «ه» © ) 
وكذلك الشهر الحرام » وهو ذو الحجة الذى تَوْدَى فيه مناسك الحج » أوالراد به جنس الأشهر 
ارم التى كادوا يتركون فنها القتال » جعل حرمتها قياما للناس ومصلحة لمم وجل المدى الذى 
ساق الى الخرم » والقلائد التى يسمون مها الحدى حتى لاءءتدى أحد عليه هى مصلحة لاذاس فى 
الجاهاية والاسلام , أو القلائد التى كانوا يقلدون ها أغسهم وهم راجعون من المج ليأمنوا على 
أنفسهم فى عهد الماهلية مى أيضا مصلحة لمم » وكان الناس إذا رأوا هديا عليه القلائد 
لابقر بونه ول وكانوا فى شدة الجوع ء كل” ذلك يعمل إعظاما لبيت الله ومايتصل به » ذلك هو 
الجعل التسكو بنى الذى هو من خلق الله وتصبيره . 

ولك أن تقول (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) أى يما شرعه من القصد إللها » 
وتعيد الناس باحلالما وتعظيمها , وجعل حج” ذلك الببت أصلا من أصول الد”بن » وشعيرة من 
شعائره , لفعلها بذلك النشر بسع قياما للناس يقوم مها أحس دينهم ودنيام » لأنها عمادة بدنيةء 
مالية » روحية» اجماعية, جتمع فيها السامون على اختلاف ألو انهم » وتباعد مساكتهم , ليكون 
ذلك الجع مؤعرا عاما لهم » يفسكرون فيه فما يصلحهم » وتشاور ون فما حيط مهم » وطرق 
الخلاص من أعساضهم . 

وقد'فطن لذلك أعداء الاسلام من زمن بعيدء فأخذو | يضعون العقبات فى سيل ححهم » 

وإضيقون الحناق علبهم فى ذهاءهم وإناءهم » ولكنْ السامين غافلون عن كل" ذلك , ل مم 
ماحل" » وحاق مهم ماحاق . 

غير أن الذى يذهب إلى بيت الله ومختلط بإخوانه السامين من مشارق الأرض ومغار مها » 
عم أن هناك عقبة كتودا تحو ل دون انتفاع السامين ححكمة المج » وه تفارقهم فى الاغة , 


1ن ملعن :> [؟] تفع 
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وقباينهم ف وسائل التفاهم ع6 فتمحد امنود :سود فنهم اللغة الأورو: بية 6« وفر ىق منهم كد ن اللغة 
الاتجليز بة ود الغاربة والسور بين محسنون الاغة الفرنسية » وتحد ال ملصر دان جاهيرم 2 
اللغة العر ببة ء وتحد الأتراك عرفون الاغة التركية , وهكذا . . 

ولو أن السامين ذطنوا لذلك الاشكال الذى يعترضهم » و ع افى طريق الخلاص منه معاوا 
لهم لغة رمعية قومية « جمع سن أشتاتهم « وبوحد طر ب التفاهم بجوم » وص لع لد رآن والد" وف 
وى الى عه إفهم القرآان 4 وشهم السنة على الوحه الصحيح 3 وعبا تزل القشر بع الماوى . 

لوأنهم 0 على ذلك 6« واهتموا بدراسة اللغة العر ؛ سة ف وي ع بلادم » , لأفادوا م ئ هم حذة 
الدراسة فائدتين : 
حاجة إلى مترجين . 

[ثاننتهما] : انتفاعهم مهاده اللغة وخصائصبها فىفهم الدين من إشوعه الصحينع » 90 
غليه 0 ن مصادره الأولى « يدل أن بأخذوه عن تراجم كرا م الشوه جاله « ولا ل 
بأغراضه ومقاصده . 

نعم ان الذى ذهب إلى الح" يفهم مقدارذلك الاشكال لد سفية اختلاف الناس فى لغاتهم 
وصعو له وك شعت من الشعوب على أغراض الشعوب الأخرى 2 والله ولى" التوفيق . 

وم استقيك السامون من اتصال بعضهم ببعض ق نشو وسوم وأخلاقهم كذلك ستضشدون دن 
حهةه ة اقتصادهم ومتاجرهم « وكذلك السسكُفيك ا مؤمنون من ٠‏ ذلك الؤعر ألذى 8 إليسة الناى 
طائعين فى كل” عام قَوة إعانهم 4 وارتباط غذيهم بفقيرم 3 وشرقيهم بغر مهم 3 وشعاليهم عدو 6م 
حق ابعر المؤمن بأن كل" أولئك الؤمنين مم إخوان له فىالسراء والضىٌ “أو وأعوان له على 
الكدائد الى تشابه 00 بذلك بنقوى عنده الأمل 6 الاصلاح « راق 6 العمل الحدى 7 
الذى لعود على السامين بإخخير فى الدبن والدنيا . 

ولم يكن ذلك الاجماع الذى دعا إليه الدبن ول اجماع إسلاى ء» فأن الدتبن بذعو إلى الجاعة 
فىكل”صلاة » والجاعة فى كل"جعة , و ندعو إلى الجاعة فىكل” سنة فى العيدين , كل" ذلك لينمى 
فى السامين عاطفة الجاع » ويقوى م6 غريزة حب اود » وكشيرا مأ كر ضعيفة 
فى السل » فن الصلحة أن ننى ش 

من المصايحة أن تمع الناس على هذه الشعيرة شعيرة ا الأكبر لابسين لباسا واحدا فى 
| رامهم 7 طائفين حولبيت واحد. » مصلين خلف إمام واحد » ساعين دين الصفا والمروة 6 مكان 
واحد « واقفين للتعارف على مكان واحد 3 لعددوك إلا واحدا على ملة أيهم ابراهيم عليه السلام 
كل" ذلك نما غى فى الؤمن شعوره بوحدة السامين فى أغراضهم ومقاصدم » و يغزس فنهم ملكة 
الشعور مبذه الوحدة » وأنهم م ينبئى أن يكونوا سواسية فى رافق الحياة . » لافضلل لأحد على لاخر 
إلا بالتقوى 3 ولا ميرة 0 على أجميوم » ولا لغنيهم على فقبرمم 3 حى. بان" الرنجل. الذى كن 


5 ه٠غ‎ 5 


بالأمتيازات فى حكومته لبشعر وهو ححج إلى بدت الله الحرام أنها قبد ثقيل على نفسه وعلى أثثنته 
نج الخلاص منها . 

ش هذه حفة المج العامة » وعلى السلم أن ينظر إليه من هذه الناحية » و يعرف أن الله تعالى 
قد اختار هذه الأماكن الّدّسة لاأداء ذلك النسك ء وجعل ذلك النسك عبى أساونه الخاص” 
الذى شرعه » لاأنه برى فيها من الخصائص مالا بوجد فى غيرها , وإذا جهل الناس المكة 
الخاصة هذه المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحي” , لأنهم يعرفون حكنته العامة . 

ومثل الرجل الذى ينسكر المج لأنه لم يعرف المكنة فى أن الله جعل عرفة مخصوصه مكانا 
لاجتماع الناس فيه » وم يعرف لماذا كان الطواف بيت الله سبعا ولم يكن ثلاثا ء أوثر بعا ء ولا 
المكة فى أن السعى بين الصفا والروة بذلك الا"ساوب الذى نعرف . 

مثل ذلك الرجل مثل ميض وثق بطبيب ققدم له نفسه ليشيخص ممرضه , وريصف له الدواء 
وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال له : لا أتعاطى دواءك إلا إذا عامت كيف تركب 
ذلك الدواء » ومقدار نسب التركيب , ولماذا أخذت من العقاقبر مهذه النسب , ولماذا لم سكن 
النسب على نحو آخرء فهل ,يشك” أحدفى أن ذلك المريض رجل أجق + . 

فكذلك الؤمن الذى رضى الله رباء واقتنع بأنه حكم فى تشريعه » وفوّض له أمى ديه 
ودئياهء وفهم الحكة العامة فى الحج” , لا.يضرته أن جهل الحكة الخاصة بالتفاصيل » لا*نه لابدّ 
من التعبد فى ور العبادات » وأشكالها وكيفيتها وكيتها » ويكنى أن تنكون معقولة فى جلتها , 
ألا ترى الصلاة » فرضها الله لاأنها تنهبى صاحبها عن الفحشاء والتكرء ولكن لماذا كانت نجسا 
ففكل” بوم وايلة # ولماذاكان الصبح ركعتين والظهرأر إعا الخ # ولماذا كانت الركعة الواحدة فيها 
ركوع وسجودان دون العكس : كل ذلك تعبدى لايضر المؤمن أن يهاه » و إذا فهم حكته 
فذلك فضل من الله تعالى , وكذلك فرض الله الصوم ايعدّنا به للتقوى » وانكنه جعله شهرا فى 
كل" سنة لماذا ؟ ألدس ذلك متروكا إلى الله تعالى + 

فكذلك الحبرعر”فنا الله حكنته العامة فىالآبة الذكورة , وكذلك عرّفنا فى قوله (ليشهدوا 
منافع لحم ) وسكت عن حكنة التفاصيل , لان ذلك متروك لله تعالى تأخذه منه » م ياخذ 
الأر يض دواءه من الطبيب ء لأنه وثق به » ورضيه طبيبا له » وه وأدرى بسكو ين الدواء » ونسسب 
الأجزاء بعضها إلى بعض ء وكذلك الاله ‏ وله الل الأعلى ‏ رضيناه ربا » وعرفنا الحككة العامة 
من التكاليف , ونترك المكئة الخاصة لأن عامها عنده وهوالحيط مها . 


ول المعاملات 


م شَْ الاصلادح ال#امدى عند دعوة الناس إلى العنادات الى تصلح نفوسهم كالصلاة والصوم 
أو اجتماعهم كالركاة والحج” » بل تناول الاصلاح فى المعاملات » ووضع نظاما صالحا لما حول بين 


ا 


د 66م لت 


حل الببع وحرمة الرنا 


00 ألا ترى القرآن الكريم 0 للناس البيع »وكرام علهم الربا » لأنه لاغنى هم عن 
البيع » والربا لا يتفق وربجة الانسان بآأخيه الانسان , وهو استغلال لحاحة الفقير . 


وَاحَلَ لله البيع و حرم الوا «176» البقرة 


5ك مه 2 ا ا م 1 
وَمَنْ يفعل ذلك عو تلان ”ف أنصايه 1 رأ 4 ذلك 0 الله 
»#٠« 55‏ النساء 
ع برااروع 2 راس 50 سلا 
وقول : قَ 5 كلوا و1 3 ا بطل َو اما إلى الحسكام 
وال ال 2 و 7 ان ل «حم١ا»‏ القرة 

ابر ينا أن 1 3 الناس دون مقابل قد حرامه ابله إلا حيث كات ذإاك امال كسيا فى 
تجارة » وكانت التحارة عن تراض من التبايعين فانه يصير حلالا ,» وير ينا الله تعالى بقوله (ولا 
تقتلوا اشم ) أن أكل مال الناس بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الوصلة إله » والذى يرجم 
إلى بلاد الريف وريعرف آثار أكل المال بالباطل لا يشّك” فى أن ذلك العمل قتل لانفوس . 

فترى الرجل شم عيراث أيه على أخته » وحتود فى حرمانها من ذلك المبراث ليأ كل مالا 
بالاطل 6 فيير ز له زوحها وأولادها 6 ولا بزالون به حى يقتاوه « إن م كان قلا دسيا فقتلأدبى” 
إلى بشقر الطر فين وسوء الال شهما ٠‏ 5 

ؤلله لَه ما أحكم هده الآنة 3 وما ألعد مداها 5 دع هأ ندل" عايه الآنة دن أمور. ظاهرة 50 
مال الغير من طر يق الغصب أو السرقة أ والتزوبر 3 فان هم ده الحوادث دن شأعها أن جر" إى. 
القتل » فان السارق إذا اضطر” إلى الدفاع عن نفسه إسقبيح فى ذلك السول القذل : 

وكذلك صاحب المال يستبيح أن يقتل ال-ارق فى سهيل حفظه لماله » وتأمّل قول الله تعالى 
(ولا تقتاوا أقس ) وم يقل : ولا يقل بعضكم بعضا , لبر ينا أن الرجل الذى يقتل أخاه لسر هو 
قاتل لنفسه . 

وكذلك الرجل الذى يأكل مال غيره بالاطن عو بشع لله بذلك العمل » فالاية رشدا إلى 
وحدة الأمة وتكافلها 3 6 الخير والشمرٌ 5 وأن الاعتداء على الغير اعتداء على ا 3 وما اعون 
قول الله تعالى بعد ذلك (إن اللهكان بم رحما) . ١‏ 


يت 5 م - 

ومن رجته بناأن وضع لنا ذلاك القشر بع العادل , ثم توعدنا إذا نحن م نسمع لذلك النصيح 
شوله (ومن شعل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصايه نارا وكان ذاك على الله يسيرا) لبرينا أن 
من الناس من يا كل مال غيره وهو العسقك خطا أنه ماله 6« ورحل ذلك حاله لس له هذا الوعيد 5 

20 عد 

ثم تراه 6 آنة | لمقرة ة نهانا عن الرآشوة « وأن دقك م ممالنا !! لى الحسكام لفستعين ذلك امال 
على أ كل فر يق من أموال الناس بالائم » لأن ذلك مفسد لأداة الحكم , ومتى فسدت أداة الحم 
كانت الطامة الكبرى 3 والذث مدلاتزال كبادام تعاوها نز مها 3 وحكامها لا غ#ضعون للؤئرات 2 
وأن الآمّة التى تفشو فبها الرّشوة م أمّة قد ودع منها ٠‏ 

حكتارة الدن : 

9 ثم أرشدنا اله قرآن إلى العناية بإلدتبن , وأنه 500 وأن الكانفب ينئى أن 
كون 5 م وم تى لاكون موضعا للتحريح عيك التقاضى « واشتى لذلك الكانت العدل أن يكتت 
على النحو الذى عامه الله , وأن الدين هو الذى على الكانب , وليتق الله فى ذلك الاملاء , فلا 
ينقص شيا من دينه » وأن الدين إذا كان سفبها أو ضعيفا أو لا ستطيع أن على فليملل وليه 
بالعدل والانصاف » و يفبتى أن تستشهدوا على ذلك الدين شهيدين من ر حال » فان لم بوجد 
رجلان فليشهد رجل وامىأتان , مخافة أن تضل” إحداها فتذكر إحداما الأخرى » وأنه ينغ 
للشاهد أن لا يكنم شبادنه هذا دئى إلا « ولا إيشسئى احتقار الدتبن وترك كتاته لصغره 

ثم ببن 1 ذلك كله بأن ذلك العمل أةط عند الله » وأقوم للشهادة , وأدتى أن لانوجد 
برسة 2 000 « 3 : دن 3 ان امي , فلا 0 من عدم كتاما 


كد ب ل لير 6 
اللدن ع أمتوا إذا د م بدي إى أجل 0" كك 


كني تلقن 7 ّ 9 1 َو ص 0 اط 3 تن رِ 
كي كان الي وآ 5 كانت أن يكثشب 6 عامَه الله عل كته 


١ 
0 


0 وَل لله د 266 حكن مئة ل شيعا فا إن كن اذى 


لانت يه 


6 فتك م لاعس 
2 4 اداو 257 أو سما أو ا نتم ابيع 1 1 5 اه وليه ا 


َأسْتَشْهِدُوا تهيدن 0 اد إن ا رَجُللَ فرح ” و 319 ل 97 


0 


و 202 0 ٠‏ 2 
تضوال هو العرداء أن تدر" عدي كذ 5 حلم الأ وى ولا ل 


2 3 0 م ع 2 2 07 2 م ٍُ : 
مدأو إذا ها وغوا ولا منتنوا أن تكتيزة مرا أذ كيه إلى أجل + 3 
8 1 هك س2 2 >1 م . 


0 الاو ا 0 
520 7 0 لا كم لا ما أشن وا ذا تايا بولا 
0 5 2 6 ب 4217 عو 5 كع ا 5 و 
كاز كانس ولا هيلو إن تقعاوا كاله سوق بكم وَأتنوا الله 2 امك 


الله وَالله _بكل ثئاء عَليم' «م١»‏ القرة 


العهود والموائيق 


)2( من الأصول العامة الى وصعها القرآنالكريم لاصلاح اللعاملات: الوقاء بالعقود والوانيق 
وقد نص" على ذلك نصودا مؤٌّكرة » فنها ما هو عام" » ومنها ماهو خاص" ء شمن العام" قول الله 
تغالى فى أول الماهدة : 

ا 


ا 
8 الذن عامئوا افوا بالعقود 4١١‏ 


وقوله تعالى فى سورة النحل : 
0 د 0 0 7 3-0-6 موعرا و 24 ده سم ٍ 
وَاوْفوأ اعهاك الله إذا 2 ولا 'نقضوا 06 2 78 م3 جه 2 
و و" 2 ع 0 اا م١‏ 
ألله عل كم لا إن الله م ئّ ا «لة» 
0 2 3 7 0 17 2 - ش 
وَاوْفُوا بالمهد إن المهد كان متئغولا «4م» 
وأما العهود الخاصة فنها قوله تعالى فى سورة التوبة بعد أن أعلن البراءة من المشركين . 


إلا دن عهذم من امش ركن 16" يفوك" شيعا ول" شوو عليسكْ 


احدا فاعوا إلم دهم إل مُدَعيم + إن أله م م عق «غ» 

فأرانا هذه الآبة لكر يمة أن العهد محترم حنى مم المشمركين المخالفين لنا فى الدين والعقيدة , 
ماداموا قاين بشروط العهد 7 و يعاونوا علدنا أحدا من الكفار» وأرشدنا إى أن الوفاء بالعهد 
من التقوى النى ححبها الله تعالى » ولا لصح" سم أن يتعركض لسخط الله تعالى نقض العيد . 
وقال الله تعالى فى السورة نفسبا : 


لرءهم -- 


3 5 ا جار 9 0 
لا الذين عهلتم عِدْد التحد 1 ا قا استقيوا زكء > امير 1 


رماع 


/ 
مرو 
إن الله تحت لتقن «07» 


فتراه ححث” على الوفاء مادام امه مركون م إنقضوا العهد ,2 ٠‏ ثم كار الحث” على ذلك الوفاء 
فى قوله (إِن الله حب" ب" التقين) 5 
3 رى أل ترآن المي إشفر من ادن أش_دك تقر , واصف الناقضين بأنهم شر ا 
على اموق -أت نذك | 00 6 85 الخرب والفكاء 6« لعل ع 37 ومنهم ذلك 0 
إذ شول : 
8 2 مولن 
نَم الْدوَابٌ عند الله لذن كفروام 2 لا يُؤمئونَ «هه» الْدين عه 


فر وى لمم م م 0 


0 0 لتقضول 0 فك م 92 ةَ وهم لا دَقون «(كهة)» فَإِما 9 : 
َ 


0007 3 
ن عن 


5 
3 0 يذ : 000 3 لاحن مانن «مه» الأنقال 

بل إن القرآن الكريم أعلى من شأن العهد والميثاق إلى أبعد حدود الاعلاء , فتراه برثك_دنا 

إلى أن ااؤمنين الذبن 0 مهاجروا 5 إذا اسختصروم فى دين الله فعليكم | ندر لهم لهم على الدكفارء 

إلا ا تقار .ينح ويد و يدهم ات فلل تنصصروا الؤمين عليهم َ( قاما عق العهد 4 عل 


ثم هددم إذا ثم لم برعوا حق اليثاق بعناية إذ يقول بعد ذلك : 


وَاللهُ ع 57 ا تصيرن 7ع)» الأنفال 


م 


واليثاق؟ . 


تيدر 0 ب 
اليتى والعناية نه 


0( عل الله أن اليتاتى إذا أهمل شأنهم 5 وتركو| ادون تر بة كانوا مرضا فى جسم الأثة 
اتقفسك عاءها كل“ اصلاح « قأمص القوّامين علوم أن روه ترابية صالحة فى أخلاقهم وديهم 3 
وأن مهتموا بما ترك لهم الآناء من مال لل حتى إذا بلغو و نسوا منهم الرشد دفعوا إلييم 
أموالهم كامإة غير منقوصة . 


2 7 ا 5 وهم لمر .> 
انرا الم ا 0 ولا نتبَدأوا المييث بالطيّب موا اتوم 
موا لكّ؟ 0 ا «»» النساء 


برعم امل ا 5 8 ْ 
واكارا الى 2 دابل اله فإذء انتم ف مم 2 ا 
زه اناك + ؟ تأ وما سراف وَبدَارا © أن يَكبَووا وخ كأن عننا 
0 : تن كان 0 قل كل بالمعردوف كإِذا ل الام 


2 2 


0 
1 آل 


00-0 1 كني دك فنها عاف | الي فلسقوا ا 
وامعوحس لذين أو ابر 0 ا 5 وا عام ليقو 0 


ور 
كلون 


3 


601 1 الأستديدا «؟» إن لذن 1 1 31 5 البتمى 20 نا يا 
واعفوى قوا و 
ف بوني 71 0 ا 00 النساء 


ولعل” فى ذلاك عبرة لجاعة الأوصياء الذين ممكالوحوش الضاربة » لعل” لحم عبرة فى قول الله 
تعالى ( ونوا اليتاتى أموالهم .ولانشدلوا الحبيث بالطيب ) حتى لانتبذلوا الحبيث من أموا الحم 
بالطيب من أموال اليتانى » سواء أكان ذلك ف العقار أو الوائثئى » ولعلهم يعتبرئون بقول الله 
تعالى (ولانأ كلوا أموالهم الى أموالكم ) وتضموها إيهاء » ثم عقب ذلك النهى بقوله ( إنه كان 
حوب اكييرا) . | 

لعل فى القرآن الكر 6 عيرة لجاعة الأوصياء الذين بريدون أن تكو ن وصابتهم على اليتاى 
الدهى كلهء يأميهم الله أن محتبروهم فى الشثون المالية » حتى إذا أبصروا فيهم الرشد لتديير المال, 


[] ذنباً ٠‏ [9] أبصرنم ٠.‏ [؟] مبادرين إلى أكلها مخافة أن يكبروا . 


ا .هوام 


والاحتفاظ به دفعوا إلهم أموالهم » ولكن أولثك الأوصياء لايعترفون لليتاى برشد ء وان 
أقاموا ألف دليل ودليل على رشدهم » حتى يكونوا بقرة حاوبا يستدرون أموالهم » وبعيشون 
على عدم , ومثلهم فى ذلك مثل الستعمر بن الذبن احتلوا البلاد ححة أن أهلها " سستعدوا 
- أنفسهم بأنفسهم » فهم فى حاحة الى قوم راشدين مهيمنون على مصاحهم وشكونهم 4 
ادو البلاد وحتاونها بذلك الاسم ثم يضر بون الرق” على أهلها ماداموا قادر بن عليهم 7 
وق استطاعتهم أن 2 ادم » وإن أقاموا الأدلة على رشدم 2 وقدرتهم على تصر رف شك ونهم 3 
فالأوصياء على اليتائى » والأوصياء على الد ويلات الضعيفة سواء فى الظل » واس تغلال الضعف » 
ووضع العقيات والعراقيل فى سهيل انتفاع الناس بت أعطامم م ن مال ومواهب » وحسياا الله 
ف القراكين :+ 
وتأمل قول الله تعالى ( ولا تأكاوها إسرافا و بدارا أن يكبروا) لتعم أن من الناس من 
بأكل مال اليتيم » والخامل له على ذللك الاسراف اجيم » واللخوف من .٠‏ أن بق ذللك الال. 
نحت حيازة 8 الى أن كبرء قلا ستطيع الوصى أنبأ كله بعد الكير , فيبادر بأكله وهوصغير 
6 يأمس الله من كان غنيا منهم أن يتعفف عن الأكل من مال اليتيم » و تحفظ له ماله دون 
أجر » ومن كان فتيرا منيم أباح له أن يأكل منمال البقم بإلطر يق المعروف » فلا يسرف فىذلك. 
ام أي الأومياء بآن يشهدوا على الأيتام إذا دفعوا إلييم أموالهم بعد الرشد , حتى لابوجد 
نزاع » ثم عقب ذلك بقوله 2 فى بالله 0 وهو كيديد.شديد لاعة الأوضياء إذا مم غالطوا: 
الم مه » ير مهم به أن الله تعاللى رقيب عليهم » حسيب على أعمالحم » وما أشدٌ قول الله 
تعالى فى سورة النساء . 


ديه راص رسع . 20 7 - 
وَليخْصضَ الذين أ نر كوا من خَلفهخ 0 عدن ااعائرا عَايهِمْ «ه» 


مهدّد به الأوصياء » وبرء مم أن كل” واحد منهم عرضة لأن عوت ء وتصبعم أولاده ناص فى 
حا<ةالى عطف الناس 6 » فهل برضيه إذا كان أولاده م كزلك أن يظامهم الناى , دا 
أموالهم » وحولوا بينهم و بين الحياة ؟ ذلك هو الوعيد الذى توعد الله به القؤامين على اليتاتى » 
والناس جد غافلين عن اليتائى وعن حقوقهم , ولا يعاملهم الأوصياء إلا شمر معاملة . 

وإنك لتحد واحدا فى الألب بحرص على حق” اليتيم وماله » و يعمل على تمر ثروته 
والابقاء عليه . 


نظام البو ت 


لماكانت الأمّة لاتقوم الأعل المرو يدت » وضع الله نظاما للبيوت يكفل حياتها و بقاءها , 
وعد هذه الأسر للقيام وظيفنها فى هذه الحياة . 


00 فشرع الزواج وحث عليه وامكن” على الناس أن دعل بس الزودين مودة ورحجة » 
وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لنسكن إليها نفوسنا ء وتطمكن إليها أفثدتنا . 


0 ءَ ٠‏ ست و 00 : 1 آل 
وَمدَ #ايتة أن. خَلَقَ 0 مخ انفسكة أزوجًا لتسّكنوا إلا وَجَعَلَ 
ب 5 

بل 0 نمَو إن فى ذلك لاك لعرم 0 لدنففقي الروم 


وقال تعالى 
16 مر ا وَالملين م" عاد؟" وَإِمَائَك4 إن يكونوا 
وان ححوا الار.عئى لاه نْ عِبادم وَإمَايدم إل يخوىا 


فقرَاء ينيم 4 م فَضْلم وَأ وَأنْه و ع "عل" 00 النور 

وهو خطاب لأولياه البنين والبنات + يطالبهم الله فيه أن يز وجوا من لازوج له , والصالح 
للزواج من العياد والاماء . وقوله ( إن كونوا فقراء لغنهم الله من فض_إه ) ترغيب فى الذكاح. 
وتسبمل لأصه , ورد على من يَشْدّد فى أ الزواج ويرغب عنه بعلة الفقر » وكأن الله بر ينا 
أن الزواج من أسياب الغنى ووسائل الاقتصاد . 

وكثيرا ما مكون الرجل مسرفا لا ستطيسع أن تحافظ على ماله » لأنه م يان 2 اصأة حافظ 


على ذلك المال » وتضطر"ه معيشته إلى إضاعة ماله فى سدبيل مأكله ومشسر نه ء فاذا اقترزن بزوج 
صا الزوجية من ع جهة خلقه وندبيره حفظ ماله » وكت ثروته . 

ثم يرينا الله أنه لاغراءة فى ذلك إذ يقول (والله واسع عليم ) لسن قرا فقا :لد 
لابحدون موؤنة الدكاح من مقر أو لفقة عل الزوح .ليل قوله بعد (وليستعفف الذين 0 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) ٠‏ 


تعدد الزوجات 


0( ول يكن عند العرب حدٌ يرجعون إله فى تعدد الزوجات » فوضع القرآان العريم لذلك. 
حدًا وسطاء وأباح التعدّد لمن أمن الحور فى معاملة النساء . قال تعالى فى سورة النساء : 


.ىا * 
2 


2 58 5 5 ' 000 
90 0 من الما مثلى ولت وريم فإن خنث» أل 


110 فر الازاف الطب دق القباء الهف + 


2 


اه - 
ع ا ماو اماع 1 ١ 2> ١‏ > هراعم 
اشوا نو طذة انا نندت ايك لله اذى الا قر رادا 


فنك تاه رن تاروع الى للرحل أن يروج أ كثر من واحدة » وثمرط فى ذلك أن 
عا ن الحور الذى من شأنه أن يشسد على الرجل ببته » و يشرق بين بليه, وأوجب عليه امرأة 
واحدة إذاخاف الخور, 00 عن قله . 

م شم ختم الآية بقوله ( ذلك أدتى ألا تعولوا) أى أقرب من ألا نفتقروا » من عال الرجل 
عيلة : افتقر» بريد أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة من أس باب غناه وعدم فقره » فان الشأن 
الالراة إذاترات وهنا قد تزوج امرأة أخرى أن تفراط فى ماله » وتعمل على تبديده لأنه م 
يكن خالص لما ولأو لادها » فلأصل ف الزواج أن يكون لارجلامرأة واحدةء والزيادة على ذلك 
لابد أن تسكون لخاجة ماسة من شأنها أن ترجعم على مافى التعدّد من أضنرار مالية ومنزلية » 
وتفريق بين الأبناء » ولا ما إذاكانت النساء جاهلات , كأن يتزوّج الرجل احأة و يقبين أنها 
عاق لابلا وهو عها وتكيه افق الود ابوه أن رقع طلي اينار قها + ركان وتكون جائدة 
الرجل الطبيعية لانكتنى باارأة الواحدة , فبدلا من أن يعر“ض الرجل نفسه لازنا » أو غشيان 
أنه فى أيام الخيض واللفاس , مما سيب له أعساضا ٠‏ يمح الله له أن ع عمس أ أخرى 1 
وَكأن لطر على امس أنه من الأصصاض ماعحول بين 0 الرجل مها » ويرى أنها امرأة فقرة 
لإتحد من ينفق عللها » فسقبقيها الرجل على أن ب نكون ضُمرة وهو خير من أن بدعها وهى على 
ذلك الال الوم . 

هذه وأمثالها أسباب خاصة لتعدّد الزوجات , وهدك اءتباركآخر ييح التعدّد » وهو أن الشأن 
فى الرجال أن تسكون عرضة داتما للنتقص عن النساء بواسطة الحروب والأسفارء وهلذه الحرب 
الكبرى قد تركت أبائى كثيرات من النساء . ش 

فاو أن الله تعالى حرام على الرجل خحر يما باتا أن يبهد وج بأكثر من واحدة 1ن 
من النساء للانجار بأء راضينْ ٠‏ وتفشى الزنا إلى حدٌ كبير » وخير لارأة أن يكون لها ذمرة أو 
ضرات » ولا تحر ا شىء لدمها وهو خلقها وعنتها » فسحان الحكيم فى تشريعه » العليم 
خاحات خلدة وروز انهم . 

وقد بين القرآن ممزلة الرجل من الرأة من جهة الحقوق » حتى ينتظم البيت وتسعد الأسرة 
بقيا مكل" منهما 5 أوجبه الله عليه » فال : 


وطن هد لذَى علي ْ لوقه وَلريُجَال عَلْمهِنَ 0 


كي" «م؟؟» البقرة 


وى درجة الرياسة التى بينها الله تعالى فى سورة آلفساء + 


90آام د 


ءَ عدار 


ل م 06 - 2-5 مص 2 8 عد ل 9 
امُونَ عل النسّاء با فَضّل بمَفَجُمْ على بض وما انققوا مِنْ 


- 


اا ة 


وحم ع »6 
فترى القران الكرم أوجب للرأة من الحقوق على الرحل. مكل ماله علمها ف حدود المعروف 
سن الناى » لوست البدثة الى تعش فمها 3 والوسط الذى تكون فه 3 وفضل الرحل على المرأة 
بدرجة الرياسة , لأنه لاغنى للبت عنر ثدس يرجع أصه إليه » وأولى الزوجين بالرياسة هوالرجل 
إسشيب تفض يل أئله للرحال على النساء الع 5 والعقل الراجح والولاية َ و إسوبت ما أنفقوا علون 
من'أموالهم 5 ١‏ و 7 2 
الطلاق 


09 1 الله تعالى أن الصلات بين الزوجين قد السوء إلى حد كبير » حتى لاعن معه إصلاح 
فوضع نظاما للذرقة كم وضع نظاما للاجماع , ذلك النظام الذى وضعه اغرقة هوالطلاق » ولوكانت 
صلة الرجل بالمرأة ضر بة لازب لا سبيل إلى اللخلاص منها حال من الأحوال لكان فى ذلك من 
إحراج الزوجين وإعناتهما مالايتفق واطياة الطيبة » ولأذى ذلك الالزام إلى انتسحال أسباب من 
شأتها أن :"كون طريقا لاتخلض من الزوجية » وإنكانت الأسباب لابرضاها الله تعالى , ولا 
ترضاها المروءة 5 فكان م رنجة الله بالزوجين مشروعية الفرقة هما »وم الطلاق: 3 ّ 

لى جعل الله الطلاق فوكضى 3 دل حاط عود الزوحية عا حفظه من التعردض للانتهال الوقتى 
بوسائل شى . : 0 

وها ] أن الله تعالى شكك لمرء فى وجدانه عند حصول نفرة » فقال فى سورة النساء . 


رجي عر برس “"زمر . سا سس وخر رم م١‏ 5ك يسرع ايه ر هل 

5 وَعاشروهن بالمءروف فإِن كر هتموهن فعسى أن لكرها سا وَبجعل 

الله فيه حرا ككيرا »١5«‏ 

1 [ ثانيها | أنه رغب كلا من الزودين فى الصلح عند وجود مقدمات النغرة « حتى لاستفحل 
الأمى ويتسع الخرق » فقال فى سووة النساء : ش 


فى لم دري ه رما ممم احة 0 وس عاد ااه ل 5 
وَإِنْ أءناة حاف 2 0 نشوزا او عاضأ فلا جنا لما أن تصلحأ 
وسو م و #لر ى 57 000 0 م2 م 7 دعل ع2 
ندديمأ صل والصاءح خير 4 وَاحضرّت ١‏ فسن الع وَإِنْ ةا وتتقوا إن 


ع ات اد د ا 6 2-6 
الله كان عا تعمَلون خبيرًا «م؟١»‏ 


- 


:١ه‏ 
[ثالنها] أعمس الله تعا ى بالتتحكيم عند خوف الشقاق , فقال عخاطب المؤمنين فى سورة النساء : 
وَإِنَ خفثم" شقاق يَننبما كا ينوا حكما من أغله وَحَكما من أمملها إن 
10 رد 
وفق الله 00 يم إن أل 0 عَلِمًا خبيرًا (هم)» 
[ رابعها ] أنه جعل الطلاق م بعد أخرى ء حتى إذا طلق الرجل امأته لسيب عارض > 


م زال ذلك السيب راجعها , فاذا طرأ من الأسباب مايقتضى الطلاق صيّة ثانية طلقها , وفى الرة 
الآخيرة لاحق" له فى أن يرجع إابها حتى تنكح زوجا آخْر . قال الى فى سورة البقرة 


الطادق , سآن «ة؟؟» 
أى الطلاق الذى بعده رجعة ميثنان . 
الس فل الطلنة 


فى ابتداء العدة : أى فى طهر لم مسها فيه حتى لاتطولالعدّة على الرأة . قال:هالى فى سورة الطلاق 


م إلى 50 طلقم الشتاق مطلتواة مدن و ا ١‏ المدَة ا 


2 ووب على الردل أن لاخرج المرأة من دنه وى 6 العدة اقوله تعالى قَّ سورة الطلاف : 


م, > 6 » . 2 1 2 2 3 
3 ود الوك 5 2ب ٠‏ راسء 5 8 لانن اه 5 
لآ عوهن من تن 0 تحْرْجْنَ إلا ان يانين بفحشة مبَدة وَ نلك 
لعزم و 7 2 در © راي 02 0 سس مه رو م 00 00 ِ 
حدود الله وَمَنْ ,تعد حدود الله فقد 1 نفسَهُ لاتدرى لعل الله حدث بعد 
١‏ 5 
ذلك ارا »١١‏ 


وكذلك إذا بلغت امرأة الأجل المقدّر لا عليه أن عسكها بالمعروف أو يفارقها بالمعروف 


و3 7 


3 


7 7 8 عو : 
يت “.| © 0 مير . بم *| هم 5 
حذهون فأمسكوضن عدر وف او فار قوه, نْ مروف «؟1» الطلاق» 


شم مس الرجل بالرفق.بالمرأة وهى فى عدنها » فقال فى سورة الطلاق : 


هوم د 


0 عر س8 0 1 ف 
ا من ديت 6 م من 1 3 ا وهنئ التحيدوا عَلِهِنَ 


ا ال ءءء 1 0 1000 ل 00000000 1 0 0 ا 
وَإِنَ كن اولت 3 مقواء لْمِيحجٌ لصضعنع لون فل رصعئن لب 9 8 ومن 
0 0 َك تروف وَإِن ا 53 
ليتق 5 سعة م شعت وَمْ قدز ع4 ل 0 ليتق ماءِ اي أنه لآ 2 
انك دكا نما إل مَاءِ ١‏ ان 21 هذ عا 0 لفق 


وأص لآرأة إذا طاقت قبل الدتخول ول يتفق لما على مهر أن تمتع يما تتعتى به » وجعل 
ذلك حقا واجبا لماء فقال فى سورة البقرة 


0 مكمه في 0 
اح علس إن طلة؛ الما مال* ل اي 2 
ا كك 3 - 89 3 - 2 
وَمَنَعو هن طَّ اموسع. 7 وطََّ اشير و ل 0 3 أعرّوف ةا عل 
لحان ١‏ » 
ونهى الرجل أن يأخذ شيئا نما تاها فقال فى سورة النساء : 


ىن 0 26 ل 5 


كاله أن 8 مه م 1 مَكَانَ أن دوع 5 انذم' إحد مون قنطا د فلآ 
0 لو" 0 ًّ ّ 07 ”2 -ه 
روا 80 0 0 تعدو 0 1 وَأ 0 بين 019 2 ا و 


أففضى 52 : ل عض ادن مك 8 عليظ »»١«‏ 
نظام التوريث 


ان 0 لذ كرمطل سا الي إن أن يسن وق 


2 7 ها 7ل 00ل 00 اه ار ند 
تن ل با 1ك 0 وَإنْ كنت ده 4 ادق وَ لا 4 0-6 وحد 


يعر .سياه لد 8 ا ال ا م ره 
ااقالثت فإن كان له إخوة قلامه السدين من بعد وَصنهة توصى ما او دن 


3 أساد. 3 


2 


ا“ ع س2 م؟ 
َك 55 نه 0 2 5 5 و- 2 03-39 
اباك وَأ 0 0 0 0 1 ريس من الله 


كن »١١«‏ وَلَك نصف ا 1 0 ل 


إن ا 0 فلكم ان 0 ع 5 تعد 0 0 8 21 دن 
ا اليم ما 00 7 وَل فلن الت 
عع ١‏ 


5 0 2 وَصيمٍ 90 أو دن ؛ وَإِنْ 0 0 3 كَدلَة 


0 
ا 


اا م6 02 أ 2 لكل وأحد 0 امن إن اناا 28 م 


م -. 2 
- 


غير و ا 2 وصية 


اما 
.© 

ا 
١‏ 1 


0 عم 2 3 : 5-576 7 

ذلك 4م : كا ىْْ ابلك من بعك د وَصيَةٌ وصى : 
مم 1 5 8 

ن الله وَألله 8 حلم" «؟١4»1‏ 6 و د الله وَمَئْ مر أله اورسولةة 

عت 
2 0 3 7 0 
لاغلة جلت يرى م من تنبا الأ د 0 ) فمأ وَذْلكَ 0 لمم »1١*«‏ 
00 وار 00 ع2 26 2 5 ب 7 

ن ص 2 وَرسوا ل وعد حدوده 0 أذ ءا فم وَأه عداتب 

: 0 1 

مهال »1١‏ النساء 


لستفتونك قل 21 350 ىَ الْكَدَلة 9 إن : ل 0 سس 4 و 
ْ 5 د 
وله اف فليا م اا 7 ان" كن ا ان 817 


0-7 2 -ه 9 - و - 
شين فلي اماق 5 برك وَإِن كانوا 3 خوة د وَلْسَّاءَ اه كللذ كر مث 
قا وس 61 0 رسامر ع ه6- 2ش 1 و 7 2 
حظ الانئيين نين الله لكئ أن اذ واه يكل شئْه عاي”. «5/ا1» الناء 


انميق 0 

)0 دن ألله تعالى نا ف هده الآيات لظام توريث المال دن الأقارب 3 وهو نظام عادل 
حكيم ء وصذره بكامة الوصية إذ قال ( بود 3 الله فى أولادم ) الك ابيا أن التخلص من ذلك 
النهذا ظام ام الدى وصعه انله ذها! فى هو خروج على وصدحهة الى أوصى مهأ الآناء لينفذوها للا بناء 5 شم 
حم هذه الوصية شوله : ْ 


[] هو المبت الذى لم يتزك والداً ولا ولداً ذ كراً أو أنى 


[ 0 20 


اله خلدين 57 وَذْلكَ 20 18 وَمَنْ ينص دو د 


رع لو 0 
<لدودة يدّخْلهُ ' باخام فم واه غذانة عن »١5«‏ الساء 


فتراه وعد من يطيع الله ورسوله بوقوفه عند هذه الحدود التى رنعها القران حارم نات 
نجرى من نحتها الأنبار #لدا فى أوائك الجنات , وتوعد من يعصى الله ورسوله » و بعك حدوده 
الى وضعها فى هذه الوصية نارا ذالدا فيها » وبوعده مع ذلك العذات المهين 

ومع ذلك الوعيد الش.ديد نحد الناس حرجون على هذه الحدود » و عملون لأاخلاص من 
هذه لرسة الشكيية .: 

أما الآباء فر*ة حرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض على أبنائهم الك كور 
وحرمان بناتهم من التركة 5 ححة أن الال ملك هم م8 أخراىيق ذلك امال مأ أداموأ على فبك 
الحياة » وان ذلك النظام إها بحب بعد الوت . وفاتهم : 

لأقلا] أن الله تعالى وحه الوصية إلهم فوم يكونوا مكلفين بانفاذ هذه الوصة ما كان هناك 
معنى لتوجبهها إام إلهم . 

ا 1 أنهم مكلفون أن لاسدوا الباب على من بعدثم من ع الكلفين بانفاذ هذه الوصية » 
إذ كانت الآنة خطابا للاثمة متكافلة متضامنة بإنفاذ ذلك النظام > فاذا أحنا للا باء أن يص_نعوا 
عالهم ذلك الصنع » وأمثال ذلك الصنع لتعطلت الوصية النسة لغير الآباء » وتعنكر إنفاذها بعد 
الموت » و إلا قا الذى يصنع امؤمنون ترك حسها صاحها قبل الوت على أبنائه دون ناته ؟ . 

وهل بك أحد فى أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث ء وهدم لوصية الله :الى إن م 
يكن من طريق مباشرفن طريق غير مباشر 8 وهل ذلك يتفق وذلك العدل الذى أوجبه الله 
على الآناء للا بناء ؟ وهل المنت التى حرمت من مال أبيها على ضعفها وحاحتها إلى المال فى حياتها 
تحرص على الصلات بينها و دين أخها الذى استبد عمال أبها ؟ . 

. وأحيانا حرج الآباء على وصية الله تعالى من طر يق السكتاية للا بناء » وحرمان البنات » 
ناسين ما يتركه ذلك العمل فى :فوس البنات من أثر سبى” » وشقاق مستمرت ء ولو عاموا أن ذلك 
مدعاة لتقطبع أواصر الؤدة بين البيوت والأسرء وتأر يث لاعداوة والبغضاء بين ذوى القرابات ِ 
مالجأوا لثنىء من هذا . 

() وأما الأًبناء فكثيرا ماحرجون على هذه لوم ية من طر بق ج| ل الام على أن بكتبو 
لهم التركة وثم فى حال المرض ليستقاوا بها » وقد بحملهم ذلك الحرص على أن بز وروا على باهم 
0 لحرموا 5 ها البنت من ع الميرا ث الذدى: أستحقه عن أو مها » قنشف دك إلأخت بأخها 0 
فى ذلك المبراث » وتنتهبى القاضاة حرمان البذت والولك وا: كع دور القضاء ورجال اله عر » والذئ 
لا إستبيح لنفسه من الأنناء أن يزور على أخته لا تعفف أن لطمع فى نصضيها 2 و وكا طاليته 
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بنصيما منمال أبها مماطل وإسوّف » وقد كو ن أخته فى غابة الفقرء ولسكنه لابر-جها بإعطائها 
نديها من امال , و يضطرتها إلى أن مجمعله عله الجوع , ونوسط ببنها و يبه من تحس” ومن لاتحم" 
و بعلا الحهد الحهيد إساومها على تصيبها » و يطلب إإمها أن : ننزل عن مقدار منه , و إ١‏ ذالم تسمح 
نفسها ذلك عذها الناس قاسية قله .انتوق » ل الله فرض عليها أن تشطر نصبها شطر بن 
فتدع شطره لأخنها » وشطره الآت, ر الذى امح ؛ به نفسه تأخذه » وكشيرا ما يكون 6 شرها 
فى ذلك النشطيرء فلا يقنع أن اعد ثلث نصيمها ان لم يكن نصذه » وقاما ينصف 3 أخته , 
وندعها َحد نصدها كاملا غير منقو ص كل” ذلك لأنهم يفطن لوصسمة الله فى المواريث »2 و 
برض الله تهالى قاسما لمال أسه » ولورضى الله ربا وامتلا” قلبه يحكنة الله وعدله فى قسمته ماطمع 
ذلك الط طمع , 

ولو عم الأخاء أن الرنون اوم الراضى ,مارك الله له فى نصيبه وان قل" » وأن الر<ل الشره 
بارع ا الله البركة م ن ماله -لوعلم ال ناء ذلك وعاموا أن أصهارمم م أعوان لهم » ولا طريق إلى 
تأليفهم مهم سسوى الاحسان ؛ و إعطائهم تصيب ب أزواجهم وأن البنت لاتسكون محية لأخها إلا 
500 ان حقها وواساها طول حيانها , وأن البوت لا: كع ولائلتثم إلا من طريق الاحسان 
إلى الأقارب 1 وأعظم وسائل الاحسان أن اعطى كل” ذى حق حقه ,2 1-0 وسائل القطيعة أن 
بحال بين الناس و بين حقوقهم . 

لوعم الناس ذلك لحرصوا على إنفاذ وصية الله تعالىكاملة غير منقوصة . 

(0) ومن عيب أمس الناس أنمهم حيال قسمة الله تعالى للواريث صنفان : 

[صنف] بعل على البنت بعال أبيها وحاول أن حول بينها و بين حقها عمختتلف الأساليب 

| وصضاف 12 لا لا يقنع للبنت مهذه القسمة التى فرضها الله لا فى قوله (للذكر مشل حظ" 
الأنه عن وربرى أن |( لت حب أن تأخذ مك-لى أخها » ولس إعيحيب أن لوحد ذلاك م ن قوم 
لادين لهم ولا عقيدة .» اعا 5 أن يكون ذلك من قوم مؤمنين « يعامون أن الله تعالى حكم 
فى تشريعه » عادل فى قسمته . 

ولو تدبروا الأمى قليلا لعاموا أن الله تعالى قد أنصف البنت هذه القسمة » و5 كرمها فوق 
كرام أخيها ء ذلك لأن البذت تأخذ حقها من مال أبيها وهى غير مكافة أن تنفق ذلك المال على 
بيتها و بنيها » لأن نفقتها واجبة على زوجها » وكذلك نفقة أبنائها . أما زوجها فيأخذ حقه من مال 
أبيه لينفق منه على نفسه وز وجه وأولاده , فأى” الولدن أسعد يمال أبيه ؟ : الولد الذى ,يأخذ 
نصيبه لينفق منه على نفسه وغيره , أم البنت التى تأخذ مالما لتدّنره + فاذا كان هناك محاباة فى 
التوررث فهى محاباة الرأة » و إذاكان هناك مواساة فهى مواساة البذت , واساها الله بذلك حتى 
كون عندها مال احشياطى” لى اتتقع ١‏ به عند الطوارى” .كأن عوت زوحها فتتأم » وقد كون 
لما مىء الأولاد من بحتاج إلى النفقة ‏ لذلك أعطاها الله نصيها من مال أبيا أ لتدخره لأمثال 

هذه الطوارى” 

ولو فطن الناس لقسمة الله تعالى لعاموا أنها وسط بين الافراط والتفر بط , وسط بين طريق 


4إم - 


القساة البخلاء الذبن > رهون البنت من مال أبها » وبين الغلاة الجاحدين الذى بر يدون أن 
يعطوها مثل ماللرجل » ناسين ظروفها » وما جب على الزيج من أفقة لأولاده و بده » ولو أنصفوا. 
وصمحوا التعبير لقالوا [ > نحن نطلب أن يضاعف الله ميز ز البنت على الولد 1 لأن هذه امواساة 
لا نكفينا . أما نحن معششر السامين فنؤمن بعدل الله وحكته فى تششر إعه وقسمته . 


الاحكومة قَْ الاسلام 


)0( لماكان الاسلام دنا ودولة وصع أساسا للحم هو نظام الشورى 3 وقد عمل به رسول 
ألله دلى الله عليه َسَمم 6 وخلفاوه الراشدون 6« على ما السلمعح ' يه طبيعة الوم ف ذلك الظرف 3 
وقد وصف أله المؤمنين بأن الشورى عند الدول مه ة والدئيوية شأن من شكونهم 3 
كالصلاة وغيرها من أمور الدبن 7 قال 5هالى : 3 
لذن ) أستحانوا و اموا الم اوة وه شورى سي 2 ف 


ون و- 
فقون («(م*» الشورى 


وقال تعالى : مخاطيا لرسوله مد صلى الله عليه ودلم : 
0 7ه 1 8 0007 11 0 3 اه 
فا ره مئْ الله نت م 5 قو كاك _ 00 عل 1 القاب لَانَْعنُوا مرخ 
حولك 6 م و وَاستمفر' ل شأوزهم و فى الامر فإذا عزّمت فتوكل عل 
ف دار و كس ام 8 
الله إن الله أ لمن كلنق «وه١)»‏ آل تمران 

والأعس هذا أعس الدولة » لاأعس الدبن : من عقاند وعبادات وما إلى ذلك ء فانه يعتمد الوى 
الصريح أحص الله رسوله أن يستثير أصمابه فى الثثون العامة كالحرب والسلم » وعقد المعاهدات » 
وأسرى الحرب »6 وقم فى أسرى در وأمثال ذلك من الأمور العامّة» ثم قال لرسوله صلى الله 
عله وسم بعد أن يعد د الائعس عدته من الشورى ( فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله بحب" 
المتوكلين) لبر به أنه لإيصح” له بعد أن لصحم النية» ودححث المسألة من يع وحوهها أن لجع 
مما عزم عليه أن ذلك الحاق خلق التردد لايليق برئيس دولة .. 

هذا هو الأساس الذى وصعه الد”ين الشورى « وترك ' وع الشورى للزمن 3 لأن كل” زمن 
تاسمه توع من الشورى قد لايتفق وزمنآخرء والذى بر ىكيف تطؤرت الشورى 6 البلاد 
وخلفائه الراشدين » بد الفرق حلا واضا 6« وبعرف حكة ألله تعالى وعاعه المحيط 6 حدمث لم حدد 


52 ؟م 5-5 


أظاما خاصا للشورى » بل أمس بها » وترك نوعها للزمن , وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام 
الله الذى لعل الحاضر وامستقبل » لامن كلام تمد صلى الله عليه وسلل . 

أما قسم العقائد , وأما قسم العبادات » وأماما يشمهها من أمّهات الأخلاق والفضائل» و نظام 
الور يث » ونظام البيوت من زوجية وطلاق » فهبى من الأمور التى لاكتاف باختلاف 58 1 
ومن أجل ذلك 0 » و بين ما يذبتى أن يبين منها , ول بدعها للعقول ولا لازمن » لأن ذلك 
حقه وحده , فهو الذى حدده و يتعيدنا به . 

م كتف القرآن الكر يم بوضع نظام للحكم وهو الشورى , فنصح إلى الحكام أن بحكموا بين 
الناس بالعدل , وأن يتحروا الحق” والانصاف : 


3 


إن 2 21 ب لعدل وَالإِحسان وإ تاق ذى فى و ذه يعن الفَجْماء 


ار وقااى يعظك للك ا ا 


إن أنه جا: 0ك أن موا الات إلى أهتنها وإدا حَكدثم* بين التآلس أن 


_- ع ٠‏ 10 
كار مدل اد انه أعسا مف لك به أن سكن تيم] 0 «7ه» النساء 


أسرق لحل ب فى الاسلام 


0( قد أريناك فم 02007 القتال فى الاسلام لم يكن لأكراء الناس على عقيدة , و إنماأ 
رن منه جابة الدكعوة الاسلامية من المؤثرات » حتى بكون الؤمنون آمنين على أنفسهم 
وعقائدم » وحتى عون الداعى حن “| يأمن الاعتداء عليه من أبدى الخالفين له , لبو فال دم 
لاقتال هحوم » وأن ما وقم من جاعة المسامين د أعدائهم فى مختاف الغزوات كان لتأديب 
العتدى , أو جاية الد” اعى , لا يعدو شيا من ذلك فى جوهره . 

وآئة أن القتال قد شسرعه الله تعالى ل+ابة الدتعوة ومصلحة الاسلام دون أشخاص المسامين 
اختلاف الص<ابة فى أسرى بدر, فر بق كان برى قتلهم وعلى رأسهم عمر ركى الله عنه , قال 
بإرسول الله : أوائك الأسرى قد كزبوك وقاتلوك , وأخرجوك من بلدك » فأرى أن مكننى من 
فلان لقر يب له فأضرب عنقه, وبمكن جزة من أخيه العباس , وعليا من أخيه عقيل » وهكذا 

حتى بعال ناس أنه لمس فى قأوينا مودة للشركين , ما أرىأن تكون لك أسرى » فاضرب أعناقهم 
مؤلاء صناديدم وقادتهم ١‏ : 

ا لله عنه يارسول الله : هؤلاء أهلك , وقومك , قد أعطاك الله الظفر 
سرع م 7 أرى أن تسقبقهم « ماحل الفداء منهم 2 فيكون ماأخدنا منهم قوْة على الكفار, 
وعستى أن الله يدهم نك فيكونوا لك عضداء فقال عليه السلام : إن الله ليلين قلوب أقوام 


- ١ 


ختى تسكون ألين من الاين » وان الله ليشدد قوب أقوام حتى تسكون أَسْدٌ من الحجارة » وانه 
مثلاثك باأنا كر مثل ابراهم . قال : 


ؤ.: 5 ا م وَمَن ؛ عَصَّانى َإنكَ مور رَحيم” (ب7) براحم 
وان مثلاك با عمر مثل توح . قال : 
آل 2 و 0 1 : 2 
الحو" مه 00 5 ا 40 ٍ 
كذ د ؤكل لاوش التكدون دارا «5؟» لوح 


ورأى عليه السلام رأى أفى كر لعك أن مدح كلا من الصاحيين 3 لأن الوحهة واحدة » وهى. 
إعزاز الدتبن » وخذلان أعداء الحق” الحار بين . ْ 
وقد نزل الوجى لصوا بس رأى عمر رضى ابله عنه ف فأن أسرئ بدرء2 فقال : 
١ .َّ‏ م عع 
4 عط و ءءء واوا ا ل ا 
مَا كن ع ا له امسر ى حَنَى ِدخْن فى الارض بر يدوا عرص. 


مه 0 ]م 0 00 
الدنيا وَالَه تريد الآخرة وَاللْهُ عن يز حكي” 53» زلا كتين م الله سبق 


ذه ع ب ع دنر ان 
50 5 7ن م . لم ب”,ى 5 ع 
1 فعا اخذم عَذاتا عظيم «مة» الأقال 


نوى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الأسرى قبل الاححان فى قتل الذين يصدّون عن سبيل الله 
و عنعون دينه من الانقشارء وعاب بعض المسامين على ارادة عرض الدنياء وهو الفدية » واولا 
5 سابق من الله أن لابعاقى محتهدا على اجتهاده مادام القصد خيرا ‏ لكان العذاب . 

وحادث الأسرى مثل من أمثاة الشورى فى أمور لدو » وأن الرسول صلى الله عليه وسم 
كان قدوة صالحة فى امال أمى الله » وأن الرسول قد خط * وقد إصيب فى مثل هذه الشئون » 
ولكنّ الله تعالى لابق" على الخطأ, بل يبين له الاق" . 


كبيرا منهم » أشار إليه أحد شعرائهم فقال : 
لك المرباع منها والصفايا وحكك والنشيطة والفضول ‏ 
وام رباع : داع الغديمة 3 وفك : مأإيصطفه الرئوس ل لنفسه مما الام 5 والفشيطة 3 


[1] دياراً : نازل دار : أى أحداً 5 


0 101 تت 
أب د الاين 6 غزوة در ع« ذال | إلله 6 شانها 5 


مسوك عن لان قأل 3 الاثنا أل لله وَارسُول «1» الأغال 
أى 52006 إلى الله والرسول » ثم بين ذلك بقوله : 


َع وا نا م. من 8 كن : وَل سول وَأذى الى اليم 


و كك وَأنْ السيل »8١«‏ الأنقال 


لشعل لجس الغد عمة موزعا بين مصا المسامين « ومم اردول الله صلى الله عليه وس > 
وقر انّه من بى هاثم 3 وفى الطلب الذبن تصصروه » دون أقار به لذن خدلوه 3 ولاصلاح 
أليتائى » والمساكين , والمسافر بن » وأر بعة أنجاس الغنيمة لامقائلين : الفارس سهمان » وللراجل 
وهو الجارب على قدميه سم واحد 6« فانظر الفرق دسق الجاهلية والاسلام . 

وهناك ١‏ وع من امال اعلمكه السلءون من أعدائهم الكفار دون حرب , وهو الذى ممه 
القران الكرم بالنىء 1 وهو موزع على مصا امسامين < لوز يع جس الغليمة . 

وتنا أَنَاء 2 على وسو مم كا أوجفه: علي من 00 راب 

ال م١‏ ار رس 1 و 
5 أله إساعط 0 2 م إيشاء وَاللَهُ على كل شئء ء قدبر” «5» مَأ اوَاءَ الله 
ب عو 2 ١‏ م 7 2 
عل رسوله, من اهل القرى فلل وا رسول وَلَذْى 6 0 وَألس لبن 
وَأ ابييل 5 06 ا عن الأغنيا ياه مشكخ وَمَا الك م الرسول و 


1 ا 
وَمَا ملك عن كا و3 وَاتقوا الله إن الله شديد “الب (0» المشر 


: 3 
وقوله (ى لاكون دولة داق الأغناء ص( سان لمكة ديع الفىء على ذلك النلحو 
الذى ترى 0 وهو أن لصرف ف مصا الدولة » ولا ون متداولا دين الأغنياء 0 ن المسامين . 


عقانه 01 وفيهم من لانكفيه هده الأساليب َ« ولوترك دون عقوبة لأفسك ف الأرض 3 وجرأ 


. أسرعتم من أجله خيلا ولا إيلا : أى ل تتحدلوا فيه مشقة‎ ]١[ 


9م لد 


غيره على الفساد » وأصبيحت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم عرظضة للضياع . 
لماكان ذلك شأن الناس قضت المكة الالمية أن يكون فى دين الله من الزواجر ما يكى 
لجابة الضعيف من بد القوى ء والابقاء على مصالّ الناس , والاحتفاظ سللطان الحكومة وحرمتها 
فى النفوس , من أجل ذلك شرع الله عقو بات مختافة على الحرثم الى من ش آنا أن تهدد الناس 
ل مصالحهم و أعراضهم ونقوسهم » فشرع : : 


لتقام 


)0( وقد كان القصاص قا ل الاس_لام غير قائم على 1 ساس العدل والساواة « فكانت القساة 
كلها مسكولة عن ع جنانة فرد منها « إلا إذا علدت جاعه قَْ الممتمعا ت العامة « وقاما كان ولى" المجى 
عليه كتى بالقصا اص م من الخانى « ولا سما إذا كان امجنى عليه س١‏ بذ أو سيد| ف قومه 2 وكثيرا 
0 قبيلة الحانى نحميه فتتولد من ذلك شرور وحروب دين قال , لاء 5 الكريم 
محددا لامسئولية فى القصاص » وقصرها على الحانى وحده» فقال فى سورة البقرة : 

ع5 5 00 06 1 انل 0 
اما الذين ءامنوا اك 1 ال ماص فى القَْلى الح يا وَالمَبْد 
ظ ال دوا لات 1 لانى 

بين الله بذلك أن الحاتى وحده هو الذى يِوْخذْ حريرته دون قبيلته » وكان نظام الديات 

معمولا به عند العرب فأبقاه القرآن ‏ وأشار إليه فى قوله بعد : 


اويا 7 7 ءًَ 0 
من عق “4 من 7 أخيه د شى 1 نبا , 1 3 روف داه إليه بحسن ذلك 


29 
سه يلم 7 


و 04 
تيف 1 عي وَرَحْمَة م ن اعتدى بعك ذلك 1 عَذَابْ أليه” 17» 


فترى القران العرم حعل الأصللى فى العقوبة التصاص والساواة إلا إذا عفا أواياء الدم 
عن القائل 6 وطادت تفوسهم بذلك العفو ,» ورضوا ناخد الدية بدون تا ثير عليهم (فاتباع بالمعروف) 
لذلاك العفو واجب » ( وأداء إليه إحسان ) أى أداء الدية الى ولى” القتول واجب كذلك 
باحسان لابغلظة . 
1 9 أشاة الى تيسير الله عليدا فى اه دفع الدية شوله ( ذلك حُفيف من ر ر بم ورجة ) وأو 
أن الله تعالى لم بجعل لولى” القتول حق” العفو عن الجانى لكان فى ذلك إعنات للناس . 

م برنا أن من لعتدى بعك العفو سواء كان ذلك الاعتداء من أولياء الدم 3 أوكان من 
أقارب الحانى (فله عذاب أليم) فى الآخرة ٠‏ 


ب 5ه يِه 


ذلك هو مابحب فى القتل العمد . أما ماب فى القتل الدطأ م يقع كثيرا من الناس م فقد 
ببنه الله تءلى فى قوله : 


57 1 1 ده د 520006 سل 1 ا 
واي خطذا فتحرير رقبة موامتة ودية مسسامة 
6م ع2 
070000006 -ه > سم تر 2 ا م 
بتصدقوا فإن كان من قوم عدو لك وهو موامن ف:<ر بر رَقبَة مومنةٌ 3 
5 ص آذه 


_ 7 3 سم 2 هد ١‏ - لم 0 ١‏ ع م 20 2 
0 من قوم يسك ودب ميئق قدية مسامة إلى اهله وري رقبة «وأمنة 


5-09 | 


م 
20 82 5 ب ذو 


39 واه م 1 --. ان 00 )2 
من / نحد قصيام شهكن م بعن فاه مره > الله دَ كال الله علما 


كا «؟'ة)» الساء 


5-4 


فأنت ترى القرآن السكر م لم يعف القائل من العقوبة وان كان قله خطأء فأوجب عله فى 
القتل الدملاً عقوبة مالية * 2 اعتاق رقية مؤمنة « ودفم الدية اإى أهاه 7 وقد كانت الديات 
معروفة قبل الاسلام فأقرتها , و يبنتها السنة أنها مائة من الابل على عصبة القائل » إلا أص_إه 
وفرعه 6« موزوعة عليهم ف تلات سيل إلا أن لصدق أولياء القتول باسقّاط الدية داك حقهم 5 
وا نكان دن قوم ار سس لامؤمنين «6 وكان القئيل مومنا فلا تحب له دبة 4 لأن الدية حق” 
مالى" حب لأولياء القتيل » وعم حار بون لاأمؤمنين » فلا تدفع له دية » وبحب أن يعتق الاق 
رقة مومنة كفارة لادية « اشاء على حرمة ال أؤمن 4 وان كان من قوم نذا و بيهم عهد كأهل 
الدمة 3 وحدتث الدية 3 وحرير رقة مؤمنة 3 احتراما للعهد 3 غساير أن ديه الهودى أو النصراق 
على الثاث من دية المؤّمن « ودية الحوسى ثلث عمر دية اومن ٠‏ ودن م ول الرقة الؤمذة فصيام 
شهرين متتابعين » ليكون ذلك نوبةمن الله عليه من قتل الؤْمن التابع اقوم محار بين » ومن 
قتل الذى أو العاهد . 2 
وقد أوجب الله فى قتل المؤمن خطأ عق الرقبة الؤمنة والدتبة | أوّلا| احتراما للنفس » حتى 
لايفهم النااى هوانها » حتى أن من قتلها خطا عاقب على القنل عقو ئة مالية 2 و إثانيا] لجل 
الناس على الاحتياط ف مسنالة افوس والدماء 3 | تألثا ا س_ذدا لدرائع الفساد 6 حدق لايقتل 
أحدد من الناس من يردد قإه 6 وشستر بأنه قدإه خط 7 
أما القصاص فى الأطرا اف فبينه القرآن الكرع فى قوله من سورة المائدة : 
وكدا علو قبا أن للشو لشن وال الل ا ا 
وو لندنا ع م فها ل الممس با امس و عن 0 عان وؤاآالااوف ا اه 


-.-َ 


معو مع عع 


و 7 ' الله 4 22 9 0 ا 2 0 228 
وَالاذن نا لادن وَالسن نا لشن وروم قصّاص فى تصدّق به هه كفازة له 


| 1 : ف رع َ ِ- 
َس لم' تك عا أنزل أله كأولتك م الظلئُونَ «مع» 


36 مكه د 


0( أرانا الله تعالى أن مصلحتنا 6 ذلك القصاص 3 وأن حميانا الادية والأدة ف 
مشروعية القصاص , وللقرآن فى ذلك جلة - هى مضرب الأمثال فى بلاغتها وعاوٌ أساوبها , 
وغزارة معانعها ع« وسهولتها على اختصار لفظها 2 قوله من ع المقرة - 


مو 


وك ف امن ص حَيوة ماتيا ملك 0 ة/ا١1)»‏ 


والذى بريد أن يعرف قيمة هله اإة العظيمة » ومالخا من أثر ماموس بوازن بين أرق 
حكومات العالم اليوم » و وين حكومة السامين فى الصدر الأول لبرى الفرق جليا بين ال>كومتين » 
ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لابمحكن أن يكون بدون اقامة حدوده » وأن القوانين 
الوضعية فشات على طول الحط فى علاج الأخطار التى تتهدّد الناس + والحكومات التمديئة تنفق 
البوم على الأمن قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » ومع ذلك هو مجهود ضائع , وكلا ضاعذوا 
الحهود فى نقح القوانين ء ومضاعفة القوات ء ضاعف المفسدون جهودثم فى الساب والذوب 7 
واراقة الدماء » وما الى ذلك . 

والاذا نذهب بعيدا ونوازن دين الحكومات الحاضمرة » وحكومة السامين فى الصدر الأول # 
وهذه حكومة الححاز فيعهدها افد وهى ليست شيءًا بذك ر فى جانب حكومات أورو با ومع 
ذلك الأمن فيه مسةتب » والهدوء شامل #يط , على مافى طبيعة البلاد العر بة من صعو بات 7 
ومافى نفوس أحداءها من خشونة ةَ وغلظة , وه آبة من كيات الله فى أنالناس لاتصلح نلادبن» وأن 
قوانينها الوضعية , وعظمتهافىحر ينهاوصناعتها » وأساطيلها ا ذا وا الحدو دالشرعية. 


7 0 5 5 مر عط 5 
سَاريم > ابيتنا فى فاق 2 افعهم حتى يتين 00 / 'المق «*5» فصات 


حد قطاع الطريق 
091 فرض ألنه حزاء قطاع الط ريق الذين تبددون الك ومات . 3 ا 0 الائدة :: ٠‏ 


ما جَرَاوًا لذن مار بون أله و ل تعن ف الأض مانا 0 


ري . اد الو لي ل م 4 ا 

يلوا أو , موأ أو ارمع قاذ 30 ات 3 ينفؤا من ل 

ذلك لم يز فى اليا قَكم في الأخرة عَدَابِة 0 مس إلا لذن ناوا 
ا 000 ا 


م قبل أن تقدروا لمم فاغاسُوا أن الله 0 وحم" ع 


بين الله تعالى لنا فى هذه الآنات عقاب الحار بين الفسدين فى الأرض » و يعماون فى بلاد 
الاسلام أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموا ال والأعراض » معتصمين فى ذلك بقوتهم » غسير 
مذعنين للشريعة باختيارهم » فيحب على الحكام أن يطاردوم و يقبعومم , فاذا قدر وا علههم 
عاقبوم بلك العقوبات بعد تقدي ركل” مفسدة بقدرها , وصاعاة الصلحة العائة وسدٌ ذرعة 
الفساد » ومن تاب قبل القدرة عليه لايءاقب ا فى هذه الآبهِ » وإنما حكه 9 سائر الناس 

ا قول الله تعالى (من قبل أن تقدروا عليهم) اتعرف أن التائب قبل القدرة عله 
مخاص فى تو به ء أما التائب بعد أن قدر عليه فلا ففل له فى التوبة » وإنما م توية 
الملحاً والضطرت . 


سك المناة 6 


: قد وضع الله عقو بة لاسارق فقال فى سورة المائدة‎ (١ 
1 14 2١ مير م و‎ 5 7 4 7 2 5 
الى سس‎ 
ع حكي” رس‎ 


ذلك هوحم الله العليم بأص اض النفوس وطر لق علاحها ش . حكية ال العادل 3 وقضاوه اك 2 
ونشمر ١‏ لوك الح :أن تقطع ١‏ بك |( سارق والسارقة « لأن الء 395 من انوا أن اشر السرقة 5 فكان 
حزاوها القطم » وقد دين الله لنا أن ذلاك القطم هو حزا ٠‏ عادل للسارق والسارقة ما كا من 
خيانة » وقوله ( ذكالا من الله) من دكات به بتشديد الكاف . إذا قعات به مايذكل به غيره » 
ومله قوله تعالىق سورة اليقرة : 


دم سكلا اه 52 د 3 وَمَا حلفي وَموْعفلَة ل دقن «١5ك»‏ 


أى انالله آهالى شرع قطع بد السارق ليكو نعبرة اغبره , فلابجرؤٌ غيره علىمثل ذلك العمل 
ذلك التشر بع » فرضهلاءصلحة ء وأنزله افظ أموال الناس » وأن من يعيب على الثمر بعة قطعها 
بد السارق هور<دل #صصير الاظر 9 إصضحى ءصلحة ا مجموع 6 سيل حفظطل إلى خا كله مهيلة 0 
وبحءل أموال الناس عرضة لاخطرء لأنه رى فى قطع بد |/ سارق رحشية لاتليق بأضماب القرن 
العشربن : ولاياءق أن يعطل رجل أو رجال من ن الناعن عن أن ينتفعوا بأنديهم »و إصير وا ملة 
ف هدذه الحياة أبا كانت الد واعى. دل ذلك العمل « وفاتهم أن ال1ماولة دين قؤلاء الخوثة و نال 
انتفاعهم بأسيمء غرض دن ٠‏ أغ راض المشرع 9 والقثول صم أمام الجاهير هو ذكال م وعدرة 
لغيرهم » فان الناى متى افا أن ذلك هو مضنيز |[ سارق الايقوون فى مثل .ذلك العمل » وكاذا 


/أام لس 


تخرص على سمعة الجرم مادام هو لم رص عليها » ونتأم له أ كثر من تأله لنفسه + وإذاكان. 
الغر يون ومن حذا حدوم رون ع بد السارق وحشية لاتليق » ومثلة لاشتى » فاننا معثس 
المسامين راها حكنة وعدلا » ونعدها إصلاحا لاغنى اناس عنبه »2 وضعه الاله العام براض 
النفوس ء ومادام صلاح الجموعة فى تأدب أوائك الأدنياء أدبا واضما مكشوفا » فان الصلحة فى. 
صلاح الجموعة » وان ضاع فى فى سميلها مصلحة الفرد . 

وقد ظنّ أحداب هذه الشبة أن قطع ١‏ بد السارق إذا نات إل ده الجكر ومات من شأنه أن 
ببكثر العاطلين ٠‏ وثم فى ذلك جد واهمين ء فان بدا واحدة إذا قطعت من شأنها أن تحول بين. 
الناس و بين جرائم السرقة ء والذى كثر السسرقة بين الناس هو الجزاء العمول به اليوم » وهو 
لانعدو وضع السارق فى السجن , وقد يكون السحجن أحب إليه من الأعمال خارج السجن » 
وهذه بلاد الح<از تقام فيها الحدود , وقد يعضى العام يتاوه العام ولانقطع بد واحدة . 

وإذا كان فريق من الناس لا بزال بعد ذلك مصرًا على أن القطع وحشية , وحفظ بد 
امجرم مدنية » فانا نرحب بوحشية منشأها أن تحفظ علىالااس أمنهم ومالهم وحياتهم » ونزدرى 
مدئية تعرتض الأمن إلى الخلل » وتسيب له اضطرابا داتماء واختلالا لاينقطع » وأى” فرق بين دد. 
خائنة » و بين عضو مريض فى المسم » إذا ببق سبب للحسم مرضا يقضى عليه القضاء الأخير # 
ولماذا لا ينازعنا أحد فى أن العفو المر يض يذبنى بتره ليسم الجسم ء و ينازعنا الذين يعدون. 
أنفسهم مهن بين ومثقفين فى بد خائنة , هى مرض يشخر فى عظام الأمّة » و مهدّد حياتها الطيبة . 
وسمعتها المرجوّة لما . اللهم” انه تعصب ظاهى وتقليد أعمى » جرنه اللدنية اللكاذبة » وحرمان بلاد. 
اأسامين من <كومات تقيم دبن الله وحدوده فى الأرض على مايه الله » وتقضى به اللصلحة . 


عسي الذان 


(١‏ كما وضءت الشير ! بعة عقو بة للخونة الذين يفتانون على أموال الناس وضعءت عقو بق 
ب عدون على الأء راض ِ فص القران الكريم على عقو به 3 سوره ال ور ! إد قال : 


1 
الزانية وَالكُ 0 متيماأ مائة جَلدَة وَلآ 2 1 م 
م ا وى ماي 80 1 
رَافة فى دن الله إن 0 مول ل اليم يو وَلمَشيَن عَذَايَمًا ا 
روخ 1 
من م الموؤمنن 2؟» 


:وتأمل قول الله تعالى (ولا تأخذ؟ مهمارأفة فى ذين الله) اع لتعرف أنه لا تح الموادة 
فى إقاءة الحدود ء وأن ذلك لم يكن من شئون الؤمنين بالنه واليوم الآخرء وأن الزناة ليسنوا أهلا 
للرأفة والرجة » لأن جرعة الزنا متى نفنت ف العام 3 5 عت . القضاء 0 » وحدلا 
أن الله تعالى بقول فئه 0 0 1 


حك 8ه بَث 
22100011 1 0 اع 3 :. 2 
ولا و اازتى إنه كان فحشة 0 سَديلا «؟#» الإسراء 


ولول يكن فيه سوى تعطيل النسلل والصدٌ عن الزواج الذى فيهبقاء الأمّة وحفظكيانها لكنى. 

والقرآن الكرع برشدنا إلى التسوية بين الناس فى تطبيق قانؤن المقوبات + لآن اللحاباة 
فى تطبوق القانون أضى شىء على الأمّة فى أخلاقها وكرامتما (وليشهد عذامهما طائفة من الؤمنين) 
إرثاد إلى حكمة ذلك الحد , وهو أن العذاب إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك فى نفس 
الجرم :أ ثيرا اغبر محدود , و بذلك ,قلع عن ذلك العمل ذلك هو حدّ الزائى الذى لم يتوج . 

أما الزانى التزقج فقد وردت السنة ,نتله رجاء لأن عنده من وسائل العفة ماكول بينه 
وبين الزنا» ومم ذلك يعمد إلى اننهاك الحرمات : نما دل على خيث نفسه ء وولوعه بالفساد, 
ومثل ذلك يذنى أن تطهر منه الأرض , ذلك هو 9 الله فى الزناة التزوّجين وغير التزوّجين . 

أما حكوماتنا اليوم فتعد لازناة دورا سرون فيها و عر<دون ٠‏ وأماكن رسعية للدعارة على 
.حساءما ,فسةون و كتعو ن » وتعطى صاحنات هذه الدور شهادة ممهورة بتوقيع الحكومة » على 
حساب هذه الشعهادة تيش حار بة لله ولرسوله » و إذا تعرتض أحد لهذه البنى” أو اصاحب من 
أحامها بسوء فقد عرض ننسسه لأشدّ العتوبات , وتحرس هذه الدتور التى تقوم على الفسق 
والفحور م >رس البيوت الطاهرة النقية . 

فانطر الغرق دن حكومة الاسلام وااسامين , وحكومات العهد الحاضر . حكومة المسامين 
تلد الزدة وترجهم حتى يمونوا » لتطهر النلاد منهم » وحكومات العهد الحاضر تعطيهم وثيقة 
بواسطتها يزئون علنا تحت حراسة الحكومة و إشرافها , ولا تمتحى من الله أن تعطيهم هسذه 
اوثيقة » وى تعلم أن ذلك إغضاب لله فى قوانينها وتثس يعها , واذا طالبت الحسكومة بالثاء ذلك 
الترخيص أخذت تتلمس اعملها المعاذير » وتتتحل الأسباب . 

والعلة الأولى فى ذلاك الوباء : الامتيازات الأجنمية , وأن البلاد 2:لة» وليس من مصلحة 
الحتل" أن حفظ على البلاد أخلاقها ودينها » فهو حار بنا يحيوش من الرذائل والتكرات » قبل 
أن حار ذا يوش الاحتلال حتى نق مشغواين عنه بشهواننا » منغمسين فى ملاذنا . فاللهم أنقذ 
البلاد والعباد من ذلك الازى ء وطهرها من العار الذى شوٌه سمعتها وقغى على كرامتها . 


حسدك القاذف 
() فرض الله فى القرآنٍ عقو بة لاقاذف اتبق الأعراض مصونة , والحرمات محفوظة , فقال 
:فى سورة النور : ا 


ا عيض ا 
١ 0 0‏ 0 وأ أدمة قهداء فا جلدوهم عيان 


0 
هه 


اعنيكة 
0 را ف شبد بدا وأوائك " / الفسقون 0252 إلا ألذين تَابُوا مث 


بعد ذلك املك | إن آل 0 رى ره» النور 


: زو م ١‏ 


ن لذن , رٍِ ون أ لْخْصنت النفلت / أامنت أ 8 | وانفى الدنيأ ص حر وَْ 


عَذَاب” عفلء ” رصع 5 ل ؛ الستفثة ما و يا عا كانوا 
000 + ع 50 وَأ 00 مم 2 

. ع 0 32 عر 55 م 7 8 

0 «54» و'معذ 202 2 ديم 1 00 ن أن الله هر الحق 


وو 7 
الميين «5؟» النور 


فأنت ترى أن الله تعالى جعل عقو به الذين برهمون العفيفات بالزنا شملم عالوذا بأر بعة شهداء 
على زنام انين -لدة كالزناة » وذلك لخطر الرى بالزنا على المرأة العفيفة » لأنه طعن فى عفتها , 
وجرح لكرامتها وعزتماء وفوف ذلك فان من شأن ذلك الرى ,الزنا أن نه النفوس الغافلة لتلك 
الفاحشة » فلذى يرى الغافلة بالزنا يسى” إلبها من ناحيتين : [ الأولى] طعنه علمها . 

[ الثانية ]| تفبه الغافلة إلى هذه الفاحشة وجلها على التفكير فيها » ولذلك ,قول فى الآبة 
الثانية (والذين يرمون الحصنات الغافلات ) . والمراد بالغافلات : من لم تتوجه نفوسهم إلى هذه 
الفاحشة , » فهم فى غذاة عنها ونسيان لهاء ولذلك جعل لهم عقوبة فى الدنيا فوق الحد : هى لعنهم 
فبها وطردهم من رجة الله » وعقوبة فى الآخرة م لعنهمكذلك ولهم عذاب عظم . 


حمد الله تعالى > تم" طبع كل ثاب : 2غ دعوة الرسل إلى الله تعالى ) مصوديحا ععرةتى نعل 
هه آناته القر لمة ععرفة 3 الأستاذ . “على 5 الضباع 00 م اجع المصاحف الشريفة ع« 3 
أجل سهك على 


أحد عاماء الأزهص ورئس التصحيح 


[ *ن ين الكتاب أنه مم طبعه فى بوم الأحد غرة رامع الأؤل سنة وخ هم ا 5 بونيه 


سلة 8م9١‏ م ] 


54 -س دعوة الرسل. 


هرس إجمالى لأهم ماف الحكتاب. 
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دعوة 2 إلى الله 0 


| دعوة هود إلى اله ا 
. دعوة صا إلى أن ماك 
ش 7 انرهيم إلى لله تعالى 


دقو رط لامعال 
نو وات لان ان 
دعوة شعيب إلى اله ناك 


دعوة مومسى وهارون إلى الله عا لى 


'ذعوة داود وسْلمان إلى الله تعالى 


:دعوة عق إلى الداعال,. .- 
دعوة خاتم الر 107 عليه وسلم اواك نات 
دعوة تمد (صلى لله عليه وسلٍم) ىك ٠‏ 
وحدة الله 'تعالى 
الرسالة والجدل فيه 
البعث والخزاء 


العمل الصاح - 


ظ الأخلا 0 


وظيفة الرسول 
تربية الله له 

عت المشركين معه 
انسلية الله له 


حك 


ا 


54ج د 
هحرته صل الله عليه وسل الى المدينة 
دعوته بالمدينة 

محاجته لليبود والنصارى 

تمد (صلى الله عليه وسل ) والقتال 
الاممان والكفر والنفاق 

صفات المؤمنن 

صفات الكافر بن 

الآيات فى المنافقين 

كنات لي فى المنافقين وأخلاقهم 
اغير العزوات 

الزكاة ظ 

الصيام 


الحج 
عوك المعامللات : 
نظام البيوت 


ازواج 


الطلاق 


نظام التو 5 
لكر مدق الاسلام ش 
العقو بات فى الاسلام 


جم لد 
مراجع الحكتاب 


اقفن القأن اما ميا نو مياد وق الاديقاة الكبيرالسيد رشيد رصا 
التفسير الكبير م يي بالاو اه 

سير الكقاف سو وي م اللتععرفق 

تفسير الجواهص ا 1 للشيخ طنطاوى جوهرى 
إرشاد العقل السليم عدي 5 (الفعو ى الميود المار 
اللفردات فى غري سالقرآن ... : للراغس الاصفهاتى 

تفقري الأنناك ند بمديد افعو الرتفات التهاد 
كلاد فلل لل ل ل 2 الزن قم الموزية 

قن انه مسد وين تادييي 2 يداك ديرق 


تاريخ التشريع الاسلاى م« 3 2 


القت 


3ت اك الاق الآفاق هت أو عاريق الثران الك م فى المقائد . 
؟ ل التوحيد ل 5 العقائد الاسلامية 1 
- 1 ف البدع والسين . 


